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أ.م.د. محمد خضير عباس الجيلاوي ، أ.م.د. خالد يونس النعماني 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  

ــرك  ــد ت ــم. وق ــات الحُك ــة ومه ــاء الإمام ــولى أعب ــن؛ إذ ت ــكل مؤم ــدوة ل ــن g ق ــام الحس كان الإم
ــي  ــل وه ــيلة أفض ــاك وس ــالة، وأنَّ هن ــة لأداء الرس ــيلة النظيف ــد الوس ــا لم تع ــم بأنه ــين عل ــلطة ح الس
الانســحاب وبَــثّ الــروح الرســالية في الأمّــة مــن جديــد، عــر تربيــة القيــادات، وقيــادة المؤمنــين 
الصادقــين، ونــشر الأفــكار والعلــوم التربويــة. لقــد عــاش الإمــام g مَرحلــة هبــوط الــروح الإيانيــة 
عنــد النــاس، وبالــذات في القبائــل العربيــة التــي خرجــت مــن جَــوِّ الحجــاز، وانتــشرت في أراضي الخــير 
ــاة  ــة في حي ــة والتربوي ــة والعلمي ــة الفكري ــة الحرك ــراً لأهمي ــالتها أو كادت. ونظ ــيت رس ــة، فنس والرك
المجتمــع، فقــد تطرقنــا في هــذا البحــث إلى قســمٍ مــن حِكَمــهِ g، وقمنــا بتحليلهــا تحليــلًا علميــاً دقيقــاً 
 ،g ــه ــل من ــذي نه ــذب ال ــورد الع ــم الم ــرآن الكري ــكان الق ــرآني، ف ــص الق ــع الن ــا م ــفوعاً بمقارنته مش
ــة  ــع الجزال ــه، فيضفــي عليهــا طاب ــن بهــا مواعظــه وأقوال ــم خطــاه؛ ليزيّ فأخــذ يحاكــي أســلوبه، ويترسَّ
ونــق والبهــاء. فكانــت كلاتــه البليغــة قــد عالــج فيهــا جميعــاً مزيــداً مــن الجوانــب  صانــة والرَّ والرَّ

ــة.  ــة والتربوي ــة والأخلاقي الاجتاعي
ــكاره  ــت أف ــد كان ــاً. فق ــاً تربوي ــلْ كان أخلاقي ــاً؛ ب ــاً بحت ــام g نظري ــي للإم ــب العلم ــن الجان ولم يك
الفقهيــة التــي تعــرّ عــن روح النــص الشرعــي تنــزع نحــو التربيــة الأخلاقيــة وبنــاء الإلــزام الــذاتي عنــد 
الفــرد، لاســيا فيــا يتعلــق بتربيــة الــذات كطلــب العلــم، والإيــان، والوفــاء، الأدب، والمــروة، والتقــوى، 
ــاء  ــة في بن ــة التــي تســاهم مســاهمة حاســمة وفعاّل ــة ونحوهــا مــن الصفــات الأخلاقي ــاء، والمصاحب والحي
 g ذات المؤمــن عــى النقــاء والطهــارة والفهــم النفــي الداخــلي للأشــياء الخارجيــة. وقــد اســتثمر الإمــام

جميــع الوســائل الفكريــة الُمتاحــة في ســبيل نــشر الرســالة العلميــة والاجتاعيــة والأخلاقيــة.
فــكان g قــدوة الصــلاح، وأســوة التضحيــات، وجمــاع المكرمــات. وكان يزجــي بالنصائــح 
ــة، والعضــات الشــافية إلى المجتمــع بــين حــين وحــين مــن هــذه المواعــظ والِحكَــم التــي عليهــا  الكافي

ــير كلام.  ــي خ ــلْ وه ــاني؛ ب ــيرة المع ــا كب ــل إلا أنه ــيرة الجم ــي صغ ــي، وه ــم الإله ــن العل ــحة م مس
ومــا أحــوج كل مؤمــن للتتلمــذ عــى هــذه الوصايــا لتصبــح المنظــار الــذي يــرى مــن خلالــه الحيــاة 

وأحداثهــا. ولتكــون هــدى يــيء لــه طريــق الاســتقامة والنجــاح.
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 Abstract  
Imam Hassan was a role model for every believer; as he assumed the duties of the 

Imamate and the tasks of governance. He left the authority when he learned that it was 
no longer a clean way to implement the mission . In time there was a better way, that 
is , to  withdraw and re-spread the missionary spirit in the nation, through educating 
leaders, the leadership of true believers, and the dissemination of educational ideas 
and sciences. The imam lived through the stage of the decline of the faith spirit among 
the people, especially in the Arab tribes that came out of the Hijaz, and spread in 
the lands of goodness and blessing, and they forgot their message or. In view of the 
importance of the intellectual, scientific and educational movement in the life of 
society, the current study discusses his wisdom and analyzed it in an accurate scientific 
analysis accompanied by comparing it with the Quranic text. The Imam (peace be upon 
him) was an example of righteousness and  an example of sacrifice and used to give 
sufficient advice to the society from time to time as he inherited a sense of divine 
knowledge man needs in such a world  to illuminate his path of integrity and success.
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 المقدمة  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عى خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
ــن  ــى بحض ــاء ترب ــاب الكس ــع أصح ــت، وراب ــل البي ــم أه ــى g كري ــن المجتب ــام الحس ــد: فالإم وبع
ــوة وترعــرع في كنــف الرســالة، وشــهد الوحــي وتلقــف حكمــة الســاء مــن منبعهــا العــذب، ونشــأ  النب
ــي  ــة النب ــرة بضع ــرة المطه ــول الطاه ــراء البت ــه الزه ــن أم ــى في حض ــى s، وترب ــده المصطف ــر ج في حج
ــف  ــمَّ عك ــة، ث ــدة الحق ــان والعقي ــائغ الإي ــر س ــا الطاه ــن حجره ــف م ــه، فتلق ــين جنبي ــي ب ــه الت [ وروح
ــوه  ــول الله وصن ــي رس ــب g أخ ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــه أم ــن أبي ــاه م ــر تلق ــاني آخ ــم رب ــى عل ع
وموضــع سره وكهــف علمــه ووزيــره الــذي هــو منــه بمنزلــه هــارون مــن موســى، فمــن هنــا تلقــى الإمــام 
الحســن g علمــه ومــن تلــك الشــخوص القدســية بــزغ نــوره ومــن بــين تلــك الحجــرات الطاهــرة نشــأ 
وتربــى وتمثــل المعرفــة الربانيــة والحقيقــة الإلهيــة، وارتشــف مــن معــين الحكمــة الصــافي وأخــذ مــن صنــوف 
العلــم مــا لا يحــى، فكانــت كلاتــه تســيل علــاً جمــاً، وتنهمــر منهــا المواعــظ الفريــدة وتتفجــر منهــا النــوادر 

.h وبضعــة الزهــراء g العجيبــة، ولا غــرو في ذلــك فهــو ربيــب طــه وابــن أمــير المؤمنــين
ــا  ــم الإمــام g في مختلــف المجــالات، وقمن ــا في هــذا الموضــوع ســتة عــشر مــن حِكَ وفقــد اخترن

بتحليلهــا، ثــمَّ ذكرنــا الآيــات القرآنيــة المتعلقــة بتلــك الِحكَــم. 
وقــد تضمــن البحــث عــى مقدمــة وتمهيــد تعرضنــا فيــه لمعنــى الموعظــة والِحكمَــة في اللغــة 
ــمَّ  ــهِ. ث والاصطــلاح، ليكــون مدخــلًا للبحــث الــذي خــاض في مواعــظ الإمــام الحســن g وحِكَمِ

ــا. ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــم النتائ ــت أه ــة أبان ــث إلى خاتم ــص البح خل
وكانــت قائمــة المصــادر التــي نهــل منهــا البحــث حاضنــة لمظــان كثــيرة ومتنوّعــة، منهــا: المعجــات 

اللغويّــة، وكتــب الحديــث، والتاريــخ والســير، وهــي التــي تطلّبهــا موضــوع البحــث.
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التمهيد: الَموعِظَة والِحكْمَة لغة واصطلاحاً
الَموْعِظَةُ في اللغة: مصدر الفعل وعظ.

جاء في كتاب العين للخليل الفراهيدي )ت 175هـ(: وعظ: العظة: الموعظة.
وعظــت الرجــل أعظــه عظــة وموعظــة: واتعــظ: تقبــل العظــة، وهــو تذكــيرك إيــاه الخــير ونحــوه 

ممــا يــرق لــه قلبــه)1(.
ــاً  ــه وعظ ــول: وعظت ــب. تق ــير بالعواق ــح والتذك ــظ: النص ــري )ت 393هـــ(: الوَعِ ــال الجوه وق
وعظــة فاتعــظ، أي قبــل الموعظــة. يقــال: الســعيد مــن وعــظ بغــيره، والشــقي مــن اتعــظ بــه غــيره)2(.
وقــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: الوَعِــظ: الــواو والعــين والظــاء كلمــة واحــدة. فالوعــظ: 

التخويــف والعظــة الاســم منــه )3(.
وقال الراغب الأصفهاني )ت 425هـ(: الوَعْظُ: زجر مقترن بتخويف)4(.

وقــال ابــن ســيده )ت 458هـــ(: هــو تذكــيرك للِإنســان بــا يُلَــينِّ قلبَــه مــن ثــواب وعِقــاب. وَعَظْتــه 
عَــظ )5(. وَعْظــاً فاتَّ

وقــد وردت لفــظ )الَموْعِظَــةُ( في القــرآن الكريــم عــى ثلاثــة عــشر وجهــاً، وهــي كــا يــأتي: 
ــظُ،  ــونَ، يُوعَ ، تُوعَظُ ــنَّ ــمْ، فَعِظُوهُ ــهُ، عِظْهُ ــمْ، يَعِظُ ــونَ، يَعِظُكُ ــمْ، تَعِظُ ــكَ، أعِظُكُ ــتَ، أعِظُ )أَوَعَظْ

مَوْعِظَــةٌ(. الْوَاعِظِــيَن،  يُوعَظُــونَ، 
الَموْعِظَةُ اصطلاحاً:

ــروف،  ــر بالمع ــاليب الأم ــن أس ــلوب م ــالى، وأس ــوة إلى الله تع ــواب الدع ــن أب ــاب م ــةُ: ب الَموْعِظَ
ــر)6(. ــن المنك ــي ع والنه

ــب في  ــه الترغي ــى وج ــح ع ــن القبي ــرّف ع ــو ال ــن وه ــظ الحس ــا الوع ــنة، معناه ــة الحس والموعظ
تركــه والتزهيــد في فعلــه، وفي ذلــك تليــين القلــوب بــا يوجــب الخشــوع وقيــل: إنَّ الِحكمــة هــي النبــوّة 

والموعظــة الحســنة مواعــظ القــرآن الكريــم)7(.
والأصــل في الموعظــة أنهــا: القــول الــذي يلــين نفــس المخاطــب ليســتعد لفعــل الخــير والاســتجابة 
ــن  ــال اب ــذار بالبشــارة، ولهــذا ق ــة والإن ــة بالرهب ــا يجمــع الرغب ــدل عــى م ــه. والموعظــة في معناهــا ت ل
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عطيــة الاندلــي )ت 546هـــ(: الموعظــة الحســنة: التخويــف والترجئــة والتلطــف بالإنســان بــأنْ تجلــه 
وتنشــطه وتجعلــه بصــورة مــن يقبــل الفضائــل)8(.

ويشــير الزمخــشري )ت 538هـــ( إلى معنــى لطيــف في هــذا حــين يقــول: إنَّ الموعظــة الحســنة هــي 
التــي لا تخفــى عليهــم أنــك تناصحهــم بهــا وتقصــد مــا ينفعهــم)9(.

ــهُ طَغَــى  ــا إلَِ فرِْعَــوْنَ إنَِّ ومــن الوعــظ الحســن إلانــة القــول وترغيــب الموعــوظ في الخــير: { اذْهَبَ
ــرُ أَوْ يَْشَــى } )10(. ــهُ يَتَذَكَّ ــا لَعَلَّ ــهُ قَــوْلًا لَيِّنً فَقُــولَا لَ

الِحكْمَة في اللغة:
قــال الجوهــري: الحُكْــم الِحكْمَــةُ مــن العِلْــمِ، والحَكِيــمُ العــالِم وَصاحِــب الِحكْمَــة. والحكَيــم: المتقن 

للأمــور. وقــد حَكُــمَ أي صــار حَكِيــاً )11(.
وقــال ابــن فــارس: الحــاء والــكاف والميــم أصــل واحــد، وهــو: المنــع، وأول ذلــك الحكُــم، وهــو 
المنــع مــن الظلــم، وســميت حكمــة الدابــة؛ لأنهــا تمنعهــا. يقــال حكمــت الدابــة وأحكمتهــا. ويقــال 

حكمــت الســفيه وأحكمتــه إذا أخــذت عــى يديــه)12(.
وقــال الراغــب الاصفهــاني: الِحكْمَــةُ: إصابــة الحــق بالعلــم والعقل، فالِحكمــة من الله تعــالى: معرفة 

الأشــياء وإيجادهــا عــى غايــة الإحــكام، ومن الإنســان: معرفة الموجــودات وفعل الخــيرات)13(.
وقــال ابــن منظــور )ت 711هـــ(: قيــل: الحَكِيــمُ ذو الِحكمــة، والِحكْمَــةُ عبــارة عــن معرفــة أفضــل 

ناعــات ويُتقنهــا: حَكِيــمٌ)14(. الأشَــياء بأفضــل العلــوم. ويقــال لَمــنْ يُحْسِــنُ دقائــق الصِّ
وقال الزبيدي )ت 1205هـ( في تاج العروس: الِحكْمَةُ، بالكَسْ: العَدْلُ في القَضاءِ كالحُكْمِ.

والِحكْمَــةُ: العِلْــمُ بحَقائــق الأشَْــياءِ عــى مــا هــي عَلَيْــه، والعَمَــلُ بُمُقْتَضاهــا، ولهذا انقســمت عــى عِلْمِيَّةٍ 
ة العَقْلِيَّــة العِلْمِيّــة. وقيــل: الِحكْمَةُ: إصِابَــةُ الحَــقِّ بالعِلْــمِ والعَمَلِ)15(. وَعَمَلِيَّــة. ويقــال: هــي هيْــأة القُــوَّ

ــا  ــع؛ لأنه ــول المن ــدور ح ــا ت ــا. وكله ــة وأصله ــي وردت في الِحكم ــة الت ــاني اللغوي ــم المع ــذه أه ه
تمنــع صاحبهــا مــن الوقــوع فيــا يــذم فيــه، أو مــا قــد ينــدم عليــه، وتمنعــه مــن اختيــار المفضــول دون 

ــم. ــل الأه ــم قب ــل، أو المه الفاض
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وقــد ورد لفــظ )الِحكْمَــة( في القــرآن الكريــم عشريــن مــرة، في تســع عــشرة آيــة، في اثنتــي عــشرة 
ســورة، وقــد ورد لعــدة معــان. وأنَّ لفــظ )الَحكيِــم( ورد في القــرآن الكريــم عــشرات المــرات. والحكَيم 
اســم مــن أســاء الله تعــالى. ونســب ســبحانه وتعــالى الِحكمــة إلى نفســه، وجعــل إيتاءهــا مــن عنــده. 

( ســت عــشر مــرة. وقــد ورد لفــظ )حَكيِــم( في القــرآن الكريــم إحــدى وعشريــن مــرة، و)حَكيِــمَاً
الِحكْمَةُ اصطلاحاً:

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــاوية م ــب الس ــا: الكت ــراداً به ــشرع م ــوص ال ــة( في نص ــة )الِحكْمَ وردت كلم
والإنجيــل وغيرهــا. ومــراداً بهــا أيضــاً: النبــوة، والهــدى، والرشــاد، والعدل، والعلــم، والحلــم والتفقه.
ــا  ــذا. ومنه ــيء ك ــذا ال ــن ه ــة م ــك: الِحكم ــة، كقول ــا المصلح ــان: منه ــى مع ــة ع ــق الِحكم وتطل
الموعظــة، مثــل الِحكمــة ضالــة المؤمــن، ومنهــا العلــم والفهــم، ومنــه قولــه تعــالى: {وَلَقَــدْ آَتَيْنَــا لُقْــمَانَ 

ــابِ})17(.  طَ ــةَ وَفَصْــلَ الِْ كْمَ ــاهُ الْحِ ــه تعــالى: {وَآَتَيْنَ ــوة، كقول ــةَ })16(. ومنهــا النب كْمَ الْحِ
ــع  وتطلــق الِحكمــة عــى الفلســفة. وقــال قائــل: الِحكمــة هــي علــم الفقــه. وقــال آخــر: هــي جمي

ــة. وقــال ثالــث: هــي طاعــة الله تعــالى فقــط. العلــوم الديني
ومهــا قيــل أو يقــال فــإنَّ الِحكمــة لا تخــرج أبــداً عــن معنــى الســداد والصــواب، ووضــع 
الــيء في موضعــه قــولاً وعمــلًا، فالحكَيــم هــو الــذي يحكــم الــيء، ويــأتي بــه عــى مقتــى 
العقــل والواقــع، لا بحســب الميــول والرغبــات، ولا يســتعجله قبــل أوانــه، أو يمســك عنــه 

في زمانــه، أو ينحــرف بــه عــن حــدوده وقيــوده.
ــن  ــكل م ــاء، ف ــفة والعل ــاء، ولا بالفلاس ــاء والأولي ــص بالأنبي ــة لا تخت ــذا فالِحكم ــى ه وع
اتقــن عمــلًا وأحكمــه فهــو حَكيــم فيــه، ســواء أكان فلاحــاً، أم صانعــاً، أم تاجــراً، أم موظفــاً، أم 

ــاً، أم غــيره )18(. ــاً، أم حاكــاً، أم جندي ــاً، أم خطيب واعظــاً، أم أديب
وقــال الإمــام عــلي g في وصيتــه للإمــام الحســن المجتبــى g في بــاب الموعظــة والِحكمــة: )أَحْــيِ 

كْمَــةِ( )19(. رْه باِلْحِ ه باِلْيَقِــنِ، ونَــوِّ هَــادَةِ، وقَــوِّ قَلْبَــكَ باِلْمَوْعِظَــةِ، وأَمِتْــه باِلزَّ
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ــرُ في مَعقولهِِ!  ــرُ في مَأكولـِـهِ، كَيــفَ لا يَتَفَكَّ قــال g في التفكّــر فيــا يــودع الصــدر: )عَجَــبٌ لمَِــن يَتَفَكَّ

فَيُجَنِّــبُ بَطنـَـهُ مــا يُؤذيــهِ، ويــودِعُ صَــدرَهُ ما يُرديــهِ()20(. 
قــال القــاضي ســعيد القمــي )ت 1103هـــ( في شرح التوحيــد: اعلــم! أنَّ الغــذاء عــى نحوين: 
ونَ  ُ َّــا يَتَخَــيرَّ غــذاء الأجســام، وغــذاء الأرواح. وفي الخــر في تفســير قولــه عــزَّ شــأنه: {وَفَاكهَِــةٍ مِ
َّــا يَشْــتَهُونَ})21(. وقــال: إنــا هــو العــالم ومــا يخــرج منــه مــن العلــم، فكــا أنَّ لطيــف  ــمِ طَــيْرٍ مِ وَلَحْ
ــزءاً  ــير ج ــم يص ــك العل ــه، كذل ــن أجل ــمن م ــه ويس ــل ب ــذي ويكم ــزءاً للمغت ــير ج ــة يص الأغذي
للنفــس يتقــوى بــه ويتكامــل بســببه)22(. فعــى الإنســان أنْ يتــزود فضــلًا عــن طعامــه لجســمه مــا 
ــوَى})23(. أي  اد التَّقْ ــزَّ ــيْر ال ــإنَِّ خَ دُواْ فَ ــزَوَّ ــه، قــال تعــالى: {وَتَ هــو مهــم لفكــره وعقلــه وآخرت
اجعلــوا زادكــم لمعادكــم اتّقــاء القبائــح لا مــا يتّخــذ مــن الطعــام؛ وذلــك لأنَّ زاد الدنيــا يخلصــك 

مــن احتيــاج الدنيــا وعــذاب منقطــع وزاد الآخــرة ينجّيــك مــن عــذاب دائــم.
نْسَانُ إلَِ طَعَامِهِ})24(.  وفي قول الإمام g في المأكل فقد جاء في قوله تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِ

وقــال الشــيرازي في تفســيره للســورة: وإذا مــا أعطــت الســورة كل هــذه الأهميــة لغذاء البــدن، فهي 
تدفــع الإنســان للتحــري عــن ســلامة غذائــه الروحــي؛ لأنَّ فعــل التعليــات المنحرفــة والتوجيهــات 
ــاة الإنســان  ــاء الروحــي وتعــرض حي ــذاء المســموم، فهــي تنخــر في البن ــة كفعــل الغ الفاســدة الباطل
للخطــر. وممــا يحــز في نفــوس المؤمنــين أنْ يــروا قســاً مــن النــاس وقــد تكالبــوا عــى غــذاء البــدن بــكل 
دقــة واعتنــاء، وأهملــوا الغـــذاء الروحــي فــترى - مثــلًا - مــن يقــرأ أي كتــاب وإنْ كان فاســد ومفســد، 
ويســتمع لأي حديــث وإنْ كان ضــالاً مضــلًا، مــن دون أنْ يضــع لتوجيهاتــه أي ضابــط بقيــد أو 

ــرُ ...( )25(. شرط! وقــد جســد الإمــام الحســن المجتبــى g هــذا المعنــى بقولــه: )عَجَــبٌ لمَِــن يَتَفَكَّ
ــه  ــد شــخص مصــاب بالســل أو الجــدري؛ لأن ــاً مــن ي ــاول طعام ــه لا يتن ــي بصحت ــذي يعتن إنَّ ال
لا يطمئــن إلى ســلامة الطعــام ونظافتــه. فهنــاك أفــراد مصابــون بالأمــراض الروحيــة والخلقيــة 
ولذلــك فــإنَّ أقوالهــم وكتاباتهــم التــي تعــد بمنزلــة غــذاءً روحيــاً للنــاس ليســت مأمونــة؛ وذلــك لأنَّ 
مــن الممكــن أنْ يلــوث فســاد الفكــر ألســنتهم وأقلامهــم أيضــاً ويــؤدي ذلــك إلى انتشــار الانحــراف 
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والفســاد في المجتمــع ... فعــى الانســان أنْ ينتبــه إلى علمــه الــذي هــو غــذاء روحــه عمــن يأخــذه. فــإنْ 
ــه وتعاليمــه )26(.  ــان إلى ســلامة أقوال ــاً وفاســداً فــلا يمكــن الاطمئن كان المعلــم منحرف

ــمْ  كُ ــاتِ لَعَلَّ ــمُ الْيَ ُ الله لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــز: {كَذَلِ وقــد ورد لفــظ الحــث عــى التفكّــر في الكتــاب العزي
ــرُونَ فِي خَلْــقِ  ــرُونَ })28(. { وَيَتَفَكَّ عْمَــى وَالْبَصِــيُر أَفَــلَا تَتَفَكَّ ــرُونَ})27(. {قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَْ تَتَفَكَّ
ــرُونَ })30(.  هُمْ يَتَفَكَّ نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطـِـلًا})29(. {فَاقْصُصِ الْقَصَــصَ لَعَلَّ ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ رَبَّ السَّ
ــرُونَ })32(. { ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لقَِ يَ ــكَ لََ ــرُونَ })31(. { إنَِّ فِي ذَلِ ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتِ لقَِ ــلُ الْيَ ــكَ نُفَصِّ {كَذَلِ
هُــمْ  لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ كْــرَ لتُِبَــنَِّ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ ــرُونَ })33(. {وَأَنْزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الذِّ إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَيَــةً لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ

ــرُونَ })35(.  هُــمْ يَتَفَكَّ ــا للِنَّــاسِ لَعَلَّ بَُ مْثَــالُ نَضِْ ــرُونَ })34(. {وَتلِْــكَ الَْ يَتَفَكَّ
ــيِر  ــبِ البَص ــاةُ قَل ــهُ حَي ــرِ، فَإنَّ ــم باِلفِك ــر: )عَلَيك ــل التفكّ ــاً في فض ــن g أيض ــام الحس ــال الإم وق

ومَفاتيــحُ أبــوابِ الِحكمَــةِ()36(.
إنَّ حقيقــة التفكّــر طلــب علــم غــير بديهــي مــن مقدمــات موصلــة إليــه كــا إذا تفكــر أنَّ الآخــرة 
ــه عــى العمــل  ــا، وهــو يبعث ــأنَّ الآخــرة خــير مــن الدني ــه العلــم ب ــة، فإنــه يحصــل ل ــا فاني ــة والدني باقي

للآخــرة، فــإنَّ التفكّــر ســبب لهــذا العلــم والعمــل.
وقيــل: التفكّــر ســير الباطــن مــن المبــادي إلى المقاصــد، وهــو قريــب مــن النظــر. ولا يرتقــي أحد من 
النقــص إلى الكــال إلا بهــذا الســير، ومبادئــه الآفــاق والأنفــس، بــأنَّ يتفكــر في أجــزاء العــالم وذراتــه، 
ــا لا  ــك مم ــير ذل ــه. وغ ــان وأعضائ ــزاء الإنس ــفلية، وفي أج ــرام الس ــة، وفي الأج ــرام العلوي وفي الأج
ــه  ــع وعظمت ــا فيهــا مــن المصالــح والحكــم والتغيــير عــى كــال الصان ــرة. ويســتدل بهــا وب يحــى كث

وعلمــه وقدرتــه وعــدم ثبــات مــا ســواه.
ومــن هــذا القبيــل التفكّــر في أحــوال الماضــين، وانقطــاع أيديهــم عــن الدنيــا ومــا فيهــا، 
ورجوعهــم إلى دار الآخــرة، فإنــه يوجــب قطــع المحبــة عــن غــير الله تعــالى، والانقطــاع إليــه 
ــمل  ــاً يش ــر إعام ــام التفكّ ــن إع ــر، ويمك ــر بالتفكّ ــد الأم ــا بع ــر به ــذا أم ــة، ول ــوى والطاع بالتق
التدبــر في معــاني الآيــات القرآنيــة والأخبــار النبويــة والآثــار المرويــة عــن الأئمــة الأطهار والمســائل 

ــه)37(. ــم ب ــه والعل ــوض في ــارع بالخ ــر الش ــا أم ــة كل م ــة، وبالجمل ــكام الشرعي ــة والأح الديني
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امِتُ ( )38(. يْبَةِ الصَّ يْبَةَ، وَقَدْ أَكْثَرَ مِنَ الَْ وقال g في ذم المزاح: )الْمزَِاحُ يَأْكُلُ الَْ
الحديــث المتقــدم يتنــاول ظاهــرة لا يــكاد يخلــو منهــا مجتمــع مــا، بيــد أنَّ التصــور الإســلامي للمزاح 
يتناولــه مــن زاويتــين، ايجابيــة، وســلبية، أمــا الايجابيــة فهــي: المزاح الــذي يســتهدف صاحبــه ادخــال 
الــسور علــی الآخــر، بينــا يتسم المزاح الســلبي بأنــه عــدواني، أي: يســتهدف صاحبــه إلحــاق الاذی 
بالآخــر، أي: إنــه تعبــير عــن نزعــة عدوانيــة، ولذلــك وســمه الإمــام زيــن العابديــن g بأنــه: )ســب 
ــه  ــزاح، فيتخذ المزاح بصفت ــب الم ــا صاح ــدر عنه ــي يص ــة الت ــة العدواني ــه: النزع ــد ب ــير(، ويقص صغ
مقبــولاً في المجتمعــات ســتاراً يتقنــع بــه للتعبــير عــن نزعتــه العدوانيــة، بصفــة أنَّ العــدوان غــير مقبــول 
ــة  ــن الزاوي ــه م ــر إلي ــأكل الهيبة ينظ ــی أن المزاح ي ــه إل ــن g في ذهاب ــام الحس ــم أنَّ الإم ــاً. المه اجتاعي
الســلبية، وهــو فضــلًا عــن أنــه تعبــير- في غالــب الأحيــان - عــن نزعــة عدوانيــة، إلا أنَّ الاكثــار منــه 
ــرأة  ــي: الج ــزاح، ألا وه ــی صاحب الم ــس عل ــلبية تنعك ــتجابات س ــبب اس ــاً يس ــو كان ايجابي ــی ل حت
عليــه، وتســبيبه لذهاب الهيبــة أي: إنَّ ذهاب الهيبة يتنــافى مــع أحــد دوافــع الشــخصية، ألا وهــو: 

الدافــع إلــی التقديــر الاجتاعــي والتقديــر الــذاتي، وهــذا مــن حيــث دلالــة الحديــث.
ــع  ــام g خل ــتعارة، أي: أنَّ الإم ــی الاس ــابه إل ــي انتس ــة، ه ــارة فني ــد عب ــور يجس ــث المذك والحدي
طابعــاً ماديــاً علــی ســلوك معنــوي، أي: خلــع صفــة )الأكل( - وهــو مــادي - علــی ذهاب الهيبة وهــو 
معنــوي، فالهيبة تعنــي: اكســاب الشــخصية تقديــراً واحترامــاً، فــاذا ذهبت الهيبــة، ســقطت الشــخصية 
واقــترن موقعهــا عنــد الآخريــن بالهــوان الاجتاعــي، والســؤال الآن، هــو: مــا النكتــة البلاغيــة الكامنــة 
وراء الاســتعارة المذكــورة؟ واضــح أنَّ الهيبة مادامــت تعنــي مظهــراً للشــخصية، حينئــذ فــإنَّ )الأكل( 
لهــذا المظهــر يعنــي غيابــه عــن الشــخصية فمــع أنَّ الشــخصية في الحالتــين لهــا موقــع اجتاعــي، إلا إنه في 
حالة )الهيبة( يقــترن موقعهــا بظهــور التقديــر، أمــا في حالــة )الهــوان( فيقــترن موقعهــا بعكــس ذلــك، 
ــة،  ــبب لذهاب الهيب ــو المس ــة؛ لأنَّ المزاح ه ــع ذهاب الهيب ــبة م ــتعارة )الأكل( متناس ــئ اس ــا تج ــن هن م
بمعنــى أنــه )آكل( لهــا، ممــا تتناســب ظاهــرة )الأكل( مــع ذهــاب الطعــام الــذي يتغــذى بــه الشــخص، 
أي: التقديــر الاجتاعــي وحينئــذ يبقــی جائعــاً لا وجــود للتقديــر حيالــه، وهــو مــوت للشــخصية، كــا 

هــو واضــح)39(.
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ويقــول ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز في النهــي عــن المــزاح الــذي هــو وجــه للمــرح والســعادة 
بَالَ طُولا})40(.    ــرِقَ الْرَْضَ وَلَنْ تَبْلُــغَ الْجِ والتبخــتر وغيرهــا: { وَلا تَـْـشِ فِي الْرَْضِ مَرَحًــا إنَِّكَ لَنْ تَْ

كَ للِنَّــاسِ وَلاَ تَـْـشِ فِي الرَْضِ مَرَحًــا إنَِّ الله لاَ يُـِـبُّ كُلَّ مُْتَــالٍ فَخُــورٍ})41(. ــرْ خَــدَّ {وَلاَ تُصَعِّ
الصعــر: ميــل في العنــق، والتصعــير امالتــه عــن النظــر كــراً، وقــال الراغــب الأصفهــاني الَمــرَحُ: شــدّة 
:g الفــرح والتّوسّــع فيــه )42(. وفي هــذا يقــول الشــاعر الفــرزدق في قصيدتــه المأثــورة عــن الإمــام الســجاد

        يُغي حَياءً ويغى من مَهابته           فا يُكلَّمُ إلاّ حيَن يبتسمُ)43(
وقــد كانــت هيبــة رســول الله s في هدوئــه ووقــاره ،  فلــم يكــن يســمع منــه ضحــك أو مــزاح، 

.b وفي ذلــك ســيرة أهــل البيــت
ــن  ــهِ تك ــوكَ بِ ــبُّ أن يُصاحِب ــا تُِ ــاسَ مِثلَ م ــبِ النّ ــاس: )صاحِ ــة الن ــة مصاحب ــالg في كيفي وق

عــدلاً()44(.
إنَّ المصاحبــة تعنــي المعــاشرة والملازمــة، وجــاء في رســالة الإمــام زيــن العابديــن g )45( وكتــاب 
الأمــالي ومــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق )ت 381هـــ(: أمــا حــق الصاحــب فــإنْ تصحبــه بالمــودة 
والإنصــاف وتكرمــه كــا يكرمــك، ولا تدعــه يســبقك إلى مكرمــة فــإنْ ســبق كافئتــه، وتــوده كــا يــودك، 
وتزجــره عــا يهــم بــه مــن معصيــة، وكــن عليــه رحمــة، ولا تكــن عليــه عذابــاً، ولا قــوة إلا بــالله تعــالى)46(. 
وفي آداب الصحبــة لأبي عبــد الرحمــن الســلمي )ت 412هـــ( قــال: الصحبــة عــى وجوه، لــكل واحد 
منهــا آداب ومواجــب ولــوازم، فالصحبــة مــع الله تعــالى باتبــاع أوامــره، واجتنــاب نواهيــه، ودوام ذكــره، 
ودرس كتابــه، ومراقبــة أسراره أنْ يختلــج فيهــا مــا لا يرضــاه، والرضــا بقضــاء الله تعــالى، والصــر عــى 
ــة  ــة ... والصحب ــلاق الشريف ــذه الأخ ــن ه ــوه م ــو نح ــا ينح ــه، وم ــى خلق ــفقة ع ــة والش ــه، والرحم بلائ
مــع الأهــل والولــد بالمــداراة، وحســن الخلــق، وســعة النفــس، وتمــام الشــفقة، وتعليــم الأدب والســنة، 

وحملهــم عــى الطاعــات، والصفــح عــن عثراتهــم، والعفــو عــن مســاوئهم، مــا لم يكــن إثــاً ومعصيــة. 
والصحبــة مــع الإخــوان بــدوام البــشر، وبــذل المعــروف، ونــشر المحاســن، وســتر القبائــح، 
ــد  ــة الحق ــال، ومجانب ــس والم ــم بالنف ــم، وتعهده ــك إليه ــا من ــتصغار م ــم، واس ــل برّه ــتكثار قلي واس

ــه.       ــذر من ــا يعت ــرك م ــوه، وت ــع الوج ــن جمي ــون م ــا يكره ــي والأذى وم ــد والبغ والحس
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والصحبــة مــع العلــاء بملازمــة حرماتهــم، وقبــول قولهــم، والرجــوع إليهــم في المهــات والنــوازل، 
وتعظيــم مــا عظــم الله تعــالى مــن محلهــم إذ جعلهــم خلفــاً لنبيّــه وورثتــه.

والصحبــة مــع الوالديــن ودهمــا بالنفــس والمــال، وخدمتهــا في حياتهــا، وإنجــاز وعدهمــا، والدعاء 
لهــا في كل الأوقــات مــا دامــا في الحيــاة، وحفــظ عهدهمــا بعــد المــات.

والصحبــة مــع الضيــف بحســن البــشر، وطلاقــة الوجــه، وطيــب الحديــث، وإظهــار الــسور، والكون 
عنــد أمــره ونهيــه، ورؤيــة فضلــه، واعتقــاد المنزلــة حيــث أطربــك بدخــول منزلــك، وتكــرم بطعامــك)47(.

ــاً معروفــاً، تقــول صاحبــه  ــا } )48(: أي مصاحب ــا مَعْرُوفً نْيَ ــمَا فِي الدُّ وفي قولــه تعــالى: { وَصَاحِبْهُ
مصاحبــاً ومصاحبــة، فالصحبــة هنــا بــين ولــد ووالديــن مختلفــين بالاعتقــاد. 

وقــال ابــن عاشــور )ت 1284هـــ( في تفســيره للآيــة: المصاحبــة: المعــاشرة، ومنــه حديــث معاويــة 
بــن حيــدة، أنــه قــال لرســول الله : مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي ؟ )49(. قــال : ))أمــك(( - قالهــا 

ثــلاث مــرات - ثــمَّ قــال : ))أبــوك(( )50(.
وقــد رفــع القــرآن الكريــم منزلــة شــكر الوالديــن إلى منزلــة شــكر الله تعــالى عــى الرغــم مــن أنَّ نعم 
الله تعــالى التــي يشــكرها الإنســان لا تعــد ولا تحــى. وإنَّ مــا جــاء في القــرآن الكريــم لا يســمح بأدنــى 
اهانــة للوالديــن، ولا يجــوز ذلــك، وعــى الرغــم مــن أنَّ الجهــاد يعــدّ مــن أهــم الاركان الإســلامية، إلا 
أنَّ رعايــة الوالديــن تعــد أهــم منــه، بــلْ لا يجــوز إذا أدى الأمــر إلى أذيــة الوالديــن، بالطبــع هــذا إذا لم 

يكــن الجهــاد عينيــاً، وإذا توافــر العــدد الــكافي مــن المتطوعــين لــه. 
والمتتبــع لمــادة )صحــب( ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم: )تصاحبنــي()51(، و)صاحبهــا()52(، 
و)صاحبهــم()57(،  و)صاحبــه()56(،  و)صاحبكــم()55(،  و)الصاحــب()54(،  و)يصحبــون()53(، 
ــه()60(، و)أصحابهــم()61(، و)أصحــاب()62(. يجــد أنهــا  ــة()59(، و)صاحبت ــي()58(، و)صاحب و)صاحب
قــد وردت ســبعاً وتســعين مــرة، وليــس هنــاك اختــلاف بــين المعنــى اللغــوي الــذي ذكــره أصحــاب 
اللغــة وبــين الصحبــة في القــرآن الكريــم)63(، فقــد أطلقهــا القــرآن الكريــم في مــا يتعلّــق العــشرة بــين 

مؤمــن ومؤمــن، وبــين مؤمــن وكافــر، وبــين كافــر وكافــر.
وفي الكتــب الســاوية الأخــرى، فقــد ذكــر في الكتــاب المقــدّس مشــتقات صَحِــبَ: )صَاحَــبَ(، 
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و)صاحبــك(،  و)مصاحبــة(،  و)صحبــه(،  و)صحبــة(،  و)صاحبــي(،  و)صَحَــبَ(،  و)صاحــب(، 
و)صاحبهــا(،  و)يصاحبــه(،  )يصاحــب(،  و)تصاحــب(،  و)صاحبــه(،  و)صاحبــة(،  و)صاحبكــم(، 
و)أصحابهــا(،  و)اصطحــب(،  و)صاحباتكــن(،  و)صاحبتــه(،  و)صاحباهمــا(،  و)صاحبتهــا(، 
و)أصحابهــا(، و)أصحابهــم(، و)أصحابــه(، و)أصحــابي(، و)أصحــاب( )64(، ومجمــوع مــا ذكــر في الكتاب 
المقــدس مــن مشــتقات صحــب أكثــر ممــا جــاء في القــرآن الكريــم. ولم يكــن لهــا ذاك المعنــى الاصطلاحــي 
ــم. ــاء عنده ــة الأنبيّ ــة لصحب ــة فضيل ــا أي ــس له ــم، ولي ــرآن الكري ــلمين في الق ــاء المس ــن العل ــاء ع ــا ج ك

ــة، ورأس كلّ حِكمــة، وشرف كلّ عمــل، • وقــال g في وصــف التقــوى: )التّقــوى بــاب كلّ توب
بالتقــوى فــاز مــن فــاز مــن المتقــن( )65(.

قَــوْا  ــي الله الَّذِيــنَ اتَّ قــال الله تبــارك وتعــالى: { إنَِّ للِْمُتَّقِــنَ مَفــازاً } )66(.  وقــال تعــالى: { وَيُنَجِّ
زَنُــونَ } )67(. وقــال g في فضــل التقــوى: )فاتقــوا الله عبــاد  ــوءُ وَلا هُــمْ يَْ ــهُمُ السُّ بمَِفازَتِِــمْ لا يَمَسُّ
عَــلْ لَــهُ مَْرَجــاً ( )68( )مــن الفتــن ويســدده في أمــره ويهيــئ لــه رشــده  الله واعلمــوا أنــه )وَمَــنْ يَتَّــقِ الله يَْ
ــنَ  ــنَ النَّبيِِّ ــمْ مِ ــمَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ــعَ الَّذِي ــه()69( { مَ ــه رغبت ــه ويعطي ــض وجه ــه ويبي ــه بحجت ويفلج

ــاً })70(.  ــكَ رَفيِق ــنَ وَحَسُــنَ أُولئِ الِحِ ــهَداءِ وَالصَّ ــنَ وَالشُّ يقِ دِّ وَالصِّ
هــذه الموعظــة جامعــة يســديها الإمــام الحســن g إلى الملأ المســلم ليصلــح بذلك دنياهــم وأخراهم، 
كــا هــو شــأن الأنبيــاء والأئمــة b، فــإنَّ الإنســان مهــا أوتي مــن ملكــة صالحــة، ونفــس طيبــة، لا بــد 
 g أنْ يحتــاج إلى الوعــظ والإرشــاد، فــإنَّ في الوعــظ جــلاء القلــوب، وشــفاء الصــدور، فيأمــر الإمــام
بكلامــه هــذا بالتقــوى، ويحــذر النــاس ســوء العاقبــة ووخامــة المصــير، وإنَّ الخــوف مــن الله ســبحانه 

واتقــاء عذابــه رأس كل فضيلــة، وســنام كل حســنة، ومنتهــى كل غايــة.
والتقــوى، اســتعملت في اللغــة في معــان مختلفــة، واطلقــت عليهــا كالصيانــة والســتر مــن الأذى، 
ــا  ــرة أنه ــارئ في أول نظ ــن الق ــا فيظ ــة، وغيره ــية، والهيب ــه، والخش ــل بطاعت ــالى والعم ــة الله تع ومخاف
متباينــة، وكل واحــدة منهــا قســيم للآخــر، ولكــن بالنظــر العميــق يستكشــف أنهــا جمعــاء ترجــع إلى 
ــن  ــتره ع ــكاره وس ــن الم ــس ع ــون النف ــروه، وص ــوع في المك ــن الوق ــظ ع ــو التحف ــد، وه ــى واح معن
حلــول الأذى فيهــا، وهــذا المعنــى يختلــف في المقامــات، فتــارة يحصــل صــون النفــس وحفظهــا عــن 
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المــرات بالعمــل وإيجــاد فعــل، وأخــرى يتوقــف حفــظ النفــس وصيانتهــا مــن الآلام والأذى عــى 
تــرك العمــل وكــف النفــس عــن الفعــل، فمرجــع الجميــع إلى مــا ذكــر، وهــذا بحســب اللغــة والعــرف.
وأمــا بحســب الــشرع فلهــا مراتــب، وأول مراتبهــا الــذي تنعقــد بــه العدالــة هــو اتيــان مــا أوجــب 
الله تعــالى عليــه، وتــرك مــا نهــى الله تعــالى عنــه، والظاهــر أنهــا عنــد الشــارع أيضــاً باقيــة عــى معناهــا 
ــو  ــى نح ــه ع ــالى وعذاب ــخط الله تع ــن س ــه ع ــس وحفظ ــون النف ــرفي؛ إذ ص ــوي والع الأول، أي اللغ
ــاه  ــالى ونه ــرم الله تع ــا ح ــرك م ــه، وت ــالى علي ــب الله تع ــا أوج ــل ب ــى العم ــف ع ــع يتوق ــين والقط اليق
عنــه، فعــى هــذا يقــال: إنَّ حقيقــة التقــوى في اللغــة والعــرف والــشرع، هــو صــون النفــس عــن توجــه 
الأذى والألم إليهــا، والتحــرز عــن الــرر ومــا لا يلائــم النفــس، وهــذا المعنــى لا يكــون مقطوعــاً بــه 

للمكلــف إلا إذا أتــى بالواجبــات وتــرك المحرمــات)71(.
وقــد ورد الحــث الأكيــد عــى التقــوى والأمــر بهــا في كثــير مــن الآيــات القرآنيــة حتــى ذكــرت التقوى 
دُوا  بادتهــا منطوقــاً ومفهومــاً في القــرآن الكريــم في أكثــر مــن مئتــين وخمســين مقامــاً )72(. منهــا:{ وَتَــزَوَّ
ــكَ خَــيْرٌ  ــوَى ذَلِ ــاسُ التَّقْ ــرِِّ وَالتَّقْــوَى( )74(. {وَلبَِ ــىَ الْ ــوا عَ ادِ التَّقْــوَى } )73(. ) وَتَعَاوَنُ ــزَّ ــإنَِّ خَــيْرَ ال فَ
ــقُّ أَنْ  ــوْمٍ أَحَ لِ يَ ــنْ أَوَّ ــوَى مِ ــىَ التَّقْ ــسَ عَ ــجِدٌ أُسِّ ــرُونَ })75(. {لَمَسْ كَّ ــمْ يَذَّ هُ ــاتِ اللهِ لَعَلَّ ــنْ آَيَ ــكَ مِ ذَلِ
ومُهَــا وَلَا دِمَاؤُهَــا وَلَكـِـنْ يَنَالُــهُ التَّقْــوَى مِنْكُــمْ } )77(. { فَأَنْــزَلَ الله  تَقُــومَ فيِــهِ})76(. {لَــنْ يَنَــالَ الله لُحُ
سَــكيِنَتَهُ عَــىَ رَسُــولهِِ وَعَــىَ الْمُؤْمِنـِـنَ وَأَلْزَمَهُــمْ كَلمَِــةَ التَّقْــوَى } )78(. { وَتَنَاجَــوْا باِلْرِِّ وَالتَّقْــوَى})79(. 

{وَمَــا يَذْكُــرُونَ إلِاَّ أَنْ يَشَــاءَ الله هُــوَ أَهْــلُ التَّقْــوَى وَأَهْــلُ الْمَغْفِــرَةِ } )80(.
عَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً } )81(. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة، منها: قال تعالى: { إنِْ تَتَّقُوا الله يَْ

إنَّ حقيقــة التقــوى هــي ذلــك الإحســاس الداخــلي بالمســؤولية، ولــولا هــذا الإحســاس فإنَّ الإنســان 
ــاء )82(. فالتقــوى هــي الهــدف الأســمى للهدايــة والانتفــاع  لا يندفــع ولا يتحــرك باتجــاه أي برنامــج بن
ــنَ (. وحقــاً أنَّ المرحلــة  ــة الثانيــة مــن ســورة البقــرة: ) هُــدًى للِْمُتَّقِ بآيــات الله تعــالى، كــا جــاء في الآي
النهائيــة للتقــوى تحصــل بعــد الإيــان والعمــل طبقــاً لأوامــر الله ســبحانه، إلا أنَّ مرحلتهــا الابتدائيــة تقع 
قبــل كل هــذه المســائل؛ لأنَّ الإنســان إذا لم يحــس بالمســؤولية داخليــاً، فإنــه لا يســعى للتحقــق مــن دعــوة 
الأنبيــاء والتثبــت منهــا، ولا يصغــي إليهــا، وحتــى مســألة )دفــع الــرر المحتمــل( التــي عدهــا علــاء 
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الــكلام والعقائــد أســاس ودعامــة الســعي إلى معرفــة الله تعــالى، فإنهــا في الحقيقــة فــرع عــى التقــوى )83(.
وللتقــوى درجــات: أولهــا اجتنــاب ذنــب الــشرك الــذي هــو أعظــم الذنــوب الــذي معــه لا يقبــل 
الله تعــالى منــه شــيئاً ويجعــل معــه أعالــه هبــاءً منثــوراً. وإنَّ التقــوى ذات شــعب وفــروع، منهــا: التقوى 

السياســية، والماليــة، والإداريــة، والاقتصاديــة والاجتاعيــة.
وقــال g في الأدب والحيــاء والمــروءة ووصــف العقــل: )لا أدب لمــن لا عقــل لــه، ولا مــودّة لمــن لا 
هّمــة لــه، ولا حيــاء لمــن لا دِيــن لــه، ورأس العقــل معــاشرة النــاس بالجميــل، وبالعقــل تُــدرك الداريــن 

جميعــاً، ومــن حــرم العقــل حرمهــما جميعــاً( )84(.
إنَّ مــن أوضــح المصاديــق عــى قــول الإمــام الحســن g )لا أدب لمــن لا عقــل لــه( هــو في قولــه تعــالى: 
جُــرَاتِ أَكْثَرُهُــمْ لاَ يَعْقِلُــونَ })85(؛ لأنَّ هــذه الآيــة نزلــت بحــق مــن  { إنَِّ الَّذِيــنَ يُنَادُونَــكَ مِــنْ وَرَاءِ الْحُ
ــاب  ــه مــن خلــف الحجــرات؛ أي لم يطــرق الب ــع وأجهــر مــن صوت ــادى رســول الله s بصــوت أرف ن
ــوا  ــوا لاَ تَرْفَعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ ــة: {يَ ــة الكريم ــبقتها الآي ــي س ــأدب، الت ــرّف ب ــر لم يت ــى آخ أو بمعن
بَــطَ أَعْمَالُكُــمْ وَأَنْتُــمْ  هَــرُوا لَــهُ باِلْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لبَِعْــضٍ أَنْ تَْ أَصْوَاتَكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ وَلاَ تَْ
لاَ تَشْــعُرُونَ })86(. وهــذا لا يفــسّ إلا بأحــد شــيئين: إمــا نــوع مــن اســتخفاف بــه )وهــو الكفــر، وإمــا 

إســاءة الأدب بالنســبة إلى مقامــه وهــو خــلاف التعظيــم والتوقــير المأمــور بــه)87(. 
أمــا الفهــم العــرفي والبديهــي لهــذا الفعــل فانــه يصــدر ممــن لا أدب لــه فكيــف إنْ كان ذلــك 

الفعــل قــد صــدر بحــق رســوله الكريم (. 
أمــا في قولــه g: )ولا مــودة لمــن لا همــة لــه( فيــأتي بيانهــا في الآيــة الكريمــة الآتيــة: {ذَلِــكَ الَّــذِي 
ةَ فِي الْقُرْبَــى وَمَــنْ  ــاتِ قُــلْ لاَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إلِاَّ الْمَــوَدَّ الِحَ ُ الله عِبَــادَهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ يُبَــشرِّ

فْ حَسَــنَةً نَــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً إنَِّ الله غَفُــورٌ شَــكُورٌ})88(. يَقْــرَِ
ــوة s لا  ــت النب ــي بأمــره، فمــن آذى آل بي ــه لا يعتن ــود شــخصاً فإن والأمــر واضــح إنَّ مــن لا ي

يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أنْ يكــون مســلاً، فضــلًا عــن أنْ يكــون عنــده لهــم مــودة. 
قيــل: إنَّ الخطــاب لقريــش والمــودة في القربــى هــي المــودة بســبب القرابــة، وأنَّ المــراد بهــا هــي مــودة 

النبــي لا مــودة قريــش، والمــراد هــم عترتــه مــن أهــل بيتــه)89(.
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ــهِ  ــوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَــانَ رَبِّ ــا لَ ــهِ وَهَــمَّ بَِ ــتْ بِ ــدْ هَمَّ أمــا )المــة( فلقــد وردت في قولــه تعــالى: { وَلَقَ
ــا الْمُخْلَصِــنَ })90(. ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــوءَ وَالْفَحْشَــاءَ إنَِّ ــهُ السُّ فَ عَنْ ــرِْ ــكَ لنَِ كَذَلِ

والهــم هنــا هــو الســوء، ويــأتي بمعنــى الاقــتراب دون الارتــكاب)91(. ويمكــن أنْ يــأتي المعنــى في 
قولــه: ولا مــودة لمــن لا همــة لــه؛ أي إنَّ لا حــب لمــن لا يخشــى عــى مــن يــود، وقــد تكــون الإشــارة إلى 

مــودة أهــل البيــت b خاصــة، وبالمعنــى العــام شــمولاً.
أمــا في قولــه g: )ورأس العقــل معــاشرة النــاس بالجميــل(، فهــي موجــودة في قولــه تعــالى:  {وَلاَ 
ــهُ وَلٌِّ حَيِمٌ})92(.  ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ سَــنَةُ وَلاَ السَّ تَسْــتَوِي الْحَ
وقولــه تعــالى: {ادْفَــعْ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ} قــد جــاءت عــى صيغــة الأمــر، وكــذا في قولــه تعــالى: {
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ  ــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لانْفَضُّ ــةٍ مِــنْ اللهِ لنِْــتَ لَُ فَبـِـمَا رَحَْ
لِــنَ})93(. فالإســلام اســتقام  لْ عَــىَ اللهِ إنَِّ الله يُِــبُّ الْمُتَوَكِّ ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي المَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ لَُ
ــي s وســيف عــلي وأمــوال خديجة)94(صلــوات الله عليهــم أجمعــين، وبهــذا تظهــر  بثــلاث: خلــق النب

الثمــرة مــن معــاشرة النــاس بالجميــل والقــول الطيــب والحســنى بــكل مصاديقهــا.
 :g والبيــت غــاصٌ بأهلــه، فقــال g وعــن أبي الربيــع الشــامي قــال: كنــا عنــد أبي عبــد الله الصــادق
ــه لَيْــسَ مِنَّــا مَــنْ لَْ يَمْلـِـكْ نَفْسَــه عِنْــدَ غَضَبـِـه، ومَــنْ لَْ يُْسِــنْ صُحْبَــةَ مَــنْ صَحِبَــه، ومَُالَقَــةَ مَــنْ  )اعْلَمُــوا أَنَّ

ــه()95(. ــةَ مَــنْ مَالَحَ خَالَقَــه، ومُرَافَقَــةَ مَــنْ رَافَقَــه، ومَُــاوَرَةَ مَــنْ جَــاوَرَه، ومُاَلَحَ
ــه g: )وبالعقــل تــدرك الداريــن جميعــاً(، فالقصــد واضــح أنَّ بالعقــل تــدرك دار  أمــا في قول
ــذِهِ  ــنُوا فِي هَ ــنَ أَحْسَ ذِي ا للَِّ ــيْرً ــوا خَ ــمْ قَالُ كُ ــزَلَ رَبُّ ــاذَا أَنْ ــوْا مَ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــلَ للَِّ ــرة { وَقِي ــا والآخ الدني
ــاب، ولا  ــق وأعن ــنَ })96(. فالمتقــون في حدائ ــمَ دَارُ الْمُتَّقِ ــيْرٌ وَلَنعِْ ــرَةِ خَ ــدَارُ الخِ ــنَةٌ وَلَ ــا حَسَ نْيَ الدُّ
بــد أنْ يكــون مــن صفاتهــم العقــل؛ لأنَّ الله ســبحانه في أكثــر مــن آيــة مــن ذكــره الحكيــم يصــف 
الكافريــن بالأنعــام؛ بــلْ هــم أضــل ســبيلًا وغيرهــا مــن الصفــات الحيوانيــة التــي تدلــل عــى عــدم 
وجــود العقــل لغــير المتقــين أولغــير المؤمنــين بــالله تعــالى وكتبــه، ومــن هــذا قولــه تعــالى: { وَلَقَــدْ 
ــا  ونَ بَِ ــرُِ ــنٌُ لاَ يُبْ ــمْ أَعْ ــا وَلَُ ــونَ بَِ ــوبٌ لاَ يَفْقَهُ ــمْ قُلُ ــسِ لَُ ــنِّ وَالِإن ــنْ الْجِ ــيراً مِ ــمَ كَثِ هَنَّ ــا لِجَ ذَرَأْنَ
ــكَ هُــمْ الْغَافلُِــونَ})97(. و{ أَمْ  ــكَ كَالنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ أُوْلَئِ ــا أُوْلَئِ ــمْ آذَانٌ لاَ يَسْــمَعُونَ بَِ وَلَُ

ــمْ أَضَــلُّ سَــبيِلًا})98(. ــلْ هُ ــامِ بَ ــمْ إلِا كَالنَْعَ ــونَ إنِْ هُ ــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُ سَــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُ تَْ
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ــه g وبالعقــل  ــة عــى قول ــاً(، فإنهــا معطوف ــه g: )مــن حــرم العقــل فقــد حرمهــما جميع ــا قول أم
تــدرك الداريــن جميعــاً.

نْجَازُ دَوَاؤُهُ ( )99(. ودِ، والْإِ وقالg في الوفاء بالوعد والإنجاز: )الْوَعْدُ مَرَضٌ فِي الْجُ
الوعــد مــن مــكارم الأخــلاق، وقــد نــوّه الله تعــالى عــن الوعــد في كتابــه الكريــم فقــال: { وَاذْكُــرْ 
ــهُ كَانَ صَــادِقَ الْوَعْــدِ وَكَانَ رَسُــولًا نَبيًِّــا })100(. وذلــك أنّ إســاعيل g وعــد  فِي الْكتَِــابِ إسِْــمَاعِيلَ إنَِّ
ــف أن  ــن المؤس ــه لم ــده، وإن ــاءً بوع ــه، وف ــكان لا يبارح ــة، في م ــنة كامل ــاره س ــث في انتظ ــلًا، فمك رج
يشــيع خلــف الوعــد بــين المســلمين اليــوم، متجاهلــين نتائجــه الســيئة في إضعــاف الثقــة المتبادلــة بينهــم، 
وإفســاد العلاقــات الاجتاعيــة، والاضرار بالمصالــح العامــة بعكــس مــا دعــا إليــه الإمــام g في حديثه.
وإنَّ كلمــة الوعــد مقرونــة بــكل الكــالات الإلهيــة كــا في قولــه تعــالى: { وَلَقَــدْ صَدَقَكُــمْ الله 
ــنُ })103(.  حَْ لِــفَ وَعْــدِهِ })102(. { جَنَّــاتِ عَــدْنٍ الَّتِــي وَعَــدَ الرَّ سَــبَنَّ الله مُْ وَعْــدَهُ})101(.  { فَــلَا تَْ
ــمَاءُ مُنْفَطرٌِ بهِِ كَانَ وَعْــدُهُ مَفْعُولًا})105(. وَيَسْــتَعْجِلُونَكَ باِلْعَــذَابِ وَلَــنْ يُْلـِـفَ الله وَعْــدَهُ })104(. { السَّ
ولّمــا جــاء القــول: إنَّ وعــد الحــرّ ديــن، فإنــه مدلــول الوفــاء عــى مــا وعــد عنــد الكرمــاء والصلحــاء 
s والكــرام في البــذل والجــود، والنقيــض منــه هــو عــدم الوفــاء والخيانــة، وجــاء في حديــث للرســول
إنَّ مــن آيــات المنافــق أنــه: ))إذا وعــد اخلــف(()106(، وهــي مــن صفــات الشــيطان كــا جــاء في قولــه 
ــقِّ وَوَعَدْتُكُــمْ فَأَخْلَفْتُكُــمْ وَمَــا كَانَ  ــا قُــيَِ الْمَْــرُ إنَِّ الله وَعَدَكُــمْ وَعْــدَ الْحَ ــيْطَانُ لَمَّ تعــالى: { وَقَــالَ الشَّ
خِكُــمْ  لِ عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطَانٍ إلِاَّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِ فَــلَا تَلُومُــونِي وَلُومُــوا أَنْفُسَــكُمْ مَــا أَنَــا بمُِرِْ

ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ})107(. كْتُمُــونِ مِــنْ قَبْــلُ إنَِّ الظَّالمـِِـنَ لَُ خِــيَّ إنِيِّ كَفَــرْتُ بـِـمَا أَشْرَ وَمَــا أَنْتُــمْ بمُِرِْ
لــذا كان مــن واجــب مــن أوعــد أنْ يفــي بوعــده الــذي يكــون لــه مرضــاً لا يــزول وقيــداً لا يكــس 

حتــى يؤديــه، فيكــون لــه بذلــك الإنجــاز دواء لروحــه. 
وقالg: )الإنجاز دواء الكرم( )108(. يقول الشاعر أبو الطيب المتنبي:

إذِا أنتَ أكرَمتَ الكرِيم ملَكته             وَإنِْ أنتَ أكرَمتَ اللَّئيم تمرّدا )109(
فالكريــم يكــون مديــن للمكــرَم حتــى يــرد عليــه ذلــك بقــدر مــا أكــرم بــه؛ أي يكــون مــدان لمــن 
أكرمــه حتــى ينجــز رد ذلــك، وجــاء ذلك في قولــه تعالى: { هَلْ جَــزَاءُ الِإحْسَــانِ إلِا الِإحْسَــانُ})110(. 

فــلا يجــازى الإحســان إلا بــرد مــا أحســن بــه.
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وقــال g: في ذم الكــر والحــرص والحســد: )هــلاك المــرء في ثــلاث: الكـِـر، والحــرص، والحســد. 
فالكـِـر: هــلاك الديــن وبــه لُعــن إبليــس، والحــرص: عــدوّ النفــس وبــه أُخــرج آدم مــن الجنـّـة، والحســد: 

رائــد الســوء ومنــه قتــل قابيــل هابيــل( )111(.
قولــه g: )هــلاك المــرء في ثــلاث: الكـِـر...(. إنَّ الكــر مــن أســباب هــلاك المــرء ففيــه أدلــة قرآنيــة 
ووجدانيــة، فالكافــرون لم يؤمنــوا بــا أنــزل عــى رســوله الكريــم محمــد اســتكباراً منهــم، فهــم كانــوا 
ســادة قريــش والعــرب واســتكروا أنْ يكونــوا اتباعــاً للرســول الأمــي  وأنْ يفقــدوا مراكزهــم القياديــة 
في مكــة، وكــذا الحــال في نفــاق عبــد الله بــن ســلول الــذي وجــد نفســه بــين يــوم وليلة وقــد فقــد مركزه؛ 
لأنَّ يكــون ملــكاً عــى يثــرب، فأســتحب النفــاق عــى الإيــان. أمــا مــا جــاء في كتابــه الكريــم في هــذا 
الصــدد في قولــه تعــالى: {وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائكَِــةِ اسْــجُدُوا لدَمَ فَسَــجَدُوا إلِا إبِْليِــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْرََ وَكَانَ 
ــنْ  ــجُدُ لمَِ ــالَ أَأَسْ ــسَ قَ ــجَدُوا إلِاَّ إبِْليِ ــجُدُوا لدَمَ فَسَ ــةِ اسْ ــا للِْمَلَائكَِ ــنَ })112(. {وَإذِْ قُلْنَ ــنْ الْكَافرِِي مِ
خَلَقْــتَ طيِنــاً})113(.{ إلِاَّ إبِْليِــسَ اسْــتَكْرََ وَكَانَ مِــنْ الْكَافرِِيــنَ})114(. { قَــالَ يَــا إبِْليِــسُ مَــا مَنَعَــكَ 
تَ أَمْ كُنــتَ مِــنْ الْعَالِــنَ})115(. هــذه الآيــات المبــاركات تشــير  أَنْ تَسْــجُدَ لمَِــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ أَاسْــتَكْرَْ

.)116( g وبشــكل واضــح إلى أنَّ ابليــس اللعــين قــد لُعــن بســبب كــره واســتعلائه عــى آدم
ــة )117(،  ــن الجن ــرج آدم g م ــه أخ ــس وب ــدو النف ــرص ع ــرص(، فالح ــه g: في )الح ــا في قول أم
ــة الشــيطان هــو  ــان، وفتن ــى يكــون الافتت ــة. فالحــرص هــو شــدة الحــب حت ــا هــو الفتن والحــرص هن
 .g هــو تذكــرة واستشــهادٌ بافتتــان آدم :g حــب الدنيــا، والمثــال في الافتتــان لقــول الإمــام الحســن
وعــن أبي بصــير قــال: ســأل طــاووس اليــاني أبــا جعفــر g لم ســمي آدم آدم؟ قــال g: )لنــه 
رفعــت طينتــه مــن آديــم الرض الســفى(، قــال: فلــم ســميت حــواء حــواء ؟ قــال g: )لنهــا خلقــت 
مــن ضلــع حــي(، يعنــي ضلــع مــن آدم)118(. وجــاء في قولــه تعــالى في ذم الحــرص: { وَإنِْ كُلُّ ذَلِــكَ 

ــنَ })119(.  ــكَ للِْمُتَّقِ ــدَ رَبِّ ــرَةُ عِنْ ــا وَالْخَِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــاعُ الْحَ ــا مَتَ لَمَّ
ــل، وهــي إشــارة مــن  ــل هابي ــل قابي ــه قت ــد الســوء ومن ــه g في )الحســد(، فالحســد رائ ــا قول أم
الإمــام g إلى شر الحســد وشــدة مهالكــه وســوء نتائجــه، ولقــد جــاء ذكــر هابيــل وقابيــل في كتابــه العزيــز 
ــه  ــع بجثت ــف يصن ــرف كي ــوع )120(، ولم يع ــد الج ــد رائ ــه، والحس ــداً لأخي ــل حس ــل هابي ــل قابي ــد أنْ قت بع
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ــا يَبْحَــثُ فِي  يــنَ فَبَعَــثَ الله غُرَابً اسِِ ــنَ الَْ ــحَ مِ ــهُ فَأَصْبَ ــهِ فَقَتَلَ ــلَ أَخِي ــهُ نَفْسُــهُ قَتْ عَــتْ لَ بقولــه تعــالى :{فَطَوَّ
يَــهُ كَيْــفَ يُــوَارِي سَــوْأَةَ أَخِيــهِ قَــالَ يَــا وَيْلَتَــا أَعَجَــزْتُ أَنْ أَكُــونَ مِثْــلَ هَــذَا الْغُــرَابِ فَــأُوَارِيَ سَــوْأَةَ  الْرَْضِ ليُِرِ
أَخِــي فَأَصْبَــحَ مِــنَ النَّادِمِــنَ})121(. ووردت هــذه القصــة في الإصحــاح الرابــع مــن ســفر التكويــن )122(. 
وحاصلهــا أنَّ هابيــل كان راعيــاً للغنــم وكان قابيــل عامــلًا في الأرض، وحــدث أنْ قــدم كلّ منهــا قربانــاً 
للــرب، وكان هابيــل قــد قّــدم مــن ابــكار غنمــه ومــن ســانها، فنظــر الــرب إلى هابيــل وقربانــه، ولم ينظــر إلى 
 g قربــان قابيــل، فأغتــاظ قابيــل جــداً، فقتــل أخــاه هابيــل)123(. وهــذا الاســتدلال الــذي أظهــره الإمــام
ــة لأول جريمــة قــد حصلــت عــى وجــه  ــه أنْ يبــين خطــورة الحســد ومهالكــه الاجتاعي أراد مــن خلال

الأرض. وســوف نتطــرق إلى الحســد في حديــث آخــر للإمــام g بشــكل أوســع.
وقال g في معرفة الله تعالى: )مَن عَرَفَ الله أَحَبَّهُ( )124(.

إنَّ في قولــه g: مــن عــرف الله أحــب الله، أو مــن عــرف الله أحبــه الله، وفي هــذا يــأتي قــول رســوله 
ــي إلا الله  ــت، ولا يعرفن ــا وأن ــرف الله إلا أن ــي لا يع ــا ع ــين g: ))ي ــير المؤمن ــد s لأم ــم محم الأعظ

ــا(( )125(. وأنــت، ولا يعرفــك إلا الله وأن
ــنْ لَا  ــا مَ ــرِفُ الله، فَأَمَّ ــنْ يَعْ ــدُ الله مَ ــمَا يَعْبُ ــرٍ g: )إنَِّ ــو جَعْفَ ــالَ لِي أَبُ ــالَ: قَ ــالي قَ ــزَةَ الث ــنْ أَبِي حَمْ وعَ
ــمَا يَعْبُــدُه هَكَــذَا ضَــلَالاً(، قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ فَــاَ مَعْرِفَــةُ الله؟ قَــالَ g: )تَصْدِيــقُ الله  يَعْــرِفُ الله فَإنَِّ
اءَةُ إلَِ الله عَــزَّ  ــدَى b والْــرََ ــةِ الُْ عَــزَّ وجَــلَّ وتَصْدِيــقُ رَسُــولهِ s ومُــوَالاةُ عَــيٍِّ g والِائْتـِـمَامُ بـِـه وبأَِئمَِّ

.)126() هِــمْ هَكَــذَا يُعْــرَفُ الله عَــزَّ وجَــلَّ وجَــلَّ مِــنْ عَدُوِّ
ــرِفُ الله  ــمَا يَعْ ــول: )إنَِّ ــر g يق ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــر ق ــن جاب ــدام، ع ــن أبي المق ــرو ب ــن عم وع
عَــزَّ وجَــلَّ ويَعْبُــدُه مَــنْ عَــرَفَ الله، وعَــرَفَ إمَِامَــه مِنَّــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ، ومَــنْ لَا يَعْــرِفِ الله عَــزَّ وجَــلَّ ولَا 

ــيْرَ الله هَكَــذَا والله ضَــلَالاً( )127(.  ــدُ غَ ــرِفُ ويَعْبُ ــمَا يَعْ ــتِ، فَإنَِّ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــامَ مِنَّ ــرِفِ الِإمَ يَعْ
وجــاء في كتابــه العزيــز تفصيــلًا للذيــن يحبهــم الله عَــزَّ وَجــلَّ وآخريــن الذيــن يكرههــم ســبحانه في 
ــمَوَاتِ وَالرْضِ لَيــاَت  : قــال تعــالى: { إنَِّ في السَّ عــدة آيــات)128(. ومــن آيــات معرفــة الله عــزَّ وجــلَّ
ــا أَنــزَلَ  ــلِ وَالنَّهَــارِ وَمَ ــفِ الَّليْ ــونَ وَاخْتلَِ ــاتٌ لِّقَــوْم يُوقِنُ ــة آيَ ــا يَبُــثُّ مِــن دَابَّ لِّلْمُؤْمِنِــنَ وَفِي خَلْقِكُــمْ وَمَ
ــكَ  ــونَ تلِْ ــوْم يَعْقِلُ ــاتٌ لِّقَ ــحِ آيَ يَ يــفِ الرِّ ــا وَتَرِْ ــدَ مَوْتَِ ــهِ الرْضَ بَعْ ــا بِ زْق فَأَحْيَ ــمَاءِ مِــن رِّ ــنَ السَّ الله مِ
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ــقِّ فَبـِـأيِّ حَدِيــثِ بَعْــدَ اللهِ وَآيَاتـِـهِ يُؤْمِنُــونَ })129(. و{ قَــالَ فرِْعَــوْنُ وَمَــا  آيَــاتُ اللهِ نَتْلُوهَــا عَلَيْــكَ باِلْحَ
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَــا بَيْنَهُــمَا إنِْ كُنْتُــمْ مُوقِنـِـنَ قَــالَ لمَِــنْ حَوْلَــهُ أَلَا تَسْــتَمِعُونَ  رَبُّ الْعَالَمـِـنَ قَــالَ رَبُّ السَّ
قِ  ــشْرِ ــالَ رَبُّ الْمَ ــونٌ قَ ــمْ لَمَجْنُ ــذِي أُرْسِــلَ إلَِيْكُ ــالَ إنَِّ رَسُــولَكُمُ الَّ ــنَ قَ لِ ــمُ الْوََّ كُــمْ وَرَبُّ آَبَائكُِ ــالَ رَبُّ قَ
فَــاقِ وَفِي أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَــنََّ  وَالْمَغْــرِبِ وَمَــا بَيْنَهُــمَا إنِْ كُنْتُــمْ تَعْقِلُــونَ } )130(. و{سَــنُرِيِهمْ آَيَاتنَِــا فِي الَْ
ــهُ بـِـكُلِّ  ـِـمْ أَلَا إنَِّ ـُـمْ فِي مِرْيَــةٍ مِــنْ لقَِــاءِ رَبِّ ءٍ شَــهِيدٌ أَلَا إنِهَّ ــهُ عَــىَ كُلِّ شَْ ــكَ أَنَّ ــقُّ أَوَلَْ يَكْــفِ برَِبِّ ــهُ الْحَ ــمْ أَنَّ لَُ
بَــالِ  ــمَاءِ كَيْــفَ رُفعَِــتْ وَإلَِ الْجِ بـِـلِ كَيْــفَ خُلقَِــتْ وَإلَِ السَّ يــطٌ} )131(. و{أَفَــلَا يَنْظُــرُونَ إلَِ الإِْ ءٍ مُحِ شَْ

كَيْــفَ نُصِبَــتْ وَإلَِ الْرَْضِ كَيْــفَ سُــطحَِتْ })132(.
مــن وجهــة النظــر القرآنيــة في خلــق الإنســان آيــات بيّنــات ودلالات واضحــات تقــوده إلِى معرفــة 
ــه، أو يكــون عارفــاً  الله ســبحانه، وهــذا يعنــي أنَّ الإنســان لا يمكــن أنْ يــرى نفســه دون أنْ يــرى ربّ
ــه، ففــي القــرآن الكريــم آيــات كثــيرة تتحــدّث عــن هــذا الموضــوع، يمكــن  بنفســه وغــير عــارف بربّ

تقســيمها موضوعيــاً إلِى تســعة أقســام )133(.
وفي الواقــع أنّ الــشرط الأسَــاس للإفــادة مــن آيــات معرفــة الله ســبحانه ودلائلهــا، هــو التخلــص 
ــكان إدِراك  ــم إمِ ــلب منه ــاس لسُ ــن النَّ ــة ع ــة العقليّ ــت الرّؤي ــو حجب ــا، ل ــة وحُجبه ــع المعرف ــن موان م
ــم يعــدّ الأشَــخاص مــن أُولي الأبَصــار وأُولي الألَبــاب  ــا فــإنَّ القــرآن الكري ــة، ومــن هن ــق العقلي الحقائ
وأَهــل التقــوى والإيــان، إذِا كانــوا يســتفيدون مــن رؤيــة عقولهــم؛ لأجَــل إدِراك الحقائــق التــي توصلهم 
إلِى ســلوك طريــق الحيــاة الصحيــح. وبنــاءً عــى ذلــك فــإنّ أَقــلّ درجــات التقــوى، هــي التقــوى العقليــة 
الروريــة إلِى حــدّ الوصــول إلِى أَدنــى درجــات معرفــة الله تعــالى الّتــي تســهم في إزِالــة موانــع المعرفــة 
، فــإذا ارتقــت التقــوى العقليــة بواســطة الإيــان  شرط الإفــادة مــن التأَمــل في آيــات معرفــة الله عــزَّ وجــلَّ
إلِى التقــوى الشرعيــة، فإنّهــا تزيــد مــن مراتــب معرفــة الإنســان إلِى أَعــى درجــات التقــوى حتّــى يصــل 

إلِى قمــة هــرم المعرفــة فــلا يــرى في عــالم الوجــود شــيئاً إلِا الله ســبحانه )134(.
وجــاء عــن الغــزالي )ت 505هـــ( فيمــن أحــب الله تعــالى وعرفــه قــال: فاعلــم أنَّ مــن عــرف الله 
أحبــه لا محالــة، ومــن تأكــدت معرفتــه تأكــدت محبتــه بقــدر تأكــد معرفتــه، والمحبــة إذا تأكــدت ســميت 
عشــقاً، فــلا معنــى للعشــق إلا محبــة مؤكــدة مفرطــة، ولذلــك قالــت العــرب: إنَّ محمــداً قــد عشــق ربــه 

لمــا رأوه يتخــى للعبــادة في جبــل حــراء )135(.
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لَامِ فَلَا تُِيبُوه()136(. وقال g في عدم إجابة المتكلم قبل السلام: )مَنْ بَدَأَ باِلْكَلَامِ قَبْلَ السَّ
إنَّ الســلام مبــدأ مــن المبــادئ التــي عمــق الإســلام جذورهــا في نفــوس المســلمين، 
ــدة مــن عقائدهــم، ولفــظ الإســلام مأخــوذ مــن مــادة  فأصبحــت جــزءاً مــن كيانهــم، وعقي

الســلام؛ لأنَّ الســلام والإســلام، يلتقيــان في تحقيــق الطمأنينــة، والأمــن والســكينة.
وتحيــة المســلمين التــي تؤلــف القلــوب وتقــوي الصــلات وتربــط الإنســان بأخيــه 
الإنســان، هــي الســلام، وقــد جعــل الله تحيــة المســلمين بهــذا اللفــظ، للإشــعار بــأنَّ دينهــم 
ديــن الســلام والأمــان، وهــم أهــل الســلم ومحبــو الســلام. ومــا ينبغــي للإنســان أنْ يتكلــم 

ــه.  ــام g في حديث ــدّه الإم ــا أك ــذا م ــلام، وه ــة الس ــدأه بكلم ــل أنْ يب ــان قب ــع إنس م
ــلامُ قَبْــلَ  وعــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق g قــال: قــال رســول الإســلام : )السَّ

الْــكَلامِ()137(. وســبب ذلــك: أنَّ الســلام أمــان، ولا كلام إلا بعــد الأمــان.
ــوا  ى قَالُ ــشْرَ ــمَ باِلْبُ ــلُنَا إبِْرَاهِي ــاءَتْ رُسُ ــدْ جَ ــة { وَلَقَ ــيره للآي ــعدي )ت 1376هـــ( في تفس ــال الس وق
ــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُنَا} مــن الملائكــة الكــرام، رســولنا )إبِْرَاهِيــمَ( الخليــل.  ــالَ سَــلَامٌ})138(: {وَلَقَ سَــلَاماً قَ
ى( أي: بالبشــارة بالولــد، حــين أرســلهم الله لإهــلاك قــوم لــوط، وأمرهــم أنْ يمــروا عــى إبراهيم،  )باِلْبُــشْرَ
فيبــشروه بإســحاق، فلــا دخلــوا عليــه {قَالُوا سَــلَاماً قَالَ سَــلَامٌ} أي: ســلموا عليــه، ورد عليهم الســلام. 

ففــي هــذا مشروعيــة الســلام، وأنــه لم يــزل مــن ملــة إبراهيــم g وأنَّ الســلام قبــل الــكلام )139(.
ــلَامُ  وسُ السَّ ــدُّ ــكُ الْقُ ــوَ الْمَلِ ــهَ إلِاَّ هُ ــذِي لَا إلَِ ــوَ الله الَّ والســلام اســم مــن أســاء الله الحســنى: {هُ
ــالى  ــة الله تع ــرة. وتحي ــشر م ــع ع ــم تس ــرآن الكري ــلَام( في الق ــة: )س ــد وردت لفظ ــنُ})140(. وق الْمُؤْمِ

ــمًا})141(. ــراً كَرِي ــمْ أَجْ ــدَّ لَُ ــلَامٌ وَأَعَ ــهُ سَ ــوْمَ يَلْقَوْنَ ــمْ يَ ــة ســلام: {تَِيَّتُهُ ــين تحي للمؤمن
وتحيــة الملائكــة للبــشر في الآخــرة ســلام: {وَالْمَلَائكَِــةُ يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــمْ مِــنْ كُلِّ بَــابٍ سَــلَامٌ 
ــلام: )لا  ــة الس ــير لغ ــة غ ــون بلغ ــول ولا يتحدث ــن الق ــمعون م ــة لا يس ــل الجن ــمْ})142(. وأه عَلَيْكُ
ــمًا إلِاَّ قِيــلا سَــلَاماً سَــلَاماً})143(. وخاطــب الله ســبحانه وتعــالى رســله  ــواً وَلَا تَأْثيِ ــا لَغْ يَسْــمَعُونَ فيِهَ
بالســلام لمــا لــه مــن أهميــة كــا في قولــه تعــالى: { سَــلَامٌ عَــىَ نُــوحٍ فِي الْعَالَمـِـنَ})144(. { سَــلَامٌ عَــىَ 

ــن })147(. ــىَ إلِْ يَاسِ ــلَامٌ عَ ــارُونَ})146(. {سَ ــى وَهَ ــىَ مُوسَ ــلَامٌ عَ ــمَ })145(. { سَ إبِْرَاهِي
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ــف  ــاس نص ــداراة الن ــمِ، وم ــفُ العِل ــؤالِ نصِ ــنُ السُّ ــؤال: )حُس ــن الس ــال g في حُس وق
ــة( )148(. ــف المؤون ــة نص ــد في المعيش ــل، والقص العق

الســؤال هــو مطلــق الطلــب، وأنَّ للســائل حقــاً وهــو عــدم نهــره أو زجــره ولا الــرد عليــه بغلظــة)149(، 
ــا  فمــن استرشــدك فأرشــده ومــن ســألك فأجبــه ولا تنهــره. وقــد جــاء في قولــه تعــالى عــن الســائل:{ وَأَمَّ
ــائلَِ فَــلَا تَنْهَــرْ})150(. المعنــى يشــمل الفقــير علميــاً والفقــير ماديــاً، والأمــر بتلبيــة احتياجــات الســائل في  السَّ
المجالــين)151(. كذلــك فــإنَّ عــى الســائل أو الطالــب أنْ يحســن في الســؤال ويتلطــف بطلبــه بــا يقبلــه العقــل 
ــؤول  ــتطيع المس ــا لا يس ــائل ب ــب الس ــول أنْ يطل ــن المعق ــس م ــع، فلي ــق الرفي ــة الخل ــع دماث ــاف م والإنص
إجابتــه. وإنَّ الســؤال هــو مطلــق الطلــب ومنــه طلــب العلــم، فمــن أحســن في طلبــه بالخــير فهــو نصــف 

العلــم، والســؤال والطلــب همــا إرادة الســائل مــن المســؤول وأنَّ خيرهمــا مــن يريــد منهــا الآخــرة.
كْــرِ إنِْ  وهنــاك آيــات عديــدة ورد فيهــا الســؤال، يقــول الله في كتابــه العزيــز: {فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ الذِّ
كُنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ })152(. ويقــول عــزَّ مــن قائــل: { عَــمَّ يَتَسَــاءلُونَ })153(. ويقــول ســبحانه: { يَــا 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لاَ تَسْــأَلُواْ عَــنْ أَشْــيَاء إنِْ تُبْــدَ لَكُــمْ تَسُــؤْكُمْ })154(. فالســؤال مفتــاح العلــم وتحفيــز  َ أَيهُّ

للذهــن، وقــد جــاءت الأســئلة بكثــرة في القــرآن الكريــم تســتدعي التأمــل والتدبــر.
ــاس نصــف العقــل(، فالمــداراة أنْ يكــون موقــف الإنســان  أمــا في قــول الإمــامg: )ومــداراة الن
تجــاه النــاس موقفــاً يخــدم في جلــب النــاس وهدايتهــم إلى خــطّ الإســلام والأخــلاق والفضيلــة بشــتّى 
ــه  ــد قراءت ــه، وبع ــالاً كتب ــرأ مق ــر أنْ يق ــف قدي ــن مؤلّ ــئ م ــب ناش ــب كات ــو طل ــة. فل ــبل المشروع الس
للمقــال وجــد أخطــاءً بعــدد كلاتــه وذكــر لــه أخطــاءه كلّهــا في المــرة الأولى، فــإنّ هــذا الشــخص قــد 
يفقــد الأمــل بالصعــود في مجــال الكتابــة ويــترك الأمــر. أمّــا إذا تعامــل معــه بتدبّــر وعقلانيــة وحكمــة 
وأخــره ببعــض الأخطــاء وقلّلهــا في عينــه، ثــمَّ ذكــر لــه في المــرّة القادمــة أخطــاء أخــرى وهكــذا فإنــه 

لــن يفقــد الأمــل، بــلْ تنمــو عنــده قابليــة أنْ يصبــح كاتبــاً لــه شــأنه. 
ويظهــر مــن الروايــات أنَّ النبــي يونــس g كان قــد تــرك المــداراة وفعــل غــير مــا ينبغــي لــه )مــن 
ــوتُ })155(. ونــزل بــه مــا نــزل)156(. وعــن النبــي s: ))مــن عــاش  بــاب الأولويــة( { فَالْتَقَمَــهُ الْحُ

مداريــاً مــات شــهيداً(( )157(.
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وفي تفســير قولــه g: )والقصــد في المعيشــة نصــف المؤونــة(. فقــد كان مــن أبــرز الجوانب التــي عالجها 
ــاد  ــو الاقتص ــة ه ــاملة التام ــكام الش ــا الأح ــة وشرع له ــة الدقيق ــد التفصيلي ــا القواع ــع له ــلام ووض الإس
ــاه وآخرتــه، ودلالــة عنايــة الإســلام بالجوانــب  أي بمعنــى آخــر كل مــا يتعلــق بمعــاش الإنســان في دني
ــال ولا  ــظ الم ــا حف ــن ضمنه ــي كان م ــة الت ــد الشريع ــو مقاص ــة – ه ــية – أي الاقتصادي ــة والمعيش الحياتي
شــك أنَّ هــذا المقصــد لا يتأتــى إلا بعــد المــرور بقنــوات عديــدة واســتعال أدوات كثــيرة ومتنوعــة، ولعــل 
مــن أبــرز هــذه الأدوات والوســائل هــو التدبــير والاعتــدال والتوســط والقصــد في المعــاش أي الســير في 
إطــار الوســطية والاعتــدال، وإلى هــذا النحــو مــن الاقتصــاد أشــار قولــه تعــالى: { وَالَّذِيــنَ إذَِا أَنْفَقُــوا لَْ 
فـِـنَ })159(. { وَأَنَّ  ــبُّ الْمُسِْ ــهُ لاَ يُِ فُــوا إنَِّ وا وَكَانَ بَــنَْ ذَلِــكَ قَوَامــاً})158(.{ وَلاَ تُسِْ فُــوا وَلَْ يَقْــرُُ يُسِْ

فـِـنَ هُــمْ أَصْحَــابُ النَّــارِ})160(. وهــؤلاء المسفــين أي المتجاوزيــن الحــد في أمورهــم.  الْمُسِْ
وقال g في الحج إلى بيت الله تعالى: )إنّي لستحي من ربّ أنْ ألقاه ول امشِ إل بيته( )161(.

الحيــاء: هــو مــن خلــق المؤمنــين، والاســتحياء المبالغــة في الحيــاء ورأس الإيــان وأصــل الأخــلاق 
ــد  ــاء تأكي ــك ج ــه. ولذل ــة ب ــي العناي ــات، وينبغ ــلْ المكروه ــاصي، ب ــاب المع ــب لاجتن ــنة، وموج الحس
ــيِّ ...  ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ ــوا لَا تَدْخُلُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ هــذه الصفــة في الإنســان، وجــاء في قولــه تعــالى: {يَ
})162(. وهــذه الخصلــة مــن  ــقِّ ــنَ الْحَ ــيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَالله لَا يَسْــتَحْييِ مِ ــؤْذِي النَّبِ ــمْ كَانَ يُ إنَِّ ذَلكُِ
 s ــه كان يدخــل بيــت النبــي ــه، وأنَّ بعــض أصحاب خصــال النبــي s؛ إذْ كان يســتحي مــن أصحاب
مــن دون إذنــه، وكان يحــب مجالســته قبــل الطعــام وبعــده، والنبــي s يحتمــل ذلــك ويصــر عــى هــذه 
ــه معــه، فــكان يتــأذى منهــا ولم يخرهــم بذلــك، حتــى لا يجــرح عواطفهــم.  المشــقة مــن عامــة أصحاب
 .b وهــذا الصــر هــو أنبــل وأعــى صفــة أخلاقيــة، لا تجــده إلا في الأنبيــاء والرســل وأئمــة أهــل البيــت

والآيــات التــي جــاء ذكرهــا في الاســتحياء )163(.
أمــا في قولــه g: )ول امــشِ إل بيتــه( فالمــي إلى بيــت الله تعــالى هــو الحــج، والحــج ركــن مــن 
أركان الإســلام، وأعظــم قربــة يتقــرب بهــا العبــاد، تجتمــع فيــه العبــادة البدنيــة والماليــة. والحــجّ 
مشــياً أفضــل إلاَّ مــع الضعــف عــن العبــادة فالركــوب أفضــل )164(. وعــن ابــن عبّــاس قــال: لّمــا 
أصيــب الحســن قــال معاويــة: مــا آســى عــى شيء إلاَّ عــى أن أحــجّ ماشــياً، ولقــد حــجّ الحســن 
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بــن عــلّي خمســة وعشريــن حجّــة وإنّ النجائــب لتقــاد معــه، وقــد قاســم الله مالــه مرتــين حتــى إن 
كان ليعطــي النعــل ويمســك النعــل ويعطــى الخــف ويمســك الخــف )165(.

ــا إلى  ــا، فخرج ــين h حج ــن والحس ــار: إنَّ الحس ــربي في شرح الأخب ــان المغ ــاضي النع ــال الق وق
ــزل يمــي، فاشــتد ذلــك  ــم يمــرا براكــب فرأهمــا يمشــيان إلا ن ــة - فل ــان - مــن المدين الحــج يمضي
عــى كثــير مــن النــاس. فقالــوا لســعد بــن أبي وقــاص: قــد اشــتد علينــا المــي ولا يســعنا أنْ نركــب 
وأبنــاء رســول الله s يمشــيان، فجــاء ســعد إلى الحســن g فقــال: يــا أبــا محمــد، إنَّ المــي قــد ثقــل 
عــى جماعــة ممــن معــك مــن النــاس، ولم يســعهم الركــوب وأنتــا تمشــيان، فلــو ركبتــم لركــب النــاس. 
ــث لا يراهمــا  ــاً حي ــق. فأخــذا جانب ــي أتنكــب الطري ــد جعلــت عــى نفــي أنْ أمــي، ولكن ــال: ق ق
النــاس)166(. فمــن خلــق المؤمــن أنْ يســتحي مــن ربــه وأنْ يحــج إلى بيتــه الحــرام مــع الاســتطاعة عــى 
أقــل تقديــر، وجــاء في كتابــه العزيــز:{ ولله عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنْ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا })167(. 

وقــد نزلــت ســورة كاملــة في الحــج، وهنــاك آيــات أخــرى تــم ذكرهــا في الحــج )168(. 
وقــال g في طلــب المســاعدة مــن النــاس الذيــن هــم أهــلٌ لذلــك: )لا تــأتي رجــلًا إلاّ أنْ ترجُــوَ 
نَوالــه، وتــاف يــده، أو تســتفيد مــن علمــه، أو ترجُــوَ بَركــةَ دعائــه، أو تصــل رحــاً بينَــك وبينَــه( )169(.
قولــه g: )لا تــأتي رجــلًا إلا أنْ ترجــو نوالــه(، فالمقصــود مــن النــوال هــو الوصــول إلى الطلــب 
أو المــراد أو الغايــة أي ترجــو مــن مجيئــك لــه تحقيــق ذلــك المــراد، ونقــول نــال الرجــل مبتغــاه، أي 
ــونَ وَمَــا تُنْفِقُــوا مِــنْ  َّــا تُِبُّ ــى تُنْفِقُــوا مِ حصــل مــراده، وجــاء في قولــه تعــالى: { لــنْ تَناَلُــوا الْــرَِّ حَتَّ
ــمٌ })170(. وهــذه الآيــة نزلــت بحــق بنــي اسرائيــل وهــو مــن بــاب التوبيــخ  ــهِ عَليِ ــإنَِّ الله بِ ءٍ فَ شَْ

لهــم عــى حــب الدنيــا وإيثــار المــال والمنــال عــى ديــن الله تعــالى )171(.
ــا أو  ــه لا يَردُن ــم إن ــى نعل ــة حت ــب أو حاج ــر أو طل ــلًا في أم ــأتي رج ــا أنْ لا ن ــراد هن والم

ــه. ــا من ــذ غايتن ــا أو أخ ــن طلبن ــزء م ــق ج ــتطيع تحقي يس
أمــا في قولــه g: )وتــاف يــده(، فهــي كنايــة عــن المســؤول لا الســائل، أي مــن تأتيــه تخــاف يــده 
مــن الله تعــالى، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــإنَّ اليــد هــي رمــز للعطــاء والكــرم، وجــاء ذلــك 

ــه: ــجاد g بقول ــام الس ــدح الإم ــرزدق )ت 110هـــ( في م ــعر الف ــف في ش الوص
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كلتا يديْه غياثٌ عَمَّ نفعهُاَ                   تَسْتَوْكِفَانٍ ولا يَعْرُوهما عَدَم
سهلُ الخليقة لا تُخشى بوادرُهُ                  يَزينهُُ خِصلتانِ الحلمُ والكرمُ )172(.

وقولــه g: )تســتفيد مــن علمــه( فــإنَّ مطالــب الإنســان متنوعــة ومتعــددة، ومنهــا طلــب العلــم، 
كْــرِ إنِْ كُنْتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ})173(. {وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلـِـكَ إلِاَّ رِجَــالاً نُوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
ــاني في  ــب الأصفه ــال الراغ ــيء، وق ــى ال ــظ معن ــو حف ــة ه ــى الآي ــر في معن ــل الذك ــير أه وتفس

ــة )174(.  ــن المعرف ــه م ــا يقتني ــظ م ــان أنْ يحف ــن للإنس ــا يمك ــس به ــة للنف ــه هيئ ــراد ب ــردات: ي المف
والمعرفــة هــي العلــم، وقــد ورد طلــب العلــم في مــوارد كثــيرة حتــى في الصدقــات في قولــه تعــالى: 
ــرِ  ــوْمِ الخِ ــاللهِ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــنَّ الْ ــرِبِ وَلَكِ قِ وَالْمَغْ ــشْرِ ــلَ الْمَ ــمْ قِبَ ــوا وُجُوهَكُ ــرَِّ أَنْ تُوَلُّ ــسَ الْ {لَيْ
ــبيِلِ  ــنَ السَّ ــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنَِ وَابْ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــالَ عَــىَ حُبِّ ــى الْمَ ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالْكتَِ وَالْمَلَائكَِ
ابرِِيــنَ  كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا وَالصَّ ــلَاةَ وَآتَــى الــزَّ قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ ــائلِنَِ وَفِي الرِّ وَالسَّ
ــمَا  ــونَ })175(. { إنَِّ ــمْ الْمُتَّقُ ــكَ هُ ــوا وَأُوْلَئِ ــنَ صَدَقُ ــكَ الَّذِي ــأْسِ أُوْلَئِ ــنَ الْبَ اءِ وَحِ َّ ــضَّ ــاءِ وَال فِي الْبَأْسَ
قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِي سَــبيِلِ  ــمْ وَفِي الرِّ دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكنِِ وَالْعَامِلِــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُُ الصَّ

ــنْ اللهِ})176(. ومــن هــذا يتضــح فضــل طلــب العلــم عنــد الله تعــالى. ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِ ــن السَّ اللهِ وَابِْ
أمــا في قولــه g: )أو ترجــو بركــة دعائــه(، فــإنَّ الدعــاء هــو الصلــة مــع الله تعــالى وبــه 
ــلَاةِ  يرفــع البــلاء وهــو طريــق المؤمنــين، وجــاء في قولــه تعــالى: { رَبِّ اجْعَلْنـِـي مُقِيــمَ الصَّ
ــاتِ  ــلُكُمْ باِلْبَيِّنَ ــمْ رُسُ ــكُ تَأْتيِكُ ــوا أَوَ لَْ تَ ــاءِ})177(. و{ قَالُ ــلْ دُعَ ــا وَتَقَبَّ نَ ــي رَبَّ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ وَمِ

ــا دُعَــاءُ الْكَافرِِيــنَ إلِاَّ فِي ضَــلَالٍ })178(. ــوا فَادْعُــوا وَمَ ــىَ قَالُ ــوا بَ قَالُ
فالــذي ترجــو بركــة دعائــه لا بــد أنْ يكــون ممــن تحســن بــه الديــن والإيــان والــذي لا تحســن 

بــه ذلــك لا ترجــو دعــاءَه وكــا في الآيتــين الكريمتــين.
أمــا في قولــه g:)أو تصــل رحــاً بينــك وبينــه(، فــإنَّ الإنســان لا يصــل رحمــاً آخــر إلا أنْ يكــون ممــن 
يرجــو فضلــه ويحســن الظــن بــه وممــن حســنت ســمعته فلذلــك يصــل معــه الرحــم، وجــاء في قولــه 

ءٍ عَليِــمٌ})179(. تعــالى: {وَأُوْلُــوا الرَْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَ ببَِعْــضٍ فِي كتَِــابِ اللهِ إنَِّ الله بـِـكُلِّ شَْ
اســدِ، نَفَــسٌ دَائـِـمٌ، وَحُزْن  وقــال g في ذم الحســد: )مَــا رَأَيْــتُ ظَالمًِــا أَشْــبَهَ بمَِظْلُــومٍ مِــنْ الْحَ

لَازِمٌ، وَعِــرةٌ لا تَنفَذ( )180(. 
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إنّ أوّل خطيئــة كانــت هــي الحســد، حســد إبليــس آدم g إذ أمــر أنْ يســجد لــه فحملــه الحســد عــى 
المعصيــة. والحســد أشــد الأمــراض وأصعبهــا، وأســوأ الرذائــل وأخبثهــا، ويــؤدي بصاحبــه إلى عقوبــة 
الدنيــا وعــذاب الآخــرة؛ لأنــه في الدنيــا لا يخلــو لحظــة عــن الحــزن والألم؛ إذ هــو يتــألم بــكل نعمــة يراها 
لغــيره، ونعــم الله تعــالى غــير متناهيــة لا تنقطــع عــن عبــاده، فيــدوم حزنــه وتألمــه، فوبــال حســده يرجــع 
ــه  ــث إن ــن حي ــه م ــع درجات ــناته ورف ــاد حس ــب ازدي ــلْ يوج ــلًا، ب ــود أص ــر المحس ــه، ولا ي إلى نفس
يعيبــه، ويقــول فيــه مــا لا يجــوز في الشريعــة، فيكــون ظالمــاً عليــه، فيحمــل بعضــاً مــن أوزاره وعصيانــه، 
وتنقــل صالحــات أعالــه إلى ديوانــه، فحســده لا يؤثــر فيــه إلا خــيراً ونفعــاً، ومــع ذلــك يكــون في مقــام 
التعانــد والتضــاد مــع رب الأربــاب وخالــق العبــاد؛ إذ هــو الــذي أفــاض النعــم والخــيرات عــى الرايــا 
كــا شــاء وأراد بمقتــى حكمتــه ومصلحتــه، فحكمتــه الحقــة الكاملــة أوجبــت بقــاء هــذه النعمــة عــى 
هــذا العبــد، والحاســد المســكين يريــد زوالهــا، وهــل هــو إلا ســخط قضــاء الله تعــالى في تفضيــل بعــض 
ــه  ــب حكمت ــه بحس ــدرت عن ــي ص ــلَّ الت ــزَّ وج ــات الله ع ــاع فيوض ــى انقط ــض، وتمن ــى بع ــاده ع عب
ــدم  ــبحانه، وع ــه س ــد نقص ــو يري ــلْ ه ــه؟! ب ــى مصلحت ــى مقت ــالى ع ــا أراد الله تع ــلاف م وإرادة خ
اتصافــه بصفاتــه الكاليــة؛ إذ إفاضــة النعــم منــه ســبحانه في أوقاتهــا اللائقــة عــى محالهــا المســتعدة مــن 
صفاتــه الكاليــة التــي عدمهــا نقــص عليــه تعــالى، وإلا لم يصــدر عنــه، وهــو يريــد ثبــوت هــذا النقــص، 
ــاً  ــون طالب ــدام يك ــشرور إلى الإع ــوع ال ــودات ورج ــي الوج ــي ه ــة الت ــم الإلهي ــه زوال النع ــمَّ لتمني ث
ــر.  ــه إلى العــدو، فهــو شري ــو بوصول ــأنَّ مــن رضي بالــشر، ول ــه. وقــد صرح الحكــاء ب ــاً ل للــشر ومحب
فالحســد أشــد الرذائــل، والحاســد شر النــاس. وأي معصيــة أشــد مــن كراهــة راحــة مســلم مــن غــير 
أن يكــون لــه فيهــا مــرة؟ ولــذا ورد بــه الــذم الشــديد في الآيــات والأخبــار )181(. قــال الله ســبحانه 
ــهِ })182(. وقــال تعــالى: { ــنْ فَضْلِ ــمُ الله مِ ــا آَتَاهُ ــىَ مَ ــاسَ عَ في معــرض الإنــكار: { أَمْ يَْسُــدُونَ النَّ

ــارًا حَسَــدًا مِــنْ عِنْــدِ أَنْفُسِــهِمْ })183(. ونَكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ إيِمَانكُِــمْ كُفَّ وَدَّ كَثِــيٌر مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ لَــوْ يَرُدُّ
ــة نفســها في  ــز وكــذا لفــظ حاســد مــن الآي ــه العزي وقــد وردت لفظــة حســد مــرة واحــدة في كتاب
قولــه تعــالى: { وَمِــنْ شَرِّ حَاسِــدٍ إذَِا حَسَــدَ })184(. وفيــه أنَّ الحســد شر يصيــب الإنســان المحســود 

ــى الحاســد زوال النعمــة مــن المحســود حتــى تصــير إليــه.  مــن الحاســد، والحســد هــو أنْ يتمنّ
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ــن فعــين  ــة تشــمل العائ ــزان: أنَّ الآي ــدٍ ...} في تفســير المي ــنْ شَرِّ حَاسِ ــة {وَمِ وجــاء تفســير الآي
ــه )185(.  ــه إذا عايــن مــا يســتكثره ويتعجــب من العائــن نــوع حســد نفســاني يتحقــق من

وفي قصــة عــن الحســد ســأورد هــذه القصــة عــن أحــد العائنــين حتــى نبــين شر العــين والحســد: كان 
بخراســان رجــل عائــن، فجلــس يومــاً بجاعــة، فمــر بهــم قطــار وجِمــال، فقــال لهــم العائــن: مــن أي 
جَمــلٍ تريــدون أنْ أطعمكــم مــن لحمــه الســاعة؟ فأشــاروا إلى جَمــلٍ مــن أحســنها، فنظــر إليــه العائــن، 
فوقــع لســاعته، وكان صاحــب الجَمــل حكيــاً، فقــال: مــن ربــط جَمــلي فليحلــه، وليقــل: بســم الله عظيم 
الشــأن، شــديد الرهــان، مــا شــاء الله كان، حبــس حابــس، مــن حجــر يابــس، وشــهاب قابــس، اللهــم 
إني رددت عــين العائــن إليــه، وعــى أحــب النــاس إليــه، وفي كبــده وكليتيــه لحــم رقيــق، وعظــم دقيــق، 
ــبْ إلَِيْــكَ الْبَــرَُ  تَــنِْ يَنقَلِ فيــا لــه يليــق{ فَارْجِــعْ الْبَــرََ هَــلْ تَــرَى مِــنْ فُطُــورٍ ثُــمَّ ارْجِــعْ الْبَــرََ كَرَّ
خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــيٌر})186(. فوقــف الَجمــل لســاعته كأنــه لم يكــن بــه شيء وبــرزت عــين العائــن )187(. 
ــنْ  ــمْ وَلَكِ ــا ظَلَمْنَاهُ ــد. {وَمَ فالحاســد ظــالم وبظلمــه ظلــم نفســه، ومــا الله بظــلام للعبي
ــا  ــونَ })189(. {وَمَ ــوا أَنفُسَــهُمْ يَظْلمُِ ــنْ كَانُ ــا ظَلَمْنَاهُــمْ وَلَكِ ظَلَمُــوا أَنفُسَــهُمْ})188(. {وَمَ

ــمْ الظَّالمِِــنَ })190(. ــوا هُ ــنْ كَانُ ــمْ وَلَكِ ظَلَمْنَاهُ
ــا ل يطــر  ــة م ــه بمنزل ــر ب ــن تظف ــا فل ــت مــن الدّني ــا طلب ــال g: في ذم الحــرص والطمــع: )اجعــل م وق
ببالــك، واعلــم أنَّ مــروّة القناعــة والرّضــا أكثــر مــن مــروّة الإعطــاء وتــام الصّنيعــة خــير مــن ابتدائهــا()191(. 

وفي الحديــث: )اعْمَــلْ لدُنْيــاك كأَنــك تَعيــش أَبــداً، واعْمــل لخرتــك كأَنــك تَــوتُ غَــداً( )192(.
ــو إليهــا، منهــا مــا يتحقــق ومنهــا لا يتحقــق فيقــول  ــا يصب إنَّ للإنســان مســاعياً في هــذه الدني
الإمــام g اجعــل الــذي طلبتــه مــن هــذه الدنيــا ولم تســتطع تحقيقــه ولم تظفــر بــه وكأنَّ هــذا 
الأمــر لم يكــن في خاطــرك أو بالــك أو ســعيك أنْ تحققــه مــن الأصــل، وفي هــذا توجيــه لقســم الله 
ســبحانه، والرضــاء بمشــيئته وعــدم الاعــتراض عــى حكمــه، ويعلمنــا أنَّ خــير الخصــال للإنســان 

هــي القناعــة والرضــا وهــي أفضــل عنــد الله تعــالى مــن العطــاء والبــذل عنــد القــدرة. 
وإنَّ الرضــا لهــو أعظــم عنــد الله تعــالى مــن العطــاء؛ لأنَّ العطــاء لا يكــون إلا مــع القــدرة عليــه، 
ــد الله؛ وذلــك لأنَّ الــذي يعطــي يكــون مقتــدراً في  ولكــن القبــول والقناعــة والرضــا هــي أعظــم عن
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العطــاء ولا يعطــي كل مــا يملــك، أمــا الــذي عنــده قناعــة ورضــا فهــو يــرضى بــا قســم الله تعــالى لــه 
ءٍ خَلْقَــهُ  نـَـا الَّــذِي أَعْطَــى كُلَّ شَْ عــى أي حــال، وهــذه مــوارد في ذكــره الحكيــم عــن العطــاء: { قَــالَ رَبُّ

هُ للِْيُــسى})194(.   سْــنَى فَسَــنُيَسُِّ قَ باِلْحُ قَــى وَصَــدَّ ــا مَــنْ أَعْطَــى وَاتَّ ثُــمَّ هَــدَى })193(.{فَأَمَّ
ــه  ــاء في قول ــا، وج ــور بخواتيمه ــإنَّ الأم ــا( ف ــن ابتدائه ــير م ــة خ ــام الصنيع ــه g: )وت ــا في قول أم
ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ ــا مَ وا إنَِّ الرَْضَ للهَِِّ يُورِثُهَ ــرُِ ــاللهِ وَاصْ ــتَعِينُوا بِ ــهِ اسْ ــى لقَِوْمِ ــالَ مُوسَ تعــالى: { قَ
ــلَاةِ وَاصْطَــر عَلَيْهَــا لَا نَسْــأَلُكَ رِزْقــاً نَحْــنُ نَرْزُقُــكَ  وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــنَ })195(. { وَأْمُــرْ أَهْلَــكَ باِلصَّ
ا فِي الَرْضِ وَلَا  ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــن لَا يُرِي ذِي ــا للَِّ ــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الخِ ــدَّ ــكَ ال ــوَى})196(.{ تلِْ ــةُ للِتَّقْ وَالْعَاقِبَ

ــنَ})197(. ــةُ للِْمُتَّقِ ــاداً وَالْعَاقِبَ فَسَ
وفي هــذا حــال ابليــس اللعــين الــذي كان يلقــب بطــاووس الملائكــة، ثــمَّ كان في الــدرك الأســفل 

مــن المعصيــة في النهايــة.
ــه كــا في قــول رســول الله s: ))رحــم الله امــرءاً  وتمــام الصنيعــة خــير مــن ابتدائهــا، فيهــا توجي

ــه(()198(. عمــل عمــلًا فأتقن
وقــال g في فضــل القــرآن الكريــم والرجــوع إليــه والتمسّــك بــه والعمــل بــه: )إنَّ هــذا القــرآن 
فيــه مصابيــح النـّـور وشــفاء الصّــدور، فليجــل جــال بضوئــه، وليلجــم الصّفــة قلبــه، فــإنَّ التلقــن حيــاة 

القلــب البصــير، كــما يمــي المســتنير في الظّلــمات بالنّــور( )199(.
إنَّ مصابيــح النــور التــي قصدهــا الإمــام g هــي التوحيــد والإيــان والهدايــة كــا في قولــه 
لُ عَــىَ عَبْــدِهِ آيَــاتٍ بَيِّنـَـاتٍ ليُِخْرِجَكُــمْ مِــنْ الظُّلُــمَاتِ إلَِ النُّــورِ وَإنَِّ الله  تعــالى: { هُــوَ الَّــذِي يُنـَـزِّ

بكُِــمْ لَــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ})200(. 
والنــور رمــز الوحــدة، والظلمــة رمــز التشــتت، وإنَّ لفظــة )نــور( تــرد في القــرآن الكريــم 
بصيغــة المفــرد، في حــين تــأتي الظلمــة بصيغــة الجمــع )ظلــات(. وقــد يكــون هــذا إشــارة لطيفــة 
إلى حقيقــة كــون الظــلام - المــادي والمعنــوي - مصــدراً دائــاً للتشــتت والانفصــال والتباعــد، 

في حــين يكــون النــور رمــز التوحــد والتجمــع)201(.
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أمــا في قولــه g: )وشــفاء الصــدور( فلقــد ورد في كتابــه العزيــز ســت آيــات مبــاركات عرفــت بآيــات 
الشــفاء الســت، ولقــد وردت في كثــير مــن الكتــب للاستشــفاء مــن الأمــراض )202(. كــا في قولــه تعــالى: 
ــوَ  ــا هُ ــرْآنِ مَ ــنْ الْقُ لُ مِ ــزِّ ــاسِ})203(.  { وَنُنَ ــفَاءٌ للِنَّ ــهِ شِ ــهُ فيِ ــفٌ أَلْوَانُ ابٌ مُْتَلِ ــا شَرَ ــنْ بُطُونِهَ ــرُجُ مِ {يَْ
ــةٌ للِْمُؤْمِنـِـنَ })204(. { وَإذَِا مَرِضْــتُ فَهُــوَ يَشْــفِنِ })205(. { وَيَشْــفِ صُــدُورَ قَــوْمٍ مُؤْمِنـِـنَ  شِــفَاءٌ وَرَحَْ
ــوا هُــدًى  ذِيــنَ آمَنُ ــلْ هُــوَ للَِّ ــةٌ للِْمُؤْمِنِــنَ })207(. { قُ ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحَْ ــا فِي الصُّ })206(.   {وَشِــفَاءٌ لمَِ

وَشِــفاءٌ})208(.   
أمــا في قولــه g: )فليجــل جــال بضوئــه( فالجــلال هــو: مــن التوقــير والاحــترام والعلــو والرفعــة 

وهــو توجيــه للاســتنارة بنــور علمــه الــذي ورد هنــا بعنــوان )بضوئــه( والهدايــة مــن خلالــه.
ــاة القلــب البصــير، أمــا في الصفــة فــإنَّ  ــه g: )وليلجــم الصفــة( فــإنَّ التلقــين حي أمــا في قول
هنــاك مــن جعــل لله تعــالى يــداً وفــاً، وقالــوا إنَّ الله تعــالى جالــس عــى كــرسي وغيرهــا وهــو ممــا 
ــمَا يُبَايعُِــونَ الله يَــدُ  أخــذوه مــن ظاهــر بعــض الآيــات كــا في قولــه تعــالى:{إنَِّ الَّذِيــنَ يُبَايعُِونَــكَ إنَِّ
ــمَا يَنْكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَ بـِـمَا عَاهَــدَ عَلَيْــهُ الله فَسَــيُؤْتيِهِ أَجْــراً  اللهِ فَــوْقَ أَيْدِيهـِـمْ فَمَــنْ نَكَــثَ فَإنَِّ
ــمِيعٌ  ــلِ وَأَنَّ الله سَ يْ ــارَ فِي اللَّ ــجُ النَّهَ ــارِ وَيُولِ ــلَ فِي النَّهَ يْ ــجُ اللَّ ــأَنَّ الله يُولِ ــكَ بِ ــمًا })209(. {ذَلِ عَظيِ
بَصِــيٌر})210(. لــذا فــإنَّ الإمــام g قــد بــين ذلــك بعلمــه اللــدني الرســالي عــا ســيكون مــن هــذه 

الأوصــاف فأشــار إلى لجــم تلــك الصفــات البعيــدة عــن الــذات الالهيــة. 
أمــا في قولــه g: )إنَّ التلقــن حيــاة القلــب البصــير( فهــي دلالــة طلــب العلــم، ونقــول فــلانً لقــن 

ــمَ.  فلانــاً درســاً، وكــذا في التلقــين عنــد المــوت أي إنَّ لقــن بمعنــى عَلَّ
أمــا في قولــه g: )كــما يمــي المســتنير في الظلــمات بالنــور( فهــو تمييــز لمــن يســتنير بالعلــم 

عمــن يبقــى في الجهــل. 
ــى يَعِــدَ، ومســرق المســؤول  وقــال g في الرئاســة والوفــاء والإنجــاز: الْمَسْــؤُولُ حُــرٌّ حَتَّ

حتّــى ينجــز)211(.
الحديــث المتقــدم للإمــام الحســن g، يتضمــن صــورة فنيــة هي: اســتعارة أو رمــز، ... إنهــا تتحدث 
عــن الوعــد بالــيء وانجــازه، وتربــط ذلــك بمــن هــو حــر ومــن هــو عبــد، ومــن خــلال الربــط المتقــدم 
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نبــين أهميــة الحديــث.. فــاذا يعنــي؟ مــن الواضــح، أنَّ الالتــزام بالوعــد يجســد ســمة أخلاقيــة رفيعــة، 
حتــى أنَّ الله تعــالى وصــف أحــد انبيائــه بصــدق الوعد قبالــة أوصاف متنوعــة لأنبياء آخريــن مثل صفة 
)شــكور( لنــوح g و)صابــر( لأيــوب g ... الخ لقد وســم الله تعالى إســاعيل g بصــدق الوعد؛ إذ 
ــهُ كَانَ صَــادِقَ الْوَعْــدِ وَكَانَ رَسُــولًا نَبيًِّــا()212(. اذن: صــدق  قــال تعــالى )وَاذْكُــرْ فِي الْكِتَــابِ إسِْــاَعِيلَ إنَِّ
الوعــد مــن الأهميــة بمــكان مــادام النــص القــرآني الكريــم خــص بــه أحــد أنبيائــه ... والآن مــع معرفتنا 
 أهميــة الصــدق في الوعــد نتجــه إلى حديــث الإمام الحســن g حتى نتبــين الأسرار البلاغيــة وراء ذلك.
ــر  ــطر الآخ ــدَ( والش ــى يَعِ ــرٌّ حَتَّ ــؤُولُ حُ ــول: )الْمَسْ ــا يق ــطرين، الأول منه ــام g ذو ش ــث الإم حدي
ــى ينجز( تــرى: مــاذا نســتلهم مــن الشــطرين المذكوريــن؟ واضــح أنَّ  هــو: )ومســترق المســؤول حتّ
الحــر قبالــة العبــد يتميــز بكونــه حــراً في ترفاتــه، بعكــس العبــد لا يســتطيع الحــراك إلا بــأذن مــولاه 
...والآن مــع هــذه الحقيقــة: لنتأمــل كيفيــة صياغــة الإمــام g لــه! لقــد ذكــر الإمــام g أنَّ مــن يتحمل 
مســؤولية مــا هــو حــر بمعنــى أنــه يعــرف كيفيــة التــرف وفــق مــا يــراه مــن الحكمــة في هــذا الســلوك 
أو ذاك ... ولكــن هــذا الحــر إذا وعــد بــيء فــإنَّ حريتــه تســمح لــه بــأن يعــد بهــذا الــيء أو ذاك لإنــه 
حــر، إلا أنَّ حريتــه المذكــورة تتلاشــى وتتحــول الى الضــد في حالــة مــا إذا لم يــف بوعــده، لذلــك فــإنَّ 
الســمة التــي ســوف تنســحب عليــه بعــد اعطائــه الوعــد هــي: الــرق أو الاســترقاق بمعنــى أنــه ليــس 
حــراً في عــدم الالتــزام بالوعــد؛ بــلْ هــو مســترق حتــى ينجــز مــا وعــد، وهــو حــر في الوعــد، وعبــد في 

الانجــاز، فــإذا أنجــز رجــع الى حريتــه.
اذن: مــا أشــد هــذا الحديــث الاســتعاري أو الرمــزي مــن حيــث طرافتــه وعمقــه وأهميــة مــا 

طرحــه مــن الالتــزام بالوعــد )213(.
ــالى أولاً  ــبحانه وتع ــام الله س ــؤول أم ــو مس ــه، وه ــف ب ــر أو المكل ــب الأم ــو صاح ــؤول ه إنَّ المس
وأمــام مســؤوليته الدنيويــة بمختلــف تشــعباتها الرعويــة والأسريــة والمجتمعيــة وغيرهــا ثانيــاً. وجــاء 
ـُـمْ مَسْــئُولُونَ })214(. أي احبســوهم؛ لأنهــم مســؤولون أي حتــى  في قولــه تعــالى: {وَقِفُوهُــمْ إنِهَّ
يســأل عنهــم، والســياق يــدل أنَّ هــذا الأمــر بالوقــوف، والســؤال إنــا يقــع في صراط الجحيــم )215(. 
وجــاء في جملــة مــن الكتــب عــن قولــه عــا يســألون فقيــل: عــن ولايــة أمــير المؤمنــين عــلي 
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.)216(g بــن أبي طالــب
والســياق عــن مطلــق الســؤال، ويــوم الحســاب هــو يــوم الســؤال وجــاء في قولــه تعــالى:  

{لَا يُسْــأَلُ عَــماَّ يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأَلُونَ })217(.
ــوا  ــنَ آمَنُ ــده: {وَالَّذِي ــف وع ــالى لا يخل ــن أنَّ الله تع ــات م ــن الآي ــير م ــز كث ــه العزي ــاء في كتاب وج
تهَِــا النَْهـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَــدًا وَعْــدَ اللهِ  ــرِي مِــنْ تَْ ـاتٍ تَْ ــاتِ سَــنُدْخِلُهُمْ جَنّـَ الِحَ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــا  ــدْ وَجَدْنَ ــارِ أَنْ قَ ــابَ النَّ ــةِ أَصْحَ نَّ ــابُ الْجَ ــادَى أَصْحَ ــلًا })218(. {وَنَ ــنْ اللهِ قِي ــدَقُ مِ ــنْ أَصْ ــا وَمَ حَقًّ
ــةُ اللهِ  ــمْ أَنْ لَعْنَ نٌ بَيْنَهُ ــؤَذِّ نَ مُ ــأَذَّ ــمْ فَ ــوا نَعَ ــا قَالُ ــمْ حَقًّ كُ ــدَ رَبُّ ــا وَعَ ــمْ مَ ــلْ وَجَدْتُ ــا فَهَ ــا حَقًّ نَ ــا رَبُّ ــا وَعَدَنَ مَ
ــمْ لَا  ــنَّ أَكْثَرَهُ ــدَ اللهِ حَــقٌّ وَلَكِ ــمَوَاتِ وَالَرْضِ أَلَا إنَِّ وَعْ ــا فِي السَّ عَــىَ الظَّالمِِــنَ})219(. {أَلَا إنَِّ للهِ مَ
ــقِّ وَوَعَدْتُكُــمْ فَأَخْلَفْتُكُــمْ  ــيْطَانُ لَمَّــا قُــيَِ الَمْــرُ إنَِّ الله وَعَدَكُــمْ وَعْــدَ الْحَ يَعْلَمُــونَ })220(. { وَقَــالَ الشَّ
وَمَــا كَانَ لِ عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطَانٍ إلِاَّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِ فَــلَا تَلُومُــونِي وَلُومُــوا أَنْفُسَــكُمْ })221(.
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    الاتة  
خلص البحث إلى ما يأتي:

1- تأثر الإمام الحسن g كثيراً بأسلوب القرآن الكريم، فتمثله قولاً وحكاً ومواعظ جلية.
2- كانــت لمواعــظ الإمــام g وحكمــه وقعــاً مؤثــراً عــى نفــوس المســلمين فتناقلوهــا في كتبهــم 

جيــلًا بعــد جيــل وقرنــاً بعــد قــرن.
3- إنَّ نظــرة فاحصــة في حكــم ومواعــظ الإمــام الحســن g وســر أغوارهــا ومقارنتهــا بالقــرآن 
ــد  ــا سراج واح ــوة s هم ــت النب ــل بي ــم وأه ــرآن الكري ــى أنَّ الق ــين ع ــل للدارس ــير دلي ــم لخ الكري

وصنــو واحــد يكمــل أحدهمــا الآخــر ولا يمكــن التفريــق بينهــا البتــة.
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 المصادر والمراجع  
 القرآن الكريم.*
 الكتــاب المقــدس )العهــد القديــم(، )دار الكتــاب *

المقــدس، 1401هـــ(.
المصادر:*
الأربيــلي، أبــو الحســن عــلي بــن عيســى بــن أبي الفتــح *

)ت 693هـ(:كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، )دار 
الأضــواء، بــيروت، 1405هـــ(.

ــن إســاعيل * ــد الله محمــد ب ــو عب الإمــام البخــاري، أب
بــن إبراهيــم الجعفــي )ت 256هـــ(: 

صحيح البخاري، )دار الفكر، بيروت، 1401هـ(.*
393هـــ(: * )ت  حمــاد  بــن  إســاعيل  الجوهــري،   

ــة، تحقيــق أحمــد  الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربي
عبــد الغفــور العطــار، )دار العلــم للملايــين، بــيروت، 

1407هـــ(.
ــن أحمــد * ــد الله ب ــو القاســم عبي الحاكــم الحســكاني، أب

الحــذاء الحنفــي )ت 490هـــ(:
الآيــات * في  التفضيــل  لقواعــد  التنزيــل  شواهـــد 

النازلــة في أهــل البيــت، تحقيــق محمــد باقــر المحمــدي، 
ــاد،  ــة والإرش ــوزارة الثقاف ــشر ل ــع والن ــة الطب )مؤسس

ــة، 1411هـــ(. ــاء الثقاف ــع إحي مجم
أحمــد * الديــن  شــهاب  الفضــل  أبــو  حجــر،  ابــن 

ــان  ــقلاني )ت 852هـ(:لسـ ــد العس ــن محم ــلي ب ــن ع ب
الميـــزان، تحقيــق دائــرة المعرفــة النظاميــة، )مؤسســة 

1406هـــ(. بــيروت،  للمطبوعــات،  الأعــى 
ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله *

المدائنــي المعتــزلي )ت 656هـ(:شـــرح نهـــج البلاغــــة، 
تحقيـــق محـــمد أبــو الفضل إبراهيــم، )دار إحيــاء الكتب 

العلميـة، بيـروت، 1378هـ(.
)ت * الحســن  بــن  محمــد  العامــلي،  الحــر 

ــيعة  ــائل الش ــل وس ــيعة )تفصي ــائل الش 1104هـ(:وس
آل  الشريعــة(، تحقيــق مؤسســة  إلى تحصيــل مســائل 
قــم،  مهــر،  )مطبعــة  الــتراث،  لإحيــاء   b البيــت 

.) 1414هـــ
ــلي * ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــي، محم ــان الأندل ــو حي أب

بــن يوســف الغرناطــي الجيــاني )ت 745هـــ(: تفســـير 
البحــر المحيــط، تحقيــق عــادل عبــد الموجــود وآخــرون، 

)دار الكتــب العلمـــية، بيـــروت، 1422هـــ(.
ــن * ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي، أب ــل الفراهي الخلي

أحمــد الفراهيــدي )ت 175هـــ(: كتــاب العــين، تحقيــق 
مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، )دار الهجــرة، 

ــم، 1409هـ(. ق
ــو البقــاء محمــد بــن موســى بــن عيســى * الدمــيري، أب

بــن عــلي الكــال )ت 808هـ(:حيــاة الحيــوان الكــرى، 
)دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1424هـــ(.

الديلمــي، أبــو الحســين الحســن بــن محمــد )ت ق *
:) 8هـ

ــق مؤسســة * ــين، تحقي ــن في صفــات المؤمن أعــلام الدي
آل البيــت b لإحيــاء الــتراث، )النــاشر مؤسســة آل 

ــم، د ت(. ــتراث، ق ــاء ال ــت b لإحي البي
الذهبــي، أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن عثان *

الرجــال،  نقــــد  في  الاعتــــدال  748هـ(:ميــزان  )ت 
ــيروت،  ــة، ب ــاوي، )دار المعرف ــد البج ــلي محم ــق ع تحقي

1382هـ(.
الراغــب الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد *

بــن المفضــل )ت 502 هـــ(: مفــردات ألفــاظ القــرآن، 
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ــة  ــورات طليع ــان داوودي، )منش ــوان عدن ــق صف تحقي
النــور، قــم، 1427هـــ(.

ــر * ــن عم ــد ب ــار الله محم ــم ج ــو القاس ــشري، أب الزمخ
الخوارزمــي )ت 538هـ(:تفســير الكشـــاف )الكشــاف 
وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون  التنزيــل  حقائــق  عــن 
التأويــل(، النــاشر شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي وأولاده، مــر، 1385هـــ(.
بــن * عــلي  الســجاد  أبــو  العابديــن،  زيــن  الإمــام 

g )ت 94هـــ(:  أبي طالــب  بــن  بــن عــلي  الحســين 
الشــاملة(. )المكتبــة  الحقــوق،  رســالة 

ــن * ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــر ت ــو ن ــبكي، أب الس
عــلي )ت 771هـــ(: طبقــات الشــافعية الكــرى، )دار 

المعرفــة، بــيروت، د.ت(.
الحســين * بــن  محمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  الســلمي، 

الصحبــة،  412هـــ(:آداب  )ت  النيســابوري  الأزدي 
)دار الصحابــة للــتراث، طنطــا، مــر، 1410هـــ(. 

أبــو الحســن عــلي بــن إســاعيل )ت * ابــن سِــيده، 
الأميريــة  المطبعــة  )بــولاق،  458هـ(:المخصــص، 

1316هـــ(. الكــرى، 
)ت * طلحــة  بــن  محمــد  الديــن  كــال  الشــافعي، 

652هـ(:مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول، 
دت(. مــط،  )د  العطيــة،  أحمــد  ماجــد  تحقيــق 

ابــن شــعبة الحــراني، أبــو محمــد الحســن بــن عــلي بــن *
الحســين الحلبــي )ت ق 4هـ(:تحــف العقــول عــن آل 
الرســول )تحفــة العقــول(، تحقيــق عــلي أكــر غفــاري، 

)مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم، 1404هـــ(.                                                                                                                       
الــسوي )ت * عــلي  بــن  ابــن شهراشــوب، محمــد 

مــن  لجنــة  تحقيــق  طالــب،  أبي  آل  588هـ(:مناقــب 

أســاتذة النجــف الأشرف، )المطبعــة الحيدريــة، النجف 
1376هـــ(. الأشرف، 

ــن * ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب ــيخ الص الش
بابويــه )ت 381هـ(:الأمــالي، تحقيــق قســم الدراســات 

ــم، 1417هـــ(. ــة، ق ــة البعث ــلامية، )مؤسس الإس
ــلي * ــه ع ــق علي ــه وعل ــه، صحح ــره الفقي ــن لا يح م

النــشر  مؤسســة  الثانيــة،  )الطبعــة  الغفــاري،  أكــر 
ت(. د  قــم،  الإســلامي، 

ــن * ــلي ب ــن ع ــد ب ــور أحم ــو منص ــرسي، أب ــيخ الط الش
أبي طالــب )ت 548هـ(:الاحتجــاج، تحقيــق محمــد 
ــف الأشرف،  ــان، النج ــة النع ــان، )مطبع ــر الخرس باق

1386هـــ(.
بــن الحســن * أبــو جعفــر محمــد  الطــوسي،  الشــيخ 

ــير  ــان في تفس ــن )ت 460هـ(:التبي ــن الحس ــلي ب ــن ع ب
القــرآن، تحقيــق أحمــد حبيــب قصــير العامــلي، )دار 

بــيروت، 1409هـــ(. العــربي،  الــتراث  إحيــاء 
ــن * ــن الحس ــال الدي ــور جم ــو منص ــلي، أب ــة الح العلام

بــن يوســف بــن المطهــر )ت 726هـــ(:  تحريــر الأحكام 
الشــيخ  تحقيــق  الإماميــة،  مذهــب  عــى  الشرعيــة 
إبراهيــم البهــادري، )المطبعــة اعتــاد، قــم، 1420ه ـــ(.

العينــي، أبــو محمــد بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد بــن *
موســى الغيتــابي الحنفــي )ت 855هـــ(: عمــدة القــارئ 
الــتراث  إحيــاء  )دار  البخــاري،  صحيــح  شرح  في 

العــربي، بــيروت، د.ت(.
ــوسي )ت * ــد الط ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــزالي، أب الغ

505هـــ(: إحيــاء علــوم الديــن، )دار الكتــاب العــربي، 
ــيروت، ت(. ب

ابــن فــارس، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا *
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مقاييــس  395هـ(:معجــم  )ت  الــرازي  القزوينــي 
ــة  ــارون، )مطبعــ ــد ه ــلام محم ــد الس ــق عب ــة، تحقي اللغ

مكتــب الإعــلام الإســلامي، قـــم، 1414هـــ(.
الفتــال النيســابوري، الشــيخ العلامــة زيــن المحدثــين *

ــة  ــابوري )ت 508 ه ـ(:روض ــال النيس ــن الفت ــد ب محم
حســن  مهــدي  محمــد  المقدمــة  وضــع  الواعظــين، 

الخرســان، )منشــورات الــرضي، قــم، د ت(.
الفــرزدق، أبــو فــراس همــام بــن غالــب التميمــي )ت *

110هـــ(: شرح ديــوان الفــرزدق، عني بجمعــه وطبعه 
الصــاوي،  إســاعيل  بــن  الله  عبــد  عليــه  والتعليــق 

)مطبعــة الصــاوي، القاهــرة، 1354هـــ(.
الفيض الكاشاني، محمد حسن )ت 1091هـ(:*
)النــاشر * الحســيني،  الديــن  ضيــاء  الــوافي، تحقيــق 

1406هـــ(. أصفهــان،   ،g المؤمنــين  أمــير  مكتبــة 
القــاضي النعــان بــن محمــد التميمــي المغــربي )ت *

والحــرام  الحــلال  وذكــر  الإســلام  363هـ(:دعائــم 
والقضايــا والأحــكام عــن أهــل البيــت رســول الله 
عليــه وعليهــم أفضــل الســلام، تحقيــق آصــف بــن عــلي 

القاهــرة، 1383هـــ(. المعــارف،  أصغــر، )دار 
ــن أحمــد الأنصــاري * ــد الله محمــد ب ــو عب ــي، أب القرطب

لمــا  والمبــين  القــرآن  لأحــكام  671هـ(:الجامــع  )ت 
ــي(،  ــان )تفســير القرطب ــه مــن الســنة وآي الفرق تضمن

ــيروت، 1405هـــ(. ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال )دار إحي
قطــب الديــن الراونــدي، أبــو الحســين ســعيد بــن *

ــن(،  ــلوة الحزي ــوات )س ــة الله )ت 573هـــ(: الدع هب
ــم،  ــير، ق ــة أم ــدي، )مطبع ــام المه ــة الإم ــق مدرس تحقي

1407هـــ(.
ابــن كثــير، أبــو الفــداء عــاد الديــن إســاعيل بــن *

قصــص  774هـــ(:  )ت  الدمشــقي  القيــي  عمــر 
الأنبيــاء، )مطبعــة دار التأليــف، النــاشر دار الكتــب 

1388هـــ(. مــر،  الحديثــة، 
الكفعمــي، تقــى الديــن إبراهيــم بــن عــلي الحســن *

ــاح  ــح العامــلي )ت 905هـ(:المصب ــن صال ــن محمــد ب ب
)جنــة الأمــان الواقيــة وجنــة الايــان الباقيــة(، مؤسســة 

ــيروت، 1403هـــ(. ــات، ب ــي للمطبوع الأعلم
الشــيخ الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن *

إســحاق الــرازي )ت 328هـــ(: الــكافي )الأصــول مــن 
الــكافي(، تحقيــق عــلي أكــر الغفــاري، )دار الكتــب 

الإســلامية، طهــران، 1388هـــ(.
المجلــي، محمــد باقــر )ت 1111هـــ(: بحــار الأنــوار *

ــة  ــارb، )مؤسس ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل الجامع
الوفــاء، بــيروت، 1403هـــ(.

المجلــي )الأول(، محمد تقــي )ت 1070هـ(:روضة *
الفقيــه، علّــق عليــه  المتّقــين في شرح مــن لا يحــر 
وأشرف عــى طبعــه الســيد حســين الموســوي الكرمــاني 
بنيــاد  )النــاشر  الإشــتهاردي،  پنــاه  عــلي  والشــيخ 
ــانپور، د  ــين كوش ــد حس ــاج محم ــلامي ح ــك اس فرهن

مــط، د ت(.
المحقــق الحــلي، أبــو القاســم نجــم الديــن جعفــر *

بــن الحســن الحــلي )ت 676 هــ ـ(:المختر النافــع في 
الإســلامية  الدراســات  )منشــورات  الإماميــة،  فقــه 
قــم،  البعثــة،  مؤسســة  توزيــع  البعثــة،  مؤسســة  في 

1402هـــ(.
الإمــام مســلم، أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج *

القشــيري النيســابوري )ت 261هـــ(: صحيح مسلـــم، 
)دار الفكــر، بــيروت، د.ت(.
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المطهــر الحــلي، رضي الديــن عــلي بــن يوســف )ت *
705هـ(:العــدد القويــة لدفــع المخاوف اليوميــة، تحقيق 
 ،g الســيد مهــدي الرجائــي، )مطبعــة ســيد الشــهداء

إيــران، 1408هـــ(.
ــن * ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ اب

ــان  مكــرم الإفريقــي المــري )ت 711هـــ(:         لســ
ــم، 1405هـــ(. ــوزة، ق ــشر أدب الح ــرب، )ن العــ

ــاب * ــد الوه ــن عب ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــري، ش النوي
)ت 733هـ(:نهايــة الإرب في فنــون الأدب، )مطابــع 

ت(. د  القاهــرة،  وشركاه،  گوستاتســوماس 
الواحــدي، أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن *

عــلي النيســابوري الشــافعي )ت 468هـــ(:شرح ديــوان 
المتنبي،)المكتبــة الشــاملة(.

المراجع:*
ــي، )د.ط، * ــفاء الروح ــد اللطيف:الش ــدادي، عب البغ

بــيروت، 1420هـــ(.
الموعظة)طبــع * أدب  ابراهيــم:  بــن  محمــد  الحمــد، 

ونــشر مؤسســة الحرمــين، المملكــة العربيــة الســعودية، 
العلامــة المحقــق الحــاج مــيرزا  1421هـ(.الخوئــي، 

حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي )ت 1324هـــ(:
منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق الســيد *

قــم،  الهجــرة،  دار  )منشــورات  الميانجــي،  إبراهيــم 
1403هـــ(.

الإســلاميّة، * العقائــد  محمد:موســوعة  الريشــهري، 
)مطبعــة دار الحديــث، بــيروت، 1425هـــ(.

ميزان الحكمة، )دار الحديث، قم، 1416هـ(.*
ــى * ــد مرت ــن محم ــب الدي ــض مح ــو الفي ــدي، أب الزبي

ــن  ــروس م ــاج الع ــي )ت1205هـ(:ت ــطي الحنف الواس

ــاج العــروس مــن جواهــر  شرح القامــوس )المســمى ت
القامــوس(، تحقيــق عــلي شــيري، )دار الفكــر للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع، بــيروت، 1414هـــ(.
)ت * نــاصر  بــن  الرحمــن  عبــد  الســعدي، 

المنــان،  كلام  في  الرحمــن  الكريــم  1376هـ(:تيســير 
1421هـــ(. بــيروت،  الرســالة،  )مؤسســة 

الشــاهرودي، عــلي النازي )ت 1405هـ(:مســتدرك *
ســفينة البحــار، تحقيــق حســن عــلي النــازي، )مؤسســة 

النــشر الإســلامي لجاعــة المدرســين، قــم، 1418هـ(.
ــاب * ــير كت ــل في تفس ــاصر مكارم:الأمث ــيرازي، ن الش

ــة، قــم، 1404هـــ(. ــع الحــوزة العلمي الله المنــزل، )طب
ــي * ــي المك ــد المالك ــد أحم ــن محمّ ــلّي ب ــاغ، ع ــن الصب اب

)ت 855هـ(:الفصــول المهمّــة في معرفــة الأئمّــة، حققه 
ووثّــق أصولــه وعلّــق عليــه ســامي الغريــري، )مطبعــة 

سرور، قــم، 1422هـــ(.
الطباطبائــي، محمــد حســين )ت 1412هـــ(: الميـــزان *

في تفسيـــر القــران )تفســير الميــزان(، )النــاشر جماعــة 
المدرســين في الحــوزة العلميــة، قــم، د.ت(.

1284هـــ(: * )ت  الطاهــر  محمــد  عاشــور،  ابــن 
ــيروت،  ــور(، )ب ــن عاش ــير اب ــر )تفس ــر والتنويـ التحري

1420هـــ(. العــربي،  التاريــخ  مؤسســة 
عبــد الباقــي، محمــد فــؤاد: المعجــم المفهــرس لألفــاظ *

القــرآن الكريــم، )مطبعــة الشــعب، مــر، 1364هـــ(. 
ــن علــوي الحســني:مناقب خديجــة * المالكــي، محمــد ب

طبــع  العلــم،  طلبــة  بعــض  بنــشره  )قــام  الكــرى، 
الاعــلام(. مــن وزارة  بترخيــص 

التّفســير * 1400هـــ(:  )ت  مغنيــة  جــواد  محمــد 
الكاشــف، )دار العلــم للملايــين، بــيروت، 1981م(.
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ــتدرك * ــعادة في مس ــج الس ــد باقر:نه ــودي، محم المحم
للمطبوعــات،  الأعلمــي  )مؤسســة  البلاغــة،  نهــج 

د.ت(. بــيروت، 
الســيد مهــدي الصدر:أخــلاق أهــل البيــت g، )دار *

الكتــاب الإســلامي، د ت(.
الموســوي، عبــد الرحيم:نظريــة عدالــة الصحابــة، *

عبــد  وصائــب  اليوســف  هــادي  محمــد  مراجعــة 

الحميــد، )مطبعــة المجمــع العلمــي لأهــل البيــت b في 
 ،g ــادق ــام الص ــة الإم ــاشر جامع ــة، )الن ــم الدراي عل

قــم، 1422هـــ(.
تقــي * محمــد  الحســيني:محاضرات  فاضــل  الميــلاني، 

فلســفي، الطفــل بــين الوراثــة والتربيــة، )دار التعــارف، 
بــيروت، د ت(.
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 ملخص البحث  
يســتند البحــث إلى فلســفة الاســم في ضمــن المحــدد القــرآني للتســمية، وينطلــق مــن ذلــك المحــدد 
لتقــي مظاهــر تلــك التســمية مــن حيــث علاقــة الاســم بالمســمى أولا، وانعكاســات تلــك التســمية 

عــى ســلوك المســمى.
 ،g ــى ــن المجتب ــام الحس ــم الإم ــم، بضمنه ــة وكناه ــاب الأئم ــأن ألق ــث ب ــن البح ويؤم
تســتمد مرجعيتهــا مــن مســتنداتها المعرفيــة والعلميــة القــادرة عــى اســتشراف علاقــة 

ــتقبلًا. ــمى مس ــبتها للمس ــدى مناس ــمية وم ــن التس حس
ويؤكــد البحــث ومــن خــلال الجانــب المعــرفي للتســميةِ مظهــراً مهــاً مــن مظاهــر علــوم أهــل البيــت 
b، ومــا يترتــب عــى تلــك العلــوم مــن آثــار منهجيــة وســلوكية، فضــلًا عــا يترتــب مــن قــدرة فائقــة 

عــى الاســتشراف المعــرفي الــذي يجــيء منســجاً مــع مــآلات الواقع المســتقبلي.
ــلّي  ــة التج ــا بحقيق ــاول أن تعرّفن ــي تح ــات الت ــك التعريف ــى تل ــيراً ع ــث كث ــظ البح يتحفّ
الحســني للإمامــة، ممــا ورد هنــا أو هنــاك، قديــاً أو حديثــاً، وذلــك لأنهــا تســتبين مــن 
حقيقــة الإمامــة جانبــاً مــن جوانبــاً دون جوانبــاً الأخــرى، كذلــك مــا يتعلــق بانطــلاق تلــك 
التعريفــات مــن الفهــم البــشري المحــدود الــذي يتخطّــى، في محاولتــه تحصيــل المعرفــة، عتبــة 

ــس. ــاق والأنف ــاب وفي الآف ــه في الكت ــبحانه لآيات ــم س ــمية المتكل ــم وتس الاس
دَيــن مــن  ويحــرص البحــث بنــاءً عــى مــا ســبق عــى تقــي حقيقــة الاجتبــاء وفلســفته في ضمــن محدِّ
د القــرآني. وبلحاظهــا يتتبــع امتــداد تلــك الحقيقــة  د اللغــوي والمحــدِّ دات الاجتبــاء، همــا: المحــدِّ محــدِّ

في ذات الإمــام الحســن g، وفي ســلوكه العقائــدي والاجتاعــي والســياسي.
وينهــض، في ضــوء ذلــك، عقــد نــوع مقارنــة بــين الاجتبــاء الحســني والاجتبــاء القــرآني، بمصاديقه 

.g النبويــة، بغيــة الكشــف عــن قرآنيــة الســلوك الحســني، لا ســيا مــا يتعلــق بصلــح الإمــام الحســن
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 Abstract  
Based on the foregoing, the research is keen to investigate the reality and 

philosophy of selection within two determinants of selection, namely; the linguistic 
determinant and the Quranic determinant. In their observations, he traces the 
extension of that truth in the same Imam Hassan, peace be upon him, and in his 
ideological, social and political behavior.

- In light of this, a kind of comparison is made between Al-Ijtiba Al-Hasani and 
the Qur’anic Al-Ijtiba, with its prophetic credentials, in order to reveal the Qur’anic 
behavior, especially with regard to the reconciliation of Imam Al-Hassan, peace be 
upon him.
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أولا؛ مفتاح الفهم ومدخل معرفته:
لعلنــا لا نختلــف في أن  تصديــر الكلمــة أو العبــارة بــأداة الاســتفهام الحقيقــي، )مــا( يعنــي 
ممــا يعنــي إرادة الســائل الحصــول عــى معرفــة باهيّــة المســؤول عنــه، أي إرادتــه تحصيــل صــورة 
الــيء في الذهــن، وقــد تكــون الصــورة المتحصلــة لــدى الســائل واضحــة الدلالــة عــى مجمــل 
الــيء المــراد معرفتــه، ولكنــه تبقــى في نفســه حاجــة أحيانــاً إلى أن يفــسّ هــذه الصــورة المجملــة 
ــة  ــة البحثي ــه)1(. ومهمــة هــذه المحاول ــة عــى المطلــوب معرفت ــلا في الدلال ــر تفصي ــا هــو أكث ب
ــتنادًا إلى  ــى g، اس ــن المجتب ــام الحس ــرّف إلى الإم ــد في التع ــو يجه ــل، وه ــك التفصي ــان ذل تبي

إجــراء نــوع مــن النشــاط الذهنــي في مــا تســتلزمه تلــك المعرفــة التفصيليــة.
والــذي نريــد معرفتــه الآن هــو، الإمــام الحســن g، بلحــاظ صفــة الاجتبــاء مــن حيــث هــي أداة 

تحليليــة ســتتفرع منهــا أدوات أُخــرى. عــى أن الاجتبــاء أو )المجتبــى( اســم لمســمّى.
ولأن ))المعنــى تحــت الاســم(()2(، وأن الاســم تنويــه بالدلالــة عــى المعنــى، نجــد أن 
 ،g الآصَــل والأوَلى أن نــشرع في تحقيــق معرفــة علميــة بمعنــى اجتبــاء الإمامــة للحســن
ــرَى،  ــم التســاؤل الآتي: تُ ــة الاســم، ولكــن بتقدي ــد عتب ــاء الحســن g للإمامــة مــن عن واجتب

ــدة ؟  ــاء ع ــه أس ــت علي ــير أم اختلف ــد لا غ ــم واح ــمّى باس ــى المس ــة ع ــت الدلال أَتحقق
ــوّهت بــه كتــب التاريــخ والسِــيَر هــو اختــلاف أســاء عــدة  ــده الواقــع نفســه، الــذي نــــ الــذي يــؤكــ
ــارة في  ــه، وأن العنــوان يجمــع مقاصــد التســمية بعب عــى شــخص الإمــام، وبلحــاظ أن اســم الــيء عنوان
ــن  ــس م ــاح  رئي ــم مفت ــواء إلى أن الاس ــى الس ــن ع ــاء والمعاصري ــع القدم ــص م ــمّى، نخلُ ــور المس أوّل ظه
مفاتيــح الفهــم ودليــل راجــح في اســتظهار المعرفــة بالمعنــون أو المســمّى)3(. فالاســم مدخــل معرفــة الاســم، 
ف بــه المســمّى نفسَــه إلى مــن يجهلــه، بالاســم(()4(. وبدلالــة هــذا الكــال الأول،  وهــو ))أول كــال يـُـعــــرِّ
وبربطــه بــا ســبق مــن حديــث في طبيعــة الاســم المعرفيــة وعلاقتــه بالمســمّى نخلــص إلى أن الاســم ظاهــرة 
ــر آخــر. إنهــا  ــقّ مــن أم ــراً يُشَ ــر آخــر، ليســت أم ــسّ بأم فلســفية أولى، والظاهــرة الأولى؛ ))ليســت ممــا يُفَ
معطــى ابتدائــي، إنهــا مبــدأ تفســير، إنهــا مــا يُفــسّ كثــيراً مــن الأمــور الأخــرى(()5(. أمــا مــن حيــث طبيعــة 
العلاقــة الكائنــة بــين الاســم والمســمى، فالاســم ))أمــر يحــدث عــن الأثــر أو يكــون عنه الأثــر(()6(، فالاســم 
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ســابق لأثــره وأثــره مترتّــب عليــه مــرة، وهــو يتبــع ذلــك الأثــر ويترتــب عليــه مــرة أخــرى، وهــذا مــا يفــس 
امتــدادات ذلــك المعطــى الابتدائــي المتمثــل بالاســم ، كــا يفــس تعــدد تلــك الامتــدادات أو الأســاء الدالــة 

عــى مقاصــد التســمية الداعيــة إلى التأمــل فيهــا ومزاولــة معانيهــا واســتخبار مضامينهــا. 
ولعلّنــا، هاهنــا، بنــا حاجــة إلى أن ننظــر إلى هــذه العُلْقــة المعرفيــة  الخاصّــة بجَنبَْتَــي 

التســمية، ولكــن مــن طريــقٍ آخــر.
يقسّــم القدمــاء الاســم عــى؛ اســم للــذات أو لجــزء مــن الــذات أو لصفــة خارجــة عــن 
الــذات قائمــة بهــا )7(، ويوضــع الاســم للــذات بــا هــي هــي مــع صرف النظــر عــن أي شيء 
آخــر، ومــن جهــة أخــرى يوضــع الاســم للــذات بلحــاظ الصفــات والأفعــال، والــذي عندنــا 
ــر في  ــاء أظه ــن الأس ــا كان م ــى أن م ــات، ع ــاء صف ــاء ذات وأس ــبق، أس ــا س ــى م ــاء ع بن
دلالتــه عــى الــذات جُعــل اســاً للــذات)8(، ومــا يكــون مــن الأســاء أكثــر في إظهــار صفــة 
الــذات أو حالتهــا يُجعــل اســاً للصفــات، وهــذا مــا يوجـــــب أن نايــز معرفيًّــا بـيـــن الصفــــة 
ــن بــين  ــز الكائ ــة أخــرى، للبحــث أن يســتظهرها، ولكــن بلحــاظ التاي ــذات مــن زاوي والــ

أســاء الــذات وأســاء الصفــات، وعــى الوفــق الآتي:
أساء الذات محدّدة، وأساء الصفات متعددة متكثّرة.-1
ــاء -2 ــا أس ــور، أم ــات الظه ــن صف ــة م ــك الأولي ــى تل ــب ع ــا يترت ــود وم ــة الوج ــذات أولي ــاء ال لأس

الصفــات فتحتمــل البطــون والخفــاء لحظــة أوليــة الوجــود، ولكنها تتكشــف في خــلال ديمومــة الوجود.
أســاء الــذات قائمــة بذواتهــا، غــير مفتقــرة في وجودهــا إلى وجــود أســاء الصفــات، وأســاء -3

الصفــات قائمــة بأســاء الــذات، مفتقــر وجودهــا إلى وجــود أســاء الــذات.
أســاء الــذات مجملــة لأحــوال المســمى بــلا تفصيــل، تشــتمل طيّــاً عــى أســاء الصفــات، وأســاء -4

الصفــات مفصّلــة لتلــك الأحــوال، تنضــوي اعتباريــا تحــت أســاء الــذات.
أساء الذات متبوعة ومؤثرة، وأساء الصفات تابعة ومتأثرة.-5
تتسم أساء الذات بطابع الكلي، عى حين يسم الطابع الجزئي اساء الصفات.-6
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ثانيا: التعرّف إل الاسم، والتعرّف بالاسم، أو اسم الإمام وعنوانه:
لعلنــا لا نجانــب الحقيقــة كثــيراً حــين نقــول إن تقديــمَ تعريــفٍ مــا لــيء يــراد التعــرّف إليــه، 
ــق بالطبيعــة الخاصــة بالــيء مــن  ــا يتعل ــذي يقــوم بالتعريــف كل م ــاً أن يســتوفي ال يســتلزم علمي
جهــة، ومــا يتعلــق بالأحــوال العارضــة أو التــي يمكــن أن تعــرض للــيء مــن جهــة أخــرى، ولكن 
ــة تامــة وكشــفا  ــا إبان ــاً أن يمنحن تعريــف شيء مــا مــن طريــق مــن هــو أجنبــي عنــه لا يمكــن غالب
وافيــا لحقيقــة الــيء. كذلــك لا يمكــن تعريــف الــيء مــن غــير أهلــه والقائمــين عليــه والمعنيــين 
ــن  ــغ م ــل وأبل ــه أكم ــراد تعريف ــون الم ــا يك ــف حين ــط التعري ــتيفاء شرائ ــن اس ــيراً لا يمك ــه، وأخ ب
الــذي يمنحنــا تعريفــاً بــه، فالناقــص لا يعــرّف الكامــل، إنــا الــذي يعــرّف الكامــل حــقّ تعريفــه، 
كامــل أو أقــرب إلى الكــال. وهــذا مــا يضعنــا بــإزاء مشــكل كبــير حينــا نريــد التعــرف إلى الهويــة 
العقليــة والعقائديــة والســلوكية للإمــام، وذلــك لأننــا  بعيــدون عــن درْك حقيقــة الإمامــة، بــل لأننــا 
ناقصــون مــن حيــث إمكاناتنــا العقليــة وقدراتنــا الأدائيــة وخراتنــا البلاغيــة واســتعداداتنا النفســية 

والروحيــة والخلقيــة والذوقية.إلــخ، بــإزاء كــال الإمــام وبلاغتــه المعنويــة العاليــة. 
وهنــا، ولكــي نتخطّــى هــذا المشــكِل المعــرفي مــا أمكــن، لا بــد أن نلجــأ في محاولتنــا التعــرّف إلى 
المظهــر الحسَــني للإمامــة، إلى الطبيعــة النوعيــة والواقعيــة لحقيقــة الإمامــة، ممثلــة بالعلامــة الدالــة 
عليهــا، والســمة التــي طبعــت بهــا مصداقهــا مــن جهــة، وممثلــة بالصبغــة الخاصــة التــي صبــغ بهــا 
المصــداق مفهــوم الإمامــة، فالمصــداق الاســميُّ للإمامــة )الاســم( هــو الأقــدر ابتــداء، عــى تعريفنــا 
بنفســه وهــو الأكثــر بيانــا منـّـا لحقيقتــه و ماهيّتــه وأحوالــه. ومــن ثــم، لا بــد مــن الرجــوع في تحقيــق 
ــه،  ــمّى نفس ــميّ، أي إلى المس ــداق الاس ــك المص ــه ذل ــزِل علي ــذي أُن ــة إلى ال ــة بالإمام ــة بليغ معرف
ــه  ــل وصدقيت ــة المدخ ــو حقاني ــمي ه ــداق الاس ــا المص ــا لمقاربتن ــترط في مدخلن ــذي يُش ــى أن ال ع
الموضوعيــة والمتعاليــة عــى الفهــوم البشريــة القــاصرة. ونقصــد بــه هاهنــا مدخــل الوحــي بجنبتيــه: 
ــا  ــا يجعلن ــذا م ــم. وه ــص الكري ــه الن ــزل علي ــذي أُن ــة بال ــوة ممثل ــة النب ــم وجنب ــص الكري ــة الن جنب
نتحفّــظ كثــيراً عــى تلــك التعريفــات التــي تحــاول أن تعرّفنــا بحقيقــة التجــلّي الحســني للإمامــة، ممــا 
ورد هنــا أو هنــاك، قديــاً أو حديثــاً، وذلــك لأنهــا تســتبين مــن حقيقــة الإمامــة جانبــاً مــن جوانبــاً 
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دون جوانبــاً الأخــرى، كذلــك مــا يتعلّــق بانطــلاق تلــك التعريفــات مــن الفهــم البــشري المحــدود 
ــه في  ــبحانه لآيات ــم س ــمية المتكل ــم وتس ــة الاس ــة، عتب ــل المعرف ــه تحصي ــى: في محاولت ــذي يتخطّ ال
ــتها  ــه مدارس ــي إلي ــا تف ــد، وم ــن مقاص ــمية م ــك التس ــا لتل ــس، وم ــاق والأنف ــاب وفي الآف الكت
مــن تنميــة النشــاط الذهنــي وتربيتــه وتمكينــه مــن جعــل مدخــل الوحــي_ وهــو المســتعد لذلــك_ 

ــاً منضبطــاً في تحصيــل المعرفــة. وســيلة أو أداة معرفيــة محكمــة، ومنهجــاً علمي
ولقــد قــرَّ لنــا في المبحــث الســابق، أن وضــع الأســاء للمســمّيات عــى نحويــن: فمــرة يوضــع 
لهــا بــا هــي هــي مــع صرف النظــر عــن أي شيء آخــر، ومــرة يوضــع لهــا بلحــاظ صفاتهــا وأفعالهــا، 
وقــد خلصنــا بنــاء عــى أنــواع المايــزة بــين ذينــك النوعــين إلى جملــة محــددات لــكل مــن الوضعــين. 

وهاهنــا إجــراء لتلــك المايــزة...
ــوراة  ــاّه في الت ــن وس ــاّه الله الحس ــه؛ ))وس ــه وألقاب ــن g، وكنيت ــام الحس ــمية الإم ورد في تس
ــرّ، والتقــي،  ــة، وال ــه: الســيّد، والأمــين، والحجّ ــو القاســم، وألقاب ــو محمــد، وأب ــه أب ــرّاً، وكنيت شَ

ــد(()9(. اه ــبط الأوّل، والزَّ ــى، والس ــيّ، والمجتب ــير، والزك والأث
ــزة لتحقيــق نــوع معرفــة  ــإزاء ثــلاث مفاتيــح معرفيــة ضابطــة ورائ ــا ب والواضــح، مماســبق، أنن

ــي: ــمى، ألا وه بالمس
ــة  ــلإرادة البشري ــس ل ــي، لي ــمية وح ــو تس ــبحانه، فه ــه الله س ــاّه ب ــد س ــن( وق ــم: )الحس الاس
المحــدودة فيهــا أدنــى تدخّــل، مــا يعنــي، بتذكّــر مــا ســبق اســتقصاؤه في المبحــث الأول، أن الاســم 
هاهنــا يكــون عنــه أثــر، وهــو معطــى ابتدائــي يفــسّ مــا بعــده، وهــو اســم للــذات بــا هــي هــي مــع 

صرف النظــر عــن أي شيء آخــر.
ــل  ــاشرة، ب ــق المب ــمّى، لا بطري ــى المس ــلان ع ــا دلي ــم(، وهم ــو القاس ــد( و)أب ــة: )أبومحم الكني
بطريــق التلويــح الكنائــي، ومفــاده، أن )) يجــيء إلى معنــى هــو تاليــه وردفــه في الوجــود فيومــىء بــه 

إليــه ويجعلــه دليــلا عليــه(()10(.
اللقــب: )الســيّد، والأمــين، والحجّــة، والــرّ، والتقــي، والأثــير، والزكــيّ، والمجتبــى، والســبط 
ــى  ــدل ع ــظ ي ــن لف ــم، م ــمه العل ــد اس ــان بع ــه الإنس ــمى ب ــا يس ــب، ))م ــد(. واللق اه الأوّل، والزَّ
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ــر الصفــات،  ــذي يُلحــظ في ألقــاب الإمــام، تكثّرهــا أو تكثّ ــه(()11(. وال ــى في ــذم، لمعن المــدح أو ال
وفي هــذا التكثّــر دليــل عــى مــا للاســم الأول مــن آثــار متعــددة، بلحــاظ أن أســاء الألقــاب كائنــة 

ــاً في مرحلــة لاحقــة، في مقــام الوجــود، لمرحلــة التســمي بالاســم الأول. وجودي
والمعلــوم، لــدى النحويــين العــرب، أن الاســم ينقســم عــى قســمين، همــا: اســم العلــم واســم 
ــد  ــة، كخال ــلا قرين ــه، ب ــب وضع ــيّن، بحس ــى مع ــدال ع ــم ال ــو الاس ــم ه ــم العل ــس، وأن اس الجن
وفاطمــة ودمشــق والنيــل، فهــو موضــوع لتعيــين المســمّى، مختــص بفــرد واحــد مــن أفــراد جنســه لا 
يتنــاول غــيره في أوليــة الوضــع، وإن تنــاول غــيره لاحقــاً، فمــن بــاب الاتفــاق أو المتابعــة، وذلــك 
لأن العــرة في اســمية العلــم كائنــة في الوضــع الأول. وهــو لهــذا التخصيــص بالمســمى يطلــق عليــه: 
العلــم الشــخي ليمتــاز مــن العلــم الجنــي الــذي لا يتعــين بمســمى بعينــه في أوليــة الوضــع.  أمــا 

أقســامه فهــي: الاســم والكنيــة واللقــب)12(.
والــذي نجهــد في تأصيلــه هاهنــا هــو تبــيّن العَلَــم الشــخي الــذي بمُجملِــهَ )الاســم والكنيــة 
ــوع  ــييد ن ــه وتش ــم تأصيل ــن ث ــة، وم ــن الأئم ــد م ــن g أح ــام الحس ــه الإم ــارك في ــب( لا يش واللق

ــا لتفســير غــيره مــن القضايــا.  ه مبــدأ أو أصــلًا معرفيًّ مــن البنــاء المعــرفي عليــه، بعــدِّ
ولعلّ عودة سريعة إلى عَلَمية الإمام الحسن g؛ اساً وكنية ولقباً، تكشف لنا عن الآتي؛

إن الاسم )الحسن( اسم متعيّن للإمام الحسن g، وهو أوّل من تسمّى به منهم.-1
 إن الكنيــة )أبــو محمــد( هــي الأخــرى اســم متعــيّن للإمــام g، لم يُكــنّ بهــا أحــد قبلــه في -2

الإســلام،إن شــاركه بهــا أحــد لاحقــا فالأمــر مــن بــاب الموافقــة والمتابعــة.
3-إن اللقــب )المجتبــى( اســم متعــيّن للإمــام الحســن g، وإنــه لم يشــاركه فيــه أحــد مــن الأئمــة 
مشــاركة شــهرة، ولم يســبق الإمــام الحســن g أحــد للتســمّي بهــا إلا مــن هــو بمقــام نبــي أو ولي 
ــة هــذا اللقــب بالألقــاب الأخــرى، أن الألقــاب الأخــرى  أو مقــرب. كذلــك يتضــح مــن مقارن
ــة، فهــي  ــة اللاحق ــة والأخلاقي ــام بعــروض العــوارض العقائدي ــد تشــخّصت للإم ــامg  ق للإم
ــى( فهــو  ــا )المجتب ــام، وأم ــت نســبته للإم ــذي ثبت ــة للاســم الأول ال ــار متعــدة ومظاهــر متوالي آث
لقــب جامــع تفتقــر إليــه الألقــاب الأخــرى أمــا هــو فــلا يفتقــر إليهــا، فهــو قائــم بذاتــه مقيــم لغــيره 
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مــن الأســاء. عــى أن هــذا المســعى لا يشــترط في الأســاس الــذي تــمّ البنــاء عليــه أن يكــون نهائيــاً، 
بحيــث لا أســاس غــيره، وذلــك لأن ))كل مبــدأ يصلــح لتعليــل بعــض الظواهــر الجزئيــة يمكــن 

أن يكــون أساســاً مبــاشراً لهــا، لا أساســاً نهائيــاً(()13(. 
والآن، وقــد عرفنــا مــا عرفنــا، ممــا يتعلّــق بمظاهــر العِلميّــة الحســنية، يتضــح لنــا أننــا بــإزاء ثلاثــة 
أصــول معرفيــة صالحــة لتشــييد مــا بقــي مــن بنيــان هــذا البحــث، ألا وهــي: الحســن، أبــو محمــد، 
ــون  ــا ملزم ــة، أنن ــح المعرفي ــذه المفاتي ــن ه ــادة م ــح إلى الإف ــن نطم ــي، ونح ــذا يعن ــى. وه والمجتب
بمعرفــة الــدلالات الأصيلــة لتلــك الأســاء، وأن نتعــرف إليهــا في مظانّهــا الأصيلــة التــي شــكّلت 
الأرضيــة اللســانية والاجتاعيــة الأولى لتلــك الأســاء لــدى مــن وســم بهــا الإمــام، ولــدى الإمــام 

نفســه عــى حــد ســواء.
ــنتُْ الــيءَ  ــح ونقيضــه... وحسَّ ــنُ ضــدُّ القُبْ ــى )حسَــن( في اللغــة، قولهــم: الحُسْ جــاء في معن
نتُــه وأَحسَــنتُْ إليــه وبــه... وفي النــوادر حُسَــيْناؤُه أن يفعــل كــذا وحُسَــيْناه مِثْلُــه وكذلــك  تْحســيناً زَيَّ
ــبُ  ــو الكثي ــنِ وه ــى الحَسَ ــس ع ــلُ إذا جل ــنَ الرج ــه... أَحْسَ ــدُه وغايتُ ــداؤه أَي جُهْ ــاؤه وحُمَيْ غُنيَْ
ــيْناً  ــه ســمي الغــلام حُسَ ــلُ العــالي وب ــيْنُ الجبَ ــناً والحُسَ ــه ســمي الغــلام حَسَ ــال وب ــيّ العــالي ق النَّقِ
والحَسَــنانِ جبــلانِ أَحدُهمــا بــإزِاء الآخــر... والحَسَــنُ شــجر الآلَاءُ مُصْطفّــاً بكَثيــب رمْــلٍ فالحسَــنُ 
ــلٌ  ــنةُ جب ــل الحَسَ ــنِ وقي ــا الحَسَ ــل نَق ــه فقي ــبُ إلي ــبَ الكثي ــنهِ ونُسِ ــك لِحُسْ ــمي بذل ــجرُ س ــو الش ه

ــسُ شــاهقٌ ليــس بــه صَــدْعٌ والحَسَــنُ جمعُــه)14(. أَمْلَ
ــد عــلّي أَي يمتــنّ  وجــاء في معنــى )حَمــد( في اللغــة، قولهــم: الحمْــد نقيــض الــذم، وفــلان يَتَحَمَّ
ــزة يكثــر حمــد الأشَــياء ويقــول فيهــا أَكثــر ممــا فيهــا، وحُمــاداكَ أَن تفعــل ذلــك  ورجــل حُمَــدة مثــل هُمَ
ــار بالتحريــك  ــدَة الن ــه المحمــودة، وحَمَ ــرت خصال ــذي كث ــد ال ــغ جهــدك، والمحمَّ ــدُك أَي مبل وحَمْ
صــوت التهابهــا،  والحمــد يكــون عــن يــد وعــن غــير يــد والشــكر لا يكــون إلِا عــن يــد، والحمــد 
والشــكر متقاربــان والحمــد أَعمهــا لأنَــك تحمــد الِإنســان عــى صفاتــه الذاتيــة وعــى عطائــه ولا 

تشــكره عــى صفاتــه)15(.
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بيــه جَمَعَــه،  بَــاهُ ويَجْ وجــاء في معنــى )جبَــى( في اللغــة، قولهــم:  جَبَــى الخــراجَ والمــاء والحــوضَ يَجْ
وجَبــا رَجَــعَ، والاجْتبِــاءُ افتعِــال مــن الِجبايــة وهــو اســتخراج الأمَــوال مــن مَظانهــا والِجبْــوة والجُبْــوة 
والِجبــا والجَبــا والِجبــاوة مــا جمعــتَ في الحــوض مــن المــاء والِجبــا والجَبــا مــا حــول البئــر والجبَــا مــا 
ــيَ لهــا المــاءَ في الحــوض  ــا أَن يتقــدم الســاقي للإبــل قبــل ورودهــا بيــوم فيَجْبِ حــول الحــوض، الجَبَ
خْــم،  بَــى فيــه المــاء للإبــل والجابيَِــة الحــوض الضَّ ثــم يوردَهــا مــن الغــد، والجابيــة الحــوض الــذي يُجْ
ــةً إذا  بيَِ ــى فــلان تَجْ فــر وتُنصْــب فيهــا قُضبــان الكَــرْم، والعــرب تقــول جَبَّ كايــا التــي تُحْ والجَبَايــا الرَّ
ــى الرجــلُ وضــع  ــاً وهــو قائــم،  وجَبَّ ــارِكاً أَو وضــع يديــه عــى ركبتيــه منحني أَكَــبَّ عــى وجهــه ب
يديــه عــى ركبتيــه في الصــلاة أَو عــى الأرَض وهــو أَيضــاً انْكبابه عــى وجهــه، واجْتَبــاه أَي اصْطفاه، 

واجْتَبَــى الــيءَ اختــاره، جبيــت الــيءَ إذا خلصتــه لنفســك ومنــه جبيــت المــاء في الحــوض)16(. 
وهنــا تتداخــل المثابــات والمفاتيــح: )الحسْــن(، و)الحمْــد( و)الاجتبــاء(، ولكــن لا عــى حســاب 
التسلســال الفلســفي والمنطقــي والتاريخــي، فالاســم أصــل ســابق اللقــب، والكنيــة بينهــا. وهــذا 
يعنــي أن المعــاني الثلاثــة الســابقة تســبح بشــكل دائــري في فلــك  الإمامــة، محتفظــة للمعنــى الأول/  
)الحســنية(، بأصالتــه، عــى أن لايفوتنــا أن الأصــل هــو أســفل الــيء، وهــو الــذي يفتقــر إليــه غــيره 
و لايفتقــر إلى غــيره، وهــو مــا يبنــى عليــه غــيره، وهــو مــا ثبــت حكمــه بنفســه، وهــو، بعــد ذلــك 

كلــه، ))بــدْءُ الــيءِ، أي أوّل ظهــوره ونشــأته(()17(.
ثالثا: الإمامة من )الحسنية( إل )الاجتباء( 

الواقعــة التاريخيــة التــي جــرى فيهــا حــدث التســمية يؤكــد أن اســم )الحســين( اشــتُق مــن اســم 
ــلُ  )الحسَــن(، وأن )الحسَــن( هــو الكثيــبُ النَّقِــيّ العــالي، وبــه ســمي الغــلام حَسَــناً والحُسَــيْنُ الجبَ
ــاء في  ــد ج ــب( وق ــن )كثَ ــتقٌّ م ــب، مش ــا أن )الكُثَيْ ــيْناً.  وإذا عرفن ــلام حُسَ ــمي الغ ــه س ــالي وب الع
اســتعال )كثَــب(، قولهــم؛ ))أَكْثَــبَ الرجــلَ ســقاه كُثْبــةً مــن لَبَــن وكلُّ طائفــةٍ مــن طعــام أَو تمــر أَو 
تــراب أَو نحــو ذلــك فهــو كُثْبــةٌ بعــد أَن يكــون قليــلًا وقيــل كلُّ مُجتَْمِــعٍ مــن طعــامٍ أَو غــيره بعــد أَن 
يَ الكَثيِــبُ مــن الرمــل لأنَــه انْصَــبَّ في مــكانٍ فاجتمــع فيــه(()18(،  يكــون قليــلًا فهــو كُثْبــةٌ ومنــه سُــمِّ
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إذا عرفنــا ذلــك خلصنــا إلى مجتمــع الكثيــب مــن الرمــل والــتراب هــو الأصــل في مجتمع الجبــل، وأن 
العلاقــة بــين الكثيــب والجبــل هــي علاقــة تقابــل، وأن هــذا التقابــل مــن وجهــة نظــر منطقيــة، تقابل 
متضايفــين، نحــو تقابــل الأبــوة والبنــوة)19(. وهــذا مــا يقــرر أن حقيقــة الإمامــة بدورهــا الحســني 
أصــل لدورهــا الحســيني، مــع الاحتفــاظ لــكل دور مــن الدوريــن بحقــه في تجليــة منطــق المقابلــة. 
ــة  ــة التاريخي ــن الحقب ــة، ضم ــن( الإمام ــو أن )حُسْ ــه ه ــي إلي ــا أن ننته ــذي بإمكانن ــر ال ــر الآخ الأم
التــي عــاش فيهــا الإمــام المجتبــى g، هــو الممهّــد لتــام )الحُسْــن( ضمــن الحقبــة الحســينية للإمامــة. 
وهــذا مــا يحيلنــا إلى لــزوم المقابلــة ثانيــة، ولكــن بــين صفتَــي: )الاجتبــاء( و )الشــهادة( في الإمامــة، 
حيــث يمثــل الصفــة الأولى الإمــام الحســن g، عــى حــين يمثــل الإمــام الحســين صفــة الشــهادة، 
 .g لننتهــي إلى اجتبــاء الإمامــة هــو الــذي أســس لصفــة الشــهادة بنيانهــا عــى يــد الإمــام الحســين
فقــد جــاء في معنــى )جبــا( قولهــم: ))الجَبَــا أَن يتقــدم الســاقي للإبــل قبــل ورودهــا بيــوم فيَجْبـِـيَ لهــا 
ــة  بَــى فيــه المــاء للإبــل والجابيَِ المــاءَ في الحــوض ثــم يوردَهــا مــن الغــد، والجابيــة الحــوض الــذي يُجْ
فــر وتُنصْــب فيهــا قُضبــان الكَــرْم((، وبمقاربــة معرفيــة  كايــا التــي تُحْ خْــم، والجَبَايــا الرَّ الحــوض الضَّ
أولى، ومــن خــلال اســتنطاق ذلــك الاســتعال اللغــوي الجاهــلي لمــادة )جبــا(، ســيميائياً، يبــدو لنــا 
 g ــن ــام الحس ــة الإم ــتدعي، أن مهم ــا يس ــتدعي، مم ــى( يس ــن ب)المجتب ــام الحس ــف الإم أن وص
ــوض  ــاة في )ح ــاء والحي ــاء والن ــاء البق ــا م ــى له ــد جَبَ ــه ق ــا، وأن ــل( عينه ــاقي الإب ــة )س ــي مهم ه
ــام  ــلا بشــهادة الإم ــة، ممث ــالي للإمام ــدور الت ــد كان مــن شــأن ال ــا )غــد ورودهــا( فق ــح(، أم الصل
عطشــاناً لأجــل أن يــورد محبيــه ولكــي يســتبقي عقيــدة جــده وأبيــه، مــن خــلال تتميــم )الاجتبــاء( 

بــ)الشهادة(. 
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ــيراً في  ــة، فيقــول، مث ــم للإمــام g، بعــد الفــراغ مــن الصلــح مــع معاوي ــن حات يجــيء عــدي ب
نفــس الإمــام مــن الحــزن والأســى بالغهــا؛ ))يــا ابــن رســول الله، لــوددت أني مــت قبــل مــا رأيــت، 
ــا  ــذي كن ــل ال ــا في الباط ــه، ودخلن ــا علي ــذي كن ــق ال ــا الح ــور، فتركن ــدل إلى الج ــن الع ــا م أخرجتن
ــى،  ــن أبي لي ــفيان ب ــي س ــه الخارج ــل علي ــنا...((. ويدخ ــن أنفس ــة م ــا الدنيّ ــه، وأعطين ــرب من نه
ليقــول لــه، بــكل وقاحــة وجفــاء؛ ))الســلام عليــك يــا مُــذلّ المؤمنــين...(( ، وكذلــك فعــل بشــير 
الهمــداني، وســليان ابــن صرد، وهــو مــن هــو. وفي جوابــه لهــؤلاء وأمثالهــم مــا يؤكــد حرصــه عــى 
ــاس في  ــا عــدي، إني رأيــت هــوى معظــم الن اجتبائهــم واجتاعهــم، إذ يقــول لأحــد أولئــك: ))ي
الصلــح، وكُــره الحــرب، فلــم أحــب أن أحملهــم عــى مــا يكرهــون، فرأيــت دفــع هــذه الحــروب إلى 
يــوم مــا فــإن الله كل يــوم هــو في شــأن((، ويقــول لمالــك بــن ضمــرة، وقــد كان أســمع الإمــام أقســى 
مــا يســمعه إمــام مــن مأمــوم: ))إني خشــيت أن يُجتــثّ المســلمون عــن وجــه الأرض، فــأردت أن 

يكــون للديــن نــاع(()20(.
وهــل بعــد كلام الإمــام مــا يدعــو إلى مزيــد مــن التدليــل عــى أن وســم الإمــام بســمة )المجتبــى( 
لقبــا، لم يجــيء اعتباطــا، وأن مــن آثــار هــذا الاجتبــاء في الإمــام تحقــق نــوع اجتبــاء للمأمــوم، وإن 
كان هــذا الاجتبــاء حســيا يتمثــل بالخشــية مــن )اجتثــاث المســلمين(، حيــث يقابــل عــدم اجتثاثهــم 

اجتباءهــم...!
والمفارقــة أن المفاتيــح الدلاليــة في مــادة )جبــى(، مــا زالــت تخلــص بنــا إلى التوقّــف كثــيرا ًعنــد 
ــع  ــاد واض ــث يق ــان، بحي ــكان والزم ــيري للم ــزَوْي البص ــك ال ــتشرافية، وذل ــة الاس ــك المعرف تل
ــة  ــتعال كلم ــاء في اس ــد ج ــتقبل. فق ــم في المس ــل الاس ــه حام ــيكون علي ــا س ــمى م ــم للمس الاس
ــةً  بيَِ ــى فــلان تَجْ )جبــى( قولهــم، في الاســتعال التــداولي الاجتاعــي الجاهــلي: )والعــرب تقــول جَبَّ
إذا أَكَــبَّ عــى وجهــه بــارِكاً أَو وضــع يديــه عــى ركبتيــه منحنيــاً وهــو قائــم((، وفي هــذا الاســتعال 
ــاً مــا حصــل للإمــام  ــول وإذلال طوعــي للنفــس لإرادة. وهــو تمام ــوع خضــوع أو قب إشــارة إلى ن
وهــو يصالــح معاويــة حرصــاً منــه عــى ذلــك )الكثيــب( العقائــدي المهــدد بالــزوال. هاهــو يقــول 
للائمِيــهِ عــى الصلــح: ))وأمــا قولــك: يــا مــذل المؤمنــين، فــوالله لأن تذلــوا وتعافــوا أحــب إلّي مــن 
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ــره، وإن  ــى أم ــون ع ــألنا الله الع ــا، وس ــة قبلن ــا في عافي ــا حقن ــإن ردّ الله علين ــوا، ف ــزوا وتقتل أن تع
ــا(()21(. ــارك في صرفــه عن ــا وســألنا الله أن يب ــا رضين ــه عنّ صرف

والآن، لنتوجــه برؤيتنــا المعرفيــة التــي قرأنــا بهــديٍ منهــا علاقــة الاســم بالمســمّى، ومــا للمســمّى 
مــن نصيــب وافــر مــن اســمه، خاصــة وأن الــذي ســاّه يملــك قــدرة فائقــة في اســتشراف المســتقبل 
الــذي ينتظــر المســمّى أول تســميته بــه، وبعــد حــين مــن تســميته، لنتوجّــه صــوب المعنــى القــرآني 

لــــلمفاتيح الثلاثــة؛ )حســن(، و )حمــد(، و)جبــى(...
جــاء في الدلالــة القرآنيــة، )) الحُسْــن: عبــارة عــن كل مبهــج مرغــوب فيــه، وذلــك ثلاثــة 

أضرب:
مستحسن من جهة العقل.-
و مستحسن من جهة الهوى.-
و مستحسن من جهة الحسّ.-

والحســنة يُعــرّ بهــا عــن كل مــا يــسّ مــن نعمــة تنــال الإنســان في نفســه وبدنــه وأحوالــه، والســيئة 
ــيرة )...(  ــة البص ــن جه ــن م ــن فللمستحس ــن الحسَ ــرآن م ــاء في الق ــا ج ــر م ــا )...( وأكث تضادّه

والإحســان يقــال عــى وجهــين:
أحدهما: الإنعام عى الغير، يقال: أحسن إلى فلان.

والثــاني: إحســان في فعلــه، وذلــك إذا علــم علــاً حســناً، أو عمل عملًا حســناً )...(. والإحســان 
أعــمّ مــن الإنعــام )...( فالإحســان فــوق العــدل، وذلــك أن العــدل أن يعطــي مــا عليــه، ويأخــذ 
ــى  ــد ع ــان زائ ــه. فالإحس ــا ل ــل مم ــذ أق ــه، ويأخ ــا علي ــر مم ــي أكث ــان أن يعط ــه، والإحس ــا ل ــل مم أق

العــدل، فتحــرّي العــدل واجــب، وتحــرّي الإحســان نــدب وتطــوّع(()22(.
وبمقاربة متأنية للدلالات السابقة لمادة )حسن(، نخلص إلى:

ــق  ــا يتعل ــة م ــل، خاص ــج للعق ــو مبه ــا ه ــن g، م ــام الحس ــد الإم ــى ي ــرى ع ــا ج ــة، مم أن ثمّ
بمناظراتــه التــي جــرت بينــه وبــين بنــي أميــة، تلــك المناظــرات التــي تركــت نــوادي دمشــق 
ومحافلهــا مشــغولة بهــا ترددهــا مقرونــة بالإعجــاب والإجــلال، أمــا بنــو أميــة فــكان لمناظراتــه لهــم 



66

أ.د. عباس امير معارز 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

طعــم المــرارة والهزيمــة والاســتكانة في نفوســهم)23(. وفضــلا عــن ذلــك، كانــت البهجــة العقليــة 
كلهــا تتمثــل في صلحــه g مــع معاويــة، لمراعــاة ذلــك الصلــح للظــروف والســياقات الاجتاعيــة 
والثقافيــة والعســكرية والنفســية والعقائديــة التــي كانــت تحيــط بالأمــة وتضغــط عليهــا حثيثــا باتجــاه 
الصلــح. ولقــد كان صلــح الإمــام يؤســس لواقعيــة سياســية لا تتخــى عــن المبــادىء، ولا تضحــي 
ــد  ــي للقائ ــات الشــخصية الت ــا والخصوصي ــة فبالقضاي بهــا في الوقــت نفســه، وإن كان ثمــة تضحي
وليــس بقضايــا الأمــة ومبادئهــا)24(. وهكــذا نجــد أن الاســم )الحســن( قــد انبــث في ذات المســمى، 
وأن المســمّى، قــد تمثّــل هــذه الســمة مــن ســات اســمه، وقــد امتــد بأثــره في مــا حولــه، و قــد صــدّق 
رؤيــا الاســم، كــا صــدق الأنبيــاء b رؤى آبائهــم. وهــو مــا يكشــف لنــا عــن جانــب مــن جوانــب 
العلــة التــي لأجلهــا يقــول الرســول الأكــرم s في الإمــام الحســن g، الــذي مــا زال طفــلًا، أيــام 

كان الرســول بــين ظهــراني الأمــة، )) لــو كان العقــل رجــلًا لــكان الحســن(()25(.
ــية  ــة نفس ــير بهج ــا يث ــة م ــة والخلُُقي ــام الخلْقي ــات الإم ــد أن في صف ــية، فمؤك ــة النفس ــا البهج أم

ــام )26(. ــذا المق ــن ه ــا ضم ــن سرده ــيرة ع ــب الس ــي كت تغن
ــه  ــام نفس ــح الإم ــد صل ــف عن ــية، نتوق ــة النفس ــك البهج ــر تل ــن مظاه ــر م ــر آخ ــا لمظه وبتتبعن
ثانيــة، ولكــن لننظــر إليــه بعيــون أولئــك الدنيويــين الحســيين ضعيفــي الهمــة والعــزم، المتثاقلــين إلى 
الأرض، الراضــين بالقعــود مــع القواعــد، فقــد مــلّ هــؤلاء الحــرب والتحــارب، وجزعــوا وطلبــوا 
الدعــة، وكان صلــح الإمــام الحســن بالنســبة إليهــم مُبهجــاً نفســياً، ومنســجاً تمامــا ًمــع مــا تهــوى 

أنفســهم الضعيفــة)27(. 
ــه لم يكــن أحــد أشــبه  ــه اســاً ومســمّى فليــس أدل عليهــا أن ــر من أمــا البهجــة التــي للحــس بأث

ــؤده)28(. ــه وس ــه هيبت ــو s، ورّث ــه ه ــه، بقول ــه ورّث ــه، وأن ــول الله s من برس
ــبحانه  ــن الله س ــي أحس ــنة الت ــو الحس ــام g  ه ــن(، فالإم ــادة )حس ــنة( في م ــة )الحس ــا دلال أم
بهــا لعبــاده، وقــد كان وجــوده مدعــاة سرور لهــم، لمــا يرتّبــه وجــوده الشريــف فيهــم مــن أثــر حَسَــن 
في أبدانهــم وأحوالهــم وأموالهــم. ويكفــي دليــلًا عــى ذلــك مــا كان مــن أهــل الكوفــة، وقــد عــزم 
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الإمــام عــى تــرك الكوفــة إلى يثــرب، مــن أســى وبــكاء وكآبــة عــى رحيلــه، ثــم مــا كان بعــد تركهــا 
ــم  ــه g إليه ــوا بقدوم ــين علم ــرب ح ــل يث ــن أه ــا كان م ــك م ــا. كذل ــا وأهله ــلّ به ــلاء ح ــن ب م
ــد  ــوا، فق ــا ظن ــم م ــد كان له ــين، ولق ــن مبتهج ــرب مسوري ــل يث ــتقبله أه ــد اس ــم، فق ــلّ فيه ليح

عاودهــم الخــير الــذي انقطــع عنهــم منــذ نــزح أمــير المؤمنــين g عنهــم)29(.
ــه أحســن إلى الأمــة  وأمــا مظهــر الإحســان مــن مظاهــر التســمية الحســنية للإمامــة، فيكفــي أن
بتخليــه عــن حقّــه حرصــاً منــه عــى حفــظ دينهــا وحقــن دمائهــا، ولــو شــاء لتحــرّى لاكتفــى بتحري 
ــه تحــرّى الإحســان  ــه، ولكن ــا بقيام ــا بالجهــاد الواجــب عليه ــو تحــرّاه لأعنته ــة، ول العــدل في الأم
إليهــا بصلــح معاويــة، تندبــه إلى ذلــك  نفســه الكريمــة وإيثــاره حــق الأمــة دون حقــه هــو في الحكــم 

والســلطة. وهــذا مــا يحيلنــا إلى دلالتَــي )الحمــد( و)الاجتبــاء( في المنظــور القــرآني للدلالــة. 
جــاء في مفهــوم )الحمْــد(، أنــه ))أخــص مــن المــدح وأعــمّ مــن الشــكر، فــإنّ المــدح يقــال فيــا 
ــول  ــان بط ــدح الإنس ــد يُم ــخير، فق ــه بالتس ــه وفي ــال من ــا يق ــاره، ومم ــان باختي ــن الإنس ــون م يك
ــاني  ــون في الث ــد يك ــه، والحم ــخائه وعلم ــه، وس ــذل مال ــدح بب ــا يُم ــه، ك ــة وجه ــه وصَباح قامت
ــكراً،  ــدٍ ش ــس كل حم ــد، ولي ــكر حم ــكلّ شُ ــة، ف ــة نعم ــال إلا في مقابل ــكر لا يق دون الأول، والشُّ
ــرت  ــد: إذا كث ــد، ومُحمَّ ــود: إذا حُمِ ــلانٌ محم ــال: ف ــدا، ويق ــدْح حم ــس كل م ــدح، ولي ــدٍ م وكل حْم
خصالــه المحمــودة(()30(. وأمــا اجتبــاء اللهِ العبــدَ، فهــو ))تخصيصــهُ إيــاه بفيــضٍ إلهــي يتحصّــل 
لــه منــه أنــواع النِّعَــم بــلا ســعي مــن العبــد، وذلــك للأنبيــاء وبعــض مــن يقاربهــم مــن الصديقــين 
والشــهداء)31(. وبدلالــة النــص القــرآني الأخــير، وأن الله يفيــض عــى مــن يشــاء مــن عبــاده، ممــن 
يقاربــون في مقاماتهــم الأخلاقيــة والعقديــة مقامــات الأنبيــاء بنعمــه الخاصــة، يختصهــم بهــا دون 
غيرهــم، ودون جهــد منهــم، ينكشــف لنــا معنــى أن يلقّــب الإمــام الحســن g بــ)المجتبــى(. مــن 
جانــب آخــر، ينكشــف لنــا معنــى أن يكنّــي رســول الله s، ابنــه وســبطه وريحانتــه بــأبي محمــد. 
ــاره، وممــا يفيــض مــن  ــاً كان أو فعــلا، ممــا يكــون باختي فالحمــد مــا يُستحســن مــن شــخص عل
عــى يديــه كثــيراً، دونــا انتظــار مقابــل أو جــزاء. ولقــد كان الرســول الأكــرم s، وهــو الــذي لا 
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ينطــق عــن هــوى، والــذي لا يضــع الكلمــة في غــير موضعهــا، و لا يســمي المســمّى بغــير مــا فيــه 
حــاضراً ومســتقبلًا، كان الرســول الأكــرم يســتشرف بابنــه مــا يكــون منــه ممــا يكثــر لــه حمــده في 
الأرض والســاء، وفي الحــاضر والمســتقبل. وهــذا هــو اجتبــاؤه، فقــد أفــاض عليــه ســبحانه بنعمــه 
ظاهــرة وباطنــة، وأفــاض عــى الأمــة بوســاطته بنعمــه الظاهــرة والباطنــة، وأخصّهــا نعمــة الديــن 
الــذي مــا كان لــه أن يبقــى لــولاه. والــذي ترتّــب عــى أن يكــون الإمــام g )مجتبَــى( مــن قبــل 
الله ســبحانه ومــن قبــل رســوله، هــو أن يتمثــل الإمــام هــذه الصفــة. ولقــد نمثلهــا حقــان وهــو 
يختــص أمتــه ويفيــض عليهــا بنعمتــه: نعمــة وجــود فيهــا، ونعمــة درء القتــل والتقتيــل والإبــادة 

والاســتئصال عنهــا، عــى علــم منــه بهــا، لحكمــة فــاض الله ســبحانه بهــا عليــه. 
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 ملخص البحث  
ــول  ــكيك في أص ــذوا دور التش ــد اتخ ــاس ق ــن الن ــة م ــاك ثل ــف وهن ــويّ الحني ــلام النب ــور الإس ــذ ظه  من
الديــن بــدءًا مــن زمــن الرســول محمّــد s حتــى يــوم النــاس هــذا، ومــا كان مــن  النبــي وأهــل بيتــه b إلّا 
أن يقفــوا موقفًــا حازمًــا وجازمًــا بالقــول والفعــل ضــد مثــل هــذه الحــركات المنحرفــة والتــي غايتهــا إبعــاد 
البشريــة عــن ديــن الحــقّ، لــذا فبحثنــا هــذا مــا هــو إلّا التفاتــة بســيطة إلى دفــاع النبــي وأهــل البيــت b عــن 
العقائــد الإســلامية الحقّــة وإبــراز دورهــم في التصــدّي لمثــل هــذه الحــركات، وعــى هــذا النحــو جــاء البحــث 
مقسّــاً عــى مقدّمــة ومبحثــين وخاتمــة، تناولنــا في المبحــث الأول دفــاع أهــل البيــت b عــن العقائــد 
الإســلامية وخصوصًــا أصــول الديــن: )التوحيــد والعــدل  والنبــوة والإمامــة والمعــاد( مســتندين بذلــك إلى 
مناظراتهــم وخطبهــم واحتجاجاتهــم مــع المنحرفــين والمشــكّكين والزنادقــة، وغيرهــم ممـّـن تبنـّـوا هــذا الخــطّ.
ــف  ــى g ووق ــن المجتب ــام الحس ــا الإم ــدّى فيه ــي تص ــف الت ــم المواق ــاني أه ــث الث ــا في المبح وطرحن
فيهــا موقــف المدافــع والمحامــي عــن العقيــدة الإســلامية؛ وذلــك مــن خــلال مناظراتــه واحتجاجاتــه مــع 
المخالفــين والمشــكّكين وغيرهــم، ومــن ثــمّ تــأتي الخاتمــة وتشــمل أهــمّ مــا توصّــل إليــه الباحــث مــن نتائــج، 

فضــلًا عــن جملــة مــن التوصيــات.
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Abstract  
Since the advent of the true prophetic Islam, and there is a group of people who 

have taken the role of questioning the fundamentals of the religion, starting from 
the time of the Messenger Muhammad . There are deviant movements whose 
goal is to distance humanity from the religion of truth, so our research is a simple 
reference to the defense of the Prophet and Ahlalbayt, peace be upon them, for 
the true Islamic beliefs and highlighting their role in confronting such movements, 
and in this way the research was divided into an introduction, two sections and a 
conclusion. The first topic is the defense of Ahalalbayt , the second topic presents 
the most important positions Imam Al-Hassan Al-Mujtaba took as a defender 
of the Islamic faith in his debates and protests with the violators, skeptics and 
others, and then the conclusion comes to include the most important findings and 
recommendations.
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 المقدمة  
الحمــد لله ربّ العالمــين والصــلاة والســلام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين محمّــد وعــى آلــه الطيبين 

الطاهريــن واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم أجمعــين، وبعد..
منــذ أن خلــق الله ســبحانه وتعــالى هــذا العــالم لم يجعــل هــذه الخليقــة دون عقيــدة، أو قانــون إلهــي 
ينظــم حياتهــا وشــؤونها، لذلــك أرســل الرســل بالشرائــع والأديــان لتحقّيــق الغــرض المنشــود، 
والشــواهد عــى ذلــك كثــيرة إلّا أنّ هــذه الشرائــع جوبهــت وحوربــت بشــتى الطــرق؛ لأنّهــا لا تتــلاءم 
ــاء إلّا أن يدافعــوا عــن تلــك العقائــد بــكلّ  مــع أهــواء بعــض النــاس، ولم يكــن مــن الأنبيــاء والأولي

الطــرق، فبقيــت مثــل هــذه الحــركات المنكــرة للشرائــع مســتمرة حتــى يــوم النــاس هــذا.
 s ــد ــه النبــي محمّ ــانّي الــذي جــاء ب والعقيــدة الإســلامية كونهــا القانــون الإلهــي والدســتور الرب
لهدايــة البشريــة، لم يكــن مجــرد تعاليــم دينيّــة وطقــوس فرضــت عــى بنــي البــشر للالتــزام بهــا، ولم يكــن 
ــه الإســلام  ــه، فقــد جاب ــه وماهيت بمعــزل عــن مثــل هــذه الحــركات التــي شــككت بوجــوده وكينونت
ــي يمكــن أن  ــن والمشــككين دون هــوادة، وبمختلــف الأســاليب الت ــذ ظهــوره المشركــين والمرتدي من
ــا فــرض عــى المســلمين هــو  ــه الموقــف؛ لذلــك كان مــن ضمــن م ــا يقتضي تكــون ناجعــة بحســب م
الدفــاع عــن عقيدتهــم بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، ســواء بالحجــة الدامغــة، أو بقــوة الســلاح، وهــذا مــا 

حصــل لمــن يتصفــح تاريــخ الإســلام.
ولّمــا كان الدفــاع عــن العقيــدة الحقّــة واجــب عــى المســلمين جميعًــا فــإنّ أولى المســلمين بالدفــاع عــن 
العقيــدة هــم أهــل البيــت b، لأنهــم الأنمــوذج الأمثــل للمســلم الملتــزم الــورع التقــيّ العــالم المدافــع 
عــن الديــن، ولأنهــم المعلــم الأوّل للنــاس في كيفيــة التعامــل مــع الآخــر حــين الدفــاع، لذلــك نجدهــم 

قــد تبنــوا مســألة الدفــاع عــن العقيــدة بشــتى الوســائل.
والإمــام الحســن الســبط g كان مــن أبــرز مــن دافعــوا عــن العقيــدة الحقّــة ســواء بقــوة الحجــة كــا في 
مناظراتــه واحتجاجاتــه وكذلــك بقــوة الســلاح كــا في مواقفــه المشرفــة التــي ذكرهــا التاريــخ، وعــى هــذا 
 g ــاة الإمــام الحســن المجتبــى ــة هــذا البحــث لتســليط الضــوء عــى جانــب مــن جوانــب حي ــا بكتاب قمن
وهــو جانــب الدفــاع عــن العقيــدة الإســلامية مــن خــلال مناظراتــه واحتجاجاتــه، مقســمين البحــث عــى 
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مبحثــين وخاتمــة، المبحــث الأول اســتعرضنا فيــه بعضًــا مــن مناظــرات واحتجاجــات أهــل البيــت b عــن 
العقيــدة الإســلامية، والمبحــث الثــاني جــاء في دفــاع الإمــام الحســن المجتبــى g عــن العقيــدة منتقــين بذلك 

بعضًــا مــن مناظراتــه خشــية الإطالــة، وخاتمــة فيهــا أهــم مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج.
لا يســعنا في هــذا المقــام إلّا أن نشــكر كلّ مــن ســاعدنا ومــدّ لنــا يــد العــون في إتمــام هــذه الوريقــات 
ســواء بمشــورة أو ملاحظــة أو تقويــم، مهديــن هــذا العمــل إلى مقــام ســيدنا ومولانــا الإمــام الحســن 
ــذا  ــل ه ــلّ أن يتقب ــزّ وج ــولى ع ــائلين الم ــرة، وس ــا والآخ ــفاعته في الدني ــاه وش ــين رض ــبط g آمل الس

العمــل بقبــول حســن إنّــه ســميع مجيــب.
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المبحث الول
دفاع أهل البيت b عن العقيدة

ــهادة  ــد ش ــيرته بع ــلال مس ــة خ ــة وصعب ــة مهم ــل تاريخي ــف بمراح ــلام الحني ــرّ الإس ــد م لق
ــة  ــروب داخلي ــن ح ــا م ــا تلاه ــقيفة وم ــل في الس ــا حص ــا م ــد s، ومنه ــرم محمّ ــول الأك الرس
وخارجيــة، ومــا تلاهــا مــن فتــن وأزمــات آخرهــا مــا حــدث في عهــد عثــان مــا أدى إلى مقتلــه، 
كل ذلــك كان عــى مــرأى ومســمع مــن أهــل البيــت b وخصوصًــا الإمــام عــلّي g لأنــه 
معــاصر لــكل تلــك الأحــداث، فــا كان منــه g أن يقــف موقــف المتفــرج عــى مــا يحــدث، أو 
ــه مــن أن يــدلي بدلــوه وأن يدافــع عــن العقيــدة الإســلاميّة  ــد ل ــه، فــكان لاب يغــض الطــرف عن

ــاري. ــدث الج ــم الح ــع حج ــي تتناســب م ــرق والوســائل الت بشــتى الط
وعــى هــذا الطريــق ســار جميــع أهــل البيــت b هــو أن يدافعــوا عــن العقيــدة الســمحاء بــكل 
الوســائل والطــرق التــي مــن شــأنها درء الشــبهة عــن الديــن ودفــع الــرر عنــه وكذلــك إنــارة 
ــلاف  ــت باخت ــائل اختلف ــرق والوس ــك الط ــواب، إلا أن تل ــادة الص ــن ج ــال ع ــق للض الطري
الزمــان والمــكان ففــي عهــد الإمــام الحســين g كان الســلاح هــو الوســيلة الناجعــة في الدفــاع 
عــن العقيــدة في وقــت أصبــح فيــه الــكلام لا يــأتي أُكلــه في أســاع مــن أشربــوا في قلوبهــم العجل، 
ــن  ــذاك، أمــا في عهــد الإمــام زي ــي أفاقــت منهــا الأمــة آن ــورة الإمــام g الصفعــة الت فكانــت ث
العابديــن g ومــن تــلاه مــن أهــل البيــت b فقــد اتخــذوا وســيلة النصــح والإرشــاد والتوجيــه 
ــدة، لأن الزمــان والمــكان قــد تغــيرا في  ــاع عــن العقي والمناظــرة والاحتجــاج والمحــاورة في الدف
ــركات  ــذه الح ــل ه ــة، ومث ــة والمتمنطق ــل والمتقول ــل والنح ــرق والمل ــرت الف ــين فظه ــك الح ذل
كانــت لابــد أن تجابــه وتقــارع بالحجــة والدليــل و المناظــرة لا بالســيف والرمــح لذلــك انــرى 

ــاج. ــلوب الاحتج ــمحاء بأس ــدة الس ــن العقي ــاع ع ــت b في الدف ــل البي أه
ــدة  ــن العقي ــت b ع ــل البي ــات أه ــرات واحتجاج ــض مناظ ــث إلى بع ــذا المبح ــنتعرض في ه وس

الإســلامية ولكــن عــى وفــق الأصــول الخمســة: )التوحيــد والعــدل والنبــوّة والإمامــة والمعــاد(
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أولاً: في التوحيد
إنّ مــن أهــم المســائل التــي دافــع عنهــا أهــل البيــت b هــي مســألة توحيــد الله عــز وجــل وذلــك 
حينــا ظهــرت فئــات مــن الزنادقــة تحــاول لّي المفاهيــم الإســلاميّة ومــن أهمهــا مســألة التوحيــد، فــا 
ــه  ــيّ -رحم ــيخ الكلين ــر الش ــد ذك ــركات، فق ــذه الح ــل ه ــدوا لمث ــت b إلّا أن يتص ــل البي ــن أه كان م

ــد فقــال:  ــة في مكــة حــول التوحي ــين الإمــام الصــادق g وأحــد الزنادق ــا دار ب الله- م
ــمْ  ــرَهُ ، فَلَ ــةِ ليُِناَظِ ــرَجَ إلَِى الْمَدِينَ ــيَاءُ ، فَخَ ــدِ اللهِ g أَشْ ــنْ أَبِي عَبْ ــهُ عَ ــقٌ يَبْلُغُ ــرَْ زِنْدِي »... كَانَ بمِِ
ــا  ــدِ اللهِ g، فَصَادَفَنَ ــعَ أَبِي عَبْ ــةَ وَنَحْــنُ مَ ــةَ ، فَخَــرَجَ إلِى مَكَّ ــهُ خَــارِجٌ بمَِكَّ ــهُ: إنَِّ ــا ، وَقِيــلَ لَ ــهُ بِهَ يُصَادِفْ

ــا. ــوَافِ، فَأْتنَِ ــنَ الطَّ ــتُ مِ ــدِ اللهِ g : إذَِا فَرَغْ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــوَافِ فَقَ ــدِ اللهِ g فِي الطَّ ــعَ أَبِي عَبْ ــنُ مَ وَنَحْ
نْدِيــقُ، فَقَعَــدَ بَــيْنَ يَــدَيْ أَبِي عَبْــدِ اللهِ g وَنَحْــنُ مُجتَْمِعُــونَ  فَلَــاَّ فَــرَغَ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ g، أَتَــاهُ الزِّ
ــالَ :  ــمْ ، قَ ــالَ: نَعَ ــاً ؟ قَ ــاً وَفَوْق ت ــأَْرْضِ تَْ ــمُ أَنَّ لِ ــقِ : أَتَعْلَ نْدِي ــدِ اللهِ g للِزِّ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــدَهُ، فَقَ عِنْ
تَهَــا؟ قَــالَ: لَا أَدْرِي، إلِاَّ أَنيِّ أَظُــنُّ أَنّ لَيْــسَ  ــمَا يُدْرِيــكَ مَــا تَْ ــالَ: فَ تَهَــا ؟ قَــالَ: لَا، قَ »فَدَخَلْــتَ تَْ

ــا لَا تَسْــتَيْقِنُ. ــنُّ عَجْــزٌ لمَِ ــدِ اللهِ g: فَالظَّ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ءٌ، فَقَ ــا شَيْ تَهَ تَحْ
ــمَاءَ؟ قَــالَ : لَا، قَــالَ: أَفَتَــدْرِي مَــا فيِهَــا؟ قَــالَ : لَا ، قَــالَ:  ثُــمَّ قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ g: أَفَصَعِــدْتَ السَّ
ــزْ هُنَــاكَ؛  ــمَاءَ ، وَلَْ تَُ قَ ، وَلَْ تَبْلُــغِ الْمَغْــرِبَ ، وَلَْ تَنْــزِلِ الْرَْضَ ، وَلَْ تَصْعَــدِ السَّ عَجَبــاً لَــكَ! لَْ تَبْلُــغِ الْمَــشْرِ

فَتَعْــرِفَ مَــا خَلْفَهُــنَّ وَأَنْــتَ جَاحِــدٌ بـِـمَا فيِهِــنَّ ؟  وَهَــلْ يَْحَــدُ الْعَاقِــلُ مَــا لَا يَعْــرِفُ؟
 ، كَ ، فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ g: »فَأَنْــتَ مِــنْ ذلِــكَ فِي شَــكٍّ مَنـِـي بِهــذَا أَحَــدٌ غَــيْرُ نْدِيــقُ: مَــا كَلَّ قَــالَ الزِّ
جُــلُ،  ــا الرَّ َ نْدِيــقُ : وَلَعَــلَّ ذلِــكَ، فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ g: أَيهُّ ــهُ لَيْــسَ هُــوَ «، فَقَــالَ الزِّ ــهُ هُــوَ، وَلَعَلَّ فَلَعَلَّ
ــا  ــمْ عَنِّــي؛ فَإنَِّ ، تَفَهَّ ــةَ للِْجَاهِــلِ، يَــا أَخَــا أَهْــلِ مِــرَْ ــةٌ عَــى مَــنْ يَعْلَــمُ، وَلا حُجَّ لَيْــسَ لمَِــنْ لَا يَعْلَــمُ حُجَّ
يْــلَ وَالنَّهَــارَ يَلجَِــانِ فَــلَا يَشْــتَبهَِانِ، وَيَرْجِعَــانِ قَــدِ  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ، وَاللَّ لَانَشُــكُّ فِي اللهِ أَبَــداً، أَمَــا تَــرَى الشَّ
ــمَا مَــكَانٌ إلِاَّ مَكَانُهـُـمَا، فَــإنِْ كَانَــا يَقْــدِرَانِ عَــى أَنْ يَذْهَبَــا، فَلـِـمَ يَرْجِعَــانِ؟ وَإنِْ كَانَــا غَــيْرَ  ا، لَيْــسَ لَُ اضْطُــرَّ
- إلِ دَوَامِهِــمَا،  ا  -وَاللهِ يَــا أَخَــا أَهْــلِ مِــرَْ يْــلُ نَهـَـاراً، وَالنَّهَــارُ لَيْــلًا؟ اضْطُــرَّ يْــنِ، فَلـِـمَ لَا يَصِــيُر اللَّ مُضْطَرَّ

نْدِيــقُ : صَدَقْــتَ . . فَقَــالَ الزِّ ــا أَحْكَــمُ مِنْهُــمَا وَأَكْــرَُ هُمَ وَالَّــذِي اضْطَرَّ
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هْــرُ، إنِْ كَانَ  ــهُ الدَّ ، إنَِّ الَّــذِي تَذْهَبُــونَ إلَِيْــهِ وَتَظُنُّــونَ أَنَّ ثُــمَّ قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ g : يَــا أَخَــا أَهْــلِ مِــرَْ
ونَ يَــا أَخَــا أَهْــلِ  هُــمْ، لَِ لَا يَذْهَــبُ بِـِـمْ؟ الْقَــوْمُ مُضْطَــرُّ هُــمْ؟ وَإنِْ كَانَ يَرُدُّ هْــرُ يَذْهَــبُ بِـِـمْ، لَِ لَا يَرُدُّ الدَّ
ــمَاءُ عَــىَ الْرَْضِ؟ لَِ لَا تَنْحَــدِرُ الْرَْضُ  ــمَاءُ مَرْفُوعَــةٌ، وَالْرَْضُ مَوْضُوعَــةٌ؟ لَِ لَا تَسْــقُطُ السَّ ، لَِ السَّ مِــرَْ
ا. ــاَ وَسَــيِّدُهُمَ ُ نْدِيــقُ : أَمْسَــكَهُاَ الله رَبهُّ فَــوْقَ طبَِاقِهَــا، وَلَا يَتَمَاسَــكَانِ، وَلَا يَتَمَاسَــكُ مَــنْ عَلَيْهَــا ؟ قَــالَ الزِّ

ــدَاكَ ، إنِْ  ــتُ فِ ــرَانُ : جُعِلْ ــهُ حُمْ ــالَ لَ ــدِ اللهِ g ، فَقَ ــدَيْ أَبِي عَبْ ــى يَ ــقُ عَ نْدِي ــنَ الزِّ ــالَ: فَآمَ قَ
ــكَ . ــدَيْ أَبيِ ــى يَ ــارُ عَ ــنَ الْكُفَّ ــدْ آمَ ــكَ فَقَ ــى يَدَيْ ــةُ عَ نَادِقَ ــتِ الزَّ آمَنَ

ــو  ــالَ أَبُ ــكَ، فَقَ ــنْ تَلَامِذَتِ ــي مِ ــدِ اللهِ g: اجْعَلْنِ ــدَيْ أَبِي عَبْ ــى يَ ــنَ عَ ــذِي آمَ ــنُ الَّ ــالَ الْمُؤْمِ فَقَ
ــلِ  ــمَ أَهْ ــكَانَ مُعَلِّ ــامٌ ؛ فَ ــهُ هِشَ مَ ــهُ فَعَلَّ مْ ــكَ وَعَلِّ ــذْهُ إلَِيْ ــمِ، خُ كَ ــنَ الْحَ ــامَ بْ ــا هِشَ ــدِ اللهِ g: يَ عَبْ

 .)1(»g ِــدِ الله ــو عَبْ ــا أَبُ ــى رَضِيَ بِهَ ــهُ حَتّ ــنتَْ طَهَارَتُ ــاَنَ، وَحَسُ ي ــرَْ الْإِ ــلِ مِ ــامِ وَأَهْ الشَّ
يتبــيّن ممـّـا ســبق أنّ الإمــام g هــو مــن بــادر بالســؤال؛ وذلــك لكــي يعــرف مــدى معرفــة الزنديــق 
وعلميتــه حتــى يخلــص إلى طريقــة المحــاورة معــه إن كانــت مجديــة أو لا، وكذلــك لمعرفــة مــدى وعــي 
ــم  ــم وفهمه ــب عقوله ــم بحس ــاس ويكلمونه ــرون الن ــت b يناظ ــل البي ــوم أنّ أه ــن المعل ــر فم المناظ
وهــذا هــو ديــدن الأنبيــاء والأوليــاء b، وكــذا يتبــين لنــا أســلوب الإمــام في المناظــرة ومــا اتســمت بــه 
مــن الهــدوء والســؤال والجــواب بطريقــة تجعــل مــن الخصــم مذهــولًا وهــذا مــا حــدث فعــلًا حتــى 

.g أعلــن الزنديــق إيانــه فضــلًا عــن طلبــه أن يكــون أحــد طــلاب الإمــام
ثانيًا: في العدل 

وعــن عــدل الله ســبحانه وتعــالى هــو مــا جــرى بــين  الإمــام موســى بــن جعفــر-g- مــع أبي 
يوســف القــاضي في مجلــس الرشــيد، بعــد حديــث طويــل، أنّ الله تعــالى عــدل لا يجــور في احتجاجه 

عــى خلقــه، وفيــه مــا نصّــه:
عِــنَ})2(، تَبلــغ الحجُــة البالغــة الجاهــل فيعلمها  دَاكُــمْ أَجْمَ ــةُ الْبَالغَِــةُ فَلَــوْ شَــاءَ لََ جَّ ــهِ الْحُ  »{قُــلْ فَللَِّ
بجَهلــة، كــا يعلمهــا العــالم بعلمــه؛ لأنّ الله عــدل لا يجــور، يَحتــج عــى خلقــه بــا يعلمــون، يدعوهــم إلى 

مــا يعرفــون، لا إلى مــا يجهلــون وينكرون فأجــازه الرشــيد ورده«)3(.
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ــه مــن معــان  ــا تحمل ــا تنبئــك ب عــى الرغــم مــن أنّ المحــاورة أعــلاه كانــت قصــيرة يســيرة إلّا أنّه
 g مهمــة في بيــان مســألة عــدل البــاري جــل ثنــاؤه، والملاحــظ أيضًــا فيهــا أنّهــا مناظــرة بــين الإمــام
ــه  وبــين أحــد القضــاة وهــذا مهــم جــداً؛ إذ أنّ القــاضي ســأل عــن مســألة تخــص عملــه كقــاض إذ إنّ
مفــروض عليــه أن يحكــم بالعــدل لــذا فهــو يســأل عــن العــدل وعــن عدالــة الله عــز وجــل، ويمكــن 
القــول إنّ القــاضي لم يســأل الإمــام بدافــع التشــكيك بــل بدافــع المعرفــة لمـِـا أُبهــم عليــه، وأشــكل عليــه 
في مســألة العدالــة وكيــف يحكــم الله يــوم القيامــة وهــذه مــن الأمــور المهمــة آنــذاك؛ لأنّ في تلــك الحقبــة 

ظهــرت الكثــير مــن الفــرق التــي خاضــت في الــكلام حــول عدالــة البــاري عــز وجــل.
ثالثًا: في النبوّة 

والنبــوة بوصفهــا أحــد أصــول الديــن فهــي كانــت مــن أكثــر المســائل التــي تنكّــر لهــا غــير المســلمين 
ــه  ــا ذكرت ــذا م ــن، وه ــلام كدي ــكار الإس ــم إلى إن ــذي يوصله ــد s ال ــي محم ــوّة النب ــكار نب ــد إن بقص
كتــب التاريــخ وهــي أنّــه قصــد وفــد مــن علــاء اليهــود الإمــام الصــادق g ليحاججــوه في الإســلام 
ــين: ــول الله s قائل ــوّة رس ــى نب ــل ع ــة والدلي ــه الحج ــون من ــه يطلب ــروا إلي ــه ان ــين يدي ــوا ب ــاّ مثل  فل
أي معجــز يــدل عــى نبــوّة محمــد s؟ أجابهــم g:»كتابــه المهيمــن الباهــر لعقــول الناظريــن مــع مــا 

أعطــي مــن الحــلال والحــرام وغيرهمــا مــا لــو ذكرنــاه لطــال شرحــه«.
فقــال اليهــود: كيــف لنــا أن نعلــم أن هــذا كــا وصفــت؟ فقــال لهــم موســى بــن جعفــر c - وهــو 
صبــي وكان حــاضراً- : وكيــف لنــا بــأن نعلــم مــا تذكــرون مــن آيــات موســى أنهــا عــى مــا تصفــون؟ 
قالــوا : علمنــا ذلــك بنقــل الصادقــين، قــال لهــم موســى بــن جعفــر c: فاعلمــوا صــدق مــا أنبأتكم 
ــه  ــوا : نشــهد أن لا إل ــة عــن الناقلــن ، فقال ــم ولا معرف ــه الله تعــال مــن غــير تعلي ــه بخــر طفــل لقن ب
ــد الله عــى خلقــه«)4(.  ــة والحجــج مــن عن ــة الهادي إلا الله ، وأن محمــداً رســول الله s ، وأنكــم الأئمّ
لم تكــن المناظــرة الســابقة بــين الإمــام g وبــين عامــة النــاس أو زنديــق، بــل كانــت بــين الإمــام وبــين 
علــاء اليهــود حــول النبــوّة، والمعلــوم أنّ مثــل هــذه المناظــرة تحتــاج إلى أدلــة وبراهــين دامغــة؛ وذلــك لأنّ 
اليهــود منكــرون لنبــوّة النبــي الأعظــم s لــذا فهــم يحتاجــون إلى مــن لديــه الحجــة البالغــة في هــذه المســألة، 
والجميــل في هــذه المناظــرة أنّ الإمــام الصــادق g أعطــى الفرصــة للإمــام الكاظــم g في المناظــرة ولا بــد 
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مــن الالتفــات إلى أنّ مهمــة الدفــاع عــن العقيــدة ليــس محصــورًا في أهــل البيــت b وأهــل العلــم فقــط ولا 
يقتــر عــى عمــر معــين، بــل هــو أمــر تكليفــي إلى كل مســلم متمكــن مــن أدوات مناظرتــه. 

رابعًا: في الإمامة 
وهــي مــن المســائل التــي اختلــف الــرأي فيهــا بــين المســلمين مــا بــين مســلم مؤمــن بهــا، ومــا بــين 
ــا  ــا، وفي إثباته ــات فيه ــرات والاحتجاج ــل والمناظ ــرت الأقاوي ــاس كث ــذا الأس ــى ه ــا، وع ــر له منك
لذلــك انــرى أهــل البيــت b وأصحابهــم الخلــص في الدفــاع عــن هــذا الأصــل العقــديّ الــذي ينكــره 
المخالفــون، ومــن ذلــك مــا دار بــين الإمــام أبي جعفــر محمــد الباقــر g وســالم فقــال: »جئــت أكلمــك 
في أمــر هــذا الرجــل، قــال: أيــما رجــل؟ قــال: عــلي بــن أبي طالــب g، قــال: في أي أمــوره ؟ قــال : في 

إحداثــه، قــال أبــو جعفــر : أنظــر مــا اســتقر عنــدك مــا جــاءت بــه الــرواة عــن آبائهــم .
قــال : ثــم نســبهم، ثــم قــال : يــا ســال، أبلغــك أن رســول الله بعــث ســعد بــن عبــادة برايــة النصــار إل 
خيــر، فرجــع منهزمــاً ، ثــم بعــث عمــر بــن الطــاب برايــة المهاجريــن والنصــار، فأتــى ســعد جريًــا وجــاء 
ــا  ــى قال ــار، حت ــرون والنص ــل المهاج ــذا يفع ــول الله s: هك ــال رس ــه، فق ــه ويبنون ــن أصحاب ــر يبّ عم
ــاً، ثــم قــال: لعطــن الرايــة غــدًا رجــلًا كــرار ليــس بفــرار، يبــه الله ورســوله ، ويــب الله ورســوله،  ثلاث
قــال: نعــم، وقــال القــوم جميعًــا أيضًــا، فقــال أبــو جعفــر: يــا ســال، إن قلــت إنّ الله عــز وجــل أحبــه وهــو لا 
يعلــم مــا هــو صانــع فقــد كفــرت، وإن قلــت إنّ الله عــز وجــل أحبــه وهــو يعلــم مــا هــو صانــع، فــأيّ حــدث 

تــرى لــه، فقــال: أعــد عــلّي فأعــاد g عليــه، فقــال ســالم: عبــدت الله عــى ضلالــة ســبعين ســنة«)5( .
في المناظــرة الســابقة شيء مهــم هــو أن ســالًما لم يكــن يســأل الإمــام عــن الإمامــة بمفهومهــا العــام 
ــلّي  ــة ع ــات إمام ــه أنّ إثب ــك لمعرفت ــلّي g؛ وذل ــام ع ــخص الإم ــن ش ــأل ع ــل يس ــت؟ ب ــف تثب وكي
ــه ســالًما  ــة واضحــة عــى إمامــة أولاده مــن بعــده، إلّا أنّ الإمــام g نب ابــن أبي طالــب g هــي دلال
عــى أنّ المنكــر لهــذا الأصــل كافــر بدلالــة قولــه g: »يــا ســالم إن قلــت إنّ الله عــز وجــل أحبــه وهــو 
لا يعلــم مــا هــو صانــع فقــد كفــرت« عــى أنّ الكفــر هنــا ليــس محصــورًا بأصــل الإمامــة فقــط، بــل 
ــه،  ــب في ــي لا ري ــب إله ــة منص ــى أنّ الإمام ــل ع ــذا دلي ــم الله، وه ــد وعل ــر بالتوحي ــدى إلى الكف تع
ــا إذ لم يكــن يؤمــن  لذلــك بعــد أن أثبــت لــه الإمــام الباقــر g ذلــك اعــترف بضلالتــه لســبعين عامً

ــى. ــة وانته ــاء الأربع ــد الخلف ــه أح ــه بأنّ ــدر إيان ــب g بق ــن أبي طال ــلّي ب ــة ع بإمام
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خامسًا: في المعاد 
ــألة  ــة في مس ــد الزنادق ــع أح ــادق g م ــام الص ــث الإم ــاج حدي ــاب الاحتج ــاء في كت ج
ــث  ــه بالبع ــى ل ــق[ : وأنّ ــال ]أي: الزندي ــه: »ق ــا نصّ ــا م ــورد منه ــة ن ــة طويل ــاد في رواي المع
والبــدن قــد بــى، والأعضــاء قــد تفرقّــت، فعضــو ببلــدة يأكلهــا ســباعها، وعضــو بأخــرى 
تُمزقــه هوامهــا، وعضــو قــد صــار تُرابًــا بُنــي بــه مــع الطــين حائــط؟ قــال: إنّ الــذي أنشــأه مــن 

غــير شء، وصــوره عــى غــير مثــال كان ســبق إليــه، قــادر أن يُعيــده كــما بــدأه.
 قــال: أوضــح لي ذلــك؟ قــال: إنّ الــروح مُقيمــة في مكانهــا، روح المحســن في ضيــاء وفســحة، 
وروح الُمــيء في ضيــق وظلمــة، والبــدن يصــير تُرابًــا كــما منــه خُلــق، ومــا تقــذف بــه الســباع والــوام 
مــن أجوافهــا، مـّـا أكلتــه ومزّقتــه كلّ ذلــك في الــراب محفــوظ عنــد مــن لا يعــزب عنــه مثقــال ذرّة في 
ظُلــمات الرض، ويعلــم عــدد الشــياء ووزنهــا، وأنّ تــراب الروحانيّــن بمنزلــة الذهــب في الــراب، 
فــإذا كان حــن البعــث مطــرت الرض مطــر النشــور، فربــو الرض ثــمّ تخــض مــض الســقاء، 
فيصــير تــراب البــشر كمصــير الذهــب مــن الــراب إذا غُســل بالمــاء، والزبــد مــن اللبــن إذا مــض، 
ــور  ــود الص ــروح ، فتع ــث ال ــادر إل حي ــإذن الله الق ــل ب ــه، فينتق ــب إل قالب ــراب كلّ قال ــع تُ فيجتم

بــإذن الُمصــوّر كهيئتهــا، وتلــج الــروح فيهــا، فــإذا قــد اســتوى لا يُنكــر مــن نفســه شــيئًا..«)6(.  
مســألة المعــاد قديمــة الإنــكار والأدلــة عــى ذلــك كثــيرة في القــرآن الكريــم إلا أنّهــا بقيــت 
متداولــة لزمــن الإمــام g وذلــك بعــد أن دخلــت الإمــة الإســلامية الكثــير مــن الأفــكار التــي 
ألقــت بظلالهــا عــى الفكــر الإســلامي، لذلــك هنــاك مــن أنكــر المعاد وهــذا مــا جــاء في الرواية 
الســابقة حــول المعــاد، والجميــل في ذلــك هــي أنّ الســائل فصّــل في ســؤاله عــن البــدن وكيــف 
يمكنــه أن ينشــأ وقــد صــار ترابًــا، فــا كان جــواب الإمــام لــه إلّا كــا جــاء في تفصيــل الســائل، 
وهــذا يدلنــا عــى أســلوب إشــباع الســؤال بالجــواب عــن كل فقــرة  فيــه؛ لكــي يكــون الجــواب 

شــافيًا ووافيًــا لا يســاوره النقــص ولا الغمــوض. 



84

الشيخ علّي فائق العيدانّي 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

المبحث الثاني
دفاع الإمام الحسن المجتبى g عن العقيدة

ــول  ــد الرس ــرت بع ــي ج ــداث الت ــن الأح ــه م ــاّ حول ــزل ع ــن  g بمع ــام الحس ــن الإم لم يك
محمّــد s، بــل تفاعــل معهــا بــا ينســجم وحجــم الحــدث، فضــلًا عــن تصديــه لمــن راموا التشــكيك 
والتحريــف في العقيــدة، فــا كان مــن الإمــام g إلّا أن يكــون الــترس الواقــي والمحامــي الواعــي 
لمثــل هــذه التشــكيكات، وســنورد هنــا بعضًــا مــن مناظــرات واحتجاجــات الإمــام الحســن المجتبــى 
ــن  ــه ع ــن الأوّل في دفاع ــى محوري ــي ع ــة، وه ــلامية الحقّ ــدة الإس ــن العقي ــه ع ــن دفاع g تتضمّ
العقيــدة أصــلًا-أي مــا جــاءت مناظرتــه في أصــل مــن أصــول العقيــدة-، والثــاني في دفاعــه g عــن 

العقيــدة ضمنًــا- أي مــا جــاءت مناظرتــه عــى أمــر مــا متضمّنًــا الدفــاع عــن العقيــدة-.
أولا: في دفاعه عن العقيدة أصلًا:

ــا  ــدالله g: )أنّ أعرابيًّ ــام أبي عب ــن الإم ــر، ع ــن عم ــل ب ــن المفض ــرى ع ــة الك ــاء في الداي ج
ــا فــورد عــى أدحــي نعــام فيــه بيــض فأخــذه واشــتواه وأكل منــه،  خــرج مــن قومــه حاجًــا محرمً
ــت  ــة بعــد رســول الله s؟ فقــد جني ــن الخليف ــة فقــال: أي ــد حــرام فــورد المدين وذكــره أنّ الصي
ــاب،  ــن الخط ــر ب ــم عم ــش فيه ــن قري ــلأ م ــده م ــه وعن ــورد علي ــر ف ــل إلى أبي بك ــاً! فأرس عظي
وعثــان بــن عفــان، وطلحــة والزبــير، وســعد، وســعيد، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وأبــو عبيــدة 

بــن الجــراح، وخالــد بــن الوليــد، والمغــيرة بــن شــعبة، فســلم الأعــرابي.
 ثــم قــال: يــا خليفــة رســول الله أفتنــي، فقــال لــه أبــو بكــر: قــل يــا أعــرابّي، فقــال: إني خرجــت مــن 
قومــي حاجًــا محرمًــا فأتيــت عــى أدحــي فيــه بيــض نعــام فأخذتــه واشــتويته فــأذن لي مــن الحــج مــا عــلّي 
فيــه حــلال ومــا عــلي فيــه حــرام مــن الصيــد، فأقبــل أبــو بكــر عــى مــن حولــه وقــال: أنتــم حــواري 

رســول الله، فقــال الزبــير: مــن دون النــاس أنــت خليفــة رســول الله s وأنــت أحــقّ بإجابتــه.
 فقــال لــه أبــو بكــر: يــا زبــير، عــلّي بــن أبي طالــب في صــدرك، قــال وكيــف وأمــي صفيّــة ابنــة 
عبــد المطلــب عمــة رســول الله، فقــال الأعــرابّي: مــا في القــوم الا مــن يجهــد، وقــال لــه الأعــرابّي: 
ــس إلّا  ــذا المجل ــر ه ــن ح ــد م ــأله بع ــن نس ــة م ــقَ في المدين ــير: لم يب ــه الزب ــال ل ــع، ق ــا أصن م



الإصلاحات الحكومية للأمام عليg واثرها على  صلح الامام الحسنg دراسة عقدية تاريخية

8585

دفاع أهل البيت b عن العقيدة الإسلامية الإمام الحسن g أنموذجًا

1445هـ -2023 م

صاحــب الحــقّ الــذي هــو أولى بهــذا المجلــس منهــم، قــال الأعــرابّي: فترشــدني إليــه، قــال الزبــير: 
إنّ أخبــاري يســومونه قــوم ويحــط آخــرون، قــال الأعــرابّي: قــد ذهــب الحــقّ وصرتــم تكرهــون، 
ــا ابــن العــوام، قومــوا بنــا والأعــرابّي إلى عــلّي فــلا نســمع  قــال عمــر: إلى كــم تطيــل الخطــاب ي
جــواب هــذه المســألة إلّا منــه، فقامــوا بأجمعهــم والأعــرابّي معهــم حتــى صــاروا إلى أمــير المؤمنــين 

فاســتخرجوه مــن بيتــه وقالــوا للأعــرابّي: أقصــص قصتــك عــى أبي الحســن عــلّي.
 قــال الأعــرابّي: فلــم أرشــدتموني إلى غــير خليفــة رســول الله s فقالــوا: ويحــك يــا أعــرابي، خليفــة 
ــه ووارث  ــز عدات ــه ومنج ــاضي دين ــه وق ــه وخليفت ــل بيت ــه في أه ــذا وصي ــر؟ وه ــو بك ــول الله أب رس
علمــه، قــال الأعــرابّي:  ويحكــم يــا أصحــاب محمّــد، والــذي أشرتــم إليــه بالخلافــة مــا فيــه مــن هــذه 
الخصــال خصلــة واحــدة، قالــوا: ويحــك يــا أعــرابّي، اســأل عــن مســألتك ودع عنــك مــا ليــس مــن 
ــا  ــي حاجً ــن قوم ــت م ــول الله s، إنّي خرج ــة رس ــا خليف ــن، ي ــا الحس ــا أب ــرابي ي ــال الأع ــأنك، ق ش
محرمًــا، قــال لــه أمــير المؤمنــين: تريــد الحــج، فــوردت عــى أدحــي فيــه بيــض نعــام فأخذتــه واشــتويته 
وأكلتــه، فقــال الأعــرابّي: مــن ســبقني بالخــر إليــك، فقــال أمــير المؤمنــين: عمّــن تــدث بــه في المجلس 
ملــس أب بكــر خليفــة رســول الله فكيــف لا يســبق الــر إليــه، قــال لــه أمــير المؤمنــين: فأفتــه يــا أبــا 

حفــص، قــال لــه أبــو حفــص: لــو حــضت وعلمــت الفتــوى مــا حلنــا إليــك.
ــه  ــه ومؤدب ــدي معلم ــن ي ــذي ب ــيّ ال ــك بالصب ــرابّ، علي ــا أع ــل ي ــين: أج ــير المؤمن ــال أم فق
ــه  ــا إلي ــا لله وإن ــرابّي: إن ــال الأع ــك، ق ــه يفتي ــأله فإن ــن فاس ــي الحس ــه ابن ــة فإنّ ــب الرواي صاح
راجعــون مــات ديــن محمّــد s بعــد موتــه، فحمــد وتنــازع أصحــاب محمّــد وأزبــد، قــال 
أمــير المؤمنــين: حــاش لله يــا أعــرابّ، ل يمــت أبــدًا، قــال الأعــرابّي: أفمــن الحــقّ أن أســأل خليفــة 
رســول الله s وحوارييــه وأصحابــه ولا يفتــوني ويحيلــوني عليــك، وتحيلنــي وتأمــرني أن 
 :g أســأل الصبــيّ الــذي بــين يــدي معلمــه لا يفصــل بــين الخــير والــشر؟ فقــال أمــير المؤمنــين

ــه يفتيــك. يــا أعــرابّ، لا تقــل مــا ليــس لــك بــه علــم وأســأل الصبــيّ فإنّ
فقــام الأعــرابّي إلى الحســن g وقلمــه في يــده يخــط في الصحيفــة ومؤدبــه يقــول أحســنت 
أحســن الله إليــك يــا حســن، قــال الأعــرابّي: يــا مــؤدب، يحســن للصبــيّ مــن إحســانه ومــا أســمعك 
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تقــول لــه شــيئًا حتــى كأنــه بمؤدبــك، قــال: فضحــك القــوم مــن الأعــرابّي وصاحــوا بــه ويحــك 
ــا  ــا محرمً ــا حســن، أنّي خرجــت مــن قومــي حاجً ــك ي ــد نبأت ــال الأعــرابّي: ق ــا أعــرابّي أوجــز، ق ي

فــوردت عــى أدحــي فيــه بيــض نعــام فاشــتويته وأكلتــه عامــدًا وناســيًا.
قــال الحســن g: زدت في القــول يــا أعــرابّ، قولــك عامــدًا ل يكــن هــذا عبثًــا، قــال الأعــرابّي: مــا 
كنــت ناســيًا، فقــال لــه الحســن: - وهــو يخــط في صحيفتــه - يــا أعــرابّ، خــذ بعــدد البيــض نوقًــا فاحــل 
ــال الأعــرابّي:  ــارة لفعلــك، ق ــة كف ــغ الكعب ــا بال ــل فاجعلهــا هديً ــإذا أنتجــت مــن قاب ــا، ف عليهــا فنيقً
فديتــك يــا حســن، :أن مــن الإبــل مــا يزلقــن قــال الحســن g: يــا أعــرابّ وإن في البيــض مــا يمرقــن.
قــال الأعــرابّي: أنــت صبــيّ محــدّق وفي علــم الله مغــرق، ولــو جــاز أن يكــون مــا أقــول لقلــت إنــك 
خليفــة رســول الله s، قــال الحســن g: مــا تــرى قومًــا اختــاروه فــإذا أبغضــوه عزلــوه فكــر القــوم، 
وعجبــوا لّمــا ســمعوا مــن الحســن، فقــال أمــير المؤمنــين g: الحمــد لله الــذي جعــل في ابنــي هــذا كــما 

.)7()g جعلــه في داود وســليمان فــكان هــذا مــن دلائلــه
الرواية السابقة فيها جملة من النقاط التي تصبّ في صلب موضوع الدفاع عن العقيدة وهي:

ســؤال الأعــرابّي عــن خليفــة رســول الله s، فهــو لم يســأل عــن شــخص آخــر، لأن الخليفــة هــو •
الأولى بإعطــاء الإجابــة والحكــم الشرعــي للمســألة. 

حيرة الجلّاس من أمرهم وعدم القدرة عى إعطاء الإجابة والحكم الشرعي للمسألة.•
•.g إجماع الكلّ عى أنّ هذه المسألة ليس لها حل إلّا عند أمير المؤمنين علّي
• .g ابتعاث الأعرابّي إلى الإمام علي
•.g اعتراض الأعرابّي عى تسمية أبي بكر خليفة وهو لا يحمل من الصفات التي نعتوا بها الإمام
اعتراض الأعرابّي عى إحالة أمره إلى الإمام الحسن g وهو ما يزال صبياً.•
رد الإمام علّي g عى الأعرابّي في وصف الحسن g بأنّه لا يفرق بين الخير والشر.•
اعــتراف الأعــرابّي بقولــه: )أنــت صبــيّ محــدق وفي علــم الله مغــرق ولــو جــاز أن يكــون مــا أقــول •

 .)s لقلــت انــك خليفــة رســول الله
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 s هــذه النقــاط كلّهــا دلائــل واضحــة تعطيــك الصــورة جليّــة مــن هــم أحــقّ بخلافــة رســول الله
بــدءًا مــن قــول الأعــرابّي واعتراضــه عــى تســمية أبي بكــر بالخليفــة وهــو لا يحمــل مــن صفــات الخلافــة 
شــيئًا ممـّـا قيــل في حــقّ الإمــام عــلي g، فضــلًا عــن إحالــة الإمــام عــلّي g جــواب المســألة إلى الإمــام 

الحســن g وفي ذلــك دليــل قاطــع عــى أمريــن: 
الوّل: إثبات أن الثقل الثاني بعد القرآن هم أهل البيت b وهي تركة رسول الله s في أمته.

والثاني: إشارة إلى إثبات إمامة الحسن g من بعده.
 وبالجملــة فــإنّ هذيــن الأمريــن فيهــا دليــل لا ريــب فيــه في إثبــات أصــل مــن أصــول الديــن وهــو 

أصــل )الإمامــة(. 
ــر  ــن قيــس، عــن أبي جعف ــد ب ــه g عــى ســائل فقــد روى محمّ ــاب الاحتجــاج جواب وجــاء في كت
ــا رجــل بعثنــي إليــك معاويــة  محمّــد بــن عــلّي الباقــر c بعــد كلام طويــل قــال: »...قــال الرجــل: أن
ــه ابــن الأصفــر إليــه. وقــال لــه: إن كنــت أحــق بهــذا الأمــر  متغفــلًا لــك، أســألك عــن شيء بعــث ب
والخليفــة بعــد محمّــد، فأجبنــي عــا أســألك، فإنّــك إن فعلــت ذلــك اتبعتــك، وبعثــت إليــك بالجائــزة، 

فلــم يكــن عنــده جــواب وقــد أقلقــه فبعثنــي إليــك لأســألك عنهــا.
فقــال أمــير المؤمنــين g : قاتــل الله ابــن آكلــة الكبــاد، ومــا أضلــه وأعــماه ومــن معــه، حكــم الله بيني 
وبــن هــذه المــة، قطعــوا رحــي، وأضاعــوا أيّامــي، ودفعــوا حقّــي، وصغــروا عظيــم منزلتــي، وأجمعــوا 

عــى منازعتــي، يــا قنــر، عــيّ بالحســن، والحســن، ومحمّد، فاحــضوا .
فقال : يا شامي، هذان ابنا رسول الله ، وهذا ابني ، فاسأل أيّهم أحببت.

فقال : اسأل ذا الوفرة يعني الحسن g، فقال له الحسن g: سلني عما بدا لك.
فقــال الشــامي: كــم بــين الحــق والباطــل؟ وكــم بــين الســاء والأرض؟ وكم بــين المــشرق والمغرب؟ 
ومــا قــوس قــزح؟ ومــا العــين التــي تــأوي إليهــا أرواح المشركــين، ومــا العــين التــي تــأوي إليهــا أرواح 

المؤمنــين؟ ومــا المؤنــث؟ ومــا عــشرة أشــياء بعضهــا أشــد مــن بعض؟
فقــال الحســن g: بــن الحــق والباطــل أربــع أصابــع، فــما رأيتــه بعينــك فهــو الحــق، وقــد تســمع 

ــيًرا، فقــام الشــامي : صدقــت. بأذنيــك باطــلًا كث
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قــال: وبــن الســماء والرض دعــوة المظلــوم ، ومــد البــر ، فمــن قــال لــك غــير هــذا فكذبــه، قــال: 
صدقــت يــا بــن رســول الله.

قــال : وبــن المــشرق والمغــرب مســيرة يــوم للشــمس، تنظــر إليهــا حــن تطلــع مــن مشرقهــا، وتنظــر 
إليهــا حــن تغيــب في مغربــا، قــال: صدقــت، فــا قــوس قــزح؟

ــة  ــذه علام ــوس الله، وه ــو ق ــيطان، وه ــم الش ــزح اس ــإنّ ق ــزح ف ــوس ق ــل ق ــك، لا تق ــال: وي ق
ــي  ــن فه ــا أرواح المشرك ــأوي إليه ــي ت ــن الت ــا الع ــرق، وأمّ ــن الغ ــل الرض م ــان له ــب، وأم الص
عــن يقــال لــا : برهــوت، وأمّــا العــن التــي تــأوي إليهــا أرواح المؤمنــن فهــي عــن يقــال لــا: ســلمى.
 وأمّــا المؤنــث فهــو الــذي لا يــدرى أذكــر أم أنثــى فإنّــه: ينتظــر بــه فــإن كان ذكــرًا احتلــم، وإن كان 
أنثــى حاضــت، وبــدا ثديهــا، وإلا قيــل لــه: بــل عــى الحايــط، فــإن أصــاب بولــه الحايــط فهــو ذكــر، وإن 

انتكــص بولــه كــما ينتكــص بــول البعــير فهــي امــرأة.
ــا عــشرة أشــياء بعضهــا أشــد مــن بعــض: فأشــد شــئ خلقــه الله الحجــر، وأشــد مــن الحجــر  وأمّ
الحديــد يقطــع بــه الحجــر، وأشــد مــن الحديــد النــار تذيــب الحديــد، وأشــد مــن النــار المــاء يطفــي النــار، 
ــن  ــح تمــل الســحاب، وأشــد م ــحاب الري ــن الس ــاء، وأشــد م ــحاب يمــل الم ــاء الس وأشــد مــن الم
الريــح الملــك الــذي يرســلها، وأشــد مــن الملــك ملــك المــوت الــذي يميــت الملــك، وأشــد مــن ملــك 

المــوت المــوت الــذي يميــت ملــك المــوت، وأشــد مــن المــوت أمــر الله الــذي يميــت المــوت.
فقــال الشــامي: أشــهد أنّــك ابــن رســول الله حقًــا، وأنّ عليًــا أولى بالأمــر مــن معاويــة، ثــم كتــب 
ــا  ــر: ي ــن الأصف ــه اب ــب إلي ــر. فكت ــن الأصف ــا إلى اب ــة، فبعثه ــا إلى معاوي ــب به ــات وذه ــذه الجواب ه
معاويــة، لم تكلمنــي بغــير كلامــك، وتجيبنــي بغــير جوابــك؟ أقســم بالمســيح مــا هــذا جوابــك، ومــا 

ــو ســألتني درهمــا مــا أعطيتــك«)8(. ــا أنــت فل ــوّة، وموضــع الرســالة، وأمّ هــو إلّا مــن معــدن النب
المتأمــل لهــذا الموقــف يــدرك مــدى دفــاع الإمــام g عــن أحــد أصــول العقيــدة الإســلامية وهــو 
)الإمامــة(، إذ أنّ معاويــة حــين بعــث بالرجــل إلى الإمــام عــلّي g وليــس لغــيره، والهــدف مــن وراء 
 ،g ــب ــن أبي طال ــلي ب ــة لع ــة الأم ــقّ إمام ــل ح ــر للرج ــد أن ينكّ ــة يري ــروف إذ أنّ معاوي ــك مع ذل
وذلــك مــن خــلال قــول الرجــل: »أنــا رجــل بعثنــي إليــك معاويــة متغفــلًا لــك، أســألك عــن شــئ 
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بعــث بــه ابــن الأصفــر إليــه. وقــال لــه: إن كنــت أحــق بهــذا الأمــر والخليفــة بعــد محمّــد«، فعنــد ســاع 
الإمــام عــلّي g كلام الرجــل بــين حجــم الظلــم الــذي وقــع عليــه مــن الأمــة بعــد استشــهاد النبــي 

الأكــرم s إلى زمــن معاويــة.
وأمــر آخــر أشــار إليــه الإمــام g بدعــوة بنيــه وفي ذلــك دليــل عــى إيضــاح مــا بهــم عــى الرجــل 

ــي«. ــذا ابن ــول الله وه ــا رس ــذان ابن ــه g: »ه ــال ل فق
والمناظــرة كانــت جملــة مــن الأســئلة التــي كانــت عنــد الرجــل والتــي يمكنــه مــن خــلال 
طرحهــا والإجابــة عنهــا يصــل إلى نتيجــة مفادهــا أن المجيــب عــن هــذه الأســئلة هــو أحــق 

 . s بإمامــة الأمــة مــن بعــد النبــي الأعظــم
ــوس  ــح كـ)ق ــير صحي ــو غ ــاس وه ــين الن ــميته ب ــاع تس ــو مش ــا ه ــي ممّ ــئلة ه ــض الأس ــاً أن بع عل

ــئلة. ــي الأس ــن باق ــلًا ع ــزح(، فض ق
  ومــا كان مــن الإمــام الحســن g إلّا أن أجابــه عــن جميــع أســئلته بــكل تفصيــل ووضــوح بنــاء عــى 

مــا أوكلــه لــه الإمــام عــلّي g إجابــة الرجل.
 ،b إنّ المناظــرة المذكــورة آنفــاً تنبئــك عــن أنّ فيهــا دفاعــاً عــن العقيــدة وإثباتــاً لأعلميــة أهــل البيــت
وبذلــك يكــون هنــاك إثبــات لهــم بأنهــم أئمّــة الأمــة، وهــذا يفــي إلى نتيجــة مفادهــا أن في ذلــك دليــل 

عــى إمامتهــم كأصــل مــن أصــول الديــن.
ــن  ــق أمري ــن g لتحقي ــام الحس ــة للإم ــاط الإجاب ــاً g أن ــام علي ــر أنّ الإم ــت للنظ والملف
ــات  ــاني: إثب ــة، والث ــاء الأم ــع أبن ــوط بجمي ــدة من ــن العقي ــاع ع ــوب الدف ــو أنّ وج الأول: ه

ــده. ــن بع ــن g م ــة الحس ــة إمام أحقّي
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ثانيا: في دفاعه عن العقيدة ضمنًا
منهــا مــا جــاء في كتــاب المناقــب لابــن شهرآشــوب في المفاخــرة بــين الإمــام الحســن g ومعاويــة 
فقــال: »اخبــار ابــن أبي حاتــم: أنّ معاويــة فخــر يومًــا فقــال: أنــا ابــن بطحــاء مكــة، أنــا ابــن اعززهــا 

جــودًا، وأكرمهــا جــدوداً ، أنــا ابــن ســاد قريشًــا فضــلًا ناشــئًا وكهــلًا. 
فقــال الحســن بــن عــلّي: أعــيّ تفخــر يــا معاويــة! أنــا ابــن عــروق الثــرى، أنــا ابــن مــأوى التقــى، أنــا 
ابــن مــن جــاء بالــدى ، أنــا ابــن مــن ســاد أهــل الدنيــا بالفضــل الســابق والحســب الفائــق، أنــا ابــن مــن 
طاعتــه طاعــة الله ومعصيتــه معصيــة الله، فهــل لــك أب كأب تباهينــي بــه؟ وقديــم كقديمــي تســاميني 

: g بــه؟ تقــول نعــم أو لا؟ قــال معاويــة: بــل أقــول لا وهــي لــك تصديق.فقــال الحســن
الحق أبلج ما ييل سبيله * والحق يعرفه ذوو اللباب«)9(

إن النبــوّة أصــل مــن أصــول الديــن كــا هــو معــروف لــدى المســلمين جميعًــا وإن طــرق الإثبــات 
لهــذا الأصــل اختلفــت بــين أهــل البيــت b فــكل أثبتــه بطريقتــه، وهنــا يمكــن القــول بــأن 
المفاخــرة الســابقة بــين الإمــام g وبــين معاويــة ليــس مفاخــرة لإثبــات نســب؛ لأنّ نســب الإمــام 
معــروف ونســب معاويــة معــروف أيضًــا، إلّا أنّ الفــرق هنــا هــي أنّ معاويــة تفاخــر للنســب بــا هــو 
نســب أمّــا مفاخــرة الإمــام g جــاءت مفاخــرة إثبــات وبيــان حــق إلهــي وإثبــات أصــل مــن أصــول 
ــة  ــي )الطاع ــب وه ــة بالنس ــألة مرتبط ــاك مس ــبه أن هن ــلال نس ــن خ ــام g م ــيّن الإم ــن، إذ ب الدي
ــك  ــهُ ســبحانه، ففــي ذل ــهِ معصيَتُ ــة( فبطاعــة الرســول s طاعــة لله ســبحانه وفي معصيتِ والمعصي
ــارة مبســوطة  ــة وبعب ــات جــاء بطريقــة جميل ــأن أســلوب الإمــام في الإثب ــل ب ــوّة والجمي ــات للنب إثب

مســجوعة مفهومــة لا ريــن عليهــا؛ وذلــك ليتســنى للجميــع فهــم هــذه المفاخــرة والمــراد منهــا. 
وفي روايــة أخــرى مفاخــرة أيضًــا بــين الإمــام الحســن g ومعاويــة ذكــرت في كتــاب 
المناقــب لابــن شهرآشــوب فقــال: »قــال معاويــة للحســن بــن عــلّي: أنــا أخــير منــك يــا حســن، 
قــال: وكيــف ذاك يــا ابــن هنــد، قــال: لأنّ النــاس قــد أجمعــوا عــلّي ولم يجمعــوا عليــك، قــال: 
هيهــات هيهــات لــشر مــا علــوت يــا ابــن آكلــة الكبــاد المجتمعــون عليــك رجــلان بــن مطيــع 
ومكــره، فالطايــع لــك عــاص لله، والمكــروه معــذور بكتــاب الله وحاشــى لله أن أقــول أنــا خــير 

منــك فــلا خــير فيــك، ولكــن الله بــرأني مــن الرذائــل كــما بــرأك مــن الفضائــل«)10(. 



الإصلاحات الحكومية للأمام عليg واثرها على  صلح الامام الحسنg دراسة عقدية تاريخية

9191

دفاع أهل البيت b عن العقيدة الإسلامية الإمام الحسن g أنموذجًا

1445هـ -2023 م

الدفــاع عــن الحــق هــو ممـّـا فرضــه الإســلام عــى المســلمين جميعًــا دون تفريــق بينهــم لا بعمــر ولا 
جنــس ولا قــوة ولا ضعــف، فأيــن مــا يوجــد حــق وجــب الدفــاع عنــه، فكيــف والحــق هنــا متشــخص 
بشــخص الإمــام g وهــو يحــاور معاويــة ويناديــه بـ)ابــن هند( ووصفهــا بـ)آكلــة الكبــاد( للدلالة عى 
وضاعــة النســب وفي ذلــك دلالــة عــى التحقــير أيضًــا، وعــى بيــان مــدى العــداوة التــي تجــذرت منــذ 
ــة الأهــم هــي أنّ الإمــام g أكــد مــن خــلال كلامــه  ــوم الإمــام g، الدلال ظهــور الإســلام حتــى ي
بــأن الطاعــة لمعاويــة ليــس حقّــة بــل هــي معصيــة لله تعــالى، وفي ذلــك دليــل عــى بطــلان اجتــاع الأمــة 
عليــه فضــلًا عــن بطــلان أحقيتــه بالخلافــة وهــذا البطــلان يفــي إلى نتيجــة مفادهــا أن إمامــة الأمــة في 

أهــل البيــت b وهــذا يعــد دفاعًــا وإثباتــاً لأصــل الإمامــة في العقيــدة. 
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 الاتة  
ومن خلال ما تقّدم في المبحثين السابقين توصل الباحث إلى ما يأتي:

لم يكــن الدفــاع عــن الشريعــة والعقيــدة بشــكل عــام حديــث عهــد بل نشــأ وظهــر بظهــور شرائــع الأنبياء -1
الذيــن ســبقوا النبــي محمّــد s؛ لأنّ ظهــور شرائعهــم جعلهــم في مواجهــة مبــاشرة مــع منكريهــم لــذا 

فصــار لزامًــا عليهــم ســلام الله عليهــم أن يقفــوا يدافعــوا عــن معتقدهــم الــذي جــاؤوا بــه.
إن الدفــاع عــن العقيــدة الإســلامية عــى وجــه الخصــوص لم يكــن مقتــرًا عــى النبــي s وأهــل -2

ك بهــا، أو  بيتــه b، بــل هــو فــرض عــين عــى كل مســلم ومســلمة، إذا مــا تــم إنــكار العقيــدة أو شُــكِّ
انحرفــت عــن مســارها الســليم فــلا بــدّ مــن المواجهــة والدفــاع بــكل الوســائل المتاحــة.

ــإن كان 3- ــائل ف ــلاف الس ــة باخت ــدة مختلف ــن العقي ــاع ع ــت b في الدف ــل البي ــرات أه ــت مناظ  كان
زنديقًــا اختلــف الأســلوب عمّــن كان عالًمــا ولكنــه منكــر لبعــض المســائل، وكذلــك عمّــن كان عالًمــا 
لكنــه اشــتبهت عليــه بعــض المفاهيــم، وهــذا دليــل ودرس مهــم في كيفيّــة التعامــل والتحــاور مــع كل 

شــخص بحســب فهمــه وادراكــه ومعلوماتــه.
تميــز أســلوب أهــل البيــت b بقــوة الدليــل والتفصيــل في المســألة لتغطيــة جميــع الجوانــب التــي ربــا -4

تكــون خافيــة عــى الســائل وبذلــك فتكــون الإجابــة هــي احتــواء للمقابــل، ومــن ثــمّ اقناعــه بــا جــاء 
مــن أجلــه أو بــا انكــره أو شــكك فيــه.

مــن الأشــياء التــي لوحظــت هــي اعطــاء أهــل البيــت b فرصــة الإجابــة لبنيهــم b كــا جــاء -5
مــع الإمــام الكاظــم g، وكذلــك مــا جــاء في المناظــرة الأخــيرة للإمــام عــلّي g وإجابــة الإمــام 
ــع المســلمين ممــن يمتلكــون الحنكــة  ــاع منــوط بجمي ــدل عــى أن الدف الحســن g فيهــا، وهــذا ي

والدرايــة والدليــل القاطــع في إقنــاع الخصــم.
ــل -6 ــد تحــاول الني ــة مــن مكائ ــه ومــا حاكــه معاوي ــدور حول لم يكــن الإمــام الحســن g بمعــزل عــا ي

ــل  ــك بالدلي ــه ذل ــه وجاب ــام g واج ــه، إلّا أنّ الإم ــتيت جمع ــه وتش ــن تحت ــاط م ــحب البس ــه g وس من
القــوي والحجّــة البالغــة خصوصًــا فيــا رأينــاه في مســألة المفاخــرة بالنســب فوجدنــا الإمــام ينســب نفســه 
.b وكيــف ينســب معاويــة؛ لبيــان الأشرفيّــة فضــلًا عــن بيــان مــدى الحقــد المــوروث ضــد أهــل البيــت



الإصلاحات الحكومية للأمام عليg واثرها على  صلح الامام الحسنg دراسة عقدية تاريخية

9393

دفاع أهل البيت b عن العقيدة الإسلامية الإمام الحسن g أنموذجًا

1445هـ -2023 م

 الوامش 
1-الكافي: 1/ 72-74 ب: حدوث العالم وإثبات المحدث ح1.

2-سورة الأنعام: 149.
3-وسائل الشيعة: الحر العاملّي: 104-103/27.

4-بحار الأنوار: المجلي: 245-244/10.
5- الاحتجاج : الطرسي : 2 / 64.

6-الاحتجاج: الطرسي: 98-97/2.
7-ينظر الهداية الكرى: الخصيبيّ: 189-187. 

8-الاحتجاج: الطرسّي: 401-399/1. 
9-مناقب آل أبي طالب: 186/3.

10-مناقب آل أبي طالب: 186/3.



94

الشيخ علّي فائق العيدانّي 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم.*
الاحتجــاج: للشّــيخ أبي منصــور أحمــد بــن عــلي بــن *

أبي طالــب الطّــرسّي )ق6هـــ(، تحقيــق: الشّــيخ إبراهيــم 
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 ملخص البحث  
الكتابــة عــن ســيرة ائمــة أهــل البيــت b تعــد خطــوة جــادة عــى المســتوى الأيــاني للإنســان، 
وخطــوة معياريــة في نــشر الحقيقــة التــي أراد الله تعــالى أن تنــشر وســط المجتمــع الإنســاني، وكلــا 
اعــرض الانســان عــن هــذه الحقائــق تعــرض الى تدهــور كبــير ، وفي اعتقادنــا ان ما يتعــرض له البشر 
اليــوم مــن مــآسي ومشــكلات كثــيرة ســببها غيــاب الحقيقــة الإلهيــة والأخــلاق الربانيــة والمنظومــة 
ــوم مــن فســاد  ــه الي ــاس إلى مــا وصــل الي ــا وصــل حــال الن ــو تحققــت لم ــة ، فل ــة والعقدي التشريعي
وتــردي اخلاقــي هائــل ينــذر بكارثــة إنســانية عــى جميــع الأصعــدة والمســتويات ، وبعــض ملامــح 
الكارثــة حاصــل فعــلًا ولا يمكــن نكرانــه، ومنهــا يتضــح ان ابعــاد الشــخصيات الربانيــة الملهمــة 
عــن المجتمــع الانســاني وتغييــب افكارهــم يؤثــر تأثــيراً ســلبياً كبــيراً، وتــأتي الابحــاث والمؤتمــرات 
لتقــرأ الشــخوص المؤثــرة والمباركــة في مســيرة الانســان محاولــة منهــا لإحيــاء ســيرة هــؤلاء العظــام 
ــين:  ــا مرحلت ــك امامن ــزود ، ولذل ــم الت ــن ث ــرف وم ــر والتع ــل اكث ــاني للتأم ــع الانس ــع المجتم ودف
ــة: عــرض مواعــظ ومضامــين  ــرة والملهمــة والمقدســة. والثاني الاولى: التعريــف بالشــخوص المؤث
ووصايــا الائمــة والانبيــاء الكــرام b ومــن هنــا فــان دعــم المؤتمــرات اشــبه بالفــرض الأكيــد مــن 
خــلال المســاهمة والمشــاركة، ولــذا امتثلــت  ـ مــع كثــرة الالتزامــات والاشــغال ـ للمشــاركة في هــذا 
ــخصية  ــوان )ش ــث بعن ــاء البح ــد ج ــلي g ، وق ــن ع ــن ب ــى الحس ــا المجتب ــن امامن ــم ع ــر المه المؤتم
ــخصية  ــن ش ــة ع ــح العام ــان الملام ــه الى بي ــت في ــلمين( تعرض ــادر المس ــن g في مص ــام الحس الإم
الإمــام الحســن g ولا ســيا في المصــادر المتنوعــة للمســلمين مــن مختلــف توجهاتهــم والوانهــم ، 
وقــد توصــل البحــث الى العديــد مــن المشــتركات بــين مــا يقولــه ويعتقــده الشــيعة الإماميــة حــول 
شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g مــن مــودة ومحبــة النبــي الاكــرمs لــه وبيــان موقعــه ولا ســيا 
في التدليــل عــى ســمو شــخصيته وانــه ليــس بشــخصية هامشــية في حيــاة المســلمين بــل يمثــل حلقــة 
ــي  ــان بالشــواهد والنصــوص الت ــق الاتي ــك كان عــن طري وصــل في نظــام الحجــة الالهــي، كل ذل

ذكــرت حــول شــخصية الإمــام الحســن g وتحليلهــا بصــورة دقيقــة بجوانبهــا المختلفــة.
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Abstract  
Writing about the biography of the imams of Ahlalbayt (peace be upon them) is 

a serious step on the level of faith and dissemination of the truth that Allah want  
to spread . The more man exposes these facts, the more he knows the true facts . 
In the article , are there two stages: the first: the definition of influential, inspiring 
and holy people. The second: the presentation of the sermons, contents and com-
mandments of the imams and prophets (peace be upon them) . The research study 
arrives at certain findings and recommendations .
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 المقدمة  
بسم الله الرحمن الرحيم

ــة  ــث بنتيج ــرج الباح ــي يخ ــي ك ــم التحقيق ــق والفه ــة التدقي ــاج الى مؤون ــخ  يحت ــفر في التاري الس
صحيحــة، ويســهم اســهاماً فاعــلً في معالجــة عوالــق التاريــخ التــي غالبــاً مــا تشــكل عقبــة كبــيرة امــام 
الفهــم الصحيــح للحقائــق التــي نقلــت الى النــاس ، لذلــك فالســفر في متــون النصــوص والمقارنــة فيــا 
بينهــا أضحــت وظيفــة للباحثــين لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، فكــم مــن بحــث علــق لســنوات وقــد 
ــح في  ــا الواض ــذ اثره ــة تأخ ــات التاريخي ــة ، والدراس ــون التاريخي ــتفيضة في المت ــة مس ــد دراس ــلّ بع ح
ــه الطوائــف وتختلــف فيــه الانظــار  المنظومــة العقديــة لأي مجتمــع، لا ســيا المجتمــع الــذي تتعــدد في
ــي لهــا  ــر في الموضوعــات الت ــة اكث ــر القــراءة التحقيقي ــه التوجهــات ، ويتضــح ويســتبين اث وتتعــدد في
ــل  ــير أه ــراءة س ــل ق ــاء ، مث ــين والاولي ــيرة الصالح ــراءة س ــك ق ــن ذل ــي، وم ــر الدين ــاس في الفك مس
ــددة، في  ــب متع ــن جوان ــا م ــا فيه ــيرة ب ــذه الس ــراءة ه ــيا ق ــة ، ولا س ــادر المتنوع ــت b في المص البي
ــون  ــة b في مت ــن الائم ــا دون ع ــراءة م ــي في ق ــي لا يكتف ــث الإمام ــلمين، فالباح ــة المس ــادر عام مص
الشــيعة الإماميــة فســحب، بــل ينبغــي لــه ان يبحــر في المتــون الاســلامية، ويقــرأ ويميــز ويســتوضح 
ــذا  ــا في ه ــذا عمدن ــب، ول ــين المذاه ــا ب ــق عليه ــاصر المتف ــة والعن ــال العام ــرز الخص ــتركات وي المش
البحــث الى دراســة موجــزة عــن ملامــح شــخصية الإمــام الحســن g في متــون المســلمين مــن ســائر 
المذاهــب عــدا الإماميــة، كــي نقــف عــى حقائــق مهمــة ولنــرى التوافــق او الاشــتراك في اغلــب المتــون 
ــة لهــا آثارهــا عــى المســتوى العقــدي  ــة ، لانهــا حركــة فكري ــة والفكري الاســلامية والمصنفــات النصي
والفكــري ومــن ثــم لهــا ملامحهــا عــى الواقــع الاجتاعــي ايضــاً ، ولــذا جــاء البحــث بعنوان )شــخصية 
ــوزع  ــة ـ ( وت ــخصية الرباني ــمو الش ــة وس ــح العظم ــلمين ـ ملام ــادر المس ــن g في مص ــام الحس الإم
عــى مبحثــين، جــاء المبحــث الاول بعنــوان: الإمــام الحســن عظمــة مــن المهــد ، وحمــل المبحــث الثــاني 

ــم s يؤســس لموقــع الإمــام الحســن g في الأمــة، مــع خلاصــة موجــزة . ــوان: الرســول الكري عن
جــاء البحــث إســهاماً خاصــاً للمشــاركة في المؤتمــر العلمــي الــدولي الســنوي التاســع لفكــر الإمــام 

.g الحســن
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 المبحث الاول: الإمام الحسن عظمة من المهد
جــرى نهــر الكوثــر وصــب فراتــه العــذب في الخامــس عــشر مــن شــهر رمضــان المبــارك، في الســنة 
الثالثــة للهجــرة، وحينهــا اســتبشر اهــل الاســلام بالوليــد المبــارك، واســتبشر اهلــه بــا فيهــم رســول 
ــى  ــسور ع ــشر وال ــات الب ــت علام ــع وبان ــوة لم ينقط ــل النب ــان نس ــق ب ــائر الخل ــن س الله s واطمئ
ــن ولادة  ــف م ــلام، ويستش ــا الاس ــه دني ــار بولادت ــذي ان ــبط ال ــور الس ــة ن ــرون طلع ــن ينتظ كل الذي
ــث  ــل الوري ــه g يمث ــرة لأن ــة ومؤث ــة فارق ــيرة، وتعــدّ علام ــة كب ــام الســبطg انهــا تحمــل رمزي الإم
الحقيقــي لعلــم الرســول s ولإمامتــه وحجتــه في الامــة وحفيــده الشرعــي المتصــل بــه لحــاً ودمــاً :

 :s 1ـ الشبه بالنبي الاكرم
ــم  ــده الخات ــاس بج ــبه الن ــه اش ــلي ان جعل ــن ع ــن ب ــام الحس ــى الإم ــل الله ع ــال فض ــن ك م
فتكامــل البعــد النــوري بالبعــد الوراثــي، وهــذه الميــزة الاولى التــي حــاز عليهــا الفتــى الاول 
في الاســلام بعــد أبيــه g ، لانّ الشــبه بخاتــم الانبيــاء s يعــدّ في حــد ذاتــه فضيلــة ولا ســيا 
إذا كان الــذي يشــبهه مــن ذريتــه، وتســجل للإمــام المجتبــى انــه أوّل مــن حــاز عــى شرف شــبه 
جــده s وهــذه ميــزة إضفائيــة مــن الله تعــالى اختــص بهــا قبــل غــيره، وتلحــق بهــا ميــزة اخــرى 
حازهــا الإمــام المجتبــى، إذ شــكل حلقــة الوصــل بــين الإمامــة والنبــوة، فــكان الحفيــد الاول في 

.s الاســلام، وقــد حــاز عــى عنايــة جــده الخاتــم
:s 2ـ التسمية من النبي

إن مصــادر المســلمين اتفقــت عــى ان الــذي بــاشر بتســمية الإمــام الحســن g هــو جــده 
رســول الله s كــا تتفــق عــى أن هــذه التســمية قــد عللهــا s قائــلًا: ) إنّــا ســمّيتهم بأســاء 
ولــد هــارون شــرّ وشــبير ومشــرّ( )1(، ويقصــد بهــا الحســن والحســين والمحســن)2( ، ويمكــن 

ملاحظــة عــدة مــن الأمــور:
أـ تنــم هــذه العنايــة الفائقــة والتدخــل المبــاشر مــن لــدن النبــي الاكــرم s عــن منزلــة 
ــه لا شــك احــد الحجــج ومصــادر المعرفــة  الإمــام الحســن g وســمو شــخصيته المباركــة ، وان

ــين. ــالة رب العالم ــادي الى رس ــشر، واله ــة للب الرباني
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ب ـ إن تعليــق النبــي الاكــرم s وتعليلــه عــى اســم الإمــام الحســن g مــن أنّــه اســم ابــن نبــي 
الله هــارون )شــرّ( نفســه يكشــف عــن موقعيــة الإمــام عــلي g في المنظومــة الاســلامية وقربــه مــن 
 gفي كل حادثــة تخــص الإمــام عــلي s الوحــي الالهــي والرســالة الخاتمــة، لانّ اصرار النبــي
بالأنبيــاء b تكشــف عــن صلــة هــذا الرجــل المكــرم بالإســلام وهــذه طريقــة فاعلــة في بيــان قــرب 
الإمــام مــن الاســلام قــد مارســها النبــي s مــراتّ عــدة، وزاد هــذه المــرة حــين بــين موقــع الإمــام 
ــين  ــك تبي ــن ذل ــراد م ــس الم ــارون g ولي ــي الله ه ــر لنب ــد الاك ــم الول ــاّه باس ــين س ــن g ح الحس
القرابــة النســبية لأنهــا ابــين مــن الشــمس وأوضــح مــن الامــس، فإيضــاح النبــي الأكــرم s ليــس 
متنــاولاً الجانــب العائــلي، فــلا حاجــة لــه أن يــرب بنبــي الله هــارون مثــلًا مــن هــذه الحيثيــة، ممــا 
ــخصية  ــذه الش ــمو ه ــادها إلى س ــة وإرش ــه الأم ــا تنبي ــة اراد به ــط دلالات مقدّس ــذا الرب ــي أن له يعن

وشــأنها الكبــير في الاســلام، وإبــلاغ المجتمــع الإســلامي.
 :s 3ـ عقّ عنه رسول الله

روى المســلمون في مصادرهــم الحديثيــة والتاريخيــة عــن ابــن عبــاس أن رســول الله s: عــقّ عــن 
ــنن  ــن س ــدت م ــنg وع ــام الحس ــد ولادة الإم ــنة بع ــارت س ــاً)3(، وص ــاً كبش ــين كبش ــن والحس الحس
ــود الى  ــة للمول ــة والوقائي ــا الاحترازي ــا دلالاته ــلي وله ــام العائ ــدة وفي النظ ــة المؤكّ ــلام الاجتاعي الاس
جانــب دلالتهــا الاجتاعيــة في التعبــير عــن الفــرح واضفــاء مزيــدٍ مــن التواصــل والتــوادد الاجتاعــي، 
مــن جهــة اســتحباب توزيعهــا للفقــراء والمحتاجــين، والعقيقــة، ذبيحــة تذبــح عــن المولــد ، والتحــق 
بهــذه الميــزة، ميــزة اخــرى مــن جهــة الســنة والاســتحباب وهــي حلــق الــرأس والتصــدق بوزنــه فضــة، 
فقــد روى جمهــور المســلمين في مصنفاتهــم،  أن رســول الله s عــق عــن الحســن والحســين يــوم الســابع، 
وحلــق رأســها ، وأمــر أن يتصــدق بزنتــه فضــة ، فــوزن شــعر أحــد الحســنين فوجــده ثلثــي درهــم)4(. 

خصائص الإمام الحسن g التي حاز عليها
هنــاك جملــة مــن الخصائــص والمميــزات امتــاز بهــا الإمــام الحســنg عــن غــيره مــن النــاس وحــاز عــى 

ملــكات وصفــات ميزتــه عــن ســائر الخلــق بــا فيهــم الصالحــين والاخيــار نوجــز تلــك الخصــال بــا يــلي:
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الوليات: 
1ـ أول مولــود يحقــق الاخبــار الغيبــي لســورة الكوثــر؛ إذ إنــه وعــد الله لنبيّــه وللنــاس بــأنّ نســل 

النبــي وعقبــه لم ينقطــع ويبــتر.
2ـ الإمام الوحيد الذي كانت ولادته في شهر رمضان المبارك في الخامس عشر منه.

.s 3ـ أول حفيد لرسول الله
.s 4ـ أول من حاز عى تسمية رسول الله

5ـ أول مــن ســمي بـ)حســن( إذ لم يســبق ان ســمي في العــرب ولا في غيرهــم شــخص بهــذا الاســم 
الشريف.

6ـ أول من كناه النبي الأكرم s من أهل البيت b بأبي محمد.
.g 7ـ أول من حاز عى الإمامة من أبناء الإمام علي

8ـ أوّل من تقصده الناس لكرمه في زمانه وتلك حقيقة صرح بها القاصي والداني.
ــأنّ  ــي الاكــرم s اذ اتفــق كــا ذكــر أهــل الســير مــن الفريقــين ب 9ـ اول مــن تــشرف بشــبهه للنب

.s ــرم ــده الأك ــاس بج ــبه الن ــن g كان أش الحس
10ـ أوّل من عقّ عنه في الإسلام، فقد اتفق أهل السلام عى هذه الحقيقة.

خصائص:
11ـ عقــد الصلــح بــين المســمين كــي يحفــظ دمائهــم ويحفظهــم مــن الفتنــة التــي تكــس شــوكتهم 
وتفرقهــم وتشــتتهم ، فبــادر الى التهدئــة والصــر وتحمــل نتائــج الامــر، فــان خيانــة معاويــة للعهــود 
ــكل المســلمين مــن يصــون العهــد ومــن  ــت ل ــام الحســن g اثب ــت متوقعــة الا ان الإم ــق كان والمواثي
يخونــه ويفهــم عــروة المســلمين الوثقــى، وقــد اتفقــت مصــادر علــاء الاســلام عــى ذلــك فقــد روي: 
كان رســول الله s يصــلي بالنــاس وكان الحســن بــن عــلي يثــب عــى ظهــره إذا ســجد ففعــل ذلــك غــير 
مــرة قالــوا لــه إنــك لتفعــل بهــذا شــيئا مــا رأينــاك تفعلــه بأحــد قــال إن ابنــي هــذا ســيد وســيصلح الله بــه 

بــين فئتــين مــن المســلمين .. فلــا ولي لم يهــرق في خلافتــه محجمــة مــن دم)5(.
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12ـ امتــاز الإمــام الحســن بــن عــلي g بزيارتــه وحجــه لبيــت الله المكــرم ماشــياً في العديــد 
ــب الروحــاني في  ــه أصّر عــى ارســاء هــذا الجان ــل والمحامــل، لكن ــر الاب مــن الســنين مــع توف

العلاقــة مــع الله تعــالى وتعظيــاً لبيتــه الحــرام.
13ـ حــاز الإمــام الســبط الشــهيد عــى لقــب ســيد شــباب اهــل الجنــة ، ومــا في ذلــك مــن دلالات 
ــام  ــص الإم ــن خصائ ــه م ــق انّ ــرف، والح ــذا لم يع ــا ه ــر ليومن ــض الآخ ــين والبع ــا تب واسرار ، بعضه

.g الســبط بالاشــتراك مــع أخيــه ســيد الشــهداء
ــاس، وهــذه  ــل ان يحكــم او يقــود الن ــام الســيادة قب 14ـ تســيد الإمــام الحســنg وحــاز عــى مق
الحيــازة افاضــة مــن جــده رســول الله s للنــص المعــروف  فقــد روى العامــة في كتبهــم  عــن أبي بكــرة 

قــال : صعــد النبــي s المنــر فقــال : إن ابنــي هــذا ســيّد)6(.
15ـ لم يتعلــم الإمــام المجتبــى g عنــد النــاس ابــداً كــا يتعلــم ســائر التلاميــذ والمتعلمــين، وانــا 
ــاه مــن امــه  ــا تلاق ــام عــلي g وم ــده الإم ــمّ وال كان معلمــه الاول هــو الرســول الاكــرم s ومــن ث
الصديقــة الكــرى فاطمــة الزهــراء h، وهــذه ميــزة لا يحــوز عليهــا ســوى المعصــوم، فــان كل النــاس 
يتلقــون علمهــم بالطريقــة المعروفــة، تلميــذ يــدب بــين اســاتذة مــن هنــا وهنــاك حتــى يصــل ويشــتد 
ــر  ــالى ع ــن الله تع ــم م ــتقون علمه ــت b يس ــل البي ــذا، لانّ اه ــه وهك ــالم او الفقي ــير الع ــوده ويص ع
واســطة الفيــض  جدهــم الخاتــم s، والنــاس هــي مــن تفتقــر الى علمهــم فيحتاجــون اليهــم، وهــذا 

.b المعنــى متوافــق مــع عصمتهــم ومصــدر علمهــم
17ـ اختص الإمام الحسن المجتبى بالقاب عدة منها: السبط ، السيد ، المجتبى ، الزكي ، التقي.

.s 18ـ أوّل من دخل الكساء الياني مع رسول الله
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المبحث الثاني:  الرسول الكريم s يؤسس لموقع الإمام الحسن g في المة
ان المتتبــع للنصــوص الــواردة في كتــب المســلمين يتضــح لديــه ان النبــي الاكــرم s قــد اولى الإمــام 
ــزات لم يحــظ بهــا غــيره عــى مــدار  ــاء المســلمين بممي ــزه مــن دون ابن ــة خاصــة جــداً، ومي ــى عناي المجتب
 s ــم ــد الاعظ ــوص ان الج ــك النص ــق تل ــن دقائ ــر م ــلامي، ويظه ــع الاس ــة في المجتم ــه الكريم حيات
كان يقصــد مــن تلــك العنايــة تنبيــه النــاس لموقــع الإمــام الحســن g واثبــات حجيتــه مــن بعــد رحيلــه 
بوصفــه خليفــة وامــام للمســلمين، وتتأكــد امامتــه وخلافتــه بعــد رحيــل امــير المؤمنــين g واستشــهاده، 
ونســعى في هــذا البحــث ان نــورد بعــض الاحاديــث والروايــات التــي تبــين عظمــة المجتبــى g ومــن 

خــلال التأمــل فيهــا وتحليــل مضامينهــا.
1ـ حديــث الحــب: روى المســلمون في كتبهــم عــدداً مــن النصــوص الموضحــة لمنزلــة الإمــام 
ــون مــن  ــا رواه المحدّث ــد جــده الرســول الأكــرم s، وفي طليعــة تلــك النصــوص م الحســن عن
العامــة وفي مقدمتهــم مســلم في صحيحــه عــن الــراء قــال: )رأيــت رســول الله s واضعــا 
الحســن بــن عــلي عــى عاتقــه وهــو يقــول اللهــم إني أحبــه فأحبــه()7( وزاد في روايــة ابي هريــرة)اني 
احبــه فأحبــه واحبــب مــن يحبــه( التــي رواهــا مســلم ايضــاً في صحيحــه، وروي بصيغــة اخــرى 
ــب اللغــوي،  ــة الجان ــب( هــذا مــن حيثي ــغ الشــاهد الغائ ــارة )فليبل ــة عب ايضــاً واضــاف في رواي
ــال  ــي s ق ــد ان النب ــص، نج ــذا الن ــت ه ــال رافق ــدة افع ــد ان ع ــلوكية نج ــة س ــن حيثي ــا م وام
هــذا النــص مــرة وهــو يصــلي فارتقــى الإمــام الحســن g عــى كتفــه وهــو ســاجد فتحــرك بلطــف 
ــة  ــن الناحي ــة م ــة الدق ــلوك في غاي ــذا الس ــروه، وه ــه مك ــر او يصيب ــه ويتأث ــي لا يوقع ــدوء ك وه

التربويــة والاخلاقيــة كــا ان فيــه رســائل عــدة ويمكــن اجمــال التحليــل بالنقــاط الآتيــة:
أـ ان اعــلان الجــد عــن حــب الحفيــد اذا كان امــراً اعتياديــاً فــلا يقتــي ان يعلنــه امــام النــاس في 
كل مــرة، وشــخصية مثــل النبــي الاكــرم s لا يؤكــد مســألة الا وتســتبطن قضايــا مهمــة تتناســب 
ــه ان يتعاطــف بصــورة مبالــغ فيهــا  وحجــم هــذا الاعــلان ، كــا ان رســول الله s ليــس مــن دأب
مطلقــاً، وانــا يتعامــل مــع كل قضيــة بخطورتهــا وقوتهــا وأهميتهــا، ولم يــرد مــن ذلــك بيــان التعاطف 
الرحمــي والنســبي فحســب، بــل مــن بــاب بيــان منزلــة الإمــام المجتبــى g وقدســيته وحجيتــه عــى 



104

الباحث حسن علي الجوادي 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

الخلــق في الظــرف الــذي يتــولى فيــه امامــة المســلمين، ويشــهد لذلــك إضافــة ابي هريــرة الــذي نقــل 
ــه  ــه احب ــن g وان ــام الحس ــق بالإم ــه تعل ــي أن ــة يدع ــاً للرواي ــث تعليق ــذا الحدي ــرى له ــة اخ صيغ

بســبب ســلوك النبــي s والنصــوص التــي نقلهــا بحقــه.
ب ـ لــو لم تكــن هنالــك ميــزة خاصــة يمتــاز بهــا الحســن بــن عــلي g عــن ســائر ابنــاء المســلمين لمــا 
ــا النبــي الاكــرم s يــرّ عــى اعــلان محبتــه لســبطه الحســن g والا فــا وجــه اعــلان الحــب  وجدن
والتحــدث بــه مــع النــاس! اليــس هــذا يعنــي أن للحســن g مميــزات ومؤهــلات لا توجــد في غــيره.
ج ـ ان هــذا النــص وغــيره مــن النصــوص المهمــة، فيــه جنبــة حجاجيــة دقيقــة، إذ إن الشــيعة عندمــا 
يحتجــون بمثــل هــذه الأحاديــث عــى بيــان منزلــة الإمــام الحســن g وتعيينــه إمامــاً للمســلمين يتفقون 
في انهــا نقلــت وكان المجتبــى وقتهــا في طفولتــه، فــلا يجــازف النبــي s في مــدح الإمــام وبيــان ســمو 

شــخصيته، ولا ســيا وان بعــض هــذه الاخبــار تضفــي عليــه ابعــاداً مقدســة.
 sفي النــص المــروي في صحــاح ومســانيد عامــة المســلمين، لقــب أضفــاه النبــي :g2ـ ســيادة الحســن
ــول الله s( كان  ــرة : أن )رس ــو بك ــرني أب ــن ، أخ ــن الحس ــد روي  ع ــره، فق ــن g في صغ ــام الحس للإم
يصــلي ، فــإذا ســجد ، وثــب الحســن بــن عــلي عــى ظهــره ، أو عــى عنقــه ، فيرفعــه رســول )الله s( رفعــا 
رفيقــا لئــلا يــرع ، فعــل ذلــك غــير مــرة ، فلــا قــى صلاتــه ، قالــوا : يــا رســول الله ! رأينــاك صنعــت 
بالحســن شــيئاً مــا رأينــاك صنعتــه بأحــد . قــال : ) إنــه ريحانتــي مــن الدنيــا ، وإن ابنــي هــذا ســيد ، وعســى 
الله أن يصلــح بــه بــين فئتــين مــن المســلمين( وعلــق عليــه الذهبــي قائــلًا: هــذا حديــث حســن مــن حســنات 

الحســن)8(. ويمكــن ملاحظــة عــدة مــن الاشــارات حــول هــذا النــص:
أـ إن هــذا النــص هــو محــل اتفــاق بــين المســلمين وان صــدوره لا شــبهة فيــه، وعــى هــذا الاقــرار 
تثبــت عــدة مــن الحقائــق تقــع في مقدمتهــا ان الإمــام الحســنg مــن الائمــة الذيــن تثنــى لهــم وســادة 
الحكــم والملــك ومــن جهــة لــه مرجعيــة الســيادة في شــؤون الديــن وهــذه هــي الاهــم قطعــاً مــن الامــرة 
ــور  ــة بص ــؤدي دور الهداي ــه ي ــرام لكن ــة الك ــن الائم ــام م ــد ام ــط ي ــد لا تبس ــة، فق ــادة الظاهري والقي

واشــكال مختلفــة حســب مــا تقتضيــه طبيعــة الظــروف والتحديــات.
ب ـ هــذا النــص يخــر عــن شرح النبــي الاكــرم s للمســلمين حــال امتــه وانهــا ســتفترق 
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ــة  ــن حكم ــار ع ــو اخب ــذا ه ــن، وه ــده الحس ــو ول ــدم ه ــع ال ــة ويمن ــون الفتن ــذي يه ــن ال لك
وحنكــة الإمــام الحســن g كــا ان فيــه توضيحــاَ لمــن يعيــش عــر الإمــام الحســن كــي يلتحــق 
بــه دون غــيره، لان الرســول s في هــذا النــص كان في غايــة الدقــة اذ لم يذكــر الطــرف الآخــر 
للمعادلــة، واكتفــى بذكــر طــرف الحــق، لان الانســان معنــي باتبــاع الحــق ومعرفــة الحقيقــة لان 
ــا شــاكل، وتلــك حركــة عظيمــة في  ــي وم ــاً ســيصدها وان اتخــذت الاطــار الدين الباطــل حت

.s مســار الدعــوة والتبليــغ وكشــف الحقائــق مــن لدنــه
 s 3ـ حديــث الانتســاب والفخــر: روى المســلمون في مصادرهــم عــدة روايــات يفخــر بهــا النبــي
بــان الإمــام الحســن واخيــه الإمــام الحســين مــن ابنائــه b  فقــد روي عــن أســامة بــن زيــد قــال : خــرج 
رســول الله s ليلــة وهــو مشــتمل عــى شيء ، فلــا فرغــت مــن حديثــي قلــت : مــا هــذا الّــذي أنــت 
مشــتمل عليــه ؟ فكشــف فــإذا حســن وحســين عــى وركيــه ، فقــال : )هــذان ابنــاي وابنــا ابنتــي ، اللّهــمّ 

إنّي أحبّهــا فأحبّهــا وأحــبّ مــن يحبّهــا()9( ، ونــورد هنــا عــدة مــن الملاحــظ عــى هــذا النــص الرائــع:
ــه الى ربــه بــأن يحــب مــن أحــب الســبطين الحســن  أـ ان النــص يشــير إلى دعــاء النبــي s توجــه بّ
والحســينc ولا ريــب ان دعــاء النبــي s مســتجاب ولا شــك في ذلــك مطلقــاً عنــد جميــع المســلمين، 

.c فهنــا بشــارة لمــن أحبهــا، ممــا يكشــف عــن مســتوى القداســة الــذي عليــه الســبطين
ب ـ يتضــح مــن عبــارة )هــذان ابنــاي( افتخــار النبــي s بالحســن والحســين c حــين بــين للســائل 
ان هــؤلاء مــن صلبــه عــن طريــق ابنتــه فاطمــة الزهــراءh بقولــه: )وابنــا ابنتــي( وكان النــاس يعرفــون 
ذلــك لكنــه اكــد مــرة اخــرى بقولــه: )اللهــم اني احبهــا فاحبهــا( وهــذا الافتخــار مــن لدنــه s مدعــاة 

للتأمــل في شــخصيته الإمــام الســبط مــن جميــع المســلمين.
ج ـ ان الحديــث هــذا هــو معادلــة إيانيــة وضعهــا النبــي الاكــرم s للنــاس ، طرفهــا الاول )هــذان 
ــة  ــة متضمن ــون النتيج ــاني تك ــرف الاول والث ــن الط ــم( وم ــن يحبه ــبّ م ــاني )وأح ــا الث ــاي( وطرفه ابن
للحقيقــة التــي يكتنزهــا النــص مفادهــا ان الإمــام الحســن g ضمــن نســق ولاة الامــر، والائمــة 
الصالحــين، لان الطــرف الاول يبــين قــرب الحســن مــن جــده، والطــرف الثــاني يبــين قــرب الحســن مــن 
الله تعــالى، وهنــا تصبــح القضيــة اعتقاديــة وليســت مســألة اخلاقيــة او عاطفيــة عائليــة فحســب، وهــذا 
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هــو الموافــق لعــدد مــن الآيــات القرآنيــة التــي تقــع في مقدمتهــا آيــة المــودة والحــب ، اذ يقــول تعــالى في 
ةَ فِي الْقُرْبَــىٰ})10(، فجعــل حــب أهــل بيتــه  محكــم كتابــه العزيــز {قُــل لاَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ
أجــر رســالته التــي تحمّــل مــن اجلهــا اعبــاء كثــيرة ومتاعــب جليلــة ومخاطــر فادحــة، فأجــر هــذه الرســالة 
العظيمــة لا بــد ان يوافــق عظمتهــا، ولا بــد ان يتوافــق مــع اهــداف هــذه الرســالة الكــرى، يصعــب اداؤه 
وتحملــه، ويحتــاج الى وعــي لادراكــه وحــزم وعــزم، واذا تأملنــا الامــر بدقــة متناهيــة نجــد ان الرســالة لا 
يعادلهــا الا مــن يكــون مثلهــا او عــى نســقها وبثقلهــا حتــى يؤثــر في النــاس كــا أثــرت الرســالة ، ويكــون 
ــادة  ــاج الى ق ــير يحت ــة المس ــو s ومواصل ــا كان ه ــة، ك ــه البشري ــي بصورت ــي الاله ــر للوح ــزء الآخ الج
ربانيــين ورجــال صالحــين وائمــة هاديــين مهديــين، وتعــين هــذا الامــر بأهــل البيــت b لــذا نجــد اصرار 

النبــي الاكــرم s بتعظيــم امــر الائمــة واعــلاء شــأنهم ودعــوة النــاس لحبهــم والمــودة لهــم .
وهنــا لا بــد مــن وقفــة جــادة لــكل مســلم ومســلمة، الم يفكــر النــاس ولا ســيا الذيــن لا يعتقــدون 

ــة؟ ــذه المعادل ــت b في ه ــل البي ــة أه بامام
لم جعل النبي الاكرم s اجر رسالته وتعبه مودة أهل البيت b ؟

ــون  ــيراً تك ــببها كث ــأذى  بس ــذاب وت ــا ع ــذب اي ــيراً وتع ــداً كب ــا جه ــذل فيه ــي ب ــالة الت ــذه الرس ه
مقارنتهــا بأهــل البيــت b ، فهــل يقارنهــا بالحــب العاطفــي؟ ام وراء هــذا الاعــلان مــا هــو اكــر، اذ 
ان هــذا الحــب والــودّ ليــس مــن بــاب القــرب مــن شــخوص ذريــة النبــي s بــل الانجــذاب اليهــم 

وطاعتهــم والســير عــى نهجهــم.
حــين يدعونــا النبــي الخاتــم s لمحبــة ائمــة اهــل البيــت الاطهــار b فهــي رســالة بانهــم قــادة الحــق، 
ــودة هــي مــن تقــود الانســان الى  ــلا حــب ومــودة، فالم لان الانســان حــين يحــب ســيطيع، ولا طاعــة ب
ــوا اهــل البيــت b قــد ارتقــوا بهــم وعاشــوا  ــن احب ــة والطاعــة ، ولذلــك نجــد أن الذي التعلــق والعناي
بقربهــم وتمســكوا بهديهــم يــوم افترقــت الامــة ، فــكان الحــب هــو العنــر الدافــع نحــو الائمــة الاطهــار.
ــا  ــيادة في الدني ــن g س ــام الحس ــص أن للإم ــن الن ــح م ــة: اتض ــن الابدي ــيادة الحس 4ـ س
وقــد تحقــق مــا اخــر بــه النبــي الاكــرم s ولم يكتــفِ بهــذا الاخبــار فحســب، بــل اخــر عــن 
ســيادة الإمــام الحســن g واخيــه الحســين g الابديــة في جنــة الله عــز وجــل،  وأخــرج أحمــد 
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ــول  ــال رس ــال: ق ــعيد ق ــن أبي س ــاء ع ــم والضي ــراني والحاك ــان والط ــن حب ــى واب ــو يع وأب
ــوص  ــن النص ــص م ــذا الن ــة()11(. وه ــل الجن ــباب أه ــيدا ش ــين س ــن والحس الله s: )الحس
المتفــق عليهــا ليــس فقــط عنــد علــاء الإماميــة بــل عنــد ســائر الفــرق والمذاهــب الاســلامية 

الأخــرى وهــو حديــث مشــهور معــروف يتضــح منــه عــدة مــن النقــاط:
أـ اعلــن الرســول الاكــرم s عــن ســيادة الإمــام الحســن g في الآخــرة وقــد صــدر هــذا الحديــث 
ــات تصــدر  ــق والغيبي ــل هــذه الحقائ ــة ولم تكــن مث ــن عــلي g ســنوات قليل وعمــر الإمــام الحســن ب
 s مــن اي شــخص عــى ســبيل التعاطــف او التكهــن، بــل انهــا صــدرت مــن جــده الرســول الاكــرم

ولم يقلهــا في حــق ايّ احــد غــير الإمــام ولا ســيا في مقتبــل عمــره.
ــة  ب ـ إن اعــلان الســيادة في الآخــرة الإمــام الحســنg بوصفــه ســيد شــباب اهــل الجن
هــو بحــد ذاتــه اعــلان لســيادة الإمــام الحســن g في الدنيــا وســمو منزلتــه ومقامــه مــن بــاب 
اولى، اذ ســيادة الاخــرة تكشــف عــن ســمو الشــخصية وتكاملهــا، لانّ الآخــرة مــا هــي الا 

انعــكاس لأعــال الانســان وحركتــه في الحيــاة الدنيــا.
 g ــلي ــن ع ــن ب ــام الحس ــة الإم ــرار بإمام ــلمين بالإق ــع المس ــزم جمي ــده يل ــص لوح ــذا الن ج ـ ان ه
ــيد(  ــة )ٍس ــن لفظ ــة م ــب الدلال ــك بحس ــر ذل ــه ، ويظه ــذ من ــه والأخ ــاف حول ــه والالتف ــان ل والاذع
ــين  ــيد( و )الحس ــذا س ــي ه ــث )إن ابن ــين حدي ــع ب ــيادة ، والجم ــة الس ــا موضوع ــت منه ــي صيغ الت
والحســين ســيدا()12(. نخــرج بنتيجــة قطعيــة ان للإمــام الحســن ســيادة في الدنيــا وســيادة في الآخــرة، 

ــاني. ــث الث ــا الحدي ــة فيقره ــيادة الأخُروي ــا الس ــث الاول وام ــا الحدي ــة يقره ــيادة الدنيوي فالس
5ـ محــور الرضــا الالــي: اتفــق اتبــاع اهــل البيــت b تبعــاً للائمــة الكــرام مــن أن الإمــام المعصــوم 
ــه  ــرضى عن ــن ي ــل كل م ــك يدخ ــخطه ، وفي ذل ــه وس ــمه، وغضب ــز اس ــالى ع ــا الله تع ــر رض ــو مظه ه
الإمــام او يغضــب عليــه ، وهــذا هــو الاعتقــاد الراســخ لــدى الإماميــة تبعــاً لنصــوص واردة في 
هــذا المضمــون ، بيــد أن بعــض مصــادر الفــرق الاســلامية العقديــة لا تقــرّ هــذا الامــر وربــا زاغــت 
كثــيراً في اتهــام الإماميــة بعقيدتهــم بســبب هــذا الاهتــام وغــيره، ولكــن روى غــير واحــد مــن محدثــي 
 b ــت ــل البي ــا باه ــة في اعتقاده ــه الإمامي ــب الي ــا تذه ــى م ــدل ع ــاً ت ــلمين نصوص ــة المس ــاء عام عل
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ومــن ذلــك مــا اخرجــه الحاكــم في مســتدركه  عــن ســلان g قــال ســمعت رســول الله s يقــول:) 
الحســن والحســين ابنــاي مــن أحبهــا أحبنــي ومــن أحبنــي أحبــه الله ومــن أحبــه الله ادخلــه الجنــة ومــن 
ــد  ــم عن ــق الحاك ــار( وعل ــه الن ــه الله أدخل ــن أبغض ــه الله وم ــي أبغض ــن أبغضن ــي وم ــا أبغضن أبغضه

ــلًا: هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه)13(.  ــراده للحديــث الشريــف قائ اي
6ـ ســلوة النبــي s ومهجتــه: ورد في نصــوص كثــيرة ان الإمــام الحســن g كان ســلوة 
ــاء  ــين عل ــاق ب ــل اتف ــذا مح ــه ، وه ــه وقلب ــن روح ــرب م ــرم s والمق ــي الاك ــة النب ومهج
المســلمين فقــد جــاء في كتــب التاريــخ والحديــث عــن أنــس: ســئل رســول الله s، أي أهــل 

بيتــك أحــب اليــك؟ قــال: الحســن والحســين، وكان يشــمها ويضمهــا اليــه)14(.
في هذا النص دلالات واشارات بليغة في رفعة مقام الإمام الحسن واخيه الحسينc التي منها:

أـ ان النبــي الاكــرم s اظهــر حــب الحســن والحســين c عــى ســائر أهــل البيــت b وذلــك 
لعنايتــه الفائقــة بهــا مــن ثــم تســتبطن مقولتــه هــذه دفــع المجتمــع للعنايــة بالحســن g لأنــه حجــة وليــس 
شــخصية اعتياديــة ، لان مقتــى الحــب المتواصــل مــن الجــد للحفيــد هــو تبيــان حالــه وايضــاح مقامــه.
ب ـ ان عبــارة يشــمها ويضمهــا اليــه، توضــح عمــق اثــر الســبطين في نفــس رســول 

ــاه مــن ظلــم واضطهــاد. ــه ومــا يلاقي ــا يتعــرض ل الله s وكأنهــا رســالة للامــة لم
ان هــذا التفاعــل مــن النبــي s تجــاه الإمــام الحســن g لا يمكــن تفســيره بانّــه تفاعــل عاطفــي بــين 
الجــد والســبط، وانــا هــو تفاعــل اســمى مــن ان يرتبــط ببعــد عائــلي نســبي فحســب، فــان ظاهــرة التفاعــل 
معروفــة في الاجتــاع البــشري، لا تزيــد اكثــر ممــا ينبغــي وان رجحــت شيء عــى شيء كان لهــدف وغايــة، 
فالمعهــود في العلاقــات الاجتاعيــة ان الجــد لا يحتفــي بحفيــده وســبطه اكثــر ممــا هــو معــروف ومعهــود، 
ــل  ــن اج ــت م ــا كان ــن g ان ــبطه الحس ــاه س ــد s تج ــي محم ــدن النب ــن ل ــيرة م ــاوة الكب ــذه الحف اذن ه
 s القــاء الحجــة عــى المجتمــع وبيــان موقــع الســبط مــن الاســلام وليــس مــن شــخص النبــي الاكــرم

فحســب، والعجيــب ان بعــض النــاس لم يهتمــوا لمثــل هــذا الامــر، فأضاعــوا الديــن والدنيــا. 



109109

شخصية الامام الحسن g في مصادر المسلمين ملامح العظمة وسمو الشخصية الربانية

1445هـ -2023 م

خلاصة موجزة
خلــص البحــث الموجــز الى ان مصــادر المســلمين حــوت مــا يوافــق اعتقــاد الشــيعة الإماميــة 
في اعتقادهــم بالإمــام الحســنg وتوصــل إلى أن شــخصية الإمــام الحســن g شــخصية فريــدة 
في اوائــل التاريــخ الاســلامي مــن خــلال عنايــة النبــي الاكــرم بــه منــذ ولادتــه وحتــى طفولتــه 
ــك  ــره وكان ذل ــه وتقدي ــى مــع جــده الاكــرم s اكرام ــام المجتب ــي عاشــها الإم والســنوات الت
امــام النــاس ولا ســيا الصحابــة والشــخصيات المؤثــرة في المجتمــع الاســلامي ، وظهــرت جملــة 

مــن المضامــين التــي عليهــا اتفــاق المحدثــين والعلــاء ومــن ذلــك: 
اتفــق المســلمون عــى ان الحســن المجتبــى قــد اعتنــى بــه النبــي الاكــرم s وقــد اوضــح هــذا الامــر 

للنــاس جميعــاً، ومــا ذلــك إلا رســالة في تعظيــم الوليــد.
اتفــق المســلمون عــى ان انبــاء رســول الله s عــن مميــزات الإمــام الحســنg وعلــو مقامــه كلهــا 

قــد تحققــت نحــو الإمامــة والخلافــة والســيادة والنجابــة والشــهامة والخلــق والحكمــة.
ولعــل اهــم نتيجــة خــرج بهــا البحــث هــي: ان جميــع النصــوص التــي طرحــت والمضامــين التــي 
تخــص الإمــام الحســن g هــي مــن مصــادر علــاء المســلمين بمختلــف مذاهبهــم وطرقهــم ولم اســتعن 

بمصــدر مــن علــاء الإماميــة قديــاً او حديثــاً.
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    ملخص البحث  
هــذا بحــث يتنــاول قــراءة تحليليــة لــتراث فكــري لشــخصية إســلامية مــن أهــل بيــت أذهــب الله 
عنهــم الرجــس، وطهّرهــم تطهــيرا انبثــق مــن دوحــة النبــوة، وشــجرة الرســالة ريحانــة مــن ريحانتــي 
ــى  ــث ع ــز البح ــد ركّ ــة، وق ــل العصم ــن أه ــام م ــة، وإم ــل الجن ــباب أه ــيدي ش ــن س ــيّد م ــي وس النب
ــه المباركــة مســلطين الضــوء عــى  شــقين مــن نتاجــه الفكــري همــا : تفســيره القــرآن الكريــم، وأدعيت

ــه هــي ظاهــرة التكــرار. ــواردة في المصــادر وظاهــرة أســلوبية في أدعيت ناذجــه ال
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Abstract  
The present article deals with an analytical reading of the intellectual heritage 

of an Islamic personality from Ahlalbayt void of vice and abomination . He is the 
imam Al-Hassan from the pedigree of the prophethood, Muhammed , the youth of 
paradise  and from the people of infallibility. In the study , are there two chapters 
: the first tackles the Glorious Quran  interpretation and the second does the sup-
plications to highlight its models and  the stylistic phenomenon : the phenomenon 
of repetition.
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 المقدمة  
ــه  ــب إل ــلين حبي ــين والمرس ــم النبي ــى خات ــلام ع ــلاة والس ــين، والص ــد لله رب العالم الحم
العالمــين أبي القاســم محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن، وبعــد فهــذا بحــث يتنــاول قــراءة تحليليــة 
ــم  ــس، وطهّره ــم الرج ــب الله عنه ــت أذه ــل بي ــن أه ــلامية م ــخصية إس ــري لش ــتراث فك ل
تطهــيرا انبثــق مــن دوحــة النبــوة، وشــجرة الرســالة ريحانــة مــن ريحانتــي النبــي وســيّد مــن 
ســيدي شــباب أهــل الجنــة، وإمــام مــن أهــل العصمــة، وقــد ركّــز البحــث عــى شــقين مــن 
ــى  ــوء ع ــلطين الض ــة مس ــه المبارك ــم، وأدعيت ــرآن الكري ــيره الق ــا : تفس ــري هم ــه الفك نتاج

ــه هــي ظاهــرة التكــرار. ــواردة في المصــادر وظاهــرة أســلوبية في أدعيت ناذجــه ال
عــى أننــا بذلنــا جهدنــا ،وأعملنــا فكرنــا لنضــع هــذا البحــث بالمســتوى المطلــوب معتذريــن 
ــا  ــهو أو م ــل أو س ــأ أو خل ــث خط ــع في البح ــن – إن وق ــام الحس ــث – الإم ــي البح الى راع
شــاكل ذلــك ســائلين الله تعــالى أن ينفعنــا في يــوم {لَا يَنفَْــعُ مَــالٌ وَلَا بَنـُـونَ * إلِاَّ مَــنْ أَتَــى الله 

ــبٍ سَلِيمٍ}الشــعراء/ 89-88. بقَِلْ
مدخل : تراث الإمام الحسن المروي 

لعــلّ مــا خلّفــه الإمــام الحســن g مــن تــراث فكــري وإنســاني وعلمــي بوســاطة النصــوص 
التــي أُثــرت عنــه مــن خطــب، ورســائل، ووصايــا، واحتجاجــات، وأحاديــث، وحكــم في فــروع 
المعرفــة المختلفــة تكشــف عــن تنــوع اهتامــه g، وســعة علمــه، وإحاطتــه بمتطلبــات المرحلــة 
التــي كانــت تعيشــها الأمــة المســلمة في عــره المحفــوف بالفتــن والمخاطــر والدواهــي التــي قــلّ 
ــة الله وتســديده)1(، ومــن  ــاً برعاي فيهــا مــن يعــي طبيعــة المرحلــة ومتطلباتهــا إلا مــن كان محفوف

تراثــه الفكــري الــذي لم يُســلط عليــه الضــوء تفســيره القــرآن الكريــم ،وأدعيتــه.
الإمام الحسن والقرآن الكريم

 كان الإمــام الحســن g مــن أهــل بيــت شــهد نــزول الوحــي فــكان بــدء حياتــه مــع القــرآن 
،وكان وحــي الســاء وآيــات التنزيــل تطــرق ســمعه وفكــره وقلبــه قبــل أن تطــرق ســمع 
الآخريــن وفكرهــم وقلبهــم حتــى أنــه إذا آوى الى فراشــه قــرأ ســورة الكهــف )2(، وكان g لا 
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يقــرأ آيــة مــن كتــاب الله ) فيهــا ( )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا( إلا قــال: لبيــك اللهــم لبيــك، ولم يــر 
في شيء مــن أحوالــه إلا ذاكــر الله ســبحانه )3(، وقــد أدّبــه الله تعــالى بالقــرآن وربــاه عــى منهــج 
كتابــه، وهــذا مــا صرح بــه g فعــن أنــس : حيــت جاريــة للحســن بــن عــلي g بطاقــة ريحــان 
فقــال لهــا : أنــت حــرة لوجــه الله فقلــت لــه في ذلــك فقــال : أدبنــا الله تعــالى : فقــال : { وَإذَِا 

ــا } الآيــة )4( وكان أحســن منهــا إعتاقهــا )5(. ــوا بأَِحْسَــنَ مِنهَْ ــةٍ فَحَيُّ حُيِّيتُــم بتَِحِيَّ
وكان يدعــو إلى اتخــاذ القــرآن إمامــاً فهــو القائــل : ))مــا بقــي في الدنيــا بقيــة غــير هــذا القــرآن 
ــه  ــه وإن لم يحفظ ــل ب ــن عم ــرآن م ــاس بالق ــق الن ــم وإن أح ــى هداك ــم ع ــاً يدلك ــذوه إمام فاتخ
وأبعدهــم منــه مــن لم يعمــل بــه وإن كان يقــرؤه (()6(؛ لــذا يكــون القــرآن ســائقاً وقائــداً الى الجنــة 
فينبغــي العمــل بحلالــه وحرامــه قــال الإمــام الحســن g: )) إنّ هــذا القــرآن يجــيء يــوم القيامــة 
قائــدا وســائقا يقــود قومــا إلى الجنــة أحلــوا حلالــه وحرمــوا حرامــه وآمنــوا بمتشــابهه ويســوق 
قومــا إلى النــار ضيعــوا حــدوده وأحكامــه واســتحلوا محارمــه (()7(. ويــرىg  أن في القــرآن )) 
ــاة  ــإن التلقــين حي ــه وليلجــم الصفــة ف ــور وشــفاء الصــدور، فليجــل جــال بضوئ ــح الن مصابي

القلــب البصــير، كــا يمــي المســتنير في الظلــات بالنــور(()8(.
 : g ــن ــام الحس ــول الإم ــا يق ــم ك ــرآن الكري ــراءة الق ــة بق ــاء مقترن ــة الدع ــاً أنّ إجاب ــرى أيض وي

ــة (()9( . ــا مؤجل ــة وإم ــا معجل ــة إم ــوة مجاب ــه دع ــت ل ــرآن كان ــرأ الق ــن ق ))م
وجهــده القــرآني مــن أبــرز آثــاره العلميــة فــكان لتفســيره وتأويلــه الأثــر الكبــير في فضــح الطغــاة 
والظالمــين فعملــت الســلطة عــى طمــس الحقائــق، وهــذا مــا جعــل الإمــام الحســن g يتصــدى بقــوة 
مــن أجــل الحفــاظ عــى الديــن الحنيــف مــع مــا كان يعانيــه مــن تعتيــم وتغييــب لشــخصه وآثــاره، وقــد 
جــاء الــيء الكثــير مــن الإشــارات القرآنيــة في خطبــه ومراســلاته وحجاجــه مــع الخصــوم آخــذا بنظــر 

الاعتبــار حــال أولئــك المنافقــين ومــدى مطابقــة المقــال للمقــام الــذي فيــه)10(. 
نماذج من تفسيره القرآن الكريم 

أمــا آراؤه في التفســير فقــد منــع التفســير بالــرأي اعتــاداً عــى قــول الرســول الأكــرم s في قولــه : 
)) مــن قــال في القــرآن برأيــه فأصــاب فقــد أخطــأ (()11( فالتدبــر في القــرآن الــذي يحــث عليــه الإمــام لا 
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يعنــي التصــدي لتفســيره مــن الجميــع مــن غــير شروط أو ضوابــط ومؤهــلات، ))فلابــد مــن الدخــول 
إلى فعــل التدبــر عــر قنواتــه الصحيحــة كــي لا ينحــرف المتدبــر بمداليــل الآيــات إلى مقاصــد بعيــدة 
عــن روح النــص وحقيقتــه، ويكــون ذلــك مــن خــلال الاســتعانة بقــراءات المفسيــن المؤهلــين في هــذا 

المجــال، والانتقــال معهــم إلى أسرار النــص القــرآني ومعارفــه الإلهيــة العظيمــة(()12(.
ويمكن تلمس نماذج من تفسيره النصوص القرآنية بالتي :

تفســيره قولــه تعــالى { وَشَــارِكْهُمْ فِي الأمْْــوَالِ وَالأوْلادَِ } الإسراء /64( : روى ســفيان الثّوريّ -1
عــن واصــل ، عــن الحســن ، عــن ابــن عبــاس )) أنــه جلــس الحســن بــن عــلي ويزيــد بــن معاويــة بــن 
أبي ســفيان يــأكلان الرطــب فقــال يزيــد : يــا حســن إني مــذ كنــت أبغضــك، قــال الحســن : اعلــم يــا 
يزيــد أن إبليــس شــارك أبــاك في جماعــه فاختلــط المــاءان فأورثــك ذلــك عــداوتي؛ لأن الله تعــالى يقــول 
: »وشــاركهم في الأمــوال والأولاد « وشــارك الشــيطان حربــا عنــد جماعــه فولــد لــه صخــر، فلذلــك 

.)13())s كان يبغــض جــدي رســول الله
ــترض الله -2 ــن اف ــت الّذي ــل البي ــن أه ــا م ــه : أن ــال في خطبت ــاس فق ــب النّ ــه خط ــه g إنّ ــح عن وص

فْ  ــتَرِ ــنْ يَقْ ــى وَمَ ةَ فِي الْقُرْبَ ــوَدَّ ــراً إلِاَّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لاَ أَسْ ــال : ) قُ ــلّم، فق ــى كلّ مس ــم ع موّدته
ــت)15(. ــل البي ــا أه ــنة مودّتن ــتراف الحس ــناً ()14( واق ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنةًَ نَ حَسَ

ــذه  ــل ه ــا يجع ــنة(، ))مم ــة )الحس ــد دلال ــياق في تحدي ــد الس ــد اعتم ــام ق ــظ أنّ الإم والملاح
ــة، وهــو  ــة منســجمة مــن دون تعســف في التفســير مــع مضمــون الجــزء الأول مــن الآي الدلال
ــار الى  ــا أش ــودة، وإن ــردة الم ــد مف ــام عن ــف الإم ــم يق ــيs (()16( فل ــودة آل النب ــى م ــث ع الح
جزئيــة )) يمكــن أن تكــون هــي بدايــة في اكتســاب الأعــال، وهــو اكتســاب الحســنة المرتبطــة 
ــاب عليهــا المؤمــن  ــي يُث ــى تكــون المــودة هــي أولى الحســنات الت ــودة ...، وبهــذا المعن بتلــك الم
وبحســبها تكــون الزيــادة ومضاعفــة الأجــر(()17(، وثَــمّ مــن يــرى أنّ دلالة الحســنة حملــت معنى 
العمــوم، وليــس ذلــك بصحيــح إذ إن ذكــر الحســنة جــاء بعــد المــودة، وقــد ألبــس التأخــير في 
الســياق المفــردة دلالــة التبعيــة والتخصيــص بمــن شــملهم حكــم المــودة، وقــد أعطــى الارتبــاط 
بــين الحســنة والمــودة لونــاً مــن ألــوان التخصيــص الــدلالي بوســاطة قرينــة الســياق القــرآني للآيــة 
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المباركــة، ولعــل اتفــاق الصيغــة مــن جهــة الأفــراد والتعريــف والتأنيــث في )الحســنة( و )المــودة( 
تعــد قرائــن لفظيــة تعــزز مــن وحــدة الموضــوع في عائديــة اللفظتــين عــى أهــل البيت b فتشــكل 

دافعــاً عــى حبهــم الــذي هــو مــن أعظــم الحســنات وأســاها)18(.
وفي تفســير قولــه : { فَاسْــتَوَى عَــىَ سُــوقِهِ } الفتــح /29 روي عــن الإمــام الحســن g قــال : -3

.)19( g اســتوى الإســلام بســيف عــلّي
ــدَر } القمــر /49 ، فقــال : )) يقــول عــزّ -4 ــاهُ بقَِ ء خَلَقْنَ ــا كُلَّ شَيْ وســئل عــن تفســير قولــه : { إنَِّ

ء خَلَقْنـَـاهُ لأهــل النـّـار بقــدر أعالهــم } (()20(، وهنــا يعمــد الإمــامg إلى جعل  ــا كُلَّ شَيْ وجــلّ : { إنَِّ
ــد إلى  ــة تمت ــق تاريخي ــك إلى حقائ ــزاً في ذل ــة، ))مرتك ــة الكريم ــل للآي ــة المكم ــيرية بمنزل ــه التفس عبارت
زمــن النــزول، وإلى مفاهيــم عقائديــة تتعلــق بتجســم أعــال الإنســان يــوم القيامــة عــى هيئــة عــذاب أو 
نعيــم، بــل أن تفســيره في هــذا الموضــع يُعــد ممــا يُستشــهد بــه في هــذا المجــال، ومــن مصــادر التأســيس 

لمفهــوم تجســم الأعــال(()21(.
ــجُودِ } ق/40 -5 يْــلِ فَسَــبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّ ــجُودِ ( في قولــه تعــالى {وَمِــنَ اللَّ وفي تفســيره ) وَأَدْبَــارَ السُّ

يــرى أنّهــا الرّكعتــان بعــد المغــرب اللتان تؤديــان تطوّعــاً )22(.
وفي تفســير قولــه : ) شَــاهِد وَمَشْــهُودٌ – الــروج /3( يذكــر أنّ الشــاهد محمــد s والمشــهود -6

ــة التــي مفادهــا  يــوم القيامــة معتمــداً في ذلــك منهــج تفســير القــرآن بالقــرآن  كــا يتضــح مــن الرواي
))أن رجــلًا دخــل مســجد رســول الله s فــإذا رجــل يحــدث عــن رســول الله s قــال فســألته عــن 
الشــاهد والمشــهود فقــال: نعــم الشــاهد يــوم الجمعــة والمشــهود يــوم عرفــة . فجزتــه إلى آخــر يحــدث 
عــن رســول الله s فســألته عــن ذلــك فقــال نعــم : أمــا الشــاهد فيــوم الجمعــة وأمــا المشــهود فيــوم 
النحــر . فجزتهــا إلى غــلام كأن وجهــه الدينــار وهــو يحــدث عــن رســول الله s فســألته عــن ذلــك 
ــول  ــبحانه يق ــمعته س ــا س ــة ، أم ــوم القيام ــهود في ــا المش ــد s وأم ــاهد فمحم ــا الش ــم أم ــال : نع فق
ــاسُ  ــهُ النَّ ــوْمٌ مْجمُــوعٌ لَّ اً وَنَذِيــراً})23( وقــال {ذَلِــكَ يَ ــا أَرْسَــلْناَكَ شَــاهِداً وَمُبَــشرِّ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيهُّ {يَ
شْــهُودٌ})24( فســألت عــن الأول فقالــوا ابــن عبــاس وســألت عــن الثــاني فقالــوا ابــن  ــوْمٌ مَّ ــكَ يَ وَذَلِ
ــن)26(،  ــن أحس ــول الحس ــلي b ... (()25(، وكان ق ــن ع ــن ب ــوا الحس ــث فقال ــن الثال ــألت ع ــر وس عم
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وهنــا ينتهــج الإمــام منهجــاً تفســيرياً واضحــاً ينتمــي الى مدرســة تفســيرية أصيلــة هــي مدرســة تفســير 
 g ــيره ــى أنّ تفس ــه ع ــب إلي ــا يذه ــد م ــي تعض ــة الت ــواهد القرآني ــف الش ــر رص ــرآن ع ــرآن بالق الق
لمعنــى الشــاهد والمشــهود وعودتهــا عــى المصطفــى s، وأنــه شــاهد في يــوم القيامــة، وهــذا المعنــى 
قــد يتفــق مــع دلالــة الصيغــة في شــاهد ومشــهود التــي جــاءت بصيغــة النكــرة عــر الإبهــام في الوصــف 
ممــا يدخــل الموصــوف في بــاب المبالغــة في كثــرة المشــاهد، وتعظيــم الشــاهد وتكريمــه بعلــو المنزلــة)27( 
فقــد انطلــق الإمــامg في تحديــده لمفهومــي )الشــاهد والمشــهود( مــن القــرآن نفســه بطريقــة)) يجعــل 
ــة ومناهــج التفســير منهجــاً تفســيرياً منفــرداً هــو )تفســير القــرآن  لهــا المشــتغلون بالدراســات القرآني
ونــه مــن أهــم المناهــج وأفضلهــا لأنــه يســتند إلى معطيــات الكتــاب العزيــز، بصــورة  بالقــرآن(، ويعدُّ
ــم:  ــرآن الكري ــداً الق ــه قاص ــةٍ(()28(، قول ــةٍ ودال ــةٍ بليغ ــينg بجمل ــير المؤمن ــة أم ــام الهداي ــا إم وصفه
))كتــاب الله تبــرون بــه، وتنطقــون بــه، وتســمعون بــه وينطــق بعضــه ببعــض، ويشــهد بعضــه عــى 
بعــض. لا يختلــف في الله، ولا يخالــف بصاحبــه عــن الله. قــد اصطلحتــم عــى الغــل فيــا بينكــم (()29(.

وفي تفســير قولــه تعــالى )قُتـِـلَ أَصْحَــابُ الْأخُْــدُودِ  – الــروج /4( :ذكــر المتّقــي الهنــديّ أن الإمــام -7
الحســن g فــسّ ) أَصْحَــابُ الأخُْــدُودِ ( بالحبشــة)30(.

ــذَابَ -8 ــا عَ ــا حَسَــنةًَ وَفِي الْآخِــرَةِ حَسَــنةًَ وَقِنَ نْيَ ــا فِي الدُّ ــا آتنَِ نَ وســئل عــن تفســير قولــه تعــالى : { رَبَّ
النَّــارِ – البقــرة /201} قــال : هــي العلــم والعبــادة في الدنيــا ، والجنــة في الآخــرة )31(. فقــد نبــه الإمام 
في هــذا إلى مــا يغفــل عنــه أكثــر العامــة إذ لا حســنة أعــى مــن العلــم والمعرفــة ، وعبادتــه ســبحانه في 

الدنيــا، وثمــرة المعرفــة هــي الطاعــة والعبــادة)32(. 
ــهِ وَيَتْلُــوهُ شَــاهِدٌ -9 وقــد أشــار في واحــدة مــن خطبــه الى معنــى قولــه تعــالى {أَفَمَــنْ كَانَ عَــىَ بَيِّنـَـةٍ مِــنْ رَبِّ

مِنـْـهُ – هــود/ 17} في قولــه )) فــكان أبي g أول مــن اســتجاب لله ) تعــالى (، ولرســوله s وأول مــن 
آمــن وصــدق الله ورســوله، وقــد قــال الله ) تعــالى ( في كتابــه المنــزل عــى نبيــه المرســل: {أَفَمَــن كَانَ عَــىَٰ 
نـْـهُ } فرســول الله الــذي عــى بينــة مــن ربــه، وأبي الــذي يتلــوه، وهــو شــاهد  ــهِ وَيَتْلُــوهُ شَــاهِدٌ مِّ بِّ ــن رَّ بَيِّنـَـةٍ مِّ
منــه(()33(، وقــد ألمــع الفخــر الــرازي في وجــه مــن الوجــوه التــي فــست النــص بقولــه ))ن المــراد هــو عــلي 
بــن أبي طالــب g ، والمعنــى أنــه يتلــو تلــك البينــة وقولــه : ) منــه ( أي هــذا الشــاهد مــن محمــد وبعــض 

 .)34()) g منــه ، والمــراد منــه تشريــف هــذا الشــاهد بأنــه بعــض مــن محمــد
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g أدعية الإمام الحسن
ــو  ــاءَ ه ع ــكَ (()35(. والدُّ ــونُ من ــوتٍ وكلامٍ يك ــكَ بص ءَ إلي ــيَّ ــلَ ال ــو )) أَنْ تُمي ــةً ه ــاءُ لغ ع الدُّ
الاســتغاثةُ والرغبــةُ إلى اللهِ عــزَّ وجــل، يُقــالُ: دعــاهُ دُعــاءً ودعــوًى، ودُعــاؤهُ سُــبحانَهُ يكــونُ عــى 
نــا،  ثلاثــةِ أوجــه: فوَجــهٌ منهــا توحيــدُهُ والثنــاءُ عليــهِ، كقولـِـكَ : يــا اللهُ، لا إلــهَ إلا أَنــتَ، وكقولـِـكَ: ربَّ
ــا،  ــرْ لن ــمَّ اغفِ ــكَ: اللهُ ــهُ، كقولِ بُ من ــرِّ ــاني مســألةُ العفــوِ والرحمــة ومــا يُقَ ــكَ الحمــدُ، والوجــهُ الث لَ

ــدا)36(.   والوجــهُ الثالــثُ مســألةُ الحــظِّ مــن الدنيــا، كقولِــكَ : اللهُــمَّ ارزُقنــي مــالاً وولَ
عِ، وهــو بمنزلــةِ الأمــرِ والنهي  عــاءُ اصطلاحــاً :هــو طلــبُ الفعــلِ مــن الَمدعُــوِّ عــى ســبيل التــرُّ والدُّ
ــكَ تطلُــبُ إلى مَــنْ أَنــتَ  ــا قيــلَ: دُعــاءٌ وطلــبٌ لأجَــلِ معنــاهُ؛ لأنََّ في الجــزمِ والحــذفِ عنــد الُمخاطبــة، وإنَِّ

ى سُــؤالًا أيضــاً(()38(. ــهُ: )) كلامٌ إنشــائيٌ، دالٌّ عــى الطلــب مــع خُضــوعٍ، ويُسَــمَّ فَ بأَنَّ دونَــهُ)37( وعُــرِّ
ويعدّ الإمام الحسن g غصناً من غصون الشجرة العلوية، وفرعاً من فروع الدوحة الهاشمية،

 sــرم ــول الأك ــم الرس ــن جده ــا م ــت b تعلموه ــل البي ــنن أه ــن س ــة م ــدّ الأدعي وتع
ــه  ــوة الى الله ،وتوجي ــيرة في الدع ــائلهم الكث ــن وس ــيلة م ــلامية كوس ــة الإس ــا الأم وعلّموه
ــه،  ــس ل ــد لله، والتقدي ــن الحم ــه م ــاّ تحمل ــلًا ع ــة فض ــدل والفضيل ــير والع ــع الى الخ المجتم
ــض  ــي تفي ــمين فه ــام المجس ــبهين، وأوه ــاف المش ــن أوص ــه ع ــه، وتنزيه ــى نعائ ــكر ع والش

بالتعاليــم الأخلاقيــة، والمعــارف الســامية، والآداب العاليــة)39(.
ولمــا كان الدعــاء مــن خصائــص أئمــة أهــل البيــت b فقــد وردت لــكل منهــم أدعيــة كثــيرة تربــو 
عــى الحــر – ومنهــا أدعيــة الإمــام الحســن g حاملــةً مــن التقديــس لله ، والخضــوع والتذلــل بــين 

يديــه ،وتعــدّ موســوعة مــن المعــارف، والآداب، والأخــلاق، والعرفــان، والكــال )40(.
ويبــدو أنّ مــا وصــل إلينــا مــن أدعيــة الإمــام الحســن g قليــل إذا مــا قــورن بــا وصــل إلينــا مــن أدعيــة 

الإمــام زيــن العابديــن g وغــيره مــن الأئمــة b، ولعــل ذلــك يرجــع إلى أســباب عــدة منهــا )41(:
ــيعة -1 ــى الش ــدود ع ــاوز الح ــذي تج ــاد ال ــته الاضطه ــة، وممارس ــن معاوي ــديد زم ــراب الش الاضط

بحيــث كان النــاس يتجنبــون إظهــار التشــيع ناهيــك عــن ابتعادهــم عــن نقــل الروايــات عــن الإمــام 
.b ــة ــة الأئم ــن g وبقي الحس
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ظهــور بعــض الأفــراد الذيــن قدّمــت الحكومــة لهــم الدعــم والمســاعدة فصــاروا مصــادر -2
ــن  ــد الله ب ــير ،وعب ــن الزب ــد الله ب ــو : عب ــان نح ــك الزم ــة في ذل ــث النبوي ــع للأحادي ومراج

عمــر ،وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص.
إن نهضــة تدويــن الأحاديــث وحفظهــا عنــد الشــيعة إنــا بــدأت في أواخــر حياة الســجاد g،واســتمر -3

.g ذلــك حتــى بــدأت تقــل وتضعــف في عــر الإمام الجــواد
ــا  ــارس فيه ــات تم ــة ،وأوق ــبات معلوم ــهورة في مناس ــف مش ــورة في صح ــوات مأث ــة دع وللأئم
ــد  ــان ،وق ــب أو رمض ــة أو رج ــة الجمع ــة ليل ــهور كأدعي ــالي والش ــام واللي ــاء والأي ــاح والمس في  الصب
تنوعــت أدعيــة الإمــام الحســن g فشــملت الاستســقاء والإفطــار والــزوال ،والدعــاء عــى الظــالم ، 

ــاب المســجد فضــلًا عــن قنوتــات ،وحجابــات ،وأحــراز لــه)42(. ــد ب وعن
التكــرار لغــة : التكــرار في اللغــة مشــتق مــن الكــر ،ويــأتي بمعنــى الرجــوع الى الــيء ،والإتيــان 
بــه مــرة بعــد أخــرى ويــأتي أيضــاً بمعنــى الإعــادة والعطــف. جــاء في لســان العــرب )) الكَــرُّ : 
ا وكُــروراً  ه وكَــرَّ بنفســه ، يتعــدّى ولا يتعــدّى ،والكَــرُّ : مصــدر كَــرَّ عليــه يَكُــرُّ كــرًّ الرجوع،يقــال : كَــرَّ
ه وكَــرَّ بنفســه ، يتعــدّى ولا يتعــدّى .والكَــرُّ : مصــدر  وتَكْــراراً : عطــف الكــر : الرجــوع .يقــال : كَــرَّ
ا وكُــروراً وتَكْــراراً : عطــف .وكَــرَّ عنــه : رجــع ، وكَــرّ عــى العــدوّ يَكُــرُّ ؛ ورجــل  كَــرَّ عليــه يَكُــرُّ كــرًّ
ةُ ،  ــرَّ ــرّةُ : الَم ــره : أَعــاده مــرة بعــد أُخــرى والكَ رَ الــيء وكَرْكَ ــرَّ ــرّ ، وكذلــك الفــرس .وكَ ار ومِكَ ــرَّ كَ
ــذا  ــن ك ــه ع ــه ،وكَركَرْتُ ــه علي ــه إذِا ردّدت ــث وكَرْكَرْتُ ــه الحدي رْتُ علي ــرَّ ــال : كَ ات ،ويق ــرَّ ــع الكَ والجم

ــرارُ (()43(. ــه التَّكْ ــرُّ : الرجــوع عــى الــيء ، ومن ــه ،والكَ ــرةً إذِا رَدَدْت كَرْكَ
التكــرار  اصطلاحــاً : عرّفــه البلاغيــون بـــ ))  أن يــأتي المتكلــم بلفــظ ثــم يعيــده بعينه،ســواء 
ــة  ــرة فني ــي ظاه ــده (()44( ،وه ــم يعي ــى ث ــأتي بمعن ــاً أو ي ــى أم مختلف ــق المعن ــظ متف أكان اللف
ــة الى  ــاً ،وتنطلــق أهميتهــا مــن الحقيقــة النفســية الذاهب ــاً وحديث ــاء والبلغــاء قدي خرهــا الأدب

أنّ تعلــم الســلوك يعتمــد في أحــد عنــاصره عــى التكــرار)45(.
ويؤتــى بالتكــرار لأغــراض يقصدهــا المتكلــم فقــد يقصــد بــه التوكيــد اللفظــي أو المعنــوي ،وقــد 
ــه  ــاء والتنبي ــر والدع ــذذ بالذك ــد والتل ــب والتردي ــامع ،والترغي ــن الس ــى في ذه ــر المعن ــه تقري ــراد من ي

ــم والتهويــل)46(. ــد أو في مقــام التعظي ــرد في مقــام الوعــد والوعي ــد ي ــه ،وق والتنزي



123123

قراءة تحليلية في التراث المروي للإمام الحسنgالتفسير والأدعية أنموجاًأ.د. خليل خلف بشير- م.م. ستار جليل عجيل

1445هـ -2023 م

g أنماط التكرار في أدعية الإمام الحسن
تكــرار الفعــل : قــد يكــون تكــرار الصيغــة الفعليــة نفســها ايحــاءً برغبــة غامــرة في انجــاز وشــيك -1

للدعــاء كــا نجــد ذلــك في دعــاء الإمــام الحســن g  :)) اللهــم اني أتقــرب إليــك بجــودك وكرمــك، 
وأتقــرب إليــك بمحمــد عبــدك ورســولك، وأتقــرب إليــك بملائكتــك المقربــين وأنبيائــك ورســلك، 
ــوبي،  ــى ذن ــتر ع ــرتي، وتس ــي عث ــد، وان تقيلن ــى آل محم ــولك وع ــدك ورس ــد عب ــى محم ــلي ع ان تص
وتغفرهــا لي، وتقــي لي حوائجــي، ولا تعذبنــي بقبيــح كان منــي، فــان عفــوك وجــودك يســعني، انــك 
نــة في تكــرار الفعــل )اتقــرب( بوصفهــا ايقاع  عــى كل شيء قديــر (()47( ولا تخفــى دلالــة الحــب المتضمَّ
الحــاحٍ صــوتي لإنجــاز أمنيــات)48( كامنــة في النفــس الإنســانية منهــا إقالــة العثرة،وســتر الذنب،وقضاء 

الحوائــج ،واللطــف بالعبــد – وإن كان مذنبــاً – بعفــو الخالــق وجــوده.
ــدث -2 ــتجمعت الح ــى اس ــة بمعن ــدث كليّ ــى الح ــة ع ــدر دلال ــل المص ــدر : ويحم ــرار المص تك

ــه،  ــه لا كل ــزء من ــدث ج ــة، أي أن الح ــه جزئي ــدث في ــة الح ــون دلال ــل تك ــين الفع ــه، في ح بتام
ــة،  ــة الفعلي ــة الدلال ــدث في صناع ــع الح ــترك م ــن يش ــن فالزم ــدث والزم ــن الح ــكل م ــو يتش فه
فضــلًا عــن الُمحــدِث لهــا، وعــى ذلــك تكــون للمصــدر القــوة والفاعليــة في إظهــار الحــدث أكثــر 
ممّــا للفعــل، فضــلًا عــاّ للمصــدر مــن الثبــوت دون الفعــل، لأنّ المصــدر اســم، والاســم أثبــت 
ــى  ــع ع ــو مطل ــن ه ــبحان م ــه )) س ــبحان ( في قول ــدر ) س ــراره للمص ــا في تك ــل)49( ك ــن الفع م
ــة  خــوازن القلــوب، ســبحان مــن هــو محــي عــدد الذنــوب، ســبحان مــن لا يخفــى عليــه خافي
ــزب  ــن لا يع ــبحان م ــات، س ــالم الخفي ــر ع ــى السائ ــع ع ــبحان المطل ــاوات والأرض، س في الس
عنــه مثقــال ذرة في الأرض ولا في الســاء، ســبحان مــن السائــر عنــده علانيــة، والبواطــن عنــده 

ــبحان(. ــدر )س ــة بالمص ــدّر كل جمل ــد ص ــده (()50( فق ــبحان الله وبحم ــر، س ظواه
ــكل -3 ــا يش ــر مم ــة للنظ ــرة ملفت ــات كث ــرة الصف ــح كث ــه نلم ــض أدعيت ــات : وفي بع ــرار الصف تك

تــؤدي دلالات كثيفــة وعميقــة في تحقــق الدعــاء واســتجابته في تكــرار الموصوفــات  ظاهــرة 
ــوا :  ــر، وقال ــة المط ــه قل ــكوا إلي ــوم فش ــب g ق ــن أبي طال ــلي ب ــد ع ــع عن ــا اجتم ــات عندم والصف
ــال  ــين فق ــن والحس ــلي g الحس ــا ع ــال : فدع ــقاء ، ق ــوات في الاستس ــا بدع ــن ادع لن ــا الحس ــا أب ي
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ــحاب،  ــا الس ــج لن ــم هي ــن g :)) الله ــال الحس ــقاء فق ــوات في الاستس ــا بدع ــن g ادع لن للحس
تفتــح الأبــواب بــاء عبــاب، وربــاب بانصبــاب وإســكاب  يــا وهــاب اســقنا مغدقــة مونقــة فتــح 
ــال  ــا فع ــاء ي ــوب الم ــة بص ــون الأودي ــة في بط ــياقها بالأندي ــل س ــا، وعج ــس أطباقه ــا، وي أغلاقه
ــاً  اســقنا مطــراً قطــراً طــلًا مطــلًا مطبقــاً طبقــاً عامــاً معــاً دهمــاً بهــاً رجمــاً رشــا مرشــا واســعاً كافي
ــق  ــاً واس ــاً مغرورق ــا مطبوبق ــح ، مغدودق ــح الأباط ــا يناط ــلاطحا بلاطح ــاركاً س ــاً مب ــلًا طيب عاج
ــا ،  ــا ومدن ــا في صاعن ــارك لن ــه أســعارنا ، وتب ــى ترخــص ب ــا حت ــا وحرن ــا ، وبدون ســهلنا وجبلن
أرنــا الــرزق موجــودا والغــلاء مفقــودا آمــين رب العالمــين (()51(، والملاحــظ في هــذا النــص قــدرة 
الإمــام التعبيريــة وتمكنــه اللغــوي مــن صياغــة الكلــات المناســبة ووضعهــا في مكانهــا المناســب فقــد 
تــدرج في وصــف المــاء النــازل مــن الســاء ) مطــر- قطــر- طــل( ثــم ذكــر صفاتــه ) مطــلا- مطبقــا 

ــخ( ــعا- ...ال ــا- مرشا-واس ــا- رش ــا- رجم ــا- به ــا- دهم ــا- مع ــا- عام – طبق
وقولــه )) يــا باطنــا في ظهــوره، ويــا ظاهــرا في بطونــه، يــا باطنــا ليــس خفــي، ويــا ظاهــرا ليــس 
ــا  ــود، وي ــير مفق ــا غ ــا غائب ــدود، ي ــد مح ــوف، ولا ح ــه موص ــغ بكينونت ــاً لا يبل ــا موصوف ــرى، ي ي
شــاهدا غــير مشــهود، يطلــب فيصــاب، ولم يخــل منــه الســاوات والأرض ومــا بينهــا طرفــة عــين، 
لا يــدرك بكيــف، ولا يؤيــن بأيــن ولا بحيــث. أنــت نــور النــور، ورب الأربــاب، أحطــت بجميــع 
الأمــور، ســبحان مــن ليــس كمثلــه شيء وهــو الســميع البصــير، ســبحان مــن هــو هكــذا ولا هكــذا 
غــيره (()52(، ويظهــر في هــذا النــص الدعائــي الثنائيــات المتضــادة ) الباطــن في ظهــوره، والظاهــر 
ــيقه  ــص وتنس ــة الن ــرض إطال ــهود ( لغ ــير المش ــاهد غ ــود ،والش ــير المفق ــب غ ــه ( و ) الغائ في بطون
وتزويقــه بكثــرة التضــادات التــي يُظهــر فيهــا واقــع حــال الداعــي وعظمــة المدعــو ، وقــد أظهرهــا 
ــة  ــارة مــع جزال ــارع، يتحســس فيهــا الســامع صــدق العب الإمــام الحســن g بأســلوبٍ لطيــف وب
في اللفــظ وقــوّة في الســبك ،كلّ ذلــك لإظهــار حقيقــة هــذه المســألة التــي يريــد طرحهــا وتوكيدهــا 

بكثــرة التضــادات وبتعــداد صفــات متتابعــة لإظهــار ذلــك بــيءٍ مــن الدقــة والأهميــة)53(.
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 الاتة  
يمكن تلمس نتائج هذا البحث بالنقاط التية :

ــي -1 ــراث فكــري وإنســاني وعلمــي بوســاطة النصــوص الت ــام الحســن g مــن ت ــا تركــه الإم إن م
ــا، واحتجاجــات، وأحاديــث، وحكــم في فــروع المعرفــة  أُثــرت عنــه مــن خطــب، ورســائل، ووصاي
ــت  ــي كان ــة الت ــات المرحل ــه بمتطلب ــه g، وســعة علمــه، وإحاطت ــوع عنايت ــة تكشــف عــن تن المختلف

ــر والدواهــي. ــن والمخاط ــره المحفــوف بالفت ــلمة في ع ــة المس ــها الأم تعيش
كان الإمــام الحســن g مــن أهــل بيــت شــهد نــزول الوحــي فــكان بــدء حياتــه مــع القــرآن، وكان وحي -2

الســاء وآيــات التنزيــل تطــرق ســمعه وفكــره وقلبــه قبــل أن تطــرق ســمع الآخريــن وفكرهــم وقلبهــم.
اتضــح مــن أقوالــه أنــه منــع تفســير القــرآن بالــرأي، ومــن ناذجــه التفســيرية أنــه كان يفــسّ القــرآن -3

.b بالقــرآن، ويفــسّ بالمأثــور عــن أهــل بيتــه
ــة -4 ــداث الصعب ــع الأح ــه م ــام في تعاطي ــف الإم ــكل مواق ــاً ل ــاراً مرجعي ــرآني إط ــص الق ــكّل الن ش

التــي مــر بهــا، فــكان لتفســيره وتأويلــه الأثــر الكبــير في فضــح الطغــاة والظالمــين فعملــت الســلطة عــى 
طمــس الحقائــق، وهــذا مــا جعــل الإمــام الحســن g يتصــدى بقــوة مــن أجــل الحفــاظ عــى الديــن 

الحنيــف مــع مــا كان يعانيــه مــن تعتيــم وتغييــب لشــخصه وآثــاره.
إن الدعــاءَ نتــاجٌ أدبيٌّ فنــيٌّ إســلاميٌّ راقٍ لم يلــقَ مــن الاهتــام مــن الباحثــين في النتــاج الإســلامي الــيّءَ -5

الكثــيَر، ولم يوضــع عنــد الباحثــين مــن ضمــن الأنــواع الأدبيــة الفنيــة، لــذا  لابــد مــن وضــع الدعــاء مــن 
ضمــن الأنــواع الأدبيــة الفنيــة، وعــى الأقــل الإســلامية العربيــة لأهميتــه وشرفيتــه التــي لا تضاهــى.

وقــف البحــث عــى دلالات التكــرار في أدعيــة الإمــام الحســن ،وقــد دلّ تكــرار الفعــل في الجملــة -6
ــا  ــر ممّ ــدث أكث ــار الح ــدر إظه ــوات ،ودلّ المص ــق الدع ــبيل تحق ــدث في س ــرار الح ــى تك ــة ع الدعائي
للفعــل، فضــلًا عــاّ للمصــدر مــن الثبــوت دون الفعــل، لأنّ المصــدر اســم، والاســم أثبــت مــن الفعــل 
ــت دلالات  ــد دلّ ــات فق ــات والصف ــرار الموصوف ــذا في تك ــبحان (،وك ــدر ) س ــراره للمص ــا في تك ك

كثيفــة وعميقــة في تحقــق الدعــاء واســتجابته.
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أظهــر البحــث في النــص الدعائــي ثنائيــات متضــادة؛ لغــرض إطالــة النــص وتنســيقه وتزويقــه بكثــرة -7
 g ــد أظهرهــا الإمــام الحســن ــي يُظهــر فيهــا واقــع حــال الداعــي وعظمــة المدعــو، وق التضــادات الت
بأســلوبٍ لطيــف وبــارع، يتحســس فيهــا الســامع صــدق العبــارة مــع جزالــة في اللفــظ وقــوّة في الســبك 
ــداد  ــادات وبتع ــرة التض ــا بكث ــا وتوكيده ــد طرحه ــي يري ــألة الت ــذه المس ــة ه ــار حقيق ــك لإظه ،كلّ ذل

صفــات متتابعــة لإظهــار ذلــك بــيءٍ مــن الدقــة والأهميــة.
أثبــت البحــث قــدرة الإمــام التعبيريــة وتمكنــه اللغــوي مــن صياغــة الكلــات المناســبة ووضعهــا في -8

مكانهــا المناســب فقــد تــدرج في وصــف المــاء النــازل مــن الســاء ) مطــر- قطــر- طــل( ثــم ذكــر صفاتــه 
) مطــلًا- مطبقــاً – طبقــاً- عامــاً- معــاً- دهمــاً- بهــاً- رجمــاً- رشــاً- مرشاً-واســعاً- ...الــخ(.
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 الوامش 
1-ينظر : أعلام الهداية الإمام الحسن المجتبى /لجنة التأليف في المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت 194/4.

2- ينظر : العترة والقرآن / الشيخ علي الكريمي الجهرمي 89.
3- ينظر : فلاح السائل / ابن طاووس 269.

ءٍ حَسِيباً } النساء /86(  وهَا إنَِّ الله كَانَ عَىَ كُلِّ شَيْ 4- الآية هي { وَإذَِا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنهَْا أَوْ رُدُّ
5-بحار الأنوار/ المجلي 343/43.

6-إرشــاد القلــوب ، الحســن بــن محمــد الديلمــي 79/1،وموســوعة كلــمات الإمــام الحســن / لجنــة الحديــث في معهــد 
.213 g باقــر العلــوم

7- إرشاد القلوب 79/1.
8-بحار الانوار 112/25.

9-الدعوات ) سلوة الحزين ( / قطب الدين الراوندي 24. 
10-ينظر: الإمام الحسن المجتبى وتفسيره للقرآن الكريم/ د. عبد الحي عبد النبي زيبك العبادي 30.

11-ورد الحديث في مصادر كثيرة منها : الجامع الصغير / السيوطي 629/2،وكنز العال / المتقي الهندي 16/2.
https:// د. عــلي مجيــد البديــري، بحــث منشــور في مجلــة ينابيــع /g 12- القــرآن الكريــم في كلــات الإمــام الحســن

alhikmeh.org/yanabeemag/?p=7995
13-بحار الأنوار 104/44. 

14-سورة الشورى / الآية 23.
15-ينظر : بحار الأنوار 232/23.

https:// د. عــلي مجيــد البديــري، بحــث منشــور في مجلــة ينابيــع /g 16- القــرآن الكريــم في كلــات الإمــام الحســن
alhikmeh.org/yanabeemag/?p=7995

17- الإمام الحسن المجتبى وتفسيره للقرآن الكريم 23-21.
18- ينظر: المصدر نفسه 21.

.216 g19-ينظر : بحار الأنوار 180/36،وموسوعة كلات الإمام الحسن
20-التوحيد / الشيخ الصدوق 

https:// د. عــلي مجيــد البديــري، بحــث منشــور في مجلــة ينابيــع /g 21- القــرآن الكريــم في كلــات الإمــام الحســن
alhikmeh.org/yanabeemag/?p=7995

22-فقه القرآن / قطب الدين الراوندي 86/1.
23-سورة الأحزاب /الآية 45. 

24- سورة هود / الآية 103.
25-الحدائق الناضرة / المحقق البحراني 353/9.

26-مطالب السؤول في مناقب آل الرسول / محمد بن طلحة الشافعي 339.
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27- ينظر: الإمام الحسن المجتبى وتفسيره للقرآن الكريم 25-24.
https:// د. عــلي مجيــد البديــري، بحــث منشــور في مجلــة ينابيــع /g 28- القــرآن الكريــم في كلــات الإمــام الحســن

alhikmeh.org/yanabeemag/?p=7995
29- نهج البلاغة، 17/2.

30- ينظر : كنز العال 549/2.
31-ينظر : فتح الباري / ابن حجر 162/11.

32-ينظر : مفاهيم القرآن ) العدل والإمامة (/ الشيخ جعفر السبحاني 319/10.
33-الأمالي/ الشيخ الطوسي 562.

34- تفسير الرازي / الفخر الرازي 201/17.
35-معجم مقاييس اللغة / ابن فارس ، مادة ) دعو ( 409/1. 

36- ينظر : لسان العرب ، مادة ) دعا ( 1280-1279/2.
37-ينظر : المقتضب / المرد 132/2. 

38- كشاف اصطلاحات الفنون /محمد علي التهانوي 142/2.
39-ينظر : أئمتنا – سيرة الأئمة الاثني عشر /علي محمد علي دخيل 375/1.

40-ينظر : الصحيفة الحسنية المباركة / 
41-ينظــر : الدعــاء والمناجــاة عنــد الإمــام الحســين ، الشــيخ محســن باغبــان ،مجلــة نصــوص معــاصرة ،س9،ع 32-

33،خريــف وشــتاء 2014م – 1435هـــ،ص 195.
42- ينظر : الصحيفة الحسنية المباركة 176-146.

43-لســان العــرب / ابــن منظــور ،مــادة ) كــرر ( 135/5،وينظــر : المعجــم الوســيط / مجموعــة مــن المؤلفــين ،مــادة 
) كــرّ ( 782. 

44-أساليب المعاني في القرآن / السيد جعفر باقر الحسيني 495. 
45- ينظر : البلاغة الحديثة في ضوء المنهج الإسلامي / د. محمود البستاني 70.

46-ينظر : جواهر البلاغة / السيد أحمد الهاشمي 198-200،وأساليب المعاني في القرآن 499-497.  
47-صحيفة الإمام الحسن / الشيخ جواد القيومي 54.

48-ينظر : البناء الأسلوبي في أدعية الأئمة المعصومين 112. 
49- ينظــر : دلالات الأفعــال والمصــادر والمشــتقات في أدعيــة الإمــام عــليg في الصحيفــة العلويــة، رســالة ماجســتير، 

الباحثــة هــدى عبد الغنــي نايــف ،آداب البــرة ،2014م،ص 94-93.
50-الدعوات ) سلوة الحزين ( 91. 

51-بحار الأنوار 322/88.
52-إقبال الأعال / السيد ابن طاووس 382/1.

53-دعــاء الإمــام عــلي gدراســة نحويــة أســلوبية ،رســالة ماجســتير ،محمــد إســاعيل عبــد الله ،كليــة التربيــة، جامعــة 
بابــل ،2005م، ص 161.



129129

قراءة تحليلية في التراث المروي للإمام الحسنgالتفسير والأدعية أنموجاًأ.د. خليل خلف بشير- م.م. ستار جليل عجيل

1445هـ -2023 م

 الصادر والمراجع  
القرآن الكريم.*
ــا – ســيرة الأئمــة الاثنــي عــشر، عــلي محمــد عــلي * أئمتن

ــة  ــلامي، مطبع ــاب الإس ــة دار الكت ــل، ط3، مؤسس دخي
ــتار،1429هـ.ق -2008م. س

أســاليب المعــاني في القــرآن ،الســيد جعفــر الســيد باقــر *
الحســيني ، ط2 ،مؤسســة بوســتان كتــاب )مركــز الطباعة 
ــلامي (،1430ق  ــلام الإس ــب الإع ــع لمكت ــشر التاب والن

-1388ش. 
،لجنــة * المجتبــى  الحســن  الإمــام   – الهدايــة  أعــلام 

ــل  ــي لأه ــع العالم ــة للمجم ــة الثقافي ــف في المعاوني التألي
البيــت ،ط5 ،مطبعــة : مجــاب ،المجمــع العالمــي لأهــل 

،1430هـــ. البيــت 
،تح/جــواد * طــاووس  ابــن  ،الســيد  الأعــال  إقبــال 

القيومــي الاصفهــاني ،ط1 ، مطبعــة مكتــب الإعــلام 
1414ه. رجــب   ، الإســلامي 

الإمــام الحســن المجتبــى وتفســيره للقــرآن الكريــم- *
زيبــك  النبــي  عبــد  الحــي  عبــد  د.  تحليليــة،  دراســة 
العبــادي، ط1، الرافــد للمطبوعــات، بغــداد، 2022م- 

1443هـــ.
بحــار الأنــوار، العلامــة المجلــي، تــح: عــلي أكــر *

لبنــان،   ، بــيروت  الوفــاء،  مؤسســة  ط2،  الغفــاري، 
1983م.  -  1403

ــات * ــم الدراس ــق : قس ــوسي، تحقي ــيخ الط ــالي، الش الأم
الثقافــة  دار   : النــاشر  البعــث  مؤسســة   - الإســلامية 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع - قــم ، 1414م.
البلاغــة الحديثــة في ضــوء المنهــج الإســلامي، د. محمــود *

البســتاني، ط1، مطبعــة : ســليان زاده، دار الفقــه للطباعة 
والنشر ،1424هـ.ق -1382هـ.ش.

ــد * ــين ،أحم ــة المعصوم ــة الأئم ــلوبي في أدعي ــاء الأس البن
ــة  ــة الآداب – جامع ــتير، كلي ــالة ماجس ــد ،رس ــد أحم محم

البــرة ،2010م.
تفســير الــرازي، فخــر الديــن الــرازي، مكتبــة أهــل *

)د.ت(. البيــت، 
الســيد هاشــم * ،تــح /  الصــدوق  ،الشــيخ  التوحيــد 

ــة  ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــراني، مؤسس ــيني الطه الحس
لجاعــة المدرســين بقــم المشرفــة ،)د.ت(.

ــيوطي ،ط1 ،دار * ــن الس ــلال الدي ــير، ج ــع الصغ الجام
ســنة  بــيروت،   – والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة  الفكــر 

1981م.  -  1401  : الطبــع 
جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع ،الســيد *

جميــل،ط2،  محمــد  صدقــي  ،إشراف  الهاشــمي  أحمــد 
،مطبعــة  والنــشر  للطباعــة  الصــادق  مؤسســة 

1384هـــ. أمير،
الحدائــق النــاضرة، المحقــق البحــراني ،تــح/ محمــد تقــي *

الإيــرواني ،مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة 
ــة ،)د.ت(. ــم المشرف ــين بق المدرس

دعــاء الإمــام عــلي g- دراســة نحويــة أسلوبية،رســالة *
التربيــة،  ،كليــة  الله  عبــد  إســاعيل  ،محمــد  ماجســتير 

جامعــة بابــل ،2005م.
الدعــاء والمناجــاة عنــد الإمــام الحســين g، الشــيخ *

ــاصرة ،س9،ع 32- ــوص مع ــة نص ــان ،مجل ــن باغب محس
1435ه.  – 33،خريــف وشــتاء 2014م 

الديــن * قطــب   ،) الحزيــن  ســلوة   ( الدعــوات 
 ، ،ط1   g المهــدي  الإمــام  الراوندي،تح/مدرســة 
المطبعــة : أمــير – قــم ، مدرســة الإمــام المهــدي g – قــم، 

1407هـــ.
دلالات الأفعــال والمصــادر والمشــتقات في أدعية الإمام *

عــليg في الصحيفــة العلويــة ،رســالة ماجســتير، الباحثــة 
هــدى عبد الغنــي نايــف ،آداب البــرة ،2014م.

صحيفــة الحســن g، جمــع الشــيخ جــواد القيومــي، *
لجاعــة  التابعــة  الإســلامي  النــشر  مؤسســة  ط1، 
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

المدرسين بقم المشرفة ،1375 ش.
الصحيفــة الحســنية المباركــة – أدعيــة وســيرة الإمــام *

الحســن g ،محمــد عــلي عــلي دخيــل، ط1، دار المرتــى، 
لبنان،1425هـــ-2004م. ــيروت،  ب

العــترة والقــرآن، الشــيخ عــلي الكريمــي الجهرمــي، دار *
القــرآن الكريــم، قــم ،1413هـ.

فتــح البــاري، ابــن حجــر، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر *
بيروت – لبنــان،)د.ت(.

ــيد * ــح / الس ــدي، ت ــن الراون ــب الدي ــرآن، قط ــه الق فق
ــي  ــى النجف ــة الله العظم ــة آي ــيني، ط2، مكتب ــد الحس أحم

المرعــي، 1405هـــ.
فــلاح الســائل، ابــن طــاووس، مكتبــة أهــل البيــت *

)د.ت(. الألكترونيــة، 
القــرآن الكريــم في كلــات الإمــام الحســن g، د. عــلي *

https:// مجيــد البديــري، بحــث منشــور في مجلــة ينابيــع
7995=alhikmeh.org/yanabeemag/?p

كشــاف اصطلاحــات الفنــون ،الشــيخ محمــد بــن عــلي *
التهانــوي الحنفــي ،وضــع حواشــيه : أحمــد حســن بســج ، 

ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت ، 1998م.
ــير * ــط وتفس ــق : ضب ــدي ،تحقي ــي الهن ــال، المتق ــز الع كن

: الشــيخ بكــري حيــاني ، تصحيــح وفهرســة : الشــيخ 
صفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة - بــيروت – لبنــان، 

1989م.   -  1409
منظــور * بــن  مكــرم  بــن  ،محمــد  العــرب  لســان 

الإفريقــي المــري ،ط1 ،مراجعــة :د. يوســف البقاعــي 
،مؤسســة  عــلي  ونضــال  الديــن  شــمس  وإبراهيــم 

1985م.  – الأعلمي،بيروت،1426هـــ 
مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول b، محمــد *

ــة،  ــد العطي ــن أحم ــد ب ــح / ماج ــافعي، ت ــة الش ــن طلح ب
)د.ت(.

وضــع * فــارس،  بــن  أحمــد  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 
حواشــيه : إبراهيــم شــمس الديــن ،ط2 ،دار الكتــب 

لبنان،2008م-1429هـــ. بــيروت،  العلميــة، 
المعجــم الوســيط، قــام بإخراجــه ) إبراهيــم مصطفــى، *

وأحمــد حســن الزيــات، وحامــد عبــد القــادر، ومحمــد علي 
النجــار ،ط2 ،مكتبــة المرتضــوي ،مطبعة باقــري،)د.ت(.

،الشــيخ *  ) والإمامــة  العــدل   ( القــرآن  مفاهيــم 
)د.ت(.  ،b البيــت  أهــل  مكتبــة  الســبحاني، 

المقتضــب ،أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المــرد )ت *
عــالم   ، عضيمــة  الخالــق  عبــد  محمــد  (،تــح/  286هـــ 

2010م.  – ،1431هـــ  ،لبنــان  ،بــيروت  الكتــب 
موســوعة كلــات الإمــام الحســن g ،لجنــة الحديــث في *

ــم،  ــار – ق ــة : الآث ــوم g، ط1، المطبع ــر العل ــد باق معه
النــاشر : دار المعــروف، ربيــع الثــاني 1423هـــ.

جمــع *  ،g عــلي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   
الشريــف الــرضي، تحقيــق : شرح : الشــيخ محمــد عبــده، 
ط1،تحقيــق : شرح : الشــيخ محمــد عبــده، ســنة الطبــع : 

ش.  1370  -  1412
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كرونولوجيا الإشاعة وأنسنة حياة 

g الإمام المجتبى الحسن

د. مها توفيق شبيطه 
فلسطن.
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

 ملخص البحث  
ــن  ــه م ــرض ل ــا تع ــتدرك م ــا نس ــىg، فإنن ــام المجتب ــم الإم ــخصية بحج ــن ش ــب ع ــا نكت عندم
ظلــم، ومــا تــم قُــذف بــه مــن إشــاعات مغرضــةٍ بحقــه، وهــو القمــة الســامقة في النســب، والأخــلاق، 
والــورع، والتّقــى، وهــو روح لا تعــرف أن تطأطــئ للباطــل رأســاً، فالظــروف السياســية والتحديــات 
ــاة الإمــام المجتبــىg، وهــي جبهــة للــراع بــين  ــر مــن صعــد، مثلــت حي التــي واجههــا وعــى أكث
الحــق والباطــل، صراع قائــم عــى مبــدأ الشرعيــة والتــوازن، فأئمــة أهــل البيــت لم يكــن هدفهــم الحكــم 
بــأي ثمــن كان، وهــذا مــا حصــل مــع المجتبَــى عندمــا تخــى عــن الإمامــة في الصلــح مــع معاويــة، حيث 
تمتــع بحظــوة مــن الإدراك والفطنــة في العلــم والثقافــة، مــا فــاق غــيره مــن بنــي جلدتــه، فقــد كان حــاد 
ــتبداد  ــاد والاس ــن الفس ــد م ــي تح ــلامية الت ــم الإس ــده القي ــته، بتأكي ــنة سياس ــى أنس ــادراً ع ــذكاء، ق ال
للنظــام الســياسي، بفضــل هــذه الحصافــة، خــاض معركــة الوعــي الإنســاني، مــن خــلال حفاظــه عــى 
المــشروع الإســلامي، صــاداً ثلــةً مــن الأراجيــف التــي كان يغلــب عليهــا طابــع الجهــل، لتأليــب الــرأي 
ــده  ــاد قواع ــة، لإبع ــة، وعقدي ــة، وفكِري ــارات دِيني ــادته تي ــرج، س ــي ح ــرف تاريخ ــده، في ظ ــام ض الع

.gالشــعبية الملتفــة حولــه في محاولــة منهــم لإضعــاف الإمــام المجتبــى
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كرونولوجيا الإشاعة وأنسنة حياة الإمام المجتبى الحسن gد. مها توفيق شبيطه 

1445هـ -2023 م

Abstract  
When writing on a figure such as Imam Al-Mujtabah there should be a reference 

to the coercing ways and rumours he incurs though he is towering in pedigree , 
ethics , sapience , piety , he is a man beyond submission . The political circumstance 
and challenge he faced forms the life of Imam Al-Mujtaba “peace upon him” , 
here is the battle between truth and falsehood, it is  based on the principle of 
legitimacy and equity . Ahalalbayt imams never desire to rule as it happened 
that the imam Al-Hassan set a treaty of peace with Muawiyah, as he enjoyed a 
higher level of understanding and acumen in science and culture than others of his 
kind. Preserving the Islamic project is to nourish man , and to suppress a number 
of rumors of ignorance in attempts to turn public opinion in a critical historical 
circumstances led by different intellectual and ideological waves to alienate him 
from his bases around him to thwart Imam Al-Mujtaba “peace upon him”.    
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 المقدمة  
منــذ بــدئ الخليقــة وجــد الــراع، الــذي يســتهدف أعــاق الإنســانية، ويؤثــر في كيــان البشريــة، 
وإذا كانــت الحــروب، والأزمــات، والكــوارث، والنكبــات تســتهدف بأســلحتها الفتاكــة الإنســان مــن 
حيــث جســده وبنــاؤه، فــإن هنــاك حربــاً ســافرة، مســتترة، تتولــد عــى ضفــاف الحــوادث والملــات، 
ــن  ــان م ــتهدف الإنس ــكاً؛ لأنهــا تس ــد ضراوة وفت ــيرات، وهــي أش ــات والمتغ ــن التقلب ــر في زم وتتكاث

حيــث عمقــه وعطــاؤه، وقيمــه ونــاؤه، ألا وهــي حــرب الشــائعات.
ــول  ــت في عق ــي غرس ــة الت ــات الديني ــم والمورث ــى القي ــة ع ــورة عارم ــرب ث ــذه الح ــتنبعت ه اس
ــكان،  ــان وم ــاس في كل زم ــاة الن ــم حي ــة لتنظي ــة، وصالح ــا مقدس ــى أنه ــا ع ــر له ــاس، وكان ينظ الن
ــك  ــة، وبذل ــدر المعرف ــه مص ــان بأن ــر للإنس ــح ينظ ــف، وأصب ــن اختل ــعادة، إلا أن الزم ــة للس وجالب
ــوم أنّ  ــرى الي ــة، ون ــدل الثق ــدر ب ــة، والغ ــدل المحب ــة ب ــة، والكراهي ــكان القداس ــنة م ــت الأنس أُحل
الإنســان أصبــح تائهــاً فاقــداً لإنســانيته وهويتــه الحقيقية)غــوزي،2015(، ناهيــك أنّ اهتاماتــه 
ــز، كــا أن العقــول باتــت نقمــة عــى أصحابهــا، ممتنعــة عــن التفكــير  أصبحــت متشــابهة فاقــدة للتميّ
ــار داء  ــن انتش ــدا ع ــا، ع ــر في تفكيره ــل الح ــن التأوي ــدت ع ــة في كل شيء، وابتع ــذ التبعيّ ــر، تتخ الح
العنريــة، والهــوس بالتصنيفــات غــير المجديــة، وإشــاعة التمييــز، والطبقيــة المغرضــة، وهــذا أنســى 
الإنســان نفســه، فنــي أن يهتــم بهــا »كونــه إنســانًا«، نحــن مــع التغيــير، ومــع أنســنة العقــل الإســلامي، 
لتوظيفــه في فهــم واقعنــا المتجــدد، بعيــداً عــن التأويــلات والتعصــب والتحيــز، مــع الأنســنة التــي مــن 
شــأنها أن تكــون طريقًــا جديــدًا لإصــلاح النفــس البشريــة، وتوجيههــا بالاتجــاه الصحيــح؛ بعيــداً عــن 
القيــود التــي كبلتهــا لقــرون، ففــي صلاحهــا أيضــاً صــلاح المجتمعــات كافــة، وبذلــك نَعــر بالثــورة 
ــوي، والثقــافي؛ والــذي هــو  ــي، والترب ــد يجمــع بــين الإصــلاح الدين ــدة لعــرٍ جدي الإنســانية الجدي
أســاس التنميــة والنهضــة لأي مجتمــع، وإدراك أنّ الراعــات التــي يمــر بهــا الإنســان ســواء في حياته، 
أو في مجتمعــه، مــا هــي إلا نتــاج الانغــلاق، والتعلــق بتأويــلات طغــت عليهــا الفردانيــة، والمصلحــة 

ــاً مــن الزمــان. الشــخصية، مبتعديــن عــن قيــم أنــارت ثقافتهــا العــالم لأكثــر مــن أربعــة عــشَر قرن
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ــل مصــدر  ــة، والتشريعــات الســاوية، تُمث ــع للأحــكام الدنيوي ــع التشري ــا الإســلامية منب حضارتن
قلــق في انتشــارها للحضــارات الأخــرى، مــن خــلال بنائهــا الاجتاعــي المتــين، الــذي شــكّل موقفــاً 
حازمــاً للكثــير مــن المفاســد الدنيويــة، وعــى رأســها الشــائعة، لمِــا لنشرهــا وبثهــا بــين أفــراد المجتمــع 
مــن آثــار ســلبية عــى تماســك المجتمــع المســلم، وتلاحــم أبنائــه وســلامة لُحمتــه، والحفــاظ عــى بيضته، 
ــاً للأخــلاق النبيلــة، والسَــجايا الكريمــة، والُمثــل  بــل لقــد عــدَّ الإســلام ذلــك ســلوكاً مــرذولاً منافي
ــا التــي جــاءت بهــا، وحَثّــت عليهــا شريعتنــا الغــراء، مــن الاجتــاع والمحبــة والمــودة والإخــاء،  العلي
والتعــاون والتراحــم والتعاطــف والصفــاء، فكــم أفســدت مــن أُمــم ومجتمعــات، وهــل الشــائعة إلا 

نســف لتلــك القيــم؟ ومعــول هــدم لهــذه المثــل؟! )قانــه،2009(
ــورة  ــلام مأج ــروف وأق ــب بح ــه كت ــة، كون ــه المطلق ــة في غالبيت ــلامي الحقيق ــخ الإس ــف التاري لم ينص
لأنظمــة طاغيــة، تنوعــت بتنــوع الخلافــة التــي تواتــرت عــى الدولــة الإســلامية، مــا أدى الى تأثــر 
ــن  ــر م ــه، أكث ــوع إلى حقيقت ــذوره، أو الرج ــن بج ــب، دون التمع ــا يُكت ــة، ب ــوس الضعيف ــاب النف أصح
أربعــة عــشَر قرنــاً مــرت عــى الأمــة، ومــا زال غالبيــة المؤرخــين متأثريــن مــن قريــب، أو بعيــد بالدعايــات 
والروايــات التــي كتبــت، ويســاعدون في تكريــس الظلــم  الــذي وقــع عــى أهــل البيت.)كريــم،2016(
ــم  ــم، وعظي ــن الظل ــرُ م ــب الأك ــا النصي ــي له ــخصيات الت ــن الش ــن g م ــى الحس ــام المجتب الإم
الابتــلاء، فعندمــا نتحــدث عــن الابتــلاء يتبــادر إلى أذهاننــا المجتبــىg، إلا أن البــلاء بإســاءة 
ــن  ــا م ــاً عليه ــد وجع ــس، والأش ــى النف ــب ع ــلاء الأصع ــو الب ــاب، له ــذلان الأحب ــاب، وخ الأصح
ــت  ــه واجه ــد أن حيات ــيرته نج ــرأ س ــا نق ــراح، فعندم ــق الج ــن عمي ــاً م ــى ألم ــاح، والأقس ــن الرم طع
حربــاً مــن الشــائعات، قبــل وبعــد تســلمه الإمامــة، لعــدم قــدرة مناصريــه، والموالــين لــه قبــل أعدائــهِ 
عــى التحليــل الســياسي في تلــك الحقبــة الزمنيــة التــي كانــت حبــى بالراعــات، والحــروب، والفتــن 
ــا  ــه ب ــه ووعي ــه عــى الكــراسي والمناصــب، فُعمــق بَصيرت ــنْ حول ــة، ولتكالــب مَ ــة والخارجي الداخلي

ــفيان.)العاملي، 1984( ــن أبي س ــة ب ــه لمعاوي ــة مهادنت ــم آلي ــه فه ــن مناصري ــب ع ــدث حج يح
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فأنشــبت الشــائعاتُ مخالبَهــا في حياة الإمام المجتبــىg، وتوالت تباعاً في بداية تســلمه،وروجها 
ــآل  ــةً ب ــلامية، ممثل ــوة الإس ــدم صرح الدع ــةَ ه ــداء، بغي ــن الأع ــون م ــوس، والمغرض ــاف النف ضِع

البيــت، للنيــل مــن أصحابِهــا، والتشــكيكِ فيها.)جعفــر،2019(
ــذي  ــىg، وال ــام المجتب ــاة الإم ــانية في حي ــب الإنس ــر للجوان ــع ننت ــث المتواض ــذا البح ــا في ه لعلن
ــان  ــاء الإنس ــه، لبن ــن حيات ــم م ــزء الأه ــه الج ــلمين، بتكريس ــلام والمس ــة الإس ــو منزل ــه لعل ــهم بحيات أس
 ،gالمســلم، بعــد أن سُــلبت الإمامــة منــه، مــن قِبــل بنــي أميــة، هــذا الإنســان الــذي راهَــن عليــه المجتبــى
بــأن يحقــق لــه الحلــم الآمــن، بمجتمــع إســلامي قــوي ينهــض مــن ســباته لينفــض الظلــم عنــه، مــن خــلال 
اســتثار الُمنجــز المعــرفي الــذي ســعى لتبنيــه، متفائــلًا ببــزوغ مجتمــع إســلامي حضــاري، يؤهلــه لبنــاء أنســنة 
جديــدة تُعالــج أعطــاب النــاذج التاريخيــة ،التــي آلــت بالكثــير مــن الدمــار والقتــل، ومنهــم عظــام الأئمــة، 

.g وانتهــت بشــهادة الإمــام المجتبــى
أهمية البحث:

ــنوي  ــر الس ــياق المؤتم ــىg، في س ــام المجتب ــاة الإم ــن حي ــة ع ــوع الكتاب ــاري لموض ــة اختي ــد محاول عن
ــد الســيرة  ــل التاريخــي »فرائ ــى g في مواجهــة التضلي التاســع لفكــر الإمــام المجتبــىg )الإمــام المجتب
ــدّ  ــاب ع ــن ب ــىg، م ــام المجتب ــاة الإم ــنة حي ــن أنس ــة ع ــرة الكتاب ــي فك ــت في ذهن ــبهات(، لمع ورد الش
ــادة قــدرة الإنســان عــى مواجهــة التحديــات في كل مرحلــة  ــة، تــؤدي دوراً في زي ــزة روحي الأنســنة ركي
مــن مراحــل العمــر، وهــذا الأمــر كان متجســداً في شــخص بحجــم المجتبــىg، وهــو مَــنْ طالَــب إعــال 
ــد أن  ــم، بع ــاً عليه ــه، خوف ــه ومرافقي ــن صحابت ــير م ــه للكث ــادة تدريس ــلال إع ــن خ ــر، م ــل والفك العق
ــورة أن  ــة المن ــكن المدين ــد أن س ــىg بع ــام المجتب ــار الإم ــذا اخت ــة، ل ــي أمي ــل بن ــن قِب ــة م ــم الفتن تناولته
ــن  ــداً ع ــاً، بعي ــاطعاً جلي ــور س ــى الن ــد s، ليبق ــلين محم ــيد المرس ــت لس ــي بُعث ــالة الت ــى الرس ــف ع يلت
الشــبهات التــي حــاول بنــو أميّــة إبرازهــا، ليبعــدوا الأمــة عــن خليفتهــا، لكــن المجتبــى اختــار أن يكــون 
مُعاديــا للخرافــات، والتضليــل بعيــداً عــن الشــبهات، التــي شــكلت الحجــةَ في كثــير مــن الأحيــان، لنقــده 
ولتعريــة مــا يحيــط بحيــاة آل البيــت، نحــن مــع الأنســنة التــي لا تُغيــب العقــل والفكــر، لكــن بحــدود لا 

تصــل لرفــض امتــلاك الحقيقــة المطلقــة، أو التــي ترفــض عِصْمــة آل البيــتb، والتشــهير بهــم.
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ومــن هنــا يكمــن أهميــة البحــث مــن كونــه محاولــة جــادة لتتبــع كرونولوجيــا الشــائعة التــي 
ــى g للإمامــة، وتســليمه بالصلــح  ــام المجتب شــكلت في مجملهــا الحمــل الأكــر لخســارة الإم
مــع بنــي أميــة، ولربــط هــذه المحاولــة بالنزعــة الإنســانية التــي طغــت عــى حيــاة المجتبــى، إيــلاءً 
ــا لشــخصية بحجــم الإمــام المجتبــى g، لمــا لهــا مــن جوانــب إنســانية عظيمــة أثــرت، ولا  من
زالــت تؤثــر في الكثــير مــن الشــباب المســلم، بــل أصبحــت أيقونــةً لتحمّــل المعانــاة والخــذلان 
والمحــن، فقــد تَحمــل في حياتــه النقــد، والتجريــح، والإيــذاء النفــي، مــا لم يتحمّلــه أحــد، وترك 

فينــا كثــيراً مــن آثــار التضحيــة، والفــداء والعطــاء الــلا متناهــي. 
لكــنّ لينــه، وبديــع خُلقــه، وقــوةَ بصيرتــه، وحُلمــهُ المتســامي، قــد أعطــى المجــال لمِــنْ كانَ حولــه 
ــم،  ــعر بالظل ــن يش ــخصيته، فم ــفيه ش ــه، وتس ــبهات حول ــائعات والش ــارة الش ــمعته، وإث ــويه س بتش
ــا  ــة، ومررن ــود طويل ــرون وعق ــم لق ــنا الظل ــطينية عايش ــم، وكفلس ــن ظل ــاصر م ــتطيع إلا أن ين لا يس
بالخــذلان تصاعــداً وتنــازلاً، لــذا نشــعر بمــرارة مــا مــرَّ بــه الإمــام المجتبــىg، فمــن جمــع في شــخصيته 
شرف النبــوة، والإمامــة، وشرف الحســب والنســب، وتعايــش مــع إرهاصــات نــشر الإســلام، 
وجاهــد، وشــارك في تحمــل المســؤولية في مواجهــة الناكثــين والفاســقين، أولى بنــا مناصرتــه ضــد 
مــن وقــف بوجهــه، واضطهــد حقّــهُ، حيــث اســتعمل بنــو جلدتــه الشــائعة؛ التــي تُعــد مــن الوســائل 
الأكثــر فتــكاً بفكــر الإنســان، وتجعلــه ينقــاد إلى مــا يريــده الخصــوم، بهــدف إضعــاف الــروح المعنويــة 
للطــرف المســتهدف، فــا زالــت الشــبهات، وســوء الظــنّ حتــى يومنــا هــذا تشــوب تاريــخ حيــاة ريحانــة 
الرســول s وســيد شــباب أهــل الجنــة، الإمــام الحســن g،  فقــد زُرعــت لتعكــير صفــاء تاريــخ هــذه 
الشــخصية الإســلامية الفــذة، والفريــدة التــي لا مثيــل لهــا، وهنــا تظهــر إشــكالية بحثنــا التــي تــدور 
حــول شــخصية لهــا مــن الكاريزمــا، والحضــور الــذي يطغــى عــى الغِيــاب، فمــن تربــىّ في أحضــان 
جــده رســول الله s، وتغــذى مــن بيــت الإمامــة، وتميــز بالكــرم والحلــم، لا يمكــن إلا أن يكــون ســيد 

شــباب أهــل الجنــة.
 g نســتطيع أن نســتخلص الســؤال الــذي نعــر بــه عــن امتناننــا لشــخصيةِ بعظمــة الإمــام الحســن
.g لافتدائــه أمــة المســلمين بحقــن دمائهــم: كيــف ســاهَمَت الإشــاعةُ في أنســنةِ حيــاةِ الإمــام المجتبــى
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ماذا تعني الكونولوجيا؟
أولاً، وقبــل كل شيء،  الــذي هــو  نظــام تسلســل الأحــداث،  لكلمــة »كرونولوجيــا« أي 
ــام المقســمة عــى أســابيع، وشــهور وفصــول وســنين وقــرون، ويؤكــد )  نظــام طبيعــي لتتابــع الأي
رفــاس،2014( أن لــكل أمــة مــن أمــم البــشر تاريخــاً تحتــاج إليــه في معاملاتهــا، وفي معرفــةِ أوقــات 
أزمنتهــا، وتنفــرد بــه دون غيرهــا مــن بقيــة الأمــم، وهــذا يعنــي أنــه يوجــد العديــد مــن التواريــخ، 

ــين. ــي أولي مع ــدث تاريخ ــن ح ــة م ــا عادي ــا، كأي كرونولوجي ــد منه ــدأ  كل واح يب
والكلمــة في أصلهــا اليونــاني ذات مقطعــين، همــا كرونــوس، أو خرونــوس، وتعنــي زمــن، 
ولوغــوس وتعنــي علــم، وثمــة العديــد مــن التفرعات في شــأن الزمن فيــا يتعلّق بأنســاق المعرفة 
والتجريــب الإنســاني المختلفــة، مثــل الموســيقا والفنــون والكيميــاء، وهــي كلهــا ضروريــة لفهــم 
أي علــم مــن حيــث تطــوره وتسلســله، وكيــف تأثــر بالحركــة التاريخيــة، ســواء داخــل العلــم، 
ــخ  ــات التاري ــن موضوع ــة م ــكاله كاف ــة في أش ــر الخارجي ــق بالأط ــا يتعلّ ــه، أو في ــن نفس أو الف

والسياســة، والِحــراك الكوكبي.)عبــاس،2018( 
ولهــذا التسلســل الزمنــي تأثــير عــى الإنســان، الــذي يشــكّل الانطــلاق نحــو الكينونــة التــي تُمكــن مــن 

بنــاء نقــاط القــوة لــدى الفــرد؛ ليكــون فاعــلًا، بــدلاً مــن أن يــدور في أفــلاك الوهن.)عــوض الله،1991(
ــة  ــا« بوصفــه العمــود الفقــري للكتاب وإذا مــا جــاز الحديــث عــن التسلســل الزمنــي »الكرونولوجي
ــداثُ  ــه أح ــؤدَّى علي ــذي تُ ــسح ال ــة الم ــد بمنزل ــي تع ــكان، الت ــة بالم ــق المتعلق ــام الحقائ ــة، أم التاريخي
ــث  ــيراً، بحي ــراً يس ــت أم ــان، ليس ــكان والزم ــة بالم ــألة المتعلق ــه إلى أن المس ــب التنبي ــن يج ــخ، ولك التاري
يمكــن المــرور عليهــا سريعــاً، والمــكان والزمــان همــا محصلــةُ اجتاعيــة، ومثــل إعــادة تكويــن المــاضي، 
ــة  ــاءات فكري ــاضي« بن ــاً »كالم ــا تمام ــان هم ــذان المفهوم ــل، وه ــلطة والعق ــيْ الس ــان بمفهوم ــا مرتبط فه
كثــيًرا مــا يتــم تداولهــا بوصفهــا جــزءاً مــن خطــاب خفي في تشــكيل الســلطة السياســية، في الوقت نفســه، 
الــذي يتــم فيــه إنــكار التيــارات المنافســة، التــي تطالــب بالزمــان والمــكان نفســيها، وفي الســياق الراهــن، 
لا يمكننــا أن نفصــل هــذه الآراء عــن الــراع الدائــر بــين المذاهــب الدينيــة المختلفة.)الشــيخ،2019(
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ما معنى الإشاعة؟
الإشــاعة أو الشــائعة ( Rumeur ( ظاهــرة اجتاعيّــة بالغــة الأهميّــة، ويضاعَــفُ مــن هــذه الأهميّــة 
ــائعات،  ــد الش ــات، وتُع ــالك الجاع ــن مس ــوفُ م ــلكُ مأل ــا مس ــكان، وإنّه ــان وم ــيوعُها في كلّ زم ش
وســيلة مؤثّــرة مــن وســائل الدعايــة الســوداء، وأداة رئيســة مــن أدواتهــا؛ لأنّهــا تعمــلُ عــى بــث الذعــر، 
والكراهيّــة، وتحطيــم الــروح المعنويّــة، وإثــارة عواطــف الجاهــير، وبلبلــة أفكارهــم، وخاصّــة في 
أوقــات الحــروب والأزَمــات، حيــث يســتولي عــى النــاس الخــوفُ والرعب.)عــزّت، 1983،ص:13(
هــي موجــودةٌ وُمؤثــرة في أغلــب الحضــارات والثقافــات عــر التاريــخ؛ ليســت وليــدَة اليــوم، إنهــا 
أحاديــث يوميــة يتناولهــا النــاس، ولهــا أهــدافٌ وأغــراض، ووســائل نقــلٍ، حســب المجتمــع، والبيئــةِ 
التــي تسُــود فيهــا، فبعــض المجتمعــات القديمــة تنتــشر فيهــا أمــورُ الســحر والخرافــة، كالصــين ومــر، 
وبعــض المجتمعــات تنتــشر فيهــا الفلســفةُ، كاليونــان، والإشــاعة قديمــةٌ قِــدَم الجنــس البــشري، ومنــذ 
ــع  ــي تدف ــال الت ــوال، والأفع ــرب الأق ــال الح ــة، ورج ــال السياس ــن ورج ــال الدي ــرَف رج ــدم ع الق
ــأة في  ــة والمفاج ــة، والخديع ــث الحيل ــس الثال ــتعمل تحتم ــة اس ــر القديم ــي م ــه، فف ــان وتحرك الإنس
ــن  ــيٌر م ــائعاتِ كث ــتعمل الش ــة اس ــين القديم ــطين، وفي الص ــا في فلس ــح ياف ــد فت ــة عن ــه، خاص حروب
ــروح  ــى ال ــير ع ــهير للتأث ــتائم، والتش ــتخدموا الش ــة اس ــان القديم ــكريين، وفي اليون ــين والعس اف العرَّ
المعنويــة للعــدو، ولقــد أدت الشــائعةُ إلى مــوت ســقراط، بتهمــة أنــه كان يفســد أخــلاق الَشــباب في 
ــنْ  ــهر مَ ــن أش ــول م ــد المغ ــان، )لكيالي،وآخرون،1983(،ويع ــرد والعصي ــم إلى التم ــا، ويدفعه أثين
اســتخدم الشــائعات في العصــور الوســطى؛ فقــد كانــت الشــائعات ســببًا رئيســياً في انتصاراتهــم؛ لمِــا 

ــل،2008، ص:28-26( ــلمين. )عقي ــوس المس ــبٍ في نف ــن رع ــه م أحدثت
ــيراً،  ــلحة تدم ــد الأس ــن أش ــل م ــية، ب ــة النفس ــة، والأوبئ ــروب المعنوي ــر الح ــن أخط ــد م ــذا تُع ل
وأعظمهــا وقعــاً، وتأثــيراً، وليــس مــن المبالغــة في شيء إذا عُــدت ظاهــرة اجتاعيــة عالمية، لهــا خطورتها 
البالغــة عــى المجتمعــات البشريــة، وأنهــا جديــرة بالتشــخيص والعــلاج، وحريــة بالتصــدي والاهتــام 
لاســتئصالها والتحذيــر منهــا، والتكاتــف للقضــاء عــى أســبابها وبواعثهــا، حتــى لا تقــي عــى الــروح 
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المعنويــة في الأمــة التــي هــي عــاد نجــاح الأفــراد، وأســاس أمــن المجتمعــات واســتقرارها، 
وركيــزة بنــاء أمجــاد الشــعوب والحضارات.)بــدر،1977 ، ص:134( 

ــد  ــوص يش ــان المرص ــداً، كالبني ــكاً متعاض ــاً متاس ــون مجتمع ــلم أن يك ــع المس ــى المجتم ــي ع ينبغ
بعضــه بعضــاً، وكالجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمّــى، 
ــاً ضــد الأخطــار الخارجيــة،  ــاً حصين والإســلام وضــع الأســس والقواعــد التــي تضمــن مجتمعــاً قوي
وكذلــك متينــاً في جبهتــه الداخليــة، لا تــكاد تظهــر فيــه الفتــن والقلاقــل حتــى تخمــد نارهــا، وتنطفــئ 
قبــل أن تســتشري وتســتفحل، ومــن أخطــر الأســباب التــي هــي مدعــاة لتكديــر صفــو المجتمعــات، 
وزلزلــة أمنهــا وأمانهــا انتشــار الإشــاعات، وشــيوع الأخبــار الكاذبــة بــين أفرادها.)قطــب،1998(

ــا  ــذا فإنه ــا؛ ل ــاً وحديثً ــانية، قدي ــات الإنس ــات، والمجتمع ــف البيئ ــيًرا في مختل ــؤدي دورًا خط ــا ت ك
تؤثــر عــى الأمــن والاســتقرار في المجتمــع، خاصــة في أوقــات الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة أو 
الإنســانية، وكلــا زاد الغمــوض زاد حجــم الشــائعات وعظُــم انتشــارها، وتأخــذ الشــائعات أشــكالًا 
ك الانفعــالات  د تماســك المجتمــع وأمنــه، وتحــرِّ ــا للأوســاط التــي تنتــشر فيهــا، وهــي تهــدِّ مختلفــة تبعً
ــار  ــا أخط ــا، فله ــا وأغراضه ــل أهدافه ــائعات مث ــورة الش ــوع خط ــير، وتتن ــدى الجاه ــف ل والعواط
سياســية، واقتصاديــة، وعســكرية، واجتاعيــة، ونفســية )الكيــلاني، 1985 ، ص:53( ، وتبــدأ أخطــار 
الشــائعات مــن الفــرد الــذي يقــوم بترويــج الشــائعة؛ بوصفــه إنســاناً مهــزوز الشــخصية، يســعى مــن 
خــلال الترويــج للشــائعات إلى تعويــض جوانــب النقــص في شــخصيته، كــا يتحــى بصفــة الكــذب، 
ومعلــومٌ خطــورةُ الكــذب في أي مجتمــع، والشــائعة لهــا القــدرةُ عــى تفتيــت المجتمــع، والصــف، 
والــرأي الواحــد، وتعمــل عــى تضــارب الآراء، فيصبــح المجتمــع الواحــد والفئــة الواحــدة أمــام 
الشــائعات فئــاتٍ متعــددة، وتظهــر خطــورة الشــائعات عــى عقــل الإنســان، مــن خــلال الأكاذيــب، 
التصديــق  بــين  التــي تجعــل الإنســان أمامهــا في حــيرة مــن أمــره،  والترويــج للأفــكار الهدّامــة، 
يــن، بالتشــكيك في أصــول الديــن، وأحــكام الشريعــة،  والتكذيــب، وخطــورة الشــائعات أيضًــا عــى الدِّ
وبــث الشــبهات، والتأويــل المذمــوم، وتكمــن أيضًــا خطــورة الشــائعات في زعزعــة الثقــة بــين أفــراد 
المجتمــع، وقيادتــه الفكريــة والعلميــة، وذلــك مــن خــلال التشــكيك في النيــات، حتــى تخلــو الســاحة 

ــر،2019( ــا المجتمع.)جعف ــي يحترمه ــة الت ــية، والاجتاعي ــة، والسياس ــادات العلمي ــن القي م
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الإشــاعة أو الشــائعة معناهمــا واحــد، والشــائعة مفــردة شــائعات؛ وهــي الخــر الــذي ينتــشر غــيَر 
ذِيــنَ  ذِيــنَ يُحِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِي الَّ متثبــت فيــه )مقاييــس اللغــة، 167/3( قــال تعــالى:{ إنَِّ الَّ
نْيَــا وَالْآخِــرَةِ وَالله يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لَا تَعْلَمُونَ})النــور:19(، أي: أن يشــيع  آمَنـُـوا لَهـُـمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ فِي الدُّ

خرهــا؛ لأن الشــيوع مــن صفــات الأخبــار والأحاديــث، كالفشــو ، وهــو اشــتهار التحــدث بــه. 
يقــول ابــن منظــور: )شــاعَ الشــيب : ظهــرَ وتفــرّق، وشــاعَ الخــرُ في النــاس شَــيْعاً وشَــيَعاناً، فهــو 
شــائع: انتــشَر وافــترقَ وذاعَ وظهــر، وأشــاع ذِكــرَ الــيء: أطــارَه وأظهــره، وقولهــم: هــذا خــر شــائع، 
ــد  ــه ولم يكــن علمــه عن ــاس ب ــم الن ــكل أحــد فاســتوى عل ــد اتّصــل ب ــاه ق ــاس، معن ــد شــاعَ في الن وق
بعضهــم دون بعــض، والشــاعة: الأخبــار المنتــشرة، وفي الحديــث: »أيّــا رجــلِ أشــاعَ عــى رجــل عــوْرةَ 

ليشــينهُ بهــا«، أي : أظهــرَ عليــه مــا يعيبه.)ابــن منظــور، لســان العــرب،ج8،ص:191(
ــتَ  ــةٍ وَقْ ــتَعْمَلُ بفَِاعِلِيَّ ــا تُسْ َ ــيَّةِ؛ لِأنَهَّ ــرْبِ النَّفْسِ ــائِلِ الْحَ ــاليِبِ وَوَسَ ــمِّ أَسَ ــنْ أَهَ ــدُّ مِ ــاعة تُعَ والإش
ــفِ  ــىَ عَوَاطِ ــا عَ ةِ تَأْثيِِرهَ ــدَّ ــزُ بشِِ ــارِدَةِ، وَتَتَمَيَّ ــرْبِ الْبَ ــرَفُ باِلْحَ ــاَ يُعْ ــلْمِ فيِ ــتَ السِّ ــكَ وَقْ ــرْبِ وَكَذَلِ الْحَ
ــكَانِ  ــا إلَِى الْمَ ــنْ وُصُولِهَ ــدَأُ مِ ــي تَبْ تِ ــةِ الَّ ــا الْعَظِيمَ ــارِ، وَفَاعِلِيَّتهَِ ــىَ الِانْتشَِ ــيَرةِ عَ ــا الْكَبِ ــيِر، وَقُدْرَتِهَ الْجَاَهِ
مِلُهَــا وَتَنقُْلُهَــا  ــي تَحْ تِ شَــاعَاتُ عَــنِ الْأسََــاليِبِ الْأخُْــرَى، فِي أَنَّ الْوَسِــيلَةَ الَّ تَلِــفُ الْإِ ــهِ، وَتَخْ هَــةِ إلَِيْ الْمُوَجَّ
شَــاعَةُ إلَِى بَعْــضِ أَفْــرَادِ الْمُجْتَمَــعِ  ــا هِــيَ الْمُجْتَمَــعُ الْمُسْــتَهْدَفُ نَفْسُــهُ، فَــاَ أَنْ تَصِــلَ الْإِ تِهَ وَتَزِيــدُ مِــنْ حِدَّ

ــح، 1995( ــنْ يَعْرِفُ.)المفل ــا إلَِى كُلِّ مَ ــا وَتَرْويِجهَ ــومَ برِِوَايَتهَِ ــى يَقُ ــتَهْدَفِ حَتَّ الْمُسْ
ــخْصَ  ــرُ إلَِى أَنَّ الشَّ ى الْأمَْ ــدَّ ــطْ، يَتَعَ ــلِ فَقَ ــةِ، أَوِ النَّقْ وَايَ ــدِّ الرِّ ــدَ حَ ــرُ عِنْ ــرُِ الْأمَْ ــلْ لَا يَقْتَ بَ
ــنْ  ــيَرةً مِ ــقَ أَجْــزَاءً كَثِ ــاَ اخْتَلَ ــا، وَرُبَّ ــغُ فيِهَ ــا وَيُبَالِ ــا يُضِيــفُ إلَِيْهَ ــا مَ شَــاعَةَ غَالبًِ ــلُ الْإِ ــذِي يَنقُْ الَّ
ــهِ  ــبَةِ لمُِوَجِّ ــيلَةٍ باِلنِّسْ ــنْ أَيِّ وَسِ ــوَى مِ ــمَ وَأَقْ ــاعَةِ أَعْظَ شَ ــنَ الْإِ ــدَةُ مِ ــلُ الْفَائِ عَ ــا يَجْ ــا، مِمَّ تَفَاصِيلِهَ
ــرَادِ  ــنْ أَفْ ــرْدٍ مِ ــاعَةِ إلَِى كُلِّ فَ شَ ــلِ الْإِ ــبْءَ نَقْ ــلَ عِ ــدْ حَمَ ــتَهْدَفَ قَ ــورَ الْمُسْ ــاعَةِ؛ لِأنََّ الْجُمْهُ شَ الْإِ

ــلدان،2010( ــص وش ــةِ نَقْلِها.)الهم عَ ــىَ سُرْ ــاعَدَ عَ ــا سَ ــعِ، مِمَّ الْمُجْتَمَ
 الاشاعة في الإسلام:

ــذُ  ــة، فمن ــة وشرس ــادّة وعنيف ــل مض ــن دون ردود فع ــلام، وم ــلامية بس ــوة الإس ــر الدع لم تم
أن جهــرَ رســول الله s بالدعــوة إلى الله، وعالــنَ قومــه بضــلال ورثــوه عــن آبائهــم، قــرّر 
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المشركــون ألاّ يألــوا جهــداً في محاربــة الإســلام، وإيــذاء الداخلــين فيــه، وانفجــرت مكّــةُ بمشــاعر 
ــت  ــن تح ــت الأرضَ م ــن، فَزلزَل ــاةَ ثائري ــلمين عص ــدّ المس ــوام تع ــشرة أع ــت ع ــب، وظلّ الغض
ــة  ــرب عاتي ــك ح ــبَ كلّ ذل ــم، وصاحَ ــم، وأعراضه ــم، وأمواله ــتباحت دماءه ــم، واس أقدامه
مــن الشــائعات المغرضــة، والســخرية والتحقــير؛ لتخذيــل المســلمين، وتوهــين قواهــم المعنويّــة، 
وتحطيــم نفســيَّاتهم، فرُمــيَ النبــي s وصحابتــه بتُهــم هازلــة، وشــتائم ســفيهة، وأُشــيعت 

ــير . ــدى الجاه ــم ل ــن مكانته ــط م ــل للح ــتراءات، والأباطي ــم الاف حوله
ــر  ــق النظ ــم ح ــاء الحاك ــلال إعط ــن خ ــديدة م ــرب ش ــةُ بح ــا الشريع ــلُ قاومته ــذه الأباطي ه
ــل  ــة، ب ــن الأم ــر بأم ــي ت ــا الت جيه ــاعات، ومروِّ ــيري الإش ــى مث ــبة ع ــة المناس ــزال العقوب في إن
ــهِ  ــنْ لَمْ يَنتَْ ــه تعــالى :﴿ لَئِ ــا مــن قول ــه الحــق في قتلهــم؛ انطلاقً ــأن ل ــاء ب ــة مــن العل ــال طائف ــد ق ق
ذِيــنَ فِي قُلُوبِهـِـمْ مَــرَضٌ وَالْمُرْجِفُــونَ فِي الْمَدِينـَـةِ لَنغُْرِيَنَّــكَ بِهـِـمْ ثُــمَّ لَا يُجَاوِرُونَــكَ فيِهَــا  الْمُناَفقُِــونَ وَالَّ
ذِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْــلُ وَلَــنْ  إلِاَّ قَلِيلًا * مَلْعُونـِـيَن أَيْنـَـاَ ثُقِفُــوا أُخِــذُوا وَقُتِّلُــوا تَقْتيِلًا * سُــنَّةَ اللهِ فِي الَّ

ــشري،2002،ص:27-24( ــزاب: 60 - 62؛ )الش ــلًا ﴾ الأح ــنَّةِ اللهِ تَبْدِي ــدَ لسُِ تَجِ
هــذا الحــرص مــن القــرآن الكريــم كان قوامــةُ توعيــة المســلمين، وتكويــن الحــسّ الســياسي 
والإعلامــي لديهــم، لصيانــة الــرأي العــام الإســلامي، وتحصينــه مــن التأثّــر بالإشــاعات، والأكاذيب، 
والأراجيــف التــي يبثّهــا المندّســون، والمنافقــون والخصــوم؛ ليكــوّن المناعة الفكريّــة والنفســيّة، ويُفوّت 
ــت الأسُــس والموازيــن اللازمــة للإنســان المســلم، ليتمكّــنَ مــن  الفُــرص عــى أولئــك المخرّبــين، فثبّ
فحــص وتمييــز الإشــاعة، والدعايــة الكاذبــة وفرزهــا، والوقــوف بوجهها )مؤسســة البــلاغ،1992(. 
وكمســلمين نــدرك جليــاً أن الإشــاعة مبنيــة عــى ســوء الظــن بالمســلمين، والله عــز وجــل 
ــمٌ } ]الحجــرات:12[  ــنِّ إثِْ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بَعْ ــنَ الظَّ ــيراً مِ ــوا كَثِ ــوا اجْتَنبُِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ يقول:{ يَ
وقــد أخــرج الشــيخان في صحيحيهــا أن رســول الله s قــال: {إياكــم والظــن فــإن الظــن أكــذب 
ــد كل  ــم عن ــوا عقوله ــه، ويلغ ــى عواهن ــكلام ع ــوا ال ــه أن يطلق ــلام أتباع ــى الإس ــا نه ــث } ك الحدي
ــوا قــول كل دعــي مــارق. ــد كل ذائعــة، أو ينســاقوا وراء كل ناعــق، ويصدق شــائعة، وتفكيرهــم عن

)الجابــري،2019(
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ــذب  ــاعة الك ــة إش ــى حرم ــة ع ــوص الدال ــن النص ــرر أو ضِرار، وم ــرضى ال ــلام لا ي الإس
ئِــكَ هُــمُ  ذِيــنَ لَا يُؤْمِنـُـونَ بآِيَــاتِ اللهِ ۖ وَأُولَٰ ي الْكَــذِبَ الَّ ــاَ يَفْــتَرِ والإضرار بالنــاس: قولــه تعالى:{إنَِّ
الْكَاذِبُــون} }النحــل:105{، فــلا شــك أن في الإشــاعة ترويعــاً للمســلم وتخويفــاً لــه، حتى ســمي 
ذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََــإٍ فَتَبَيَّنُــوا  ــا الَّ َ صاحــب الخــر الــكاذب فاســقاً، قــال تعالى{يَــا أَيهُّ
أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَٰ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِيَن})الحجــرات:6(، كــا وصــف مطلــق 
الإشــاعة بمحــب للــشر، كالمرجفــين الذيــن في قلوبهــم مــرض، فزادهــم الله مرضــاً، والــذي يحــب 
الــشر للنــاس ليــس مؤمنــاً، كــا نــص الحديــث » لا يؤمــنُ احُدكــم حتــى يحــبّ لأخيــهِ – أو قــال: 

لجــاره- مــا يحــب لنفســه«.)الإمام مســلم: 45-67/1( 
شَاعَاتِ؛  كَيْفَ تَعَامَلَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مَعَ الْإِ

ــوا  ــلْ فَأْتُ اهُ قُ ــتَرَ ــونَ افْ ــوحٍ: {أَمْ يَقُولُ ــكُلِّ وُضُ ــةَ بِ ُ الْحَقِيقَ ــينِّ ــذِي يُبَ ــعِ الَّ ي ِ ــمِ السَّ دِّ الْحاَسِ ــرَّ * باِل
بسُِــورَةٍ مِثْلِــهِ وَادْعُــوا مَــنِ اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ دُونِ اللهِ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِــيَن} ]يونــس: 38[.

يَــاتٍ وَادْعُــوا مَــنِ اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ دُونِ اللهِ إنِْ  اهُ قُــلْ فَأْتُــوا بعَِــشْرِ سُــوَرٍ مِثْلِــهِ مُفْتَرَ {أَمْ يَقُولُــونَ افْــتَرَ
كُنتُْــمْ صَادِقِــين} ]هــود: 13[.

* بتَِنمِْيَــةِ إيِــاَنِ الْمُؤْمِنـِـيَن، وَتَقْوِيَــةِ رَوَابطِِهِــمْ بِــاللهِ رَبِّ الْعَالَمـِـيَن، وَبوَِضْــعِ حَــدٍّ فَاصِــلٍ وَاضِــحٍ بَــيْنَ 
ــمْ مُؤْمِنِــيَن}  ــاءَهُ فَــلا تَخَافُوهُــمْ وَخَافُــونِ إنِْ كُنتُْ فُ أَوْليَِ ــوِّ ــيْطَانُ يُخَ ــاَ ذَلكُِــمُ الشَّ ــلِ: {إنَِّ ــقِّ وَالْبَاطِ الْحَ

]آل عمــران:175[.
ــنَ  ذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تُطِيعُــوا فَرِيقًــا مِّ ــا الَّ َ كِ وَالْأعَْــدَاءِ: {يَــا أَيهُّ ْ *وَباِلتَّحْذِيــرِ مِــنْ أَهْــلِ الْكُفْــرِ وَالــشرِّ

وكُــم بَعْــدَ إيِاَنكُِــمْ كَافرِِيــنَ} ]آل عمــران: 100[. ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ يَرُدُّ الَّ
تـِـي تُفَتِّــتُ  شَــاعَاتِ الَّ ذِيــنَ يَسْــعَوْنَ دَوْمًــا لبَِــثِّ الْإِ *وَباِلتَّحْذِيــرِ مِــنَ الْمُناَفقِِــيَن وَأَشْــبَاهِهِمْ، الَّ
قُ الْمُؤْمِنـِـيَن، وَتُبْعِدُهُــمْ عَــنْ هَدَفهِِــمْ، وَتَفُــتُّ فِي أَعْضَادِهِــمْ وَعَزَائِمِهِــمْ: {إذِْ يَقُــولُ  فُــوفَ، وَتُفَــرِّ الصُّ
لْ عَــىَ اللهِ فَــإنَِّ الله عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ}  ذِيــنَ فِي قُلُوبِهـِـمْ مَــرَضٌ غَــرَّ هَــؤُلاءِ دِينهُُــمْ وَمَــنْ يَتَــوَكَّ الْمُناَفقُِــونَ وَالَّ

ــال: 49[. ]الأنف
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ــا زَادُوكُــمْ إلِاَّ خَبَــالًا وَلَأوَْضَعُــوا خِلَالَكُــمْ يَبْغُونَكُــمُ الْفِتْنـَـةَ وَفيِكُــمْ  {لَــوْ خَرَجُــوا فيِكُــم مَّ
باِلظَّالمـِِـيَن} ]التوبــة: 47[. عَلِيــمٌ  لَهـُـمْ ۗ وَالله  عُونَ  سَــاَّ

شَــاعَاتِ مِــنْ غَــيْرِ عِلْــمٍ أَوْ وَعْــيٍ وَإحَِاطَــةٍ بأَِبْعَادِهَــا وَأَهْدَافهَِــا: {إذِْ  *وَباِلتَّحْذِيــرِ مِــنْ تَرْدِيــدِ الْإِ
سَــبُونَهُ هَيِّنـًـا وَهُــوَ عِنـْـدَ اللهِ عَظِيــمٌ *  وْنَــهُ بأَِلْسِــنتَكُِمْ وَتَقُولُــونَ بأَِفْوَاهِكُــمْ مَــا لَيْــسَ لَكُــمْ بـِـهِ عِلْــمٌ وَتَحْ تَلَقَّ
تَــانٌ عَظِيــمٌ * يَعِظُكُــمُ الله أَنْ  ــذَا سُــبْحَانَكَ هَــذَا بُهْ ــمَ بِهَ وَلَــوْلا إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُــمْ مَــا يَكُــونُ لَنـَـا أَنْ نَتَكَلَّ

تَعُــودُوا لمثِِْلِــهِ أَبَــدًا إنِْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنـِـيَن} ]النــور: 17-15[.
معنى مصطلح النْسنة: 

ــل  ــك جع ــه، وبذل ــن نفس ــؤولاً ع ــز، ومس ــدّه المرك ــون، وع ــه الك ــخر ل ــان س ــق الله الإنس ــا خل عندم
ــى الإدارة  ــة ع ــة قائم ــذه الخلاف ــن ه ــى الأرض، لك ــه ع ــون خليفت ــه ليك ــداره، وأهلُ ــرك في م ــاة تتح الحي
لــكل مــا يحتــاج إليــة مــن تدبــير، ورعايــة لبنــاء الأرض وتعميرهــا، وقــد منــحَ الله ســبحانه وتعــالى الإنســان 
ــاه  ــودات، وأعط ــر والموج ــن الظواه ــه م ــا حول ــتيعاب كل م ــا اس ــن خلاله ــتطيع م ــي يس ــة الت ــوة المعرف ق
عقــلًا يــدرك بــه الخــير والــشر، والصــلاح والفســاد، لكــن اختيــار الخلافــة تقــوم عــى أســس منســجمة مــع 
إنســانية الإنســان، لــذا كانــت الخلافــة مســئوليةً لَمــنْ يحملها)فضــل الله،2001، ص:194(، ليُحقــق مــن 
خلالهــا الأهــداف التــي مــن أجلهــا كان وجــوده، بذلــك ينســجم الإنســان مــع معنــى إنســانيته وحقيقــة 
جوهرهــا، بإزالــة حالــة التضــاد بــين الأنســنة، والمعتقــد الدينــي »الإســلام«، وبذلــك يستشــعر الإنســان 
مركــز القــوة الــذي فتحــه الله ســبحانه وتعــالى لــه، مســتنداً بتفكــيره عــى الوعــي بذاتــه، وقــدرات الله عــز 
وجــل، راداً ضعفــه الإنســاني أمــام الله، بوصفــه مصــدر قوتــه الــذي لا يــزول إلا بقدرتــه ســبحانه وتعــالى.
تــم اســتخدام كلمــة “الأنســنة”، أو أنســنة الحيــاة، وأحيانــاً “النزعــة الإنســانية”، بــا يقابــل كلمــة  
 humanizationالانگليزيــة وليــس كلمــةHumanism ، تــرد كلمــة Humanism في القواميس 
الفلســفية، والسياســية كمصطلــح فلســفي، اختلــف بــل تنــوع الكتــاب في بيــان معنــاه ودلالتــه، لكنهم 
ــهُ معنــى مقابــلًا للديــن  ــاً مــا يعطونَ يرجعونــه إلى معنــى واحــد أســاسي هــو مركزيــة الإنســان، وغالب
أو لله، وهنــاك مــن يــرى أن هــذه النزعــة هــي مــن نتائــج الاحتــكاك الأوروبي الإســلامي، ســواء في 

الحــروب الصليبيــة أم في الأندلس.)صالــح،2005، ص:75(
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هــذا الترافــق في مصطلــح الأنســنة تزامــن مــع بدايــة التغــيرات السياســية، والاجتاعيــة، والثقافيــة 
التــي ظهــرت إبــان القــرن التاســع عــشر في أوروبــا، وقــد تَمثــل ذلــك في الثــورة عــى القيــم، والعــادات 
ــت  ــي كان ــود الت ــين والقي ــم، والقوان ــة القي ــاً في منظوم ــاً واضح ــل انقلاب ــا مث ــة، مم ــا الكنيس ــي أقرته الت
الكنيســة، ورجــال الديــن يفرضونهــا عــى المجتمــع الأوروبي، فالديــن آنــداك كان محــور الاهتــام، 
والمتحكــم الوحيــد في فــرض القوانــين، وفي كل أنــاط الحيــاة الاجتاعيــة، لذلــك لم يكــن مــن الغريــب أن 
يظــل الإنســان الأوروبي تحــت رحمــة الكنيســة، ورجــال الديــن، فتتحكــم في كرامتــه، وتســلب أموالــه، 
وتتغــير حياتــه بكلمــة واحــدة مــن رجــال الديّــن الذيــن كانــت لهــم العصمــة، والســلطة المطلقــة في كل 

مــا يقــرره مــن أحــكام، وعقوبــات، وباســم الكتــاب المقــدس. )شريعتــي،2006، ص:10(
هــذا الانفتــاح الــذي حظــي بــه الأوروبي، كنــا بعيديــن عنــه كمجتمعــات إســلامية، فلقــد 
ــى  ــف أضح ــف،  للأس ــا الحني ــا لدينن ــرت انتاءن ــي دم ــاوى الت ــل والفت ــبب التأوي ــا بس غيبن
يلفنـّـا ســياج مــن العتمــة في ظــل أنظمــة سياســية إســلامية، لا تقــوى عــى اتخــاذ قــرار ينصــف 
إنســانها، أو تســتثمر إمكانياتهــا لرفعــة مواطنيهــا، واســتقرارهم في المجــالات كافــة، فالرهــان 
عــى بقــاء المواطــن العــادي داخــل حــدود بلادنــا الإســلامية، يخضــع للكثــير مــن التصــورات 
ــوف في  ــه، أو الوق ــا مجارات ــير من ــض الكث ــداً، يرف ــل ح ــاً وص ــهد تراجع ــا نش ــة، لعلن المتضارب
ــة خطــرة،  ــذا يشــكل الانســحاب مــن فهــم الفضــاء العــام واســتيعابه، حال فــخ اســتيعابه، ل
ــاة الإنســان المســلم، حتــى صــارت  ــا لتأثــير الديــن، ووجــوده في حي فقــد تــم تغييــب إدراكن
حياتنــا تقودهــا مؤسســات، أو جماعــات تنشــئ معرفتهــا وقراءتهــا وفهمهــا للديــن، بنــاء عــى 

مصالحهــا الفرديــة، والتــي هــي طموحــات، وأهــواء ســلطوية، اتخــذت أوضاعــاً جديــدة.
لكــن الأنســنة التــي أحــاول البحــث في تفاصيلهــا تختلــف عــاّ ورد عــن الأنســنة التــي تّــم تعريفهــا، 
ــر عقــل الإنســان،  ــة الإنســانية للعــالم والإنســان، والتــي كان شرطهــا الأول: تحري مــن إحــلال الرؤي
وفتحــه عــى التأويــل الحــر والمختلــف، ففــي الأنســنة يكــون محــور الاهتــام هــو الإنســان، والإنســان 
الفــرد الحــر المتميــز، حيــث تعتمــد علاقــة جديــدة بــين الإنســان والنــص، والإنســان والعــالم، وتكــون 
ــداً عــن  ــه، وهــو الــذي يــؤول النــص بعي ــة ذات الأســبقية فيهــا للإنســان، أي إن الإنســان هــو مرجعي
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محدداتــه القبليــة، ويعيــد تشــكيل العــالم بــا يتناســب وإرادتــه الحــرة )كحيــل،2011،ص:15(، 
الأنســنة التــي اردت الكتابــة عنهــا، تتداخــل في حياتنــا كمســلمين، أنســنة تتغلغــل في تفاصيــل يومنــا، 
ــن جــزء مــن الأنســنة بصــورة عامــة،  ــا، تعــر عــن إنســانيتنا، وأنســنة الدي ــا وأفراحن تشــاركنا همومن
ويكمــن تصورهــا في أنهــا تؤنــس الإنســان وتعيــده إلى إنســانيته، والإنســانية تكــر كلــا انفتــح الإنســان 
عــى ربــه، فعنــد الانفتــاح يــدرك الإنســان صلتــه بــرب العالمــين، وبذلــك يشــعر بأنــه جــزء منــه، وليــس 
وحــده، وبذلــك تتجســد العبوديــة لــرب العالمــين في حركــة إنســانيتنا تجــاه أنفســنا أولاً، وتجــاه الحيــاة، 
وهكــذا يتكامــل الإنســان مــع العالمــين، وتتكامــلُ طاقاتــهُ وتتــوازن، وبذلــك تكــر قصــة الحيــاة 

بمشــاريعها وقضاياهــا لتكــر الحيــاة وتقــوى.
ظهــرت بــوادر النزعــة الإنســية في الأدبيــات الفلســفية القديمــة، التــي تمحــورت في 
القــرن الرابــع الهجــري، التــي تركــزت حــول الإنســان في المجــال العــربي الإســلامي، وهــذا 
مــا ندعــوه بالأنســنة العربيــة، بمعنــى وجودهــا في العــر الســحيق في القــدم، تمثلــت بتيــار 
فكــري يهتــم بالإنســان، وكل تيــار يتمحــور حــول الإنســان وهمومــه، ومشــاكله، يعــد تيــاراً 
ــية  ــة الإنس ــبه النزع ــك يش ــون،2000، ص:605(، بذل ــاً، أو علانيا)ارك ــياً، أو عقلاني إنس

ــي ظهــرت في عــر النهضــة، ومــا زالــت مســتمرة إلى الآن.  ــة الت الغربي
انبثــاق الفكــر الأنســانوي في الحضــارة الغربيــة، الــذي يعــلي مــن شــأن الإنســان، ويجعلــه 
المؤسّــس لقيمــه، والمنتــج للحقيقــة، كان جــزءاً مــن عــر الإصــلاح الدينــي، حيــث أصبــح 
الإنســان محمــور العنايــة، والأنســنة مــن حيــث أنهــا تحريــر للــذات الإنســانية في وعيهــا 
لذاتهــا وللعــالم، وتحريرهــا للإنســان مــن الرؤيــة اللاهوتيــة بإحلالهــا لــه في موقــع المركــز مــن 
ــا  ــلطة في كل م ــب الس ــم الأول، وصاح ــة الحاك ــاني في مرتب ــل الإنس ــل العق ــود، بجع الوج

ــل،2011، ص:52( ــه.  )كحي ــه وآمال ــه وإنجازات ــق بمعارف يتعل
بنــاءً عــى ذلــك، يحصــل الإنســان ســواء انتــر أو انكــس عــى مــدح وثنــاء النــاس، وتميــل إليــه 
قلوبهــم، بعكــس الإنســان الأول الــذي خطــط وأعــد واســتعد، فيبقــى عــادة مــن دون مــدح وثنــاء مــن 
قبــل النــاس، تمامــاً كالبــذرة تحــت الــتراب، فإنهــا تتحــرك، وتتحــركُ إلى أن تظهــر مــن تحــت الــتراب 
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وتنمــو، ويشــتد عودُهــا، وتخــر ثــم تــورق وتزهــر وتعطــي ثارهــا، والنــاس لا يــرون إلا الثمــرة، 
وربــا نســوا فضــل البــذرة، أمــا قبــل نموهــا فــلا يظهــر شيء منهــا، فــإن البــذر تحــت الــتراب لا يظهــر 
ــذرة  ــون ولا نضــارة ولا طعــم، مــع أن كلّ هــذه تترتــب عــى حركــة الب ــه جمــال ولا رائحــة ولا ل من

تحــت التراب.)خــوري،2017(
أنسنه حياة الإمام المجتبى.

تشــابكت المصطلحــاتُ والمفاهيــمُ التــي تنتهــك القيــم الإنســانية والدينيــة، وحــدث هــذا نتيجــة نزعــة 
عرفــت ب»نزعــة الأنســنة« التــي ظنــت أنهــا تســتطيع تخليــص الإنســان مــن ســطوة الإلــه، والاحتيــاج 
ــي  ــور الوح ــن ن ــداً ع ــة بعي ــا الكوني ــي رؤيته ــك أن تبن ــة، وأرادت بذل ــم والمعرف ــتغناء بالعل ــه، والاس ل
الإلهــي، مــن غــير التفــاف إلى الديــن، وأن تقــدم للإنســان بديــلًا للتصــورات الدينيــة، ولكنهــا للأســف 
لم تقــدم للبــشر الســعادة والــرضى، لأننــا أمــام ســعادة مختلفــة؛ لأن الزمــن اختلــف، فهــو زمــن المعــارك، 
ــا  ــذ كل م ــا في نب ــد مضامينه ــي تتجس ــنة الت ــلمين، فالأنس ــلام والمس ــى الإس ــي ع ــت لا تنته ــا أن فتح م
هــو ضــد قيــم الإنســان والإنســانية، وتأخــذ في تبعاتهــا القيــم الدينيــة، تســعى إلى الانفتــاح عــى كل مــا 
هــو كوني)عبيــد وأبــو زيــد،2020(، يبعــد الإنســان عــن القيــم الروحيــة، التــي تســمو بفِكــره وجســده، 
هــذه الســجالات التــي أغدقــت عــى البشريــة، تتصــل بالظــروف العقديــة الثقافيــة، لتشــتت الإنســان عــا 
يحيــط بــه، ولننحــو نحــو المارســة الأنســية في الســياقات الإســلامية، لكننــا أمــام مفارقــة كبــيرة لحضــارة 
ــن،  ــن الزم ــاً م ــشر قرن ــةَ ع ــن أربع ــرَ م ــا الأرض لأكث ــت جذوره ــع، وضرب ــى أرض الواق ــدت ع تجس
وأعطتنــا نــاذجَ لقــادة عظــام، رسّــخوا بفكرهــم، وســلوكهم المفاهيــم الإســلامية، وردوا الشــبهات عــن 
رســالة عمقــت كل المعــاني الإنســانية، وعملــت عــى تهذيــب النفــوس، بغيــةَ تأســيس أمــة مؤمنــة وواعيــة 

ــاط، 2020، ص:106( ــة العــدل الإلهي.)خي ــدة، والواقــع الســياسي للوصــول إلى دول بالعقي
تؤيــد  وأدواتِ  بوســائلَ  ولــكلّ جبهتــه،  والباطــل،  الحــق  بــين  الــراع  تمثــل جبهــة  الحيــاة 
ــة،  ــة شرعي ــا بصبغ ــها، وتصبغه ــرى تقدس ــاً أخ ــا، وأحيان ــاً تباركه ــا، وأحيان ــا وخطواته ايدولوجياته
ومــن جهــة أخــرى تهاجــم الأعــداءَ وتطعُــن بالخصــوم وتلصــقُ بهــم كثــيراً مــنَ التهــم، والافــتراءات 
كنــوع مــن الحــرب البــاردة، بخلــط الأوراق عــى النــاس، لتزييف الحقائــق، وإشــاعةِ الأمــور والمفاهيمِ 
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ــذ القــدم فطــن  المغلوطــة، والعمــل عــى انتشــارها عــى نطــاق واســع لإضعــاف جبهــة العــدو، ومن
البــشر إلى أهميــة هــذا الســلاح في تحقيــق الأهــداف، والمصالــح المرجــوة منــه إذا مــا اســتُثمر اســتثاراً 

ــويدان، 1984( ــر. )الس ــات كل ع ــب متطلب ــة، وبحس ــات المتاح ــح، وبالإمكاني صحي
رغــم الصعوبــات التــي تضعنــا أمــام تجربــة الكتابــة عــن ســيرة الأئمــة والتــي نواجههــا، ليــس رغــاً 
عنــا، ولكــن لأنهــا تجربــة ثريــة بالكثــير مــن الأحــداث، والمواقــف، والمعلومــات، والتــي منحــت لســيرنا 
ــن  ــة ع ــدان المعلوم ــة، وفق ــات التحليلي ــاب الدراس ــة، فغي ــن المناقبي ــب م ــة بقال ــة المغلف ــة المعلوم الذاتي
شــخصية كالمجتبــى حالمــة وزاهــدة، جعلنــا نســتنطق النصــوص التاريخيــة لاكتشــاف مــا تــم أغفالــه عــن 
حيــاة مفعمــة بالإنســانية، ومحبــة للعلــم بأنواعــه وأشــكاله، ولنهضــة حضــارة تمــت محاربتهــا ومحاصرتهــا، 
لــذا كان هــمُّ ســبْطِ الرســول الكريــم، رصَّ صفــوفِ الأمــة للحفــاظ عليهــا، متاســكةً اجتاعيــاً ودينيــاً. 
ــكينةٍ  ــد، ذو س ــم وزاه ــم وحلي ــيّد وكري ــه: س ــىg بأن ــام المجتب ــف الإم ــول وص ــات ح فالرواي
ووَقــارٍ وحشــمة، جَــواد مَمــدوح ومــن كبــار الأجــواد، ولــه الخاطــر الوقــاد، والســيّد الُمحبَّــب، والحكيم 
ــف لا  ــار، فكي ــين والأقط ــوع المؤلف ــت بتن ــاً، تنوع ــاً خطيب ــخَيّاً حلي ــيّداً س ــه س ــل عن ــا قي ب، ك ــرَّ المق

يكــون كذلــك، وهــو ســبْطُ الرســول؟ وابــن البتــول فاطمــة الزهــراء ؟.
ــم  ــه مــن ظُل ــا تعــرضَ ل ــام المجتبــىg، نســتدركُ م ــب عــن شــخصية بحجــم الإم ــا نكت عندم
وقهْــر، مــن خــلال قذفــه بشــائعات مغرضــة، وهــو القمــة الســامقة في النســب والأخــلاق والــورع 
والتقــى، وهــو روح لا تعــرف أن تطأطــئ للباطــل رأســاً، إذ واجَــه المجتبــى الكثــيَر مــن التحديــات، 
وعــى كافــة الصّعُــد، التــي مثلّــت صراعــاً بــين الحــق والباطــل، وســادها العنــف والاســتبداد، لكــن 
أئمــة أهــلِ البيــت لم يكــنْ هدفُهــم الحكــمَ بــأي ثمــن كان، وهــذا مــا حصــل مــع المجتبــى، عندمــا 
ــدرةِ  ــع بق ــن التمت ــه م ــه مكنت ــعةُ إدراك ــهُ وس ــة، فحصافت ــع معاوي ــح م ــةِ في الصل ــن الإمام ــىّ ع تخ
ــدهِ الإمــام عــلي g، فالأنســنة  ــةِ عــى فهــم الظــروف السياســية، التــي تلــتْ عهــد خلافــة وال عالي
السياســية التــي تمتّــع بهــا كان لهــا الحظــوة الكــرى التــي تمنــع الفســاد، والاســتبداد لنظــام ســياسي، 
ــة مــن الأراجيــف  ــةَ الوعــي الســياسي للحفــاظ عــى المــشروع الإســلامي، صــاداً ثل خــاضَ معرك
التــي كان يغلــبُ عليهــا طابــعُ الجهــل لتأليــب الــرأي العــام ضــده، في ظــرف ســياسي حــرج، ســاده 
تعــدد التيــارات الدينيــة والفكريــة والعقديــة، لإبعــاد المجتبــى عــن قواعــده الشــعبية الملتفــة حولــه .
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القواعــد التــي خانُتــه وتعمــدت الإســاءة إليــه، واســتخدمت بعــض الأســاليب المعتمــدة 
ــا في  ــى نشره ــل ع ــف، وتعم ــائعات والأراجي ــق الش ــات، وتطل ــل والخراف ــئ بالأقاوي ــي تمتل الت
عامــة النــاس، التــي يغلــب عليهــا طابــع الجهــل والبســاطة، كــا قامــت بوضــع الأحاديــث لإســباغ 
الصفــة الشرعيــة عليهــا، فالــراع والتناحــر كان عــى أشــده في ظــرف ســياسي صعــب، عــى أمــة 
الإســلام التــي لم تكــد تســتقر بعــد مواجهــة المارقــين، فضــلًا عــن محاولــة الأمويــين ترســيخ دعائــم 
ــين وأتباعهــم، مــن خــلال حياكــة المؤامــرات  ــة الحــراك الداخــلي، مــن الأموي دولتهــم عــى خلفي
والدســائس التــي حاولــوا فيهــا الانتقــاص مــن شــخصية الإمــام المجتبى)البــدري،2012(، 
 ،gفاتبعــوا الِحيَــل والمكائــد بإطــلاق ســلاح الشــائعات، لتأليــب الــرأي العــام ضــد الإمــام الحســن
في ظــرف تاريخــي حــرج، لتعــدد التوجهــات والتيــارات الدينيــة والفكريــة والعقائديــة والسياســية، 
وانعكاســاتها عــى الأمــة الإســلامية، فعمــد القاســطون، والمارقــون إلى تشــويه ســمعة الإمــام 
لإبعــاد الموالــين لــه، محاولــة منهــم، لإضعــاف خــط الإمــام، الــذي حرّفــه بنــو أميــة وفــق أهوائهــم 
ومصالحهــم، وقامــوا باتهــام الإمــام بالعديــد مــن الافــتراءات والتهــم، ووضعــوا فيهــا الأحاديــث 

ــق، وخلطــوا الأوراق عــى عــوام الأمــة، ليشــككوا بالإمــام. ــة، وغالطــوا الحقائ المكذوب
هــو الإمــام الثــاني مــن سلســلة الأنــوار الإلهيــة، وهــو ابــن أمــير المؤمنــين البكــر، وابــن ســيّدة 
نســاء العالمــين الزهــراء البتــول h، ولــد يــوم الخامــس عــشر مــن الســنة الثالثــة للهجــرة في المدينــة 
المنــوّرة، وقــد ســاّه النبــيّ s بالحَســنَ، ولم يكــن هــذا الاســمُ معروفــاً عنــد العــرب، وهــو الترجمــةُ 
الحرفيــةُ لاســم »بــشر« ابــن النبــي هــارون g، كــا أنّ الحســين g هــو الترجمــة الحرفيّــة لاســم 
ــى  ــدلّ ع ــي ت ــوص الت ــن النص ــدُ م ــه العدي ــاً، ورَدَ في حقّ ــارون g أيض ــيّ ه ــد النب ــير« ول »بش
إمامتــه ومكانتــه عنــد الله وعنــد رســوله، فهــو المشــمول بآيــة التطهــير وآيــة المباهلــة، وآيــة المــودّة 
ــه« و »الحســن والحســين ســيدا  ــه فأحبّ ــيّ s »اللهــم إني أحبّ ــث عــن النب ــى، وفي الحدي في القرب
ــن  ــا، وم ــي فليحبّه ــن أحبّن ــا فم ــن الدني ــاي م ــين ريحانت ــن والحس ــة« و »الحس ــل الجنّ ــباب أه ش
أبغضهــا أبغضنــي، ومــن أبغضنــي أبغضــه الله وأدخلــه النــار«، وقــال s عنــه وعــن أخيــه: »أمّــا 

الحســن فلــه هيبتــي وســؤددي، وأمّــا الحســين فلــه جــرأتي وجودي«.)الشــيخ،2015(
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ــة الفائقــة مــن لــدن  ــان والرعاي ــة، والحن نشــأ الإمــام الحســن g في أجــواء خاصــة تملؤهــا المحب
ــة الكبــيرة، الــذي بذلهــا أمــير المؤمنــين عــلي ابــن ابي طالــب  جــده المصطفــى s، ناهيــك عــن العناي
ــاء  ــه في اصطف ــف الله وحكمت ــابقِ لط ــن س ــه م ــذا كل ــه، وه ــئته ورعايت ــراء c في تنش ــة الزه وفاطم
أوليائــه وحججــه عــى خلقــه، إلا أن الناظــر إلى هــذه الأجــواء الخاصــة يــرى بوضــوح العلاقــة التــي 
ــين  ــهِ المباركت ــاه s بيدي ــد تلق ــه، فق ــن ولادت ــداءً م ــن g ابت ــام الحس ــول الله s بالإم ــت رس ربط

وســاه، وأذّنَ بأذنــه اليمنــى، وأقــام بأذنــه اليسى.)الزنجــاني،2008، ج6، ص391  (
الحاجــة إلى المحبّــة، أو الشــعور بهــا حاجة أساســيّة للإنســان، وخصوصــاً في مرحلة الطفولــة، والحبّ 
الــذي يشــعر بــه الطفــل، لــه تأثــير كبــير عــى جميــع جوانــب شــخصيّته الفكريّــة، والعاطفيّــة والســلوكيّة، 
ــالى،  ــه الله تع ــنْ فوق ــول الله sوم ــو رس ــبّ ه ــون المحُ ــا يك ــة، حين ــر إيجابيّ ــة أكث ــير المحبّ ــون تأث ويك
ــأُ مــن قبــل الله تعــالى ورســوله؛  ويكــون المحبــوب هــو الحســنg المنحــدر مــن ســلالة طاهــرة، والُمهيّ
ليكــون إمامــاً مفــترض الطاعــة، وحجّــة عــى الإنســانيّة إلى يــوم القيامــة، وقــد تواتــرت الروايــات عــى 

تأكيــد هــذا الحــبّ بعــد التريــح بــه مــن رســول اللهsِفي مناســبات عديدة.)الحســيني،2005(
عــاش مــع جــدّه رســول اللهs ســبع ســنين، كان يشــملهُ فيهــا بالرعايــة والعنايــة والاهتــام، ولم يلبــث 
أن فقــد أمّــه الزهــراء h بعــد جــدّه بشــهور قليلــة لم تتجــاوز الســنة عــى أكثــر الروايــات، وقــد كان لهذيــن 
ــع  ــي م ــة، وبق ــه المبارك ــن حيات ــة م ــدة طويل ــه لم ــر علي ــي يظه ــام g بق ــاة الإم ــيٌر في حي ــرٌ كب ــين أث الحدث
أبيــه ثلاثــين ســنة؛ أي إلى حــين استشــهاده بعدمــا ضربــه اللعــيُن عبدالرحمــن ابــن ملجــم وهــو في محــراب 
 g ــن ــام الحس ــاس الإم ــت الن ــرة، وبايع ــين للهج ــنة أربع ــن س ــارك، م ــان المب ــهر رمض ــلاة، في ش الص

ــري، 2013( ــبٍ جداً.)الحائ ــرفٍ عصي ــة في ظ ــن g الإمام ــام الحس ــلّم الإم ــه، وتس ــد أبي ــة بع بالخلاف
بذلــك هــو تربــى في مدرســة التوحيــد، وشــاهد الرســول الكريــمs الــذي هــو أكمــل إنســان 
ــة  ــم الفضيل ــيد دعائ ــدل، ويش ــاً للع ــن صروح ــن الزم ــة م ــم في كل حقب ــود، يقي ــذا الوج ــه ه ضم
ــر  ــة، فتأث ــد الكلم ــد، وتوحي ــة التوحي ــى كلم ــم ع ــه، وجمعه ــاس بأخلاق ــع الن ــد وس ــال، ق والك

ــادهم. ــاس وإرش ــح الن ــده في نص ــى ج ــلك خط ــق يس ــك، وانطل ــبْطُ بذل الس
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لــذا كانــت سياســة الإمــام الحســنg مكملــةً، لسياســة جــده النبــي محمــد s، فكانــت تتســم بسياســة 
اللاعنــف والنهضــة، والســلام فضــلًا عــن الحكــم الرشــيد، فسياســة الإمــام المجْتبــىg كانــت نراســاً، 

ــيرازي،2017( ــى الظلم.)الش ــينg ع ــام الحس ــورة الإم ــام ث ــت لقي ــي خطط ــة الت والأرض الخصب
وفضــلًا عــن أن الإمــام حجــة الله عــى أرضــه، وكل عمــل يقــوم بــه هــو بأمــر الله تعــالى، وفي صالــح 
ــك  ــياسي لذل ــل الس ــة، والتحلي ــن المطالع ــل م ــه، وبقلي ــان يمكن ــإنّ الإنس ــلمين، ف ــلام والمس الإس
ــية  ــة، والسياس ــة، والديني ــط الاجتاعي ــةِ الشرائ ــن g، وبمعرف ــام الحس ــه الإم ــذي عاش ــان ال الزم
ــم،  ــن g، ودوره العظي ــام الحس ــف الإم ــواب موق ــرف ص ــوم، أن يع ــك الي ــع ذل ــة في مجتم الحاكم
الــذي كان حساســاً جــداً، ومناســباً تمامــاً، فقــد قــامg بواجبــه الشرعــي بأفضــل صــورة مــن أجــل 

الحفــاظ عــى الإســلام والمجتمــع الإســلامي.
ــد  ــة بع ــة المنحرف ــات العقدي ــية، والاتجاه ــات السياس ــم الراع ــنg خض ــام الحس ــاصر الإم ع
وفــاة جــده المصطفــى s، حيــث انحرفــت الأمــةُ عن خطهــا الرســالي، وابتعدت عــن قيادتهــا الحقيقية 
ــار الســياسي الأمــوي، الــذي حــاول وبــكل الوســائل الخبيثــة تشــويه،  والشرعيــة، نتيجــة لــروز التي
معــالم الخــط الأصيــل وطمســه، وذلــك عــى وفــق دراســات وخطــط اتخــذت الطابــع الدينــي، وســيلة 
ــن  ــة، م ــكالاً مختلف ــات أش ــذه المارس ــذت ه ــد اتخ ــة، وق ــوس الأم ــدرج في نف ــل والت ــة التوغّ في عملي
الاطروحــات المنحرفــة، وقــد تجــذّر وتعمّــق هــذا الخــط في جســد الأمــة الإســلامية علنــاً عــى الأرضية 
الاجتاعيــة، والسياســية، وراحَ يتلاعــبُ بمقدراتهــا، وطاقاتهــا، وبشــكل سافر.)الشــيرازي،2017(

كيف ساهمت الإشاعة في أنسنة حياة الإمام المجتبى؟
يمكــن القــول إن الأنســنة عبــارة عــن اتجــاه فكــري، وأســلوب فلســفي لحيــاة البــشر، فــا بالــك 
بإمــام كان مــن أزهــد، الشــخصيات الإســلامية وأتقاهــا، التــي جــاءت بعــد أشرف البــشر ســيدنا 
محمــدs، فقــد اســتهدفت حياتــه تحريــر الإنســان المســلم مــن ربقــة الأباطيــل، القائمــة عــى تعطيــل 
فاعليــة الطاقــات الإنســانية، ودفعــه إلى الاســتغراق في الشــهوات والنــزوات، إلى إنســان منســجم 
مــع إنســانيته وحقيقــة جوهرهــا، بذلــك يظهــر الإنســان المســلم بصــورة حضاريــة غــير متناقــض 
مــع ذاتــه، بــل منفتــح مــع بيئتــه الإســلامية، وهنــا كان الفضــل والــدور للمجتبــى، في تحريــر العقــل 
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الإســلامي مــن حبــه للســلطة، والتمسّــك بهــا، وكذلــك تقديســه للــال والجــاه، إلى نقلــه الإنســان 
ــى  ــة ع ــيطر معاوي ــد أن س ــان بع ــى في الإنس ــى المجتب ــد بن ــي، فق ــزام الدين ــن الالت ــر م ــار آخ في إط
ــث  ــن الأحادي ــير م ــر للكث ــف، والتزوي ــن التحري ــدةً ع ــة بعي ــاً علمي ــلامية، صروح ــة الإس الخلاف
النبويــة؛ فالإســلامُ يرفــض التقليــد في عــالم الفكــر، ويعطــي للإنســان حريــة الاختيــار مــا بــين الخــير 

والــشر، وهــذا شــكّلَ عنــراً أصيــلًا في معنــى إنسانيته.)باشــا،2017(
مــن المعلــوم وجدانــاً أنّ الأذيــة والخــذلان حينــا تقــع مــن القريــب تكــون مــرّة، ومؤذيــة إلى درجــة 
عاليــة جــداً، وقــد لا تتصــور، وواضــح أن الإنســان يعيــش لقيــم ومعــانٍ ســامية بهــا، يحقــق إنســانيته، 
ــيرون  ــن لا يع ــن الأراذل الذي ــة م ــشري، إلا القل ــع الب ــاصر المجتم ــن عن ــراً م ــون عن ــه ليك وأهليت
ــة قيمــة، فالإنســان لا يســتطيع أن يعيــش وســط مجتمــع لا يعــرف مكانتــه ويقــدر  لمثــل هــذه المعــاني أيَّ
ــاة والمجتمــع، والطبيعــة البشريــة  موقعــه، ويســتهدف هدفــه، أو يلتقــي معــه في تصوراتــه حــول الحي

تطلــب الحاجــة إلى التقديــر الاجتاعــي مــن قِبــلِ الآخريــن، وهــو ممــا تطمــعُ بــه نفــس الإنســان.
فالإشــاعةُ إذا مــا تجســدت بالفتــن والأباطيــل، تكــون أعظــم إثــاً، وأشــدّ ضرراً، إن تعلقــت 
بــأولي الأمــر مــن الحــكام أو العلــاء؛ لأن إثــارة الشــبهات حــول هــؤلاء الأشــخاص يفتــح عــى 
ــاً عديــدة مــن الفــوضى، والمخاطــر التــي لا تدمــر هــؤلاء الأشــخاص فحســب؛  المجتمــع أبواب
بــل تدمــر مــا يحملونــه مــن مســؤولية، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى تمــرد العامــة عليهــم، ومــن ثــم 
تحــل الفــوضى في المجتمــع، خصوصــاً إن كانــوا مــن طائفــة الحــكام، فــا بالــك، إن كان المجتبــى 
ــة مــن أصعــب الحقــب التــي مــرت عــى  نفســهُ، والــذي شــكّل رأس الهــرم الإســلامي في حقب

الأمــة الإســلامية، والتــي كانــت حبــى بالأحــداث والحروب.)العنكــوشي،2016(
ــي،  ــواء النف ــذاء س ــن إي ــى م ــهُ المجتب ــرض ل ــا تع ــاسّي لمِ ــل الأس ــاعةُ العَامِ ــت الإش مثّل
ــي  ــه، ويضحّ ــن نفس ــاع ع ــب للدف ــراً يه ــاً أو قه ــه ظل ــا واج ــان إذا م ــدي، والإنس أم الجس
مــن أجــل كرامتــه بــكل القيــم الأخلاقيــة التــي اكتســبها عــر الزمــن، فالكرامــة، والــشرف، 
ــه  والاحــترام، قيــم لا يقــدر عــى خســارتها، إلا قليــل الأصــل، أو عديــم الــشرف، فمــن ب

ــة أو ضعــة لا يســتطيع التعايــش بــين الآخريــن. ذل
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سريعــاً،  انتشــاراً  المجتمــع  في  تنتــشر  زائفــة  أخبــار  مجموعــة  أو  خــراً،  تُعــد  والإشــاعة 
ــدر  ــادة إلى المص ــر ع ــيرة، وتفتق ــيقة، أو مث ــاراً ش ــون أخب ــا تك ــاً م ــة، ودائ ــاعِ العام ــين رع ــداول ب وتت
الموثوق)جعفــر،2019(، وقــد ردّ القــرآن الكريــم عــى هــذا اللــون مــن الإشــاعة بقولــه تعــالى: {إنَِّ 
ــمُ  ــرَةِ وَالله يَعْلَ ــا وَالآخِ نْيَ ــمٌ فِي الدُّ ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــوا لَهُ ــنَ آمَنُ ذِي ــةُ فِي الَّ ــيعَ الْفَاحِشَ ــونَ أَن تَشِ ــنَ يُحِبُّ ذِي الَّ
وَأَنتُــمْ لا تَعْلَمُونَ})ســورة النــور،19(، وللشــائعات آثــار مدمّــرة فقــد تقــي عــى مجتمعــات كاملــة، 
لاســيا إذا مــا دعمتهــا أطــراف وتوجهــات تدخــل في حســاب مصالحهــا، فهــي تجعــل مــن الصــواب 
خطــأ، ومــن الخطــأ صوابــاً، وعــادة مــا تســيطرُ عــى عقــول المجتمــع، وقــد يصعــب إبطالهــا أحيانــاً بعــد 
ــر،  ــلاح المدم ــذا الس ــةِ ه ــر،1967(، ولفداح ــن قناعاتهم)ن ــن م ــع، وتتمك ــتشري في المجتم أن تس
عرّفنــا بــه قليــلًا فالشــائعات كانــت إحــدى الأســباب الخطــيرة التــي أدّت إلى تفــكك المجتمــع الكــوفي، 

ــة. ــة( لمواجهــةِ جيــش معاوي ــذي عســكر في )النخيل وجيــش الإمــام الحســنg ال
استعمال معاوية أساليب ماكرة في حربه مع الإمام المجتبى، أبرزها:

ــأن  ــيع ب ــة يش ــكان معاوي ــة، ف ــز في النخيل ــن g المتمرك ــام الحس ــش الإم ــاعة في جي ــث الإش *ب
ــم تقتلــون أنفســكم؟ وقــد أحــدث ذلــك تمــرداً كبــيراً،  ــة عــى الصلــح، فلِ الحســنg يُكاتــبُ معاوي
وقــد أوصــل رســالة ماكــرة أخــرى إلى قائــد الجيــش، »عبيــد الله بــن العبــاس« بــأن الحســن g راســلني في 
الصلــح، وهــو مســلّم الأمــر إلّي فــإنْ دخلــت في طاعتــي الآن كنــت متبوعــاً، وإلا دخلــت وأنــت تابــع، كــا 
أغــراه بالمــال فاســتجاب لمعاويــة، وفــرَّ مــن جيــش المجتبــى، ومعــه ثانيــة آلاف مــن ذوي الأطــاع والأهواء.
ــة مــن الإمــام الحســنg وهــدّأ الأوضــاع في  ــادة الجيــش بوصي ــادة بقي ــن عُب ــن ســعد ب ــام قيــس ب *وق
المعســكر، كــا أشــاعَ معاويــة في المدائــن أن القائــدَ الجديــد قيــس بــن ســعد قــد صالــح هــو الآخــر معاويــة، 
وألحقهــا بإشــاعة ثانيــة أن قيســاً قُتــل، فأثّــر ذلك أثــراً عظياً بأصحــاب النفــوس الضعيفة. )العامــلي،2005(
ــةُ إلى أســلوب الرشــوةِ بإعطــاء الأمــوال الكبــيرة،  *وإلى جانــب الشــائعات، عَمــدَ معاوي
والوعــود بالولايــة عــى مــر مــن الأمصــار، أو القيــادة عــى جيــش، وحتــى وصــل الأمــرُ إلى 
الوعــد بتزويــج إحــدى بنــات معاويــة لمــن يقتــل الحســن g )ابــن حجــر العســقلاني،1909(، 

وهــذا غايــة في التــدني الاخلاقــي، وخساســةُ في النفــس لتضــلّ عــن الحــقّ.
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

كيف عالج الإمام المجتبىg حرب الاشاعات؟
*مــن الصعــب مواجهــة مثــل هــذه الأســاليب الماكــرة التــي تســتهدف الإنســان، وتفرغــه 
ــغ الانحــراف  ــر حــين يبل ــر فأكث ــد أكث ــي، وتتعقّ ــواه العقــلي، والروحــي، والأخلاق مــن محت
ــة  ــراً في قناعــة المخدوعــين، وضعفــاء النفــوس، وقــد اتخــذت السياســة الأموي مســتوى مؤث

.s أســاليب عــدة لرســم منهــج بديــل عــا أوصى بــه رســول الله
لذلــك واجــه المجتبــى الكثــير مــن الأذى مــن قبــل المقربــين منــه، فأصحابــه كانــوا مــن أوائــل مــن 
وَجّــه لــه النقــد، والتقريــع عــى إبرامــه الصلــح مــع معاويــة، عــى الرغــم مــن تيقنهــم، بــأن الصلــح 
ــة  كان لمصلحتهــم جميعــاً، ولاضطــرار المجتبــى عليــه، مــع محاولتــه تفاديــه بــكل الطــرق، إلا أن خيان

المقربــين منــه اضطرتــه لعقــد الصلــح مــع معاوية.)اليوســف،2019(
ــا تَمثــل الحلــم الــذي تمتــع بــه الإمــام المجتبــىg، إذ حــاول امتصــاص غضــب مــن بقــي إلى  وهن
جانبــه، لكــن عباراتهــم القاســية التــي تَقطــر ســاً، مثــل قــول ســفيان بــن أبي ليــى للمجتبــى:« الســلام 
عليــك يــا مــذل المؤمنــين!!!« فــرد عليــه المجتبــىg، قائــلا: مــا أذللتهــم، ولكــن كرهــت أن أفنيهــم، 

واســتأصل شــأفتهم لأجــل الدنيــا«.)آل ياســين،1929(
* فضــح سياســة معاويــة وعدهــا لا إســلامية؛ فقــد أشّر الإمــام الحســنgَ إلى عدوانيــة 
معاويــة بإرســال الجواســيس، وأنــه شــمت باستشــهاد أمــير المؤمنــين عــلَيg وهــذه ليســت مــن 

ــة. شــيم ذوي العقــل الراجــح، وفي ذلــك كلــه فضــح لمعاوي
لذلــك عــدّ الصلــح أنســب الحلــول للطرفــين، لكــن الذيــن عــاشروا الإمــام الحســنg لم يعــيروه 
أهميــةً، ولم يعطــوه موقعــه المناســب في نفوســهم، وليــت الأمــر وقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تعــداه إلى 
التعــدي عليــه والتجســس لأعدائــه، وتخذيلــه، وبيــع أسراره، وتجــاوز الأمــرُ إلى محاولــةِ تقييــده، 

وتســليمه إلى عــدوه، والشــعور، والإحســاس بمــرارةِ كل هــذا، أو قســاوته لا يمكــن تصــوره. 
*كــا دعــا الإمــام الحســن g معاويــة إلى مبايعتــه، وطاعتــه، والدخــول فيــا دخــل فيــه المســلمون، 
ــير  ــك أم ــاربَ كذل ــذي ح ــو ال ــي، فه ــة الشرع ــف للخليف ــوي المخال ــج الأم ــح للمنه ــك فض وفي ذل

ــة. ــه عــى البيعــةِ الشرعي ــان من ــاس، وهــذا خــروج ث ــاً g بعــد أن بايعــه الن المؤمنــين علي
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* هــدد معاويــة الإمــام الحســنَ g بقوله:)فاحــذر أن تكــون منيتــك عــى أيــدي رعــاع 
ــم  ــدت، ث ــا وع ــك ب ــتُ ل ــي وفيّ ــه، وبايعتن ــت في ــا أن ــت ع ــت أعرض ــاس، وإن أن ــن الن م

ــرشي،2011(  ــن بعدي(.)الق ــك م ــة ل الخلاف
ــرة  ــلامية زاخ ــا الإس ــاء حضارتن ــى إبق ــهُ ع ــاء، وحرصُ ــن الفن ــه م ــى أمت ــى ع ــوف المجتب خ
بالمعرفــة، بعيــدة عــن التحريــف، أجــرت المجتبــى أن يقبــل بــألا ممكــن، فقــد اعتــرت المرحلــة 
 ،g ــه ــن أبي ســفيان مــن أصعــب مراحــل حيات ــة ب ــح فيهــا الإمــام الحســنg مُعاوي التــي صال
ــاة أهــل بيــت  ــا كذلــك، وعــى مــدى حي وأكثرهــا تعقيــداً وحسّاســية، وأشــدها إيلامــاً، بــل إنّه
رســول الله g، وقــد غــدى صلــح الإمــام g مــنْ أهــم الأحــداث في التاريــخ الإســلامي، بــا 
اســتبطنت مــن موقــف بطــولي للإمــام المعصــومgَ، وبــا أدّى إليــه مــن تطــورات واعتراضــات 
وتفســيرات مختلفــة طــوال القــرون الســالفة، وحتــى عرنــا الحــاضر، وألّــف الباحثون المســلمون 

ــاً عديــدة، وأصــدر الأعــداء والأصَدقــاء أحكامَهــم بشــأنه. في توضيــح الصلــح وتحليلــه كتب
ــد  ــة بع ــة في الكوف ــام g بمعاوي ــاع الإم ــه: في اجت ــة مواقف ــه g وَشرعي ــد إمامت * تأكي
ــتحكم،  ــد اس ــة ق ــل معاوي ــه رأى باط ــام g؛ لأن ــن الإم ــة م ــير رغب ــى غ ــح، وكان ع الصل
ــهيرة:  ــه الش ــال قولت ــاس، وق ــى الن ــاس ع ــكل ق ــة بش ــب معاوي ــر، فخط ــد انت ــوره ق وج

ــتم. ــبّ ويش ــذ يس ــم( وأخ ــر عليك ــم لأتأم ــا قاتلتك )وإن
*الاتهامــات التــي يــراد بهــا إســقاط الإمــام g، وتشــويه ســمعته في أعــين النــاس البســطاء، وأنــه 

لا خــرة لــه بالحــرب، ولا بالسياســة، ولا بــالإدارة.
ــات  ــادة الأمــة الإســلامية، وهــذا واضــح في جنب ــه للخلافــة، وقي ــه وكفاءت *هــي عــدم صلاحيت
َ بعــض الروايــات الدالــة عــى  بحثــه، وقــد صرح بالســبب الــذي دعــاه إلى أن يعتقــد بذلــك بعــد أن بــينَّ
شــبه الإمــامg بجــده المصطفــى جســدياً ، قائــلًا : »إلا أنــه مهــا كانــت درجــة التشــابه الظاهــري مــع 
النبــي s فــإن الأخبــار تــدلّ عــى أن الحســن كانــت تنقصُــه القــوةُ المعنويــة، والشــجاعة، والضبــط 

النفــي، والقابليــةُ العقليــة لقيــادة شــعبه« )دونالدســن،1990،ص:89(
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ــه  ــت ب ــي ابتُلي ــور الت ــم الأم ــن أعظ ــت م ــة، كان ــع معاوي ــن g م ــام الحس ــة الإم ــألة هدن إنّ مس
الشــيعة، فقــد رفــض كبــارُ الشــيعة هــذا الأمــر، وعاتبــوا الإمــام الحســنَ g عــى مثــل هــذه الخطــوة، 
وبعضهــم جعــل يشــنع عليــه، ولهــذا يجــب عــى الباحــث أن يحيــط بحيثيــات هــذه القضيــة إحاطــة مــن 
جميــع النواحــي، وبخاصــة أنهــا صــدرت مــن شــخصية مهمــة، لهــا شــأن كبــير في الإســلام ليكــون رأيــه 
قريبــاً مــن الصــواب، وبعيــداً عــن الخطــأ، لاســيا إذا علــم أنــه مــن أهــل البيــت b الذيــن سياســتهم 
كانــت لا تتــذرع بالوســائل التــي شــجبها الإســلام في ســبيل الوصــول إلى الحكــم، وفي تحليــل أســباب 

هدنــة الإمــام الحســن بــن عــلي g نعلــم عظــم شــخصيته، وثبــات مواقفــه. 
ــة، فغــدروا  ــهِ، نتيجــة إغــراءات معاوي ــة الجيــش وخذلان ــة هــو خيان وممــا زاد الطــيُن بل
ــن  ــم م ــائرهم وجبَّنوه ــوا عش ل ــل، وخذَّ ــس اللي ــكره في غل ــن معس ــحبوا م ــام وانس بالإم
ــاب  ــت ب ــن g وفتح ــام الحس ــة الإم ــت راي ــوبي،1993،ص:121-122( تح البقاء)اليعق

ــة. ــة، والغــدر ومهــدت الســبيل للالتحــاق بمعاوي الخيان
*التهمــة الكــرى الأخــرى التــي لصقــت بالإمــام الحســنَ g مــن دونِ وجــه حــق، وافــتراء عليــه، 
أنــه رجــلُ مــزواجُ، ومطــلاق حتــى بلَــغَ مــن تزوجهــن المائــة، وســمّي المطــلاق، وخلــق لعــلّي أعــداءً 
ــا  ــن الساي ــير م ــدد كب ــة، وع ــتون زوج ــن س ــن،1990،ص:89( كان للحس ــن«، )دونالدس خطري
ــر أن  ــد ذك ــن، وق ــع به ــواتي تمتّ ــا، أو الل ــدا الساي ــتين ع ــغ الس ــات بل ــائه الشرعي ــدد نس ــرأ أن ع فنق
عددهــن كان بــين الثلاثائــة والتســعائة وقــد طلّــق كثــيراً منهــن فســمي بالمطــلاق، وقــد بلغــتْ عليــاً 
ــن، وكان  ــث أن يطلقه ــم ولا يلب ــزوج بناته ــن كان يت ــن في أنّ الحس ــاس بارزي ــن أن ــكايات م ــدة ش ع

ــم،2016( ــه بناتهم«)كري ــد لعــلي هــو أن لا ينكحون الجــواب الوحي
لكثــرة مــا كتــب عــن أزواج الإمــام الحســن g:أن قالــوا إنــه إنــا تــزوج بهــذه الكثــرة إجابــة لداعــي 
الهــوى، واشــباعاً للشــهوة، ومــا عرفــوا أن الإمــام بعيــد كل البعــد عــن الانقيــاد لهــذه الغرائــز، فهــو 
ســيد شــباب أهــل الجنــة، وهنالــك مــن فنــد زواج الإمام: إنــه لا مانــع بحســب الشريعــة الإســلامية 
ــى أباهــي بكــم  ــيراً: تناكحــوا تناســلوا حت ــه كث ــدب الإســلام إلي ــد ن ــزواج، فق ــرة ال المقدســة مــن كث
الأمــم يــوم القيامــة ولــو بالقســط، فقال: حتــى يخــرج منــي مــن يكاثــر بــه النبيs، إنــا تــزوج 
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ــرة لتقــوى شــوكته، ويشــتد أزره بالمصاهــرة عــى الأمويــين الذيــن بذلــوا جميــع جهودهــم  بهــذه الكث
للقضــاء عــى الهاشــميين، وتحطيــم كيانهــم، ومحــو ذكرهــم، وهنالــك مــن تحــدث: إن أوليــاء النســوة 
كانــوا يعرضــون بناتهــم عــى الإمــام، ويلحــون عليــه بالتزويــج بهــن لأجــل التــشرف بــه، والتقــرب 

إليــه فهــو ســبْط النبــيs، وســبطه الأكــر، ليَحظــوا بالعــز، والــشرف بمصاهــرة الإمــام .
شريعتــه؛ مــع  يتنــافى  مســلك  أي  يســلك  ولا  جــده،  ســنة   gالمجتبــى الإمــام  يُجــافي   لا 
إنهــا لــو صحــت لــكان للإمــام مــن الأولاد جمــع غفير يتناســب معهــا، والحــال أن النســابين، والــرواة لم 
يذكــروا للإمــام ذُريّــة كثــيرة، فــإن الرقــم القيــاسي الــذي ذكــر لهــا اثنــان وعــشرون ولــداً، مــا بــين ذكــر 

وأنثــى، ولــو كان الإمــام g كثــير الأزواج، لــكان لــه مــن الأصهــار، مــا يتناســب مــع تلــك الكثــرة.
ولــو كان الإمــامَ g كثــير الــزواج، والطــلاق، كــا يقولــون لقالــوا لــه: أنــت لا تصلــح للخلافــةِ، 
ــه فســكوتهم  ــد اجتاعهــم ب ــه عن ــه، وجابهــوه ب لأنــك مشــغول بالنســاء، لاتخــذوه وســيلة للتشــهير ب

عنــه، وعــدم ذكرهــم لــه، ممــا يــدل عــى عــدم واقعيتــه، وصحتــه.
*التهمــة التــي تُعــد قاســمه للمجتبــى، ادّعاؤهــم أن الإمــام المجتبــىg لم يكــن عــى علاقــة جيــدة مــع 
أبيــه، وأخوتــه، قائــلًا: »وبعــد وفــاةِ فاطمــة في شرخ صباهــا لم تكــن علاقتــه مــع أبيــه وأخوتــه عــى أحســن 
ــن  ــه أمــير المؤمنــين عــلي ب ــرام«) دونالدســن،1990،ص:90(، العلاقــة بــين الإمــام الحســن g، وأبي مــا ي
أبي طالــبg، كانــت عــى أحســن مــا يــرام، ولم تكــن علاقــة والــد وولــد، بــل كانــت علاقــة معلــم، وتلميــذ، 
وهــذا واضــح تمامــاً مــن خــلال الوصيــة الخالــدة التــي تركهــا لولــده الحســنg، بعــد منرفــه مــن صفــين.
ــزال  ــالgَ: لا ت ــي! فق ــم أمرتــك فعصيتن ــي، ث ــا إني أمرتــك وعصيتن ــه الإمامg،أم وفي قول
ــه فعصيتــك! قــال: أمرتــك حــين أحــاط النــاس بعثــان  تحــن حنــين الأمــة! مــا الــذي أمرتنــي ب
أن تعتــزل، فــإن النــاس إذا قتلــوه طلبــوك أينــا كنــت حتــى يبايعــوك، فلــم تفعــل، ثــم أمرتــك لمــا 
قتــل عثــان ألا توافقهــم عــى البيعــة حتــى يجتمــع النــاس، ويأتيــك وفــود العــرب، فلــم تفعــل، 
ثــم خالفــك هــؤلاء القــوم، فأمرتــك ألا تخــرج مــن المدينــة، وأن تدعهــم وشــأنهم، فــإن اجتمعــت 
عليــك الأمــة فــذاك، وإلا رضيــت بقضــاء الله، فقــالgَ: والله لا أكــون كالضبــع تنــام عــى اللــدم 

حتــى يدخــل إليهــا طالبها.)ابــن أبي حديــد،1959،ص:226(
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ومــن التهــم التــي لا يســتطيع أحــد تخيلهــا، قــال عــلي لابنه الحســنc عندمــا رآه يتوضــأ: أســبغ الوضوء، 
ــى  ــك ع ــال الله حزن ــد أط ــليg: لق ــال ع ــوء، فق ــبغ الوض ــذا( كان يس ــلًا )ك ــس رج ــم أم ــد قتلت ــال: ق فق

 .cعثان!!!)البــلاذري،1996،ج3،ص:12( وهــي مــن الروايــات التــي يتهــم بهــا الحســن والــده عــلي
ــد  ــي بع ــام الشرع ــو الإم ــراه ه ــه ي ــة، لأن ــه البت ــة أبي ــن طاع ــرج ع ــن أن يخ ــن g لا يمك ــام الحس الإم
رســول الله s، كــا أن المتصديــين لقضيــة عثــان، والثائريــن عليــه إنــا كانــوا هــم كبــار الصحابــة، مثــل 
عــار بــن يــاسر، ومحمــد بــن أبي بكــر، وأعيــان الصحابــة مــن المهاجريــن والأنصــار، وحينئــذ كيــف يتمكــن 

الإمــام الحســن g أَن يقــف أمــام وجــوه كبــار الصحابــة.
هــذه خلاصــة الخزعبــلات التــي تُصــور الحســنَ g، مــن أكــر العاقــين لأبيــه، ومــن 
 g أكــر المنحرفــين، ليــس عــن أبيــه فحســب، بــل عــن الإســلام، وتُصــور عــلي بــن أبي طالــب
ــة، والسياســية، ويتهالــك  الشــخصية الضعيفــة التــي لا خــرة لهــا بالحــرب، والأمــور الإداري
ــو  ــذا ه ــات، وه ــذه الرواي ــود في ه ــلي الموج ــو ع ــذا ه ــهرة.، ه ــب والش ــا والمناص ــى الدني ع
 g ــن أبي طالــب ــات كذلــك، ولكنهــا غــير عــلي ب ــن عــلي الموجــود في هــذه الرواي الحســن ب

نفــس النبــي، وابــن عمــه s ووصيــه وزوج ابنتــه، وأبــو ولديــه.
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 الاتة  
 يســاءل هــذا البحــث موضوعــاً رئيســاً، فيــا كتــب عــن شــخصية تتميّــز بالحلــم، والتســامح والزهــد 
والعطــاء اللامتناهــي، وهــو الإشــاعة التــي احتلــت موقعــاً أساســياً في حيــاة المجتبــى، بســبب الأســوار 
التــي صنعهــا التعصــب القبــلي، وفرضتهــا هيمنــة الســلطة عــى العقــل الإســلامي الغــض، بإجبــاره أن 
يكــون تابعــاً في ظــل ممارســة العنــف والإلغــاء، بحيــث أعْطــتْ صــورة منحرفــة عن الإســلام والمســلمين، 
ــلاق  ــك الانغ ــل ف ــن أج ــح م ــذي كاف ــى، ال ــخصية المجتب ــى ش ــوء ع ــاء الض ــم إلق ــث ت ــذا البح وفي ه
الفكــري للمســلمين)الركة،2017،ص:3(، بعــد أن أصابهــم الجهــل، والتحريــف، ليحــرر العقــل مــن 

.gالقيــود التــي كبّلتــهُ، مــن خــلال اســتلهام الكثــير مــن التجــارب التــي مَــرَ بهــا الإمــام المجتبــى
ــا، أو  ــة في باطنه ــا، متكامل ــة في ظاهره ــانية متنوع ــة إنس ــىg، ثقاف ــام المجتب ــل الإم مثّ
ــة،  ــة متنوع ــى حديق ــرة ع ــوى فك ــث احت ــى، حي ــة والمعن ــز بالقيم ــوده تمي ــا، فوج مضمونه
فيهــا كل أنــواع العلــوم والمعــارف والمبــادئ، التــي كونــت إنســاناً متميــزاً بثقافتــه، وحلمــه، 

ــن الكــون مــن داخلــه. ــه، ويُعاي ــرى الإنســانية كلهــا في كيان وزهــده، يَ
وقــد أدرك المجتبــىg القــوة الفاعلــة في الإنســان، التــي أرشــدته إلى رؤيــة نفســه في الآخــر، وإلى 
ــا مــن أجــل ســعادة أكــر، وهــي الآخــرة بنعيمهــا،  ــة نفســه مــن خــلال الآخــر، وزهــده بالدني معرف
للاجتــاع مــع الأحبــة مــن أهلــه، هــذه المحبــة التــي جعلتــه  يتيقــن بوجــود الإنســان في جامعــة شــاملة 

تدعــى الأنســنة، وهــي شــعوره بوجــود الكثــرة في الوحــدة، وبوجــود الأفــراد في الإنســان.
ــل  ــو القلي ــل، ول ــت أن أنه ــن حاول ــى، ولك ــخصية المجتب ــرت في ش ــأني تبح ــول ب ــتطيع الق لا أس
ممــا كتــب عنــه، فتأملــت مــا دار في تلــك الحقبــة الزمنيــة مــن أحــداث جســام، وأتســاءل كيــف أبــدع 
المجتبــى سَــبْط رســول الله s بنفســه، وأصبــح كيانــاً شــاملًا، ســاعياً لتوطيــد دعائــم عقلانيتــه 

ــق. ــة، والمنط ــي، والحكم ــن الوع ــد م ــامية بمزي المتس
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العربيــة،ص:226. الكتــب  احيــاء  دار  ط1، 
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مختــارات مــن اقــوال وكتابــات الحكــاء- الجــزء الأول، ط3، 
القاهــرة: دار الآفــاق العربيــة للنــشر والطباعــة والتوزيــع.

الشــيعة، * عقيــدة  .م)1990(،  دونالدســن،دوايت 
تعريــب: ع. م.،بــيروت: مؤسســة المفيــد، ط 2،ص89.

رفــاس، نورالديــن)2014(، الفكــر الغــربي والتأويــل« *
الحكمــة  مجلــة  المفهــوم«،  كرونولوجيــا  في  قــراءة 
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 ملخص البحث  
يــروم هــذا البحــث الكشــف عــن مفهــوم العقــل عنــد الإمــام الحســن g في خطابــه وســيرته، فقــد 
أورد الإمــام g في أقوالــه اشــارات ومقــولات ومواعــظ تؤكــد أهميــة العقــل وبيــان فضلــه وشرفــه، 
ــا  هــذه الأهميــة تــأتي لمــا للعقــل مــن دور كبــير في رســم ملامــح الإنســان الصالــح، وبنائــه بنــاءً علميًّ
ــا محكمــين. يقــوم البحــث عــى تحليــل هــذه المفاهيــم وموازنتهــا مــع مفاهيــم العقــل في القــرآن  وعمليًّ
الكريــم. وقــد انتظــم البحــث عــى المقــولات المبــاشرة للعقــل، وعــى المقــولات غــير المبــاشرة للعقــل 
كالقلــب والحكمــة والفكــر وغيرهمــا، وكذلــك يبحــث عــن العقــل بوصفــه ســلوكًا )تعقــلًا( يغــذي 
ــرد  ــاً ل ــاًي منطقي ــقاً برهان ــة أو نس ــة حجاجي ــه قيم ــل بوصف ــن العق ــث ع ــا، ويبح ــات ويهذبه الترف

خصومــه والمعانديــن لبيعتــه.
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Abstract  
The current research study aims to reveal the concept of reason according to 

Imam Al-Hasan , peace be upon him, in his speech and his biography. Its construction 
is scientifically and practically robust. The research is based on analyzing these 
concepts and in line with the concepts of the mind in the Glorious Quran. The 
research was organized on the main categories of the mind, and on the indirect 
statements of the mind, such as the heart, wisdom, thought, and the like . It is to 
search for the mind as a behavior , reason,  that nourishes and refines actions , 
and searches for the mind as an argumentative value or a logical proving system to 
repel its opponents and those who persist in objecting his fealty  .
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أهمية الموضوع وأسبابه:
 gتنبــع أهميــة الموضــوع مــن عــدم وجــود بحــث أو دراســة مخصصــة بــشرح كلــات الإمــام الحســن
عــن العقــل ومقولاتــه، وإن وجــدت شروح أو تعليقــات عــى بعضهــا فهــي كتــب متفرقــة، والأغلــب 
دُونــت مــن دون شروح أو وتوضيــح، فجــاء هــذا البحــث ليــشرح خطــاب الإمــام حــول العقــل ومــا 

حمــل مــن مضامــين وأفــكار ورؤى.
التمهيد: مقولات العقل ومساراته:

مفهوم العقل: 
ليــس بغريــب عــى القــارئ أنَّ هنــاك كــاًّ هائــلًا مــن التعريفــات والتوصيفــات بُذلــت ومــا زالــت 
لتحديــد مفهــوم العقــل، كلٌّ بحســب مجالــه واشــتغاله؛ فمنهــا فلســفية ومنهــا فكريــة )ابســتمولوجيا( 
ــا وغــير ذلــك، فمــن الصعــب تحديــد مفهــوم العقــل  ومنهــا اجتاعيــة أخلاقيــة، ومنهــا أنثروبولوجي

وحجْــره في مجــال خــاص.
ففــي اللغــة ورد »العقــل بمعنــى: الِحجْــر والنُّهــى ضــد الحمــق«)1(، وقــال الخليــل: »العقــل نقيــض 
ي العقــل عقــلًا لأنــه  الجهــل... ورجــل عَقُــول، إذا كان حسَــنَ الفَهــم وافــر العَقــل«. )2(، » وقيــل سُــمِّ
ــه عــن التــورط في المهالــك«)3(، وأورد العســكري: »أنَّ العقــل هــو العلــم الاول الــذي  يمنــع صاحب

يزجــر عــن القبائــح وكل مــن كان زاجــره أقــوى كان أعقــل«)4(. 
في القرآن الكريم

ــون،  ــون، تعقل ــا: يعقل ــدة منه ــغ ع ــاءت بصي ــا ج ــاشرة، وإن ــا المب ــل( بصيغته ــة )عق ــرد لفظ لم ت
ــين موقعًــا مــن القــرآن الكريــم، ومعظمهــا  ــوه، نعقــل، ويعقلهــا، وردت فيــا يقــارب الخمس عقل
تشــير إلى التمييــز بــين الحــق والباطــل، وضرورة إدراك الحــق والباطــل، عــى حقيقتهــا، وذلــك مــن 
خــلال التفكّــر في ملكــوت الســاء والأرض ومخلوقــات الله تعــالى الأخــرى)5(، وعجــز الإنســان أمــام 
نواميــس الطبيعــة وقوانينهــا، والتعقّــل والتعلّــم والتذكّــر، والتدبّــر والتفهّــم، والتأمّــل في أخبــار الأمــم 
رَاتٌ  كُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾) البقــرة:242( ﴿وَالنُّجُــومُ مُسَــخَّ ــهِ لَعَلَّ ُ الله لَكُــمْ آيَاتِ الســابقة)6(، ﴿كَذَلِــكَ يُبَــينِّ
ــدو إن  ــر، فيب ــت النظ ــة تلف ــذه نقط ــل:12(، وه ــونَ﴾) النح ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لقَِ ــكَ لآيَ ــرِهِ إنَِّ فِي ذَلِ بأَِمْ
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القــرآن الكريــم يهتــم بــ)عمــل العقــل وآثــاره( وليــس بالعقــل بحــد ذاتــه)7(، جــاء ذلــك في اســتعاله 
ــاس،  ــعور وإحس ــر، وإدراك، وش ــل وفك ــن عق ــه، م ــري في آيات ــل الفك ــات العم ــات وكل مصطلح
وكان مشــفوعًا بــ)حركــة(، ولم يكــن اســتعالًا تعريفيًّــا، وهــذا يقــود إلى تأســيس مفاهيــم وتصــورات 
ورؤى، ويــكاد أن يكــون بعيــدًا عــن المجــاز؛ فالقــرآن يطــرح جملــة آيــات لإجــراء العقــل عليهــا عــر 
ــون  ــة، كأن تك ــة محسوس ــي حقيق ــل ه ــا، ب ــا أو خفيًّ ــرًا غامضً ــت أم ــة ليس ــة، والآي ــاطاته المتنوع نش
أرضًــا، أو تكــون علاقــة بــين شيء وشيء، أو تكــون تجربــة اجتاعيــة، أو تكــون تشريعًــا، الأمــر الــذي 

ــة العلــم في القــرآن الكريــم)8(. ــة عــن نظري ــيًرا في تأســيس رؤي يســاهم كث
فالعقــل في القــرآن الكريــم هــو فعــل وســلوك كــا هــو الســمع والإبصــار، هــذا الفعــل أو الســلوك 
ــه الإنســان عــى الأشــياء في نفســه وفي أفقــه، مَثَلــه مثــل البــر بالنســبة للمبــرات،  ــع ب الــذي يطّلِ
ــول  ــك العقــل، هــو فعــل معل ــول العــين، وكذل ــا هــو فعــل معل فليــس البــر مســتقلاًّ بنفســه، وإنّ
ــي  ــة، ألا وه ــة الفكري ــاق المارس ــان في نط ــا الإنس ــز به ــي تَميَّ ــي الت ــذات ه ــذه ال ــة، وه ــذاتٍ حقيق ل
ــوبٌ  القلــب، فالعقــل للقلــب كالبــر للعــين)9(، فالقلــب هــو حامــل العقــل، قــال تعــالى: ﴿لَهُــمْ قُلُ

ــرف:179(. ــا﴾ )الأع ــونَ بِهَ لا يَفْقَهُ
ــق بعقلــك لتعــي كلَّ  ــاب الكــون، وانطل ــرأ كت ــولَ للإنســان: اق بهــذا الفعــل أراد الله تعــالى أن يق
ــنن والظواهــر، لتطّلــع عــى أسرارهــا، فتنفتــح مــن خــلال العقــل عــى الله  آيــات الله في الكــون والسُّ
ســبحانه وتعــالى، لأن الإنســان كلــا فهــم أسرار الكــون أكثــر، عــرف الله تعــالى أكثــر، وهنــاك آيــات 
صريحــة القــول بــأن الله تعــالى أنــزل القــرآن كــي يصنــعَ للإنســان عقلــه، وأن ينمّيــه ويطــوره في حركــة 

كُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾ ) يوســف: 2(. ــاً لَعَلَّ ــاهُ قُرْآنــاً عَرَبيِّ ــا أَنزَلْنَ حياتــه في مجالاتهــا كلهــا)10(، ﴿إنَِّ
في الفلسفة:

)في  التفكــير  الأول:  بالعقــل؛  التفكــير  مــن  نموذجــين  عــام-  بشــكل   - الفلاســفة  عــرض 
ــير،  ــوع التفك ــل موض ــن العق ــل م ــل( يجع ــير )في العق ــل(؛ فالتفك ــير )بالعق ــاني: التفك ــل(، والث العق
ــه، فهــو أقــرب إلى البحــث  ــا مســلط عــى العقــل، عــى ذاتــه، عــى هويت مشــكلة التفكــير، العقــل هن
الأنطولوجــي) الوجــود(، أمــا التفكــير )بالعقــل( فيعنــي أنــك تتحــدث عــن العقــل كأداة تفكــير، أو 
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تعبــير عــن ممارســة العقــل لوظيفتــه في الحيــاة، التي هــي التفكير في الكــون والطبيعــة واللغــة والأفكار، 
ــا يدخــل إلى حيــز المجــال المعرفي)الأبســتمولوجي( )11(. بمعنــى هــو الجانــب التطبيقــي للعقــل، وهن
ــلي  ــل العم ــوا: )العق ــدّة، فقال ــول ع ــن عق ــلامية ع ــد الإس ــا بع ــة وفي ــفة اليوناني ــا الفلس ــت لن تحدث
والعقــل النظــري( و) العقــل بالقــوة والعقــل بالفعــل( و )العقــل بالَملَكــة والعقــل الهيــولاني( وغيرهــا 
مــن العقــول، لكــن الجرجــاني قــدّم خدمــة كبــيرة في تعريــف الكثــير مــن هــذه العقــول بصيغتهــا القديمة، 
فقــال: »العقــل: جوهــر مجــرد عــن المــادة في ذاتــه، مقــارن لهــا في فعلــه، وهــي النفــس الناطقــة التــي يشــير 
ــدن الإنســان،  ــاً بب ــل: العقــل: جوهــر روحــاني خلقــه الله تعــالى متعلق ــا، وقي ــه: أن إليهــا كل أحــد بقول
وقيــل: العقــل: نــور في القلــب يعــرف الحــق والباطــل، وقيــل: العقــل: جوهــر مجــرد عــن المــادة يتعلــق 
ــأن القــوة العاقلــة أمــر  بالبــدن تعلــق التدبــير والتــرف وقيــل: قــوة للنفــس الناطقــة، وهــو صريــح ب
مغايــر للنفــس الناطقــة، وأن الفاعــل في التحقيــق هــو النفــس والعقــل آلــة لهــا، بمنزلــة الســكين بالنســبة 
إلى القاطــع، وقيــل: العقــل والنفــس والذهــن، واحــد، إلا أنهــا ســميت عقــلًا لكونهــا مدركــة، وســميت 
ــياء،  ــق الأش ــه حقائ ــل ب ــا يعق ــلإدراك. وم ــتعدة ل ــا مس ــاً لكونه ــميت ذهن ــة، وس ــا مترف ــاً لكونه نفس
قيــل: محلــه الــرأس، وقيــل: محلــه القلــب« )12(، هــذه التعريفــات تثبــت أن العقــل عضــو كســائر الأعضــاء 
في الإنســان، لكنــه غــير مــادي، ولــه وظيفــة خاصــة بــه، هــي إدراك الغائبــات أو العلاقــات أو النتائــج.

التعريف الخلاقي للعقل:
شــاع في الــتراث العــربي والمأثــور الإســلامي أن العقــل في طياتــه وتضاعيفــه لا يعــدو النزعــة 
الأخلاقيــة؛ فالعقــل ســلوك معامــلاتي في كثــير مــن الــتراث الأدبي للعــرب، ومــن ثَــمَّ فالعقــل يظهــر 
بالمعاملــة، فقــد سُــئل إعــرابي عــن العقــل متــى يُعــرف؟ قــال: إذا نهــاك عقلــك عــاّ لا ينبغــي فانــت 
ــل  ــن الأدب، وعق ــال، وحُس ــحُ الأع ــرةً، صال ــا ثم ــلًا وأحْلاه ــياء أص ــل الأش ــال: أجَ ــل، ويق عاق

ــولُ الشــاعر: ــد هــذا ق ــتَعمل«، وممــا يُؤكَ مُسْ
ألم تَرَ أنَ العقلَ زينٌ لأهْله ... وأنَ كالَ العقْل طولُ التجاربِ)13(

فالعاقــل بهــذا المعنــى الأخلاقــي مــن يكــون متوازنًــا مــع الأحــداث، ويحســن التعامــل مــع الأشــياء، ولا 
يجــري مــع هــواه ، ويمســك نفســه في الغضــب، ومــا إلى ذلــك مــن الســلوكيات والأخلاقيــات المحمــودة.
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العقل في الراث الروائي الإسلامي 
روي عــن النبــي محمــد s: » قــوام المــرء عقلــه، ولا ديــن لمــن لا عقــل لــه«)14(، وعنــه s: » قَسّــم الله 
العقــل ثلاثــة أجــزاء، فمــن كُــنّ فيــه كَمُــل عقلــه، ومــن لم يكــن فــلا عقــل لــه: حســن المعرفــة بــالله، وحســن 
الطاعــة لله، وحســن الصــر عــى أمــر الله« )15(، وقــال الإمــام عــلي g: » مــا عُبــد الله بــيء أفضــل مــن 

العقــل)16(«، وقــال g: ثــلاث يمتحــن بهــا عقــول الرجــال، هــن: المــال، والولايــة، والمصيبــة )17(.
ســنكتفي بهــذا القــدر مــن الأحاديــث؛ لأن مــا يــروى مــن هــذا القبيل كثــير، وهــي تؤكــد معرفة الله 
تعــالى وطاعتــه، وتــرك المحرمــات، والابتعــاد عــن النقائــص، والتدبــير وإصــلاح الأمــور، والاعتــدال 

في الحيــاة والعلــم، والابتعــاد عــن كل عمــل غــير ملائــم، والاســتقامة واتبــاع الحــق.  
والملاحــظ أن هــذه الأحاديــث لم تتعــرض لتعريــف ماهــوي للعقــل، ويبــدو أنهــا لم تكــن صدفــة؛ 
ــهل إدراك  ــن الس ــس م ــق، فلي ــكل دقي ــل بش ــة العق ــي ماهي ــتطيع أن يع ــب لا يس ــك لأن المخاطَ وذل
ــي  ــب الوظيف ــة الجان ــد أهمي ــر، كان تأكي ــب آخ ــن جان ــف. وم ــذا التعري ــام في ه ــي أو الإم ــراد النب م

ــا مــن وضــع الحــدود لــه.   للعقــل أكثــر فائــدة ونفعً
g مفهوم العقل عند الإمام الحسن

روي عــن الإمــام الحســن g بعــض الِحكــم والمقــولات التــي تكشــف عــن جوانــبَ مــن العقــل 
ــع  ــه وم ــع رب ــه م ــم علاقت ــا، وتنظي ــاءً رصينً ــان بن ــاء الإنس ــود إلى بن ــة تق ــده آل ــل عن ــه، فالعق وأنظمت
ــا  ــرى: )م ــة أخ ــتَودَعتَهُ( )18(، وفي رواي ــا اس ــكَ م ــظُ قَلبِ ــل: حِف ــه g: )العَق ــا ورد عن ــن، فم الآخري

ــتوعيته(. ــما اس ــب كلّ ــظ القل ــال g: حف ــل؟ ق العق
بــلا شــك أنّ العقــل والقلــب أداتــان مــن أدوات المعرفــة، فبالعقــل نمســك الأشــياء المعنويــة 
كالأفــكار والتصــورات والمعــاني، ونحبســها في القلــب، فالعقــل/ القلــب هنــا عمليــة حفــظ لهــذه 
الاشــياء، لكــن هــل المــراد مــن الحفــظ عمليــة )اســتذكار واســترجاع( فقــط؟ جــواب الإمــام مــن خــلال 
هــذا النــص: لا ؛ لأن الحفــظ الــذي أراده g هــو حفــظ مــع اســتيعاب ووعــي وإدراك وفهــم، فليــس من 
المعقــول أن يحفــظ الإنســان الأشــياء القبيحــة. فالإمــام g جعــل العقــل –هنــا- بمعنــى التقييــم، لأن 
المعرفــة قُســمت في العــر الحديــث كــا عنــد ) ديفيــد بلــوم( إلى مســتويات: ) التذكر،الفهــم، التطبيــق، 
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التحليــل، التركيــب، التقويــم(، ويعــد التقويــم أعــى مســتويات المجــال العقــلي في هــذا التصنيــف)19(، 
فالإنســان مــرّت عليــه تجــارب في الحيــاة أفــاد منهــا معرفــةً، ثــم فهــم هــذه المعرفــة وحلّلهــا إلى عناصرهــا 
ــة  ــم هــذه التجــارب أو الحصيل ــم قيّ ــدة، ث ــم ركّبهــا بصــورة جدي ــه، ث ــه أو تجارب ــة بحســب تجربت الأولي
ــاة  ــة في الحي ــذه المعرف ــن ه ــادة م ــام g الإف ــده الإم ــا يري ــب م ــذا بحس ــد كلِّ ه ــم بع ــه، والمه ــن تجارب م

والتجــارب الجديــدة التــي تواجهــه، وهــو المعــرّ عنهــا بــــ) الوعــي / كلــا اســتوعيته(.
فالإنســان العاقــل في نظــر الإمــام هــو مــن يكتســب الأفــكار والمعــارف ويفهــم كيــف يســتوعبها، 

وكيــف تــرف في المســار الســليم، لأن العقــل قــادر عــى أن ينهــى عــن القبيــح. 
ــا  ــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بَِ هــذه النظــرة تتاشــى مــع قولــه تعــالى: ﴿أَفَلَــمْ يَسِــيُروا فِي الْرَْضِ فَتَكُــونَ لَُ
ــدُورِ﴾ )الحــج: 46( ـَـا لَا تَعْمَــى الْبَْصَــارُ وَلَكـِـنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتـِـي فِي الصُّ ــا فَإنِهَّ أَوْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بَِ
فالمــراد بالعقــل في كلامــه تعــالى هــو الإدراك الــذي يتــم للإنســان مــع ســلامة فطرتــه، وهــو حــثٌّ 
عــى أن يتفكــر في نفســه في ســبب هــلاك الأمــم البائــدة، ويســتحر الحجــج في ذلــك فيتذكــر أن الــذي 
وقــع بهــم إنــا وقــع لشركهــم بــالله وإعراضهــم عــن آياتــه واســتكبارهم عــى الحــق بتكذيــب الرســل 

فيكــون لــه قلــب يعقــل بــه ويردعــه عــن الــشرك والكفــر هــذا إن وســعه أن يســتقل بالتفكــير)20(.
ــة، وقــال عــى  وقــد أشــار الســيد الشــهيد الأول محمــد باقــر الصــدر في صــدد توضيــح هــذه الآي
ــخ عــى  ــكان الإنســان يفــسّ التاري ــة والاستســلامية للأحــدث، ف الإنســان أن يقــاوم النظــرة العفوي
أنــه مجموعــة مــن الأحــداث المتراكمــة فسّهــا بطريقــة عفويــة أو بطريقــة القضــاء والقــدر، القــرآن نبّــه 

الإنســان إلى أن هــذه الأحــداث لهــا قوانــين وسُــنن، وعــى الإنســان التفكّــر والتعقــل فيهــا)21(. 
 وممــا يطالعنــا قولــه g: )العقــل: التجــرع للغصــة حتــى تنــال الفرصــة()22(، ينبنــي هــذا الحديــث 
بحســب الاصطــلاح الأصــولي والفلســفي أيضًــا بــا يســمّى )العقــل العمــلي( )مــا ينبغــي أن يعمــل(؛ 
والإمــام g يبــيّن مفــردة مــن مفــردات العقــل العمــلي، وهــي ينبغــي عــى الإنســان أن يصــر ويتحمــل 

ولــو كانــت بعــض الأمــور مُــرّة وغصصــاً، لكــي يصــل إلى الغايــات العظيمــة، والفــرص الثمينــة.  
ــة(؛ والغصة   فالإمــام g ينطلــق مــن نقطــة جوهريــة ملازمة للإنســان العاقــل، وهي تحمــل )الغُصَّ
ــا لم  ــتطيع – م ــوط لا يس ــان لضغ ــرّض الإنس ــد تُع ــاة ق ــوم أن الحي ــوط، فمعل ــدائد أو الضغ ــي الش ه
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ــال الفرصــة،  يســتخدم عقلــه العلمــي- تحملهــا، الإمــام يدعــو إلى الصــر وتحمــل الشــدائد حتــى تن
وهنــا يضعنــا الإمــام في نظــام عقــلي عمــلي يفــرض علينــا التفكــير في ذواتنــا، وفهــم أنفســنا وحاجتهــا 
النفســية والجســدية؛ فالتجــرّع للغصــة تعطــي اســتعدادًا داخليًّــا للنفــس عــى  تكويــن شــخصية قــادرة 
عــى تحمــل الشــدائد أو التاســك عنــد الإخفــاق، ومــن ثَــمَّ تعطــي قــدرة للإنســان بالاســتمتاع بالحيــاة 
والتعامــل مــع المشــكلات والضغــوط تعامــلًا أفضــل. وبعكــس هــذا قــد يصــاب الإنســان بأمــراض 

الصحــة العقليــة كالاكتئــاب والقلــق.
هــذا المرونــة والتحمّــل تجعــل الإنســان العاقــل ينتهــز الفرصــة مــرة أخــرى، فالفرصــة تتكــرر دائــاً في 
الحيــاة، وقــد حــثّ القــرآن في مواطــنَ كثــيرة عــى الصــر وتحمــل الشــدائد إلى أن يفــرج الله تعــالى، مــن 
كُــمْ تُفْلحُِــونَ﴾ )آل  قُــوا الله لَعَلَّ وا وَصَابـِـرُوا وَرَابطُِــوا وَاتَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اصْــرُِ َ ذلــك قولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَيهُّ
لـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ الْمُُــورِ﴾ )آل عمــران: 186(.  وا وَتَتَّقُــوا فَــإنَِّ ذَٰ عمــران: 200( وقولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ تَصْــرُِ
 وفي روايــة أخــرى يقــولg: )العقــل: التجــرّع للغصّــة ومُداهنــة العــداء( )23(، فهــذا 
ــيرة،  ــاول مفــردة مــن الفــرص، فالفــرص كث ــه يتن الحديــث أخــصُّ مــن الحديــث الســابق؛ لأن
ملــف  ادارة  عــن  الناتــج  والإداري  الســياسي  والانتصــار  الفــوز  فرصــة  يتنــاول  فالإمــام 
ــة،  ــات دولي ــم اتفاقي ــرّة نقي ــوش، وم ــرّةً نجهــز الجي ــلح، وم التعامــل مــع الأعــداء، فمــرّةً نتسّ
ومــرّةً نحــارب، المهــم تحديــد المناســب للظــرف الحــالي، الــذي نعيشــه، وإن كان ذلــك يســبب 

ــد. ــا تري ــل إلى م ــل أن تص ــن أج ــص م ــل الغص ــول تَحمَّ ــل يق ــص، فالعق ــات وغص صعوب
 والمداهنــة أن تظهــرَ خــلاف مــا تضمــر)24(، وهنــا يضعنــا الإمــام g أمــام حكمــة سياســية، 
تقتــي مســايرة الأعــداء، فالعقــل الســياسي الحصيــف ينظــر ويكشــف ويخطــط لعــدوه؛ فــإذا 
مــا كان العــدو لا يمكــن مواجهتــه، أو تكمــن خطــورة في مواجهتــه تــرُّ بالمقابــل أو بالمصلحــة 
العامــة، ينبغــي مســايرته باســتعال طرائــق أخــرى غــير المواجهــة، تنفتــح بانفتــاح عقــل القائــد 

واســتراتيجيته، وهــذا طبعًــا ألا ينــافي الثوابــت الشرعيــة.
والمداهنــة قســان: مــرة مــع الأعــداء وتعنــي ادارة الملــف الســياسي بحنكــة، ومــرة مــع الإخــوان 
والأصدقــاء الفســاق العاصــين، الذيــن لم يخرجــوا بمعصيتهــم عــن الإســلام إلى الكفــر، ولا تصــح 
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مداهنتهــم، أي قبــول المنكــر منهــم، بــل يجــب ردّ المنكــر وبيــان معصيتهــم، أمــا الأعــداء فالمداهنــة 
تعنــي الانتقــال مــن حالــة الحــرب إلى حالــة الســلم والهدنــة.

لذلــك نــرى القــرآن الكريــم يصــوّر هــذا التعامــل مــع الكفــار، فتــارة يقــول:﴿لا أَعْبُــدُ مَــا 
ــرُوفِ  ــرُونَ باِلْمَعْ ــاسِ تَأْمُ ــتْ للِنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــيْرَ أُمَّ ــمْ خَ ــول: ﴿كُنْتُ ــارة يق ــرون:2(، وت ــدُونَ﴾ )الكاف تَعْبُ
ــا  ــض أفراده ــع أن بع ــة( م ــة )أُم ــرّ بلفظ ــرآن ع ــران : 110(، فالق ــرِ﴾ ) آل عم ــنْ الْمُنكَ ــوْنَ عَ وَتَنْهَ
عاصــين، ولكنهــم ليســوا كفــارًا، فالعقــل يفــرّق في التعامــل مــع الاثنــين، فيقــول: لا بــدَّ مــن المداهنــة 

ــاصي.   ــلم الع ــع المس ــة م ــح المداهن ــك، ولا يص ــروف ذل ــت الظ ــداء، إن اقتض ــع الأع م
ــنَ  ــنْ لَا دَيْ ــاءَ لمَِ ــه، وَلاَ حَيَ ــة لَ ــنْ لَا همَّ ــرُوة لمَِ ــهُ، وَلَا مُ ــلَ لَ ــنْ لَا عَقْ ــال: )لَا أَدَبَ لمَِ ــه ق ــن كلامٍ ل وم
ارَان جَميِعًــا، وَمَــنْ حُــرِمَ مِــنْ الْعَقْــلِ  مِيــل، وبالعقــل تُــدْرَك الــدَّ ة النَّــاسِ باِلْجَ لَــهُ، وَرَأْس الْعَقْــل مُعَــاشَرَ
ــل  ــا أن العق ــا عرفن ــذه، وإذا م ــه ه ــل والأدب في حكمت ــين العق ــام ب ــط الإم ــا( )25( يرب ــمَا جَميِعً حرمَهُ
ــن  ــل م ــام يجع ــرة، فالإم ــه الظاه ــن جوانب ــلٍّ م ــو تج ــإنّ الأدب ه ــر، ف ــير ظاه ــان، وغ ــن في الإنس كام
ــا للقيــم ومعيــارًا تبنــى عليــه فلســفة الأخــلاق، وكلاهمــا مرتبــط بالآخــر بعلاقــة تــلازم  العقــل مبعثً
ــا  ــامg ينفــي نفيً ــا. فالإم ــح أيضً ــه، والعكــس صحي ــف؛ فمــن يتجــرد مــن العقــل لا أدب ل وتضاي
مؤكــدًا بــلا النافيــة للجنــس وجــود أدب بــلا عقــل. والأدب في فكــره لا يخــرج عــن تصــورات العــرب 
لــه، بكونــه »مَلَكَــةٌ تَعْصِــمُ مَــنْ قامــتْ بــه عــاَّ يَشِــينهُ... وهــو رِيَاضَــة النَّفْــسِ ومَحاَسِــن الأخَــلاق«)26(، 
بمعنــى هــو مراعــاة الضوابــط في التعامــل، كيــف نتعامــل مــع النــاس؟ فــإذا راعــى الإنســان الضوابــط 
والقوانــين والأعــراف، فهــو مــؤدبٌ، والعقــل هــو مقنــن لهــذه الضوابــط، فيقــرر مــا يجــب فعلــه ومــا 

يجــب تركــه، فمــن لا عقــل لــه لا يعــرف الضوابــط، فكيــف يكــون لــه أدبًــا؟  
ــى  ــل  أعط ــد العق ــإذا فُق ــلياً، ف ــا س ــا توجيهً ــه صاحبه ــل، ويوج ــا العق ــة ينميه ــذه الملك ه
صــورة لإنســان لا روح فيــه، ولا يرتضيــه النــاس، ومــن فقــد الأدب إنهــار ذلــك البنــاء العقــلي 
للإنســان. وهنــا يمكــن القــول بــأن الإمــامَ g جعــل العقــلَ مبــدأ والأدب غايــة، مبــدأ 

ــه الإنســان لخدمــة مجتمعــه وصلاحــه. يســعى من



173173

مفهوم العقل عند الإمام الحسن g دراسة موازِنة مع مفاهيم القرآن 

1445هـ -2023 م

ومــن القضايــا المهمــة في هــذا النــص، أن الإمــام g يعطــى تصــوره عــن تنظيــم العلاقــات 
الاجتاعيــة، فقــد ســلط الضــوء عــى قضايــا اجتاعيــة مهمــة كالمــروءة والحيــاء، لكــن الجامــع لتنظيــم 
تلــك العلاقــات هــو معــاشرة النــاس بالجميــل، وقــد جعلهــا رأس العقــل، وهــو لم يتطــرق إلى مجتمــع 
بعينــه، أي لم يحــره بالمجتمــع الإســلامي، وإنــا انفتــح عــى المجتمــع الإنســاني عامــة، فالعقــل هنــا 
هــو المــشّرع أو المنظــم لتلــك العلاقــات، والــرأس هنــا بمعنــى الأصــل أو الأســاس، أو المركــز، الــذي 
ــل،  ــلال العق ــن خ ــن م ــي للدي ــب التنظيم ــرز الجان ــد أن ي ــام يري ــه. فالإم ــن دون ــي م ــة للباق لا قيم
ــعادة...  ــة، بس ــلام، بعدال ــش بس ــف تعي ــة، كي ــشر الدنيوي ــاة الب ــم حي ــاء لتنظي ــلامي ج ــن الإس فالدي
فالأصــل الــذي ينطلــق منــه كل هــذا التنظيــم والتشريــع هــو العقــل، ومــن يريــد أن يعيــش ســعيدًا في 

الدنيــا، عليــه بالعقــل، ومــن يعــش ســعيدًا في الدنيــا ســيكون ســعيدًا في الآخــرة.
ــي البــشر، الإســلامية تنظــم  ــد بن ــدارس الأخــرى عن ــين المدرســة الإســلامية والم وهــذا الفــرق ب

ــة. ــاة الإنســان عــى وفــق العقــل، لا عــى وفــق التجــارب البشري حي
لذلــك تــرى أعقــل النــاس هــم الأنبيــاء، إذ فــازوا في الدنيــا بالثنــاء والذكــر الحميــد، وفي الآخــرة 
ــه  ــطة عقل ــنة؛ فبواس ــوة حس ــول الله أس ــا في رس ــر. ولن ــوز الأك ــو الف ــالى وه ــبحانه وتع ــا الله س برض
ــمٍ﴾ ) القلــم:4(  ــقٍ عَظيِ ــكَ لَعَــى خُلُ ــه أصبــح محــط أنظــار الســاء والأرض. قــال تعــالى: ﴿وَإنَِّ وأدب
)قــال في خطبــة لــه: اعلمــوا أن العقــل حــرز والحلــم زينــة والوفــاء مــروءة والعجلة ســفه والســفه 
ضعــف، ومالســة أهــل الدنيــا شــن، ومالطــة أهــل الفســوق ريبــة، ومــن اســتخف بإخوانه فســدت 
مروءتــه ولا يهلــك إلا المرتابــون وينجــو المهتــدون الذيــن ل يتهمــوا الله في آجالــم طرفــة عــن ولا في 
أرزاقهــم فمروتــم كاملــة وحياؤهــم كامــل يصــرون حتــى يــأتي لــم الله بــرزق ولا يبيعــون شــيئًا 
ــه شــيئا منهــا بمعــاصي الله، ومــن عقــل  ــون من ــا، ولا يطلب مــن دينهــم ومروءتــم بــيء مــن الدني
المــرء ]و[ مروءتــه أن يــسع إل قضــاء حوائــج إخوانــه، وإن ل ينزلوهــا بــه والعقــل أفضــل مــا وهبــه 

الله تعــال للعبــد إذ بــه نجاتــه في الدنيــا مــن آفاتــا وســلامته في الخــرة مــن عذابــا()27(
جعــل الإمــامُ g العقــلَ حــرزًا )درع حصــين( يقــي الإنســان ويحفظــه مــن مخاطــر الحيــاة؛ فالحيــاة 
تحتــاج إلى عقــل ســليم يتأمــل كل مــا يحيــط بــه، يكتشــف أسرارهــا، وينفتــح عــى معانيهــا، وهــو أفضل 
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مــا وهبــه الله تعــالى إلى بنــي آدم، لكــن هــذه الهبــة لم تكــن اعتباطًــا – حاشــا لله- وإنــا ليكــونَ حجــةً 
عليهــم، فبــه يثيــب وبــه يُعاقــب، وبــه نجــاة الداريــن. 

لكــن كيــف ينجــو الإنســان بعقلــه؟ الأفــكار الخاطئــة تقتــل صاحبهــا، القــرارات غــير المدروســة 
تقتــل أيضًــا، فالإنســان المتعقّــل تصــدر منــه مواقــف عقلانيــة ايجابيــة، بمعنــى أنــه متحــرزٌ بعقلــه. إذن 
ــه في الآخــرة،  ــاه. أمــا نجات ــا يحصــن الإنســان في دني ــا فكريً حكمــة الإمــام g تجعــل مــن العقــل أمنً
ــة والســلوكيات  ــاه، فمــن تحصــن بالعقــل مــن الأفــكار المنحرف فهــي نتيجــة لمقدمــات جــاءت في دني
الخاطئــة، سيســلم مــن عــذاب الآخــرة، فالعقــل حاكــم عــى كل قضايــا الإنســان الدينيــة والدنيويــة. 
لْنَاهُــمْ  ــاتِ وَفَضَّ ــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنْ الطَّيِّبَ لْنَاهُــمْ فِي الْ ــا بَنِــي آدَمَ وَحََ مْنَ ــدْ كَرَّ قــال تعــالى: ﴿وَلَقَ

ــا تَفْضِيــلًا﴾   )الاسراء: 70(  َّــنْ خَلَقْنَ ــيٍر مِ عَــىَ كَثِ
ـــرُ في مَعْـقُـــولهِِ، فَيُجَنِّــبُ بَطْنَهُ  ـــرُ في مَـــأْكُولهِِ كَيْـــفَ لا يَتَفَـكَّ وقــال g: )عَـــجِبْتُ لمَِنْ يَتَفَكَّ

مــا يُؤْذيــهِ، وَ يُــودِعُ صَــدْرَهُ مــا يُرْدِيــهِ( )28(. 
ــن  ــال، وم ــان الى الك ــه الإنس ــل ب ــق يص ــو طري ــا نح ــوّب نظره ــذه تص ــام ه ــة الإم مقول
ــمَّ القــرب مــن رضــوان الله تعــالى، الطريــق هــو طريــق التفكّــر واكتســاب العلــم والمعرفــة؛  ثَ
ــار  ــام والاختي ــن الاهت ــك م ــع ذل ــا يتب ــه وم ــا يأكل ــان ب ــام الإنس ــن اهت ــب م ــام يتعج فالإم
ــه ولا  ــبع بطن ــارف، فيش ــات ومع ــن معلوم ــه م ــذي عقل ــا يغ ــم ب ــة، ولا يهت ــذوق والنظاف وال

ــان. ــري للإنس ــلي والفك ــب العق ــاء الجان ــوة إلى بن ــو دع ــه، فه ــبع عقل يُش
وليــس بخــافٍ أنَّ »الانســان -أي انســان- يفطــر عــى قــوىً ثلاثــة وهــي القــوى التــي تبعــث 
ــي  ــا الشــهوية فهــي الت ــة فأم ــة الفكري ــة، والنطقي النفــس نحــو العمــل وهــي، الشــهوية، والغضبي
ــا  ــا، وام ــس ونحوه ــكاح واللب ــشرب والن ــالأكل وال ــة ب ــتجلاب المنفع ــو اس ــان نح ــث الانس تبع
ــكل  ــد مواجهــة الخطــر ب ــاع عــن النفــس عن ــي تبعــث نحــو دفــع الــرر والدف ــة فهــي الت الغضبي
ــا والقياســات وتنتهــي الى التصــورات  ــف القضاي ــي تؤل ــة فهــي الت ــة الفكري ــا النطقي أنواعــه، وام
والتصديقــات التــي تنتهــي بالتــالي الى الحكــم في مــا يواجهــه الإنســان في عــالم حضــوره وذهنــه«)29(
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ــم  ــا بنظ ــير كله ــه، تس ــمه وعقل ــة في جس ــة، مودوع ــوىً ثلاث ــن ق ــة م ــان إذاً مركب ــذات الإنس ف
ــدّه  ــن ح ــب ع ــرج المرك ــة خ ــادة أو نقيص ــط، زي ــراط أو تفري ــم بإف ــذه النظ ــت ه ــو اختل ــة ول خاص
وبطلــت الغايــة في أصــل التركيــب، والغايــة هــي ســعادة الانســان المندرجــة تحــت كالــه)30(، لكــن 
قيمــة الإنســان تكمــن بارتقائــه المعــرفي والعقــلي والروحــي. والإمــامg في هــذا يحــرص عــى بنــاء 

ــا. ــا نموذجيً انســان صالــح متكامــل، وإذا مــا تحقــق هــذا فســينتج مجتمعً
فالمعرفــة الصحيحــة هــي قــوت العقــل، فــإذا اكتنزهــا العقــل تحولــت إلى مــادة تفكــير، وبذلــك ينشــط 
العقــل وينتعــش، أمــا إذا لم يتــزود العقــل بهــذه المعــارف الصحيحــة، فإنــه يبــور، بمعنــى يصيبــه الخمــول 

الفكــري، فيركــض وراء التكــرار والاجــترار )31(، فــلا يخــوض في قضايــا عميقــة وجديــدة واســتشرافية.
مَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَا*  اهَا* فَأَلَْ وهــذه هــي نظــرة القــرآن الكريم، قــال تعــالى: ﴿وَنَفْــس وَمَــا سَــوَّ
اهَــا* وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسّــاهَا﴾ فيقــول المفــسون: حــين اكتملــت خلقــة الإنســان  قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ
وتحقــق وجــوده، علّمــه الله ســبحانه الواجبــات والمحظــورات. وبذلــك أصبــح كائنــاً مزيجــاً في خلقتــه 
مــن »الحمــأ المســنون« و»نفخــة مــن روح الله«، ومزيجــاً في معرفتــه مــا هو »الفجــور« ومــا هو»التقوى«. 
ــاً يســتطيع أن يتســلق ســلّم الكــال الإنســاني ليفــوق الملائكــة، ومــن الممكــن أن  ــالي كائن ــح بالت أصب
ينحــط لينحــدر عــن مســتوى الأنعــام ويبلــغ مرحلــة )بــل هــم أضــلّ(. وهــذا يرتبــط بالمســير الــذي 
ــاره الإنســان عــن إرادة. فــالله ســبحانه قــد منــح الإنســان قــدرة التشــخيص والعقــل، والضمــير  يخت

اليقــظ بحيــث يســتطيع أن يميّــز بــين »الفجــور« و»التقــوى« عــن طريــق العقــل والفطــرة)32(. 
ه )33( رَ أَبُو كُلِّ خَيْرٍ وَأُمُّ رِ، فَإنَِّ التَّفَكُّ قال الإمام الحسن g : أوصِيكُمْ بتَِقْوَى اللهِ، وإدامةِ التَّفَكُّ

وفي وصية أخرى يقول: )علَيكُم بالفِكرِ؛ فإنّهُ حَياةُ قَلبِ البَصيِر ومَفاتيحُ أبوابِ الِحكمَةِ()34(   
ومــن كلامــه g: )إن هــذا القــرآن فيــه مصابيــح النــور وشــفاء الصــدور، فليجــل جــالٍ بضوئــه، 
وليلجــم الصفــة قلبــه، فــإن التفكــير حيــاة القلــب البصــير، كــما يمــي المســتنير في الظلــمات بالنــور( )35( 
ثــلاث وصايــا أطلقهــا الإمــام لإعــال الفكــر، مــرة يجعلــه أبًــا لــكل خــير، وأخــرى يجعلــه مفتاحًــا 

لأبــواب الحكمــة، وأخــرى يجعلــه نــورًا يســتنير بــه المؤمــن في ظلاتــه. 
في الوصيــة الأولى يبــدأ الإمــام بتقــوى الله تعــالى، فهــي أســاس ســعادة الإنســان في دنيــاه 
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ــه،  ــي مِن ــةً يتّق ــذَره وِقايَ ــه ويَح ــن يخافُ ــيْن م ــه وب ــد بيْن ــل العب ــوَى: »أن يجع ــة التّق ــه، فحقيق وآخرت
فتقــوَى العبــد لرِبّــه أن يجعــل بيْنــه وبــيْن غضــب الله وسُــخطُه وِقايَــة مِــن الأقــوال والأفعــال تقيّــة 
ــل  ــبهات وفعِ ــات والشُّ ــرُك الُمحرّم ــات وت ــل الواجِب ــة فع ــوَى الكامِل ــل في التّق ــك. ويَدخُ ــن ذلِ مِ
الُمســتحبّات وتــرُك المكروهــات وذلـِـك أعــى درجــات التّقــوَى«)36(. فالتقــوى هــي طريــق الإيــان 
بــالله والاعتقــاد بــه وبآياتــه ورســله، لكــن الإمــام يربــط مــا بــين التقــوى والتفكّــر؛ لأن التفكــير 

ــان. ــق العقــل فهــو أعظــم الإي ــه إذا كان عــن طري ــه وكالات بعظمــة الله وصفات
قُــوا الله﴾ )النســاء: 131(  اكُــمْ أَنِ اتَّ يْنـَـا الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ وَإيَِّ قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ وَصَّ

فالتقــوى هــي دعــوة لــكل الأمــم الســابقة واللاحقــة.
ثــم يــوصيg بإدامــة التفكّــر؛ فــكل قــوة جعلهــا الله تعــالى في الإنســان، هــي لغايــة ونتيجــة، وعــى 
الشــخص أن يُعمِــل هــذه القــوة وإلا فهــو يكــون المســؤول عــن حرمــان نفســه مــن الخــيرات والــركات 
التــي تحصــل لــه بواســطتها، فالتعقّــل والتفكّــر هــي مــن أعظــم النعــم التــي وهبهــا الله تعــالى للإنســان)37(، 
ــكار،  ــن أف ــه م ــا يحمل ــان ب ــة الإنس ــل، فقيم ــل والجاه ــين العاق ــلًا ب ــدًا فاص ــعَ ح ــد أن يض ــام  يري فالإم
ــفل  ــان أس ــط الإنس ــر ينح ــل والتفكّ ــن دون العق ــر، ع ــة والصغائ ــدود الحيواني ــاوز ح ــطته يتج وبواس
ــعِيِر﴾ ) الملــك: 10(. ــا فِي أَصْحَــابِ السَّ ــا كُنَّ ــلُ مَ ــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِ ــوْ كُنَّ ــوا لَ ســافلين، قــال تعــالى: ﴿وَقَالُ
فالفــرق بــين الجاهــل والعاقــل في الافــكار، هــذا لديــه ثــروة مــن الأفــكار وهــذا بــلا أفــكار، هــذا 
يتألــق بالأفــكار وذاك يتدنــى بجهلــه، أفــكار المــرء تُكــر مــن مقامــه ، فــلا تاريــخ ولا تقــدم ولا رقــي 
بــلا تفكــير وأفــكار صالحــة، فالنبــي محمــد s خلــق أمــة عظيمــة بأفــكاره، والفكــر العــربي مديــن لــه 
أو لحركتــه، ولــولاه لمــا وجــد الفكــر العــربي، فقبــل الإســلام لم يتبلــور للعــرب فكــر خالــص واضــح 

المعــالم)38(، فالشــعوب قــادرة عــى تحقيــق المنجــزات العظيمــة إذا امتلكــت أفــكارًا عظيمــة.
ــر  ــواب الأم ــق وص ــق للح ــكلام المواف ــم وال ــم والعل ــي: الفه ــددة تعن ــا المتع ــة في معانيه الحكم
ــه  ــا علي ــل م ــان تحصي ــا الإنس ــتفيد به ــر يس ــة نظ ــي صناع ــه، وه ــيء في موضع ــع ال ــداده، ووض وس
ــه،  ــك نفس ــشرف بذل ــه، لت ــبه فعل ــي أن يكس ــا ينبغ ــب مم ــه الواج ــا علي ــه، وم ــه في نفس ــود كل الوج

وتســعد للســعادة القصــوى بالآخــرة وذلــك بحســب الطاقــة الإنســانية)39(.
وهنــا ربــط بــين الفكــر والحكمــة، فلكــي يكــون العقــل نافعًــا لا بــدَّ ألّا يتخــى عــن الجانــب 
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الأخلاقــي، وإلا تحــول العقــل إلى ســلعة ربحيــة نفعيــة، وربــا قاتلــة للإنســان » فالحكمــة هــي التــي 
يمكــن أن توجهنــا وتحمــي العقــل مــن أعدائــه الذيــن صنعهــم بنفســه، وعندمــا يتخــذ العقــل والحكمة 

مســارات مختلفــة، فلــن يوجــد مســار للســير)40(«.
ــمُ  ُ الله لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــر، ﴿كَذَلِ ــم حــول التفكّ ــرآن الكري ــم الق ــامg لا يخــرج عــن مفاهي  كلام الإم

ــرة: 219(.  ــرُونَ﴾ ) البق ــمْ تَتَفَكَّ كُ ــاتِ لَعَلَّ الْيَ
وقــال الإمــام الحســن g )إذا طلبتــم الحوائــج فاطلبوهــا مــن أهلهــا قيــل: يــا بن رســول الله ومــن أهلها؟ 

قــال: الذيــن قــصَّ الله في كتابــه وذكرهــم فقــال: )إنّــما يتذكــر أولــوا اللبــاب ( قال: هــم أولوا العقــول()41(
يســلط الإمــام g الضــوء عــى الأشــخاص الذيــن يحــق لنــا أن نطلــب الحاجــة منهــم، هــم 
ليــس كل النــاس وإنــا العقــلاء. لمــاذا العقــلاء؟ لأنهــم الأقــرب لتقديــر الأمــور مــن غيرهــم، 
فالعاقــل مــن يُحســن التــرف ووضــع الأمــور في محلهــا، وهــو التقــي والصالــح  والزاهــد في 
ــا، وإنــا يحكمــه الجانــب الأخلاقــي والعقــلاني،  - فــلا يكــون بالــرورة نفعيًّ دنيــاه – كــا مــرَّ

وهــو أكثــر مــن غــير انفتــاح عــى الآخــر، وعــى المجتمــع. 
فقــد ورد أن فقــيًرا جــاء إلى الإمــام g " يشــكو حالــه ولم يــك عنــده g في ذلــك اليــوم شيء فعــز عليــه 
ه فقــال g لــه: إني أدلــك عــى شيء يحصــل لــك منــه الخــير، فقــال الفقــير يــا بــن  الأمــر واســتحى مــن ردِّ
ــه قــد توفيــت وانقطــع عليهــا ومــا ســمع مــن  ــان ابنت رســول الله مــا هــو؟! قــالg اذهــب إلى الخليفــة ف
ه بهــذه الكلــات يحصــل لــك منــه الخــير، قــال يــا بــن رســول الله حفظنــي إياهــا،  أحــد تعزيــة بليغــة فعــزِّ
قــالg قــل لــه الحمــد لله الــذي ســرها بجلوســك عــى قرهــا ول يهتكهــا بجلوســها عــى قــرك، وحفــظ 

الفقــير هــذه الكلــات وجــاء إلى الخليفــة فعــزاه بهــا، فذهــب عنــه حزنــه وأمــر لــه بجائــزة وقــال لــه :
أكلامك هذا؟

لا: وإنا هو كلام الإمام الحسن.
الخليفة: صدقت فإنه معدن الكلام الفصيح وأمر له بجائزة أخرى")42(

فالإمــام بعقلــه نفــع الفقــيَر حتــى وإن لم يكــن لــه مــا يعطيــه. وبذلــك تكــون طلــب الحوائــج مــن غــير 
العقــلاء حَمْقًــا؛ لأن فــوت الحاجــة خــير مــن طلبهــا إلى غــير أهلهــا وإن مــن يســأل غــير المســتحِق حاجــة 
ــو مــن ذلٍّ  ــردّ، ورفــع المســؤول فــوق قــدره، فالســؤال لا يخل حــطَّ لنفســه مرتبتــين، ذلّ الســؤال وذل ال
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حتــى وإن كان مقرونًــا بنجــاح )43(، وهــذه الحكمــة والفلســفة لطالــب الســؤال عليــه أن يعــي الأشــخاص 
الذيــن يســتحقون الطلــب، وهــي في الوقــت ذاتــه تعريــف بأصحــاب العقــول، لأنــه موضــع ثقــة الســائل.

رُ أُولُو الْألَْبَابِ ﴾. )الزمر: 9( اَ يَتَذَكَّ ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنَِّ ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ
ومــن ضمــن مــا حاجــج بــه بنــي اميــة يقــول g: )وأمــا أنــت يــا عُتبــة فــما أنــت بحصيــف فأجيبــك؛ 
ولا عاقــل فأعاتبــك؛ ومــا فيــك مــن خــير يرجــى ولا مــن شر يتقــى ومــا أنــت وأمــك إلا ســواء فأمــا 
ــلا  ــو كنــت قات ــه عــى فراشــك وشركك في عرســك؛ ول ــذي وجدت ــل أفــلا قتلــت ال ــدك ل بالقت وعي
أحــدا لقتلتــه ثــم أمســكتها عنــدك مــن بعــد مــا كان مــن بغيهــا مــا كان؛ ووالله مــا ألومــك عــى ســبك 

عليــا؛ وقــد قتــل خالــك مبــارزة؛ واشــرك هــو وحــزة في قتــل جــدك فقتــلاه( )44( 
في هــذا النــص يخاطــب الإمــام g عــى ســبيل المناظــرة- عتبــةَ بــن أبي ســفيان، ويصفــه بأنــه غــير 
حصيــف ولا عاقــل، وبذلــك أراد أن يضــع g شرطًــا للمناظــرة القوليــة، هــذا الــشرط يقتــي 
مناظــرة العقــلاء، وأصحــاب الفهــم الثاقــب، لأن المناظــرة هــي فــن قــولي يعتمــد عــى »مباحثــة عقليــة 
ــان  ــاج الى إنس ــواب« )45( فتحت ــة والص ــن الحقيق ــف ع ــا الكش ــلافي، هدفه ــاد خ ــين في مه ــم بجانب تت
عاقــل صاحــب بصــيرة وفهــم، فمــن لم يمتلــك عقــلًا لا تجــوز مناظرتــه ولا مجادلتــه، لأنــه لا يســتطيع 
تجميــع الأفــكار ولا مراجعتهــا، فــلا يســتطيع الوصــول إلى الصــواب، وقــد ردّ الإمــام بذلــك كل مــا 

ادّعــى بــه عتبــة مــن قتــل بنــي عبــد المطلــب لعثــان.  
ــل  ــة تتقب ــاب، فالعقــلاء يعاتبــون، لأن طبيعتهــم العقلي وقــد ربــط الإمــام g بــين العقــلاء والعت
الآخــر، وتتقبــل النقــد والمناقشــة، فهــم يتميــزون بقــوة النفــس والحجــة، ويعــدّون العتــاب وســيلة بنــاء 
وتقويــم وتوجيــه، أمــا الجهــلاء فــلا يعاتبــون؛ لأنهــم لا يتقبلــون الــرأي الآخــر، وقــد سُــئِل حكيــمٌ: 
»مــا لكــم لا تعاتبــون الجهــال؟ فقــال : إنّــا لا نكلّــفُ العمْــيَ أن يبــروا، ولا الصــمَّ أن يســمعوا«)46(، 

لذلــك تــرك الإمــام محاججــة عتبــة، وقــدّم لــه بعــض الراهــين الواقعيــة والتاريخيــة. 
هذه النظرة تتاشى مع نظرة القرآن الكريم، من اقتران العلم أو العقل في المحاججة، قال تعالى:

نْجِيــلُ إلِاَّ مِــنْ بَعْــدِهِ أَفَــلَا تَعْقِلُــونَ *  ــونَ فِي إبِْرَاهِيــمَ وَمَــا أُنْزِلَــتِ التَّــوْرَاةُ وَالْإِ اجُّ ﴿يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ  لَِ  تَُ
ــونَ فيِــمَا لَيْــسَ لَكُــمْ بـِـهِ عِلْــمٌ﴾ )آل عمــران: 66-65( اجُّ هَاأَنْتُــمْ هَــؤُلَاءِ حَاجَجْتُــمْ فيِــمَا لَكُــمْ بـِـهِ عِلْــمٌ فَلـِـمَ تَُ
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وقــال g: )الحمــد لله الــذي كان في أوليتــه وحدانيــاً، وفي أزليتــه متعظــمًا بالإليــة متكــراً بكريائــه، 
وجروتــه، ]خلــق جميــع[ مــا خلــق عــى غــير مثــال كان ســبق مــا خلــق،... وبعــث فيهــم النبيــن مبشريــن 
ومنذريــن ليهلــك مــن هلــك عــن بيِّنــة، وييــى مــن حــي عــن بينــة وليعقــل العبــاد عــن ربــم مــا جهلــوه 

فيعرفــوه بربوبيتــه بعــد مــا أنكــروه، والحمــد لله الــذي أحســن اللافــة علينــا أهــل البيــت()47(
ــل،  ــر والتعقّ ــاس الفك ــي أس ــده، فه ــة الله وتوحي ــر بمعرف ــل والتدبّ ــو الى التعقّ ــام تدع ــة الإم وصي
فــلا تفكــير بــدون معرفــة الله تعــالى، وأعظــم ثمــرة للعقــل هــي معرفتــه ســبحانه وتعــالى، الإمــام يريــد 
مــن العبــاد أن يتفكــروا ويتأملــوا فيــا أمــر الله تعــالى بــه، فــلا يجهلونــه ولا ينكرونــه، وهــو كلام يشــمل 
أمريــن: الأول معرفــة الله تعــالى وربوبيتــه وتوحيــده، والأخــرى: معرفــة مــا أراده الله تعــالى، مــن 
الواجبــات، وأهمهــا معرفــة أصــول الديــن الخمســة، التــي صّرح الإمــام g عــى اثنــين منهــا؛ وهمــا: 
)التوحيــد، والإمامــة(، الإمــام جعــل الخلافــة حقًــا لهــم، وهــي دعــوة للعبــاد للتأمــل والتعقــل في هــذا 

الحــق وارجاعــه الى مســتحقيه.
ــه، يقــول:  ــة ل ــة مــع مقتــى القــرآن الكريــم فمــن خطب ــراه يؤكــد أحقيتهــم بالخلاف وكذلــك ن
)أيهــا النــاس اعقلــوا عــن ربكــم ﴿إن الله اصطفــى آدم ونوحــا وآل إبراهيــم وآل عمــران عــى العالمــن 
* ذريــة بعضهــا مــن بعــض والله ســميع عليــم﴾ فنحــن الذريــة مــن آدم والسة مــن نــوح والصفــوة 
مــن إبراهيــم والســلالة مــن إســماعيل وآل مــن محمــد s نحــن فيكــم كالســماء المرفوعــة والرض 
ــي  ــا النب ــورك زيته ــي ب ــة الت ــة ولا غربي ــة لا شرقي ــة وكالشــجرة الزيتون المدحــوّة والشــمس الضاحي
ــا  ــا نج ــن أغصانه ــن م ــق بغص ــن تعل ــجرة فم ــك الش ــرة تل ــن والله ثم ــا ونح ــي فرعه ــا وع أصله
ــألة في  ــم مس ــرق إلى أه ــص يتط ــذا الن ــامg في ه ــوى( )48(، الإم ــار ه ــإل الن ــا ف ــف عنه ــن تل وم
الــتراث الإســلامي بعــد وفــاة الرســول محمــد s وهــي مســألة الخلافــة؛ التــي أصبحــت مــن أشــدِّ 
ــاً عــى النظــر والتدقيــق في الوقائــع مــن جهــة وفي القــرآن مــن جهــة أخــرى، ولعلَّهــا  المســائل مبعث
أول المســائل التــي تمــرّس بهــا الفكــر وتكــوّن عرهــا)49(. فقــد دار حولهــا جــدل مذهبــيّ ومناقشــات 
ــة واســعة، الشــيعة تــرى أن الخلافــة منصِــبٌ إلهــي، يختــاره الله تعــالى بســابق علمــه، بينــا تــرى  عقليَّ
المذاهــب الأخــرى أن الرئاســة قائمــة عــى الانتخــاب والشــورى)50(، الإمــام يدعــو إلى إعــال العقــل 
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في هــذه المســألة، وهــو يحاجــج بالقــرآن الكريــم، بوصفــه أعــى مراتــب الِحجــاج، وأكثــرَ اقناعًــا في 
القصــد، الإمــام اســتعمل النــص القــرآني لأنــه يريــد اشراك المخاطَــب في المســألة التــي يريــد الإمــام 
إظهارهــا، لأن القــرآن هــو دســتور المســلمين جميعًــا، وكذلــك يريــد اشــغال فكــره، لعلــه يــؤدي إلى 
ــة   ــان لمعرف ــه الإنس ــل ب ــا يص ــيلةً أو طريقً ــه وس ــص بوصف ــذا الن ــاضٌر في ه ــل ح ــتقطابه،  فالعق اس
الصحيــح في الايــان والمذهــب والعقيــدة، ولقــد نــصّ العديــد مــن أئمــة أهــل البيــت عــى أنّ 
المقصــود مــن )آل ابراهيــم( هــم نبــي الإســلام والمصطفــين مــن أهلــه أيضًــا، لأن لفظــة )الآل( تطلــق 
ــن المعصومــين لا الملوثــين بالكفــر والفســق)52(،  عــى الأهــل)51(، ولأن الله تعــالى يصطفــي المطهري

ــر في آيــات القــرآن يوصــلان المــرء إلى بنــاء عقيــدة راســخة وصحيحــة.  فالتعقّــل والتدبّ
g بعض جوانب التعقل عند الإمام الحسن

التعقّــل هــو مجــال العقــل العمــلي، بمعنــى هــو الخاصيــة العمليــة الأخلاقيــة للعقــل، ويقصــد بــه جــودة 
الرويّــة وإتقــان الــرأي وحصافتــه؛ فينبغــي التمييــز بــين العقــل النظــري و العقــل العمــلي،  فمجــال العقــل 
النظــري في الروريــات، بينــا مجــال العقــل العمــلي هــو الممكنــات، أي الترفــات والأفعــال؛ فالتعقــل 
ــى  ــاح ع ــو انفت ــل ه ــع، فالتعق ــا الواق ــات يمليه ــن إمكاني ــارات وم ــن اختي ــدد م ــا يتع ــة م ــن معالج ــو ف ه
الوجــود والحيــاة. »فالإنســان المتعقــل هــو الــذي يعتمــد العقــل في حياتــه لكــي تكــون أخلاقيتــه مطابقــة 
لنمــط تفكــيره العقــلي«)53(، فهــو يتكشــف في الــروح الأخلاقيــة، ومــن ثــم يــؤدي إلى بلــوغ الســعادة)54(. 
ــم  ــة، يهت ــة والمكاني ــكلة الزمني ــاد المش ــدرك أبع ــل، وي ــاذا يفع ــرف م ــل يع ــان المتعق الإنس
بترتيبيــة الأفعــال، ويميــز بــين مــا هــو ضروري، ومــا هــو غــير ضروري، ويعــي التأثــير إن كان 
آنيًّــا أم مســتقبليًّا، ويفقــه الموازنــة بــين الأولويــات، ودائــاً مــا يبحــث عــن المصلحــة العامــة أولًا 

ثــم المصلحــة الفرديــة. يعيــش اللحظــة ويســتشرف المســتقبل.
الإمــام الحســن حياتــه كلهــا تعقّــل؛ لأن المعصــوم موفّــق في جميــع أفعالــه، ولا بــد مــن التســليم 
ــد  ــن يري ــا، وم ــا وعمليًّ ــث نظريًّ ــط البح ــبيل رب ــى س ــا ع ــا منه ــنختار بعضً ــا س ــا، لكنن بصحته

الاســتزادة فليراجــع ســيرة الإمــام الحســن في الكتــب التــي خُصصــت لدراســة حياتــه. 
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ــهُ مُعَاوِيَــةُ باِلنُّخَيْلَــةِ فَقَــالَ مُعَاوِيَــةُ: قُــمْ فَأَخْرِِ  مــن النــاذج المختــارة قولــه في خطبــة لــه: )حِــنَ صَالَحَ
ــهِ ثُــمَّ قَــالَ: أَمَــا بَعْــدُ  ــى عَلَيْ سَــنُ فَحَمِــدَ الله وَأَثْنَ مْتَهُ إلََِّ فَقَــامَ الْحَ ــكَ تَرَكْــتَ هَــذَا الْمَْــرَ وَسَــلَّ ــاسَ أَنَّ النَّ
مْــقِ الْفُجُــورُ وَإنَِّ هَــذَا الْمَْــرَ الَّــذِي اخْتَلَفْــتُ فيِــهِ أَنــا وَمُعَاوِيَــةُ،  ــقَ الْحُ فَــإنَِّ أَكْيَــسَ الْكَيْــسِ التُّقَــى وَأَحَْ
ــهُ إرَِادَةَ إصِْــلَاحِ  ــدْ تَرَكْتُ ــوَ لِ فَقَ ــا هُ ــا أَنْ يَكُــونَ حَقًّ ــي وَإمَِّ ــهِ مِنِّ ــوَ أَحَــقُّ بِ ــرِئٍ فَهُ ــا أَنْ يَكُــونَ حَــقُّ امْ إمَِّ

ــةٌ لَكُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِ حِــنٍ( )55( ــهُ فتِْنَ ــةِ وَحَقْــنِ دِمَائهَِــا وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ الْمَُّ
جوهــر هــذه الخطبــة قائــم عــى فعــل التعقّــل، » فالإمــام بعدمــا رأى ضعــف معنويــات عســكره، 
ــام التفكــير  ــده، ويفســح المجــال أم ــا يري ــة ليشــترط هــو م ــة مــع معاوي ــح وثيق ــه فت وافــتراق أصحاب
ــن:  ــين أمري ــع ب ــا«)56(، فالإمــام وق ــو مؤقتً والتلاقــي والحــوار، وإبعــاد شــبح الــراع العســكري ول
القتــال أو الصلــح، ورأى أن الصلــح هــو الأفضــل، عــر اســتعال العقــل، الــذي يتأســس عــى مبــدأ 
المفاضلــة بــين أمريــن: ) الحــرب والســلم(، ) الخلافــة الحقيقيــة والخلافــة الشــكلية(، )عقــل بالتقــى 
وحمــق بالفجــور(، )خــير وشر(، فالإمــام لا شــك ســيختار الســلم، لأن الحــرب ليــس فعــلًا جميــلًا في 
الحيــاة مــا دام هنــاك خيــار غيرهــا. وســيختار الخلافــة الحقيقيــة؛ » لأن الخلافــة بعــد حصولهــا للإمــام 
لا تخــرج عنــه بقولــه. ولا تــزول إلا اختيــارًا، فأمــا مــع الإلجــاء والإكــراه، فــلا تأثــير لــه)57(، وقــد ربــط 
الصلــح بالعقــل والتقــى، إذ تــرك الإمــام الحكــم إلى تفكّــر المخاطــب، لمعرفــة مــن هــو أحــق بهــا، بغــير 
ــدم  ــن ع ــوع م ــة كن ــير معين ــرة غ ــي نك ــرئٍ وه ــق إلى ام ــة ح ــاف كلم ــد أض ــه، فق ــح ل ــتراف صري اع
الإقــرار لــه بالخلافــة، ثــم يختتــم الإمــام بآيــة يســتبطن منهــا الفتنــة التــي حصلــت، ويســتشرف مــآلات 
ــع  ــى توقي ــام ع ــيّ أي ــد م ــينية، فبع ــورة الحس ــد للث ــا أراد ومهّ ــال م ــة، »إذ ن ــف معاوي ــح وزي الصل
ــت  ــت منيّ ــاه... ألا وإّني كن ــترف بنواي ــدأ يع ــه فب ــن وجه ــاع ع ــة القن ــقط معاوي ــح أس ــدة الصل معاه
ــج  ــام يســتشرف نتائ ــه أشــياء، وجميعهــا تحــت قدمــي، لا أفي بــيء منهــا«)58(، فالإم الحســن وأعطيت
الصلــح مســتقبليًّا بقــوة بصيرتــه وتعقّلــه للأمــور، وربــط الأســباب بنتائجهــا، فالعقــل هــو الهــادي إلى 

هــذا الربــط، مــن خــلال النظــر إلى مواقــف معاويــة وســلوكه وغاياتــه. 
ومــا يتصــل بجانــب التعقّــل الِحلــمُ، ويُعــرّف بأنــه: »حبــس النفــس حتــى تخضــع لســلطان العقــل، 
تطمئــن لمــا يأمرهــا بــه« )59( فهــو ضبــط النفــس والطبــع مــن هيجــان الغضــب)60(، وذلــك مــن خــلال 
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ســعة الصــدر، وهــو مــن نتائــج العقــل الــذي يــزن الأعــال – في حســنها وقبحهــا- بميــزان النتائــج 
ــة  ــل عقلاني ــو دلي ــلب )61(، فه ــن الس ــده ع ــاب ويبع ــان إلى الإيج ــع الإنس ــة، فيدف ــلبية والإيجابي الس
الفــرد، فــلا يكــون الإنســان حليــاً مــا لم يكــن راجــحَ العقــل، فمــا يــروى عــن حلــم الإمــام الحســن 
وهــو كثــير نختــار منــه هــذا النــص: » أن شــاميًا رآه راكبًــا فجعــل يلعنــه والحســن لا يــرد فلــما فــرغ أقبــل 
الحســن g فســلّم عليــه وضحــك، فقــال: أيهــا الشــيخ أظنــك غريبًــا، ولعلــك شــبّهت؛ فلــو اســتعتبتنا 
ــت  ــاك، وإن كن ــتحملتنا أحلن ــو اس ــدناك، ول ــدتنا أرش ــو اسرش ــاك، ول ــألتنا أعطين ــو س ــاك، ول أعتبن
جائعًــا أشــبعناك، وإن كنــت عريانــا كســوناك، وإن كنــت محتاجًــا أغنينــاك، وإن كنــت طريــدًا آوينــاك، 
وإن كان لــك حاجــة قضيناهــا لــك، فلــو حرّكــت رحلــك إلينــا وكنــت ضيفنــا إل وقــت ارتالــك كان 
أعــود عليــك، لن لنــا موضعًــا رحبًــا وجاهــاً عريضًــا ومــالاً كثــيًرا، فلــما ســمع الرجــل كلامــه، بكــى 
ثــم قــال: أشــهد أنــك خليفــة الله في أرضــه، الله أعلــم حيــث يعــل رســالته وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض 
خلــق الله إل والن أنــت أحــب خلــق الله إل وحــوّل رحلــه إليــه، وكان ضيفــه إل أن ارتــل، وصــار 
معتقــدًا لمحبتهم«)62(.حِلــم الإمــام g في هــذا النــص هــو عــلاج مشــكلة، إذ حــاول g أن ينفــذَ إلى 
عقــل الشــامي وقلبــه، ليقلــبَ لديــه الموازيــن، ويؤثــر في ســلوكه ويجعــل منــه محبًّــا للإمــام ولأبيــه وعقيدتــه، 
فكــال عقــل الإمــام وحِلمــهِ لم يجعــلا مــن كلام الشــامي دافعًــا للعقوبــة والانتقــام، بــل نجحــا في امتصــاص 
غضــب الشــامي، وبذلــك نجــح الإمــام في تهذيــب ســلوك الشــامي. هــذا الســلوك هــو ســلوك القــادة الذيــن 
يريــدون بنــاء الأمــة بنــاءً ســلياً، ولذلــك قــال الإمــام عــلي  g: »مَــن حَلــم ســاد، ومــن ســاد اســتفاد )63(«.

وبذلــك يخــطُّ منهجًــا في التســامح والتعايــش مــع الآخــر.
الصمت بوصفه فضاءً للعقل:

ــة،  ــر والفطن ــم والفك ــل والعل ــان ب ــلام والأم ــار والس ــة والوق ــت بالحكم ــرن الصم ــا قُ ــيًرا م كث
وهــو ســمة العقــل الناضــج والفكــر الناشــط، فهنــاك علاقــة جدليــة بــين تماميــة العقــل وقلــة الــكلام، 
والصمــت في محلــه فضيلــة )64(. الإمــام الحســن g تكلّــم كثــيًرا في حياتــه، في خطبــه، واحتجاجــه، وفي 
نصحــه، وغالبًــا مــا يتحــف مســتمعيه بفكــرة أو نصيحــة، لكنــه في مواضــع فضّــل الصمت والســكوت 
ــاءه  ــه ج ــه أن ــا روي عن ــب، فم ــم يجي ــر ث ــل أن يفك ــة للعق ــرك فرص ــى ت ــه، بمعن ــل جواب ــل قب والتأم
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 g رجــل وقــال: »يــا بــن رســول الله صــف ل ربــك حتــى كأني أنظــر إليــه، فأطــرق الحســن بــن عــي
مليًّــا، ثــم رفــع رأســه، فقــال: الحمــد لله الــذي ل يكــن لــه أول معلــوم ولا آخــر متنــاه، ولا قبــل مــدرك 
ولا بعــد محــدود، ولا أمــد بحتــى ولا شــخص فيتجــزأ، ولا اختــلاف صفــة فيتناهــى فــلا تــدرك العقــول 
وأوهامهــا، ولا الفكــر وخطراتــا ولا اللبــاب وأذهانهــا صفتــه، فتقــول: متــى ولا بــدئ مــا، ولا ظاهــر 
عــى مــا، ولا باطــن فيــما، ولا تــارك فهــلا، خلــق اللــق فــكان بديئــاً بديعــاً، ابتــدأ مــا ابتــدع، وابتــدع 
مــا ابتــدأ، وفعــل مــا أراد، وأراد مــا اســتزاد، ذلكــم الله رب العالمــن )65(، فلــم يتــسع الإمــام بالإجابــة، 
ــة  ــا سرع ــس هن ــب، فلي ــواب المناس ــر في الج ــل ويفك ــي يتأم ــت لك ــى صم ــا بمعن ــه مليّ ــرق رأس فأط

الإجابــة مطلوبــة وإنــا في عــرض وإقنــاع المقابــل بالإجابــة.  
وقــد يكــون الصمــت محمــودًا لاســيا إذا كان متاهيًّــا مــع الِحلــم، »قــال رجــل مــن أهــل 
 c الشــام قدمــت المدينــة بعــد صفــن فرأيــت رجــلًا حضنــا فســألت عنــه فقيــل الحســن بــن عــي
فحســدت عليًــا أن يكــون لــه ابــن مثلــه فقلــت لــه أنــت ابــن أب طالــب قــال أنــا ابنــه فقلــت لــه بــك 
وبأبيــك فشــتمته وشــتمت أبــاه وهــو لا يــرد شــيئًا فلــما فرغــت أقبــل عــي، قــال: أظنــك غريبًــا ولعــل 
لــك حاجــة فلــو اســتعنت بنــا لعنــاك...« )66(، فعــدم رد الإمــام عــى ذلــك الرجــل، هــو نــوع مــن 
ــه،  ــرد علي ــهُ ولم ي ــم عقلَ ــام حكّ ــن الإم ــف، لك ــل عني ــب رد فع ــذي يتطل ــف ال ــت في الموق الصم
ــان  ــت، »فالإنس ــق الصم ــن طري ــرد ع ــل ال ــل قب ــير والتأم ــن التفك ــحة م ــل فس ــا للعق ــرك أيض وت

ــا في فكــره«)67(. عندمــا يصمــت يكــون في حــوار مــع نفســه، متحدثً
وقــد ورد عنــه أحاديــث وحكــم حــول الصمــت، منها: »نعــم العون الصمــت في مواطــن كثيرة وإن 
امِــتُ« )69(، »كفــاك مــن لســانك مــا  يْبَــةِ الصَّ يْبَــةَ، وَقَــدْ أَكْثَــرَ مِــنَ الَْ كنــتَ فصيحًــا«)68(، »الْمـِـزَاحُ يَــأْكُلُ الَْ
أوضــح لــك ســبيل رشــدك مــن غيــك« )70(. »وســئل g عــن الصمــت فقــال: هــو ســر الغــي، وزيــن 
العــرض وفاعلــه في راحــة، وجليســه آمــن« )71(، فمجمــل هــذه الحكــم تنــصّ عــى أن الإمــام يــوصي 
العقــلاء بقلــة الــكلام- تبعًــا للموقــف والغايــة- فليــس الصمــت ناجــح في كل المواقــف، خاصــة إذا 
كان الحديــث فيهــا يســتوجب التفصيــل، يوصيهــم بالخلاصــة في الــكلام والإيجــاز المفيــد، وتــرك مــا 
ــا  لا فائــدة منــه، وتــرك اللغــو والمــزاح، فانــه ينــافي فضيلــة الصمــت، وعــى الإنســان أن يكــون منصتً

جيــدًا، قبــل أن يكــون متكلــاً جيــدًا.
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 النتائج واللاصة  
كشــفت هــذه الدراســة عــن بعــض مقــولات الإمــام الحســن g عــن العقــل والفكــر والتعقــل، 

وخلصــت إلى النتائــج الآتيــة:
العقــل عنــد الإمــام g هــو الفكــر الموافــق للطاعــة الالهيــة، وأمــا مــا كان موافقًــا للمعــاصي والآثام -1

ــس بعقل.  فلي
ــيرة -2 ــم، والس ــرآن الكري ــه الق ــار علي ــذي س ــي ال ــوم الأخلاق ــارق المفه ــام لم يف ــد الإم ــل عن العق

ــة. النبوي
ربط الإمام العقل بالإيان بالله تعالى ومعرفة ربوبيته.-3
العاقل عنده من يكون حسن المعاشرة وحلياً.-4
العاقل هو المتقي الحليم، الصابر.-5
أظهر البحث بعض جوانب التعقّل عند الإمام، كالصمت واتخاذ القرارات الصائبة.-6
بالعقل أظهر أحقيته بالخلافة، وكشف أباطيل بني أمية.-7
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 ملخص البحث  
إنّ الهــدف الرئيــس مــن النــصّ الحجاجــي هــو توجيــه المتلقــي للاقتنــاع بالفكــرة المطروحــة، بــل لعلــه 
الهــدف الوحيــد الــذي يقصــده الخطيــب عندمــا يطــرح فكــرة مــا، ولــذا تــدرس تقنيــات الخطــاب التــي 
مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن تزيــد في درجــة 
ذلــك التســليم، فـــاللغة حجــاج محــض، والحجــاج توجيــه صرف، والخطــاب الحجاجــي يتميز عــن باقي 
هــاً، وهادفــاً، وقــد كان للإمــام الحســنg دور مؤثــر  ــاً، وموجَّ ــاً مبني ــهِ خطاب الخطابــات الأخــرى بكون
تجــىّ مــن خــلال دراســة اســلوبية الموجهــات الحجاجيــة، فهــو يهــدف الى تجــاوز الآليــة اللغويــة؛ ليــرز 
قيــم العلامــة اللغويــة في ذاتهــا، تــارة عــر المعنــى المبــاشر، وأخــرى مــن الإيحــاء بالمعنــى وعــدم المبــاشرة، 
واقتنــاص لازم المعنــى، والتأثــير في متلقيــه، وهــذا الأمــر تــمّ لــه حــين اســتعمل أدواتــه اســتعالاً مناســباً 

مراعيــاً المقــام الــذي يفــرض عليــه أن يختــار لــه الحــرف الموحــي، واللفــظ المناســب المؤثــر. 
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 Abstract  
The main objective of the argumentative text is to direct the recipient to be 

convinced of the proposed idea, and perhaps it is the only goal that the preacher 
intends, when he conveys  an idea. Discourse techniques indicate that the mind 
refuses to accept the theses in question , or increases the acceptance of these 
theses . The language is pure argumentation that is a sheer discourse : the 
argumentation discourse is highly distinguished as structured, directed, and erudite 
. For the imam Al-Hassan there is an effective role manifested in the stylistic study 
on the argumentative parameters that aims to exclude the linguistic mechanisms 
to show the linguistic sign sometimes with the explicit meaning and sometimes 
with insinuation , implicit . It is to capture the meaning to convince the recipient 
, such could be achieved when using the devices professionally to consider the 
context that stipulates a signifying letter and effective convenient utterance .  
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المبحث الول/ مهاد تنظيري )السلوبية، الحجاج، الموجهات (
تمثــل الســلوبية نوعــاً مــن الحــوار الدائــم بــين المبــدع والمتلقــي مــن خــلال نــصٍّ معــين بالإفــادة مــن 
معطيــات اللســانيات الحديثــة، فهــي مــا يلقيــه المتكلــم مــن الصــور اللفظيــة المنتظمــة عــى وفــق النظــام 
اللغــوي الخــاص، ومــن ثــم تأثيرهــا متآلفــة مــع مجمــوع الظــروف المحيطــة، والعوامــل المؤثــرة نفســياً 
واجتاعيــاً في ذات المتلقــي وميزتهــا أنهــا بحــث في تمييــز فنيــة الــكلام عــن بقيــة مســتويات الخطــاب؛ 
ــة  ــي، ونابع ــى المتلق ــكلام ع ــير ال ــة بتأث ــون مرتبط ــك تك ــر وبذل ــلال المنتظ ــن خ ــر م ــد اللامنتظ لتول

أصــلًا مــن تأثــير الفكــرة والحــدث وظروفــه وعواملــه وكل مــا يحيــط بــه في نفــس المتكلــم)1( .
ــة  ــم العلام ــرز قي ــة؛ لي ــة اللغوي ــاوز الآلي ــدف الى تج ــو يه ــلوبية، فه ــة الأس ــدع دوره في الدراس وللمب
ــاشرة  ــى وعــدم المب ــارة، وأخــرى مــن الإيحــاء بالمعن ــاشر ت ــى المب ــى مــن المعن ــة في ذاتهــا، وهــذا يتأت اللغوي
والتعــدد واقتنــاص لازم المعنــى، بالاســتجابة مــع عنــاصره، وقــد ترجــع القيــم الأســلوبية في النــص إلى 
كلمــة تثــري المعنــى وتضفــي عليــه  دلالات تثــير المتلقــي وتعرقــل عملياتــه الذهنية وتســتوقفه لاســتحضار 
متعلقاتهــا متذوقــاً ،ومــلاك هــذا الأمــر بيــد المبــدع، حــين يســتعمل أدواتــه اســتعالاً مناســباً مــع الالتفــات 
ــاج قــوى  ــداع إلا نت ــة فليــــس الإب ــه الحــرف الموحــي، واللفظــة الدال ــار ل إلى المقــام الــذي يفــرض أن يخت
اجتمعــت فيــا بينهــا جميعــاً وتوافــرت في شــخص المبــدع، وليــس لواحــدة منهــا الفضــل عــى الأخــرى)2(.
فالتعبــير عــن الأفــكار أو الــكلام  قســاً مــن أقســام الاتصــال إذ يعتمــد عــى متكلــم يوجــه رســالة 
إلى متلــق، والرســالة غايتهــا نقــل الأفــكار، وعــن طريقهــا يحــاول المبــدع أن ينشــئ علاقــة تواصليــةً مــع 
ــة  ــة في فعالي ــة الإبلاغي ــه ؛ إذ إن جانــب التأثــير في القــارئ هــو أحــد جوانــب العملي ــر في المتلقــي ليؤث
الإيصــال، وكأنهــا تــدور بــين المرســل والمســتقبل وبالعكــس للأخــذ والعطــاء، عــن طريــق النــص الــذي 
يعــد مــن أشــكال التواصــل التــي تجسّــدها اللغــة، فليــس النــص إلا تجــلي مــن أبدعــه؛ لأنّ الإبــداع غالبــاً 
ــخصية  ــه ش ــو ذات ــلوب ه ــدو الأس ــلوبه إذ )) يغ ــداد لأس ــو امت ــدع ه ــدع، فالمب ــير المب ــف تفك ــا يكش م

صاحبــه وهــو حــد مــن التــازج تختلــط فيــه تلقائيــة الأســلوب والــذات المفــرزة لــه(()3( .
ــد  ــه قص ــم في خطاب ــتعملها المتكل ــي يس ــق الت ــات والطرائ ــن الآلي ــة م ــو مجموع ــاج فه ــا الحج أمّ
ــه أو ســلوكه أو همــا معــاً بواســطة اللغــة، ويُعــدّ مــن  ــل رأي ــه؛ لأجــل تعدي ــاع في متلقي التأثــير والإقن
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أهــم مباحــث اللســانيات في تحليــل الخطــاب في العــر الحديــث، ومــا يميــز دراســته الحجاجيــة هــو 
تنــوعُ روافدهــا المعرفيــة ؛ فالحجــاج بوصفــه حــواراً اقناعيــاً يقــوم عــى أســس  قــد تكــون فكريــة تتعلــق 
ــنَ التــي  ــة المتمثلــة بالأفــكار المشــتركة بــين المتحاوري ــادئ الحجاجي بمجموعــة مــن المنطلقــات أو المب
تمثِّــل نقطــة انطــلاق الحــوار الحجاجــي، وبطرائــق عــرض الحجــج نفســها ومــا يتضمنــه الخطــاب مــن 
ــى ظاهــر عــرفي،  ــاً، فضــلًا عــن ألفــاظ تحمــل دلالات لهــا معن ــة حجاجي ــط والعوامــل الموظَّف الرواب

وآخــر حقيقــي حجاجــي يســتلزمه مقــام التلفــظ بحســب التوجيــه المقاصــدي للخطــاب .
ــل  ــة، ب ــرة المطروح ــاع بالفك ــي للاقتن ــه المتلق ــو توجي ــي ه ــص الحجاج ــن الن ــس م ــدف الرئي واله
ــات  ــدرس)) تقني ــذا ت ــا. ول ــرة م ــرض فك ــا يع ــب عندم ــده الخطي ــذي يقص ــد ال ــدف الوحي ــه اله لعل
الخطــاب التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن 
ــاللغة حجــاج محــض، والحجــاج توجيــه صرف)5(، والتوجيــه  تزيــد في درجــة ذلــك التســليم(()4(؛ فـ
يكــون للمتلقــي في إقناعــه بفكــرة مــا، وفي الخطــاب يكــون عــر تسلســل للأقــوال فيــه تؤديــه الروابــط 
ــتوى  ــامع، ومس ــتوى الس ــتوييِن: مس ــه في مس ــل التوجي ــة، فيحص ــات الحجاجي ــل والموجه والعوام

الخطــاب نفســه مــع مــا بــين المســتوييِن مــن تداخــل)6(.
وعليــه فــإنَّ الخطــاب الحجاجــي يتميــز عــن باقــي الخطابــات الأخــرى بكونــهِ خطابــاً مبنيــاً، 

هــاً، وهادفــاً، وأهــم الصائــص التــي تيــزُ الطــاب الحجاجــي مــن غــيرهِ)7(: وموجَّ
1(خاصيــة البنــاء والديناميــة: ليــس هنــاك حجــاج جاهــز أو معطــى منــذ البدايــة، بــل هــو عمليــة 
تُبنــى تدريجيــاً، وتتطلــب تكيفــاً مســتدياً لعناصرهــا إلى نهايــة إتمــام الحجــاج، ومــن ثــم فــإنّ غايــة مــا 
ــدان اللغــة في علاقتهــا  ــط بمي ــة الحجــاج هــو أنَّ القواعــد، والأســس ترتب ــه مــن عملي يمكــن تحصيل
ــاصره،  ــل عن ــهِ، وتفاع ــة بنائ ــن طريق ــي م ــاب الحجاج ــة الخط ــأتي فعالي ــك ت ــالم؛ لذل ــان والع بالإنس
فالاقتصــاد في الأدلــة الحجاجيــة مثــلًا تكــون لــه أهميــة في عمليــة الإقنــاع؛ إذ المبالغــة في سرد الحجــج 
في غــير مناســبة يفقــد الحجــاج فعاليتــه، وقوتــه؛ لأنَّ الذهــن البــشري لا يقــوى إلا عــى معالجــة عــدد 

محــدود مــن عنــاصر القــول؛ لذلــك ينبغــي التركيــز عــى الأهــم والأســاسي في الحجــاج.
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2(خاصيــة التفاعــل: ينبنــي الحجــاج عــى مبدأيــن معرفيــين أساســييِن، همــا مبــدأ الإدعــاء، ومبــدأ 
ــة  ــول في ممارس ــان إلى الدخ ــوى، ويدفع ــرأي أو في الدع ــلاف في ال ــان إلى الاخت ــتراض، ويؤدي الاع
الدفــاع أو الانتصــار للدعــوى وهــو مــا يــؤدي إلى تحقيــق نــوع مــن التــزاوج في ذات كل مــن المتكلــم، 
والمخاطــب، والمقصــود بتــزاوج المتكلــم هــو )) الانشــقاق الاعتبــاري لــذات المتكلــم إلى ذاتــيِن: 
إحداهمــا ظاهــرة تســتقل بمبــادرة الإدعــاء، والــذات الثانيــة باطنــة تشــترك مــع ذات المســتمع في 
ــد في  ــن النق ــور مواط ــل- تصُّ ــى الأق ــاً ع ــو ذهني ــى- ول ــد يتعاط ــم ق ــتراض؛ لأنَّ المتكل ــةِ الاع ممارس

ــا(()8(. ــتمع إليه ــا المس ــوز أن يوجهه ــي يج ــئلة الت ــف الأس ــر مختل ــوى، وتقدي الدع
ــهُ وإن  3( خاصيــة الالتبــاس: مــن أهــم خصائــص الخطــاب الحجاجــي هــي خاصيــة الالتبــاس، فإنَّ
كان مــن الــروري التقيــد بالآليــات، والأدوات التــي يعتمدهــا الحجــاج لتأليف الخطــاب يبقى المجال 
مفتوحــاً أمــام مهــارة المتكلــم في فــنِ القــول؛ ليصــل بســهولة إلى إفهــام الآخــر، وإقناعــه بأطروحــات 
المتكلــم. والالتبــاس الحجاجــي يجتمــع فيــه اعتبارا)الواقــع، والقيمــة(؛ )) فالحجــاج مبنــي عــى مبــدأ 

الاســتدلال عــى حقائــق الأشــياء مجتمعــة إلى مقاصدهــا للعلــم بالحقائــق، والعمــل بالمقاصــد(()9( .
4( خاصيــة التأويــل: وهــي وجــه آخــر مــن أوجــه النشــاط الحجاجــي؛ إذ بعــد أن يتــم اســتقبال القــول 
بوصفــه علامــات لغويــة يتــم التعالــق بــين عنــري الفهــم والتأويــل، فهــم أولي لمعنــى القــول، ثــم فهــم ثــانٍ 
أو تأويــل لمعنــى معنــى القــول، وهنــا تدخــل مجموعــة مــن العوامــل الخارجيــة لتحديــد البعــد التأويــلي؛ ذلــك 
لأنَّ طبيعــة الحجــاج لا تقــوم عــى وصــف ظاهــري للقــول لكنهــا تقــوم عــى التدليــل عى بعــض النتائــج)10(.
5( خاصيــة الاعتقــاد: يمثــل اســتهداف اعتقــادات المتلقــي إحــدى الجوانــب الأساســية في العمليــة 
ــلاق  ــى الأخ ــي ملتق ــة ه ــة عام ــادات بصف ــاج؛ فالاعتق ــاً في كل حج ــاً صعب ــد رهان ــة، ويع التخاطبي
المقبولــة في مجتمــع مــا؛ إذ تقــوم بــدور المســلّات الرياضيــة لا تقبــل النقــاش والجــدال في أحيــان كثــيرة، 

ولا تخضــع للتحليــل العلمــي، والتمحيــص الدقيــق بقــدر مــا تقــوم عــى أنســاق فكريــة)11(.
ــد  ــين، ق ــل مع ــع إلى ردِّ فع ــا يدف ــاً م ــي غالب ــول الحجاج ــير الق ــل: إنَّ تأث ــاض إلى العم 6( الانته
ــلًا لمســارهِ، وهــذا العمــل هــو الــذي  ــه، أو تحوي يكــون عمــلًا، أو الكــف عــن العمــل، أو عــدولاً عن
ــد  ــون إلا بع ــتمع لا يك ــدى المس ــاع ل ــول الاقتن ــن حص ــين، لك ــاع مع ــول اقتن ــوس حص ــد بالملم يؤك



197197

   g أسلوبية الموجهات الحجاجية في خطب الإمام الحسن

1445هـ -2023 م

ــب  ــوري في كل الجوان ــل مح ــاض إلى العم ــدأ الانته ــهِ، ومب ــل صاحب ــي لفع ــول الحجاج ــة الق مطابق
التواصليــة، والخطابيــة، والتعامليــة)12(.

ــات في  ــن الموجه ــة م ــدع لمجموع ــف المب ــود الى توظي ــا تع ــة، فخصائصه ــات الحجاجي ــا الموجه أم
تحديــد الموقــف الــذي يظهــره المبــدع مــن ملفوظــه فضــلًا عــن إضفــاء توجيــه حجاجــي عــى القــول، 
ــة  ــم بفحــص الألفــاظ اللغوي ــة هــذه الموجهــات في أن التحليــل الحجاجــي عامــة لا يهت وتكمــن أهمي
لذاتهــا وفي حــدّ ذاتهــا، وإنــا بالطريقــة التــي توجــه بهــا هــذه الألفــاظ الحجــاج وتشــكله، فالوحــدات 
اللغويــة التــي يختارهــا المتكلــم بغــرض توظيفهــا في التعبــير عــن آرائــه وأفــكاره ومشــاعره ومعتقداتــه، 
وكل مــا يعكــس عمومــاً وجهــة نظــره هــي أشــكال لســانية قــادرة عــى ترجمــة قيمــة توجيهيــة تتجــى 

اساســاً في توجيــه القــول توجيهــاً حجاجيــاً نحــو هــذا أو ذاك)13(.
إنّ اختيــار المبــدع لبعــض ألفــاظ كلاتــه الحاملــة لبعــد توجيهــي، وحرصــه عــى تضمينهــا لخطابــه 
ــاّ ينبغــي  ــة، وإن ــد عــى أصــل في الجمل ــرف أو شــيئ زائ ــاره أنهــا ت لا ينبغــي التعامــل معــه عــى اعتب
التعامــل معــه بوصفــه جــزءاً لا يتجــزأ مــن العمليــة الحجاجيــة؛ لأنّ اختيــار كلمــة معينــة لا يخلــو مــن 
طاقــة حجاجيــة عــى الرغــم مــن أنهــا لم تكــن نتيجــة لحســاب قبــلي، والتــي قــد تبــدو للوهلــة الأولى 
عاديــة وغــير مثــيرة للاهتــام، ولــذا عــدّ )ديكــرو( وجــود بعــض الكلــات في الجمــل يعطيهــا بشــكل 

جوهــري توجيهــا حجاجيــاً لخدمــة نتائــج محــددة دون غيرهــا)14( .
ــذه  ــن ه ــا م ــا يهمن ــير أنّ م ــا، غ ــين اليه ــر الباحث ــتها ونظ ــب دراس ــات بحس ــت الموجه ــد تنوع وق
الموجهــات هــو مــا يعــر عــن مــدى تدخــل الــذات في كلامهــا وتأكيدهــا لمــدى حضورهــا فيــه، فمــن 
الــروري توجيــه دلالــة الألفــاظ  بحســب الظــروف التــي قيلــت فيهــا، وبحســب المتكلــم ووضعيته، 
فهــي تكشــف عــن علاقــة المتكلــم بكلامــه، وتوضــح بشــكل جــلي موقفــه مــن ملفوظــه، وهــي عــى 

هــذا الأســاس تمثــل أســاس التوجيــه الحجاجــي ومنــاط اشــتغاله . 
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المبحث الثاني/ الدراسة التطبيقية
لحــظ الباحــث أنّ خطــب الإمــام الحســنg قــد اكتنــزت مجموعــة مــن أســاليب الموجهــات 
الحجاجيــة التــي تحقــق الاقنــاع والتأثــير لتوجيــه المتلقــي نحــو مــراد الإمــام الى فعــل مــا أو تركــه، وفيــا 

يــأتي أهــم الموجهــات التــي كان لهــا حضــور واضــح في تشــكيل خطبــه .
1( أسلوب الموجه القسمي:   

ــد العــزم أو الاصرار  ــد القــول أو الخــر، وعــى الأخــص إذ أري القســم وســيلة مــن وســائل تأكي
ــال  ــد، ق ــه التوكي ــرض من ــكار. والغ ــة الإن ــين أو في مجابه ــيء مع ــس ب ــزام النف ــا، أو إل ــر م ــى أم ع
ــن  ــرض م ــم أنَّ الغ ــش: ))اعل ــن يعي ــال اب ــك.(()15(، وق ــد لكلام ــم توكي ــم أنَّ القس ــيبويه: ))اعل س
ــال  ــة، ق ــي الحج ــزام المتلق ــأتي لإل ــد ي ــات.(()16(، وق ــي أو إثب ــن نف ــه م ــم علي ــا يقس ــد م ــم توكي القس
ــه إنْ كان لأجــل المؤمــن فالمؤمــن يصــدق  الزركــي: ))فــإنْ قيــل: مــا معنــى القســم منــه ســبحانه، فإنَّ
مجــرد الإخبــار، وإنْ كان لأجــل الكافــر فــلا يفيــده، فالجــواب قــال الأســتاذ أبــو القاســم القشــيري: 
ــا  ــة وتأكيدهــا، وذلــك أنَّ الحكــم يفصــل باثنــين: إمّــا بالشــهادة، وإمَّ إنَّ الله ذكــر القســم لكــال الحُجَّ
بالقســم فذكــر تعــالى النوعــين حتَّــى لا يبقــى لهــم حجــة(()17(. فهــو يوجــه الــكلام توجيهــاً يقينيــاً مثبتــاً 
يلجــأ إليــه المتكلــم لتوكيــد كلامــه ليثبــت قضيتــه ويوجبهــا ويقيــم الحجــة عــى المتلقــي ويلزمــه بهــا . 

وقد ورد هذا الأسلوب في خطب الإمام g، يمكن تصنيفها بحسب الغرض الحجاجي وهي:
أ(القسم لدفع الشك:

غالبــاً مــا كان الإمــام الحســنg  بســبب الظــروف التــي واجههــا يجــد نفســه أمــام مخاطبــين قــد لا ينكرون 
تمــام الانــكار مضمــون كلامــه أو الخــر الــذي يلقيــه لإخبارهــم بــه أو القضيــة التــي يريــد منهــم التســليم بهــا، 
ــد  ــم ق ــن دون قس ــا م ــم به ــإنّ اخباره ــك ف ــردد لذل ــك، أو ت ــن ش ــو م ــا لا يخل ــم أن قبوله ــه كان يعل ــير أن غ
ــة برمتهــا ويقــي عــى كل  ــة الحجاجي ــه إلا شــكاً والمتلقــي إلا تــردداً، وهــو مــا يهــدد العملي لا يزيــد خطاب

محاولــة للإقنــاع، وليعطــي تطمينــاً لمتلقيــه بإمكانيــة تصديــق بنيــة الخطــاب واثبــات القضيــة المطلوبــة.
ومثــال ذلــك قولــه g لعمــرو بــن العــاص: )) إنّ لهــل النّــار علامــات يعرفــون بــا وهــي الإلحــاد 
لوليــاء الله والمــوالاة لعــداء الله، والله إنّــك لتعلــم أنّ عليّــاً g ل يرتــب في المر ول يشــكّ في الله طرفة 
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عــن ، وأيــم الله لتنتهــنّ يــا ابــن امّ عمــرو أو لقرعــنّ جبينــك بــكلام تبقــى ســمته عليــك مــا حييــت ، 
فإيّــاك والإبــراز عــي فــإنّي مــن قــد عرفــت لســت بضعيــف الغمــزة ، ولا بــشّ المشاشــة ، ولا بمــريء 
المأكلــة ، وإنّي مــن قريــش كأوســط القــلادة ، يعــرف حســبي ولا أُدعــى لغــير أبــى ، وقــد تاكمــت فيــك 
رجــال قريــش فغلــب عليــك ألمهــم نســباً وأظهرهــم لعنــة ، فإيــاك عنّــي فانــك رجــس، وإنــما نحــن 

بيــت الطّهــارة ، أذهــب الله عنّــا الرجــس وطهّرنــا تطهــيراً (()18( .
ــم الله لتنتهــيّن... (، يلحــظ في النــص قــوة  ــاً... ( و)وأي ــك لتعلــم أنّ عليّ ــه:) والله إنّ الشــاهد قول
حضــور ذات الإمــام في كلامــه وشــدة تأكــده منــه بفضــل المقســم بــه وهــو لفــظ الجلالــة، وهــذا العامل 
الحجاجــي إذا وجــد في الخطــاب فإنــه يعمــل عــى توجيــه الملفــوظ واثباتــه وجعلــه ممـّـا يحمــل عــى أنــه 
واقــع لا محــال)19(، ويعــود ذلــك الى قوتــه في تحقيــق قيمــة الــكلام التأثيريــة، فــالله ســبحانه هــو عــالم 
الغيــب والشــهادة، وهــو مريــد وفعّــال لمــا يريــد، وهــذا مــا يجعــل المقســم بــه يــؤدي دوراً حجاجيــاً مهــا 

بوصفــه قاســاً مشــتركاً لا يمكــن إلا أن يقبــل . 
عــى أن تأديــة المقســم بــه لهــذا الــدور لا يعنــي أنّ جملــة القســم تســتقيم بــه لوحــده، بــل لا بــد مــن 
ــن يعيــش أنَّ  ــد وقــد رأى اب ــه للتوكي ــا يجــيء ب ــراد توكيدهــا؛ لأنّ القســم إن ــة أخــرى ي أن تتبعــه جمل
ــدَة، واســم مُقْسَــمٌ بــه. فالجملــة الأولى  ــدَة وجملــة مُؤَكَّ القســم ))يشــتمل عــى ثلاثــة أشــياء: جملــة مُؤَكِّ
ــرُك الله  ــك )لَعَمْ ــدة، وكذل ــة المؤكِّ ــم( وهــي الجمل ــهَد وأَعْلَ ــف ونحوهمــا مــن أَشْ ــم وأَحْلِ هــي )أُقْسِ
ــدة هــي الثانيــة الُمقْسَــم عليهــا، فــإنْ كانــت فعِــلًا وقــع القَسَــم عليــه نحــو  وأَيْمُــن الله(. والجملــة المؤكَّ
ــمُ  ــه القَسَ ــذي يقــع علي ــاً بعــده اســم وخــر، فال ــذي تلقــاه حرف ( وإنْ كان ال ــنَّ ــالله لَتَنطَْلِقَ ــفُ ب )أَحْلِ
ــه فــكلُّ اســم مــن أســاء الله تعــالى  ــقٌ(... أمــا الُمقْسَــم ب ــدًا لَمُنطَْلِ في المعنــى الخــر كقولــك )والله إنَّ زَيْ

وصفاتــه ونحــو ذلــك ممــا يعظــم عندهــم.(()20( .
ولا ريــب أن الأمــر الــذي يــراد توكيــده يمثــل مــن الناحيــة الحجاجيــة البــؤرة التــي جــاء القســم 
ــلًا  ــاً حام ــل مكون ــاً تمث ــرد، وأيض ــن أن ت ــي يمك ــدة الت ــة الجدي ــا المعلوم ــا بعده ــوء عليه ــلط الض ليس
للمعلومــة الأكثــر أهميــة بالنســبة للمتكلــم)21( . وهــذا الأمــر الــذي أراد الإمــام توكيــده هو دفع الشــك 
والتهــم الحاصلــة عنــد ابــن العــاص ومــن كان حــاضراً معــه أو شــاهد الحســنg وهــو يخطــب، علــاً 
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أنّ مخاطبيــه لا ينكــرون تمــام الإنــكار مضمــون المعلومــة أو القضيــة التــي يــود إخبارهــم بهــا، والتســليم 
ــده الحســن، وطهــارة  ــة وكــذا ول ــه بالخلاف ــان، وأحقيت ــل عث ــة الإمــام عــليg مــن قت لهــا وهــي ترئ
حســبه ونســبه، فــالله هــو المطهــر لــه ولأهــل بيتــه، وهــم عــاد الديــن وقــادة المســلمين، ويتضــح ســبب 
القســم مــع المؤكــدات التــي حملهــا النــص اذا عرفنــا ســبب خطابــه الناتــج مــن محاولــة ابــن العــاص 
ــت أنّ  ــن أ زعم ــا حس ــلًا: ))ي ــواف قائ ــه في الطّ ــين لقي ــه ح ــم ب ــاق الته ــخصه وإلح ــتخفاف بش الاس
الدّيــن لا يقــوم إلاّ بــك وبأبيــك ؟ فقــد رأيــت الله جــلّ وعــزّ أقامــه بمعاويــة فجعلــه راســياً بعــد ميلــه 
وبيّنــا بعــد خفائــه، أ فــرضى الله قتــل عثــان أم مــن الحــقّ أن تــدور بالبيــت كــا يــدور الجمــل بالطّحــين؟ 
عليــك ثيــاب كغرقــئ البيــض وأنــت قاتــل عثــان ، والله إنّــه لألمّ للشــعث وأســهل للوعــث أن يــوردك 

معاويــة حيــاض أبيــك(()22( .
فقــد مثّــل القســم في خطابــه ســمة أســلوبية حجاجيــة بــارزة، إذ حوّلــت خطابــه إلى طاقــة حجاجيــة 
لتوجيههــا نحــو وجهــة معينــة دون غيرهــا، وتحــدد كيــف ينبغــي تأويلــه، وأي معنــى يجــب أن يســند 

إليــه؛ لكــي لا يكــون لمتلقيــه هنــاك شــك، أو لهــم عليــه حجــة، وحملهــم عــى التصديــق  والاقنــاع .
ــة تنســبني إل العجــز عــن  ومــن ذلــك أيضــاً قولــهg لابــن الزبــير: )) أمــا والله لــولا أنّ بنــي أمي
ــل  ــم أني لســت بالعــي ولا الكلي ــك؛ لتعل ــك ذل ــك، ولكــن ســأبن ل ــاً ب ــك تاون ــال، لكففــت عن المق
اللســان، إيــاي تعــير، وعــي تفتخــر؟، ول تــك لجــدك في الجاهليــة مكرمــة أن لا تزوجــه عمتــي صفيــة 
ــلادة  ــن في الق ــر م ــف تفاخ ــا، فكي ــرب، وشرف بمكانه ــع الع ــى جمي ــا ع ــذخ ب ــب فب ــد المطل ــت عب بن
واســطتها وفي الشراف ســادتا، نحــن أكــرم أهــل الرض زنــداً، لنــا الــشرف الثاقــب، والكــرم 
ــا أشــجع العــرب  ــة فكيــف يكــون؟ ويــك كذلــك وأن ــم تزعــم أني ســلمت المــر لمعاوي الغالــب، ث
ولدتنــي فاطمــة ســيدة النســاء وخــيرة المهــات، ل أفعــل ويــك جبنــاً ولا فرقــاً، ولكنــه بايعنــي مثلــك 
وهــو يطلبنــي بــرة، ويداجينــي المــودة فلــم أثــق بنرتــه لنكــم بيــت غــدر، وأهــل إحــن ووتــر فكيــف 
ــه واختــدع  ــه ونكــص عــى عقبي ــم نكــث بيعت ــوك، ث ــع أمــير المؤمنــن أب لا تكــون كــما أقــول وقــد باي
ــق الســنة  ــة ورأى بري ــما دلــف نحــو العن ــاس، فل حشــية مــن حشــايا رســول الله s ليضــل بــا الن
ــنابكها،  ــل بس ــا والي ــماة بأظلافه ــك الك ــد وطأت ــيراً، وق ــك أس ــى ب ــه وأت ــاصر ل ــة لا ن ــل بمضيع قت
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واعتــلاك الشــر بريقــك، وأقعيــت عــى عقبيــك كالكلــب إذا احتوشــته الليــوث فنحــن ويــك نــور 
البــلاد وأملاكهــا، وبنــا تفتخــر المــة، وإلينــا تلقــى مقاليــد الزمــة، نصــول وأنــت تتــدع النســاء ثــم 

ــة وعليــك وعــى أبيــك مــردودة...(()23( ــا مقبول ــاء ل تــزل القاويــل من تفتخــر عــى بنــي النبي
ــه  ــن خلال ــاول م ــام يح ــره الإم ــذي ذك ــم ال ــة... (، إن القس ــي أمي ــولا أنّ بن ــه:) والله ل ــاهد قول الش
إثبــات مجموعــة مــن القضايــا والدعــاوى التــي يدافــع عنهــا ببيــان مــا يتضمنــه القــول مــن قــوة حجاجيــة 
ــه خطابــه وجهــة  ــل مكونــاً أساســياً لا ينفصــل عــن معنــاه يجعلــه في اللحظــة التــي يتكلّــم فيهــا يوجِّ تمثِّ
حجاجيــة؛ ليقنــع متلقيــه وخصومــه جــرّاء اتهامــه مــن قبــل ابــن الزبــير، ويؤكــد حضــور ذاتــه فيــه، فهــو 
يعمــل عــى بنائهــا لــدى ســامعيه، فهــو بنــاء جديــد عــى حســاب القديــم ، وللمجهــول عــى حســاب 
المعلــوم، وهــذه الدعــاوى كان يشــك بهــا بعــض أتباعــه، ويــتردد في قبولهــا خصومــه؛ لــذا حــرص الإمــام 
عــى اســتعال أســاليب تعبيريــة محملــة حجاجيــاً حتــى لا يخطــئ أهدافــه، عــر بوابــه اللغــة الخطابيــة التــي 

تحمــل بصفــة ذاتيــة، وجوهريــة وظيفــة حجاجيــة يتــم تعبئتهــا حجاجيــاً لخدمــة مقاصــد إقناعيــة)24( .
فالإمــام يدفــع عــن نفســه العجــز والعــي في القــول والعمــل، ويفتخــر بحســبه الشريــف، ويصحــح 
معلومــة متلقيــه بمســألة الصلــح مــع معاويــة، ويبّــين جــلَّ أســبابها، وكيــف يجبــن خصمــه عنــد قــراع 
ــط  ــوة ومهب ــت النب ــن بي ــن- م ــو – الحس ــه، فه ــض متلقي ــد بع ــهودة عن ــع مش ــره بمواق ــنةّ ويذكّ الأس
الوحــي والتنزيــل، فهــو المصــدّق وخصمــه المدّعــي الــكاذب، فقــد كان للقســم تأثــيره في النفــوس؛ 
ــى  ــه ع ــم ويحمل ــى الخص ــكار ع ــق الإن ــم طري ــمٌ، ويبه ــرٌ مه ــتجدَّ أم ــا اس ــاعهم كلَّ ــرع أس ــه يق لأن
التفكــير، ولأنَّ فيــه إظهــار التأكيــد والجــدِّ في القول.فضــلًا عــن إزالــة الشــكوك واحبــاط الشــبهات، 
وإقامــة الحجــة، وتوكيــد الأخبــار، وتقريــر الحكــم في أكمــل صــورة، واثبــات صدقــهg؛ لأن الأيــان 

الكاذبــة بحســب اعتقــاد العــرب ســالفاً تــدع الديــار بلاقــع، وتــر صاحبهــا .
ب(القسم لدفع الإنكار:

يــأتي القســم لأغــراض ومقاصــد وحكــم كثــيرة، منهــا: مــا يَلفــت النظــر إلى مواضــع العــرة 
ــة  ــح الحُجَّ لهــا، ومنهــا: مــا ينــير الســبيل ويوضِّ في هــذه الأشــياء المقســم بهــا والحــثّ عــى تأمُّ
ــداء  ــد النــاس أنَّ الابت ــه الســامع إلى الإصغــاء، فالمألــوف عن ــة، ومنهــا: مــا يُوجِّ ُ الَمحَجَّ ــينِّ ويُبَ
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ــة  ــاس إلى الخطــاب بعناي ــة الأمــر المذكــور بعــده فيصغــي الن ــكلام يوحــي بأهميَّ بالقســم في ال
أكــر، لــذا كان الإمــامg حــين يــرى ســات الجحــود باديــة عــى مخاطبيــه ومتلقيــه ويــرى أن 

خطابــه قــد يُنكــر أو يرفــض مــن قبلهــم، فإنــه يوظّــف القســم لدفــع الانــكار.
ــا  ــال:)) أم ــه، ق ــى علي ــد الله وأثن ــد أن حم ــة، بع ــع معاوي ــة م ــبب المصالح ــه g في س ــه خطبت ومثال
ــا نقاتلهــم بالســلامة والصــر، فشــيبت  ــة، ولكــن كنّ ــة ولا قلّ ــال أهــل الشــام ذلّ ــا عــن قت والله مــا ثنان
الســلامة بالعــداوة، والصــر بالجــزع، وكنتــم تتوجهــون معنــا ودينكــم أمــام دنياكــم، وقــد أصبحتــم 
الن ودنياكــم أمــام دينكَــم، فكنــا لكــم وكنتــم لنــا، وقــد صرتــم اليــوم علينــا، ثــم أصبحتــم تعــدون 
ــلًا بالنهــروان تطلبــون بثــأره، فأمــا الباكــي فخــاذل، وأمــا  قتيلــن : قتيــلًا بصفــن تبكــون عليــه، وقتي
ــاه  ــاة قبلن ــم الحي ــإن أردت ــة، ف ــزّ ولا نصف ــه ع ــس في ــر لي ــا إل أم ــد دع ــة ق ــر، وإن معاوي ــب فثائ الطال
منــه، واغضضنــا عــى القــذى، وإن أردتــم المــوت بذلنــاه في ذات الله وحاكمنــاه إل الله. فنــادى القــوم 

ــاة (()25( . ــة والحي ــل البقي ــم : ب بأجمعه
ــال أهــل الشــام... (، مــن خــلال القســم، ومــا معــه مــن  ــا عــن قت ــه:) أمــا والله مــا ثنان الشــاهد قول
مؤكــدات داخــل النــص يقّــوي الإمــام حضــور ذاتــه في خطابــه ويدفــع ســامعيه المنكريــن لــه إلى التصديــق 
بــه وقبولــه، وتصحيــح مــا تركــز في أذهانهــم، بســبب تــرك القتــال مــع معاويــة وأن ذلــك كان لأجــل وهن 
أصحابــه وضعفهــم لا لأجــل أن معاويــة كان عــى حــقّ كــا زعــم بعــض ضعفــاء الإيــان مــن أصحــاب 
الإمــام، فـ))القيمــة الحجاجيــة لقــول مــا، ليســت هــي حصيلــة المعلومــات التــي يقدمهــا فحســب، بــل 
إنَّ الجملــة بإمكانهــا أن تشــتمل عــى  وتعابــير أو صيــغ، والتــي بالإضافــة إلى محتواهــا الإخبــاري، فهــي 

تصلــح لإعطــاء توجيــه حجاجــي للقــول، وتوجيــه المتلقــي في هــذا الاتجــاه أو ذاك(()26(.
مــن  اســتثمرت  تــمّ  حجاجيــة  بطاقــة  محملــة  خطابــه  في  والتوكيديــة  القســمية  فالموجهــات  
لــدن الإمــام؛ لتكــون قــادرة عــى توجيــه الملفــوظ حجاجيــاً تبعــاً لقصديتــه ومتطلبــات التلقــي، 
 فقــد اســتدعاها ووظفهــا بــا ينســجم ليــس فقــط وتوجيــه الخطــاب، بــل وتوجيــه متلقيــه إلى
فكــرة تصحيــح مــا يعتقــدوه تجــاه الإمــام ، ولم يكــن أمــام الإمــام الحســن g مــن ســبيل لمعالجــة  مــرض 
الإنــكار وعــدم الطاعــة لــه إلّا بمصالحــة معاويــة؛ لأنّ الصلــح وحــده هــو القــادر عــى كشــف حقيقــة 
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خصمــه، وإذا مــا كشــفت الامُّــة حقيقتــه ســوف تــدرك أنّ حربــه عــى الإمــام الحســن إنّــا هــي حــرب 
ظالمــة، وأنّ الإمــام g إنّــا يدافــع عــن الحــق وعــن الرســالة وليــس عــن الســلطان والجــاه والرئاســة، 
ــرض  ــزال م ــذا يُ ــم، وبه ــم وبطلانه ــف زيفه ــة وكش ــي اُميّ ــة بن ــار الى تعري ــوف يص ــه س ــمّ فإنّ ــن ث وم
ــة الأئمــة في دفاعهــم عــن  ــة مبتــلاة بــه فــلا تشــكّ بعدئــذٍ بحقانيّ الانــكار والشــكّ الــذي كانــت الامُّ

الرســالة، ولا تصــدّق بشــعارات بنــي اُميّــة الكاذبــة الزائفــة .
ومنــه قولــهg في الكوفــة بعــد نكــوص أصحابــه عــن قتــال معاوية، قــام خطيبــاً فيهــا فحمــد الله 
وأثنــى عليــه، ثــم قــال:)) يــا عجبــاً مــن قــوم لا حيــاء لــم ولا ديــن مــن غــدرة بعــد غــدرة. أمــا والله لــو 
وجــدت أعوانــاً لقمــت بــذا المــر أي قيــام، ونهضــت بــه أي نهــوض، وأيــم الله لا رأيتــم فرحــاً ولا 
عــدلاً أبــداً، مــع ابــن أكلــة الكبــاد وبنــي أميــة، وليســومنكم ســوء العــذاب حتــى تتمنــوا أن يليكــم 

عبــد حبــي مــدع، فــأفٍ لكــم، وبعــداً، وترحــاً، يــا عبيــد الدنيــا ومــوال الحطــام (()27( .
ــام  ــم فرحــاً... (، لقــد وظّــف الإم ــم الله لا رأيت ــو وجــدت...، و وأي ــا والله ل ــه:) أم الشــاهد قول
ــر  ــادرة أكث ــيرة ق ــة كب ــوة حجاجي ــم ق ــه أن للقس ــدات؛ لعلم ــض المؤك ــع بع ــين م ــم مرت ــن القس الحس
مــن غيرهــا عــى تثبيــت القضايــا التــي ســيعرضها، وحمــل المتلقــي عــى تصديقهــا والاقتنــاع بهــا، بعــد 
أن لاحــظ مــن مخاطبيــه بعــض الجحــود والإنــكار فيــا يقــوم بــه، لــذا ســخر الموجهــات الحجاجيــة في 
خطابــه مــع مــا تحملــه مــن مقاصــد يرمــي إليهــا لإقنــاع جمهــوره الخــاص، و ليســلِّم بــه كل ذي عقــل؛ 
ــه  ــة لجــدال طــال مــن دون أن يحســم ، فهــو حصــنٌ أخــير تلجــأ إلي ــب نهاي ــأتي في الغال لأنّ القســم ي
ــه فهــذا  ــكام إلي ــه أو الاحت ــكار المخاطــب وتهمــه ، وبمجــرد النطــق ب ــذات المحاججــة لدحــض إن ال

يعنــي تفاصيــل كثــيرة قــد أُســدل عليهــا ســتار لــه مــن الهيبــة مــا للقســم مــن قداســة)28(.
ــه، كــا كانــت  لقــد ضــاق صــدر الإمــام g بأهــل الكوفــة؛ لأنهــم لم يفــوا بــا وعــدوه، بــل غــدروا ب
شــيمتهم الغــدر مــن قبــل بأبيــه الإمــام أمــير المؤمنــين عــلي g، فأظهــر ترمــه الشــديد منهــم، وأعلمهــم 
حقيقتهــم المنطويــة عــى الخيانــة والإفــك والغــدر، فبعــداً لهــم، وتعســاً لما صنعــوا مع إمــام زمانهم، وســحقاً 
لمــا عملــوا . وأظهــر خطابــه إنّ لكثــير مــن الذيــن معــه ليســوا عــى شيء مــن ناحيــة العقيــدة، والقليــل منهــم 
ــه  ــا بيّن ــذا م ــاع، وه ــه ويُط ــمَع ل ــل الله يُس ــن قِبَ ــة م ــتَرض الطاع ــام مُف ــه إم ــه ، وأنّ ــقّ معرفت ــه ح ــن يعرف مَ
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ــدم  ــر وع ــوأ التقادي ــى أس ــرب ، وإلاّ فع ــى الح ــن ع ــير صابري ــم غ ــاً ، وانّه ــح أيض ــد الصل ــام g بع الإم
الإيــان منهــم بأنّــه إمــام مُفــتَرض الطاعــة فــلا أقــل أنّــه قائدهــم وزعيمهــم وأميرهــم الــذي بايعــوه.

2( أسلوب الموجه القري:   
ءَ عــى كــذا، إذا خصّصــه بــه، ولم يجــاوز بــه إلى  ْ يــأتي القــر بمعنــى التّخصيــص، يقــال: قَــرََ الــيَّ

غــيره، وبمعنــى الحبْــسِ، يُقــال: قَــرَ نفســه عــى عبــادة رَبّــه، إذا حَبَســها عــى القيــام بعبــادة ربّــه)29( .
وعــرّف القــر بأنــه: تخصيــص شيء بــيء بطريــق مخصــوص، والــيء الأول هــو المقصــور، 
والثــاني هــو المقصــور عليــه، والطريــق المخصــوص هــو أدوات القــر. والمــراد بتخصيــص 
ــوة  ــر في ق ــة الق ــون جمل ــذا تك ــيره، وبه ــن غ ــه ع ــر، ونفي ــا للآخ ــات أحدهم ــيء إثب ــيء بال ال
جملتــين، ويكــون القــر طريقــاً مــن طــرق الإيجــاز، ويكــون الإيجــاز مــن أهــم أغراضــه؛ لتمكــين 

الــكلام وتقريــره في الذهــن؛ لدفــع مــا فيــه مــن إنــكار أو شــك)30( .
ــنٌّ  ــو ف ــج، فه ــدلالات والحج ــر بال ــب، والغزي ــة بالتراكي ــة الغني ــاليب اللغوي ــن الأس ــدُّ م ويُع
وصنعــةٌ في آن معــاً؛ لكثــرة فوائــده وعمــق أسراره. ومــا تنــوع طرقــهِ وتعددهــا إلّا ســبب في 
ــن  ــة م ــة، والدلالي ــن جه ــة م ــة الوظيفي ــى الإحال ــوم ع ــه يق ــهِ؛ لأنّ ــة خطاب ــه وجه ــلاف دلالت اخت
أخــرى، بعنــاصر أساســية هــي: المتكلــم، والمخاطــب، والخطــاب والاعتقــاد الذهنــي لهــا)31(. وهــو 
أداة توكيــد وتخصيــص، وكلــا قويــت الحاجــة اليهــا كان القــر أبلــغ، وتتمثــل دلالــة التوكيــد في 
القــر أن يكــون بنفــي الغــير واثبــات الحكــم للموضــوع، ويكــون صريحــاً بحــرف )النفــي( و )إلاّ( 
وضمنــاً بـــ )إنــا(، وأمــر الاختصــاص، فهــو اختصــاص أحــد العنريــن مــن دون غــيره بالآخــر، 
ومــن ثــم تأكيــد النســبة بينــه وبــين الآخــر)32(. إلّا أنّ البحــث ســيقتر عــى نــاذج منهــا، مــن أجــل 

ــا( . ــا- إلاّ(، )إنّ ــي:)لم- إلاّ(، )م ــراد، وه ــة والم ــق الغاي تحقي
روى الشــعبي أنّ معاويــة قــدم المدينــة فقــام خطيبــاً فنــال مــن عــلي بــن أبي طالــب g ، فقام الحســن 
ــه وصي  ــي إلاجعــل ل ــه ل يُبعَــث نب ــه : )) إنّ ــال ل ــم ق ــه ث ــى علي ــدَ الله وأثن ــن عــلي g فخطــبَ فَحمِ ب
 s كان وصيَّ رســول الله g ًــا مــن أهــل بيتــه ، ول يكــن نبــي إلا ولــه عــدوّ مــن المجرمــن ، وإنّ عليّ
مــن بعــدِهِ ، وأنــا ابــن عــي ، وأنــت ابــن صخــر ، وجــدّك حــرب وجــدّي رســول الله s ، واُمّــك هنــد 
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واُمّــي فاطمــة ، وجــدّتي خديــة وجدّتــك نثيلــة ، فلعــن الله ألمنــا حســباً وأقدمنــا كفــراً وأخملنــا ذكــراً 
وأشــدّنا نفاقــاً ، فقــال عامّــة أهــل المجلــس: آمــن ، فنــزل معاويــة فقطــع خطبتــه(()33( .

الشــاهد قولــه:) إنّــه ل يُبعَــث نبــي إلاّ جعــل لــه وصي .. ، ل يكــن نبــي إلاّ ولــه عدوّ...(،فقد ســاعد 
ــه  ــن g في خطاب ــام الحس ــور ذات الإم ــراز حض ــين في إب ــرر مرت ــري)لم- إلاّ( المك ــلوب الق الأس
ــة  ــج حجاجي ــة نتائ ــه الا لخدم ــلوب الموج ــذا الأس ــيء به ــا المج ــه، وم ــده من ــدى تأك ــن م ــف ع وكش
معينــة دون غيرهــا وهــي: حقيقــة وجــود وصي لــكلّ نبــي فاحتاج هــذا الأســلوب للتأكيــد ولإزالــة 
الإنــكار الــذي قــد يعلــق بأذهــان العديــد مــن مخاطبيــه الســامعين المضَلَّلــين بالإعــلام المعــادي لأهــل 
ـــد خطابــه بـــ ) إنَّ ( و قــره بــــ ) مــا و إلا( فالنبــي لابــد  لــه مــن وصي يعاضــده وهــو  البيــت b، فأكَّ
مــن أهــل بيتــه وفي طريقــه عــدو مجــرم يكيــد لــه وهــو مخالــف لنهــج الحــق الــذي بعــث مــن أجلــه النبــي 
ودعــا النــاس إليــه، مبينــاً أنَّ الــوصي هــو والــده عــلي أمــير المؤمنــين ؛ ليتضــح للنــاس علــوّ مقــام الإمــام 
ــن  ــام الحس ــاد الإم ــاد، فأف ــق التض ــلًا في نس ــك داخ ــل ذل ــن  جع ــلًا ع ــدوه، فض ــإزاء ع ــن g ب الحس
ــات  ــة الإمكان ــاء كاف ــه، وإلغ ــدِّ لصالح ــف إلى الض ــج الموق ــير نتائ ــه وتغي ــى خصم ــرد ع ــك لل ــن ذل م

التأويليــة الأخــرى التــي يمكــن أن تصاحــب الخطــاب.
ومنــه قولــه: ))والله مــا ســلمت المــر إليــه إلاّ أني ل أجــد أنصــاراً، ولــو وجــدت أنصــاراً لقاتلتــه 
ليــي ونهــاري حتــى يكــم الله بينــي وبينــه، ولكنّــي عرفــت أهــل الكوفــة وبلوتــم، ولا يصلــح ل منهــم 
مــا كان فاســداً، إنّهــم لا وفــاء لــم ولا ذمــة في قــول ولا فعــل، إنّهــم لمختلفــون ويقولــون لنــا: إن قلوبــم 

معنــا، وإن ســيوفهم لمشــهورة علينــا(()34(.
الشــاهد قولــه:) والله مــا ســلمت الأمــر إليــه إلاّ أني...(، أفــاد الأســلوب القري)مــا-إلاّ( الــذي 
يحمــل طاقــة حجاجيــة إقناعيــة لتوجيــه المتلقــي الى المســار الصحيــح والاعتقــاد الصائــب، وابعــاد 
ــام،  ــا الإم ــي يعمله ــال الت ــة للأفع ــباب الموجب ــان الأس ــه، وبي ــة في ذهن ــبهات العالق ــالات والش الاحت
فضــلًا عــن عوامــل التوكيــد الأخــرى في النــص، وإنــه  لفــرق كبــير بــين توظيــف هــذا الأســلوب وبــين 
حذفــه؛ لأنّ حذفــه مــن شــأنه أن ينفــي عــن خطابــه صفــة التخصيــص والنفــي، زد عــى ذلــك أنّــه يخــدم 
النتيجــة العكســية للخطــاب فتصبح)ســلمت المــر إليــه(، ويكــون الإمــام غــير معــذور في ذلــك، 
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ــه، وعــى  ــاع ودفــع الشــك عن لــذا وجّــه هــذا الأســلوب خطــاب الإمــام نحــو الوجــه القصــدي للإقن
الأخــص اذا علمنــا أنّ الســائل أو المخاطــب كان يحمــل شــكاً أو ســؤالاً مــن خــلال مراجعــة ســبب قــول 
 sفقلــت: يــا ابــن رســول الله c الإمــام وهــو أن) رجــل مــن أصحابــه قــال: أتيــت الحســن بــن عــلي
أذللــت رقابنــا، وجعلتنــا معــشر الشــيعة عبيــداً مــا بقــي ]معــك[ رجــل، فقــال: ومــمَّ ذاك ؟ قــال: قلــت: 

بتســلميك الأمــر لهــذا الطاغيــة، قــال: والله مــا ســلمت الأمــر إليــه()35( .
ومنــه أيضــاً قولــه: )) إنّــما الليفــة مــن ســار بســيرة رســول الله s وعمــل بطاعــة الله ولعمــري إنّــا 
لعــلام الــدى ومنــار التقــى، ولكنــك يــا معاويــة مــن أبــار الســنن وأحيــا البــدع واتــذ عبــاد الله خــولاً 

وديــن الله لعبــاً فــكان قــد أخمــل مــا أنــت فيــه فعشــت يســيراً وبقيــت عليــك تبعاتــه(()36( .
ــاع  ــل العقــلي لإقن ــة والدلي ــا الخليفــة مــن...( اســتعمل الإمــام الحجــة اللغوي ــه:) إنّ الشــاهد قول
مخاطبيــه، مــع الإيجــاز والتكثيــف في خطابــه وفصاحــة الألفــاظ وبلاغــة العبــارات والدقــة في اســتعال 
نــه  الأســلوب كلّ في موضعــه بحســب مــا يقتــي الســياق عــى وفــق مقتــى الحــال ممـّـا يــدل عــى تمكُّ
تــه في تنــاول أســاليبها، ويلحــظ أيضــاً إبــرازه جانــبَ  مــن ناصيــة اللغــة ومعرفتــه الدقيقــة بأفانينها ودقَّ
الخــير المتمثِّــل فيــه، وفي آل بيتــه الطاهريــنb، وقــد أُقْصُــوْا عــن مراتبهــم الشريفــة التــي كان يجــب أن 
تســود بحســب المنطــق الســليم وهــي خلافــة المســلمين، بمقابــل جانــب الــشر المتمثــل في أعدائــه غــير 
المؤهلــين للقيــادة الذيــن اســتلموا مقاليــد الأمــور مــن خــلال الترغيــب بإغــواء النــاس الذيــن اشــتروا 
الحيــاة الدنيــا بالآخــرة بالمغريــات الدنيويــة ، أو بالترهيــب والتنكيــل لــكل مــن خالفهــم في نهجهــم، 
أو نــاصر أهــل بيــت النبــوة والرســالة b، لقــد عمــل الإمــام الحســن بــكل مــا أوتي مــن سَــعَةٍ وقــوة 
ــه التــي ناظــر بهــا أعــداءه أو ردَّ عليهــم بــا أفحمهــم  ــه  مــن خــلال خُطَبِ إلى إبــراز أحقيتــه ومظلوميت

بالحجــج،  وأبــان صِغَرَهــم أمــام عظمتــه وفســاد منهجهــم بمقابــل حُسْــنِ منهجِــهِ.
مــن هنــا كان تنــوع طــرق القــر في خطبــه دليــلًا عــى عمــق تفكــيره، وقــوة أدائــه، وســبك أســلوبه، 
وجزالــة ألفاظــه، وواقعيــة تجربتــه، فهــي جــزء مــن منظومتــه اللغويــة، لأنّهــا صــورٌ تركيبيــة بليغــةٌ جزلــة، لا 
تخــرج عــن النظــام اللغــوي الاقناعــي الحجاجــي، بســبب قيمتهــا الإيجازيــة الاســتيفائية للخطــاب، فضــلًا 
ــا  ــة قلــا نجدهــا في تراكيــب أخــرى، مــع عــدم التقليــل مــن دور الألفــاظ؛ لأنّه عــن إنتاجهــا معــانٍ دلالي

المكــون الأولي لمــادة القــر والمنتــج الحقيقــي لتلــك المعــاني.
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3( أسلوب الموجه اليقيّني والشكّي :   
تُعــدّ أفعــال اليقــين والشــك مــن أصنــاف الفعــل في اللغــة العربيــة، التــي ذكرهــا النحــاة تحــت بــاب 
الأفعــال التــي تنصــب مفعولــين واصطلحــوا عليهــا أفعــال القلــوب؛ لأنّهــا أفعــال قلبيــة باطنــة معانيهــا 
نفســية قائمــة في القلــب متصلــة بــه، وقــد ذكــر منهــا ســيبويه  ســبعة أفعــال) حســب، ظــنّ، خــال، رأى، 
وجــد، علــم، زعــم(، منهــا مــا يكــون لليقــين، ومنهــا مــا يكــون للشــك، والغــرض مــن دخولهــا عــى 
الجمــل هــو بيــان مــا اســتقر في ذهــن المتكلــم مــن حــال المفعــول الأول يقينــاً كان أو شــكاً، وهــذا الــذي 
ــاب الفاعــل الــذي  منــع الاقتصــار عــى أحــد المفعولــين وحــذف الأخــر)37(، قــال ســيبويه: )) هــذا ب
ــك:  ــك قول ــر وذل ــين دون الآخ ــد المفعول ــى أح ــر ع ــك أن تقت ــس ل ــين ولي ــه إلى مفعول ــدّاه فعلُ يتَع
حَسِــبَ عبــد الله زيــداً بكــراً، وظــن عمــرو خالــداً أبــاك... وإنــا مَنعــك أن تقَتــر عــى أحــد المفعولــين 
ههنــا أنَّــك إنّــاَ أردْتَ أن تبــيّن مــا اســتَقّر عنــدك مــن حــال المفعــول الأوّل، يقينــاً كان أو شــكّا، وذكــرتَ 
الأوّلَ لتُعلِــم الــذي تُضيــفُ إليــه مــا اســتَقّر لــه عنــدَكَ مَــن هــو. فإنّــا ذكــرتَ ظننــتُ ونحــوَه لتجعــلَ 
ــك أو تقيــم عليــه في اليقــين(()38(. خــر المفعــول الأوّل يقينــاً أو شــكّاً، ولم تــرد أن تَجعــل الأوّل فيــه الشَّ
فالموجهــات اللســانية)أفعال اليقــين والشــك( تضطلــع بوظيفــة حجاجيــة، إذ تســمح بتوجيــه 
الملفــوظ حســب مقاصــد المتكلــم ومتطلبــات التلقــي، ففــي خضــم التفاعــل بــين اطــراف التخاطــب 
يلجــأ المتكلــم إلى وســم خطابــه بشــارات الحجــاج/ موجهــات لســانية قصــد توجيــه القــول والمقــول، 
فضــلا ًعــن توجيــه الطــرف المقابــل الى فعــل عمــل مــا)39(. وخطــب الإمــام اتســمت بوظيفــة التوجيــه 
ــه  ــم توجي ــير، ومــن ث ــاع والتأث ــق الاقن ــي تحق ــة الت ــات الحجاجي ــة مــن الموجه واصطبغــت بمجموع

المتلقــي نحــو فعــل مــا أو تركــه )الاقنــاع أو الإذعــان(، وفيــا يــأتي أهــم الموجهــات في خطابــه: 
أ( الموجه اليقيني:

ــة الضــان لحقيقــة الــكلام، ولإمــكان أن يكــون هــذا الــكلام مقنعــاً عــى  تعــد الموجهــات اليقيني
الرغــم مــن اصطباغــه بالذاتيــة؛ لأنّ الاقنــاع يحصــل لــدى المتلقــي بمجــرد أنّ القضيــة المعروضــة عليــه 
ــاع  ــى الاقتن ــب ع ــل المخاط ــرة وحم ــا المنك ــات القضاي ــا إثب ــات، ومهمته ــه اثب ــة توجي ــاءت موجه ج

وتــرك الشــك والــتردد والإنــكار)40(. 
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ومــن أمثلــة ذلك)أعلــم( في قولــه: )) وقــد أخرتكــم مــرة بعــد مــرة أنــه لا وفــاء لكــم أنتــم عبيــد 
الدنيــا وأنــا موجــه رجــلًا آخــر مكانــه وإني أعلــم أنــه ســيفعل ب وبكــم مــا فعــل صاحبــه ولا يراقــب 

ــم (()41( . الله في ولا فيك
ــه ســيفعل...( فـ)أعلــم( موجــه حجاجــي مــن العلــم الــذي هــو:  ــه:) وإني أعلــم أن الشــاهد قول
الاعتقــاد الجــازم المطابــق للواقــع، أي: إدراك الــيء، وزوال الخفــاء مــن المعلــوم، والجهــل نقيضــه، 

ــات والجزئيــات، لوصــول النفــس إلى معنــى الــيء)42(.  فهــو صفــة راســخة تــدرك بهــا الكلي
ــاد  ــين والاعتق ــع اليق ــاء طاب ــات، وإضف ــه إثب ــه توجي ــه كلام ــه لتوجي ــذا الموج ــام ه ــتغل الإم اس
الجــازم عليــه؛ لغــرض دفــع مخاطبيــه بدورهــم إلى الاعتقــاد بصحــة كلامــه والعمــل بــا يقــول، فأســهم 
هــذا الفعــل في تأكيــد حضــور ذات الإمــام وإبــراز يقينهــا التــام منــه؛ لأنّ مــن شروط العلــم أن يكــون 
العــالم محيطــاً احاطــة تامــة بالمعلــوم ومتأكــد مــن حقيقتــه، وقــد تحقــق كلام الإمــام الحســنg فيــا أخر 
ســيغدر كــا غــدر الكنــدي، فقــد حلــف المــرادي لــه بالأيــان التــي لا تقــوم لهــا الجبــال أنــه لا يفعــل، 
مــا فعــل ســابقه، فقــال الحســن إنــه ســيغدر فلــا توجــه إلى الأنبــار أرســل معاويــة إليــه رســلًا وكتــب 
إليــه بمثــل مــا كتــب إلى صاحبــه وبعــث إليــه بخمســة آلاف درهــم ومنــاه أي ولايــة أحــب مــن كــور 
الشــام والجزيــرة فقلــب عــى الحســن وأخــذ طريقــه إلى معاويــة ولم يحفــظ مــا أخــذ عليــه مــن العهــود 
وبلــغ الحســن مــا فعــل المــرادي فقــام خطيبــاً فقــال:)) قــد أخرتكــم مــرة بعــد أخــرى أنكــم لا تفــون لله 

بعهــود وهــذا صاحبكــم المــرادي غــدر ب وبكــم وصــار إل معاويــة(()43( .
ــا  ومــن ذلــك )أرى( في كلامــه لســليان بــن صرد ومــن معــه، قــال:)) أنتــم شــيعتنا وأهــل مودتن
ــي  ــأس من ــة بأب ــا كان معاوي ــب م ــض وأنص ــلطانها أرك ــا أعمــل ولس ــر الدني ــت بالحــزم في أم ــو كن فل
بأســاً ولا أشــد شــكيمة ولا أمــى عزيمــة، ولكنــي أرى غــير مــا رأيتــم ومــا أردت بــما فعلــت إلاّ حقــن 

الدمــاء فارضــوا بقضــاء الله وســلموا لمــره والزمــوا بيوتكــم وأمســكوا(()44( .
الشــاهد قولــه:) ولكنــي أرى غــير مــا...( فـــ)أرى( القلبيــة تــدل عــى اليقــين وتفيــد الاعتقــاد الجــازم 
في شيء أنــه عــى صفــة معينــة)45(، فالإمــام يحمــل مخاطبيــه عــى الاقتنــاع وتــرك الشــك والانــكار ويســم 
ــة  ــة الحجاجي ــق الوظيف ــات، ليحق ــه اثب ــاب توجي ــه الخط ــذي وج ــي)أرى(، ال ــه الحجاج ــه بالموج حجت
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ــور في  ــن الأم ــهِ إلى بواط ــقَ نظراتِ ــفت عُمْ ــتى كش ــانٍ ش ــورٍ ومع ــه في أم ــه رأي ــر خطاب ــوظ، واظه في الملف
مناحــي الحيــاة المتعــددة، وإذا كان كثــير مــن الشــيعة في الكوفــة قــد حاولــوا حمــل الإمــام الحســنg عــى 
الثــورة والتغيــير بعــد نقــض معاويــة للعهــد وســوء ســيرته فيهــم، فذلــك منهــم ناشــئ عــن فقدهــم النظــرة 
الموضوعيــة نتيجــة تأجــج عاطفتهــم نحــو أهــل البيــت b وشــدّة أســفهم لاعتزالهــم الســلطة، وإنكارهــم 
ــه g يشــفي  ــام g لهــم وإن طيــب خواطرهــم، وهــذا كلام من ــذا لم يســتجب الإم ــة ل ســوء ســيرة معاوي

الصــدور ويذهــب بــكل شــبهة .
ب( الموجه الشكّي:

يمثــل هــذا النــوع مــن الموجهات)أفعــال الشــك( المعروفة بأخــوات ظنّ، وهــي) ظنّ، وزعــم وخال، 
وحســب، وعــدّ(، التــي تســتعمل في الخطــاب، مــن لــدن المتكلــم المحاجــج لتقويــة موقفــه وتضعيــف 
ــه  ــور صاحب ــن حض ــلان ع ــر الإع ــة ع ــمة ذاتي ــوظ ذا س ــل الملف ــأنها أن تجع ــن ش ــم، وم ــف الخص موق

حضــوراً بــارزاً للعيــان تكســبه صبغــة موضوعيــة، لغايــة إقناعيــة بمضمــون القضايــا المعروضــة)46( . 
ومــن أمثلــة ذلك)زعــم( في قولــه: )) أيّهــا النــاس إنّ معاويــة زعــم: أنّي رأيتــه للخلافــة أهــلا ول أرَ 
نفــي لــا أهــلا وكــذب معاويــة، أنــا أول النــاس بالنــاس في كتــاب الله وعــى لســان نبــي الله، فأقســم 
بــالله لــو أنّ النــاس بايعــوني وأطاعــوني ونــروني، لعطتهــم الســماء قطرهــا، والرض بركتهــا، ولمــا 

طمعتــم فيهــا يــا معاويــة(()47(.
ــد،  ــن الفاس ــب للظ ــتعمل في الغال ــم( يس ــة...( فـ)زع ــه للخلاف ــم: أنّي رأيت ــه:) زع ــاهد قول الش
ــه مــن الأقــوال، فهــي لغــير المتيقــن ومصدرهــا زَعْــم)48(،  ــه أو يعتقــد فســاده وكذب أي: مــا يشــك في
فهــي تفيــد القــول انّ الــيء عــى صفــة  قــولا غــير مســتند الى الوثــوق)49( . فيســتعمل قصــد توجيــه 
الخطــاب الوجهــة التــي يريدهــا المتكلــم واقتحــام عــالم المتلقــي وتغيــيره، فهــو بذلــك يعــد رافــداً مــن 
ــه واســتالتهم الى مقاصــده وكشــف زيــف  ــر في متلقي روافــد الحجــاج، لذلــك اســتعمله الإمــام ليؤث
ــم نهــاره،  ــه، وأظل ــة في أن يرضــخ لمطلب ــد ســفّه أحــلام معاوي مدعــي القــول، فالإمــام الحســن g ق
ــن عــى كــراسي الحكــم والإدارة في  ــة المنتزي ــة وكشــف هوي وشرح مشــكلة الأمــة الإســلامية الحقيقي
الدولــة الإســلامية، حتــى جلــس معاويــة حائــراً لا يــدري مــا يصنــع فقــد أحــاط المكــر الســيئ بأهلــه. 
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ــائر  ــه في س ــبهاً ب ــلمين ش ــرب المس ــون الا في أق ــي ان تك ــلام لا ينبغ ــول الله s في الاس ــة رس فخلاف
مزايــاه الفضــى، وانــه ليــس لطليــق ولا لولــد طليــق ولا لمســلمة الفتــح شيء في هــذا الامــر، وأن الغلبــة 
والقــوة لا تجعــل غــير الجائــز جائــزاً، فــلا يصــح أخــذ الخلافــة عنــوة ولا فرضهــا عــى المســلمين قــساً .
ومنــه قولــه لمــروان: )) ويلــك يــا مــروان، لقــد تقلــدت مقاليــد العــار في الحــروب عنــد مشــاهدتا 
والمخاذلــة عنــد مالطتهــا، هبلتــك أمــك لنــا الحجــج البوالــغ، ولنــا عليكــم، إن شــكرتم النعــم الســوابغ 
ــا إل النــار، فشــتان مــا بــن المنزلتــن، تفتخــر ببنــي أميــة وتزعــم أنهــم  ندعوكــم إل النجــاة، وتدعونن
صــر في الحــرب، أســد عنــد اللقــاء، ثكلتــك الثــواكل أولئــك البهاليــل الســادة، والحــماة الــذادة، 

ــد المطلــب (()50( . ــو عب والكــرام القــادة، بن
الشــاهد قولــه:) وتزعــم أنهــم صــر...( فـ)تزعــم( اســتعملها الإمــام لتحقيــق اســتراتيجية الهــدم والبنــاء 
عــر تقويــض حجــج مــروان وهدمهــا وتأســيس حججــه عــى انقاضهــا، فهــذا الموجــه قــد مهــد لظهــور 
ــير  ــق التأث ــي تحقي ــاة)51(، وه ــة المتوخ ــول الى النتيج ــاء الوص ــم ابتغ ــض الخص ــى دح ــة ع ــة قائم ــة قوي حج
والاقنــاع لــدى متلقيــه، وبــث التشــكيك في خطــاب أو إدعــاء الخصــم وزيــادة الــتردد في قبولــه ممــا يحيــل 
ــام  ــل الإم ــك ابط ــه، وبذل ــات نجاح ــن مقوم ــه م ــده وتعريت ــه، وتفني ــض خطاب ــات نقي ــد واثب ــى التأكي ع
محتــوى هــذا الإدعــاء ونســف مزاعــم مــروان، وحولــه الى مجــرد كاذب أو في حكمــه، وحــاول الإمــامg أن 
ــاد ومحاربــة ذوي الفســاد، الذيــن  حاولــوا إقصاءهــم عــن مراتبهــم، وجعلــوا  يكشــف زيــف المدعــين والحُسَّ
العراقيــلَ في دروبهــم، وخلــط الحقائــق في أذهــان رعيتهــم، والنيــل منهــم، وشــنّ الحــرب عليهــم والتنكيــل 

بهــم وبمتَّبعيهــم، وإغــواء ضعــاف النفــوس مــن طــلاب الدنيــا وعبيدهــا في استســهال البهتــان عليهــم .
4( السلوب الاستفهامي :   

ــا في ضمــير  ــة شيء مجهــول، أو اســتيضاح م ــة معرف ــه طلــب الفهــم)52(، أي محاول ــراد ب الاســتفهام: ي
المخاطــب)53( ؛لأن الفهــم)) صــورة ذهنيــة تتعلــق أحيانــاً بمفــرد شــخص، أو شيء، أو غيرهمــا، وتتعلــق 
أحيانــا بنســبة، أو بحكــم مــن الأحــكام ســواء أكانــت النســبة قائمــة عــى يقــين أم ظــن أم عــى شــك(()54(. 



211211

   g أسلوبية الموجهات الحجاجية في خطب الإمام الحسن

1445هـ -2023 م

لــذا عرّفــه بعضهــم بأنّــه: طلــب حصــول الــيء في الذهــن)55(، ويُــؤدى بــأدوات منهــا مــا تكــون 
ــن،  ــى، وأي ــم، وأي، مت ــا، وك ــن، وم ــاء كـ)م ــون أس ــا تك ــا م ــل، وأم(،ومنه ــزة، وه ــاً كـــ) الهم أحرف

ــى()56( . ــف، وأن وكي
ــه قــد يضــاف إليــه معنــىً آخــر، لا يرمــي المســتفهم جوابــاً  وهــذا الغــرض هــو الأســاس منــه، غــير أنَّ
مــن ســؤاله، بــل يــود إيصــال معــانٍ أخــرى، مــن خــلال الأداة التــي تتصــدره، إذ أن أدوات الاســتفهام قد 
تخــرج عــن معانيهــا الأصليــة الى معــان أخــرى عــى ســبيل المجــاز وتفهم مــن خلال ســياق الــكلام وقرائن 
الاحــوال، تســمى المعــاني المجازيــة تســتلزم تأويــل القــول المــراد تحليلــه انطلاقــاً مــن قيمتــه الحجاجيــة؛ 
لأنّ المســتفهم يهــدف الى تحــدي المتلقــي في أن يســتطيع الانــكار أو حتــى الإجابــة، وقــد أشــار)ديكرو( الى 
أنّ الغايــة مــن الاســتفهام تتمثــل في أن نفــرض عــى المخاطــب بــه إجابــة محــددة يمليهــا المقتــى الناشــئ 
عــن الاســتفهام، فيتــم توجيــه دفــة الحــوار الــذي نخوضــه معــه الوجهــة التــي نريــد)57( . فهــو صــورة مــن 
صــور إقنــاع المتلقــي بفكــرة معينــة، ورأى)بلونيتــن( أنَّ الاســتفهام الحجاجــي ليــس اســتخباراً أو طلــب 
ــب مــن  ــا يعرضــه الخطي ــرار المتلقــي بصحــة م ــه إق ــة، يحصــل بموجب ــل هــو وســيلة حجاجي جــواب، ب

خطابــه )58(. ومــن أهــم الأدوات التــي خــرج لهــا الاســتفهام لأداء معنــى أخــر هــي:
أ( المزة، وهل:

ــا الهمــزة ، فهــي حــرف يدخــل عــى الأســاء والأفعــال لطلــب التصديــق والتصــور)59(، وقــد  أمّ
ــرف الاســتفهام  ــا ســيبويه: )) ح ــال عنه ــل أدوات الاســتفهام)60(، ق ــاب، وأص ــا أم الب ــت بأنهَّ وصف
الــذي لا يــزول عنــه إلى غــيره وليــس للاســتفهام في الأصــل غــيره(()61(، والأصــل هــو تقديــر دخــول 
ــر اســتعالها في الاســتفهام حذفــت  الهمــزة عــى ســائر أدوات الاســتفهام،  قــال ابــن يعيــش:)) لمــا كثُ

الألــف للعلــم بمكانهــا(()62(.
وأمّــا هــل: فهــي حــرف اســتفهام يدخــل عــى الأســاء والأفعــال؛ لطلــبِ التصديــق الموجــب لا 
غــير)63(، ويمكــن أن تــأتي بمعنى)قــد()64(، وهمــا يحمــلان طاقــة حجاجيــة تتمثــل في إقــرار المخاطــب، 
وإقناعــه بــا لديــه مــن فكــرة معينــة؛ وعليــه فالإقنــاع يمثــل جوهــر حركــة الســؤال والجــواب فيهــا. 
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ــاً  ــليg ظل ــام ع ــن الإم ــوا م ــن نال ــائه الذي ــة وجلس ــى معاوي ــرد ع ــهg في ال ــك قول ــة ذل ــن أمثل وم
وعدوانــاً - نقتــر عــى موضــع الشــاهد منهــا لطولهــا-: )) الحمــد لله الــذي هدى أولكــم بأولنــا، وآخركم 
ــيروني  ــي، وأع ــي مقالت ــمعوا من ــال: اس ــم ق ــلم ث ــه وس ــي وآل ــد النب ــيدنا محم ــه س ــى الله علي ــا، وص بآخرن
فهمكــم، وبــك أبــدأ يــا معاويــة إنــه لعمــر الله يــا أزرق مــا شــتمني غــيرك، ومــا هــؤلاء شــتموني ولا ســبني 
غــيرك ومــا هــؤلاء ســبوني، ولكــن شــتمتني وســببتني، فحشــا منــك، وســوء رأي، وبغيــاً وعدوانــاً وحســداً 
علينــا، وعــداوة لمحمــد s قديــمًا وحديثــاً، وإنــه والله لــو كنــت أنــا وهــؤلاء يــا أزرق مثاوريــن في مســجد 
رســول الله s وحولنــا المهاجــرون والنصــار، مــا قــدروا أن يتكلمــوا بمثــل مــا تكلمــوا بــه، ولا اســتقبلوني 
ــاً علمتمــوه، ولا  ــون عــيّ ولا تكتمــوا حق ــي أيهــا المــلا المخيمــون المعاون ــه، فاســمعوا من ــما اســتقبلوني ب ب

تصدقــوا بباطــل نطقــت بــه، وســأبدأ بــك يــا معاويــة فــلا أقــول فيــك إلا دون مــا فيــك.
أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أن الرجــل الــذي شــتمتموه صــى القبلتــن كلتيهــما وأنــت تراهمــا جميعــا 
ــا  ــت ي ــح، وأن ــة الفت ــوان وبيع ــة الرض ــما بيع ــن كلتيه ــع البيعت ــزى ؟ وباي ــلات والع ــد ال ــة، تعب ضلال

معاويــة بــالول كافــر، وبالخــرى ناكــث. ثــم قــال:
أنشــدكم بــالله  هــل تعلمــون أنــما أقــول حقــا إنــه لقيكــم مــع رســول الله صــى الله عليــه والــه يــوم 

ــزى، ... ــلات والع ــد ال ــن، تعب ــة المشرك ــة راي ــا معاوي ــك ي ــي s ومع ــة النب ــه راي ــدر ومع ب
ــب الله  ــلًا ي ــداً رج ــة غ ــنّ الراي ــال : لعط ــول الله s ... ق ــون أن رس ــل تعلم ــالله ه ــدكم ب أنش

ــه ... ــح الله علي ــى يفت ــع حت ــم لا يرج ــرار، ث ــير ف ــرار غ ــوله ك ــه الله ورس ــوله، ويب ورس
ــوك ولا ســخطه ذلــك  ــة في غــزوة تب ــالله أ تعلمــون أن رســول الله s اســتخلفه عــى المدين أنشــدكم ب

ولا كرهــه... فقــال رســول الله s: أنــت وصيــي وخليفتــي في أهــي بمنزلــة هــارون مــن موســى...
أنشــدكم بــالله  أ تعلمــون أن رســول الله قــال في حجــة الــوداع: أيهــا النــاس إني قــد تركــت فيكــم مــا 
ل تضلــوا بعــده كتــاب الله فأحلــوا حلالــه، و حرمــوا حرامــه واعملــوا بمحكمــه، وآمنــوا بمتشــابه، 
وقولــوا آمنــا بــما أنــزل الله مــن الكتــاب وأحبــوا أهــل بيتــي وعــرتي، ووالــوا مــن والاهــم، وانروهــم 

عــى مــن عاداهــم وإنهــما ل يــزالا فيكــم حتــى يــردا عــي الحــوض يــوم القيامــة... 
أنشــدكم بــالله  أ تعلمــون أن رســول الله s قــال لــه: أنــت الذائــد عــن حــوضي يــوم القيامــة: تــذود 

عنــه كــما يــذود أحدكــم الغريبــة مــن وســط إبلــه، 
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أنشــدكم بــالله  أتعلمــون أنــه دخــل عــى رســول الله s في مرضــه الــذي تــوفي فيــه، فبــكا رســول 
اللهs فقــال عــي: مــا يبكيــك يــا رســول الله ؟ فقــال: يبكينــي أني أعلــم أن لــك في قلــوب رجــال مــن 

امتــي ضغائــن لا يبدونهــا حتــى أتــول عنــك،
أنشــدكم بــالله  أ تعلمــون أن رســول الله s حــن حضتــه الوفــاة، واجتمــع أهــل بيتــه قــال: اللهــم 
هــؤلاء أهــي وعــرتي، اللهــم وآل مــن والاهــم، وانرهــم عــى مــن عاداهــم، وقــال: إنــما مثــل أهــل 
بيتــي فيكــم كســفينة نــوح، مــن دخــل فيهــا نجــا ومــن تلــف عنهــا غــرق. أنشــدكم بــالله أتعلمــون أن 

أصحــاب رســول الله قــد ســلموا عليــه بالولايــة في عهــد رســول الله وحياتــه صــى الله عليــه والــه.
أنشــدكم بــالله أ تعلمــون أن عليــاً أول مــن حــرم الشــهوات كلهــا عــى نفســه مــن أصحــاب رســول 

 ...s الله
أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أن رســول الله s بعــث إليــك لتكتــب لبنــي خزيمــة حــن أصابــم 
خالــد بــن الوليــد فانــرف إليــه الرســول فقــال: هــو يــأكل فأعــاد الرســول إليــك ثــلاث مــرات، كل 
ذلــك ينــرف الرســول ويقــول: هــو يــأكل، فقــال رســول الله s: اللهــم لا تشــبع بطنــه، فهــي والله 

في نهمتــك وأكلــك إل يــوم القيامــة ثــم قــال:
أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أنــما أقــول حقــاً إنــك يــا معاويــة كنــت تســوق بأبيــك عــى جمــل أحــر، 
ويقــوده أخــوك هــذا القاعــد، وهــذا يــوم الحــزاب، فلعــن رســول الله s الراكــب والقائــد والســائق، 
فــكان أبــوك الراكــب، وأنــت يــا أزرق الســائق وأخــوك هــذا القاعــد القائــد ؟ ثــم أنشــدكم بــالله هــل 

تعلمــون أن رســول الله s لعــن أبــا ســفيان في ســبعة مواطــن...(()65(.
الشــاهد قولــه:) أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون... أنشــدكم بــالله أ تعلمــون(، اســتعمل الإمــام 
ــلُ المخاطَــب  ــر:)) حَمْ ــع والتوبيــخ، ونعنــي بالتقري ــر، المتضمــن التقري ــد معنــى التقري الاســتفهام ليفي
ــيّاً أو  عــى الِإقْــرار والاعــتراف بأمْــرٍ قــد اســتقرّ عنــده العلْــمُ بــه، أو هــو أمْــرٌ باســتطاعته معرفتــه حِسِّ
فكْرِيّــاً، موجبــاً كان أو ســالباً، والتقريــع: توجيــه اللّــوم والعتــاب الشــديد الموجــع، والتوبيــخ  توجيــه 
لــوم عــى فعــل شيءٍ غــير حَسَــنٍ في نظــر موجّــه الاســتفهام (()66(. فخطــاب الإمــام للجمهــور المتلقــي 
كان للــرد عــى مــا عرضــه معاويــة وأذنابــه الذيــن حــاول التنكيــل والإقــلال مــن منزلــة الإمــام وأهــل 
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ــا،  ــم يعرفونه ــا ه ــالله في قضاي ــدهم ب ــذا ناش ــاً، وله ــوا كان زوراً وبهتان ــا قال ــأن م ــم ب ــه ، وإقناعه بيت
ومقتــى النــص هــو تصحيــح هــذه النظــرة. وكان الإمــام دقيقــاً في اســتعاله؛ لأنّ ميــزة هــذا الســؤال 
ــة المتمثلــة بالإقــرار بالفكــرة المعروضــة التــي قصدهــا؛ لمــا تحملــه مــن  الحجاجــي هــي حــر الإجاب
ــي؛  ــه الحجاج ــن خطاب ــة م ــي الغاي ــه، وه ــه بفكرت ــي وإقناع ــرار المتلق ــل في إق ــة تتمث ــة حجاجي طاق
ــي يمكــن  ــدة الت ــج باعتبارهــا الوجهــة الوحي ــاً مــن النتائ فهــو )) يفــرض عــى المخاطــب نمطــاً معين

للمخاطــب أن يســير فيهــا(()67(.
ب( كيف:

كيــف الاســتفهامية، تكــون بمعنى)عــى أي حــال()68(، وهــو ظــرف، لا اســم كــا ذهــب إلى 
ذلــك ســيبويه)69(، وخالفــه الأخفــش، والســيرافي)70(،وتابعها ابــن يعيــش إذ قال:))والصحيــح 

ــو  ــال(()71( وه ــى أي ح ــى ع ــا معن ــؤدي معناه ــد ي ــرف، وإن كان ق ــير ظ ــح غ ــم صري ــا اس أنّه
مبنــي  عــى الفتــح لتضمنــه همــزة الاســتفهام، إذ إنهــا تغنــي عــن تعديــد الأحــوال؛ لأنّهــا أكثــر 
مــن أن يحــاط بهــا)72( ،ولهــا صــدر في الــكلام كــا لزمــت أدوات الاســتفهام ذلــك للمحافظــة 

عــى تأديــة معنــى الاســتفهام فيهــا ولــو أخــر لتناقــض المــراد منهــا. 
ــة  ــا ثلاث ــف)) له ــارس: كي ــن ف ــال اب ــن، ق ــكلام والقرائ ــياق ال ــن س ــتفاد م ــر تس ــانٍ أخ ــرج لمع ــد تخ وق

ــد؟.  ــفَ زي ــول: كَيْ ــال، تق ــن ح ــض ع ــؤال مح ــا: س أوجُه:أحده
والوجه الآخر: حالٌ لا سؤال معه، كقولك: لأكْرِمَنكّ كيف كنتَ. أي: عى أيّ حال كنت. 

 َر والوجــه الثالــث: كيــف بمعنــى التعجــب، وعــى هذيــن الوجهــين يُفَــسَّ قولــه:  فَقُتـِـلَ كَيْــفَ قَــدَّ
ر« وتعجيــب أيضــاً. ومــن التعجيــب قولــه جــلّ ثنــاؤه:  .المدثــر:19، قالــوا: معناهــا »عــى أيّ حــال قَــدَّ

 كَيْــفَ تَكْفُــرُونَ بـِـاللهِ وَكُنْتُــمْ أَمْوَاتًــا فَأَحْيَاكُــمْ  البقــرة:28، وقــد يكــون كيــف بمعنــى النفــي. قــال: 
أس مَشِيبٌ وَصَلَعْ .  كيف يَرْجونَ سِقاطيِ بعدما                       لاحَ في الرَّ

ــدِي  ــدَ اللهِ  التوبــة: 8. و كَيْــفَ يَهْ ــنَ عَهْــدٌ عِنْ كِ ومنــه قولــه جــلّ ثنــاؤه:  كَيْــفَ يَكُــونُ للِْمُشْرِ
ــلّ ثنــاؤه:  وَكَيْــفَ  ــه ج ــون توبيخــاً، كقول الله قَوْمًــا كَفَــرُوا بَعْــدَ إيِمَانِهِــمْ  آل عمــران: 86. وتك
ــةٍ  تَكْفُــرُونَ وَأَنْتُــمْ تُتْــىَ عَلَيْكُــمْ آيَــاتُ اللهِ آل عمــران: 101. فأمّــا قولــه: فَكَيْــفَ إذَِا جِئْنـَـا مِــنْ كُلِّ أُمَّ
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م مــن خــر وتحقيــق لمَِــا بعــده، عــى تأويــل: إن الله لا يظلــم  بشَِــهِيدٍ النســاء: 41. فهــو توكيــد لمَِــا تقَــدَّ
ة في الدنيــا فكيــف في الآخــرة(()73( . مثقــالَ ذَرَّ

ــون ل،  ــف تف ــي فكي ــيراً من ــن كان خ ــم لم ــا وفيت ــم والله، م ــهg: ))كذبت ــك قول ــة ذل ــن أمثل     وم
ــم(()74(. ــق بك ــم ولا أث ــن إليك ــف أطمئ وكي

ــتفهام  ــة الاس ــرف دلال ــي نع ــم...(، لك ــن إليك ــف أطمئ ــون لي، وكي ــف تف ــه:) فكي ــاهد قول الش
ــة؛ لنــرى مــدى المــرارة والألم والحــسة، التــي  ــا مراجعــة ســياق الخطب ــه يتحتــم علين مــن خــلال أدات
مــرّ بهــا الإمــام ليجيــب بهكــذا جــواب، ويســتعمل هكــذا أداة اســتفهامية، والســياق يقــول: لمــا 
استشــهد الإمــام عــلّيg جــاء النــاس إلى الإمــام الحســن، وقالــوا: أنــت خليفــة أبيــك ووصيــه، ونحــن 

ــم ...)75( . ــال: كذبت ــرك فق ــا بأم ــك فمرن ــون ل ــامعون المطيع الس
الظاهــر أن الأداة خرجــت لمعنــى الاســتفهام الإنــكاري الإبطــالي وإنّ مدعيــه كاذب، مــع إرادة 
النفي))عــى المثْبـِـتِ كَيْــفَ أَثْبَــتَ مَــا هــو ظاهــر النفــي، وكانَ الواجــبُ عليــه أن يَنفِْــي، أو مــع الِإنــكار عــى 
ه الاســتفهام(()76( . فيكــون المعنى: لا تفــون لي، ولا اطمئن  رِ مُوجِّ المخاطــب قضيَّتــه، وهــي باطلــة في تصــوُّ
لكــم؛ لكثــرة مــا عانــاه منهــم أبــوه مــن قبــل، ومــا شــاهده الإمــام منهــم مــن قبــل، فـــالاستفهام بـ)كيــف( 
اســتلزم الإجابــة المتمثلــة بالمفهــوم الــدلالي المضمــر في نفــس متلقيــه وهــي الإقــرار بــرورة إعــادة النظــر 
بترفاتهــم وأقوالهــم تجــاه إمامهــم المفــترض الطاعــة، فتكــون النتيجــة المطلوبــة التــي اســتهدفها حجــاج 
الإمــام إقنــاع المتلقــين عــن طريــقِ التســاؤل الــذي ينطلــق مــن المبــادئ المتفــق عليهــا غالبــاً؛ والمتمثلــة بــأن 
الاســتفهام يقــوم مــن الناحيــة التخاطبيــة عــى فكــرة مفادهــا اعتقــاد المتكلــم أنَّ المخاطــب يملــك الإجابــة 

التــي يطلبهــا، والإجابــة التــي ســيقدمها المخاطــب هــي إقــراره في الواقــع بــا يريــده المتكلــم .
: ب( أيُّ

هــي اســم اســتفهام يســتفهم بهــا عــن العاقــل، وغــير العاقــل)) وتختــص »أيّ« بالإعــراب وبلــزوم 
الإضافــة لفظــاً وتقديــراً، وبأنهــا كبعــض مــع المعرفــة، وككل مــع النكــرة(()77(، وفي اضافتهــا تفصيــل 
ــدك،  ــة كقولــك: أيّ الرجلــين، وأيّ الرجــال عن ــين فصاعــداً إذا أضيــف إلى المعرف فتضــاف الى)) اثن
ــك كان شراً  ــي وأيّ ــم أيّ ــا قوله ــرم. وأم ــت أك ــن لقي ــل، وأيّ الذي ــت أفض ــن رأي ــم وأيّ م ــا وأيّه وأيّه
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فأخــزاه الله، فكقولــك اخــزي الله الــكاذب منـّـي ومنـّـك وهــو بــين وبينــك، والمعنــى أينــا ومنــا 
وبيننــا...واذا أضيــف إلى النكــرة أضيــف إلى الواحــد والاثنــين والجاعــة : أيّ رجــلٍ، وأيّ رجلــين، 
وأيّ رجــال، ولا تقــول أيّــا ضربــت، وبــأيّ مــررت إلا حيــث جــرى ذكــر مــا هــو بعــض منــه كقولــه 
سْــنَى  الاسراء/110. ولا ســتيجابه الإضافــة عوضــوا  ــا مَــا تَدْعُــوا فَلَــهُ الْسَْــمَاءُ الْحُ عــز وجــل:  أَيًّ

منهــا توســيط المقحــم بينــه وبــين صفتــه في النــداء(()78( .
وقــد تخــرج كبقيــة أدوات الاســتفهام عــن معناهــا الحقيقــي الى معنــى مجــازي، ومــن أمثلــة ذلــك في 
قــول الإمــامg:)) غررتــوني كــما غررتــم مــن كان مــن قبــي مــع أيّ إمــام تقاتلــون بعــدي مــع الكافــر 
، ولا أظهــر الإســلام هــو ولابنــو أميــة إلاّ فرقــاً مــن الســيف،  الظــال، الــذي ل يؤمــن بــالله ولا برســوله قــطُّ

.)79()))s( ولــو ل يبــق لبنــي أميــة إلاّ عجــوز درداء لبغــت ديــن الله عوجــاً وهكــذا قــال رســول الله
الشــاهد قولــه:) مــع أيّ إمــام تقاتلــون بعــدي...(، مــن الأســاليب الذكيّــة غــير المبــاشرة عنــد الإمام 
هــو أنــه حــاول جعــل المخاطَــب يُــدْرِك المعنــى بنفســه ولــو لم يُعــرِّ عنــه بكلامــه، عــن طريــق الاســتفهام 
، لــذا خــرج الاســتفهام  الموجــه توجيهــاً خاصّــاً، المحــاط بقرائــن ســواء عــرّ عنــه بالجــواب أم لم يُعَــرِّ
في قولــه المذكــور آنفــاً لإفــادة معنــى: التنبيــه عــى ضــلال المخاطبــين)80(، والمتضمــن معنــى التعجــب 
ــوا   ــك إن كان ــدُرُ منهــم ذل ــف يصْ ــب والاســتغراب، كي ــير التعجُّ ــي؛ لأنّ حالهــم يث التوبيخــي والتأنيب
أصحــاب عقــول وأفــكار؟! . ولعــلّ الأقــرب هــو معنــى النفــي، أي لا إمــام أبــداً تقاتلــون معــه؛ لأنهــم 
لا يريــدون القتــال مــن الأســاس، ويؤثــرون الراحــة والكســل عــى الجهــاد والعمــل، فهــم كالــساب 

يقرّبــون البعيــد، ويبعــدون القريــب، ومــن هنــا وصفهــم الإمــام في غــير مــكان بالكــذب والنفــاق . 
فقــد حــاول الإمــام عــر الاســتفهام الحجاجــي التأثــير في ذهنيــة مخاطبيــه وإقناعهــم؛ لأنــه الوســيلة 
ــة، وكشــف  ــه إلى المخاطــب ويســعى إلى حملــه عــى الإجاب ــاع، فهــو موجَّ في الخطــاب المؤســس للإقن
أيضــاً عــن مــا لقيــه الإمــام الحســن g مــن محــن يضيــق بهــا الوســع، لكنــه رضــخ لهــا صابــراً محتســباً، 
ــه، ولخاصــة  ــم، ولرســوله وآل ــه الكري ــه مــن النصــح لله تعــالى، ولكتاب ــا يبتغي ــراً ب وخــرج منهــا ظاف
المســلمين وعامتهــم، وهــذا الــذي يبتغيــه ويحــرص عليــه في كل مــا يأخــذ أو يــدع مــن قــول أو فعــل، 

ولا وزن لمــن اتهمــه بأنــه أخلــد بصلحــه مــع معاويــة الى الدعــة، وآثــر العافيــة والراحــة.
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5( السلوب التوكيدي  :   
أســلوب يــراد بــه تثبيــت المعنــى في النفــس وإزالــة اللبــس عــن الحديــث أو المحــدث عنــه)81(، وهــو 
ــك، أو  ــال ش ــاك احت ــكلام إلا إذا كان هن ــون في ال ــر، ولا يك ــظ آخ ــده لف ــا يفي ــة م ــد تقوي ــظ يفي لف
تــردد في قبولــه ، لــذا فهــو:)) تمكــين الــيء في النفــس وتقويــة أمــره، وفائدتــه إزالــة الشــكوك وإماطــة 
الشــبهات عــا أنــت بصــدده(()82(، وهــو مــن التوابــع، قــال ابــن جنــي: )) اعلــم أنَّ التوكيــد لفــظٌ يتبــع 
الاســم المؤكــد في إعرابــه؛ لرفــع اللبــس، وإزالــة الاتســاع(()83(، والتوكيــد القيــاسي في اللغــة العربيــة 
عــى قســمين رئيســين همــا: التوكيــد اللفظــي، والتوكيــد المعنــوي ، والول: يعنــي تكريــر اللفــظ 
وإعادتــه، ويكــون ذلــك في الأســاء والأفعــال، والجمــل، والحــروف، والضائــر)84(، والثــاني: هــو )) 
تابــع يقــرر أمــر المتبــوع في النســبة أو الشــمول(()85(، وهــو تكريــر للمعنــى دون لفظــه بألفــاظ حددهــا 
هــي: نفــس، عــين، أجمــع، جمعــاء، كل ، كلنــا، عامــة، ويشــترط في ألفــاظ هــذا التوكيــد اتصالهــا بضمــير 
ــات  ــب معطي ــلوب بحس ــذا الأس ــدى ه ــدد)86( . ويتع ــس والع ــه في الجن ــد ويطابق ــى المؤك ــود ع يع
الــدرس اللســاني الحديــث حــدود الوظيفــة النحويــة المحــدودة، فهــو عندهــم فعــل كلامــي، ومعنــى 
أســلوبي كثــير الــورود في لغــة التواصــل اليوميــة، منــدرج ضمــن صنــف التقريريــات، وهــو غــرض 
ــا يكــون بحســب درجــة  ــراده ان ــة بمراعــاة حــال الســامع، واي ــادة خاصــة متعلق ــز بإف تواصــلي يتمي

الشــدة للغــرض المتضمــن في القــول)87( . ومــن أهــم أنــواع التوكيــد في خطبــهg هــي:
أولاً/ التوكيد بالضمير 

أ( التوكيد بالضمير المنفصل
الضمــير: ))هــو الموضــوع لتعيــين مســاه مشــعراً بتكلمــه، أو خطابــه، أو غيبتــه(()88(، ، كـــ »أنــا، 
ــر المرفــوع، إذا حــدث عــن نفســه  ــتَ، وهــو«، وســاّه ســيبويه  المضمــر، قــال: ))اعلــم أن المضمَ وأن
فــإن علامتــه أنــا، وإن حــدث عــن نفســه وعــن آخــر قــال: نحــنُ، وإن حــدث عــن نفســه وعــن آخريــن 
قــال: نحــنُ، ولا يقــع أنــا في موضــع التــاء التــي في فعلْــتُ، لا يجــوز أن تقــول: فعــل أنــا، لأنهم اســتغنوا 
ــر  ــا المضمَ ــن، وأم ــلَ نح ــول: فع ــا، لا تق ــي في فعَلْن ــا الت ــع ن ــنُ في موض ــع نح ــا، ولا يق ــن أن ــاء ع بالت
المخاطَــب فعلامتــه إن كان واحــداً: أنــت، وإن خاطبــتَ اثنــين فعلامتُهــا: أنتُــا، وإن خاطبــتَ جميعــاً 
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فعلامتُهــم: أنتــم (()89(، ويســمى )) ضمــير المتكلــم والمخاطــب: »ضمــير حضــور«؛ لأنّ صاحبــه لا 
بــد أن يكــون حــاضراً وقــت النطــق بــه والضمــير بأنواعــه الثلاثــة لا يثنــى، ولا يجمــع، إنــا يــدل بذاتــه 
عــى المفــرد، المذكــر أو المؤنــث، أو عــى المثنــى بنوعيــه المذكــر والمؤنــث معــاً، أو عــى الجمــع المذكــر، أو 

المؤنــث... ومــع دلالتــه عــى التثنيــة أو الجمــع فإنــه لا يســمى مثنــى، ولا جمعــاً(()90( .
ومن أمثلة الضائر في خطبه الضمير )أنا(، في قولهg: )) أيها الناس من عرفني

 فأنا الذي يعرف، ومن ل يعرفني
 فأنــا الحســن بــن عــي بــن أب طالــب ابــن عــم نبــي الله أول المســلمن إســلاماً وأمــي فاطمــة بنــت 

رســول الله s وجــدي محمــد بــن عبــد الله نبــي الرحــة
 أنا ابن البشير
 أنا ابن النذير

 أنا ابن الساج المنير
 أنا ابن من بعث رحة للعالمن 

أنا ابن من بعث إل الجن والإنس أجمعن ...
 أنا ابن مستجاب الدعوة

 أنا ابن الشفيع المطاع
 أنا ابن أول من ينفض عن رأسه الراب

 أنا ابن من يقرع باب الجنة فيفتح له فيدخلها
 أنا ابن من قاتل معه الملائكة وأحل له المغنم ونر بالرعب من مسيرة شهر(()91( .

ــذي  ــة الســياق ال ــه يجــب معرف ــا( والغــرض الحجاجــي من     لكــي يتضــح ســبب اســتعال الضمير)أن
جــاء بســببه ووضــع لأجلــه، إذ روي أنــه  جــاء عمــرو بــن العــاص الى معاويــة وقــال لــه: ابعــث إلى الحســن 
بــن عــلي فمــره أن يصعــد المنــر ويخطــب النــاس، فلعلــه أن يحــر فيكــون ذلــك ممـّـا نعــيره بــه في كل محفــل، 
فبعــث إليــه معاويــة فأصعــده المنــر وقــد جمــع لــه النــاس ورؤســاء أهــل الشــام، فحمــد الله الحســن وأثنــى 
عليــه ثــم قــال- خطبتــه أعــلاه- فأكثــر في هــذا النــوع مــن الــكلام ولم يــزل بــه حتــى أظلمــت الدنيــا عــى 

معاويــة وعــرف الحســن مــن لم يكــن عرفــه مــن أهــل الشــام وغيرهــم ثــم نــزل)92( . 
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يظهــر مــن خطــاب الإمــام اســتعاله المكثــف للضمــير المنفصــل الــدال عــى المتكلــم المفــرد؛ ليضمــن 
صوتــاً احتجاجيــاً توكيديــاً يؤمّــن التفاعــل والاختــلاف والانســجام بــين المواقــف في الخطاب، فهــو المدافع 
ــض  ــدى بع ــوش ل ــد المش ــض للمعتق ــارض والراف ــوت المع ــة، والص ــه الحق ــر لقضيت ــة المنت ــن فرضي ع
متلقيــه ليقيــم مــا اعــوج في أذهانهــم مــن أفــكار ويقنعهــم بــا لديــه مــن معتقــدات، فهــو –أي الضمــير- )) 
لا يــأتي في الــكلام إلا لغايــة حجاجيــة، إذ إنّ ذلــك الترديــد الــذي يحدثــه المرســل في خطابــه ينتــج زيــادة 
في حضــور الفكــرة في ذهــن المتلقــي، الأمــر الــذي يــؤدي الى قبــول الفكــرة والاقتنــاع بهــا(()93(. وإعــادة 
تكــرار الضمــير لإفــادة التوكيــد ولغايــة إقناعيــة حجاجيــة ضمــن الغــرض المصــاغ لغويــاً، وليــس المكــرر 
المولــد للرتابــة والملــل المخــل والمهلهــل في للبنــاء، بــل هــو ذكاء مــن المتكلــم المبــدع الــذي يدخلــه ضمــن 
عمليــة بنــاء النــص، والــذي يســمح بتوليــد بنيــات لغويــة جديــدة، بوصفــه أحــد ميكانزمــات عمليــة انتــاج 

الــكلام الــذي يضمــن انســجام النــص وتوالــده وتناميــه)94( .
لقــد بــيّن الإمــام g أنّــه الأحــقّ بالخلافــة ولــو ضمنــاً في خطابــه المســتوعب لجميــع صفــات الخليفة 
الشرعــي التــي لم تكــن متوفــرة في معاويــة ، فهــو مــن جهــة النســب ســبط الرســول s، وابــن فاطمــة 
ــن،  ــن والأماك ــع المواط ــه في جمي ــدّه وأبي ــمي لج ــل الرس ــو الممثّ ــلي g فه ــبل ع ــي s، وش ــت النب بن
ــا هــو الإعــذار في مــا بينــه وبــين الله )عــزّ وجــل( في أمــره؛  فالــذي حمــل الإمــام عــى خطابــه هــذا إنّ

لتكــون الحجّــة عــى معاويــة وشركائــه أوقــع وأبلــغ عنــد أهــل الــرأي والحجــى مــن متلقيــه.
ب( توكيد الضمير المتصل

ــدوره عــى: ))  ــب، فهــو ينقســم ب ــاَّ دلّ عــى مُتَكَلــم، أَو مُخاَطــب، أَو غَائِ ــارَة عَ تقــدّم أن الضمــير عب
فْــظ أَولا، فَــالْأول البــارز كتــاء قُمْــت، وَالثَّــانِي  ــا أَن يكــون لَــهُ صُــورَة فِي اللَّ لُــو إمَِّ ــهُ لَا يَخْ مســتتر، وبــارز؛ لِأنََّ
ــهُ يَنقَْسِــم  ــم ثــمَّ لــكل مــن البــارز والمســتتر اقســام ... وَأمــا البــارز فَإنَِّ الْمُسْــتَتر كالمقــدر فِي نَحْــو قَوْلــك: قُ
ــهِ  ــتَقلّ بنِفَسِ ــذِي لَا يسْ ــوَ الَّ : مُتَّصِــل، ومنفصــل، فالمتصــل: هُ بحَِســب الِاتِّصَــال والانفصــال إلَِى قســمَيْنِ
ــوَ وينقســم الْمُتَّصِــل بحَِســب مواقعــه  ــا وَأَنــت وَهُ ــذِي يسْــتَقلّ بنِفَسِــهِ كأن ــوَ الَّ كتــاء قُمْــت، والمنفصــل: هُ
ــهُ فَاعــل،  ــت فَإنَِّ ــاء قُمْ ــه ومخفوضــه، فمرفوعــه كت ــوع الْمحــل ومنصوب ــام مَرْفُ ــة أَقسَ ــرَاب إلَِى ثَلَاثَ عْ فِي الْإِ

ــهِ (()95( . ــهُ مُضَــاف إلَِيْ ــهُ مفعــول، ومخفوضــه كهــاء غُلَامــه فَإنَِّ ومنصوبــه ككاف أكرمــك فَإنَِّ
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إذاً الضمــير المتصــل هــو الــذي: )) يقــع في آخــر الكلمــة، ولا يمكــن أن يكــون في صدرهــا ولا في 
صــدر جملتهــا؛ إذ لا يمكــن النطــق بــه وحــده، بســبب أنــه لا يســتقل بنفســه عــن عاملــه؛ فــلا يصــح 
أن يتقــدم عــى ذلــك العامــل مــع بقائــه عــى إعرابــه الســابق قبــل أن يتقــدم، كــا لا يصــح أن يَفْصــل 

بينهــا - في حالــة الاختيــار- فاصــل مــن حــرف عطــف، أو أداة اســتثناء؛ كإلا، أو غيرهمــا (()96( .
ومثــال ذلــك قولــهg:)) وقــد هــرب رســول الله s مــن قومــه وهــو يدعوهــم إل الله حتــى فــر إل 
الغــار ولــو وجــد عليهــم أعوانــا مــا هــرب منهــم ولــو وجــدت أنــا أعوانــا مــا بايعتــك يــا معاويــة (()97( .
الشــاهد قوله:)ولــو وجــدتُ أنــا...(، أكــدّ الأمــام ضمــير المتكلــم المتصل)التــاء(، في »وجــدت« 
ــاً لبيــان واقــع حالــه،  ــاً توكيدي ــاً لشــخصه، وحجاجي ــا(، ليعطــي بعــداً حضوري بالضمــير المنفصل)أن
ولرفــع الشــك والريــب لــدى متلقيــه ســواء أ كانــوا أعــداء أم أنصــاراً بعــد أن دبّ الشــك إلى بعضهــم 
بفعــل ماكنــة الإعــلام المضــاد نتيجــة معاهــدة الصلــح مــع معاويــة، لــذا جعــل التوكيــد وســيلة مهمــة 
في التعبــير والتصويــر لتوليــد المعنــى المــراد وتكثيفــه، واشراك متلقيــه في حقيقــة خطابــه، والتأثــير فيهــم 

وتمكــين الفكــرة المــراد اثباتهــا وايضاحهــا لديهــم.
ثانياً/ التوكيد بالدوات

ــاً في  ــداً توكيدي ــف قي ــا أدوات تضي ــد، ففيه ــى التوكي ــة ع ــيرة دال ــاً كث ــة أناط ــة العربي ــك اللغ تمتل
ــد،  ــة في ســياق القــول القاصــد في التوكي ــاء العربي ــرد فيهــا تعــرض لهــا عل ــي ت بعــض الســياقات الت
فــإنّ مقدرتهــا عــى تأديتــه يعــد ملحظــاً مهــاً مــن ملاحــظ قــوة اللغــة وحجاجهــا واقناعهــا وبلاغتهــا؛ 
وذلــك لاتصــال وجودهــا في الحديــث بمراعــاة أحــوال المقــام، والمقــال، وبالتحــرز عــن ذكــر مــا لا 
فائــدة لــه؛ لأنّ الأخبــار لا تــأتي عــى درجــة واحــدة مــن القــول، فدرجــة التأثــر، أو الرغبــة في التركيــز، 
أو جــذب الاهتــام متفاوتــة بــين الأشــخاص وبــين مقامــات الحديــث، فمقــام خــالي الذهــن يختلــف 
ــذي  ــياق ال ــن الس ــم م ــد يفه ــن، فالتوكي ــالي الذه ــن خ ــف ع ــتردد، يختل ــام الم ــر، ومق ــام المنك ــن مق ع
يــرد فيــه وأدواتــه تســهم في تشــكيل التراكيــب اللغويــة التــي يكــون لهــا دور رئيــس في بيــان قصديــة 
المتكلــم)98( . ومــن أدوات التوكيــد) إنّ، أنّ، لام الابتــداء، نونــا التوكيــد، قــد، ألا، أمــا، الســين، 

ســوف، لــن( . وابــرز مــا جــاء منهــا في خطــب الإمــام هــي:
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أ(  إنّ، أنّ:
ــد  ــداء مختصــان بالدخــول عــى الجملــة الاســمية، ومؤكــدان لمضمونهــا عن همــا مــن نواســخ الابت
ــا)99(.  ــمى خره ــر ويس ــان الخ ــمها، ويرفع ــمى اس ــدأ ويس ــان المبت ــا ينصب ــين، وهم ــن النحوي ــير م كث
والفائــدة منهــا في الجملــة هــو التوكيــد، قــال ابــن يعيــش: ))فأمّــا فائدتهــا، فالتأكيــدُ لمضمــون الجملــة، 
فــإنّ قــول القائــل: »إنّ زيــداً قائــمٌ« نــاب منــابَ تكريــر الجملــة مرتَــيْن، إلاَّ أن قولــك: »إن زيــدًا قائــمٌ« 
أوْجَــزُ مــن قولــك: »زيــدٌ قائــمٌ زيــدُ قائــمٌ«، مــع حصــول الغــرض مــن التأكيــد. فــإن أدخلــتَ الــلام، 
وقلــت: »إنّ زيــداً لَقائــمٌ«، ازداد معنــى التأكيــد، وكأنّــه بمنزلــة تكــرار اللفــظ ثــلاثَ مــرّات(()100( .

ــة لا يفــي  ــا طُعــن بالخنجــر وعــدل الى المدائــن: )) ويلكــم والله إنّ معاوي ــهg لّم ــال ذلــك قول ومث
لحــد منكــم بــما ضمنــه في قتــي، وإنّي أظــن أنّي إن وضعــت يــدي في يــده فأســالمه ل يركنــي أديــن لديــن 
ــي كأنّي أنظــر إل أبنائكــم واقفــن عــى  جــدّي s، وإنّي أقــدر أن أعبــد الله عــزّ وجــل وحــدي، ولكنّ
ــه فــلا يســقون ولا يطعمــون، فبعــداً  ــه الله ل ــما جعل ــواب أبنائهــم ، يستســقونهم ويســتطعمونهم ، ب أب

وســحقاً لمــا كســبت أيديهــم، وســيعلم الذيــن ظلمــوا أيّ منقلــب ينقلبــون (()101( .
الشــاهد قولــه:) ويلكــم والله إنّ، وإنّي أظــن أنّي، وإنّي أقــدر أن،  كأنّي أنظــر إلى...(، إنّ تكــرار هــذه 
المؤكــدات في كلام الإمــام الحســن لأكثــر مــن مــرّة يشــكل ســمة أســلوبية؛ لأنّ الــكلام إذا تكــرر تقــرر، 
وتولــد منــه دلالات تخصــص المعنــى، وتمنحــه امتــدادات وإيحــاءات ذات تأثــير واضــح عــى المتلقــي، 
حــاول الإمــام مــن خلالهــا تأكيــد وزيــادة حضــوره فيــه، يقــول ديكــرو: ))إنّ حضــور بعــض العنــاصر 
اللســانية في الجمــل يعطيهــا توجيهــاً حجاجيــاً يجعلهــا تخــدم بعــض النتائــج بــدل أخــرى(()102( . 
فالهيمنــة المطلقــة لأدوات التوكيــد مــع القســم  لم تــأتِ اعتباطــاً وإنــا كانــت مقصــودة لطبيعــة الظــروف 
ــرضى  ــره، وال ــة لأوام ــمتهم الطاع ــاً س ــب أناس ــن يخاط ــام لم يك ــة؛ فالإم ــذه الخطب ــا ه ــت فيه ــي قيل الت
بقراراتــه، وإنــا كان في مواجهــة مخاطبــين متخاذلــين متقاعســين لأوامــر إمامهــم وخليفتهــم، وليشــكل 
ذلــك بعــداً حجاجيــاً، هــو أنّ الإمــام ســلّط الضــوء عــى نقطــة جوهريــة وحساســة في خطابــه، وكشــف 
عــن الاهتــام بهــا ، وهــي أن مــا يفعلــوه غــير مجــدٍ ولا نتيجــة تصــير، إليــه لأنّ مــن يعدكــم لا وفــاء لــه .
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ب(  قد:
لفــظ مشــترك يكــون اســاً وحرفــاً، فأمّــا )قــد الاســمية( فلهــا معنيــان: الأول: أن تكون بمعنى حســب، 
تقــول: قــدني، بمعنــى: حســبي، الثــاني: أن تكــون اســم فعــل بمعنــى كفــى، ويلزمهــا نــون الوقايــة، مــع يــاء 
المتكلــم، وأمــا )قــد الحرفيــة( فحــرف مختــص بالفعــل، وتدخــل عــى المــاضي، بــشرط أن يكــون مترفــاً، 
ــل إن  ــع وتقلي ــرف توقّ ــي ح ــس، وه ــرف تنفي ــب وح ــازم وناص ــن ج ــرده م ــشرط تج ــارع، ب ــى المض وع
دخلــت عــى المضــارع، لفظــاً ومعنــى، وحــرف تقريــب وتحقيــق إن دخلــت عــى المــاضي لفظــاً ومعنــى، أو 
معنــى)103(. فدخولهــا عــى الفعــل المــاضي اكســبها مهمــة التوكيــد، وجعلهــا مــن مؤكــدات الجملــة الفعلية؛ 
ــونَ .المؤمنــون/1. فهــي توثــق  ــحَ الْمُؤْمِنُ ــدْ أَفْلَ لإفادتهــا معــه معنــى التحقيــق والتثبيــت، قــال تعــالى:  قَ
وتؤكّــد فــلاح المؤمنــين وحصولهــم عــى ذلــك، وتزيــل أي احتــال للتكذيــب أو الشــك في ذلــك، قــال أبــو 
ــد مــا ليــس في قولــك : قــام زيــد (()104(،  ــه مــن التثبيــت والتأكي ــد ففي ــان: ))فــإذا قلــت : قــد قــام زي حي
فهــي تثبــت حصــول الفعــل وتقــرره لــدى الســامع . واذا أراد المتكلــم مزيــداً مــن توكيــد مضمــون الحــدث 
وتقريــره لــدى الســامع مــن خــلال هــذه الأداة، فلــه أن يقرنهــا بــأداة أخــرى مــن أدوات التأكيــد هــي)لام 
، فاجتاعهــا معــاً في هــذا الســياق يرفــع مســتوى توكيــد  التوكيــد(، فتصبح)لقــد(، نحــو: لقــد انتــرَ الحــقُّ
الحــدث لــدى المتلقــي الــذي غالبــاً مــا يكــون في مقــام الشــاك، أو المنكــر لــه، فزيــادة شــكه أو انــكاره هــو 

مــا اســتدعى زيــادة عنــر مــن عنــاصر التوكيــد)105( .
ومثــال ذلــك في قــول الإمــامg: )) لقــد قبــض في هــذه الليلــة رجــل ل يســبقه الولــون بعمــلٍ، ول يدركــه 
ــه  ــه، فيكفي ــه بنفســه، وكان رســول الله يوجّهــه برايت الخــرون بعمــلٍ، لقــد كان ياهــد مــع رســول الله فيقي
ــه، ولقــد تــوفي في الليلــة  ــى يفتــح الله عــى يدي ــه وميكائيــل، عــن شــماله، ولا يرجــع حت جرائيــل، عــن يمين
التــي نــزل فيهــا القــرآن، وعــرج فيهــا بعيســى بــن مريــم، والتــي قبــض فيهــا يوشــع بــن نــون: وصّي موســى، 
ومــا خلّــف صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائة درهــمٍ فضلــت في عطيّتــه أراد أن يبتــاع بــا خادمــاً لهلــه(()106( .
الشــاهد قولــه:) لقــد قبــض في، لقــد كان يجاهــد، ولقــد تــوفي في...(، إنّ إلحــاح الإمــام وتكــراره 
)لقــد( فيــه قيمــة أســلوبية حجاجيــة لتقويــة المعنــى، والربــط بــين أجــزاء النــص، والتغلغــل في الأعــاق 
للكشــف عــن إحساســه ومعتقــده، والتأثــير في نفســية المتلقــي أبلــغ تأثــير، فهــو ناجــم عــن إحســاس 
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صــادق، فيــه دلالــة نفســية وفنيــة حجاجيــة في آن واحــد، للإلحــاح عــى نقطــة حسّاســة، وهــي القيمــة 
العليــا التــي يتمتــع بهــا شــخص الإمــام عــلي، وإظهــار مزاياهــا وإماطــة اللثــام عنهــا جــراء عمليــات 
التشــويه المقصــودة مــن قبــل اعدائــه، فقــد أبــن أبــاه أبلــغ تأبــين في ظرفــه، وأليقــه بهــذا الفقيــد بأســلوبه 
ــون، ولا يدركــه الآخــرون، وانســان  ــذي لم يســبقه الاول ــه ال ــار رجــلٌ ولكن الخطــابي، فــكان في اختي
ولكنــه بــين جرئيــل وميكائيــل، وهــل هــذا إلا الانســان الملائكــي ترفــع روحــه يــوم يرفــع عيســى، 
ويمــوت يــوم يمــوت موســى، وينــزل الى قــره يــوم ينــزل القــرآن الى الارض! مراحــل كلهــا بــين ملَــكٍ 

مقــرّب ونبــي مرســلٍ وكتــاب منــزل، ومــع رســول الله يقيــه بنفســه.
ج(  لن:

أداة مختصــة بنصــب الفعــل المضــارع، ونفيــه، وتخليصــه للاســتقبال بعــد أن كان يحتمــل الحــاضر 
والمســتقبل، إلا أنــه يســتفاد بهــا توكيــد نفــي الفعــل في المســتقبل ونفيــه نفيــاً مؤكــدا ، قــال ابــن 
يعيش:))لــن تفيــد تأكيــد النفــي (()107(، وقــال أبــو حيــان:)) فــإن قلــت : مــا معنــى لَــنْ؟ قلــت: تأكيــد 
النفــي الــذي تعطيــه لا وذلــك أن لا تنفــي المســتقبل تقــول: لا أفعــل غــداً، فــإذا أكــدت نفيهــا قلــت: 
لــن أفعــل غــداً والمعنــى أن فعلــه ينــافي حــال(()108( . وهــي نقيضــة ســوف، فــإذا قلــت: ســوف أفعــل، 
فنفيــه: لــن أفعــل، فســوف للإثبــات ولــن للنفــي ولا يجمــع بينهــا، فــلا يقــال: ســوف لــن أفعــل، ولا 

ســوف لا أفعــل كــا هــو شــائع اليــوم)109( .
ــد  ــه، ولق ــه إلي ــن قبض ــيّ ح ــمُ بع ــيّ كان أعل ــاس إنّ ربّ ع ــا الن ــهg: )) أيه ــك، قول ــال ذل ومث

ــابقته(()110( . ــل س ــدوا مث ــن ت ــه، ول ــدوا بمثل ــن تعه ــل ل ــه بفض اختص
الشــاهد قولــه:) لــن تعهــدوا بمثلــه، ولــن تجــدوا...(، أكــدّ الأمــام قولــه بـ)لــن( مرتــين، فضــلًا عــن 
ــة،  ــيان، والغفل ــشر النس ــة الب ــن طبيع ــاع؛ ولأنّ م ــة الإقن ــرار الأداتي في عملي ــة التك ــد(، لأهمي المؤكد)لق
ــاج المتلقــي الى التذكــير  ــي يحت ــكار، وغيرهــا مــن الصفــات الت ــز والان ــاه والتركي والســهو، وعــدم الانتب
والتنبيــه عــن طريــق الإعــادة والتكــرار؛ لتوكيــد قــول المتكلــم وتوجيهــه حجاجيــاً نحــو القصديــة التــي 
 g د الإمــام عــلّي ــه بقصــد تثبيتهــا وترســيخها في الأنفــس والأذهــان، وهــي  تفــرَّ يريدهــا الإمــام لمتلقي
بفضائــل ومناقــب لا يمكــن لأحــد أن ينالهــا، أو يــأتي بمثلهــا فهــو أخــو رســول اللهs ووصيِّــه، 
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ــة، ولا  ــتقرت الشريع ــة، ولا اس ــت الملَّ ــولاه  لم تثب ــه فل ت ــى أُمَّ ــده ع ــن بع ــه م ــه ، وخليفت ــره ، وأمين ووزي
ــل  ــن ينكــرون أو يخفــون هــذه الفضائ ــه الذي ــل  بتعريــض ببعــض متلقي ــه محمّ ظهــرت الدعــوة، وخطاب
حســداً مــن عنــد انفســهم، أو خوفــاً عــى رقابهــم مــن الســلطة، ويعجــب المطلــع كيــف يتجاهــل معاويــة 
فضائــل عــلّي ومعرفــة حقــه، وهــو أعــرف النــاس بحقــه، وأشــدهم اطلاعــاً عــى فضائلــه وجلالــة قــدره 

ــة قيلــت بمحــره . ــا أن هــذه الخطب وعلــو شــأنه، اذا عرفن
الى هنــا نحــاول كــس عنــان القلــم، فالأســاليب في خطابــه لا تنتهــي فهــي بحــر زاخــر للباحثــين، ومنهــل 

. g عــذب للصاديــن، لننتقــل الى ســاحل نتائــج البحــث بعــد ســفرة ماتعــة في خطــب الإمــام الحســن
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ــد كان  ــة، فق ــات الحجاجي ــلوبية الموجه ــة اس ــلال دراس ــن خ ــىّ م ــر تج ــام دور مؤث 1( كان للإم
ــاشر،  ــى المب ــر المعن ــارة ع ــا، ت ــة في ذاته ــة اللغوي ــم العلام ــرز قي ــة؛ لي ــة اللغوي ــاوز الآلي ــدف الى تج يه
وأخــرى مــن الإيحــاء بالمعنــى وعــدم المبــاشرة، واقتنــاص لازم المعنــى، والتأثــير في متلقيــه، وهــذا الأمر 
تــمّ لــه حــين اســتعمل أدواتــه اســتعالاً مناســباً مراعيــاً المقــام الــذي يفــرض عليــه أن يختــار لــه الحــرف 

الموحــي، واللفــظ المناســب المؤثــر.
2( تكمــن أهميــة الموجهــات في أن التحليــل الحجاجــي عامــة لا يُعنــى بفحــص الالفــاظ اللغويــة 
لذاتهــا وفي حــدّ ذاتهــا، وإنــا بالطريقــة التــي توجــه بهــا هــذه الالفــاظ الحجــاج وتشــكله، فالوحــدات 
اللغويــة التــي يختارهــا المتكلــم بغــرض توظيفهــا في التعبــير عــن آرائــه وافــكاره ومشــاعره ومعتقداتــه، 
وكل مــا يعكــس عمومــاً وجهــة نظــره هــي اشــكال لســانية قــادرة عــى ترجمــة قيمــة توجيهيــة تتجــى 

اساســاً في توجيــه القــول توجيهــاً حجاجيــاً نحــو هــذا أو ذاك .
3(  إنّ التعبــير عــن الأفــكار أو الــكلام هــو قســم مــن أقســام الاتصــال يعتمــد عــى متكلــم 
ــئ  ــم أن ينش ــاول المتكل ــا يح ــن طريقه ــكار، وع ــل الأف ــا نق ــالة غايته ــق، والرس ــالة إلى متل ــه رس يوج
ــه أحــد جوانــب العمليــة  علاقــة تواصليــةً مــع المتلقــي ليؤثــر فيــه، لــذا ركــز الإمــام عــى التأثــير؛ لأنّ
الإبلاغيــة في فعاليــة الإيصــال، فالهــدف الرئيــس مــن خطابــه الحجاجــي هــو توجيــه المتلقــي للاقتنــاع 
ــات الخطــاب مــن شــأنها أن  ــد الــذي يقصــده؛ لأنّ تقني ــه الهــدف الوحي ــل لعلّ بالفكــرة المطروحــة، ب
تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات مؤثــرة ، أو أن تزيــد في درجــة ذلــك 

ــاللغة حجــاج محــض، والحجــاج توجيــه صرف . التســليم، فـ
ــة المختلفــة، إذ ردّ عــى المتهمــين  ــه عــن نفســه عــر الأســاليب الحجاجي 4(  دافــع الإمــام في خطب
ــه بالعجــز والعــيّ في القــول والعمــل، فهــو المصــدّق وخصمــه المدّعــي الــكاذب، فــأزال الشــكوك  ل
واحبــط الشــبهات، وأقــام الحجــة، وأكــدّ الأخبــار بــا لا يقبــل الــرد والشــك، فأســلوبية الموجهــات في 
خطابــه محملــة بطاقــة حجاجيــة يتــمّ اســتثارها مــن لــدن الإمــام؛ لتكــون قــادرة عــى توجيــه الملفــوظ 
حجاجيــاً تبعــاً لقصديتــه ومتطلبــات التلقــي، فقــد اســتدعاها ووظفهــا بــا ينســجم ليــس فقــط وتوجيه 

الخطــاب، بــل وتوجيــه متلقيــه إلى فكــرة تصحيــح مــا يعتقــدوه تجــاه الإمــام .
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5( مثــل القســم في خطابــه ســمة اســلوبية حجاجيــة بــارزة، اذ حولــت خطابــه الى طاقــة حجاجيــة 
لتوجيههــا نحــو وجهــة معينــة دون غيرهــا، وتحــدد كيــف ينبغــي تأويلــه، وأي معنــى يجــب أن يســند 

إليــه؛ لكــي لا يكــون لمتلقيــه هنــاك شــك، أو لهــم عليــه حجــة، وحملهــم عــى التصديــق  والاقنــاع .
6( يُعــدُّ القــر مــن الأســاليب اللغويــة الغنيــة بالتراكيــب، والغزيــر بالــدلالات والحجــج، فهــو 
ــبب في  ــا إلّا س ــهِ وتعدده ــوع طرائق ــا تن ــق أسراره، وم ــده وعم ــرة فوائ ــاً؛ لكث ــةٌ في آن مع ــنٌّ وصنع ف
اختــلاف دلالتــه وجهــة خطابــهِ؛ لأنّــه يقــوم عــى الإحالــة الوظيفيــة مــن جهــة، والدلاليــة مــن أخــرى، 
بعنــاصر أساســية هــي: المتكلــم، والمخاطــب، والخطــاب والاعتقــاد الذهنــي لهــا، فأفــاد منــه الإمــام؛ 
ــب،  ــاد الصائ ــح والاعتق ــار الصحي ــب الى المس ــه المخاط ــة لتوجي ــة إقناعي ــة حجاجي ــل طاق ــه يحم لأنّ

ــه . وابعــاد الاحتــالات والشــبهات العالقــة في ذهن
الإيجــاز  مــع  المتنوعــة لإقنــاع مخاطبيــه،  اللغويــة، والأســاليب  الإمــام الحجــج  اســتعمل   )7
والتكثيــف في خطابــه وفصاحــة ألفاظــه، وبلاغــة عباراتــه، والمعرفــة في اختيــار الأســلوب كلا في 
ــة اللغــة  ــه مــن ناصي ن ــدل عــى تمكُّ موضعــه بحســب مــا يقتــي الســياق عــى وفــق مقتــى الحــال ي
ــام  ــور ذات الإم ــد حض ــذا في تأكي ــهم ه ــاليبها، فأس ــاول أس ــه في تن ت ــة بأفانينها ودقَّ ــه الدقيق ومعرفت

وإبرازهــا في النــص الخطــابي .
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم*
لغــوي * مدخــل  الجاهــلي،  الشــعر  في  الدلالــة  إبــداع 

ــاشر: دار المعــارف ،  ــد ،ط/1 ،الن أســلوبي، د محمــد العب
القاهــرة ،  1988م . 

الاحتجــاج ، أبــو منصــور أحمــد بــن عــلّي بــن أبي طالــب *
الطرسي)مــن علــاء القــرن الســادس الهجــري( ، النــاشر 

: نــشر المرتــى- مشــهد المقدســة، 1403 هـــ .
ــس * ــين، د. قي ــين والبلاغي ــد النحوي ــب عن ــاليب الطل أس

إســاعيل الأوسي،)د.ط( النــاشر :بيت الحكمــة، 1988م.
المســدي، * الســلام  عبــد  والأســلوب،  الأســلوبية 

ط/2،النــاشر: الــدار العربيــة للكتــاب ، تونــس ،1982 م . 
الأصــول في النحــو، أبــو بكــر محمــد بــن ســهل الــساج *

النحــوي،) ت 316هـــ( ، تحقيــق ، الدكتــور عبــد الحســين 
ــيروت -  ــالة ، ب ــة الرس ــاشر : مؤسس ــلي  ط/3 ، الن الفت

لبنــان ، 1408هـــ ـ 1988م. 
أعــلام الديــن في صفــات المؤمنــين، الشــيخ  الحســن *

الثامــن  القــرن  اعــلام  الديلمي)مــن  الحســن  أبي  ابــن 
الهجــري(، ط/1، المحقــق والنــاشر : مؤسســة آل البيــت 

ــم، 1408 هـــ . ــتراث – ق ــاء ال b لإحي
ــجري: هبــة الله بــن عــلي بــن محمــد * أمــالي ابــن الشَّ

الحســني العلوي)ت542هـــ(، تحقيــق ودراســة د. محمــود 
الخانجــي،  مكتبــة  النــاشر:  ط/1،  الطناحــي،  محمــد 

1413هـــ-1992م. القاهــرة، 
أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، عبــد الله بــن *

)ت:  الانصــاري  هشــام  ابــن  الديــن،  جمــال  يوســف 
761هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، ط/1، 
النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت .

الرهــان في علــوم القــرآن، أبــو عبــد الله، محمــد بــن بهــادر *
ابــن عبــد الله الزركــي) ت794هـــ(، تحقيــق محمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم،  النــاشر:  دار المعرفة، بــيروت، 1391هـ. 

ــة، * ــوم البلاغ ــاح في عل ــص المفت ــاح لتلخي ــة الإيض بغي
ط/17،  1391هـــ(،  )ت:  الصعيــدي  المتعــال  عبــد 

1426هـــ-2005م.  ، الآداب  مكتبــة  النــاشر، 
بلاغــة الإمــام الحســنg،)خطب، كتــب، كلــات( الشــيخ *

ــري،  ــر الحائ ــيخ: جعف ــح الش ــافي، تصحي ــا الص ــد الرض عب
قــم،   ،bالبيــت لأهــل  العالمــي  المجمــع  النــاشر:  ط/4، 

1435هـــ .
البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا وصــور مــن *

تطبيقاتهــا بهيــكل جديــد مــن طريــف وتليــد، عبــد الرحمــن 
 ، القلــم  دار  النــاشر:   الميــداني، ط/1،  حســن حنبكــة 
دمشــق ، الــدار الشــامية، بــيروت، 1416هـــ-1996م.

القــرآن، دراســة لغويــة واســلوبية * البيــان في روائــع 
ــالم  ــاشر: ع ــان ، ط/1، الن ــام حس ــرآني، د. تم ــص الق للن

1993م. القاهــرة،  الكتــب، 
تنســيق * ووظائفــه:  ومجالاتــه  طبيعتــه  التَّحاجــج، 

كليــة  منشــورات  النــاشر:  ط/1،،  النَّقــاري،  حمُّــو 
ــة،  ــة المغربي ــاط، المملك ــانية بالرب ــوم الإنس الآداب والعل

2006م. 1427هـــ-
الحســن * الشــيخ   ، الرســول  آل  عــن  العقــول  تحــف 

ــع  ــرن الراب ــوفى في الق ــراني ، المت ــعبة الح ــن ش ــلي ب ــن ع اب
ــاشر :  ــاري، ط/2، الن ــر غف ــلي أك ــق: ع ــري، تحقي الهج
مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســيين 

بقــم المشرفــة ، 1404هـــ ـ 1363ش . 
تداوليــة * دراســة  العــرب،  العلــاء  عنــد  التداوليــة 

ــتراث اللســاني العــربي،  ــة في ال ــال الكلامي ــرة الأفع لظاه
د. مســعود صحــراوي، ط/1، النــاشر:  دار الطليعــة، 

2005م.  ، بــيروت 
ــن الشريــف * ــن عــلي الزي ــن محمــد ب التعريفــات، عــلي ب

وصححــه  ضبطــه  تحقيــق:  816هـــ(،  )ت:  الجرجــاني 
جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، ط/1، النــاشر: دار 
الكتــب العلميــة بــيروت –لبنــان، 1403هـــ -1983م .
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تفســير البحــر المحيــط ، أبــو حيــان الأندلــي ) ت *
745هـــ (، ط/2، النــاشر:  دار الفكر ، بيروت،1398هـ 

- 1978م .
توضيــح المقاصــد والمســالك بــشرح ألفيــة ابــن مالــك، *

أبــو محمــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد الله بــن 
749هـــ(،ط/1،  المالكــي)ت:  المــري  المــرادي  عــلّي 
ــاشر: دار  ــليان، الن ــلي س ــن ع ــد الرحم ــق: عب شرح وتحقي

الفكــر العــربي، ، 1428هـــ - 2008م.
)المعــروف * التعاريــف  مهــات  عــى  التوقيــف 

بالتعاريــف(، محمــد عبد الــرؤوف المنــاوي ، )ت: 1031 
هـــ(، تحقيــق :محمــد رضــوان الدايــة ،ط/1،النــاشر: دار 

الفكــر - بــيروت ، دمشــق ، 1410هـــ. 
ــم * ــن قاس ــن ب ــاني: الحس ــروف المع ــداني في ح ــى ال الجن

المــرادي )ت749هـــ(، تحقيــق د. فخــر الديــن قبــاوة، 
الكتــب  دار  النــاشر:  ط/1،  فاضــل،  نديــم  ومحمــد 

1992م. 1412هـــ–  لبنــان،  بــيروت–  العلميــة، 
خصائصــه * أهــم  خــلال  مــن  القــرآن  في  الحجــاج 

دار  النــاشر:   ط2/،  صولــة،  الله  عبــد  د.  الأســلوبية: 
الفــارابي- بــيروت، كليــة الآداب والفنــون والإنســانيات 

تونــس،2007م. للنــشر-  المعرفــة  ودار  منوبــة، 
الحجــاج والاســتدلال الحجاجي)عناصر اســتقاء نظري(، *

حبيــب اعــراب، مجلــة عــالم الفكــر: مجلــة دوريــة محكمــة 
ــون والآداب،  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــن المجل ــدر ع تص
الكويــت، العــدد/1، المجلــد 30، يوليو-ســبتمر،2001م.

حجاجيــة الأســلوب في الخطابــة السياســية لــدى الإمام *
عــليg، د. الزمــاني كــال، ط/1، النــاشر: عــالم الكتــب، 

اربــد- الأردن، 2016.
الخطــاب الحجاجــي في كتــاب الإمامــة والسياســة لابــن *

قتيبة)دراســة تداوليــة(، ابتســام بــن خراف،)أطروحــة 
الآداب،  كليــة  باتنــة/  لخــر  جامعــة  دكتــوراه(، 

. الجزائــر،2010-2009 

الخطــاب والحجــاج: د. أبــو بكــر العــزاوي، ط/1، *
ــشر،  ــة والن ــة للطباع ــاب الحديث ح ــة الرِّ ــاشر:  مؤسس الن

. 2010م  بيروت-لبنــان، 
أحمــد * ؛  العربيــة  اللغــة  وخصائــص  الخطــاب 

للعلــوم  العربيــة  الــدار  النــاشر:    ، المتــوكل،ط/1 
1431هـــ-2010م.  ، لبنــان   – بــيروت  نــاشرون، 

الخليــل، معجــم مصطلحــات النحــو العــربي، د. جــورج *
قــري عبــد المســيح ، وهــاني جــورج قأبــوي ، ط/1 ، 
النــاشر: مكتبــة لبنــان - بــيروت ، 11410هـــ ـ 1990م .

ــين، د. * ــد النحوي ــان عن ــين والرجح ــال اليق ــة أفع دلال
ــة  ــي، مجل ــف بريه ــى هات ــودي، ومصطف ــن العب عبدالحس
الإنســانية،  للعلــوم  التربيــة  كليــة  الإنســانية/  العلــوم 
جامعــة بابل، المجلــد/33، العدد/2،حزيــران،2016م.
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 ملخص البحث  )1(:
بفضــل الله ... بعــد الفــراغ مــن دراســة هــذا الموضــوع توصلــت هــذه الدراســة الى ان مســألة الإمامــة 
تُعَــدُّ مــن أهــم وأعظــم القضايــا المصيريــة بعــد النبــوة؛ لمــا لهــا مــن تأثــير عــى مصلحــة العــالم الاســلامي، 
ــث أو  ــذا الحدي ــة ه ــى صح ــف ع ــا تتوق ــن كونه ــر م ــو اك ــة ه ــوع الإمام ــث أن موض ــر للبح ــا ظه ك
ضعفــه، إذ تبــين ان هــذه الروايــة التــي خضنــا غــار البحــث فيهــا لم يكــن فيهــا محــل اتفــاق عــى ضعفهــا 
أو صحتهــا عنــد علــاء الرجــال؛ وذلــك لاختــلاف علــاء الرجــال والفقهــاء والاصوليــين في مبانيهــم 
ــد عــن جانــب التوثيــق والتضعيــف  ــه بعي ــاً وســنداً، الا ان ــة بخصــوص الحديــث متن ــة والفقهي الرجالي
ــب  ــائل حس ــة الس ــنg في اجاب ــام الحس ــة الإم ــي وحنك ــة المتلقّ ــس ثقاف ــث يعك ــذا الحدي ــد ان ه نج
مداركــه وقابلياتــه، وان الإمــام عليــاg قــد كشــف للتاريــخ مــن خــلال دلالــة هــذا الحديــث ان الإمامــة 
عِيهــا مــن هــم ليســوا اهلهــا، لذلــك مــا كان مــن الإمــام عــلي بــن ابي طالــبg الا ان اعطــى  ســوف يدَّ
ــاد  ــد ان تنق ــذي تري ــام ال ــدق الإم ــا ص ــت له ــا يثب ــة- م ــر اهمي ــذا الام ــت ه ــي اول ــة - الت ــة الوالبي لحباب
خلفــه في ظلــات الايــام، كــا أظهــر البحــث ان هــذا الحديــث لم يــورده مــن متقدمــي الإماميــة الا الشــيخ 
الكليني)ت329هـــ( في الــكافي، والشــيخ الصدوق)ت381هـــ( في كتابــه كــال الديــن وتمــام النعمــة ، 
ثــين المتقدمــين، كــا تبــين للدراســة ان حبابــة الوالبيــة مــن الشــخصيات الممدوحــة،  مــن دون جميــع المحدِّ
ــرات، إذ عــاصرت الإمــام الحســن المجتبــىg ولقيتــه وقبــل ذلــك  وان حبابــة الوالبيــة مــن النســاء المعمِّ

لقيــت الإمــام عليــاً g،وكذلــك عــاصرت الإمــام عــلي بــن موســى الرضــاg ولقيتــه.
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 Abstract  
By the grace of Allah ,after completing this study, it concludes that the issue 

of Imamate is considered one of the most important and fateful issues after 
the prophecy because of its impact on the interest of the Islamic world.  Hadith 
or weakness, as it turned out that this narrative , which we went through the 
research in which there was no agreement on the weakness or validity of the 
scientists; because of the difference of scholars and fundamentalists in their 
views and regarding modern content and reference . But it is far from the side of 
documentation and weakness  , such a talk reflects the culture of the recipient , 
imam ‹Ali has answered the questioner according to his perceptions and abilities.  
Proof of the sincerity of the Imam who wants to be guided behind him in the 
darkness of days, as research shows that this hadeeth was not mentioned only 
by Sheikh Al-Kulaini and the study shows that the Habiba Wallibya  is one of the 
praised personalities and from the aged women who met imam Ali bin Abi Talib 
and as well as Imam Ali bin Musa Alridha .



238

م.د. مصطفى صالح مهدي 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

 المقدمة  
بســم الله الرحمــن الرحيــم، والحمــد لله ربّ العالمــين، وافضــل الصــلاة وأتــم التســليم عــى اشرف 

الأولــين والآخريــن، محمــد بــن عبــد الله، وعــى آلــه الطيبــين الطاهريــن.
ا بَعْدُ:  أمَّ

فقــد أولى علــاء المســلمين والباحثــون بالــتراث الإســلامي عنايــة كبــيرة، ولعــل مــن ابــرز الآثــار 
ــالات  ــع مج ــل في جمي ــذي دخ ــن gال ــام الحس ــراث الإم ــو ت ــون ه ــك الباحث ــا اولائ ــى به ــي اعتن الت
الدراســة، واعنــي مجــال الحديــث والرجــال والســيرة والفقــه والقــرآن والتاريــخ وغيرهــا؛ وذلــك لمــا 
ــد  ــاة، ولا ســيا عــى صعي ــع مجــالات العلــم والحي ــة في جمي ــراث الإمــام الحســنgمن اهمي يعكســه ت
معالجــة مشــاكل المجتمــع، أو الرقــي بالفكــر والنفــس، أو للتنميــة في مجــال الاقتصــاد أو توطيــد قواعــد 

السياســة... ومــا شــاكل وقــارب ذلــك.
ــرآن  ــد الق ــلامية بع ــادر الاس ــى المص ــن أغن ــد م ــن g تع ــام الحس ــار الإم ــك أن آث ــف الى ذل اض
ــة  ــة والعقائدي ــوص الأخلاقي ــن النص ــوعية م ــروة موس ــى ث ــا ع ــوي؛ لتوافره ــث النب ــم والحدي الكري

ــا. ــة وتفصيله ــة والحياتي ــكام الشرعي ــان الاح ــتغرقت في بي ــي اس ــة، الت والتشريعي
كذلــك إن أهميــة هــذا الموضــوع يتأتــى مــن كونــه مــرآة عاكســة تــراث الإمــام الحســن g ولعــل 
واحــدة مــن الجوانــب التــي ســوف يســلط البحــث الضــوء عليهــا هــي الأحاديــث التــي تخــص ســيرته 

الســمحاء، مــن جهــة التحقيــق في ســندها، والإفــادة مــن متنهــا، ومعرفــة دلالتهــا، وهلــم جــرا. 
اضف الى ذلك ان أهمية البحث هنا تنبع من أمرين:  

ــاً مــن معــالم الفكــر  أولــما: ان هــذا الموضــوع يقــوم عــى الحديــث الشريــف، والحديــث يُعَــدُّ مَعْلَ
ــان الســاوية - ولا ســيا مــن جهــة ان الحديــث  ــه مــن دون ســائر الادي الاســلامي؛ بوصفــه  تفــرد ب
الشريــف شــمولي لاحــكام الحيــاة العامــة -. فالخــوض فيــه يعــد نعمــة كبــيرة لطلبــة الشريعــة والعلــوم 

الإســلامية والانســانية والعلميــة عــى حــد ســواء.                
ثانيهــما: إن الحديــث الشريــف لــه علاقــة بالمجتمــع مــن جهتــين، أحداهمــا: إن الحديــث 
يمتــاز بمحاكاتــه للواقــع مــن جهــة لمــدة وســيلة -في غايــة الاهميــة - مــن وســائل كشــف الحكــم 
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ــه يُعــرف  ــير مــن احــكام الشريعــة، وب ــه مــدار الكث ــح يكــون علي الشرعــي، إذ إنَّ هــذا المصطل
ــاً يستســقي وينهــل  الحــلال والحــرام،  والوجهــة الأخــرى: محــاكاة الواقــع لــه، بوصفــه منهــلًا رويَّ
منــه علــاء الفقــه، والعقيــدة، والأخــلاق، والأصــول، والفلســفة، والتفســير، والحديــث بــكل 
اقســامه)علم الرجــال، علــم مختلــف الحديــث، علــم الروايــة، علــم الدرايــة، مناهــج المحدثــين(، 
واغلــب الباحثــين ممــا يســتلزم الــتروي في فهــم الضوابــط والمعايــير الــلازم توافرهــا في الحديــث 
الشريــف؛ كــي يتقــوّم عــى اســس ومبــادئ صحيحــة، تضمــن ســلامة الــشرح والفتــوى 

والاعتقــاد والتطبيــق الــذي يقــوم عــى ذلــك الحديــث. 
ــاً  ــام عــن حقيقــة أنَّ فهــم الســنة المطهــرة ليــس باب ــه هــذه الدراســة: هــو إماطــة اللث ان مــا تهــدف إلي
مشرعــاً، أو حمــى مباحــاً لــكل منتســب إلى العلــم، فضــلًا عــن متعــالم، وأبعد من ذلــك صاحب هــوى يفسِّ 
الســنة بهــواه في شُــبْهةٍ، أو شَــهْوةٍ أو قناعــة شــخصية وانــا يجــب ان يكــون الــكلام في الحديــث الشريــف 

عــن وعــيٍ وعلــمٍ رصينــين، فــلا يؤخــذ بالحديــث الا بعــد دراســة فاحصــة شــاملة للســند وللمتــن.
كــا تهــدف الى تقديــم مــادة علميــة محققــة بخصــوص هــذا الحديــث، ليســهُل عــى الباحثــين 

الرجــوع إليهــا والاستشــهاد بهــا.
خطــة البحــث: بعــد أن اســتوى هــذا المجهــود العلمــي عــى ســاقه في دراســة هــذا الحديــث، آن لــه أن 
يقــدم نفســه متواضعــا في مقدمــة وتمهيــد وأساســيات المنهــج الحديثــي مــن جهــة دراســة نمــوذج البحــث 
الــذي يقــوم عــى بيــان معنــى الروايــة، و دراســة الســند المتقــدم وأحــوال الــرواة، ومعرفــة التقييــم الرجــالي 

للحديــث، والوقــوف عــى الحكــم الدرايــاتي للروايــة، ثــم أخــيرا ذكــر الخاتمــة بالعــربي والانكليــزي.
ولعــل مــن ابــرز المصــادر التــي قــام عليهــا البحــث هــو، كتــاب الكلينــي)ت 329 هـــ(، الــكافي ، 

وكتــاب الشــيخ النجــاشي)ت 450 هـــ(، رجــال النجــاشي، وغيرهــا مــن الكتــب المهمــة في بابهــا.
ــات  ــين صف ــال في تعي ــاء الرج ــلاف عل ــي اخت ــث ه ــت البح ــي واجه ــات الت ــر الصعوب ــن أكث وان م
ــراوي  ــف ال ــق أو يضعِّ ــذي يوثِّ ــر ال ــور الأك ــة الجمه ــر لمعرف ــر فأكث ــث أكث ــتلزم البح ــا اس ــين مم الرجالي
المختَلَــف، أضــف إلى ذلــك صعوبــة الحصــول عــى المعلومــات التــي تخــص الراوية حبابــة الوالبيــة، وغيرها. 
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التمهيد
ــا يحتاجــه  ــه م ــه، يُذكــر في ــل الخــوض ب ــر ديباجــة قب ــد يُعت ــدئ بتمهي مــن عــادة أي بحــثٍ أن يبت
القــارئ مــن أوليــات هــذا الموضــوع، تجنبــاً مــن الوقــوع في الغمــوض، ولأجــل ذلــك ارتأينــا أن نجعــل 

هــذا التمهيــد يُبنــى عــى التعريــف بمصطلحــات البحــث الآتيــة:
أولاً- تعريف »الحسن«في اللغة والاصطلاح

1- معنى الحسن في اللغة:
ان معنــى كلمــة )الحســن( في اللغــة، يعنــي: ضــد الســيئ، والحســنة تعنــي: خــلاف الســيئة، 

والحســن: نقيــض القبــح، والجمــع محاســن عــى غــير قيــاس، وقــد حســن الــيء)2(.
2- معنى الحسن في الاصطلاح: 

g ــوم ــنده إلى المعص ــل س ــا اتص ــن بأنه:»م ــث الحس ــح الحدي ــة مصطل ــاء الدراي ف عل ــرَّ ــد ع لق
ــه«)3(. ــى عدالت ــصّ ع ــير ن ــن غ ــذم م ــارض ب ــير مع ــه غ ــداً ب ــولاً، معت ــاً مقب ــدوح مدح ــيٍّ مم بإمام

ثانياً- تعريف »الضعيف«في اللغة والاصطلاح
1 – الضعيف لغةً:

الضعيــف في اللغــة مأخــوذ مــن جــذر مــادة الفعــل:)ض ع ف(، وهــو: خــلاف الصحــة والقــوة، 
ومنــه الضعيــف: وهــو بضــم الضــاد وفتحهــا يعنــي: ضــد القــوي، أو خــلاف الصحــة، فيقــال: رجــل 
أْي  عــف بالفتــح في الرَّ عْــفُ بالضم في الجســد والضَّ ضعيــف، وقــوم ضعفــاء وضعــاف... وقالــوا:  الضُّ

والعَقْــلِ وقيــل همــا معــاً جائــزان في كل وجــه، أي في ضعــف البــدن وضعــف الــرأي سواســية)4(.
2- الضعيف اصطلاحاً:

إن مفهــوم مصطلــح الضعيــف عنــد علــاء الدرايــة هــو مــا اشــتمل:»طريقه عــى: مجــروح بالفســق، 
ــل:  ــك«)5(، أو ق ــباه ذل ــن أش ــيء م ــاع، أو بشـ ــه وض ــة، أو بأن ــه بالجهال ــم علي ــذب، أو بالحك أو بالك
الحديــث الضعيف:هــو كل حديــث لم تجتمــع وتتوافــر فيــه شروط الحديــث الصحيــح والحديــث 

ــاً)6(. ــاً ضعيف الموثــق والحديــث الحســن فهــو يعــد حديث
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ثالثاً- التعريف بمفهوم )النص( في اللغة والاصطلاح
1- تعريف )النص( في المعاجم اللغوية

ــي المضعــف  ــة، مأخــوذ مــن الجــذر الثلاث إن المفهــوم اللغــوي لكلمــة )نــص( في المعاجــم اللغوي
)نصــص( ومعنــاه مــدّ أو رفــع فالنص:رفعــك الشـــيء،ونص الحديــث ينصــه رفعه،ومنــه المنصــة وهــو 
ــدّال،  ــه العــروس لــترى، النــصُّ علامــة كبــيرة ذات وجهــين: وجــه ال ــارز ومــا تظهــر علي المــكان الب

ووجــه المدلــول)7(.
فالنــص مصطلــح ثــري يحمــل بــين طياتــه الكثــير مــن المعــاني، إذ يظهــر مــن معاجــم اللغــة ان ابــرز 
معــاني النص،هــي: رفــع الــيء، الظهــور، التراكــم، التحريــك، أقــى الشـــيء وغايتــه ومنتهــاه،....

الــخ كــا تقــدم ذكــره آنفاً.
2- تعريف )النص( اصطلاحاً:

أمــا النــص فالمــراد بــه القــرآن نفســه، إذ لفظــة )القــرآني( صفــة للنــص، والنــص جمعــه نصــوص. 
ــائر  ــرد س ــنة، لأن م ــاب والس ــوص الكت ــوص: نص ــي بالنص ــح:» نعن ــب الصال ــور أدي ــول الدكت يق
الأدلــة الشرعيــة إليهــا: فالكتــاب والســنة همــا أســاس التشريــع وقــوام أحــكام الإســلام. ومــا عداهمــا 

مــن الأدلــة مســتنبط منهــا ومآلــه إليهــا«)8(.
والنــص اصطلاحــاً: مــا لا يحتمــل الا معنــىً واحــداً، وقيــل: مــا لا يحتمــل التأويــل، وقيــل هــو مــا 

زاد وضوحــاً عــى الظاهــر لمعنــى في المتكلــم وهــو ســوق الــكلام لأجــل المعنــى)9(.
وقد ذكر التهانوي أن النص له معان متعددة وهي:-

 كل ملفــوظ مفهــوم المعنــى مــن الكتــاب والســنة ظاهــراً أو نصــاً أو مفــساً، حقيقــة أو مجــازاً عامــاً أ-
خاصاً. أو 

والنص بمعنى الظهور.ب-
ما لا يتطرق إليه الاحتال أصلا.ج-
ما لا يتطرق إليه احتال مقبول يعضده دليل«)10(.د-
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نموذج البحث)دراسة النص الحديثي(
 ،b قبــل الخــوض بالبحــث نشــير إلى أن الروايــة تتضمــن عــدة شــخصيات مــن الأئمــة الطاهريــن
ــة  ــخصيات الائم ــن ش ــخصية م ــكل ش ــة ل ــردة في الدراس ــون منف ــح ان تك ــة- تصل ــا –الرواي الا أنه
ــو  ــث وه ــوع الحدي ــا لموض ــى g لم ــن المجتب ــام الحس ــخصية الإم ــى ش ــا ع ــذا وقفن ــن b، له الطاهري
الإمامــة مــن اهميــة في الســاحة الإســلامية، ولمــا عليــه وبــه من الإشــكالات والشــبهات عنــد المخالفين.

عنوان وموضوع الرواية:*
إن عنوان الرواية وموضوعها هذه يقع ضمن عنوان: إثبات الإمامة، والكشف عن المدعي لها.

باب الرواية:*
تقع هذه الرواية ضمن بَابُ »مَا يُفْصَلُ بهِ بَيْنَ دَعْوَى الْمُحِقِّ والْمُبْطِلِ فِي أَمْرِ الِإمَامَةِ«)11(.

منطوق الرواية:*
ــدَ بْــن  ــدِ بْــن إسِْــاَعِيلَ بْــن مُوسَــى بْــن جَعْفَــرٍ عَــنْ أَحْمَ ــدٍ عَــنْ أَبِي عَــلِيٍّ مُحمََّ لقــد أورد »عَــلِيُّ بْــنُ مُحمََّ
ــوبَ  ــدِ بْــن خُدَاهِــيِّ عَــنْ عَبْــدِ الله بْــن أَيُّ يَــى الْمَعْــرُوفِ بكُِــرْدٍ عَــنْ مُحمََّ الْقَاسِــمِ الْعِجْــلِيِّ عَــنْ أَحْمَــدَ بْــن يَحْ
ــةِ، قَالَــتْ: رَأَيْــتُ  ــةَ الْوَالبِيَِّ ــدِ الْكَرِيــمِ بْــن عَمْــرٍو الْخثَْعَمِــيِّ عَــنْ حَبَابَ ــدِ الله بْــن هَاشِــمٍ عَــنْ عَبْ عَــنْ عَبْ
يِّ والْمَارْمَاهِــي  ــرِّ ــا بَيَّاعِــي الْجِ بُ بِهَ ةٌ لَهـَـا سَــبَابَتَانِ يَــرِْ طَــةِ الْخمَِيــسِ ومَعَــه دِرَّ أَمِــيَر الْمُؤْمِنِــيَنg فِي شُرْ
ــنُ  ــرَاتُ بْ ــه فُ ــامَ إلَِيْ ــرْوَانَ؟ فَقَ ــي مَ ــدِ بَنِ ــلَ وجُنْ ائِي ــي إسِْرَ ــوخِ بَنِ ــي مُسُ ــا بَيَّاعِ ــمْ يَ ــولُ: لَهُ ــارِ ويَقُ مَّ والزِّ
أَحْنـَـفَ، فَقَــالَ: يَــا أَمِــيَر الْمُؤْمِنـِـيَن ومَــا جُنـْـدُ بَنـِـي مَــرْوَانَ؟ قَــالَ: فَقَــالَ لَــه: أَقْــوَامٌ حَلَقُــوا اللِّحَــى وفَتَلُــوا 
ــى قَعَــدَ فِي  بَعْتُــه فَلَــمْ أَزَلْ أَقْفُــو أَثَــرَه حَتَّ ــوَارِبَ فَمُسِــخُوا. فَلَــمْ أَرَ نَاطِقــاً أَحْسَــنَ نُطْقــاً مِنْــه، ثُــمَّ اتَّ الشَّ

ــكَ الله؟  رَحَبَــةِ الْمَسْــجِدِ، فَقُلْــتُ لَــه: يَــا أَمِــيَر الْمُؤْمِنـِـيَن مَــا دَلَالَــةُ الِإمَامَــةِ يَرْحَمُ
ــا فَطَبَــعَ لِي فيِهَــا بخَِاتَمـِـه، - قَالَــتْ: فَقَــالgَ: ائْتيِنـِـي بتِلِْــكِ الْحَصَــاةِ، وأَشَــارَ بيَِــدِه إلَِى حَصَــاةٍ فَأَتَيْتُــه بِهَ

ضُ  ــه إمَِــامٌ مُفْــتَرَ عٍ الِإمَامَــةَ فَقَــدَرَ أَنْ يَطْبَــعَ كَــاَ رَأَيْــتِ فَاعْلَمِــي أَنَّ عَــى مُــدَّ ثُــمَّ قَــالَ لِي: يَــا حَبَابَــةُ إذَِا ادَّ
.gفْــتُ حَتَّــى قُبِــضَ أَمِــيُر الْمُؤْمِنـِـيَن ءٌ يُرِيــدُه، قَالَــتْ: ثُــمَّ انْرََ الطَّاعَــةِ والِإمَــامُ لَا يَعْــزُبُ عَنْــه شَيْ

فَجِئْــتُ إلَِى الْحَسَــنgِ وهُــوَ فِي مَجلِْــسِ أَمِــيِر الْمُؤْمِنـِـيَنg والنَّــاسُ يَسْــأَلُونَه، فَقَــالgَ: يَــا حَبَابَــةُ الْوَالبِيَِّةُ؟ -
.gفَقُلْــتُ: نَعَــمْ يَــا مَــوْلَايَ، فَقَــالَ: هَــاتِي مَــا مَعَــكِ؟ قَــالَ: فَأَعْطَيْتُــه فَطَبَــعَ فيِهَــا كَــاَ طَبَــعَ أَمِــيُر الْمُؤْمِنيَِن
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ــبَ، ثُــمَّ قَــالgَ لِي: إنَِّ فِي - بَ ورَحَّ g وهُــوَ فِي مَسْــجِدِ رَسُــولِ الله s فَقَــرَّ قَالَــتْ: ثُــمَّ أَتَيْــتُ الْحُسَــيْنَ
ــا سَــيِّدِي، فَقَــالgَ: هَــاتِي مَــا  ــةَ الِإمَامَــةِ؟ فَقُلْــتُ: نَعَــمْ يَ يدِيــنَ دَلَالَ ــلًا عَــىَ مَــا تُرِيدِيــنَ، أفَتُرِ ــةِ دَليِ لَالَ الدَّ

مَعَــكِ؟ فَناَوَلْتُــه الْحَصَــاةَ فَطَبَــعَ لِي فيِهَــا. 
ــذٍ - ــدُّ يَوْمَئِ ــا أَعُ ــرَُ إلَِى أَنْ أُرْعِشْــتُ وأَنَ ــغَ بِيَ الْكِ ــدْ بَلَ g وقَ ــيْنِ ــنَ الْحُسَ ــلِيَّ بْ ــتُ عَ ــمَّ أَتَيْ ــتْ: ثُ قَالَ

ــةِ،  لَالَ ــنَ الدَّ ــتُ مِ ــادَةِ فَيَئِسْ ــغُولاً باِلْعِبَ ــاجِداً ومَشْ ــاً وسَ ــه رَاكِع ــنةًَ فَرَأَيْتُ ةَ سَ ــشْرَ ــلَاثَ عَ ــةً وثَ مِائَ
نْيَــا وكَــمْ بَقِــيَ؟  ــبَّابَةِ فَعَــادَ إلَِيَّ شَــبَابِي! قَالَــتْ: فَقُلْــتُ: يَــا سَــيِّدِي كَــمْ مَــىَ مِــنَ الدُّ فَأَوْمَــأَ إلَِيَّ باِلسَّ
ــا مَــا بَقِــيَ فَــلَا، قَالَــتْ: ثُــمَّ قَــالَ لِي: هَــاتِي مَــا مَعَــكِ؟ فَأَعْطَيْتُــه  ــا مَــا مَــىَ فَنعََــمْ. وأَمَّ فَقَــالgَ: أَمَّ
ــعَ  ــدِ اللهg فَطَبَ ــا عَبْ ــتُ أَبَ ــمَّ أَتَيْ ــعَ لِي فيِهَــا، ثُ ــرgٍ فَطَبَ ــا جَعْفَ ــتُ أَبَ ــمَّ أَتَيْ ــعَ لِي فيِهَــا، ثُ الْحَصَــاةَ فَطَبَ
ــا  ــعَ لِي فيِهَ ــا g فَطَبَ ضَ ــتُ الرِّ ــمَّ أَتَيْ ــا، ثُ ــعَ لِي فيِهَ ــىg فَطَبَ ــنِ مُوسَ ــا الْحَسَ ــتُ أَبَ ــمَّ أَتَيْ ــا، ثُ لِي فيِهَ

ــنُ هِشَــامٍ«)12(. ــدُ بْ ــةُ بَعْــدَ ذَلِــكَ تسِْــعَةَ أَشْــهُرٍ عَــىَ مَــا ذَكَــرَ مُحمََّ وعَاشَــتْ حَبَابَ
طريق آخر للرواية:*

مــن خــلال التتبــع لم أجــد مــن نقــل هــذا الحديث مــن المتقدمــين ســوى الشــيخ الكليني)ت329هـ( 
ــة،  ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــه ك ــيخ الصدوق)ت381هـــ( في كتاب ــه الش ــم تبع ــكافي)13(، ث ــه ال في كتاب
ص536 في نقلــه لهــذا الحديــث عــن عــلي بــن أحمــد الدقــاق عــن محمــد بــن يعقــوب الكلينــي،أي كان 
الواســطة بــين الشــيخ الصــدوق والشــيخ الكلينــي هــو عــلي بــن أحمــد الدقــاق، واليــك نــص اســناد 
الشــيخ الصــدوق لهــذا الحديــث:» حدثنــا عــلي بــن أحمــد الدقــاق  قــال: حدثنــا محمــد بــن يعقــوب قــال: 
حدثنــا عــلي بــن محمــد، عــن أبي عــلي محمــد بــن إســاعيل بــن موســى بــن جعفــر، عــن أحمــد ابــن قاســم 
العجــلي، عــن أحمــد بــن يحيــى المعــروف بــرد، عــن محمــد بــن خداهــي، عــن عبــد الله ابــن أيــوب، عــن 
عبــد الله بــن هشــام، عــن عبــد الكريــم بــن عمــر الخثعمــي، عــن حبابــة الوالبيــة...«)14(، ثــم دأب جــلُّ 

المتأخريــن والمعاصريــن في نقــل هــذا الخــر بســنده عــن الشــيخ الكلينــي.
تريج الرواية:*

إن هــذه الروايــة - التــي نحــن بصــدد دراســتها- قــد أوردهــا الشــيخ الكلينــي)ت 329هـــ(، محمــد 
بــن يعقــوب، في كتابــه: الــكافي، قســم الأصــول، الحديــث الثالــث، 346/1.
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بيان معنى الرواية)شرح النص(:*
إن مــن كاليــات العمــل بيــان معنــى النــص، ولاســيا في المــوارد الأثريــة، ولهــذا عمدنــا إلى بيــان 
وشرح الحديــث مــن خــلال الوقــوف عــى كتــب الــشروح الحديثيــة)15(، والاســتعانة بالمصــادر 

ــه: ــتظهار مكامن ــث واس ــتنطاق البح ــث في اس ــى الباح ــل الله ع ــن إلى فض ــلًا ع ــة، ، فض الخارجي
فقــد جــاء في معنــى: )شرطــة الخميــس (، ان الخميــس: يعنــي بــه: الجيــش، ســمّي بــه؛ لأنــه يقســم 
ــه  ــول آخــر، ان ــة والميــسة والقلــب)16(، ويوجــد ق ــة والســاقة والميمن عــى خمســة أقســام هــي: المقدم
ســمي بــه؛ لأنــه تخمــس فيــه الغنائــم. ويقولون:الشرطــة بالســكون والحركــة أول كتيبــة تحرالحــرب 
وخيــار جنــد الســلطان ونخبــة أصحابــه الذيــن يقدّمهــم عــى غيرهــم مــن جنــده وهــم الأمــراء 
ــرف،  ــة وغ ــل غرف ــع شرط مث ــوم، والجم ــه الي ــا نعرف ــز ك ــب الممي ــة ذات التدري ــوات الخاص أي الق

ــه جمــع)17(. والشرطــي بالســكون والحركــة منســوب إلى الشرطــة لا إلى الــشرط لأن
معنــى قولــه: )ومعــه درّة لهــا ســبابتان( أيّ شــقّتان والــدرّة بالكــسة هــي التــي يــرب بهــا، -

كالعــى أو العــى.
معنــى قولــه: ) يــرب بهــا بيّاعــي الجــرّي والمارماهــي ( في المغــرب : الجــرّي الجرّيــث وهــو -

ــات،  نــوع مــن انــواع الســمك، وفي كتــاب النهايــة: )الجريــث( : نــوع مــن الســمك يشــبه الحيّ
ويقــال لهــا بالفارســية مــار مــا هــي. والمفهــوم منهــا أن الجــري والمــار مــا هــي واحــد ومــن هــذا 

الحديــث أنهــا نوعــان متغايــران)18(.
معنــى قولــه: ) فمســخوا ( المســخ قلــب الخلقــة مــن شيء إلى شيء آخــر وتبديــل صــورة إلى -

صــورة اُخــرى، وتحويــل وقلــب الــيء مــن هيئــة الى هيئــة اخــرى. وهنــا يقــول المازنــدراني ان هــذا 
الحديث:»فيــه دلالــة عــى أن حلــق اللحيــة كان حرامــاً في الشريعــة الســابقة، وأمــا في هــذه الشريعــة 

ــند كلام«)19(. ــه وإن كان في الس ــة علي ــات دلال ــض الرواي ــم في بع ــه، نع ــه علي ــة في ــلا دلال ف
وان معنــى قولــه: ) حتــى قعــد في رحبــة المســجد ( الرحــب بالضــم الســعة والرحبــة، بفتــح الــراء -

وتســكين الحــاء وتحريكهــا أحســن، الصحــراء بــين أفنيــة القــوم، وقيــل: » رحبــة المســجد ســاحته، وقــد 
يســمى بهــا مــا يتخــذ عــى أبــواب بعــض المســاجد مــن حظــيرة أو دكان«)20(.
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معنــى قولــه:) والإمــام لا يعــزب عنــه شيء يريــده (، أي لأن الإمــام يــد الله وقدرتــه في خلقــه، فكــا -
لا يعــزب شيء عــن قــدرة الله في وجــوده ولا تعجــز قدرتــه عنــه، فكذلــك لا يعــزب شيء عــن الإمــام 

في الوجــود بــاذن الله لانــه ارتضــاه)21(.
ــت: - ــا: » فقل ــخ، وفي بعضه ــر النس ــاء في أكث ــذا ج ــولاي (، هك ــا م ــم ي ــت نع ــه: ) فقال ــى قول معن

ــد«)22(. ــف بعي ــن تكلّ ــد م ــر وفي الأوّل لاب ــو الأظه ــم، وه نع
ــن - ــن م ــا تريدي ــى م ــك ع ــلًا في دلالت ــا دلي ــى: » أن لن ــلًا ( بمعن ــة دلي ــه: ) إن في الدلال ــى قول معن

ــة«)23(. ــر الإمام ــات ام اثب
معنــى قولــه:) إلى أن ارعشــت (، بمعنــى أُرعشــت - عــى البنــاء للمفعــول- ، يقــال: رعــش -

بالكــس وارتعــش، أيّ: » ارتعــد وأرعشــه الله فارتعــش نتيجــة الخــوف أو ظــروف طــارئ«)24(.
معنــى قولــه: ) أمــا مــا مــى فنعــم ( أيّ امــا مــا مــى مــن الدنيــا فنعــم هــو معلــوم لنــا وكان بيّنــه -

ــراد ان  ــون الم ــل أن يك ــاعة ويحتم ــم الس ــده عل ــه لأن عن ــلا نعلم ــي ف ــا بق ــا م ــي وأم ــره ه ــا ولم تذك له
الســؤال عــا مــى نعــم لــه صــورة لأن الواقــع معلــوم، وأمــا الســؤال عــا بقــي فــلا صــورة لــه وذلــك 

أمــا لاختصــاص علمــه بــالله ســبحانه أو لعــدم المصلحــة لإظهــاره وكشــفه)25(.
معنــى قولــه: ) وعاشــت حبابــة بعــد ذلــك تســعة أشــهر ( ورد أن قــال الفاضــل الأســترآبادي كان -

عمرهــا مــأتي ســنة كــا جــاء في كتــب الرجــال التــي ســنذكرها فيــا يــاتي ان شــاء الله تعــالى...)26(.
النَّصُ وفكرة الحوارية)النَّصُ ودلالَتُهُ(*

بالإطــار العــام البحــث يقــوم عــى احتــواء واســتقطاب الروايــات والأحاديــث الــواردة عــن 
المعصومــين b،وعــى وجــه التعيــين، الروايــات التــي فيهــا ســيرة الإمــام الحســنg ســواء الفعليــة 
ــة، ســواء كان الحديــث منقــول عــن الإمــام الحســنg نفســه، أو منقــول عــن  ــة أو التقريري أو القولي

ــة عــى وجــه التحديــد. ــا ســيرة الإمــام الحســنg الحواري الأئمــة b ، لكــن الأئمــة يصــورون لن
ــا  ــه: م ــد ب ــص أقص ــوص، والن ــدة نص ــث ع ــداً أو في الحدي ــاً واح ــه نص ــث كل ــون الحدي ــد يك  وق
ــاً، وفكــرةً تامــةً، وهــذا الأمــر قــد يجعــل في الحديــث الواحــد عــدة نصــوص، كل  ــى وافي يحمــل معن
 ،gــن ــام الحس ــق بالإم ــذي يتعل ــص  ال ــص الن ــا ان نخ ــذا ارتأين ــى ه ــاً، وع ــاً وافي ــل معن ــا يحم منه
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ــوارد عــن الإمــام  ــة التــي يتضمنهــا النــص ال ــة أو الرســالة أو الدلال مبينــين فكــرة الحــوار أو الحواري
ــين، ممــا يعطــي للعمــل وحــدة موضــوع. الحســنgعى وجــه التعي

 gإذاً المــراد بالنــص هنــا: محــل الشــاهد في هــذا الحديــث الــذي ندرســه، حيــث يكــون فيــه الإمــام الحســن
حــاضر للمتلقــي؛ والعلــة في ذلــك أن بعــض الروايــات التــي تخــص الإمــام الحســنg فيهــا حواريــات 
كثــيرة، وشــخصيات متعــددة، فأردنــا بذلــك تعيــين موضــع الشــاهد الــذي يخــص الإمــام الحســنg في 
هــذه الأحاديــث التــي ســوف نســتعرضها في البحــث والدراســة؛ لإعطــاء صفــة خاصــة للعمــل في هــذا 
الكتــاب، وللإفــادة مــن أفعــال وأقــوال الإمــام الحســنg مــن خــلال تســليط الضــوء عــى ســيرته المعطــاة 

مــن خــلال كتــب الحديــث، واليــك  النــص الخــاص بالإمــام الحســنg، بحســب مــا ســأذكره.
ـــــص:* النّـَ

gأحيانــاً نذكــر نصــاً في الحديــث -في فقــرة النــص وهــي هــذه الفقــرة -لايخــص الإمــام الحســن
عــى نحــو المدخليــة فقــط، أي لكــي يعــرف القــارئ مــا هــو أصــل موضــوع الحديــث، ممــا يعطــي لــه 
معرفــة أصــل موضــوع النــص الــذي يخــص الإمــام الحســنg والــذي نحــن بصــدد بيانــه للمتلقــي.

 قالت حَبَابة الْوَالبِيَِّة للامام عليg: يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن مَا دَلَالَةُ الِإمَامَةِ يَرْحَمُكَ الله؟ -
ــا فَطَبَــعَ لِي فيِهَــا بخَِاتَمـِـه، - قَالَــتْ: فَقَــالgَ: ائْتيِنـِـي بتِلِْــكِ الْحَصَــاةِ، وأَشَــارَ بيَِــدِه إلَِى حَصَــاةٍ فَأَتَيْتُــه بِهَ

ضُ  ــه إمَِــامٌ مُفْــتَرَ عٍ الِإمَامَــةَ فَقَــدَرَ أَنْ يَطْبَــعَ كَــاَ رَأَيْــتِ فَاعْلَمِــي أَنَّ عَــى مُــدَّ ثُــمَّ قَــالَ لِي: يَــا حَبَابَــةُ إذَِا ادَّ
ءٌ يُرِيــدُه.  الطَّاعَــةِ والِإمَــامُ لَا يَعْــزُبُ عَنْــه شَيْ

-.....gفْتُ حَتَّى قُبضَِ أَمِيُر الْمُؤْمِنيَِن قَالَتْ: ثُمَّ انْرََ
فَجِئْــتُ إلَِى الْحَسَــنgِ وهُــوَ فِي مَجلِْــسِ أَمِــيِر الْمُؤْمِنـِـيَنg والنَّــاسُ يَسْــأَلُونَه، فَقَــالgَ: يَــا حَبَابَــةُ الْوَالبِيَِّةُ؟ -

.)27(»gفَقُلْــتُ: نَعَــمْ يَــا مَــوْلَايَ، فَقَــالَ: هَــاتِي مَــا مَعَــكِ؟ قَــالَ: فَأَعْطَيْتُــه فَطَبَــعَ فيِهَــا كَاَ طَبَــعَ أَمِــيُر الْمُؤْمِنـِـيَن
فكرة النص والرسائل المستوحاة منه)دلالة النص(:*

ــع  ــالة ذات طاب ــة رس ــي بالحقيق ــة، وه ــدا مهم ــرة ج ــن فك ــا ع ــي لن ــاً يحك ــور آنف ــص المذك إن الن
ــة  تثقيفــي وإعلامــي، فهــي تحاكــي العقــل المســلم بالعمــوم، والوعــي الشــيعي بالخصــوص في أحقي
الحســن بــن عــلي بــن ابي طالــب b بالإمامــة مــن جهــة انهــا منصــب الهــي، عــر تحقــق الوســائل الربانيــة 
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والكونيــة التــي جعلهــا الله شرطــاً أو معيــاراً أو وســيلة للكشــف عــن أصــل الولايــة أو الإمامــة.
لاشــك أن كل مــن يقــرا الحديــث يجــد في أصلــه انــه حديــثٌ مكــونّ مــن عــدة نصــوص، كل نــص 
ــص  ــا الن ــا عيَّن ــا هن ــوص، إلا أنن ــين كل النص ــين ب ــى مع ــة في معن ــع شراك ــة، م ــة خاص ــي دلال يعط

ــك. ــتلزم ذل ــام يس ــنg ؛ لان المق ــام الحس ــاص بالإم الخ
وبعيــدا عــن صحــة أو ضعــف الحديــث الــذي ســيتبين لنــا فيــا بعــد، فــان الحــوار الــذي أوجدتــه 

حبابــة الوالبيــة يحمــل أيدولوجيــة خاصــة، يمكــن لهــا أن تظهــر لنــا الآتي:
إن هــذا النــص اظهــر لنــا ان الإمــام الحســن بــن عــلي بــن ابي طالــبg هــو ســفيٌر واقعــي بــين الله -

.sوخلقــه بعــد النبــي
ــاد - ــة في إيج ــة والعلوي ــات النبوي ــل الصف ــبg  كان يحم ــن ابي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــام الحس ان الإم

ــة. ــة المبارك ــاب في اول البعث ــوة للاصح ــة النب ــات صح ــوم في اثب ــو معل ــا ه ــة، ك ــات الإمام واثب
ان نــص يبّــن لنــا دلالــة إمــكان وســهولة قــراءة الإمــام الحســن g  لنوايــا وأفــكار الآخريــن قبــل -

البــوح بهــا، بــل حتــى قبــل التلميــح والتلويــح فضــلًا عــن التريــح.
ــاً - ــاً الهي ــيعة مشروع ــده الش ــا يعتق ــة – ك ــوع الإمام ــي موض ــي ه ــت انتباه ــي لفت ــا الت ــن القضاي م

صّرح بــه رســول اللهs،وأوصى بــه، وفرضــه عــى المســلمين- إذ ان الإمامــة لهــي اكــر مــن ان تتوقــف 
عــى روايــة أو تســتظل بظــل حديــث أو تتوقــف صحتهــا عــى حــى أو حجــر، ســواء صحــت هــذه 
ــرت  ــث وتكاث ــرت الاحادي ــوص وتوات ــرت النص ــة تضاف ــوع الإمام ــان موض ــح، ف ــة ام لم تص الرواي

ــيَر في اثبــات حقيقتــه-أي حقيقــة الإمامــة-. الاثــار وتعاضــدت السِّ
ــة  ــة واقعي ــن جه ــرأة م ــك الم ــع تل ــل م ــام تعام ــث- ان الإم ــذا الحدي ــة ه ــى - صح ــر ع والظاه
لهــا فاراهــا مــن حيــث مــا تحــب ومــن حيــث مــن يدخــل الى  افكارهــا وطبيعــة توجهاتهــا، وحــدود تعقُّ

قلبهــا ويقينهــا فاراهــا الحجــر. والله اعلــم.
دراسة السند المتقدم وأحوال الرواة:*

ــوا في  ــه، وتوقف ــض رجالات ــم بع ــل في تقيي ــرح والتعدي ــاء الج ــف عل ــد اختل ــث ق ــذا الحدي ان ه
ــرة المجهــول إلى حــين معرفــة درجــات تقييمهــم، أي معرفــة  بعــض آخــر، ممــا يجعــل الحديــث في دائ
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ــا الحكــم عــى الحديــث، مــن خــلال  ــم كل رجــالات الســند عــى حــدة، لكــي يتســنى لن درجــة تقيي
ــات«)28(. ــس المقدم ــع أخ ــة تتب ــدة المنطق:»النتيج قاع

التقييم الرجال للرواية أعلاه)مناقشة السند(: *
ســوف نبــين آراء وأقــوال علــاء الرجــال واقوالهــم في رجــالات هــذا الســند، ومــا المحصلــة النهائية 

ــته. من دراس
دٍ: إن هذا الاسم سوف ندرسه من خلال الآتي:1-  عَيِّ بْن مُحَمَّ

البحث والاستقراء: 
ــدٍ، هــو اســم مشــترك بــين كثيـــــر مــن الــرواة، يصــل حــد الاشــتراك  لقــد ظهــر لي أن عَــلِيّ بْــن مُحمََّ

إلى قرابــة ســبعة عــشر راويــاً، هــم:
ــث، أ- ــن الحدي ــراً م ــا، مكث ــن كان فقيه ــو الحس ــاني( أب ــيرة القاساني)القاش ــن ش ــد ب ــن محم ــلي ب ع

فاضــلا، غمــز عليــه أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، وذكــر أنــه ســمع منــه مذاهــب منكــرة وليــس في كتبــه 
مــا يــدل عــى ذلــك... )29(.

عــلي بــن محمــد بــن عــلي بــن ســعد الأشــعري القمــي، القــزداني - منســوب إلى قريــة -، يكنــى ب-
ــا الحســن... )30(. أب

علي بن محمد المنقري، كوفي، ثقة... )31(.ج-
ــي في د- ــر والك ــو عم ــد أب ــه اعتم ــابوري ( - علي ــابوري ) النيس ــة النيش ــن قتيب ــد ب ــن محم ــلي ب ع

ــه... )32(.  ــة كتب ــاذان وراوي ــن ش ــل ب ــب الفض ــن، صاح ــو الحس ــال - أب ــاب الرج كت
عــلي بــن محمــد بــن عــلي بــن عمــر بــن ربــاح بــن قيــس بــن ســالم، مــولى عمــر بــن ســعد بــن أبي ه-

وقــاص أبــو الحســن الســواق، ويقــال القــلا، كان ثقــة في الحديــث، واقفاً في المذهــب، صحيــح الرواية، 
ثبتــا، معتمــدا عــى مــا يرويــه... )33(.

عــلي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــان الــرازي الكلينــي المعــروف بعــلان يكنــى أبــا الحســن، ثقــة، و-
عــين... )34(.

عــلي بــن محمــد بــن جعفــر بــن موســى بــن مــسور أبــو الحســين يلقــب أبــوه مملــة، روى الحديــث ز-
ومــات حديــث ) حــدث ( الســن، لم يســمع منــه... )35(.
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ــن ح- ــد الله ب ــو عب ــال أب ــن ق ــو الحس ــكري أب ــداد العس ــة الح ــن عنبس ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ــلي ب ع
عيــاش: يقــال لــه ابــن رويــدة، مضطــرب الحديــث... )36(.

عــلي بــن محمــد العــدوي الشمشــاطي أبــو الحســن، مــن عــدي) بنــي( تغلــب عــدي بــن عمــرو ط-
ابــن عثــان، كان شــيخا بالجزيــرة وفاضــل أهــل زمانــه وأديبهــم)37(.

عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله أبــو الحســن القزوينــي القــاضي، وجــه مــن أصحابنــا، ثقــة في ي-
الحديــث، قــدم الى بغــداد ســنة ســت وخمســين وثلاثائــة ومعــه مــن كتــب العيــاشي قطعــة، وهــو أول 

ــداد... )38(. ــا إلى بغ ــن أورده م
عــلي بــن محمــد بــن يوســف بــن مهجــور أبــو الحســن الفــارسي المعــروف بابــن خالويــه، شــيخ مــن ك-

أصحابنــا، ثقــة، ســمع الحديــث فأكثــر، ابتعــت أكثــر كتبــه)39(.
علي بن محمد بن علي الخزاز ثقة من أصحابنا،أبو القاسم،وكان فقيهاً وجهاً.. )40(.ل-
علي بن محمد الكرخي أبو الحسن كان فقيها متكلا، من وجوه أصحابنا... )41(.م-
عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله بــن عــلي بــن جعفــر بــن عــلي بــن محمــد بــن الرضــا عــلي بــن موســىg ن-

ــدل... )42(. ــن رأى المع ــس م ــب ب ــن النقي ــو الحس أب
عــلي بــن محمــد بــن العبــاس بــن فســانجس أبــو الحســن g كان عالمــا بالاخبــار والشــعر س-

ــل  ــة، وكان قب ــب الإمامي ــه، وكان مجــردا في مذه ــه مثل ــا رؤي في زمان ــير، وم ــار والس ــب والآث والنس
ــره ... )43(. ــشرح أم ــن أن ي ــهر م ــو أش ــاد وه ــا، وع ــك معتزلي ذل

ــة، ع- ــوه الأبل ــكن أب ــن كازرون، س ــه م ــلي، كان أصل ــن الاب ــو الحس ــيران أب ــن ش ــد ب ــن محم ــلي ب ع
ــدوق...)44(. ــة، ص ــا، ثق ــن أصحابن ــيخ م ش

عــلي بــن محمــد بــن حفــص بــن عبيــد بــن حميــد مــولى الســائب بــن مالــك الأشــعري أبــو قتــادة ف-
القمــي، روى عــن أبي عبــد اللهg وعمــر وكان ثقــة، وابنــه الحســن بــن أبي قتــادة الشــاعر وأحمــد بــن 

ــادة...)45(. أبي قت
المناقشة والتصويب:

تتبعــت الآثــار والــرواة مــن خــلال اســانيد الاحاديــث الــواردة عــن المعصومــينb في كتــب 
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الحديــث، فوجــدت أن عــلي بــن محمــد هــذا، هــو أحــد مشــايخ وأســاتذة الشــيخ الكلينــي، وهــو بعــد 
التحقيــق يشــترك بــين اثنــين مــن كل مــا تقــدّم، همــا:

أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان، الرازي، الكليني. المعروف بعلان.-1
أبــو الحســن، عــلي بــن محمــد بــن أبي القاســم عبــد الله بــن عمــران، الرقــي، القمــي ابــن بنــت أحمــد -2

ابــن محمــد بــن خالــد الرقــي)46(.
أولاً: عــلي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــان، أبــو الحســن الــرازي الكلينــي، خــال محمــد ابــن يعقوب 
ن(، كان شــيخ الشــيعة في وقتــه بالــري ووجههــم، ومــن أفاضــل  الكلينــي وأُســتاذه، يُعــرف بـــ)عــلاَّ
رجــالات الفقــه والحديــث، ثقــةً، عينــاً، وكان أحــد وكلاء الإمــام المهــديf، روى عنــه الكلينــي في 
الــكافي كثــيراً ضمــن عنــوان : عــدّة مــن أصحابنــا وروى لــه الشــيخ الصــدوق كثــيراً في )إكــال الديــن( 
ن الكلينــي وقــال ابــن حجــر في لســان الميــزان : روى عــن  بإســناده عــن ســعد بــن عبــد الله عــن عــلاَّ
محمــد بــن شــاذان، ونــر بــن صبــاح، وغيرهمــا . روى عنــه : ســعيد بــن عبــد الله، وعــلي بــن محمــد 

الايــادي لــه كتــاب )أخبــار القائــم( عجــل الله فرجــه الشريــف)47(.
وجــاء ايضــاً: عــلي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــان الــرازي الكلينــي المعــروف بعــلان مــن جملــة 
رجــال العــدّة التــي تــروي عــن ســهل بــن زيــاد ... )48(، ولكــن يبعــد كــون ) عــلي بــن محمــد ( في ســند 
هــذا الحديــث هــو عــلي بــن محمــد المعــروف بعــلان؛ لأنّ الكلينــي لم ينقــل عنــه في الــكافي منفــرداً باســمه 

وإنّــا كلّ مــا نقلــه عنــه فقــد رواه بعنــوان )العــدّة ()49(.
وجــاء ان:» عــلي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــان، أبــو الحســن الــرازي الكلينــي، المعــروف بعــلان، 
المقتــول في طريــق مكــة، أحــد مشــايخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، ذكــره النجــاشي )682(، وقــال : 
ثقــة، عــين . لــه كتــاب أخبــار القائــم f. أخرنــا محمــد، قــال : حدثنــا جعفــر بــن محمــد، قــال : حدثنــا 

عــلي ابــن محمــد)50(.
ــا عــلي بــن محمــد الــذي هــو مــن مشــايخ الكلينــي، فهــو وإن كان مــردداً بــين ابــن عبــد الله  ــاً: وأمَّ ثاني
القمــي الــذي لم يوثــق وبــين ابــن بنــدار الموثــق، لاتحــاده مــع عــلي بــن محمــد بــن أبي القاســم الثقــة، إلا أنــه 
متــى أُطلــق يــراد بــه الثــاني كــا صرح )قــدس سره ( بذلــك كلــه في المعجــم  فــلا نقــاش مــن هــذه الجهــة)51(.
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ــران  ــن عم ــدار ب ــب ببن ــد الله الملق ــد الله أو عبي ــم عب ــن أبي القاس ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــل: أب وقي
ــض  ــور في بع ــلام، المذك ــة الاس ــايخ ثق ــن مش ــي م ــد الله الرق ــن أبي عب ــد ب ــت أحم ــن بن ــي، اب ــابي الرق الجن
عــدده، الــذي يعــر عنــه في أول الســند تــارة : بعــلي بــن محمــد، وأخــرى: بعــلي بــن محمــد بــن عبــد الله، وثالثــة 
: بعــلي بــن محمــد بــن بنــدار. وقــال في حقــه النجــاشي : ثقــة فاضــل فقيــه أديــب، رأى أحمــد بــن محمــد الرقــي 

وتــأدب عليــه، وهــو ابــن ابنتــه، وصحــح العلامــة طريــق الفقيــه إلى الحــارث بــن المغــيرة وهــو فيــه)52(.
إذاً هــو: عــلي بــن محمــد، هــو يشــترك بــين هذيــن الاثنــين، وكلاهمــا ثقــة، إلا أن الثــاني: عــلي بــن محمــد 
ــاً  ــه لايشــترط الرجاليــون ان يكــون مقرون ابــن أبي القاســم عبــد الله بــن عمــران، الرقــي، القمــي؛ لان
ــه  ــم المعــروف بعــلان، فان ــن ابراهي ــن محمــد ب ــي، بخــلاف عــلي ب ــد الشــيخ الكلين ــة عن بالعــدة المعلوم
كثــيراً مــا يــرد مقرونــاً بالعــدة في الســند، وهــذا يؤكــد مــا اراه مــن انــه هــو الثــاني وهــو عــلي بــن محمــد 
بــن ابي القاســم؛ لانــه لايوجــد عــدة في هــذا الســند الــذي نحــن بصــدد تحقيقــه والوقــوف عــى دلالتــه.

اللاصة)النتيجة(:
ــران،  ــن عم ــد الله ب ــم عب ــن أبي القاس ــد ب ــن محم ــلي ب ــن، ع ــو الحس ــو: أب ــدٍ(، ه ــن مُحَمَّ ــيِّ بْ إن: )عَ

ــة)54(. ــي)53(، ثق ــد الرق ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــت أحم ــن بن ــي اب ــي، القم الرق
د بْن إسِْمَاعِيلَ بْن مُوسَى بْن جَعْفَر: إن هذا الاسم سوف ندرسه من خلال الآتي:2-    مُحَمَّ

البحث والاستقراء: 
ــة  ــير معلوم ــاء غ ــن الاس ــو م ــر، ه ــن جَعْفَ ــى بْ ــن مُوسَ ــاَعِيلَ بْ ــن إسِْ ــد بْ ــر لي أن مُحمََّ ــد ظه لق

التوصيــف الرجــالي، ممــا جعــل المتأخريــن مــن الرجاليــين يحكمــون عليــه بــا ســياتي:
المناقشة والتصويب:

إن محمــد بــن إســاعيل بــن موســى بــن جعفــر أبــو عــلي، روى في الــكافي عــن عــلي بــن محمــد عنــه، 
وقــال: كان أســن شــيخ مــن ولــد رســول اللهs بالعــراق فقــال: رأيتــه - يعنــي الصاحــب أرواحنــا 
فــداه - بــين الســجدتين وهــو غــلام ... ثــم قــال صاحــب التنقيــح : أقــول : رؤيتــه لــه g يعــد 

مدحــاً ملحقــاً لــه بالحســان، وقــد أكثــر الراونــدي في نــوادره الروايــة عنــه . . .)55(.
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ــف هــذا الــراوي، ممــا جعــل أغلــب  ــق او ضعَّ وقــد تتبعــت كتــب علــاء الرجــال، فلــم اجــد مــن وثَّ
المتاخريــن يعتمــدون عــى المتقدمــين في نقــل التعريــف عــن الــراوي دون جعــل وصــف رجــالي لــه، 
بــل بعضهــم جعلــوه مــن المجهولــين)56(، ولا الومهــم في ذلــك، بــل لــو كنــت مكانهــم ســوف اوافقهــم 
بــا توصــل اليــه، لانــه لم يوثــق أو يضعــف مــن أي رجــالي متقــدم كــا مــر،  الا اننــي وجــدت رجاليــاً 
ــه،  ــون عن ــرواة ينقل ــن ال ــات م ــض الثق ــه كان بع ــين)57(؛ لان ــن الممدوح ــه م ــن جعل ــط مم ــد فق واح

وكذلــك بعــض المحدثــين المتقدمــين كانــوا يكثــرون الروايــة عنــه. 
اللاصة)النتيجة(:

ــد بْــن إسِْــاَعِيلَ بْــن مُوسَــى بْــن جَعْفَــر،  ــد بْــن إسِْــمَاعِيلَ بْــن مُوسَــى بْــن جَعْفَــر(، هــو: مُحمََّ إن)مُحَمَّ
مجهــول)58(، لكــن مــن خــلال اســتقراء حالــه يظهــر انــه ممــدوحٍ)59(.

ــى -3 ــوف ع ــتقراء للوق ــث والاس ــه بالبح ــوف نتناول ــراوي س ــذا ال : ه ــلِيّ ــم الْعِجْ ــن الْقَاسِ ــد بْ أَحْمَ
ــالي. ــه الرج توصيف

البحث والاستقراء: 
لقــد قــرأت كتــب الرجــال، فلــم اجــد كتابــا رجاليــا واحــداً قــد ضعــف هــذا الــراوي أو وثَّقــه، ولم 
ف بهــذا الــراوي غــير كونــه روى عنــه الكلينــي، وروى هــو عــن حبابــة الوالبيــة روايــة  اجــد مــن عــرَّ

في الــكافي التــي نحــن بصددهــا الآن.
المناقشة والتصويب:

مــن خــلال التتبــع وجــدت أن هــذا الــراوي معــروف الــذات، الا انــه مجهــول الحــال، فــلا يُعــرف 
انــه مــن أهــل الصــلاح أو مــن غيرهــم، وقــد قــال عنــه الســيد الخوئــي:» روى عــن أحمــد بــن يحيــى، 
المعــروف بكــرد، وروى عنــه محمــد بــن إســاعيل بــن موســى بــن جعفــر أبــو عــلي . الــكافي : الجــزء 1، 

كتــاب الحجــة 4، بــاب مــا يفصــل بــه بــين دعــوى المحــق والمبطــل«)60(. 
اللاصة)النتيجة(:

، مجهول الحال)61(. إن )أَحْد بْن الْقَاسِم(، هو:  أَحْمَد بْن الْقَاسِم الْعِجْلِيّ
أَحَْد بْن يَْيَى: هذا الراوي سوف نتناوله بالبحث والاستقراء للوقوف عى توصيفه الرجالي.-4
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البحث والاستقراء: 
لقــد امعنــت في آثــار الرجاليــين المتقدمــين، فلــم أجــد مــن أخــذه بالتعريــف أو التوصيــف، لا عــى 
ــياق  ــة في س ــة الوصفي ــع راوٍ في القرين ــترك م ــو لايش ــق، وه ــة التوثي ــن جه ــف، ولا م ــى التضعي منح

الســند الــوارد في الحديــث.
وهــو أحمــد بــن يحيــى المعــروف بكــرد : لم يذكــروه، روى عــن محمــد بــن خداهــى وعنــه أحمــد بــن 

القاســم العجــلي المذكــور)62(.
المناقشة والتصويب:

ف بهــذا  كذلــك لم اجــد مــن علــاء الرجــال مــن ضعــف أو وثــق هــذا الــراوي، ولم اجــد مــن عــرَّ
ــي  ــكافي الت ــة في ال ــة رواي ــة الوالبي ــي، وروى هــو عــن حباب ــه الكلين ــه روى ايضــاً عن ــراوي غــير أن ال

ــا الآن. ــن بصدده نح
ــرد -، روى  ــروف بك ــى المع ــن يحي ــد ب ــلًا: أحم ــه قائ ــي في ــيد الخوئ ــك كلام الس ــوف اسرد الي وس
روايــة في الــكافي-، روى عــن محمــد بــن خداهــي، وروى عنــه أحمــد بــن القاســم العجــلي. الــكافي : 
ــه بــين دعــوى المحــق والمبطــل 81، الحديــث 3 «)63(.  ــاب مــا يفصــل ب الجــزء 1، كتــاب الحجــة 4، ب

اللاصة)النتيجة(:
إن )أَحَْد بْن يَْيَى(، هو: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْمَعْرُوف بكُِرْدٍ، مجهول الحال)64(.

: هذا الراوي سوف نتناوله بالبحث والاستقراء للوقوف عى توصيفه الرجالي.-5 د بْن خُدَاهِيِّ مُحَمَّ
البحث والاستقراء: 

مــن خــلال التتبــع في كتــب علــاء الجــرح والتعديــل لم يحــظ البحــث بكتــاب متقــدم أو متأخــر، أو 
متتبــع للــرواة مــن نــال هــذا الــراوي بالتوصيــف الــذي يخــدم الباحثــين في الحكــم عــى الحديــث، وهــو 

في اســمه لايشــترك معــه راوٍ آخــر، وانــا هــو متفــرد في كتــب الرجــال.
المناقشة والتصويب:

قــرأت معجــم رجــال الحديــث، فوجــدت ان الســيد الخوئــي قــال فيــه مــا قالــه الشــاهرودي: محمــد 
بــن خداهــى: مــن انــه وقــع في طريــق الكلينــي والصــدوق عــن أحمــد بــن يحيــى المعــروف بكــرد، عنــه، 
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عــن عبــد الله بــن أيــوب في خــر حبابــة الوالبيــة. الــكافي، 1 / 346، وكــال الديــن)65(.ولم اجــد مــن 
ف بهــذا الــراوي غــير أنــه روى أيضــاً عنــه الكلينــي، وروى عــن حبابــة الوالبيــة هــذه الروايــة. عــرَّ

اللاصة)النتيجة(:
، مجهول)66(.  د بْن خُدَاهِيِّ (، هو:  مُحمََّ د بْن خُدَاهِيِّ إن )مُحَمَّ

ــوبَ: ســوف نســتعرض ســيرة هــذا الــراوي مــن خــلال كتــب علــم الجــرح -6 عَبْــد الله بْــن أَيُّ
وحالــه. الــراوي  ذات  لمعرفــة  والتعديــل، 

البحث والاستقراء: 
ــوبَ بــن راشــد  بعــد الاســتقراء الــذي اجــراه البحــث حــول ابــن ايــوب، تبــين انــه عَبْــد الله بْــن أَيُّ

الزهــري، بيــاع الزطــي)67(.
المناقشة والتصويب:

ــوبَ بــن راشــد  مــن خــلال البحــث في احــوال الــرواة، وجــدت أن ابــن أيــوب، هــو: عَبْــد الله بْــن أَيُّ
الزهــري، بيــاع الزطــي، روى عــن جعفــر بــن محمــد، وظهــر لي ان عبــد الله بــن ايــوب يعــد مــن الــرواة 
الذيــن ذكرهــم الشــيخ النجــاشي بالتناقــض، إلا أنــه وثقــه في الاطــار العــام، فقــال عنــه: ثقــة، ونقــل 

النجــاشي عــن بعــض الرجاليــين انهــم قالــوا فيــه: تخليــط)68(.
اللاصة)النتيجة(:

ــوبَ بــن راشــد الزهــري، وثقــه النجــاشي، وقيــل فيــه  ــوبَ(، هــو: عَبْــد الله بْــن أَيُّ إن )عَبْــد الله بْــن أَيُّ
تخليط)69(.

عَبْد الله بْن هَاشِمٍ: إنَّ هذا الاسم سوف ندرسه من خلال الآتي:-7
البحث والاستقراء: 

لقد ظهر لي أن عَبْد الله بْن هَاشِمٍ، هو اسم مشترك بين أكثر من راو، هم:
عبــد الله بــن هاشــم : لم يذكــروه . روى عبــد الله بــن أيــوب، عنــه، عــن عبــد الكريــم بــن عمــرو أ-

الخثعمــي. الــكافي ج 1 كتــاب الحجــة بــاب مــا يفصــل بــه بــين دعــوى المحــق والمبطــل ص 346)70(.
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ــه حديــث ب- ــم عن ــن إبراهي ــو القاســم: لم يذكــروه . روى فــرات ب ــن هاشــم الــدوري أب ــد الله ب عب
ــن  ــد الله ب ــن عب ــوب، ع ــن أي ــد الله ب ــن عب ــي، ع ــاء. وروى الكلين ــين g إلى الس ــير المؤمن ــراج أم مع
هاشــم، عــن عبــد الكريــم بــن عمــرو الخثعمــي، حديــث حبابــة الوالبيــة . الــكافي ج 1 / 346 ح 3)71(.

عبــد الله بــن هاشــم بــن عتبــة المرقــال: لم يذكــروه . كلاتــه في مجلــس معاويــة الدالــة عــى حســنه ج-
وكالــه . كتــاب صفــين ص 348 و 356 . وكان يــوم صفــين أخــذ الرايــة بعــد شــهادة أبيــه)72(.

المناقشة والتصويب:
ــن  ــد الله ب ــو: عب ــاني، وه ــع الث ــم، م ــن هاش ــد الله ب ــو: عب ــاد الأول وه ــو اتح ــدم ه ــا تق ــر مم الظاه

ــه الآن. ــذي ندرس ــث ال ــة الحدي ــة الوالبي ــن حباب ــا ع ــا روي ــدوري؛ لانه ــم ال هاش
ــن  ــرات ب ــال .اذ روى ف ــاء الرج ــره عل ــم: لم يذك ــو القاس ــدوري أب ــم ال ــن هاش ــد الله ب ــو عب وه
إبراهيــم عنــه حديــث معــراج أمــير المؤمنــين g إلى الســاء. وروى الكلينــي، عــن عبــد الله بــن 
ــة. ــة الوالبي ــث حباب ــي، حدي ــرو الخثعم ــن عم ــم ب ــد الكري ــم،عن عب ــن هاش ــد الله ب ــن عب ــوب، ع أي
فيظهــر ممــا تقــدم ان ابــن هاشــم الــدوري قــد جــاء بيــان ذاتــه، مــن جهــة التعريــف بنســبه وكنيتــه، الا انــه 

لم نجــد احــداً مــن علــاء الرجــال قــد تعــرض الى بيــان حالــه ممــا يلــزم في ظاهــر الامــر التوقــف بمروياتــه.
اللاصة)النتيجة(:

ــذات،  ــوم ال ــم)73(، معل ــو القاس ــدوري أب ــم ال ــن هاش ــد الله ب ــو: عب ــمٍ(، ه ــن هَاشِ ــد الله بْ إن )عَبْ
ــال. ــول الح مجه

ثْعَمِــيّ: هــذا الــراوي ســوف نتناولــه بالبحــث والاســتقراء للوقــوف -8 ــن عَمْــرو الَْ ــد الْكَرِيــم بْ عَبْ
عــى توصيفــه الرجــالي.
البحث والاستقراء: 

حينــا وقــف البحــث عــى شــخصية هــذا الــراوي، واخــص وقــوف البحــث عــى كتــاب النجــاشي 
الــذي يعــد مــن أقــدمُ أهــم وأوثــق وأدق الكتــب الرجاليــة عنــد علــاء الشــيعة، ظهــر ان ابــن الخثعمي، 
.)74(cهــو: عَبْــد الْكَرِيــم بْــن عَمْــرو بــن صالــح الْخثَْعَمِــيّ، كــوفي، روى عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن
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المناقشة والتصويب:
ــد الْكَرِيــمِ  ــن عَمْــرو، هــو: عَبْ ــد الْكَرِيــم بْ مــن خــلال البحــث في أحــوال الــرواة، وجــدت ان عَبْ
ــن عَمْــرو بــن صالــح الْخثَْعَمِــيّ، كــوفي، روى عــن أبي عبــد الله وأبي الحســنc، ثــم وقــف عــى أبي  بْ

الحســنg، كان ثقــة ثقــة عينــا، يلقــب كرامــا)75(.
ــبُ  ، يُلَقَّ ــوْفيٌّ ، مولاهــم، كُ ــح، الخثَْعَمــيُّ ــرو بــن صالِ ــنُ عَمْ ــم ب ــدُ الكري ــري: عَبْ ــن الغضائ قــال اب

ــيْراً )76(. ــهُ كَثِ ــرْوِي عن ــلاةُ تَ ــهِ، والغُ عِيْ ــةُ تَدَّ ــاً«، الواقِف »كَرّام
ــح الخثعمــي  ــن صال ــرو ب ــن عم ــم ب ــد الكري ــع: عب ــع رائ ــئ عــن تتب ــولا ينب ــاهرودي ق ــال الش وق
ــن  ــن عيســى ب ــن أبي الخطــاب ومحمــد ب ــن الحســين ب الملقــب بكــرام : روى أحمــد البزنطــي ومحمــد ب

عبيــد عنــه، وروى عنــه في مســتدرك الوســائل ج 1 / 178)77(.
وبالجملــة عــدوه مــن أصحــاب الكاظــم والصــادق صلــوات الله عليهــا . وكان ثقــة ثقــة عينــاً كــا 
قــال النجــاشي وغــيره ، وقالــوا : إنــه واقفــي ، ولذلــك عــده جمــع مــن الموثقــين . واعتقــد المامقــاني عــدم 
وقفــه لنقــل المــولى الوحيــد روايــات صريحــة في قولــه بإمامــة الرضــا والأئمــة الاثنــي عــشر صلــوات 

الله عليهــم ، ويمكــن الجمــع بأنــه وقــف حينــا فاهتــدى إلى الحــق .
ــة حصاتهــا مــن أمــير المؤمنــين إلى الرضــا b وختمهــم عــى  ــة الوالبي ــذي نقــل عــن حباب وهــو ال
الحصــاة، وظهــور آثــاره، وكانــت علامــة إمــام الحــق كــا في الــكافي ج 1 كتــاب الحجــة بــاب مــا يفصــل 

بــه بــين دعــوى المحــق والباطــل ص 346 )78(.
وحلــف في نفســه أن يصــوم أبــداً حتــى يقــوم القائــم f . فــورد عليــه الصــادق g فقــال : رجــل 
مــن شــيعتك جعــل الله عليــه أن لا يــأكل طعامــا بالنهــار حتــى يقــوم القائــم f . فقــال: صــم يــا كــرام 

ولا تصــم العيديــن)79(.
اللاصة)النتيجة(:

ــيّ،  ــح الْخثَْعَمِ ــن صال ــرو ب ــن عَمْ ــم بْ ــد الْكَرِي ــو:  عَبْ ــيّ(، ه ثْعَمِ ــرو الَْ ــن عَمْ ــم بْ ــد الْكَرِي إن )عَبْ
ــة«)80(. ــة ثق ــوفي، »ثق ك

حَبَابَة الْوَالبِيَِّة: هذ الراوية من النساء التي سوف يسعى البحث إلى معرفة حالها الرجالي.-9
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البحث والاستقراء: 
  ،gــر ــاب الباق ــن أصح ــة : م ــة الْوَالبِيَِّ ــدت ان حَبَابَ ــرواة، وج ــوال ال ــث في أح ــلال البح ــن خ م
روى الكــي مــا يــدل عــى مدحهــا)81(، وهــي أم النــدى بنــت جعفــر، حبابــة الوالبيــة الأســدية، مــن 
ــا  ــيره مدحه ــي وغ ــة : روى الك ــة الوالبي ــي:» حباب ــال البهائ ــة)82(، وق ــن مدرك ــة ب ــن خزيم ــد ب أس
ــاً،  ــم جميع ــا c، وروت عنه ــان الرض ــين إلى زم ــير المؤمن ــان أم ــن زم ــت م ــا بقي ــا، وأنه ــن حاله وحس

ــم «)83(.  ــى معجزاته ــت ع واطلع
المناقشة والتصويب:

لم أجــد النجــاشي في كتابــه قــد تعــرض لحَبَابَــة الْوَالبِيَِّــة، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، لا مــن جهــة 
التضعيــف ولا مــن جهــة التوثيــق، بــل أصــلًا لا مــن جهــة التعريــف ولا مــن جهــة التوصيــف، فهــو 

لم يتطــرق لهــا ابــداً.
إلا ان البحــث قــد وجــد أن الشــيخ الطــوسي قــد قيــل ونُقــل لــه –وهــو غــير متأكــد ممــا قيــل لــه 
gوعاشــت إلى زمــان الرضــا gــة:» كانــت قــد أدركــت أمــير المؤمنــين وممــا نُقــل - أنَّ حَبَابَــة الْوَالبِيَِّ

عــى مــا بلغنــي، والله أعلــم«)84(.
ــة روت عــن  ــة الْوَالبِيَِّ ــلًا عنهــا حــين قــال: ان حَبَابَ ــع تتبعــا جمي ــدراني قــد تتب وقــد رأيــت ان المازن

.cــين ــن والحس الحس
تــي طبــع فيهــا أمــير المؤمنــينg بخاتمــه وأخرهــا أنّ مــن قــدر أنْ  وحبابــة هــذه صاحبــة الحصــاة الَّ
يطبــع فيهــا كــا طبــعg فهــو إمــام، وأتــت بهــا إلى الأئمّــةb واحــداً بعــد واحــد وهــم يطبعــون فيهــا 

إلى أنْ انتهــت إلى الرضــاg فطبــع فيهــا.
وعاشــت حبابــة بعــد ذلــك تســعة أشــهر عــى مــا ذكــر محمّــد بــن هشــام، وأنّهــا لّمــا أتــت عــلي بــن 
 gكان قــد بلــغ بهــا الكــر إلى أنْ أرعشــت وهــي تعــدل مائــة وثلاثــة عــشر ســنة، فأومــأ gالحســين

إليهــا بســبابته فعــاد إليهــا شــبابها.
وأضــاف  قميصــه)85(،  في  كفّنهــا   g الرضــا  أنّ   ) الله  رحمــه   ( للشــيخ  الغيبــة  كتــاب  وعــن 
الشــاهرودي : حبابــة الوالبيــة : أم النــدى بنــت جعفــر الأســدية الوالبيــة : صاحبــة الحصــاة التــي طبــع 
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عليهــا أمــير المؤمنــين وأولاده المعصومــون إلى أبي الحســن الرضــا صلــوات الله عليــه، وماتــت في أيــام 
ــه)86(.   ــا في قميص ــا الرض ــاg وكفنه الرض

gــا الرضــا ــه قــال : كنــت مــع مولان ــد المــدني ان وقــد روى جعفــر بــن مالــك عــن محمــد بــن زي
ــا  ــيعة عليه ــع الش ــام م ــلاة الإم ــا وص ــا وتجهيزه ــر موته ــخ . وذك ــة - ال ــة الوالبي ــر حباب ــاضراً لأم ح

ــاك)87()88(.    ــاء هن ــرك بالدع ــا والت ــرآن عنده ــلاوة الق ــا وت ــيدنا بزيارته ــا س ــال : وأمرن ــا، ق دفنه
وقــال الفاضــل الأســترآبادي: كان عمرهــا مــأتي ســنة)89(، وقيــل: ان أم النــدى حبابــة بنــت جعفــر 
ــأم النــدى وانهــا بنــت جعفــر حــكاه الطــرسي في إعــلام الــورى عــن أبي  ــى ب ــة الأســدية، تُكَنَّ الوالبي
عبــد الله بــن عيــاش، وقــال الشــيخ في رجالــه في أصحــاب الحســينg أم الــراء وقيــل حبابــة الوالبيــة 
هكــذا حــكاه غــير واحــد ويوشــك ان يكــون أم الــراء تصحيــف أم النــدا أو بالعكــس)90(، وان حبابــة 
الوالبيــة وأم حبابــة تابعيتــان ) ثــم قــال الامــين ( ومــن أســائهن حبابــة مشــددة. و)الوالبيــة( نســبة إلى 
 c والبــة حــي مــن بنــي أســد، وذكرهــا الشــيخ في رجالــه في أصحــاب الحســين وفي أصحــاب الباقــر
ــاب الأســاء مــع الرجــال  ــه في ب ــن داود في القســم الأول مــن رجال ــة وذكرهــا اب ــة الوالبي فقــال حباب
في أصحــاب الحســن والحســين وعــلي بــن الحســين والباقــرc وحكــى عــن الكــي انهــا ممدوحــة)91(.

تنبيــه: ان مــن الأمــور التــي دعتنــي الى تنبيــه الباحثــين حــول هــذه الشــخصية، هــي مســألة مــا قالــه 
الجواهــري)92( حــين تحــدث عــن حبابــة الوالبيــة بــان كنيتهــا: بــام الــراء، وعدهــا مــن اصحــاب الإمــام 
الســجادg، ووصفهــا بالجهالــة، والظاهــر انهــا ليســت هــي حبابــة الوالبيــة التــي عرفوهــا ســائر علــاء 

الرجــال المتقــدم ذكرهــم، والتــي نحــن بصــدد بيــان تقييمهــا عنــد علــاء الرجــال.
اللاصة)النتيجة(:

إن )حَبَابَــةَ الْوَالبِيَِّــة(، هــي: حبابــة بنــت جعفــر الوالبيــة الأســدية، تكنــى بــام النــدى، ممدوحــة)93( 
ــن ابي طالــبg والإمــام الرضــاg، وأنّ الرضــاg كفّنهــا في قميصــه)94(.  عــاصرت الإمــام عــلي ب

وصــى عليهــا، وأمــر بزيارتهــا، وتــلاوة القــرآن عندهــا)95(.
الحكم الدراياتي)96( للرواية:*

المعلــوم ان الحديــث لايؤخــذ بــه الا مــن خــلال الوقــوف عــى توصيفــه الرجــالي،إذ ان التوصيــف الرجالي 
والدرايــاتي مهــم للوقــوف عــى صحــة الروايــة، لكــن قــد يــرى اصحــاب المدرســة المتنيــة غــير ذلك.
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وكيفــا كان الامــر عنــد اصحــاب المدرســة المتنيــة، فانــه لا بــد مــن الوقــوف عــى خلاصــات تقييــم 
الرجاليــين للــرواة، مــن خــلال الآتي:

ــن عمــران، -1 ــد الله ب ــن أبي القاســم عب ــن محمــد ب ــو الحســن، عــلي ب ــدٍ(، هــو: أب ــن مُحمََّ ــلِيّ بْ إن: )عَ
ــة)97(. ــي. ثق الرق

ــد بْــن إسِْــاَعِيلَ بْــن مُوسَــى بْــن جَعْفَــر، -2 ــد بْــن إسِْــاَعِيلَ بْــن مُوسَــى بْــن جَعْفَــر(، هــو: مُحمََّ إن: )مُحمََّ
مجهــول)98(، لكــن مــن خــلال اســتقراء حالــه يظهــر انه ممــدوحٍ)99(.

، مجهول الحال)100(.-3 إن: )أَحْمَد بْن الْقَاسِمِ(، هو:  أَحْمَد بْن الْقَاسِمِ الْعِجْلِيِّ
إن: )أَحْمَد بْن يَحْيَى(، هو:  أَحْمَد بْن يَحْيَى الْمَعْرُوفِ بكُِرْدٍ، مجهول الحال)101(.-4
، مجهول)102(. -5 د بْن خُدَاهِيِّ (، هو: مُحمََّ د بْن خُدَاهِيِّ إن: )مُحمََّ
إن: )عَبْد الله بْن أَيُّوبَ(، هو: عَبْد الله بْن أَيُّوبَ بن راشد الزهري، ثقة، وقيل فيه تخليط)103(.-6
إن: )عَبْدِ الله بْن هَاشِمٍ(، هو: عبد الله بن هاشم الدوري أبو القاسم)104(، مجهول الحال.-7
ــيّ، -8 ــح الْخثَْعَمِ ــن صال ــرو ب ــن عَمْ ــم بْ ــد الْكَرِي ــو: عَبْ (، ه ــيِّ ــرو الْخثَْعَمِ ــن عَمْ ــم بْ ــد الْكَرِي إن: )عَبْ

ــة)105(. ــة ثق كــوفي، ثق
إن: )حَبَابَةَ الْوَالبِيَِّة(، هي: حبابة بنت جعفر الوالبية الأسدية،تكنى بام الندى. ممدوحة)106(.-9

ــب  ــة كت ــل، ومتابع ــرح والتعدي ــب الج ــال وكت ــالم الرج ــة في ع ــة الطويل ــذه الرحل ــلال ه ــن خ م
ــوم عــى الآتي: الحديــث، ومراجعــة كتــب الأصوليــين تبــين ان هــذا الحديــث يق

يقوم سند الحديث عى ثلاثة رجاليين ثقات.-1
ويقوم طريق الخر عى شخصيتين ممدوحتين.-2
وتقوم سلسلة الاثر عى أربعة رواة مجاهيل.-3

يظهــر أن الروايــة مختلــف في وصفهــا الدرايــاتي ؛ لتوقــف علــاء الرجــال في توصيــف بعــض 
رجــالات الســند، والاظهــر ضعــف الحديــث لــورود الجهالــة فيهــا مــن جانــب، ومــن جانــب امتــداح 
باقــي رجــالات الســند، ممــا يعطــي لنــا الحــق في القــول بضعــف الحديــث، الى ظهــور أدلــة جديــدة في 

المقــام، لكننــي بذلــت الوســع. والله اعلــم.
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ــورود  ــف؛ ل ــف بالضع ــث يوص ــان الحدي ــات(، ف ــس المقدم ــع اخ ــة تتب ــدة: )النتيج ــى قاع أي ع
المجاهيــل فيــه، لكــن وجــود قاعدة:)إثبــات الــيء لاينفــي ماعــداه(، تتيــح لنــا ان نتريــث بتوصيفنــا 
ــة  ــة أو ممدوحي ــرت وثاق ــرى- وظه ــورة واخ ــت الجهالة-بص ــا: اذا رُفع ــة قولن ــن جه ــث، م للحدي
ــة  ــى صح ــناً(-هذا ع ــاً حس ــف الحديث)حديث ــون وص ــوف يك ــث س ــان الحدي ــل، ف ــؤلاء المجاهي ه

ــاه-. ــذي افترضن ــرض ال الف
إلا أنــه في ودي ان اشــير إلى مســألة هنــا وهــي ان هــذا الحديث-الــذي نحــن بصــدد دراســته- مــن 
حيــث دلالتــه ومضمونــه لا يحمــل امــرا عجيبــا وغريبا،تجعــل منــا رافضــين له،ولاســيا حينــا يتعلــق 
فحــوى الحديــث بمعاجــز المعصومــين b، ممــا يجعــل لي الحــق بــان اقــول:ان الحديــث ضعيــف، 

ِــنَ.  مْــدُ للهِ رَبِّ الْعَالَم للوهلــة الأولى، إلا أنــه ممكــن ان يكــون حســنا..... والله اعلــم.... وَالْحَ
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 الوامش  
ــرز  ــر اب ــوان، وذك ــرة العن ــف بفك ــو التعري ــث( ه ــة البح ــة أو خلاص ــة الدراس ــتخلص أو خلاص ــصُ ) المس 1- الُملَخَّ
ــنوي في  ــم الس ــة والتقوي ــوث الترقي ــون في بح ــا تك ــادة م ــة وع ــث في الدراس ــا البح ــف عليه ــوف يق ــي س ــاور الت المح
المجــلات المحكمــة وغيرهــا، بخــلاف )الخاتمــة( وهــي ذكــر ابــرز النتائــج التــي توصلــت اليهــا الدراســة دون ان تكــون 
مذكــورة في البحــث كلــه ســابقا، وامــا خطــة البحــث فهــي ذكــر بيــان وافِ للعمــل في الأطاريــح والرســائل وبحــوث 

التخــرج، يبــدأ مــن المقدمــة والتمهيــد والفصــول والخاتمــة وصــولا الى مصــادر البحــث ومراجعــه.
2- ينظر: الشيخ فخر الدين الطريحي )ت 1085هـ(، مجمع البحرين، 232/6. 

3- النــوري، حســين الطــرسي)ت 1320هـــ(، خاتمــة مســتدرك الوســائل، 5/هامــش 260، وينظــر: الميردامــاد، محمد 
باقــر الحســيني، الرواشــح الســاوية، 72. 

4- ينظــر: الفراهيــدي، الخليــل بــن احمــد، العــين، 281/1. وينظــر: الجوهــري، الصحــاح، 1390/4. وينظــر: أبــو 
هــلال العســكري، الفــروق اللغويــة، 330.

5- الميرداماد، محمد باقر، الرواشح الساوية، 72. 
6- ينظر: الميرداماد، محمد باقر، الرواشح الساوية، 72. 

7- ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 360/9. 
8- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 50/1ـ51

9- الجرجاني، ابو الحسن الجرجاني. التعريفات، ص237.
10- الصُليبــي، دكتــور محمــد عــلي الصُليبــي، فهــم النــص عــى ضــوء المصالــح والمقاصــد في الواقــع المعــاصر. مقــدم 
للمؤتمــر العلمــي المنعقــد في رحــاب الجامعــة الاردنيــة )مؤتمــر النصــوص الشـــرعية( في الفــترة 4-2008/11/6م .

11- الكليني، الكافي، 343/1.
12- المصدر نفسه 346/1.

ث والعــالم الفقيــه الشــيخ  13- انــه كتــاب الــكافي، وهــو مــن أهــم أربعــة كتــب في الحديــث لــدى الشــيعة وهــو للمحــدِّ
ــو  ــارس وه ــين بف ــة كل ــري في مدين ــث الهج ــرن الثال ــن الق ــاني م ــف الث ــود في النص ــي المول ــوب الكلين ــن يعق ــد ب محم

المعــروف بثقــة الإســلام الكلينــي المتــوفى ســنة 329 هجريــة.
ــة الكتــاب: إن المؤلــف كــرّس عشريــن ســنة مــن حياتــه في جمــع أحاديــث هــذا الكتــاب ليضــع نحــواً مــن ســتة  مكان

عــشر ألــف حديــث.
فالكافي هو أول كتاب روائي شامل لدى الشيعة جمع الأحاديث من أصولها الأولية ونظمها في موضوعات.

أبرز ما امتاز به كتاب الكافي هو:
1 ـ أنه أحد الكتب الأربعة للشيعة وأكثرها اعتاداً من بعد القرآن الكريم.

2 ـ عاش الكليني في عر النواب الخاصين لإمام الزمانg، وكتب الكتاب أجمعه في زمن الغيبة الصغرى.
ــات  ــن المؤلف ــه م ــل كتاب ــل، جع ــه الجمي ــن وذوق ــاره للعناوي ــه واختي ــن تبويب ــيع وحس ــه الوس ــف وتتبع ــة المؤل 3 ـ دق

ــيعة. ــة للش ــع الروائي ــين المجامي ــدة ب الفري
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4 ـ هنــاك أكثــر مــن خمســين شرحــاً وترجمــة وتعليقــاً عــى الــكافي، وأهــم شروحــه مــرآة العقــول للعلامــة المجلــي في 
26 مجلــداً، وشرح مــلا صالــح المازنــدراني في 12 مجلــداً.

ــه وقــال هــذا الكتــاب كاف لشــيعتنا. مــن أشــهر طبعــات الــكافي طبعــة المنشــورات  5_ يــروى أن المهــدي اطلــع علي
الإســلامية بتحقيــق الأســتاذ عــلي أكــر الغفــاري ومقدمــة الدكتــور حســين عــلي محفــوظ، حيــث أُعيــد طبعهــا مــراراً.
وقــد اعتمــد الكلينــي عــى علــم الرجــال وهــو -علــم يبحــث في صحــة الســند- في اختيــار المرويــات عــن النبــي محمــد 

والأئمــة.
14- الشيخ الصدوق، كال الدين وتمام النعمة، ص536.

15- المازنــدراني، المــولى محمــد صالــح)ت 1081هـــ(، شرح اصول الــكافي، والمجلي، محمد باقــر المجلي)ت1111 
هـــ(، مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول، مــلا صــدرا الشــيرازي، محمــد بــن إبراهيــم القوامــي الشــيرازي)ت 
1050هـــ(، شرح اصــول الكافي....المجلــي، محمــد تقــي المجلــي الاول)ت 1070هـــ(، روضــة المتّقــين في شرح من 

لا يحــر الفقيــه للصــدوق، وغيرهــا. 
16- ينظرالمجلي، محمد تقي المجلي)الأول ()ت1070هـ(، روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه، 75/6.

17- ينظر: المازندراني)ت1081هـ(، المولى محمد صالح، شرح اصول الكافي، 286/6.
18- المصدر نفسه.
19- المصدر نفسه.
20- المصدر نفسه.
21- المصدر نفسه.

22- المازندراني، المولى محمد صالح المازندراني)ت1081هـ(،شرح اصول الكافي، 286/6.
23- المصدر نفسه.
24- المصدر نفسه.

25- المصدر نفسه..
26- ينظر: المازندراني)ت1081هـ(، المولى محمد صالح، شرح اصول الكافي، 286/6.

27- الكليني، الكافي، 346/1.
ــلب  ــالبة ، لأن الس ــة س ــت النتيج ــالبة كان ــين س ــدى المقدمت ــت إح ــي إذا كان ــين :يعن ــس المقدمت ــع أخ ــة تتب 28- النتيج
أخــس مــن الإيجــاب . وإذا كانــت جزئيــة كانــت النتيجــة جزئيــة ، لأن الجزئيــة أخــس مــن الكليــة ، وهــذا الــشرط واضــح 
، لأن النتيجــة متفرعــة عــن المقدمتــين معــاً ، فــلا يمكــن أن تزيــد عليهــا فتكــون أقــوى منهــا . المظفــر، المنطــق، ص245.

29-  النجاشي، رجال النجاشي، 255.
30-  المصدر نفسه 257.

31-  المصدر نفسه
32-  رجال النجاشي، 259.

33-  المصدر نفسه.
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34-  النجاشي، رجال النجاشي، 260.
35-  رجال النجاشي، 262.

36-  المصدر نفسه.
37-  النجاشي، رجال النجاشي، 263.

38-  ينظر: رجال النجاشي، 267.
39-  رجال النجاشي، 268.

40-  المصدر نفسه.

41-  المصدر نفسه.
42-  النجاشي، رجال النجاشي، 269.

43-  المصدر نفسه.

44-  المصدر نفسه.
45-  النجاشي، رجال النجاشي، 272.

46- الكلينــي، الــكافي، 1/مقدمــة 17... الرقــي هــو احمــد بــن محمــد بــن خالــد الرقي)ت274هـــ(، صاحــب كتــاب 
.b المحاســن، وهــو كتــاب يقــع في جزأيــن يتضمــن أحاديــث المعصومــين

47- اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، 401/3.  
48- ينظر: معجم رجال الحديث، ج 12، ص 128، رقم 8389 .

ــربي –  ــيقى )ع ــا ، موس ــر f، غن ــة ولي الع ــق مدرس ــز تحقي ــكافي، ج 2، ص 562...مرك ــن ال ــل ح 22 م 49- مث
فــارسي(، 3/ هامــش 1681. 

50- ينظر: السيد محمد علي الأبطحي، تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي، 4/ شرح ص517.
51- تقرير بحث السيد الخوئي للروجردي، شرح العروة الوثقى - الصلاة ) موسوعة الإمام الخوئي(، 72/11.

52- ميرزا حسين النوري الطرسي، خاتمة المستدرك، 155/4.
53-  الكليني، الكافي، 1/مقدمة17. 

54- مــيرزا حســين النــوري الطــرسي، خاتمــة المســتدرك، 155/4؛ ينظــر: تقريــر بحــث الســيد الخوئــي للروجــردي، 
شرح العــروة الوثقــى - الصــلاة )موســوعة الإمــام الخوئــي(، 72/11.

55- ينظر: السيد بهاء الدين النجفي)ت803هـ( ، منتخب الأنوار المضيئة، هامش176.
56- الجواهري، محمد الجواهري، المفيد من معجم رجال الحديث، ص502.

ــن  ــلي ب ــن ع ــكافي ع ــى، روى في ال ــن موس ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــم 10411 : » محم ــال : 2 / 83 رق ــح المق 57-  في تنقي
محمــد، عنــه وقــال : كان أســن شــيخ مــن ولــد رســول اللهsبالعــراق فقــال : رأيتــه - يعنــي الصاحــب أرواحنــا فــداه - 
بــين الســجدتين وهــو غــلام« . ثــم قــال صاحــب التنقيــح :» أقــول : رؤيتــه لــه gيعــد مدحــاً ملحقــاً لــه بالحســان ، وقــد 
أكثــر الراونــدي في نــوادره الروايــة عنه...«بهــاء الديــن النجفي)ت803هـــ( ، منتخــب الأنــوار المضيئــة، هامــش176.

58- الجواهري، محمد الجواهري، المفيد من معجم رجال الحديث، ص502.
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59- تنقيح المقال: 2 / 83 ؛ وينظر:بهاء الدين النجفي)ت803هـ(، منتخب الأنوار المضيئة، هامش176.
60- ينظر: السيد الخوئي، معجم رجال الحديث، 203/2.

61- الجواهري، محمد، المفيد في معجم رجال الحديث، ص37.
62-  الشاهرودي ، علي النازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث،511/1.

63- السيد الخوئي، معجم رجال الحديث، 160/3.
64- الجواهري، محمد، المفيد في معجم رجال الحديث، ص50.

65- الشاهرودي،الشيخ علي النازي،  مستدركات علم رجال الحديث، 84/7.  
66- ينظر:  الشاهرودي،الشيخ علي النازي،  مستدركات علم رجال الحديث، 84/7.  

67- ينظــر:  النجــاشي، رجــال النجــاشي، ص221....والــزط، هــو نــوع مــن الثيــاب منســوبة إلى الــزط ، وهــم طائفــة 
مــن الهنــد«. ابــن منظــور، لســان العــرب، 6/ 42.مــادة )زطــط(.

68- ينظر:  النجاشي، رجال النجاشي، ص221.
69- النجاشي، رجال النجاشي، ص221.

70- ينظر: الشاهرودي،الشيخ علي النازي،  مستدركات علم رجال الحديث، 128/5.  
71- المصدر نفسه.

72- المصدر نفسه.  
73- الشاهرودي،الشيخ علي النازي،  مستدركات علم رجال الحديث، 128/5.  

74- ينظر: النجاشي، رجال النجاشي، ص245.
75- النجاشي، رجال النجاشي، ص245.

76-  ينظر: ابن الغضائري، رجال ابن الغضائري، 115.
77- ينظر :الشاهرودي،الشيخ علي النازي،  مستدركات علم رجال الحديث، 458/4.  

78- المصدر نفسه.  
79- ينظر: الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، 458/4.  

80- النجاشي، رجال النجاشي، ص245.
81- التفريي، نقد الرجال،309/5.

82- ابن حمزة، محمّد بن علّي بن حمزة الطوسي ) ت 560 هـ(، الثاقب في المناقب، ص562.
83-  الســيد بهــاء الديــن النجفي)ت803هـــ( ، منتخــب الأنــوار المضيئــة، هامــش174؛ الشــيخ الحــر العامــلي، وســائل 

الشــيعة، 30 / 337.
84- الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال، 331/1.

85- المازندراني، محمد بن إساعيل المازندراني)ت1216هـ(، منتهى المقال في احوال الرجال، 461/7.
86- الشاهرودي، علي النازي الشاهرودي)ت1405هـ(، مستدركات علم رجال الحديث، 290/2.

ــل  ــي عــشر ودلائ ــة معاجــز الأئمــة الاثن ــن ســليان البحــراني )ت 1107هـــ(، مدين 87- البحــراني، الســيد هاشــم ب
ــشر، 195/3. ــى الب ــج ع الحج
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88- الشاهرودي، علي النازي الشاهرودي)ت1405هـ(، مستدركات علم رجال الحديث، 104/7.
89-  المازندراني، المولى محمد صالح المازندراني)ت1081هـ(، شرح اصول الكافي، 286/6.

90- ينظر: الأمين ، السيد محسن الأمين)ت1371هـ(، أعيان الشيعة،383/4.

91- ينظر: الأمين ، السيد محسن الأمين)ت1371هـ(، أعيان الشيعة،383/4.
92- الجواهــري، المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث، 758. أم الــراء : » وقيــل هــي حبابــة الوالبيــة ذكرهــا الشــيخ في 

رجالــه مــن أصحــاب عــلي بــن الحســينg وعدهــا الرقــي مــن أصحــاب الســجادgمجهولة
ــة ؛  ــا ممدوح ــي انه ــن الك ــى ع ــيعة،383/4؛ وحك ــان الش ــن الأمين)ت1371هـــ(، أعي ــيد محس ــين ، الس 93- الأم
الســيد بهــاء الديــن النجفي)ت803هـــ( ، منتخــب الأنــوار المضيئــة، هامــش174؛ التفريــي، نقــد الرجــال،309/5.

94- المازندراني، محمد بن إساعيل المازندراني)ت1216هـ(، منتهى المقال في احوال الرجال، 461/7.
95- المازندراني، المولى محمد صالح المازندراني)ت1081هـ(،شرح اصول الكافي، 286/6.

96-  يــراد بهــذا المصطلــح في علــم الحديــث، هــو الوقــوف عــى خلاصــة تقييــم علــاء الرجــال لــكل راوٍ ثــم إنــزال 
قاعــدة )النتيجــة تتبــع اخــس المقدمــات( عــى مجمــوع اوصــاف رواة الســند ككل ؛ للوقــوف عــى صفــة الحديــث، هــل 

هــو يقــع ضمــن الحديــث الصحيــح أو الموثــق أو الحســن أو القــوي أو الضعيــف.
97- مــيرزا حســين النــوري الطــرسي، خاتمــة المســتدرك، 155/4، ينظــر: تقريــر بحــث الســيد الخوئــي للروجــردي، 

شرح العــروة الوثقــى - الصــلاة )موســوعة الإمــام الخوئــي(، 72/11.
98- الجواهري، محمد الجواهري، المفيد من معجم رجال الحديث، ص502.

99- تنقيح المقال، 2 / 83 رقم 10411؛ وينظر:بهاء الدين النجفي)ت803هـ(، منتخب الأنوار المضيئة، هامش176.
100- الجواهري، محمد، المفيد في معجم رجال الحديث، ص37.
101- الجواهري، محمد، المفيد في معجم رجال الحديث، ص50.

102- الشاهرودي،الشيخ علي النازي،  مستدركات علم رجال الحديث، 84/7.  
103- النجاشي، رجال النجاشي، ص221.

104- الشاهرودي،الشيخ علي النازي،  مستدركات علم رجال الحديث، 128/5.  
105- النجاشي، رجال النجاشي، ص245.

106- الأمــين ، الســيد محســن الأمين)ت1371هـــ(، أعيــان الشــيعة،383/4؛ وحكــى عــن الكــي انهــا ممدوحــة ، 
الســيد بهــاء الديــن النجفي)ت803هـــ( ، منتخــب الأنــوار المضيئــة، هامــش174؛ التفريــي، نقــد الرجــال،309/5.
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 المصادر والمراجع  
خير ما نبدأ به القرآن الكريم.*
الأبطحــي، محمــد عــلي، تهذيــب المقــال في تنقيــح كتــاب *

رجــال النجــاشي، الطبعــة : الثانيــة، النــاشر : ابــن المؤلــف 
ــنة  ــگارش، س ــة : ن ــة، المطبع ــم المقدس ــد - ق ــيد محم الس

ــع : 1417هـ الطب
العامــلي)ت * الكريــم  عبــد  بــن  محســن  الأمينــي، 

1371هـــ(، أعيــان الشــيعة، تــح: حســن الأمــين، ط: 1، 
لبنــان، 1983. بــيروت،  التعــارف للمطبوعــات،  دار 

البغــدادي ابــن الغضائــري، أحمد بن الحســين الواســطي *
ــح:  ــري، ت ــن الغضائ البغــدادي )ت ق 5 هـــ(، رجــال اب
الســيد محمــد رضــا الجــلالي، ط: 1، المطبعــة: سرور، قــم، 

إيــران، 1422 هـ.
التفــرشي، مصطفــى بــن الحســين الحســيني )القــرن *

ــتارة،  ــة: س ــال، ط: 1، مطبع ــد الرج ــشر(، نق ــادي ع الح
ــران، 1418هـــ. ــم، إي ق

تقرير بحث الســيد الخوئي للروجردي)ت1413هـ(، *
الإمــام  موســوعة   ( الصــوم   - الوثقــى  العــروة  شرح 
الخوئــي (، الطبعــة : الثانيــة، النــاشر : مؤسســة إحيــاء 
ــع : 1426  ــنة الطب ــدس سره، س ــي ق ــام الخوئ ــار الإم آث

2005م.  –
الجواهــري، محمد)معــاصر(، المفيــد مــن معجــم رجــال *

الحديــث، ط: 2، العلميــة، قــم، إيــران، 1424هـــ 
الحــلي، الحســن بــن عــلي بــن داود)ت 740هـــ(، رجــال *

ــوم،  ــر العل ــادق آل بح ــد ص ــيد محم ــح: الس ــن داود، ت اب
ط: 1، مطبعــة الحيدريــة، النجــف الأشرف، العــراق، 

1972م.  -1392
1411هـــ(، * )ت  الموســوي  القاســم  أبــو  الخوئــي، 

نــشر  مركــز  مطابــع   ،5 ط:  الحديــث،  رجــال  معجــم 
1992م. هـ ـ-   1413 إيــران،  الإســلامية،  الثقافــة 

داود، نبيلــة عبــد المنعــم، نشــأة الشــيعة الإماميَّــة، ط: 1، *

دار المــؤرخ العــربي، بيروت، لبنــان، 1415- 1994م. 
القــرآن * مكتبــة  علي)معــاصر(،  محمــد  عــلي  دخيِّــل، 

ــان، 1414 هـــ- 1994م. ــيروت، لبن ــم، ط: 1، ب الكري
1405هـــ(، * )ت  النــازي  عــلي  الشــاهرودي، 

مســتدركات علــم رجــال الحديــث، ط: 1، حيــدري، 
1414هـــ. إيــران،  طهــران، 

الصــدوق، أبــو جعفــر، محمــد بــن عــلي بــن الحســين بــن *
بابويــه القمــي )ت 381 هـــ(، كــال الديــن وتمــام النعمــة، 
تــح: عــلي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــشر الإســلامي 

التابعــة لجاعــة المدرســين، قــم، إيــران، 1405هـــ. 
مجمــع * الطريحي)1085هـــ(،  الديــن  فخــر  الطريحــي، 

ــة :  ــوي، المطبع ــاشر : مرتض ــة، الن ــة : الثاني ــن، طبع البحري
چاپخانــهء طــراوت، ســنة الطبــع : شــهريور مــاه 1362 ش.

الطــوسي، أبــو جعفــر، محمد بــن الحســن )ت 460 هـ(، *
اختيــار معرفــة الرجــال، تــح: ميردامــاد الأســترابادي، و 
ــران،  ــم، إي ــت، ق ــة: بعث ــي، المطبع ــدي الرجائ ــيد مه الس

1404هـ. 
ــد بــن عــلّي بــن حمــزة الطــوسي ) * الطــوسي، جعفــر محمّ

ت 560 هـــ(، الثاقــب في المناقــب، تحقيــق : رضــا علوان، 
مؤسســة أنصاريــان - قــم ، الطبعــة الثانيــة 1412 هـــ.

الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الــرازي )ت *
ــاري، ط: 5،  ــر غف ــلي اك ــق: ع ــكافي، تعلي 329 هـــ(، ال

مطبعــة: الحيــدري، طهــران، إيــران، 1363هـــ. 
اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصادق، موســوعة *

ــبحاني،  ــر الس ــق : اشراف : جعف ــاء، تحقي ــات الفقه طبق
 ،g الطبعــة : الأولى، النــاشر : مؤسســة الإمــام الصــادق

المطبعــة : اعتــاد - قــم، ســنة الطبــع : 1418هـــ.
المازنــدراني، محمــد بــن إســاعيل)ت1216هــ(، منتهــى *

 b المقــال في احــوال الرجــال، تحقيــق : مؤسســة آل البيــت
لإحيــاء الــتّراث – قــم، الطبعــة : الأولى، النــاشر : مؤسســة 
ــتاره –  ــة : س ــم، المطبع ــتّراث – ق ــاء ال ــت b لإحي آل البي
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قم، سنة الطبع : ربيع الأول 1416هـ.
شرح * هـــ(،   1081 )ت  صالــح  محمــد  المازنــدراني، 

أصــول الــكافي، تــح: المــيرزا أبــو الحســن الشــعراني، 
تصحيــح: الســيد عــلي، ط:1، المطبعــة: دار إحيــاء التراث 
لبنــان، 1421- 2000م. بــيروت،  العــربي للطباعــة، 

مركــز تحقيــق مدرســة ولي العــر f ، غنــا ، موســيقى *
: رضــا مختــارى / محســن  فــارسي(، تحقيــق  )عــربي- 
مرصــاد،  نــشر   : النــاشر  الأولى،   : الطبعــة  صادقــى، 

المطبعــة : ســتاره، ســنة الطبــع : 1418هـــ.
المنطــق، * الشــيخ محمــد رضا)ت1383هـــ(،  المظفــر، 

لجاعــة  التابعــة  الإســلامي  النــشر  مؤسســة   : النــاشر 
د.ت. المشرفــة،  بقــم  المدرســين 

العبــاس * بــن  أحمــد  بــن  عــلي  بــن  أحمــد  النجــاشي، 
 ،1 ط:  النجــاشي،  رجــال  هـــ(،   450 )ت  الأســدي 
لجاعــة  التابعــة  الإســلامي  النشـــر  مؤسســة  النــاشر: 

. 1416هـــ  إيــران،  قــم،  المدرســين، 
النجفي)ت803هـــ(، * الديــن  بهــاء  الســيد  النجفــي، 

الإمــام  مؤسســة   : تحقيــق  المضيئــة،  الأنــوار  منتخــب 
الهــادي g، الطبعــة: الأولى، النــاشر: مؤسســة الإمــام 
ذي  الطبــع:  ســنة  قــم،  اعتــاد–  المطبعــة:   ،gالهــادي

.1378  -  1420 القعــدة 
النــوري، الحســين بــن محمد تقــي الطــرسي )ت 1320هـ(، *

b البيــت  آل  تــح: مؤسســة  الوســائل،  خاتمــة مســتدرك 
ــران، 1416هـــ. ــاء الــتراث، ط: 1، ســتارة، قــم، إي لإحي
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الحسَــنِ  للإمــام  الخطابــي  النــصِ  في  الكريــمِ  القــرآنِ  أثــرُ 
الُمجتبــىg خطبــة نعــي الإمــام علــي بــن أبــي طالــب g انموذجــاً

أ.د. المتمرس عبد اللطيف حودي الطائي 
 جامعة بغداد / كلية الداب.
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 ملخص البحث  
قبــل الدخــول في موضــوع البحــث وتحليــل نــص خطبــة الإمــام الحَســن g ؛ نتســاءل عــن العلاقــة 
التــي تربــط الإمــام الحَســن المجتبــى g بالقــرآن الكريــم ، فتكــون الإجابــة : إنَّ الإمــام الحَســن وُلـِـدَ في 
شــهر رمضــان الكريــم ، وشــهر رمضــان الكريــم هــو الشــهرُ الــذي نــزل فيــه القــرآن الكريــم ، في بيــتٍ 
كانَ الوحــيُ يهبــطُ فيــه حامــلًا آيــاتِ القــرآن الكريــم فضــلًا عــن أنَّ الإمــام الحسَــن المجتبــى g هــو 
مــن أهــلِ البيــتِ الذيــن أذهــبَ اللهُ عنهــم الرجــسَ وطهرهــم تطهــيراً ؛ وهُــم أحــد الثقلــين، اللذيــن 
ــم ،  ــرآن الكري ــدل الق ــم ع ــت هُ ــل البي ــلام ، وأه ــلاة والس ــل الص ــه أفض ــول الله علي ــا رس وصى به
وخلاصــة القــول : إنَّ الإمــام الحسَــن g منــذُ اليــوم الأول لولادتــه كان يســمعُ صــوتَ القــرآن 
الكريــم يشــدو في بيتــه ويتفاعــلُ معــه ؛ لذلــك كان الإمــام الحَســن متحــداً نفســياً وروحيــاً مــع القــرآن 
ــهُ عــدل القــرآن الكريــم في حديــث الثقلــين ؛ وتعنــي مســاواته ومعادلتــه ، ومــن  الكريــم ؛ ذلــك لأنَّ
هــذا المنطلــق كان رســول الله والإمــام عــلي والســيدة فاطمــة والحســن والحســين كان كلّ واحــدٍ منهــم 
قرآنــاً ؛ ولكنــه قــرآنٌ ناطــقٌ ، ولمــا كان القــرآن الكريــم الــذي نــزل وحيــاً عــى رســول الله s ، وكُتــب 
ــرآن  ــةٍ إلى الق ــةٍ ماس ــتُ بحاج ــرآنُ الصام ــتٌ ؛ والق ــرآنٌ صام ــو إذاً ق ــس ، فه ــوق والقراطي ــى الرق ع
الناطــق ؛ ليوضــح للمســلمين مــا اســتغلقَ فهمُــهُ عليهــم ؛ ليوضــح لهــم تعاليمــه ويقربهــا إليهــم ؛ إذاً 
 g العلاقــةُ متينــة ووثيقــة بــين القــرآن الصامــت والقــرآن الناطــق ؛ فمــن يقــرأ خطــب الإمــام الحَســن
ــة  ــا نفهــم أنَّ تربي ــم ؛ ومــن هن ــىً مــع القــرآن الكري ــه ؛ ســيجدها تتنــاص روحــاً وفكــراً ومعن وأقوال
الإمــام الحسَــن g كانــت عــى يــدِّ رســول الله ؛ ومــن بعــده عــى يــد أبويــه أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي 
ــام  ــة ، إذاً أدبُ الإم ــة قرآني ــت تربي ــيدة نســاء العالمــين ، كان ــيدة فاطمــة الزهــراء س ــه الس ــب وأم طال

الحســن كان أدبــاً قرآنيــاً بامتيــاز ،  لذلــك وجدنــا ثقافتــه قرآنيــة خالصــة .
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Abstract

Before delving into the topic of research and analyzing the text of Imam 
Al-Hassan's sermon, it is to trace the relationship that binds Imam al-Hassan 
al-Mujtaba to the Glorious Quran. The answer is: Imam al-Hassan was born in 
the blessed month of Ramadan, and the holy month of Ramadan is the month 
in which the Glorious Quran was revealed, in a house in which revelation 
descended to have the verses of the Glorious Quran. In addition, Imam Al-
Hassan Al-Mujtaba is one of the members of the household from whom Allah 
removed impurity and purified them with a thorough purification; They are one 
of the two priorities that the Messenger of Allah recommended. Ahalalbayt are 
the justice of the Glorious Quran. 

Therefore, Imam Al-Hassan was psychologically and spiritually united with the 
Glorious Quran; It is the justice of the Quran in the hadith of the Two Priorities ; It 
means that they are equal. From this standpoint, the Messenger of Allah , Imam 
Ali, Lady Fatimah, Al-Hasan and Al-Hussein were each of them a quran; But it is a 
speaking quran, and since the Glorious Quran was revealed as a revelation to the 
Messenger of Allah and was written skin and paper , it is a silent quran. In reading 
the sermons and sayings of Imam al-Hassan, peace be upon him, one will find it 
intertwined , in spirit, thought and meaning , with the Glorious Quran; From here 
we understand that the upbringing of Imam al-Hassan, peace be upon him, was 
at the hands of the Messenger of Allah  , so the ethics of Imam Hassan was the 
ethics of the Glorious Quran .
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بسم الله الرحن الرحيم 
كانــت شــهادةُ أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب عليــه أفضــل الصــلاة والســلام ؛ بســيفِ أشــقى 
ــنة )40هـــ(  ــن س ــان م ــهر رمض ــن ش ــن م ــادي والعشري ــن في الح ــين والآخري ــن الأول ــقياء م الأش
أربعــين للهجــرة ؛ إذ تعــرض للاغتيــال ، وهــو قائــمٌ في مســجد الكوفــة يُصــلي نافلــةَ الفجــرِ في فجــرِ 
ــن  ــوم الحــادي والعشري ــهُ الطاهــرة في الي ــوم التاســع عــشر مــن شــهر رمضــان ، وفاضــتْ روحُ الي
ــره  ــثُ ق ــاك حي ــنَ هن ــري ، ودُف ــر الى الغ ــهُ الطاه ــلَ جثان ــه ، ونُقِ ــن جرح ــف م ــين ونص ــد يوم بع
الشريــف اليــوم ، وبعــد أنْ أتــمَ الإمامــان الحَســن والحُســين c مراســم دفــن الجثــان الطاهــر لأبيهــا 
ــهادة  ــاني لش ــوم الث ــة ، وفي الي ــا إلى الكوف ــب g ، وعودته ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــين الإم ــير المؤمن أم
ــدٍ الحسَــن الُمجتبــى g الى مســجد الكوفــة ، واعتــى المنــر وخطــب  الإمــام عــلي g )1( خــرج أبــو مُحمَّ
ــا  ــا وبلاغته ــن فخامته ــون م ــا في الك ــا وتردده ــمعُ صداه ــاء ، الى الآن نس ــةً عص ــلمين خطب المس
وقيمتهــا الفنيــة ، فقــد قــال فيهــا بعــد أنْ حمــدَ الله ســبحانه وتعــالى ، وأثنــى عليــه ؛ وصــى عــى ســيد 

ــد ، وتشــهّد الشــهادتين فقــال )2( :  الكونــين جــده رســول الله مُحمَّ
) أيّهــا النــاسُ : لقــدْ قُبــضَ في هــذهِ الليلــةِ ، رجــلٌ لمْ يســبقهُ الأولُونَ بعمــلٍ ، ولا يدركــهُ الآخُرون 
بعمــلٍ ، )3( ] واللهِ كانَ أفضــلُ الأوصيــاءِ الذيــن كانــوا قبلَــهُ وبعــدَهُ [ ، لقــد كان يجاهــدُ مــع رســولِ 
اللهِ s ، فيقيــهِ بنفســهِ وكانَ رســولُ الله يوجهُــهُ برايتــهِ ، فيكتنفــهُ جرئيــلُ عــن يمينــهِ ، وميكائيــلُ عــن 
يســارهِ ، ولا يرجــعُ حتــى يفتــح اللهُ عــى يديــهِ ، ولقــدْ تُــوَفِيَ في الليلــةِ التــي عُـــرِجَ فيهــا بعيســى ابــن 
مريــم، والتــي قُبــضَ فيهــا يُوشــعُ بــن نــون وصُي موســى )4( ، وعنــد الله نحتســبُ عزانــا فيــهِ ، ولقــد 
أصيــبَ بــه الــشرق والغــرب ، واللهِ مــا خلــفَ صفــراءَ ولا بيضــاءَ إلا ســبعائة درهــمٍ ، فضلــتْ مــن 
ــم  ــهِ ، ث ــاسُ مــن حول ــهُ العــرةُ فبكــى وبكــى الن ــم خنقت ــهِ ، ث ــاعَ بهــا خادمــاً لأهل ــهِ أراد أنْ يبت عطائِ
قــال: أيهــا النــاسُ أنــا ابــنُ النذيــر ، أنــا ابــنُ الداعــي الى الله بإذنــه ؛ أنــا ابــنُ الــساج المنــير ؛ أنــا مــن 
أهــلِ بيــتٍ أذهــبَ اللهُ عنهــم الرجــسَ وطهرهــم تطهــيراً ؛ أنــا مــن أهــلِ بيــتٍ فــرضَ اللهُ مودتهــم في 
ــزِدْ  فْ حَسَــنةًَ نَّ ةَ فِي الْقُرْبَــىٰ وَمَــن يَقْــتَرِ القــرآنِ فقــال تعــالى)5(: {قُــل لاَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ
لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً }؛ فالحســنةُ مودتُنــا أهــلَ البيــت ، أيهــا النــاسُ : حدثنــي جــدي رســولُ اللهِ أنَّ هــذا 

الأمــرَ يملكــهُ اثنــا عــشر إمامــاً مــن أهــلِ بيتــهِ وصفوتــهِ ، مــا منــا إلا مقتــولٌ أو مســمومٌ ( . 
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التحليل الفني للخطبة 
قبــل الدخــول في موضــوع البحــث وتحليــل نــص خطبــة الإمــام الحَســن g ، نتســاءل عــن العلاقــة 
التــي تربــط الإمــام الحسَــن المجتبــى g بالقــرآن الكريــم ، فتكــون الإجابــة : إنَّ الإمــام الحسَــن وُلِــدَ 
في شــهر رمضــان الكريــم ، وشــهر رمضــان الكريــم هــو الشــهرُ الــذي نــزل فيــه القــرآن الكريــم ، في 
ــى  ــن المجتب ــام الحَس ــن أنَّ الإم ــلًا ع ــم فض ــرآن الكري ــات الق ــلًا آي ــه حام ــطُ في ــيُ يهب ــتٍ كان الوح بي
ــين ،  ــد الثقل ــم أح ــيراً ؛ وهُ ــم تطه ــسَ وطهره ــم الرج ــبَ الله عنه ــن أذه ــتِ الذي ــلِ البي ــن أه ــو م ه
اللذيــن وصى بهــا رســول الله عليــه افضــل الصــلاة والســلام ، وأهــل البيــت هُــم عــدل القــرآن 
ــوتَ  ــمعُ ص ــه يس ــوم الأول لولادت ــذُ الي ــن g كان من ــام الحَس ــول : إنَّ الإم ــة الق ــم ، وخلاص الكري
القــرآن الكريــم يشــدو في بيتــه ويتناغــم معــه ، لذلــك كان الإمــام الحَســن متحــداً نفســياً وروحيــاً مــع 
القــرآن الكريــم ، وهــو عــدل القــرآن الكريــم في حديــث الثقلــين ؛ وتعنــي مســاواته ومعادلتــه ، ومــن 
هــذا المنطلــق كان رســول الله والإمــام عــلي والســيدة فاطمــة والحســن والحســين كلّ واحــدٍ منهــم هــو 
قرآنــاً؛ ولكنَّــهُ قــرآنٌ ناطــقٌ، ولمــا كان القــرآنَ الكريــم الــذي نــزل وحيــاً عــى رســول الله s ، وكُتــب 
عــى الرقــوق والقراطيــس ، فهــو قــرآنٌ صامــتٌ ؛ والقــرآنُ الصامــتُ بحاجــةٍ ماســةٍ الى قــرآنٍ ناطــقٍ ، 
ليوضــح للمســلمين مــا اســتغلقَ فهمُــهُ عليهــم ، ليبســط لهــم تعاليمــه ، إذاً العلاقــةُ متينــة ووثيقــة بــين 
القــرآن الصامــت والقــرآن الناطــق ، فمــن يقــرأ خطــب الإمــام الحَســن g وأقوالــه ، ســيجدها تتناص 
روحــاً وفكــراً ومعنــىً مــع القــرآن الكريــم ، ومــن هنــا نفهــم أنَّ تربيــةَ الإمــام الحسَــن g كانــت عــى 
يــدِّ رســول الله ، ومــن بعــده عــى يــدِ أبويــه أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب ، وأمــه الســيدة فاطمــة 
ــاز ،   ــاً بامتي ــن كان قرآني ــام الحس ــة ، إذاً أدبُ الإم ــة قرآني ــت تربي ــين ، كان ــاء العالم ــيدة نس ــراء س الزه

لذلــك وجدنــا ثقافتــه قرآنيــة خالصــة .
ــق  ــى آلاء الخال ــن g ع ــام الحسَ ــى الإم ــدَ أنْ أثن ــة ، فبع ــا الحزين ــة وأجوائه ــود الى الخطب والآن نع
د صــى الله عليــه وألــه الطيبــين الطاهرين  هِ أكــرم المرســلين مُحمَّ ســبحانه وتعــالى وحمــده ، وصــى عــى جــدِّ
ــوله ،  ــده ورس ــداً عب ــه ، وأنَّ مُحمَّ ــك ل ــده لا شري ــهَ إلا الله وح ــهادتين ، أنْ لا إل ــهد بالش ــرام ، وتش الك
دخــل في صلــبِ الموضــوع مبــاشرةً ، لأنَّ المناســبة لا تســمح لــهُ بالإطالــة والإطنــاب ، مُفتَـــتحِاً كلامَــهُ 
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بالقــول : )لقــد قُبــضَ في هــذهِ الليلــةِ رجــلٌ لم يســبقْهُ الأولــون بعمــلٍ( ، وفاعــلُ القبــض هــو اللهُ ســبحانه 
وتعــالى ، والقابــضُ هــو مــن أســاءِ الله الحُســنى ؛ فقــد قــال رســول الله مُحمّــد s )6(: ) إنَّ الله تعــالى : هــو 
الخالــقُ القابــضُ الباســطُ الــرازقُ المســعرُ( ، ونلحــظ هنــا إنَّ الإمــام الحسَــن g قــال )لقــد قُبــضَ( ولم 
يقــلْ لقــد مــات ، والقبــض هــو الاســتلام ، أي انَّ الملائكــة المقربــين مــن عــرش الرحمــن الرحيــم ، هُــم 
مــنْ قبضــوا )اســتلموا( روح أمــير المؤمنــين عــلي g، وعادوهــا بهــا الى بارئهــا ، لتســكن في الجنــانِ العُــلا 
مــع أخيــهِ ، وابــن عمــه رســول الله مُحمّــد s ؛ ونحــنُ المســلمون نؤمــنُ ونــرددُ قائلــين : إنــا لله ، وإنــا اليــه 
ــام الحَســن في هــذه  ــول الإم ــا ، وق ــا نعــودُ الى الله، فينظــرُ في أمرن ــة ، كُلّن ــة النهائي ــون ، وبالمحصل راجعُ
ــا  الليلــة ، تحديــدٌ دقيــقٌ لليلــة التــي فاضــتْ فيهــا الــروح الطاهــرة لأمــير المؤمنــين ، بإشــارةٍ واضحــةٍ الى إنهَّ
ــا مــن ليــالي القــدر، وليلــة القــدر هــي  إحــدى الليــالي العظيمــة الشــأن عنــد الله ســبحانه وتعــالى، ذلــك لأنهَّ
أشرفُ ليلــةٍ ، فيهــا نــزل القــرآن الكريــم ، وليلــة الحــادي والعشريــن مــن شــهر رمضــان، هــي ليلــةٌ عظيمــةٌ 
عنــد الله بــكلِّ المقاييــس الدينيــة والدنيويــة ، ولهــا قدســيةٌ خاصــة، فهــيَ ليلــةٌ مباركــةٌ، ولهــا شــأنٌ عظيــم ، 
إذ عـــرج فيهــا الســيدُ المســيح عيســى بــن مريــمg الى الســاء، وفيهــا صعــدتْ روح أمــير المؤمنــين عــلي 
وحُ إلَِيْــهِ}  ابــن أبي طالــب g بدورهــا الى الســاء، وفي العُــرُوج قــال تعــالى )7( :{تَعْــرُجُ الْمَلائِكَــةُ وَالــرُّ
ــهر  ــن ش ــة م ــذه الليل ــل ه ــران g في مث ــن عم ــى ب ــون g وصي موس ــن ن ــع ب ــاةِ يوش ــن وف ــلًا ع ، فض
ــد الله  ــة عن ــلي كريم ــام ع ــهادة الإم ــة ش ــو أنَّ ليل ــن g : ه ــام الحَس ــا أراده الإم ــة م ــان ، وخلاص رمض
ســبحانه وتعــالى ، فهــي خــيٌر مــن ألــف شــهر، كــا قــال الله ســبحانه وتعــالى )8( : { لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ خَــيْرٌ مِــنْ 
أَلْــفِ شَــهْرٍ } ، وأمــا قولــه : ) لم يســبقه أحــد (، فهــي إشــارةٌ واضحــةُ الدلالــة الى قولــه تعــالى )9( : { 
بُــون }، ولــو عُـــدنا الى القــرآن الكريــم، وقرأنــا الآيــات الثــلاث  ــابقُِونَ۞ أُولَئِــكَ الْمُقَرَّ ــابقُِونَ السَّ وَالسَّ
ــةِ مَــا  ــةً ۞  فَأَصْحَــابُ الْمَيْمَنَ ــمْ أَزْوَاجًــا ثَلاثَ الكريــات التــي ســبقت هاتــين الآيتــين وهــي )10( : { وَكُنتُْ
ــابقُِونَ ۞ أُولَئِــكَ  ــابقُِونَ السَّ أَصْحَــابُ الْمَيْمَنـَـةِ ۞ وَأَصْحَــابُ الْمَشْــأَمَةِ مَــا أَصْحَــابُ الْمَشْــأَمَةِِ ۞ وَالسَّ
بُــونَ } يتضــحُ لنــا مــن قولــه تعــالى، أنَّ الله ســبحانه وتعــالى قســم النــاس عــى صنفــين همــا : الصنف  الْمُقَرَّ
ــةِ، والصنــف الثــاني وهُــم أصحــابُ المشــأمةِ، ومــن ثــمَ قســم أصحــاب  الأول ، وهُــم أصحــابُ الميمن
الميمنــة عــى قســمين أيضــاً همــا : الســابقون الســابقون ، وهــم قمــة الهــرم ، وأهــلُ الايــانِ والطاعــةِ مــن 
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ــمُ  ــئمة هُ ــاب المش ــال، وأصح ــن الش ــيٌر م ــين خ ــة ، لأنَّ اليم ــابُ الميمن ــم أصح ــؤلاء ه ــين، وه المؤمن
العُصــاة لأوامــر الله عــزَّ وجــلَّ ، وهــم المشركــون والمنافقــون ، وكنــى عنهــم بأصحــابِ المشــأمةِ ، ولم يقــل 
ــم  ــة ، وه ــل الميمن ــن أه ــاني م ــم الث ــا القس ــؤم ، وأم ــن الش ــوذة م ــأمة مأخ ــال ، لأنَّ المش ــاب الش أصح
الســابقُون الســابقُون ، أولئــك هــم المقربُــون ، هــم قمــة هــرم أهــل الميمنــة ، فهــم منهــم وعــى رأسِــهم، 
ــد في  ــت القصي ــا بي ــابقُون ؟ هن ــابقُون الس ــم الس ــن ه ــاً ، فم ــعُ مقام ــم وأرف ــةً منه ــى درج ــم أع ولكنَّهُ
ــه : ) رجــلٌ لم يســبقهُ أحــدٌ ( ؛ اختلــف المفــسون في تفســيرهم  لهــذه  ــة الإمــام الحَســن g في قول خطب
ــا فيَّ نزلــتْ ( ، وعبــدالله بــن عبــاس  ــا )11( : ) إنهَّ الآيــة الكريمــة، فالإمــام عــلي بــن أبي طالــب g يقــول إنهَّ
يقــول : هــم الســابقُون للهجــرة ، وقيــل الى الصلــوات الخمــس ، وقيــل الى الجهــادِ عــن الضحــاك ، وقيــل 
الى التوبــةِ ، وأعــال الــرٍّ عــن ســعيد بــن جُبــير ، وقيــل الى مــا دعــا الله اليــه عــن ابــن كيســان ، فيــا قــال 
ــول، وســابقٌ في أمــةِ موســى ،  ــن آدم المقت ــر g : ) الســابقونَ أربعــةٌ : اب ــد الباق ــرٍ مُحمَّ ــو جعف الإمــام أب
 s ٍــد ــبُ النجــار ، والســابقُ في أمــةِ مُحمّ وهــو مؤمــنُ آل فرعــون ، وســابقٌ في أمــةِ عيســى ، وهــو حبي
 ، b 12( وهــو أفضلهــم ؛ وأعلاهــم درجــةً ومقامــاً؛ وتفســيُر أهــل البيــت( g وهــو عــلُي بــن أبي طالــب
ــا  ــر ولن ــا نظ ــرى ففيه ــير الأخ ــا التفاس ــه ، أم ــم وترجمان ــرآن الكري ــدلُ الق ــم ع ــه ، لأنهَّ ــول علي ــو المع ه
عليهــا تحفــظ، وعندمــا نمعــن النظــر في التفاســير التــي ســبقت تفســير الإمــام مُحمّــد الباقــر g، نجدهــا 
لا تنهــض بقــوة أمــام تفســير أبي جعفــرٍ الباقــر الــذي وضــع النقــاط عــى الحــروف لكــي يأخــذ المســلمون 
المعلومــة، وهــم مطمئنــون الى وثاقــة مصدرهــا ، أمــا المصــادر الأخــرى فقــد اســتعملت فعــل التمريــض 
) قيــلَ ( الــذي يحمــل بــين طياتــه أكثــر مــن 80% مــن الشــكِ والــتردد في قبــول المعلومــة ، ومــا قالــه أبــو 
جعفــرٍ ، هــو عــيُن اليقــين الــذي لا يأتيــه الباطــل، والســابقُون وكــا قلنــا ، هُــم قمــة هــرم أهــل الإيــان 
والطاعــة، ومعــروفٌ لــدى الجميــع أنَّ القمــة لا تتســع لأكثــرِ مــن شــخصٍ واحــدٍ ، والواحــدُ هــو أمــير 
المؤمنــين الإمــام عــلي بــن أبي طالــب عليــه أفضــل الصــلاة والســلام، وروى عبــدالله بــن عبــاس  أيضــاً 
ــبَّقُ ثلاثــةٌ : الســابقُ الى موســى ، يُوشــعُ بــن  ــد عليــه الصــلاة والســلام قولــه )13( : )السُّ عــن النبــي مُحمَّ
ــدٍ ، عــلُي بــن أبي طالــب( ، ونلحــظ هنــا  نــون، والســابقُ الى عيســى ، صاحــبُ ياســين ، والســابقُ الى مُحمَّ
أنَّ ابــن عبــاس لم يذكــر الســابق ابــن آدم ، وذكــر صاحــب ياســين وهــو حبيــب النجــار، وذلــكَ انَّ أمــير 
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ــابقُِونَ  المؤمنــين عــلي لم يســبقْهُ الى الايــانِ أحــد ، فضــلًا عــن ذلــك ؛ فقــد قــال الله تعــالى )14( : { وَالسَّ
بَعُوهُــم بإِحِْسَــانٍ}، فهــو ســابقُ جميــع الســابقيَن مــن أهــل  ذِيــنَ اتَّ لُــونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَــارِ وَالَّ الْأوََّ
مكــة والمدينــة ، فكــا أنَّ الله عـــزَّ وجــلَّ فضــلَ الســابقيَن عــى المتخلفــيَن والمتأخريــنَ ، كذلــكَ فضلَ ســابقَ 
الســابقيَن عــى الســابقيَن ، وأمــا قــول الإمــام الحَســن g : ) ولا يدركــه الآخــرُون(، أراد أن الإمــام عــلي 
بــن أبي طالــب g تفــوق عــى كلِّ النــاس طُــراً في الايــان والطاعــة لله ســبحانه وتعــالى ولرســوله الكريــم، 
بأعالــه كافــة ، عــى كلِّ مــن ســبقه مــن الخلــق ؛ وعــى كلِّ مــن يــأتي مــن بعــده، ونلحــظ أيضــاً أنَّ الإمــام 
ــال في  ــةٌ ؛ وق ــي جازم ــن أدواتِ النف ــي م ــبقه..( و))لم(( ه ــكلام )لم يس ــدر ال ــال في ص ــن g ؛ ق الحَس
عجزهــا )ولا يدركــه..( و))لا(( نافيــة أغلقــتْ البــابَ مــن بعــده ، فــلا يــأتي أحــدٌ بمرتبتــه البتــة ؛ فضــلًا 
ــام  ــال الإم ــتقبل ؛ وق ــاضر والمس ــي الح ــى نف ــة ع ــاضي ، و ))لا(( دال ــي الم ــى نف ــة ع ــا(( دال ــن فـــ ))م ع
الحَســن g ) كانَ يجاهــدُ مــع رســول الله ( والرجــلُ الــذي فاضــتْ روحــه الطاهــرة في هــذه الليلــة ، هــو 
ليــسَ رجــلًا عاديــاً ، بــل هــو جنــديٌ مخلــصٌ عنــدَ رســولِ الله ، وهــو بطــلٌ ضرغــامٌ، فقــد قــال الإمــام 
الحسَــن كان يجاهــدُ ، ولم يقــلْ كانَ يحــاربُ ، أو كانَ يقاتــلُ ، لأنَّ الفــرقَ كبــيٌر بــين الألفــاظ الثلاثــة مــن 
ــع  ــا مناف ــخصيةٍ ، فيه ــةٍ ش ــا لمصلح ــربَ هم ــالَ أو الح ــة ، لأنَّ القت ــة والمعنوي ــة والإياني ــة الفكري الناحي
ومكاســب يرجوهــا الُمقاتــل والُمحــارب ، والجهــادُ هــو خالــصٌ لله ، وفي ســبيله، وأبي أمــير المؤمنــين عــلي 
ــهُ  ــي أنَّ ــا تعن ــدي رســول الله ومعــه، ومعــه هن ــين ي ــاً ، يجاهــدُ ب ــاً مخلصــاً مؤمن ــن أبي طالــب كان جندي ب
جهــادٌ مشــتركٌ يقــوم بــه الاثنــان ســويةً في ســبيل الله ، فقــد كان الإمــام عــلي بــن أبي طالــب درعــاً حصينــاً 
لرســول الله ، يحميــه مــن كلِّ المخاطــر ، وأضــافَ الإمــام الحَســن قائــلًا : ) فيقيــهِ بنفســهِ ( ، الوقايــة تعنــي 
ــهُ  ــهِ ، ويصون ــول الله بنفس ــن رس ــعُ الأذى ع ــلي يدف ــام ع ــد كان الإم ــيره )15(، فق ــيءٍ غ ــيءِ ب ــعُ ال دف
ويحميــه ويفديــه بروحــه ، وهــذه ليســت جديــدة عــى أمــير المؤمنــين ، فقــد كانَ يقيــهِ في المواطــن كافــة في 
الســلم والحــرب ، ولعــلَّ مبيتَــهُ عــى فــراش النبــي ليلــة الهجــرة ، أشــهرُ مــن علــمٍ في رأســهِ نــارُ ، إذْ كان 
ــت  ــرى ليس ــي الأخ ــرة ه ــذه المأث ــا، وه ــرهُ عليه ــرة ، ويؤث ــه الطاه ــول الله بنفس ــي رس ــلي يق ــام ع الإم
جديــدة عــى أمــير المؤمنــين ، فقــد كان أبــو طالــب g عــم النبــي يقــومُ بهــا ، فأبــو طالــب كان يخــاف عــى 
ــه،  ــلًا مــن مكان ــال ، ولاســيا إذا عــرِفَ المشركــون مــكان مضجعــه، فــكان يقيمــه لي ــي مــن الاغتي النب
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ويأمــرْ ابنـَـهُ عليــاً أنْ ينــامَ مــكان ابــن عمــه ، فيــا ينــام الرســول مــكان ابــن عمــه عــلي )16( ؛ والوقايــةُ هــي 
أعــى درجــاتِ الحايــة، وهــي تعنــي الصيانــة مــن الأذى ، ودفعــهُ عــن الُمصــان ، فقــد وصلــت الحايــة 
بالإمــام عــلي بــن أبي طالــب g أنْ يبــذل نفســه فــداءً للنبــي في مقابــل ســلامة النبــي، وهــذه هــي أعــى 
مراتــب الإيثــار بالحيــاة مــن أجــل الحفــاظ عــى بيضــة الإســلام ، رســول الله مُحمّــد s ، ليبقــى داعــي الله 
والإســلام ســالماً، ليواصــل نــشر الرســالة الُمكلــف بهــا، وهــي الدعــوة للإســلام، وإخــراج النــاس مــن 
الظلــات الى النــور واســتجاب لدعوتــه، ووقــاهُ بنفســه وبــاتَ عــى فراشــه ليلــة هجرتــه مــن مكــة المكرمة 
الى المدينــة المنــورة ، فأوحــى الله ســبحانه وتعــالى إلى جرائيــل وميكائيــل : إنّي آخيــتُ بينكــا ، وجعلــتُ 
عمــرَ أحدِكــا أطــولُ مــن عمــرِ صاحبــه ، فأيُّكــا يؤثــر أخــاهُ عمــره ، فكلاهُمــا كرهــا المــوت ، فأوحــى 
ــدٍ نبيــي ، فآثــر عــلٌي حياتَــهُ لنبيــي ، فرقــدَ عــى فــراش النبــي ،  اليهــا أنّي آخيــتُ بــين عــلٍي وليــي وبــين مُحمَّ
يقيــه بمهجتــهِ ، اهبطــا الى الأرض واحفظــاهُ مــن عــدوه ، فهبطــا فجلــس جرائيــل عنــد رأســه، وميكائيل 
عنــد رجليــه، وجعــل جرائيــل يقــول : بــخٍ  بــخٍ مــن مثلــك يــا ابــن أبي طالــب ! والله عـــزَّ وجــلَّ يباهــي 
ــه ؛ ابتغــاءَ مرضــاتِ  ي حيات ــشْرِ ــنْ ي ــاسِ مَ ــه )18( : {ومــنَ الن ــزل الله تعــالى قول بــك الملائكــة )17( ، فأن

اللهِ} ، ويشري هنا تدل عى البيع ، فقال الإمام علي في هذه المناسبة شعراً يفتخرُ به )19( : 
وقيتُ بنفي خيَر من وطئَ الحصَـــــــى       ومنْ طافَ بالبيتِ العتيقِ وبالحجـــرِ
مُحمّدٌ لما خافَ أنْ يَمْكروا بـــــــــــــــــــــهِ      فوقاهُ  ربي ذو الجلالِ من المكــــــــــرِ
وبتُ أراعيهم متى ينشروننــــــــــــــــــــي      وقدْ وطنتُ عى القتلِ والأســــــــرِ
وباتَ رسولُ اللهِ في الغارِ آمنـــــــــــــــــــاً       هناكَ وفي حفظِ الالهِ وفي ســـــــــتِر
أقامَ ثلاثاً ثم زُمَتْ قلائـــــــــــــــــــــــصٌ       قلائصُ يفرينَ الحى أينا يفـــــرِي

أردتُ به نرَ الالهِ تبتــــــــــــــــــــــــــلًا       وأضمرتُهُ حتى أوسَدَ في قبــــــــرِي  
ثــم قــال الإمــام الحَســن : ) كان رســولُ اللهِ يوجهــهُ برايتـِـهِ ؛ فيكتنفَــهُ جريــل عــن يمينــه ، وميكائيــل 
عــن يســاره ( ؛ نلحــظ هنــا أنَّ الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g ، كان يحمــلُ رايــة الإســلام التــي هــي 
رايــة رســول الله ، يحملهــا ويتوجــه إلى لجهــاد ، ولم يقاتــل حســبا يريــد هــو ، بــل كان يقاتــلُ كــا يريــدُ 
رســول الله ، وذلــك مــن خــلال قولــه )يوجهــه( أي إنَّ النبــيَ عليــه الصــلاة والســلام ، هــو الــذي كان 
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ــر  ــن ذك ــام الحسَ ــاً أنَّ الإم ــظ  أيض ــك أن تلح ــة ، وعلي ــال المطلوب ــةِ القت ــلي الى جه ــام ع ــد الإم يرش
ــذا  ــلال ه ــن خ ــب ، وم ــي الجوان ــاف ه ــه ، والاكتن ــاه ويحفظ ــنده ويرع ــى يس ــي بمعن ــهُ( وه )فيكتنف
 s ٌنفهــم أنَّ أمــيَر المؤمنــين مُســددٌ محفــوظٌ مــن الله تبــارك وتعــالى ، وكذلــك نلحــظ أيضــاً أنَّ النبــيَ مُحمّــد
هــو القائــد، والإمــام عــلي هــو الجنــدي المخلــص ، أي إنَّ العلاقــة كانــت بــين الطرفــين علاقــة ) آمــر 
ومأمــور( عــى وفــق النظريــة العســكرية في الحــرب ، ولكــن الإمــام الحَســن لم يتطــرق الى هــذا المعنــى 
بصــورة مبــاشرة ، بــل قــال : كان رســول الله يوجهــه ، والتوجيــه هــو غــير الأمــر ، فالتوجيــهُ ارشــادٌ 
ونصــحٌ ، إذ كان رســول الله يرشــد الإمــام عليــاً الى مــا يريــده اللهُ ورســولُهُ ، ثــم أنَّ الله ســبحانه وتعــالى 
ورســوله الكريــم ، لم يــتركا الإمــام عليــاً g ، يقاتــلُ المشركــين والمنافقــين بــلا غطــاءٍ ، وبــلا مســاندةٍ ، 
إذ كان جريــل g يحرســه ويحميــه ويســانده مــن جهــة اليمــين ، مــن فوقــه ومــن تحتــه ؛ أمــا الحراســة 
والحايــة مــن جهــة اليســار فقــد تكفــلَ بهــا ميكائيــل g ؛ ونلحــظ هنــا أنَّ الإمــام الحسَــن قــال 
)وميكائيــل عــن يســارهِ ( ولم يقــل عــن شــاله ، لأنَّ اليســار للخــير أيضــاً ، والشــال للــشر ، ويواصــل 
الإمــام عــلي جهــاده ، فــلا يرجِــعُ  حتــى يفتــح الله عــى يديــه ، مُحققــاً النــرَ المــؤزر الــذي يُفــرَحُ بــه 
رســولُ الله ، فقــد قــال الإمــام الحَســن : )ولا يرجِــعُ حتــى يفتــحَ الله عــى يديــه( ، عنــد التنعــم بالنظــر 
الى هــذه الجملــة المباركــة ، نجــد أنَّ الإمــام الحســن g قــال : ولا يرجــع ، ولم يقــل فــلا يعــود ؛ والفــرق 
ــهُ قــد  كبــير بــين اللفظتــين ؛ فالرجــوع تعنــي العــودة الى مــا كان مــن البــدء )20( ، وأمــا )يعــود( تعنــي أنَّ
يعــود مهزومــاً وخــاسراً المعركــة ، وعائــداً بــلا شيءٍ ، ولم يحقــقْ مــا مطلــوبٌ منــه في الحــربِ ، وحاشــا 
لأمــير المؤمنــين أنْ يعــودَ هكــذا ، في حــين تعنــي كلمــة )يرجــع( يعــود ومعــه غنيمــة يُــسُ بهــا رســول 
الله، وأعــى درجــات المــسةِ عنــد رســول الله ، هــي الفتــح والظهــور عــى العــدو ، وهــذا مــا كانَ يرجــعُ 
بــه أمــير المؤمنــين الى رســول الله ، وقــال الإمــام أبــو مُحمــدٍ الحسَــن المجتبــى g : ) لقــد تــوفي في الليلــة 
التــي عــرج فيهــا عيســى بــن مريــم ، وهــي الليلــة التــي قُبــضَ فيهــا يُوشــع بــن نــون وصي موســى ( ، 
أي إنَّ وفــاة أمــير المؤمنــين كانــت في أشرفِ ليلــةٍ ، هــي ليلــةِ القــدر ، وهــي الليلــة الحاديــة والعشريــن 
مــن شــهر رمضــان الكريــم ، وتزامــن في هــذه الليلــة رُفـِـعَ رســول الله المســيحُ عيســى بــن مريــم g الى 
ــه ،  ــقِ لا يســتطيع التخلــص من ــه ، بعــد أنْ حــاصروه في مــكانٍ ضي ــا هــمَّ اليهــودُ بقتل الســاء ، بعدم
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فرفعــه الله الى الســاء ، وهــذه كرامــة خــصَّ الله بهــا النبــي عيســى عــى غــيره مــن الأنبيــاء ، وأمــا الحدث 
الآخــر والمهــم والمتزامــن في ليلــة شــهادة امــير المؤمنــين ، هــو وفــاة يُوشــع بــن نــون وصي النبــي مُوســى 
ــا وصيــان لأنبيــاءٍ مــن أنبيــاء  بــن عمــران g ، والقرينــة الدالــة هــي أنَّ كلًا مــن يوشــع وعــلي ، هــي أنهَّ
أولي العــزمِ ، فيوشــعُ وصُي موســى g ، وعــلٌي وصُي مُحمّــدٍ s ، واقــتران شــهادة أمــير المؤمنــين برفــع 
عيســى g ، ووفــاة يوشــع ، هــي كرامــةٌ مــن الله خــصّ بهــا أمــير المؤمنــين عــلٌي g ، ثــم قــال الإمــام 
ــد الله  ــرب ( ، وعن ــشرق والغ ــه ال ــب ب ــد أصي ــه ، ولق ــا في ــب عزان ــد الله نحتس ــن g : ) وعن الَحس
نحتســب ، ايّ نفــوضُ أمرنــا الى الله ، فهــو مولانــا وإليــه المصــير ، ولا اعــتراض عــى أمــر الله، نصــرُ 
عــى مــا حــلَّ بنــا فيجزينــا الله أجــور الصابريــن ، وفي هــذا المقــام يحــرني قــولُ ســيد الشــهداء ، وأبــو 
ــو  ــى ه ــذا المعن ــن ( وه ــورَ الصابري ــا أج ــلاءهِ ، فيوفين ــى ب ــرُ ع ــين g : ) نص ــام الحسُ ــرار الإم الأح
الــذي قصــده الإمــام الحسَــن ، وأشــار إليــه ، أمــا مــا أصيــب بــه الــشرق والغــرب ، فقــد أراد الإمــام 
الحَســن g ، أنَّ الأرض بشرقهــا وغربهــا فقــدت رجــلًا ، لا يوجــد عــى ظهرهــا ، وصُي نبــيٍ غــيره ، 
ــمٍ  ــبعائة دره ــاءَ إلا س ــراءَ ولا بيض ــف صف ــا خل ــن g : ) والله م ــام الحَس ــال الإم ــم ق ــده ، ث ولا بع
ــو  ــالله ؛ وه ــمُ ب ــن g يقس ــام الحَس ــه ( ، الإم ــاً لأهل ــا خادم ــاعَ به ــه ، أراد أنْ يبت ــن عطائ ــتْ م فضل
الصــادق الأمــين أنَّ أمــيَر المؤمنــين عليــاً ، لم يخلــف بعــد شــهادته غــير هــذا المبلــغ البســيط مــن الدراهم، 
فقــول الإمــام الحَســن )خلــف( ولم يقــل )تــرك( ، الإنســان الميــت يخلــف ولا يــترك ، لأنَّ الانســان عنــد 
موتــه ســيؤول مالــه الى غــيره بالوراثــة ، ومــا خلفــه الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g ، وهــو أمــير أكــر 
دولــة في العــالم حينــذاك ، بســطت جناحيهــا عــى مســاحةٍ امتــدت مــن الهنــدِ والســندِ شرقــاً ، الى المحيط 
الأطلــي شــالاً ، ولم يخلــف لعائلتــه أكثــر مــن ســبعائة درهــم ، كان قــد ادخرهــا مــن راتبــه )عطائــه 
مــن بيــت مــال المســلمين( ؛ وكان الهــدف مــن ادخارهــا ، هــو شراءُ خــادمٍ يعيُن أهــل بيته ، ويســاعدهم 
في أعــال البيــت ، واستشــهد ولم يحقــق هدفــه بــشراء الخــادم ، وأمــا الصفــراء والبيضــاء ، فهــيَ كنايــةٌ 
رائعــةٌ عــن الدينــار والدرهــم ، إذ كان الدينــارُ يصنــعُ مــن الذهــبِ ، وكنــى عنــه بالصفــراء، لأنَّ 
الذهــب أصفــر اللــون ، فيــا ترمــز البيضــاء الى الفضــة ، التــي كان يصنــعُ الدرهــم ، لأنَّ الفضــة بيضــاء 
اللــون ، وفي هــذه الفقــرة اســتحر الإمــام الحَســن مــا تركــه جــده رســول الله بعــد وفاتــه وهــو )21( : 
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)مــا تــرك رســول الله صفــراء ولا بيضــاء ؛ ولا بعــيراً ولا عبــداً ولا وليــدة ؛ ولا ذهبــاً ولا فضــة ( وهــذه 
تــدلُ عــى تــأسي الإمــام عــلي برســول الله بــا تــرك ، ولا يختلــف اثنــان أنًّ مُحمّــداً وعليــاً عليهــا الصــلاة 
والســلام ؛ همــا نفــسٌ واحــدةٌ مــن خــلال قولــه تعــالى في آيــة المباهلــة { وَأَنفُسَــناَ وَأَنفُسَــكُمْ } ، وبعــد 
ــه( ،  ــاس مــن حول ــهُ العــرةُ فبكــى ، وبكــى الن أنْ وصــل الإمــام الحســن g الى هــذه النقطــة )خنقت
فحــقَّ لــهُ البــكاء ، فمــن لا يبكيــك يــا أمــير المؤمنــين ، كان يخطــب النــاس وقلبــه يعترهُ الألم والأســى، 
فلــم يتالــك نفســه ، فبكــى حتــى انحــدرتْ دموعــه الطاهــرة مسعــة عــى خديــه حتــى بلــت لحيتــه 
ــن  ــه الصــلاة والســلام ، وشــاركه المســلمون الذي ــي علي ــه فقــد أعظــم رجــلٍ بعــد النب الشريفــة ، لأنَّ
كانــوا معهــم في المســجد البــكاء ، ثــم اســتعر ، وواصــل خطبتــه الشريفــة فقــال : ) أيهــا النــاس أنــا ابــن 
النذيــر ، أنــا ابــن الداعــي الى الله بإذنــه ، انــا ابــن الــساج المنــير( ، خاطــب الإمــام الحَســن المســلمين 
ــهُ هــو  الحاضريــن في المســجد ، وغــير الحاضريــن بصــورة عامــة عــى طريقــة الحــاضر يبلــغ الغائــب ، بأنَّ
ــهُ ابــن النبــي الــذي ارســله الله ســبحانه لينذرهــم ، بــأنَّ الــشركَ  ابــن رســول الله ولا شــك في ذلــك ، إنَّ
ــي  ــه وخيمــةٌ ، وأنَّ الله ســبحانه وتعــالى بعــد أن أنذرهــم عــن طريــق جــده النب ــمٌ ، وعاقبت ــمٌ عظي ظل
ــداً  ــار جهنــم خال ــه الأليــم عــى كلِّ مــن تجــرَ وطغــى وعــى ، وســيدخله ن ــد s ســينزل عذاب مُحمّ
ــهُ ) أي الإمــام الحَســن ( هــو ابــن النبــي الــذي دعاكــم  الى الإســلام ليخرجكــم مــن  فيهــا أبــداً ، وأنَّ
ــهُ ابــن النبــي مُحمّــد الــساج الــذي يــيءُ الــدرب للنــاس كافــة في كل  الظلــات الى النــور بــإذن الله ، وأنَّ
ــتقيمٍ  ــدي الى صراطٍ مس ــد هُ ــول ؛ فق ــع الرس ــقَّ ، واتب ــق الح ــلك طري ــن س ــور ، فم ــل والعص المراح
ــى  ــر وع ــن كف ــا م ــا ، وأم ــداً فيه ــة خال ــه الجن ــوله ومكافأت ــاة الله ورس ــة الى مرض ــه في النهاي يوصل
وتــولى وأبــى أنْ يتبــع النبــي ، فقــد هلــك وهــوى في نــار جهنــم خالــداً فيهــا ، ثــم واصــل خطبتــه قائــلًا 
: ) أنــا مــن أهــلِ بيــتٍ ؛ أذهــبَ الله عنهــم الرجــسَ وطهرهــم تطهــيراً ؛ أنــا مــن أهــلِ بيــتٍ ، فــرض الله 
ــهُ مــن أهــل البيــتِ الذيــن طهرهــم  مودتهــم في القــرآن ( أراد الإمــام الحســن g ؛ أنْ يُذَكِــرَ المســلمين أنَّ
الله وأذهــب عنهــم الرجــس ، وهــم أصحــاب الكســاء الخمســة الذيــن نــزل فيهــم قولــه تعــالى )22( : 
رَكُــمْ تَطْهِــيًرا } وأراد بأهــلِ البيــتِ )مُحمّــدٌ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ {إنَِّ
وعــلٌي وفاطمــة والحَســن والحسُــين ( ، ولا ســادس لهــم مــن البــشر ، والحسَــن هــو الرابــعُ بينهــم، ولم 
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يكتــف الله ســبحانه وتعــالى بآيــة التطهــير ؛ بــل فــرضَ محبتهــم عــى كلِّ مســلمٍ ومســلمةٍ ، بآيــةٍ أخــرى 
ــن  ــىٰ وَمَ ةَ فِي الْقُرْبَ ــوَدَّ ــرًا إلِاَّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لاَّ أَسْ ــال )23( : {قُ ــد s فق ــي محم ــان النب ــى لس ع
ــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً} ، الأعــال التــي يقــوم بهــا النــاس ينتظــرون مــن ورائهــا أجــراً ،  فْ حَسَــنةًَ نَّ يَقْــتَرِ
وحــقٌّ لــك أنْ تطلــب عــى عملــك أجــراً ، فالعبــادة وطاعــة الله تطلــبُ فيهــا أجــراً ، هــو أنْ يــرضى الله 
عنــك ، ويدخلــك الجنــة ، والنبــيُ مُحمّــدٌ s، لا يريــد مــن المســلمين أجــراً ماديــاً ، ولا أجــراً معنويــاً 
لقــاء إخراجهــم مــن الظلــات الى النــور ، وهدايتهــم الى ديــن الحــقِّ ))الإســلام(( لــيرضى الله عنهــم ، 
ــه  ــل بيت ــودة أه ــو م ــلمين ، ه ــن المس ــول الله م ــدُهُ رس ــذي يري ــرُ ال ــة ، والأج ــم الجن ــم يدخله ــن ث وم
الكــرام ، علــاً  أنَّ المــودةَ ، تمثّــل أعــى درجــات المحبــة ، والرســولُ مــع علمــه الُمَســبَق ، وهــو عــى علــمٍ 
ــهُ يريــد  ــم ســيعملون خــلاف ذلــك ، ومــع ذلــك يناشــدُهم في محبــة أهــل بيتــه ، لأنَّ ويقــيٍن تامَــيْنِ ، أنهَّ
ــم  ســيقتلون ذريتــه الطاهــرة لاحقــاً بعــد وفاتــه ، وفعــلًا صــدق  أنْ يســقط حججهــم ويدحضهــا ، لأنهَّ
مــا أخــر بــه رســول الله ؛ فقــد أحرقــوا دار الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام ، وقالــوا : يــا أبــا 
حفــص إنَّ فيهــا فاطمــة ، فقــال : وإنْ ... ، )24( ؛ وكــسُوا ضلعهــا ، وأســقطوا جنينهــا ، وقبــل ذلــك 
ســلبُوا إرثهــا مــن رســول الله ، ومــن ثــم قتلُوهــا فاتــت شــهيدة مــن جــراءِ مــا جــرى عليهــا منهــم ، 
وقتلــوا أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب ، وهــو قائــمٌ يصــلي في المحــراب ، وســمّوا الحَســن ، وقتلــوا 
الحسَــين ومثلــوا بجســده الطاهــر ، إذ ســحقته الخيــل بحوافرهــا ، بعــد أنْ حرمــوه وعيالــه وأصحابــه 
مــن شرب المــاء ، وســلبوا ملابســه ، وتركــوه عريانــاً في العــراء بــلا غُســلٍ ، ولا كفــنٍ ، ولم يدفنــوه ، تبــاً 
لهــم بــا عملــوا ؛ ولعنــةُ الله عــى الظالمــين الذيــن ظلمــوا آل مُحمّــدٍ ، وســلبوا إرثهــم مــن رســول الله ، 
وقــد أشــار الله ســبحانه وتعــالى إلى أنَّ محبــة أهــل بيــت النبــي تعــد حســنة يكافــئُ بهــا الله مــن يحــبُّ أهــل 
بيــت نبيــه المنصــوص عليهــم في آيــة التطهــير وآيــة المــودة ، ونلحــظ هنــا أنّ الإمــام الحســن قــد كــرر 
لفظــة )أنــا( ســت مــرات لتأكيــد مكانــة أهــل البيــت الرفيعــة والســامية عنــد الله ورســوله ، والتكــرار 
ــف يكــون إذا  ــين ، فكي ــة ، إذا تكــرر مرت ــدات القوي اللفظــي في عــرف أهــل البلاغــة ، هــو مــن التوكي
ــزِدْ  فْ حَسَــنةًَ نَّ تكــرر ســت مــرات ، وبــيّن الإمــام الحسَــن g خطبتــه تفســير قولــه تعــالى {وَمَــن يَقْــتَرِ
لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً} فقــال g : الحســنةُ هــي مودتنــا أهــلَ البيــتِ ؛ فالــذي يُحــبُّ أهــل بيــت النبــي لــه مــن 
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الله الحُســنى، وهــي الأجــر والثــواب ؛ والثــواب هــو دخــول الجنــة ، وأخــيراً ختــم خطبتــه الشريفــة بقولــه 
: ) حدثنــي جــدي رســول الله أنَّ هــذا الأمــر يملكــهُ اثنــا عــشر إمامــاً مــن أهــل بيتــهِ وصفوتــهِ ، مــا منــا إلا 
ــن g ، أنَّ الله ســبحانه  ــام الحسَ ــة يؤكــد الإم ــة الشريف ــولٌ أو مســمومٌ ( ، في هــذا المقطــع مــن الخطب مقت
ــاً  ــشر إمام ــا ع ــم اثن ــم، وه ــائهم وعدده ــم بأس ــد s وذكره ــول مُحمّ ــاء الرس ــدد خلف ــد ح ــالى ق وتع
معصومــاً ، متسلســلين الأول يــرث الثــاني علــاً وعمــلًا إلى آخرهــم، وهــو الحجــةُ ابــن الحســن الإمــام 
المهــدي  المنتظــر f ، وأن هــؤلاء الأئمــة ســتقتلونهم بالســيف أو الســمّ ؛ بمجــرد أنْ ينتقــل رســول الله 
الى الرفيــق الأعــى ، ســتقتلونهم وتســلبونهم مناصبهــم وإرثهــم، وتدفعونهــم عــن مراتبهــم التــي رتبهــم 
ــا  الله فيهــا ، وقــد أخــر الله ســبحانه وتعــالى النبــي بــا ســيجري بعــد وفاتــه في قولــه تعــالى )25( : { وَمَ
ــلَ انقَلَبْتُــمْ عَــىَٰ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــن يَنقَلِــبْ  ــاتَ أَوْ قُتِ سُــلُ أَفَــإنِ مَّ ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِــهِ الرُّ مُحمََّ
ــاكِرِينَ } ، الآيــة الكريمــة تخاطــب رؤســاء قريــش  عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ فَلَــن يَــرَُّ الله شَــيْئًا  وَسَــيَجْزِي الله الشَّ
ــم أصحــابُ رســول الله  s ، والآيــة تشــير الى أنَّ هــذا النفــرُ الضــال مــن الصحابــة ،  فيمــن يدعــون أنهَّ
بمجــرد وفــاة رســول الله ســيرتدُون عــن الإســلام ، ارتــداداً قبيحــاً ، ويرجعــون الى جاهليتهــم الجهــلاء 
عــن الطريــق التراجــع القهقهــري ، وهــو أســوأ أنــواع التراجــع ، ففيــه يرجعُ الإنســان الى الخلــف ووجهه 
الى الإمــام  ، وفعــلًا بعــد وفــاة الرســول حصلــت رزيــة الخميــس ، أو مــا يعــرف ببيعــة الســقيفة، ومــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــةُ ع ــة ؛ فالخطب ــرة الأليم ــذه الفق ــع في ه ــد التوس ــبَ ، ولا أري ــن مصائ ــا م ــب عليه ترت
ــا أدتْ المطلــوب منهــا بصــورةٍ كاملــةٍ وتامــةٍ ، هــذا مــا اســتطعت أنْ أفهمــه مــن خطبــة  قرهــا ؛ إلا أنهَّ
ــذه  ــول : إنَّ ه ــة أودُ أنْ أق ــة الشريف ــذه الخطب ــف ه ــق مل ــل أنْ أغل ــى g ، وقب ــن المجتب ــد الحَس أبي مُحم
الخطبــة الشريفــة ذكرتهــا مصــادر كثــيرة ، وفيهــا اختــلاف روايــة ، مــع اختــلاف بعــض ألفــاظ في الخطبــة، 
ــا أكملهــا ، وأمــا المصــادر الأخــرى  ــي اعتمــدتُ روايــة البحــار لأنهَّ ــا لم تغــير مــن معناهــا ، ولكنَّ إلا انهَّ
التــي روت الخطبــة ، أو أشــارت إليهــا فهــي : الارشــاد )26( ، واعــلام الــورى )27( ، ومناقــب آل ابي 
ــف  ــودة )31( ، وكش ــع الم ــم )30( ، وينابي ــتدرك للحاك ــخ  )29( ، والمس ــل في التاري ــب )28( ، الكام طال

ة )32( ، ومنهاج الراعة )33( ، مسند أحمد ابن حنبل )34( . الغُمَّ
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ــا  الخطبــة بصــورة عامــة ، هــي مــن قِصــار الخطــب ، لأنَّ طولهــا لا يتجــاوز النصــف صفحــة ، إلا أنهَّ
مــع قرهــا أدتْ المطلــوب منهــا بشــكلٍ دقيــقٍ ومبــاشر ويســير ، فقــد كانــت العــرب تميــلُ الى هــذا 
ا في الحفــظ أسرع ، وفي المحافــل أجول ، ومنهــا أنَّ المقام  النــوع مــن الخطــب ، لأســبابٍ كثــيرة ، منهــا أنهَّ
 ، g لا يســمح بالإطالــة والإطنــاب ، والمقــام هنــا هــو نعــي أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي بــن أبي طالــب
فالقلــوب كلمــى ، والعيــون حــرى ، تفيــضُ دمعــاً ودمــاً ، والعــرب تفضــل هــذا اللــون مــن الخطــب ، 
(( ، وقــد ســئل أبــو عمــرو بــن العــلاء ) ت154هـــ ( شــيخ  فقــد قالــوا قديــاً ))خــيُر الــكلامِ مــا قــلَّ ودلَّ
مدرســة البــرة ؛ وأحــد القــراء الســبعة )35( : ) هــل كانــت العــربُ تطيــل ؟ فقــال : نعــم ليُســمع منهــا؛ 
قيــل : هــل كانــت تُوجــز ؟ فقــال : نعــم ليُحفــظ عنهــا ( ، وقــال الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )36( : ) 
ــى g في هــذه  ــام الحســن المجتب ــر ليفهــم ، ويوجــز ويختــر ليحفــظ ( ، فالإم ــكلام ، ويكث يُطــوَلُ ال
الخطبــة القصــيرة والموجــزة ، أخــر المســلمين بشــهادة أبيــه g بكلــات معــدودات، فَهِــمَ المســلمون 
المــراد منهــا ، فبكــى كل مــن كان في مســجد الكوفــة ، فمــن يقــرأ الخطبــة جيــداً ، يشــعر منــذ الوهلــة 
ــه ،  ــلُ من ــلي g ينه ــام ع ــذي كان الإم ــين ال ــن ذات المع ــلُ م ــن g ، كان ينه ــام الحس الأولى أنَّ الإم
فــكلِّ أفــكار الخطبــة ومعانيهــا قرآنيــة بامتيــاز ، وهــي تتنــاص مــع القــرآن الكريــم في مواطــن عــدة ، 
منهــا مــا كان يتنــاص لفظــاً ، ومنهــا مــا كان يتنــاص معنــى ، إذ خطــب الإمــام الحســن تمثــلُ امتــداداً 
طبيعيــاً لخطــب الإمــام عــلي في نهــج البلاغــة ، بــل هــي تمثــلُ نهــجَ بلاغــةٍ ثــانٍ ؛ وهنــا تحــرني الآيــة 
ــا  ــةً بَعْضُهَ يَّ ــيَن ذُرِّ ــىَ الْعَالَمِ ــرَانَ عَ ــمَ وَآلَ عِمْ الكريمــة )37( : { إنَِّ اللهََّ اصْطَفَــى آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِي
مِــنْ بَعْــضٍ} فالإمــام عــلي بــن أبي طالــب مــن المصطفــين الأبــرار ؛ وكذلــك الحــال بالنســبة للإمــام 
الحســن المجتبــى ، هــو الآخــر مــن المصطفــين الأبــرار ، فهــو مُصطفــىً ابــن مُصطفــىً ، ولمــا كان الحَســن 
ــةٌ بعضُهــا مــن بعــضٍ ، وقــد اســتعان الإمــام الحســن في معــاني هــذه  هــو ابــن عــلي ، لذلــك فهُــا ذري
ــة،  ــث شريف ــة أحادي ــع خمس ــة ، م ــة كريم ــشر آي ــبعة ع ــن س ــلًا ع ــات ؛ فض ــورٍ كري ــبعِ س ــة بس الخطب
ــة بحــرف  ــد مصحوب ــداء والتوكي وســبعة أقــوال عامــة مشــهورة ، كــرر الإمــام الحســن g لام الابت
التحقيــق قـــد ))لقــد(( ، ثــلاث مــرات ، في قولــه : لقــد قُبِــضَ ، ولقــد كان يجاهــد ، ولقــد تــوفي ، كــا 
اســتخدم الإمــام الحســن g كان الفعــل المــاضي الناقــص مــع الفعــل المضــارع مرتــين ، )) كان يجاهــد ، 
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كان يوجهــه (( ، كان مــع الفعــل المضــارع تعنــي المــاضي المســتمر وهــي تــدل عــى التتابــع والتــوالي )38(، 
الخطبــة بصــورة عامــة عــرت عــن منزلــة أمــير المؤمنــين وترســيخها في قلــوب المســلمين ، مــع اظهــار 
جلــل المصــاب الــذي أصــاب بيــت الإمــام عــلي g ؛ وخلاصــة القــول أنَّ الإمــام عــلي ضُرب في ليلــة 
ــهُ وُلِــدَ في بيــت الله الحــرام  واستشــهد  القــدر وفي ليلــة القــدر فاضــت روحــه الطاهــرة ، فضــلًا عــن أنَّ
في بيــت مــن بيــوت الله ) مســجد الكوفــة ( ، وأخــيراً أقــول : هــذا مــا اســتطعت اســتيعابه وفهمــه مــن 
خطبــة نعــي أمــير المؤمنــين للإمــام الحســن c ، فــإنْ وفقنــي الله ، وأصبــتُ فيهــا ، فذلــك بفضــلٍ مــن الله 
وتوفيقــه ، وإنْ جانبــت الصــواب ، فمــن تلقــاء نفــي الخاطئــة واجتهــادي ، وفي الختــام أقــول : اللهــم 
ــلاة  ــين ، والص ــد لله رب العالم ــار ، والحم ــذاب الن ــا ع ــنة ، وقن ــرة حس ــنة وفي الآخ ــا حس ني ــا في الدُّ آتن

ــدٍ وعــى آل بيتــه الطيبــين الطاهريــن الكــرام .  والســلام عــى نبيينــا مُحمَّ
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 الوامش  
مسند أحمد بن حنبل : 2 / 1-27
بحار الأنوار : 43 / 362 -2
ما بين عضادتين ] [ إضافة من ينابيع المودة : 1 / 3-144
يوشــع بــن نــون : هــو وصي النبــي موســى g وفتــاه ؛ وهــو : يوشــع بــن نــون بــن إفراييــم بــن يوســف بــن يعقــوب -4

ــر  ــي ؛ ينظ ــروف الكرخ ــيخ مع ــرة الش ــرخ في مق ــب الك ــداد بجان ــره في بغ ــل b ؛ وق ــم الخلي ــن إبراهي ــحق ب ــن إس ب
قصــص القــرآن الكريــم : 313- 317 ، ولي تحفــظ عــى مــكان القــر ؛ لأنَّ يوشــع كان في أرض كنعــان ؛ فابــن الأثــير 

ــهُ مــات في أرض كنعــان ؛ ينظــر الكامــل في التاريــخ : 3 / 265 يؤكــد أنَّ
سورة الشورى ، الآية 5-23
ــم -6 ــة ، رق ــن ماج ــنن اب ــث : 1314 ؛ س ــم الحدي ــذي ، رق ــنن الترم ــث : 3451 ؛ س ــم الحدي ــن داود ، رق ــنن اب س

الحديــث : 2200
سورة المعارج ، الآية : 7-4
سورة القدر الآية : 8-3
سورة الواقعة الآيتان : 10 - 11 -9

سورة الواقعة ، الآيات : 7 – 10-11
عيون أخبار الرضا : 11-549
مجمع البيان : 9 / 276 – 12-277
مجمع الزوائد للهيثمي : 9 / 13-102
سورة التوبة ، الآية : 14-100
معجم مقاييس اللغة : 6 / 15-131
شرح نهج البلاغة : 4 / 16-64
ينابيع المودة : 1 / 106 – 17-107
سورة البقرة ؛ الآية : 18-207
ديوان الإمام علي : 19-57
تاج العروس : 21 / 65 - 20-66
الفائق في غريب الحديث : 2 / 21-252
سورة الأحزاب ، الآية : 22-33
سورة الشورى ، الآية : 23-23
الإمامة والسياسة : 24-16
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سورة آل عمران ، الآية : 25-144
الإرشاد : 26-188
إعلام الورى : 27-208
مناقب آل ابي طالب : 4 / 28-31
الكامل في التاريخ  : 3 / 401 – 29-402
المستدرك للحاكم : 3 / 30-172
ينابيع المودة : 31-144
ة : 158/2 – 32-159 كشف الغُمَّ
منهاج الراعة : 2 / 31 .-33
مسند أحمد بن حنبل : 2 / 27 - 34-28
العُمدة : 1 / 35-186
المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها .-36
سورة آل عمران ، الآية : 37-33
معاني النحو : 1 / 38-223
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم *
الارشاد - للشيخ المفيد ، ط2 ، 1993م ،  بيروت . *
أُســد الغابــة في معرفــة الصحابــة – لعــز الديــن بــن *

الأثــير )ت630هـــ( ؛ تحقيــق محمــد إبراهيــم البنــا ؛ محمــد 
أحمــد عاشــور ؛ محمــود عبدالوهــاب فايــد ، دار الشــعب .

الإصابــة في تمييــز الصحابــة – لابــن حجــر العســقلاني ، *
دار العلــوم الحديثــة ؛ ط 1 ؛ 1328هـــ ؛ مــر . 

إعــلام الــورى بأعــلام الهــدى – للطــرسي ، 1979م، *
بــيروت .

الإمامــة والسياســة - لأبي محمــد عبــدالله بــن مســلم *
بــن قتيبــة الدينــوري )ت276هـــ( ، دار الكتــب العلميــة ، 

ط3 ؛ 2009م - لبنــان .
ــودي ، * ــق المحم ــلاذري ؛ تحقي ــاب الأشراف – للب أنس

بــيروت ؛ ) د . ت ( .
ــار * ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح

– للشــيخ محمــد باقــر المجلــي )ت1111هـــ( مؤسســة 
الوفــاء في بــيروت ، ط3 ، 1403هـــ - 1983م ، بيروت.

مــن * مجموعــة  تحقيــق   ، للزبيــدي   – العــروس  تــاج 
. الكويــت   ، الأســاتذة 

ديــوان الإمــام عــلي جمــع وترتيــب عبدالعزيــز الكــرم ، *
ــع ، 1425 هـــ -  دار الارشــاد للطباعــة والنــشر والتوزي

2005م ،  بغــداد
الســيرة النبويــة – لابــن هشــام ؛ تحقيــق مصفــى الســقا ، *

وإبراهيــم الابيــاري ؛ وعبدالحفيــظ شــلبي ، دار المعرفــة ، 
ط 4 ، 2004 م ، بــيروت ، لبنــان .

ســنن ابي داود – للإمــام الحافــظ أبي داود ســليان *
ابــن الأشــعث السجســتاني )275هـــ( ؛ تحقيــق محمــد 
عبدالعزيــز الخالــدي ، طبعــة جديــدة مقابلــة عــى عدة 
ــرس  ــم المفه ــى المعج ــا ع ــت أبوابه ــة رقم ــخ خطي نس
وتحفــة الأشراف ؛ مــع احــالات للأحاديــث عــى 

ــة   ــب العلمي ــود ؛ دار الكت ــون المعب ــنن وع ــالم الس مع
ــان . ــيروت ، لبن ب

ســنن ابــن ماجــة – للحافــظ أبي عبــدالله محمــد بــن يزيــد *
القزوينــي )ت275هـــ( ؛ طبعــة جديــدة ومرقمــة الكتــب 
والأبــواب والأحاديــث ، حســب أرقــام المعجــم المفهرس 
في ألفــاظ الحديــث النبــي الشريــف ، ضبــط نصهــا أحمــد 

شــمس الديــن  دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، لبنــان .  
عيســى * بــن  محمــد  عيســى  أبــو  الترمــذي  ســنن 

الترمــذي، دار احيــاء الــتراث العــربي ؛ بــيروت ؛ لبنــان . 
ــري ؛ دار * ــعد الب ــن س ــد ب ــرى – محم ــات الك الطبق

ــيروت . ــادر ؛ ب ص
ــق * ــيرواني )ت456هـــ( ، تحقي ــيق الق ــن رش ــدة اب العُم

محمــد محيي الدين عـــبدالحميد ، ط4 ، 1972م ، الأردن.
أبي * الصــدوق  للشــيخ   - الرضــا  أخبــار  عيــون 

ــي  ــه القم ــن بابوي ــين اب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم جعف
)ت318هـــ( ، مركــز الطباعــة والنــشر في مؤسســة البعثة، 

. 1417هـــ 
الفائق في غريب الحديث – للزمخشري ، 1996م .*
قصــص القــرآن الكريــم – الدكتــور أحمــد الكبيــي *

، نشرتــه وزارة الثقافــة والإعــلام العراقيــة ، ط 1 ؛ دار 
الشــؤون الثقافيــة العامــة ؛ بغــداد ؛  2000م. 

* ، )ت630هـــ(  الأثــير  ابــن   - التاريــخ  في  الكامــل 
بــيروت.     ، صــادر  دار   ، 1965م  ـ  1385هـــ 

كشــف الغُمّــة في معرفــة الأئمــة - لأبي الحســن عــلي بــن *
عيســى بــن أبي الفتــح الأربــلي )ت 693هـــ( ، مكتبــة بنــي 

هاشــم ، 1381هـــ ، تريز .
مجمــع البيــان في تفســير القــرآن الكريــم - للطــرسي *

ــه  ــيه وشرح آيات ــع حواش ــرن 6هـــ ( ، وض ــوفي في الق ) ت
وشــواهده إبراهيــم شــمس الديــن ، دار الكتــب العلميــة 

، ط1 ، 1418هـــ - 1997م ، بــيروت.
ــظ أبي الحســن * ــد – للحاف ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم
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الهيثمــي  ســليان  بــن  بكــر  أبي  بــن  عــلي  الديــن  نــور 
المــري )ت807هـــ( ، تحقيــق حســام الديــن القــدسي ، 

. القاهــرة   ، القــدسي  2015م  مكتبــة 
* ، 1989م   ، الســامرائي  فاضــل  د.   - النحــو  معــاني 

بغــداد .
تحقيــق *  ، فــارس  لابــن   – اللغــة  مقاييــس  معجــم 

. بــيروت  ؛  1979م  ؛  هــارون  عبدالســلام 
مناقــب آل أبي طالــب – لأبي جعفــر محمــد بــن عــلي بــن *

شــهر آشــوب ، )ت588هـــ( ، طبــع مؤسســة انتشــارات 

العامــة بالمطبعــة العلميــة بقــم ، 1379هـــ .
منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغــة – للخوئــي ؛ *

تحقيــق إبراهيــم الميانجــي ، ط4 ، 1360هـــ ش .
المســتدرك عــى الصحيحــين – للحاكــم النيســابوري ؛ *

بــيروت ؛ ) د . ت ( .
وقعــة صفّــين - نــر بــن مزاحــم المنقــري ، تحقيــق *

القاهــرة.  ، عبدالســلام هــارون ، ط2 ، 1382هـــ 
ينابيــع المــودة لــذوي القُربــى - للقنــدوزي ؛ تحقيــق *

ســيد عــلي جمــال الحســيني )ت1294هـــ( ، 1416هـــ ش
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 ملخص البحث  
 g ــه ــر عن ــا أث ــي في ــاج الفن ــى  النت ــر ع ــين b توف ــائر المعصوم ــل س ــن g مث ــام الحس ان الإم
ــة  ــة خاص ــن صياغ ــف م ــه الموق ــا يتطلب ــب م ــخ، بحس ــث... ال ــائل والاحادي ــب والرس ــن الخط م
لهــذا النمــط مــن النصــوص أو ذاك. انــه وســائر المعصومــين b امتــداد لشــخصية النبــي s مــن 
حيــث كونــه قــد خلفهــم عــترة أوصــل اليهــم مــيراث العلــم والأدب، كل مــا في الأمــر أن كل واحد 
منهــم b أتيحــت لــه ظــروف خاصــة في نــشر الفكــر الإســلامي ومنــه اللغــة الفنيــة  لهــذا الفكــر، من 

.b حيــث نســبة النتــاج الصــادر عنهــم
 -g ومنهــم الإمــام الحســن - b وقــد خــر رجــال الثقافــة الذيــن عــاصروا الائمــة
ــد  ــو اح ــري( وه ــن الب ــى ان )الحس ــام g، حت ــخصية الإم ــع ش ــذي يطب ــرد ال ــتوى المتف المس
كبــار رجــال الفكــر الذيــن عرفــوا براعتهــم في علــوم الــكلام والأدب وســواهما كتــب الى  الإمــام 

ــة: ــائل الكلامي ــض المس ــه في بع ــادة  من ــاً الاف الحســن g طالب
)أمــا بعــد: فانكــم معــشر بنــي هاشــم: الفلــك الجاريــة في اللجــج الغامــرة والاعــلام النــيرة 
الشــاهرة أو كســفينة نــوح g التــي نزلهــا المؤمنــون ونجــا فيهــا المســلمون، كتبــت اليــك يــا ابــن 
ــك  ــه راي ــذي علي ــا بال ــتطاعة فاخرن ــا في الاس ــدر( وحيرتن ــا في )الق ــد اختلافن ــول الله عن رس
ــم شــهداء عــى النــاس والله لشــاهد عليكــم  ــان مــن علــم الله علمكــم وانت ورأي آبائــك b ف

ذريــة بعضهــا مــن بعــض والله ســميع عليــم(. 
ان هــذه الرســالة تعــد وثيقــة خطــيرة كل الخطــورة حيــث ان كاتبهــا يعــد في نظــر المؤرخــين أبرز 
شــخصية عرفتهــا الحقبــة  التــي نــؤرخ لهــا ومــا بعدهــا مــن الحقــب، بخاصــة في مقدرتهــا الخطابيــة 
ــك  ــر، ولذل ــذا الع ــاع في ه ــذ بالاتس ــه تأخ ــدأت معالم ــذي ب ــكلام ال ــم ال ــا في عل وفي تخصصه
ــي أن  ــذا يعن ــك، فه ــة  في ذل ــام g المعون ــن الإم ــب م ــدر( ويطل ــه في )الق ــن حيرت ــر ع ــا يع حين
تفــرد الإمــام g بالمعرفــة أمــر لم يخــف حتــى عــى الاتجاهــات الفكريــة التــي انفصلــت عــن خــط 
الإمــام g... والأهــم مــن ذلــك أن )الحســن البــري( أقــر بــان علــم الإمــام g وعلــم آبائــه هــو 

مــن فيــض الله تعــالى .
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ــه  ــا أن مقدرت ــه، ك ــره مجتمع ــد خ ــر ق ــاً ام ــه g علمي ــير الى  أن ريادت ــذا أن نش ــن ه ــا م ــا يعنين م
البلاغيــة )وهــي جــزء مــن المعرفــة( أمــر قــد خــره مجتمعــه أيضــاً، حتــى أن معاويــة ذات يــوم حــاول 
مقاطعــة احــدى خطــب الإمــام g حتــى لا يفتــن بــه الجمهــور فنيــاً...، وأولئــك جميعــاً  يكشــف عــن 

التفــرد الــذي يطبــع شــخصيته g عــى المســتويات جميعــاً.)1(
المهــم، - بعــد ذلــك- ان نعــرض لنــاذج مــن النصــوص الفنيــة المأثــورة عنــه g وهــي نصــوص 

مــن الخطــب والرســائل والخواطــر والأحاديــث.
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Abstract

Imam Al-Hassan (peace be upon him) like all the infallibles (peace be upon 
them) provides artistic production in what he (peace be upon him) has influenced 
him (peace be upon him) from speeches, letters, hadiths…etc, according to what 
the situation requires of a special formulation of this or that type of texts.  He and 
the rest of the infallibles (peace be upon them) are an extension of the personality 
of the Prophet (may God bless him and his family) in that he had succeeded them 
by a family that brought them the inheritance of knowledge and literature.  : the 
technical language of this thought) .

The men of culture who were contemporary with the imams (peace be upon 
them) – including Imam Hassan (peace be upon him) – have experienced the 
unique level that characterizes the personality of the Imam (peace be upon him).  

He wrote to Imam Al-Hassan (peace be upon him) asking for his help on some 
issues of speech:

(As for what follows: you people of Bani Hashim: the running arks, the 
immersive abyss, the bright and famous flags, or the Ark of Noah (peace be 
upon him) which the believers disembarked and the Muslims survived in it.  Your 
forefathers (peace be upon them), for whoever knows Allah knows you, and you 
are witnesses to the people, and Allah will bear witness over you .

What concerns us from this is that we point out that his scientific leadership 
(peace be upon him) is something that his community has experienced, just as his 
rhetorical ability (which is part of knowledge) is something that his community 
has experienced as well.  The audience is not fascinated by him artistically and all 
of them reveal the uniqueness that characterizes his personality (peace be upon 
him) on all levels...

The important thing is, after that, that we present samples of the artistic 
texts quoted from him (peace be upon him) : sermons, messages, thoughts and 
hadiths.
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g نبذة مترة عن حياة الإمام الحسن
• اسمه: الحسن

g والده: امير المؤمنن عي بن اب طالب •
• والدته: فاطمة الزهراءhسيدة نساء العالمن

s جده: خاتم النبياء والمرسلن محمد •
• كنيته: أبو محمد

•لقبه: التقي، الطيب، الزكي، المجتبى...
• امامته: قام بالامر بعد ابيه وله سبع وثلاثون سنة

ــور  ــت منظ ــة بن ــعيل وخول ــت س ــة وهنــد بن ــت طلح ــن ام إســحاق بن ــزوج g م ــه: ت • زوجات
وجعــدة بنــت الاشــعث.

• أولاده : زيــد والحســن وعمــرو والقاســم وعبــدالله وعبــد الرحــن والحســن الاثــرم وام الحســن وام 
الحســن وفاطمــة وام ســلمة ورقيــة وام عبــدالله وفاطمــة.

• وفاتــه: استشــهد مســموماً عــى يــد زوجتــه جعــدة في7صفــر ســنة49وله مــن العمــر ســبع 
وأربعــون ســنة

ومن جملة  ادابه في مناظرته ومحاورته:
ضــاق معاويــة ذرعــا بالإمــام حينــا كان في دمشــق فقــد رأى مــن اقبــال النــاس واحتفائهــم بــه مــا 
ســاءه فعقــد عــدة مجالــس حشــدها بالقــوى المنحرفــة عــن أهــل البيــت والمعاديــة لهــم كابــن العــاص 
ــير  ــن الزب ــد الله ب ــه وعب ــن أبي ــاد ب ــة وزي ــن عاقب ــد ب ــم والولي ــن الحك ــروان ب ــعبة وم ــن ش ــيرة ب والمغ
وأوعــز لهــم بالتطــاول عــى ريحانــة الرســول والنيــل منــه ليزهــد النــاس فيــه ويشــفي نفســه مــن ابــن 
فاتــح مكــة ومحطــم أوثــان قريــش وقــد قابلــه هــؤلاء الأوغــاد بمــرارة القــول وبــذاءة الــكلام وبالغــوا 
ــه وكان g يســدد لهــم ســهاماً مــن منطقــه الفيــاض فيرديهــم صرعــى  في الاســتهتار والاعتــداء علي
يلاحقهــم العــار والخــزي ويلمســهم مســاوئهم ومــا عرفــوا بــه مــن الزيــغ والانحطــاط كان يجيبهــم 
ــة تنســبني الى العجــز عــن  وهــو مكــره ويــرد عــى بذاءتهــم وهــو يقــول : أمــا والله لــو لا أن بنــي أميّ
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ــه  ــد الله بــن عبــاس يقبــل مــا بــين عيني ــه كان عب ــا ولروعــة كلامــه وقــوة حجت المقــال لكففــت تهاون
ويقــول لــه : أفديــك يــا ابــن العــم والله مــا زال بحــرك يزخــر وأنــت تصــول حتــى شــفيتني مــن أولاد 
البغايــا لقــد كان الإمــام في جميــع تلــك المناظــرات هــو الظافــر المنتــر وخصومــه الضعفــاء قــد عرتهــم 
الاســتكانة والهزيمــة والذهــول وقــد أوصاهــم كبيرهــم بعــد مــا شــاهد أشــلاءهم مرجــة بطعناتــه 
ــا  ــة وقيمه ــا البلاغي ــاجرات بصيغه ــذه المش ــوص ه ــان نص ــال ف ــى أي ح ــه ،وع ــوا محاورات أن يجتنب
ــا  ــبه وتعطين ــة نس ــى صح ــه ع ــدل بنفس ــلًا ي ــاً أصي ــاً عربي ــا تراث ــرض بوصفه ــرة بالع ــة جدي الأدبي
ــوادي دمشــق ومحافلهــا  ــه صــورة عــن أدب المشــاجرات في عــره وقــد تركــت ن بأســلوبه وصياغت

مشــغولة بهــا ترددهــا مقرونــة بالإكبــار والتقديــر للإمــام وبالاســتهانة والاحتقــار لخصومــه.
أقبــل معاويــة عــى الإمــام g فقــال لــه : يــا حســن أنــا خــير منــك!!، فقــال لــه : وكيــف ذاك يــا 

ابــن هنــد؟!!
قال : لأن الناس قد أجمعوا علّي ولم يجمعوا عليك.

ــه التقــوى وعمــل الخــير وقــد  ــا توجب ــز وإن ــة للتاي وحيــث أن الامــرة لم تكــن في الإســلام موجب
انــرى g مبطــلا دعــوى معاويــة : هيهــات!! لــشر مــا علــوت بــه يــا ابــن آكلــة الأكبــاد المجتمعــون 
عليــك رجــلان بــين مطيــع ومكــره فالطائــع لــك عــاص لله والمكــره معــذور بكتــاب الله وحاشــا لله أن 
أقــول أنــا خــير منــك لأنــك لا خــير فيــك فــان الله قــد بــرّأني مــن الرذائــل كــا بــرّأك مــن الفضائــل .

إن هــذا هــو منطــق الثــورة ومنطــق الأحــرار الذيــن يشــجبون الظلــم ويقاومــون المنكــر وليــس هــذا 
هــو منطــق مــن يريــد العطــاء والأمــوال.

ودخــل الإمــام عــى معاويــة فلــا رأى ابــن العــاص مــا في الإمــام مــن عظيــم الهيبــة والوقــار ســاءه 
ذلــك وتميــز مــن الغيــظ والحســد فاندفــع قائــلًا : قــد جاءكــم الفهــه العــي الــذي كأن بــين لحييــه عقلــه .
وكان عبــد الله بــن جعفــر حــاضراً فلذعــه قولــه فصــاح بــه : مــه والله لقــد رمــت صخــرة ململمــة 
تنحــط عنهــا الســيول وتقــر دونهــا الوعــول ولا تبلغهــا الســهام فإيــاك والحســن إيــاك فانــك لا تــزل 

راتعــا في لحــم رجــل مــن قريــش ولقــد رميــت فــا بــرح ســهمك وقدحــت فــا أورى زنــدك .
وســمع الإمــام الحديــث فلــا اكتــظ مجلــس معاويــة بالنــاس انــرى g فوجّــه خطابــه إلى معاويــة 
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ــه  ــره وغي ــن مك ــه ع ــه إن لم ينت ــرب علي ــلان الح ــدده بإع ــاص وته ــن الع ــره اب ــب وزي ــه ذن ــى علي فألق
ــد  ــدك عب ــزال عن ــة لا ي ــا معاوي ــلا : ي ــة قائ ــخصيته الكريم ــة في ش ــة الماثل ــات الرفيع ــه الصف ــر ل وذك
راتعــا في لحــوم النــاس أمــا والله لــو شــئت ليكونــن بيننــا مــا تتفاقــم فيــه الامــور وتحــرّج منــه الصــدور؛ 

ثــم أنشــأ يقــول :
أتأمر يا معاوي عبد سهم            بشتمي والملا مناّ شهود

إذا أخذت مجالسها قريش           فقد علمت قريش ما تريد
أأنت تظل تشتمني سفاها            لضغن ما يزول وما يبيد

فهل لك من أب كأبي تسامى         به من قد تسامى أو تكيد
لقــد عــرض g بعــض فضائلــه ومآثــره ونــشر مســاوئ معاويــة ومخازيــه بهــذا الــكلام الرائــع الــذي 
تمثلــت فيــه بلاغــة الإعجــاز وروعــة الإيجــاز وسرعــة البديهــة وقــوة الحجــة فحــط بــه مــن غلــواء معاويــة 
وأصــاب أبــرز مقوماتــه مــن حســبه المعــروف ونســبه الموصــوف فأيــن الفهاهــة والعــي يــا ابــن العــاص؟.
 g وعظــم أمــر الإمــام فى الشــام فقــد أقبلــت النــاس تــترى لزيارتــه والى الاســتاع لحديثــه فملــك
القلــوب والمشــاعر والعواطــف وتحدثــت الأنديــة والمجالــس بعظيــم فضلــه ومواهبــه ولمــا رأى ذلــك 
أذنــاب معاويــة وعمــلاؤه وهــم : عمــرو بــن العــاص والوليــد بــن عاقبــة وعتبــة بــن أبي ســفيان والمغــيرة 
ابــن شــعبة فخافــوا أن يحــدث مــا لا تحمــد عقبــاه وينفلــت الأمــر مــن أيديهــم وتنــدك عــروش الدولــة 
الأمويــة فعقــدوا في البــلاط الأمــوي اجتاعــاً وذكــروا لمعاويــة حفــاوة الجاهــير بالإمــام وتكريمهــم لــه 
وازدحامهــم عــى زيارتــه وان وجــوده فى دمشــق خطــر عــى الدولــة الأمويــة وقــد رأوا أن خــير وســيلة 
ــان ويســبّونه عــى  ــل عث ــاه بقت ــه أن يســتدعوه فيتهمــون أب ــاس عن ــه ولإعــراض الن للحــط مــن كرامت
ذلــك وهــذا نــص حديثهــم : إن الحســن قــد أحيــا أبــاه وذكــره وقــال فصــدّق وأمــر فأطيــع وخفقــت لــه 
النعــال وان ذلــك لرافعــه الى مــا هــو أعظــم منــه ولا يــزال يبلغنــا عنــه مــا يســوؤنا ؛ فقــال لهــم معاويــة : 
مــا تريــدون؟ قالــوا : ابعــث عليــه فليحــر لنســبه ونســب أبــاه ونعــيّره ونوبخــه ونخــره أن أبــاه قتــل 
ــة ســخافة  ــك ، ولم يخــف عــى معاوي ــا شــيئاً مــن ذل ــان ونقــرره بذلــك ولا يســتطيع أن يغــير علين عث
رأيهــم وبعــد تفكيرهــم عــن الصــواب وذلــك لعلمــه ان الإمــام ســوف يفلجهــم ويخــرج ظافــراً بخزيهــم 
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ــال :  ــن ، فق ــين لتفعل ــير المؤمن ــا أم ــك ي ــا علي ــوا : عزمن ــه، فقال ــك ولا أفعل ــم : إني لا أرى ذل ــال له فق
ويحكــم لا تفعلــوا فــو الله مــا رأيتــه قــط جالســاً عنــدي إلا خفــت مقامــه وعيبــه لي ؛ فقالــوا : ابعــث إليــه 

عــى كل حــال ؛ فقــال : إن بعثــت إليــه لأنصفنــه منكــم .
فقال ابن العاص : أتخشى أن يأتي باطله عى حقنا أو يربى قوله عى قولنا؟.

ولما رأى معاوية إصرارهم عليه قال لهم : أما إني إن بعثت إليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله.
فقالــوا لــه : مــره بذلــك ، وأجلبهــم الى مــا أرادوا وأمرهــم أن يســلكوا خطــة خاصــة في حديثهــم 
مــع الإمــام قائــلا : أمــا إذا عصيتمــوني وبعثتــم إليــه وأبيتــم إلا ذلــك فــلا تمرضوا لــه في القــول واعلموا 
أنهــم أهــل بيــت لا يعيبهــم العائــب ولا يلصــق بهــم العــار ولكــن اقذفــوه بحجــره تقولــون لــه : إن أباك 
ــه  ــتدعى بثياب ــام g واس ــام فق ــف الإم ــث خل ــم بع ــه ، ث ــن قبل ــاء م ــة الخلف ــره خلاف ــان وك ــل عث قت
فلبســها وعــرف الغايــة مــن هــذه الدعــوى فخــرج وهــو يدعــو بهــذا الدعــاء : اللهــم إني أعــوذ بــك مــن 
شرورهــم وأدرأ بــك في نحورهــم وأســتعين بــك عليهــم فاكفنيهــم كيــف شــئت وأنّــى شــئت بحــول 
منــك وقــوة يــا أرحــم ؛ ثــم ســار g حتــى انتهــى الى معاويــة فلــا رآه مقبــلًا قابلــه بحفــاوة وتكريــم 
ثــم التفــت إليــه معتــذراً : يــا أبــا محمــد إن هــؤلاء بعثــوا إليــك وعصــوني، فانــرى إليــه الإمــام مبينــا 
لــه عــدم واقعيــة هــذا الاعتــذار قائــلًا : ســبحان الله!! الــدار دارك والإذن فيهــا إليــك والله إن كنــت 
أجبتهــم الى مــا أرادوا ومــا في أنفســهم إني لأســتحي لــك مــن الفحــش وإن كانــوا غلبــوك عــى رأيــك 
إني لأســتحيي لــك مــن الضعــف فأيهــا تقــر وأيهــا تنكــر؟ أمــا أني لــو علمــت بمكانهــم لجئــت بمثلهــم 
مــن بنــي عبــد المطلــب ومــالي أن أكــون مستوحشــاً منــك ومنهــم إن وليــي الله وهــو يتــولى الصالحــين.
فقــال معاويــة : إني كرهــت أن أدعــوك ولكــن هــؤلاء حملــوني عــى ذلــك مــع كراهتــي لــه وإن لــك 
منهــم النصــف ومنــي وإنــا دعونــاك لنقــررك أن عثــان قتــل مظلومــا وان أبــاك قتلــه فاســتمع منهــم 

ثــم أجبهــم ولا تمنعــك وحدتــك واجتاعهــم أن تتكلــم بــكل لســانك .)2(
ومن  حكمه  الرائعة:

ــم  ــال: نع ــول الله ق ــن رس ــا اب ــي ي ــه : عظن ــوفي في ــذي ت ــه ال ــة في مرض ــن أبي أمي ــادة ب ــه جن ــال ل ق
اســتعد لســفرك وحصــل زادك قبــل حلــول اجلــك واعلــم أنــك تطلــب الدنيــا والمــوت يطلبــك ولا 
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تحمــل هــم يومــك الــذي لم يــأت عــى يومــك الــذي أنــت فيــه واعلــم أنــك لا تكســب مــن المــال شــيئاً 
فــوق قوتــك إلا كنــت فيــه خازنــاً لغــيرك واعلــم أن الدنيــا في حلالهــا حســاب وفي حرامهــا عقــاب وفي 
الشــبهات عتــاب فأنــزل الدنيــا بمنزلــة الميتــة خــذ منهــا مــا يكفيــك فــإن كان حــلالاً كنــت قــد زهــدت 
فيهــا وإن كان حرامــاً لم يكــن في وزر فأخــذت منــه كــا أخــذت مــن الميتــة، وإن كان العتــاب فالعتــاب 
يســير واعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــداً واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــداً وإذا أردت عــزاً بــلا 
ــة الله إلى عــز طاعــة الله عــز وجــل وإذا نازعتــك  ــلا ســلطان فاخــرج مــن ذل معصي ــة ب عشــيرة وهيب
إلى صحبــة الرجــال حاجــة فاصحــب مــن إذا صحبتــه زانــك وإذا خدمتــه صانــك وإذا أردت معونــة 
أعانــك وإن قلــت صــدق قولــك وإن صلــت شــد صولــك وإن مــددت يــدك بفضــل مدهــا وان بــدت 
ــداك وإن  ــه ابت ــكت عن ــاك وإن س ــألته أعط ــا وإن س ــنة عده ــك حس ــدها وإن رأى من ــة س ــك ثلم من
نزلــت بــك إحــدى الملــات واســاك مــن لا تأتيــك منــه البوائــق ولا تختلــف عليــك منــه الطرائــف ولا 

يخذلــك عنــد الحقائــق وإن تنازعتــا منقســاً آثــرك )3(
g بعض محاورات الإمام الحسن

ــا  ــا نذكــر م ــاب الاحتجــاج ونحــن هن ــد ذكــر بعضهــا كت ــيرة ق  للامــام الحســن sمناظــرات كث
أورده الشــيعة والســنة عــى الســواء مــن أجوبــة الإمــام الحســن * القصــيرة: 

درك قيل له: فيك عظمة: 
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيَِن}. وسئل عن الصمت؟  فقال: لا بل في عزة قال الله تعالى {وَللهَِِّ الْعِزَّ

فقال: هو ستر العي وزين العرض وفاعله في راحة وجليسه آمن 
 وسئل عن الذل واللوم؟

 فقال: من لايغضب من الجفوة ولايشكر عى النعمة. 
وسئل عن العقوق؟ 

فقال: أن تحرمها وتهجرهما. 
وسئل عن البخل؟ 

فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلقاً وما أمسكه شرفاً!)4(
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مناظرة الإمام الحسن g مع العداء:
مفاخــرة الإمــام الحســن بــن عــلي صلــوات الله عليهــا عــى معاويــة ومــروان بــن الحكــم والمغــيرة 

بــن شــعبة والوليــد بــن عقبــة وعتبــة بــن أبي ســفيان.
قيــل: وفــد الحســن بــن عــلي c عــى معاويــة فحــر مجلســه، وإذا عنــده هــؤلاء القــوم، ففخــر كل 
رجــل منهــم عــى بنــي هاشــم، ووضعــوا منهــم، وذكــروا أشــياء ســاءت الحســن بــن عــلي وبلغــت منــه.
ــر  ــا الفخ ــرب، لن ــرم الع ــي أك ــعب، وآبائ ــير الش ــن خ ــعبة م ــا ش ــلي g: أن ــن ع ــن ب ــال الحس فق
ــة،  ــة، وأثــاراً زاكي ــد الحســب ونحــن مــن خــير شــجرة، انبتــت فروعــاً نامي والنســب، والســاحة عن
وأبدانــا قائمــة، فيهــا أصــل الإســلام، وعلــم النبــوة، فعلونــا حــين شــمخ بنــا الفخــر، واســتطلنا حــين 

ــال شــامخة لا تقهــر. ــا العــز، ونحــن بحــور زاخــرة لا تنــزف، وجب ــع بن امتن
فقــال مــروان بــن الحكــم: مدحــت نفســك، وشــمخت بأنفــك، هيهــات هيهــات يــا حســن، نحــن والله 
الملــوك الســادة، والأعــزة القــادة، لا تبجحــن فليــس لــك عــز مثــل عزنــا، ولا فخــر كفخرنــا، ثــم أنشــأ يقــول:

شفينا أنفسا طابت وقورا * فنالت عزها فيمن يلينا
فابنا بالغنيمة حيث ابنا * وابنا بالملوك مقرنينا

ــع  ــة قط ــولا كراهي ــح، ول ــل النص ــم يقب ــك فل ــت لأبي ــال: نصح ــعبة فق ــن ش ــيرة ب ــم مغ ــم تكل ث
ــارة  ــا، بزع ــن مناهله ــوارد ع ــدر ال ــوك أني أص ــم أب ــكان يعل ــام، ف ــل الش ــة أه ــت في جمل ــة لكن القراب

ــل. ــى القبائ ــور ع ــا للأم ــف، وتجاربه ــم ثقي ــس، وحل قي
فتكلــم الحســن g فقــال: يــا مــروان أجبنــاً، وخــوراً، وضعفــاً، وعجــزاً، زعــم أني مدحــت نفــي، 
وأنــا ابــن رســول الله، وشــمخت بأنفــي وأنــا ســيد شــباب أهــل الجنــة وإنــا يبــذخ ويتكــر ويلــك مــن 
يريــد رفــع نفســه، ويتبجــح مــن يريــد الاســتطالة، فأمــا نحــن فأهــل بيــت الرحمــة، ومعــدن الكرامــة، 
وموضــع الخــيرة، وكنــز الإيــان، ورمــح الإســلام، وســيف الديــن، ألا تصمــت ثكلتــك أمــك قبــل أن 
أرميــك بالهوائــل، وأســمك بميســم تســتغني بــه عــن اســمك، فأمــا إيابــك بالنهــاب والملــوك أفي اليــوم 
الــذي وليــت فيــه مهزومــاً، وانخجــرت مذعــوراً، فكانــت غنيمتــك هزيمتــك، وغــدرك بطلحــة حــين 

غــدرت بــه فقتلتــه، قبحــا لــك مــا أغلــظ جلــدة وجهــك.
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فنكس مروان رأسه، وبقي مغيرة مبهوتاً، فالتفت إليه الحسن g فقال:
أعــور ثقيــف مــا أنــت مــن قريــش فأفاخــرك، أجهلتنــي يــا ويحــك؟! أنــا ابــن خــيرة الإمــاء، وســيدة 
النســاء، غذانــا رســول الله s بعلــم الله تبــارك وتعــالى، فعلمنــا تأويــل القــرآن، ومشــكلات الأحكام، 
ــم في  ــب، ولا له ــة نس ــم في الجاهلي ــت ه ــوم لم يثب ــن ق ــت م ــناء، وأن ــر والس ــا، والفخ ــزة العلي ــا الع لن
ــد مصادمــة الليــوث، ومجاحشــة الأقــران، نحــن  ــه والافتخــار عن ــق، مــا ل ــد آب الإســلام نصيــب، عب
ــات  ــن نجيب ــا اب ــار، وأن ــاحتنا الع ــن س ــي ع ــار، وننف ــي الذم ــادة، نحم ــد الق ــن المذاوي ــادة، ونح الس
الأبــكار، ثــم أشرت زعمــت إلى خــير وصي خــير الأنبيــاء، وكان هــو بعجــزك أبــر، وبجــورك أعلــم 
وكنــت للــرد عليــك منــه أهــلًا لــو عــزك في صــدرك، وبــدو الغــدر في عينــك، هيهــات لم يكــن ليتخــذ 
ــك  ــاذا ثكلت ــف، فب ــم ثقي ــس، وحل ــارة قي ــين بزع ــت بصف ــو كن ــك ل ــك أن ــداً، وزعم ــين عض المضل

أمــك؟ أبعجــزك عنــد المقامــات، وفــرارك عنــد المجاحشــات؟
ــع،  ــك الموان ــه لا يمنعــه من ــين الأجاشــع، لعلمــت أن ــك مــن أمــير المؤمن ــو التفــت علي ــا والله ل أم

ــع. ــات الهوال ــك المرن ــت علي ولقام
وأمــا زعــارة قيــس: فــا أنــت وقيســا؟ إنــا أنــت عبــد آبــق فثقــف فســمي ثقيفــاً، فاحتــل لنفســك 
مــن غيرهــا، فلســت مــن رجالهــا، أنــت بمعالجــة الــشرك وموالــج الزرائــب أعــرف منــك بالحــروب.
ــد القيــون؟ ثــم تمنيــت لقــاء أمــير المؤمنــين g فــذاك مــن قــد  ــد العبي فأمــا الحلــم فــأي الحلــم عن
ــه  ــف تروم ــة فكي ــن والمخالس ــد الطع ــة، عن ــه الأبالس ــل، لا تقاوم ــم قات ــل، وس ــد باس ــت: أس عرف

ــري. ــيتها القهق ــلان، بمش ــه الجع ــان، وتنال الضبع
ــاء مــن خشــفان  ــات الم ــه إلا كبن ــة، ومــا رحمــك من وأمــا وصلتــك: فمنكــورة، وقربتــك فمجهول

الظبــاء، بــل أنــت أبعــد منــه نســباً.
ــا بعــد مناطقــة  ــا مــن بنــي أميــة إن تجاوزن فوثــب المغــيرة والحســن يقــول لمعاويــة: اعذرن

ــد. ــون، ومفاخــرة العبي القي
ــد، ولا  ــم الصنادي ــاف، لا تقاومه ــد من ــو عب ــؤلاء بن ــيرة، ه ــا مغ ــع ي ــة: ارج ــال معاوي فق

ــد. ــم المذاوي تفاخره
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ثم أقسم عى الحسن g بالسكوت فسكت.
وروي أن عمــرو بــن العــاص قــال لمعاويــة: ابعــث إلى الحســن بــن عــلي فمــره أن يصعــد 
ــث  ــل، فبع ــه في كل محف ــيره ب ــا نع ــك مم ــون ذل ــر فيك ــه أن يح ــاس، فلعل ــب الن ــر ويخط المن
إليــه معاويــة فأصعــده المنــر، وقــد جمــع لــه النــاس، ورؤســاء أهــل الشــام فحمــد الله الحســن 

صلــوات الله عليــه وأثنــى عليــه، ثــم قــال:
أيهــا النــاس مــن عرفنــي فأنــا الــذي يعــرف، ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب، 
ابــن عــم نبــي الله، أول المســلمين إســلاماً، وأمــي فاطمــة بنــت رســول الله s، وجــدي محمــد بــن عبــد 
ــا ابــن مــن بعــث رحمــة  ــا ابــن الــساج المنــير، أن ــا ابــن النذيــر، أن ــا ابــن البشــير، أن الله نبــي الرحمــة، أن
للعالمــين، أنــا ابــن مــن بعــث إلى الجــن والإنــس أجمعــين، فقطــع عليــه معاويــة فقــال، يــا أبــا محمــد خلنــا 

مــن هــذا وحدثنــا في نعــت الرطــب أراد بذلــك تخجيلــه.
فقال الحسن g: نعم التمر الريح تنفخه، والحر ينضجه، والليل يرده ويطيبه.

ــن  ــا اب ــوة أن ــتجاب الدع ــن مس ــا اب ــال: أن ــه الأول فق ــع في كلام ــن g: فرج ــل الحس ــم أقب ث
ــة  ــاب الجن ــرع ب ــن يق ــن م ــا اب ــتراب، أن ــه ال ــن رأس ــض ع ــن ينف ــن أول م ــا اب ــاع، أن ــفيع المط الش
ــن  ــب م ــر بالرع ــم ون ــه المغن ــل ل ــة، وأح ــه الملائك ــل مع ــن قات ــن م ــا اب ــا، أن ــه فيدخله ــح ل فيفت
مســيرة شــهر، فأكثــر في هــذا النــوع مــن الــكلام، ولم يــزل بــه حتــى اظلمــت الدنيــا عــى معاويــة، 
وعــرف الحســن مــن لم يكــن عرفــه مــن أهــل الشــام وغيرهــم ثــم نــزل فقــال لــه معاويــة: أمــا إنــك 
يــا حســن قــد كنــت ترجــو أن تكــون خليفــة، ولســت هنــاك، فقــال الحســن g: أمــا الخليفــة فمــن 
ــور،  ــار بالج ــن س ــة م ــس الخليف ــل، ولي ــز وج ــة الله ع ــل بطاع ــول الله s، وعم ــيرة رس ــار بس س
وعطــل الســنن، واتخــذ الدنيــا أمــاً وأبــاً، وعبــاد الله خــولاً، ومالــه دولا، ولكــن ذلــك أمــر ملــك 
أصــاب ملــكا فتمتــع منــه قليــلا، وكان قــد انقطــع عنــه، فأتخــم لذتــه وبقيــت عليــه تبعتــه، وكان كــا 
تَّعْناَهُــمْ  كُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِىٰ حِــيٍن} { أَفَرَأَيْــتَ إنِ مَّ ــهُ فتِْنـَـةٌ لَّ قــال الله تبــارك وتعــالى: {وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
ــا كَانُــوا يُمَتَّعُــونَ } وأومــى بيــده  ــا كَانُــوا يُوعَــدُونَ} { مَــا أَغْنَــىٰ عَنهُْــم مَّ سِــنيَِن  ثُــمَّ جَاءَهُــم مَّ
إلى معاويــة، ثــم قــام فانــرف. فقــال معاويــة لعمــرو: والله مــا أردت إلا شــيني حــين أمرتنــي بــا 
 g أمرتنــي، والله مــا كان يــرى أهــل الشــام أن أحــداً مثــلي في حســب ولا غــيره، حتــى قــال الحســن
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مــا قــال، قــال عمــرو: وهــذا شــئ لا يســتطاع دفنــه، ولا تغيــيره، لشــهرته في النــاس، واتضاحــه، 
ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــال: أي ــاً فق ــام خطيب ــة فق ــدم المدين ــة ق ــعبي أن معاوي ــة وروى الش ــكت معاوي فس

طالــب؟
فقام الحسن بن علي فخطب وحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

إنــه لم يبعــث نبــي إلا جعــل لــه وصي مــن أهــل بيتــه، ولم يكــن نبــي إلا ولــه عــدو مــن المجرمــين، 
وإن عليــاً g كان وصي رســول الله مــن بعــده، وأنــا ابــن عــلي، وأنــت ابــن صخــر، وجــدك حــرب، 
ــا  ــد وأمــي فاطمــة، وجــدتي خديجــة وجدتــك نثيلــه، فلعــن الله ألأمن وجــدي رســول الله، وأمــك هن
حســباً، وأقدمنــا كفــراً، وأخملنــا ذكــراً، وأشــدنا نفاقــا، فقــال عامــة أهــل المجلــس: آمــين. فنــزل معاويــة 
ــس  ــع في أنف ــلي مرتف ــن ع ــن ب ــه: إن الحس ــل ل ــة قي ــة الكوف ــدم معاوي ــا ق ــه لم ــه وروي أن ــع خطبت فقط
النــاس فلــو أمرتــه أن يقــوم دون مقامــك عــى المنــر فتدركــه الحداثــة والعــي فيســقط مــن أنفــس الناس 
وأعينهــم، فأبــى عليهــم وأبــو عليــه إلا أن يأمــره بذلــك فأمــره، فقــام دون مقامــه في المنــر، فحمــد الله 
وأثنــى عليــه، ثــم قال:أمــا بعــد أيهــا النــاس فإنكــم لــو طلبتــم مــا بــين كــذا وكــذا لتجــدوا رجــلًا جــده 
نبــي لم تجــدوا غــيري وغــير أخــي، وإنــا أعطينــا صفقتنــا هــذا الطاغيــة - وأشــار بيــده إلى أعــى المنــر إلى 
معاويــة - وهــو في مقــام رســول الله s مــن المنــر ورأينــا حقــن دمــاء المســلمين أفضــل مــن إهراقهــا، 

وإن أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــين، وأشــار بيــده إلى معاويــة.
فقال له معاوية: ما أردت بقولك هذا؟

فقــال: مــا أردت بــه إلا مــا أراد الله عــز وجــل، فقــام معاويــة فخطــب خطبــة عييــة فاحشــة، فســب 
فيهــا أمــير المؤمنــين عليــه الصــلاة الســلام، فقــام إليــه الحســن بــن عــلي c فقــال لــه - وهــو عــى المنــر 
ــن  ــول الله s: » م ــال رس ــد ق ــين g وق ــير المؤمن ــب أم ــت تس ــاد أو أن ــة الأكب ــن آكل ــا ب ــك ي -: ويل
ــدا  ــم خال ــار جهن ــه الله ن ــب الله أدخل ــن س ــب الله، وم ــد س ــبني فق ــن س ــبني، وم ــد س ــاً فق ــب علي س

فيهــا مخلــداً ولــه عــذاب مقيــم «؟
ثم انحدر الحسن g عن المنر ودخل داره، ولم يصل هناك بعد ذلك أبدا.)5(
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

مواعضه
جوامع الموعظة )6(

ــاً وأحســن جــوار  ــا ابــن آدم : عــفّ عــن محــارم الله تكــن عابــداً ، وارض بــا قســم الله تكــن غنيّ ي
مــن جــاورك تكــن مســلاً ، وصاحــب النــاس بمثــل مــا تحــبّ أن يصاحبــوك بــه تكــن عــادلاً. إنــه كان 
بــين يديكــم أقــوام يجمعــون كثــيراً ، ويبنــون مشــيداً ، ويأملــون بعيــداً ، أصبــح جمعهــم بــوراً ، وعملهــم 

غــروراً ، ومســاكنهم قبــوراً.
ــا في يديــك لمــا بــين  ــا ابــن آدم : لم تــزل في هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن أمّــك ، فخــذ ممّ ي

ــع. ــر يتمتّ ــزوّد والكاف ــانّ المؤمــن يت ــك ، ف يدي
استجيبوا لله )7(

ــه مــن نصــح لله وأخــذ قولــه دليــلًا ، هــدي للتــي هــي أقــوم ، ووفّقــه الله للرشــاد،  أيّهــا النــاس : إنّ
وســدّده للحســنى ، فــانّ جــار الله آمــن محفــوظ وعــدوّه خائف مخــذول ، فاحترســوا من الله بكثــرة الذكر، 
واخشــوا الله بالتقــوى ، وتقرّبــوا إلى الله بالطاعــة ، فانــه قريــب مجيــب ، قــال الله تبــارك وتعــالى:{وَإذَِا 
ــمْ  هُ ــوا بِي لَعَلَّ ــتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُ ــانِ فَلْيَسْ اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ ــبٌ أُجِي ــإنِيِّ قَرِي ــي فَ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِبَ سَ
يَرْشُــدُونَ } ، فاســتجيبوا لله وآمنــوا بــه ، فانّــه لا ينبغــي لمــن عــرف عظمــة الله أن يتعاظــم ، فــإنّ رفعــة 
الذيــن يعلمــون عظمــة الله أن يتواضعــوا ، و » عــز « الذيــن يعرفــون الله أن يتذللــوا » لــه« وســلامةَ الذيــن 

يعلمــون مــا قــدرة الله أن يستســلموا لــه ، ولا ينكــروا أنفســهم بعــد المعرفــة ، ولا يضلّــوا بعــد الهــدى.
ــاق  ــكوا بميث ــن تمسّ ــدى ول ــة اله ــوا صف ــى تعرف ــى ، حتّ ــوا التق ــن تعرف ــم ل ــاً : أنّك ــاً يقين ــوا عل واعلم
الكتــاب، حتّــى تعرفــوا الــذي نبــذه ، ولــن تتلــوا الكتــاب حــقّ تلاوتــه ، حتّــى تعرفــوا الــذي حرّفــه ، فــإذا 
عرفتــم ذلــك، عرفتــم البــدع والتكلّــف ، ورأيتــم الفريــة عــى الله ، والتحريــف ، ورأيتــم كيــف يهــوي مــن 
يهــوي ، ولا يجهلنكّــم الذيــن لا يعلمــون ، والتمســوا ذلــك عنــد أهلــه ، فانّهــم خاصّــة نــورٍ يســتضاء بهــم، 
وأئمّــة يقتــدى بهــم ، بهــم عيــش العلــم ومــوت الجهــل ، وهــم الذيــن أخركــم حلمهــم عــن جهلهــم ، وحكم 
منطقهــم عــن صمتهــم ، وظاهرهــم عــن باطنهــم ، لا يخالفــون الحــقّ ، ولا يختلفــون فيــه ، وقــد خلــت لهــم 
مــن الله ســنةّ ، ومــى فيهــم مــن الله حكــم ، ان في ذلــك لذكــرى للذاكريــن ، واعقلــوه إذا ســمعتموه ، عقــل 
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رعايــةٍ ، ولا تعقلــوه عقــل روايــة ، فــانّ رواة الكتــاب كثــير، ورعاتــه قليــل ، والله المســتعان.
التقوى )8(

اعلمــوا أن الله لم يخلقكــم عبثــاً ، وليــس بتارككــم ســدى ، كتــب آجالكــم وقسّــم بينكــم 
معائشــكم، ليعــرف كلّ ذي لــبٍ منزلتــه ، وانّ مــا قــدّر لــه أصابّــه ومــا صرف عنــه فلــن يصيبــه ، 
قــد كفاكــم مؤونــة الدنيــا وفرّغكــم لعبادتــه ، وحثّكــم عــى الشــكر ، وافــترض عليكــم الذكــر ، 
وأوصاكــم بالتقــوى. منتهــى رضــاه ، والتقــوى بــاب كلّ توبــة ، ورأس كلّ حكمــة ، وشرف كلّ 
ــازًا}،  ــيَن مَفَ ــارك وتعــالى : { إنَِّ للِْمُتَّقِ ــال الله تب ــاز مــن المتّقــين ، ق ــاز مــن ف عمــلٍ بالتقــوى ، ف
ــوا الله  ــونَ } فاتّق زَنُ ــمْ يَحْ ــوءُ وَلَا هُ ــهُمُ السُّ ــمْ لَا يَمَسُّ ــوْا بمَِفَازَتِهِ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــي الله الَّ ــال: { وَيُنجَِّ ق
ــئ لــه  ــق الله يجعــل لــه مخرجــاً مــن الفتــن ويســدده في أمــره ويهيّ ــه مــن يتّ ــاد الله ، واعلمــوا : أنّ عب
ــن  ــم م ــم الله عليه ــن أنع ــع الذي ــه ، م ــه رغبت ــه ويعط ــض وجه ــه ، ويبي ــه بحجّت ــده ، ويفلح رش

ــاً. ــك رفيق ــن اولئ ــين، وحس ــهداء والصالح ــين ، والش ــين والصدّيق النبي
المتّقون )9(

ــل  ــبهم الجاه ــا ، يحس ــار وحميمه ــا ، والن ــة ونعيمه ــرون إلى الجنّ ــم ينظ ــوام كأنّه ــت أق ــد أصبح لق
ــه في  ــوف الله ومهابت ــم خ ــر عظي ــم أم ــا خالطه ــوا وإن ــد خولط ــرضٍ ، أو ق ــن م ــم م ــا به ــرضى وم م
ــا ،  ــا ولا بالســعي لهــا أمرن ــا مــن حاجــةٍ وليــس لهــا خلقن ــا في الدني ــون : ليــس لن ــوا يقول قلوبهــم كان
أنفقــوا أموالهــم وبذلــوا دماءهــم واشــتروا بذلــك رضي خالقهــم ، علمــوا انّ الله اشــترى منهــم أموالهم 
وأنفســهم بالجنّــة فباعــوه وربحــت تجارتهــم وعظمــت ســعادتهم وأفلحــوا وأنجحــوا فاقتفــوا آثارهــم 
ــم  ــه إبراهي ــة آبائ ــه صف ــه وآل ــىّ الله علي ــه ص ــف لنبيّ ــالى وص ــانّ الله تع ــم ف ــدوا به ــم الله ، واقت رحمك
ــداء بهــم  ــاد الله أنّكــم مأخــوذون الإقت ــدِهْ ( واعلمــوا عب ــمُ اقْتَ ــال : ) فَبهُِدَاهُ وإســاعيل وذريّتهــا وق
ــاً للظــالم ، فــانّ رســول الله s قــال :  والاتّبــاع لهــم ، فجــدّوا واجتهــدوا واحــذروا أن تكونــوا أعوان
مــن مشــى مــع ظــالمٍ ليعينــه عــى ظلمــه فقــد خــرج مــن ربقــة الإســلام ، ومــن حالــت شــفاعته دون 
ــاً لمســلمٍ فقــد بــرىء مــن  حــدٍ مــن حــدود الله فقــد حــادّ الله و رســوله ، ومــن أعــان ظالمــاً ليبطــل حقّ
ــة رســوله ، ومــن دعــا لظــالمٍ بالبقــاء ، فقــد أحــبّ ان يعــى الله ، ومــن ظلــم بحرتــه  ــة الله وذمّ ذمّ
مؤمــن أو اغتيــب وكان قــادراً عــى نــره ولم ينــره فقــد بــاء بغضــبٍ مــن الله ومــن رســوله ، ومــن 
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نــره فقــد اســتوجب الجنـّـة مــن الله تعــالى وإن الله تعــالى أوحــى إلى داود g : قــال : لفــلان الجبّــار إنّي 
لم أبعثــك لتجمــع الدنيــا عــى الدنيــا ولكــن لــتردّ عنـّـي دعــوة المظلــوم تنــره ، فــانّي آليــت عــى نفــي 

ان انــره ، وانتــر لــه ، ممّــن ظلــم بحرتــه ، ولم ينــره.
أهل النار )10(

قــال الحســن g : إنّ الله تعــالى لم يجعــل الأغــلال في أعنــاق أهــل النــار لأنّهــم أعجــزوه ، ولكــن إذا 
أطفــىء بهــم اللهــب أرســبهم في قعرهــا.

ثــمّ غــي عليــه ، فلــاّ أفــاق مــن غشــوته قــال : يــا ابــن آدم نفســك نفســك ، فانّــا هــي نفــس 
واحــدة، إن نجــت نجــوت وان هلكــت لم ينفعــك نجــاة مــن نجــا.

المبادرة إل العمل )11(
اتّقــوا الله عبــاد الله ، وجــدّوا في الطلــب وتجــاه الهــرب ، وبــادروا العمــل قبــل مقطعــات 
النقــات، وهــادم اللــذات ، فــانّ الدنيــا لا يــدوم نعيمهــا ، ولا يؤمــن فجيعهــا ، ولا تتوقّــى 
مســاويها ، غــرور حائــل ، وســناد مائــل ، فاتعظــوا عبــاد الله بالعــر ، واعتــروا بالأثــر ، 
وازدجــروا بالنعيــم ، وانتفعــوا بالمواعــظ ، فكفــى بــالله معتصــاً ونصــيراً ، وكفــى بالكتــاب 

ــالاً. ــاً ووب ــار عقاب ــاً ، وكفــى بالن ــةِ ثواب ــا ، وكفــى بالجنّ حجيجــاً وخصي
تزودوا

ــاً ، وأحســن جــوار  ــا ابــن آدم عــفّ عــن محــارم الله تكــن عابــداً ، وارض بــا قســم الله تكــن غني ي
مــن جــاورك تكــن مســلاً ، وصاحــب النــاس بمثــل مــا تحــبّ أن يصاحبــوك بــه تكــن عــادلاً ، إنّــه كان 
بــين أيديكــم قــوم يجمعــون كثــيراً ، ويبنــون مشــيداً ، ويأملــون بعيــداً ، أصبــح جمعهــم بــوراً ، وعملهــم 
غــروراً ، ومســاكنهم قبــوراً ، يــا ابــن آدم انّــك لم تــزل في هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن امّــك ، 

ادِ التَّقْــوَىٰ (. دُوا فَــإنَِّ خَــيْرَ الــزَّ فجــد بــا في يديــك ، فــإنّ المؤمــن يتــزوّد ، والكافــر يتمتــع ) وَتَــزَوَّ
حبّ الدنيا )12(

مــن أحــبّ الدنيــا ذهــب خــوف الآخــرة مــن قلبــه ، ومــن ازداد حرصــاً عــى الدنيــا ، لم يــزدد منهــا 
إلّا بعــداً ، وازداد هــو مــن الله بغضــاً.
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والحريــص الجاهــد والزاهــد القانــع كلاهمــا مســتوفٍ أكلــه ، غــير منقــوصٍ مــن رزقــه شــيئاً ، فعلام 
التهافــت في النــار ؟ والخــير كلّــه في صــر ســاعةٍ واحــدةٍ ، تــورث راحــةً طويلــةً وســعادةً كثــيرةً.

ــب  ــب يطل ــك ، وطال ــا هل ــى إذا أدركه ــا حتّ ــب الدني ــب يطل ــان : طال ــاس طالب والن
ــز. ــاجٍ فائ ــو ن ــا فه ــى إذا أدركه ــرة حتّ الآخ

ــدائدها إذا  ــن ش ــك م ــا ، وأصاب ــن الدني ــك م ــا فات ــرّك م ــه لا ي ــل ! ـ أنّ ــا الرج ــم ـ أيّه واعل
ــرة. ــت الآخ ــا ، إذا حرم ــن الدني ــت م ــا أصب ــك م ــا ينفع ــرة ، وم ــرت بالآخ ظف

دار غفلة
ــون ولا  ــيٍن ، يعلم ــاروا إلى دار يق ــإذا ص ــون ، ف ــون ولا يعلم ــة ، يعمل ــهوٍ وغفل ــاس في دار س الن

ــون. يعمل
المأكول والمعقول )13(

ــودع  ــه ، وي ــا يؤذي ــه م ــب بطن ــه ، فيجنّ ــر في معقول ــف لا يفك ــه ، كي ــر في مأكول ــن يفك ــت لم عجب
ــه )14( ؟ ــا يردي ــدره م ص

النهي عن اللعب )15(
ــوم  ــبق ق ــه فس ــه إلى مرضات ــه بطاعت ــتبقون في ــه ، فيس ــاراً لخلق ــان مض ــهر رمض ــل ش إنّ الله جع
ففــازوا، وقــر آخــرون فجابــوا ، فالعجــب كلّ العجــب مــن ضاحــكٍ لاعــب ، في اليــوم الــذي يثــاب 
ــغول  ــن مش ــوا : أنّ المحس ــاء لعلم ــف الغط ــو كش ــم الله ل ــون وأي ــه المبطل ــس في ــنون ، ويخ ــه المحس في

بإحســانه ، والمــيء مشــغول بإســاءته.
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تعزية )16(
إن كانــت المصيبــة أحدثــت لــك موعظــةً ، وكسّــبتك أجــراً فهــو ، وإلّا فمصيبتــك في نفســك أعظــم 

مــن مصيبتــك في ميتــك.: » إنّــا أبكــي لخصلتــين : لهــول المطّلــع ، وفــراق الأحبّــة «.
الاستنتاجات:

ــين  ــت، ول ــزوم الصم ــان، ول ــظ اللس ــرتْ بحف ــالأدب، فأم ــلامية ب ــة الإس ــتْ الشريع ــد اعتن لق
الــكلام، ولخطــورة اللســان فقــد رَكّــزتْ الشريعــة عــى آداب الــكلام والمحادثــة، وألّــفَ العلــاءُ 
العلميــة؛  والمناظــرات  والمناقشــات  الحديــث  آداب  وبَيّنــوا  البــاب،  هــذا  في  المســتقلة  المصنفــات 
ــك  ــبب ذل ــل س ــره، ولع ــه ومظه ــه وآداب ــه وأخلاق ــه وعبادت ــلم بعقيدت ــز المس ــد أن يميّ ــلام يري فالإس
ــع  ــاء ويدف ــب الأصدق ــه يكس ــان، فب ــا الإنس ــىّ به ــي يَتح ــات الت ــرز الصف ــو أب ــب ه ــكلام الطي ان ال
ــتٌ  ــا ثَابِ ــةٍ أَصْلُهَ ــجَرَةٍ طَيِّبَ ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــلًا كَلِمَ بَ الله مَثَ ــفَ ضَرَ ــرَ كَيْ ــال الله تعــالى: ﴿أَلَمْ تَ الأعداء...ق

ــيٍن﴾)17( ــا كُلَّ حِ ــؤْتِي أُكُلَهَ ــاَءِ تُ ــا فِي السَّ وَفَرْعُهَ
ــا  ــل: أي شيء مم ــكلام، فقي ــال: ال ــن؟ فق ــق الله أحس ــا خل ــينg: )أي شيء مم ــير المؤمن ــئل أم وسُ
خلــق الله أقبــح؟ قــال: الــكلام، ثــم قــال: بالــكلام ابيضّــت الوجــوه، وبالــكلام أســودّت الوجــوه()18(
ــألة  ــا مس ــع به ــي تضطل ــة الت ــة البالغ ــدى الاهمي ــف م ــم يكتش ــرآن الكري ــات الق ــل في آي إنّ التأمّ
ــة  ــل بالادل ــة بالتوس ــة والعقائدي ــق الفكري ــن الحقائ ــير م ــاح الكث ــت وايض ــة في تثبي ــرة والمجادل المناظ

ــخة. ــة وراس ــة قويم ــس شرعي ــى اس ــزة ع ــة المرتك العلمي
وفي الديــن الاســلامي ـ كــا في جميــع مــا ســبقه مــن الاديــان الســاوية الماضيــة ـ احتلــت المجادلــة 
ــاً ووســيلة مؤثــرة في ابطــال ودفــع الشــبهات التــي يثيرهــا اربــاب الافــكار المنحرفــة  ــاً حيوي جانب
الاخــرى، كــا كان لهــذهِ المجادلــة الاثــر الكبــير في اقنــاع جمهــور النــاس ومفكريهــم بحقّانيــة 

ــاد لهــا. الشريعــة المحمديــة ووجــوب الانقي
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وهكــذا فــإنّ مجــرد الاســتعراض المختــر لبعــض تلــك الآيــات المباركــة يبــين هــذهِ الحقائــق 
ــد الاســلامية  ــلًا عــى مجمــل العقائ ــة ليســت امــراً دخي المهمــة، والتــي تــدل بوضــوح ان المجادل
المختلفــة، بــل تعــد مــن صلــب اســس الديــن الاســلامي الحنيــف، إذ ان كتــاب الله تعــالى تناولهــا 

في اكثــر مــن موضــع مبينــاً جوانبهــا.
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 ملخص البحث  
جميــع  عــى  للمســلمين  العامــة  للمصلحــة  الأولويــة   gالحســن الإمــام  أعطــى 
الامتيــازات الأخــرى، لأنــه مكلــف بالحفــاظ عــى كيــان المســلمين الاجتاعــي والســياسي، 
وهــدف الإمــام ومنزلتــه يجــب ان يكــون متســقاً مــع الأهــداف طويلــة المــدى للمســلمين 
ــود  ــتb والوج ــل البي ــج اه ــة لمنه ــج إيجابي ــه نتائ ــب علي ــلام تترت ــة للإس ــة العام والحرك

ــا.   ــلامية العلي ــة الإس ــود المصلح ــام بقي ــد الإم ــد تقي ــا، فق ــلامي مع الإس
ــلام،  ــاء الإس ــت غط ــن تح ــة ولك ــد الجاهلي ــه أن يعي ــلال حكم ــن خ ــة م أراد معاوي
وكان دائــاً يتبنــى في ســلوكه أســلوب الخــداع والتضليــل وسياســة القهــر مــع مــن 
ــير  ــش كب ــه جي ــح لدي ــة فاصب ــرة مادي ــاة نظ ــر إلى الحي ــو ينظ ــته وه ــى سياس ــترض ع يع

ــيرون. ــاع كث ــه أتب ــا ول ــوز الدني ــده كن ــه وفي ي ــع ل مطي
ــاً  ــاً مطيع ــون جيش ــتطاع أن يك ــة اس ــها معاوي ــي مارس ــداع الت ــة الخ ــلال سياس ــن خ وم
ــب  ــا لع ــرارا، ك ــا إرادة أو ق ــك أصحابه ــب ولا يمل ــا بمنص ــم له ــة لا عل ــر ميت ــشراء ضائ ب
الدعــاة والــرواة المندفعــون الذيــن يتبعــون السياســة الأمويــة دورًا خطــيًرا في ترســيخ أســس 
هــذا النظــام الــذي اســتطاع معاويــة مــن خلالــه اســتبداد الســلطة وإلقــاء ســيفه وطغيانــه عــى 
أعنــاق الأمــة، وكان الدعــاة يروجــون اكاذيــب بــان معاويــة عــم المؤمنــين، والمصــدر الموثــوق 

للخلفــاء الســابقين، وابــن عــم الخليفــة عثــان، وأنــه كاتــب وحــي رســول الله.
فقــد كان هــدف الإمــام جــزءاً مــن حركــة إصلاحيــة  تنظــر مــن زاويــة المســتقبل لكــي تبقــى المفاهيــم 
والقيــم الإســلامية عــى عقليــة وأفــكار المســلمين وعواطفهــم وممارســاتهم العمليــة عــى غــرار حركتهــم 
الفكريــة والتاريخيــة. لقــد اختــار الســلام عــى القتال بــشروط تؤتي ثارهــا في المســتقبل القريــب والبعيد.
ان الإمــام الحســن تعــرض لإهانــات واعتــداءات عــى شــخصيته وكرامتــه لم يتعــرض لهــا أحــد مــن 
أهــل البيــت لذلــك لقــب بكريــم أهــل البيــت، وليــس لأنــه يعطــي أمــوالاً للآخريــن، كل النــاس تعطــي 
ــه الإنســان العــادي، ضحــى بشــخصيته وموقعــه  ــه ضحــى بأمــر لا يضحــي ب ــن ولكن أمــوال للآخري
ــع  ــة للمجتم ــور العام ــظ الأم ــبيل حف ــا، وفي س ــة ووحدته ــة الأم ــظ مصلح ــبيل حف ــي في س الاجتاع

الإســلامي، فهــو ضحــى بأمــر عظيــم لذلــك لقــب بكريــم أهــل البيــت.



311311

الامام الحسن g في مواجهة التضليل التاريخي فرائد السيرة ورد الشبهات

1445هـ -2023 م

Abstract

Imam Al-Hasan gave priority to the general interest of Muslims over all other 
privileges, as he is charged with preserving the social and political entity of Mus-
lims :  the imam was bound by the restrictions of the supreme Islamic interest.

Through his rule, Muawiyah wanted to restore the preislamic era under the 
cover of Islam, and always adopted in his behavior the method of deception, 
misinformation and the policy of oppression with those who object to his policy 
while looking at life through a materialistic  lens. its space.

The Imam’s goal was a part of a reform movement that looks from the an-
gle of the future so that Islamic concepts and values remain on the mentality, 
thoughts, emotions and practical practices of Muslims, similar to their intellec-
tual and historical movement. He chose peace over fighting on terms that will 
bear fruit in the near and distant future.

Imam al-Hassan was subjected to insults and attacks on his personality and 
dignity that none of the members of the household was to . That is why he was 
called the noblest of the household, and not because he gives money to others. 
All people give money to others, but he sacrificed something that an ordinary 
person would not sacrifice. For the nation and its unity he sacrificed a great 
matter : he was called the benevolent of Ahalalbayt.
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 المقدمة  
اختــار الله عــز وجــل أهــل البيــتb حفظــة سره ، وخزينــة لعلمــه ، وتراجمــه لوحيــه ومرشــداً 
لطريقــه فيحميهــم مــن الانــزلاق وطهرهــم مــن الدنــس، وأذهــب عنهــم الرجــس، حينــا قــال: 

رَكُــمْ تَطْهِــيًرا})1(  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــمَا يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ {إنَِّ
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطيِعُــوا  َ وأكــد القــرآن الكريــم طاعتهــم وولائهــم ، كــا في قولــه تعــالى: {يَــا أَيهُّ

سُــولَ وَأُولِ الْمَْــرِ مِنكُــمْ} )2(،، وغــير ذلــك مــن الآيــات الكثــيرة .  الله وَأَطيِعُــوا الرَّ
كــا أكــد النبــي العظيــم ذلــك بحديثــه المتواتــر: » إني تــارك فيكــم الثقلــن مــا إن تســكتم بــما 

لــن تضلــوا: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي وأنهــما لــن يفرقــا حتــى يــردا عــي الحــوض«. )3(
وهناك رواية مشهورة عن النبي s إذ قال: »الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا« )4(

ــواء  ــة ل ــاء، وحمل ــم الأنبي ــاء خات ــاده، وخلف ــى عب ــالى ع ــين الله تع ــم براه ــك لأنه كل ذل
الإســلام، وكنــوز العلــم والنــور.

كانــت حياتهــم المباركــة مليئــة بالقيــم الســامية، والمثــل العليــا، ونــشر المعرفة الإســلامية 
 bوالتضحيــة والإيثــار والزهــد والتواضــع، فقــد اتســمت ســيرة الأئمــة الطاهريــن
ــة  ــالى ، والعبودي ــه إلى الله تع ــا، والتوج ــاة ورفاهيته ــذات الحي ــن مل ــام ع ــال الت بالانفص
المطلقــة لــه، فكانــوا أركان التقــوى وأمثلــة الإيــان، وامــا خصومهــم كانــوا أمثلــة الفســاد 

ــة والإنســانية. ــم الأخلاقي وانحــلال كل القي
 ،gــولى الإمــام الحســن ــة الانســانية، ت ــد العدال ــوا الإمــام أمــير المؤمنــينg رائ ــا اغتال فعندم
ــداً وكان معظمهــم قــد ســئم  ــر الظــروف حساســية وتعقي الخلافــة الإســلامية في واحــدة مــن أكث
ــن  ــر م ــينg بالكف ــير المؤمن ــام أم ــوا الإم ــن أدان ــوارج الذي ــات الخ ــت آف ــا كان ــرب، ك ــن الح م

ــة. ــن الطاع ــلي ع ــورة والتخ ــم إلى الث ــكره ، يدعوه ــب معس ــوا بتخري ــن، وقام الدي
ــا  ــه لم ــة في ــا المحكم ــاد نواي ــاس وفس ــة الن ــع خيان ــنg م ــام الحس ــيرة الإم وزادت بص
أظهــروه مــن إهانــة وكفــر وإباحــة دمــه ونهــب مالــه في كتــب أصحابــه الذيــن ضمنــوا لــه 
ط لــه شروطًــا كثــيرة في تجاوبــه مــع ســلامه ، وأبــرم عقــودًا كان  قتلــه وتســليمه لــه فاشــتَرَ
تحقيقهــا مصالــح شــاملة ، فلــم يثــق الإمــام الحســنg  بامتثالــه إلا أنــه لم يجــد بديــلًا عــن 

رده عــى مــا ســعى إليــه وهــو تــرك الحــرب وتنفيــذ الهدنــة. 
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ويمكــن القــول إن دور الإمــام المجتبــىg كان أكثــر حساســية وأصعــب مــن دور الإمــام 
الحســينg، لأن الإمــام الحســنg كان مضطــراً إلى تهيئــة الأرض للنهضــة المباركــة ، وقــد 

ــة . ــة الحقيقي ــك النهض ــين g تل ــام الحس ــل الإم فع
فمــن ذاتيــات النفــس البشريــة تطلعهــا الغامــر إلى الاعتقــاد بعقيــدة يســير عليهــا في حياتــه لكــي 
يكــون في مأمــن مــن أحــداث المســتقبل المجهــول ، خاصــة بعــد زوالــه ، وفي الوقــت نفســه يــرضي 

ضمــيره ويكــون متعطشًــا إلى البحــث والكشــف والمعرفــة في مجهــولات هــذه الحيــاة.
 ،gفانــه يمكــن للإنســان بقليــل مــن القــراءة والتحليــل للزمــن الــذي عــاش فيــه الإمــام الحســن
مــن خــلال معرفــة الظــروف الاجتاعيــة والدينيــة والسياســية الســائدة في المجتمــع في ذلــك الوقــت، 
ــام  ــهg ق ــير الــذي كان حساســاً جــداً وأن ــة الموقــف الصحيــح للإمــام الحســنg ودوره الكب معرف

بواجبــه الشرعــي عــى أكمــل وجــه حفاظــا عــى الإســلام والمجتمــع الإســلامي.
المحور الرابع :

وقفات فريدة في سيرة الإمام الحسنg من الولادة ال الشهادة.
الفصل الاول

في مولد الإمام الحسن بن عي b، نشأته، اخلاقه، عبادته.
gمولده

روی محــب الديــن الطــري بإســناده عــن أســاء بنــت عميــس قالــت: أقبلــت فاطمــة بالحســن، 
ــه  ــا عن ــراء، فألقاه ــة صف ــه في خرق ــه إلي ــي. فدفعت ــي ابن ــاء، هلم ــا أس ــال : ي ــي s فق ــاء النب فج

قائــلا: ألم أعهــد إليكــن أن لا تلفــوا مولــودا بخرقــة صفــراء؟
فلففتــه بخرقــة بيضــاء، فأخــذه وأذن في أذنــه اليمنــى ، وأقــام في اليــسى ، ثــم قــال لعــلي : أي 

شيء ســميت ابنــي؟ قــال: مــا كنــت لأســبقك بذلــك.
فقــال: ولا أنــا أســابق ربي ، فهبــط جرئيــلg فقــال : إن ربــك يقرئــك الســلام ويقــول لــك: عــلي 
منــك بمنزلــة هــارون مــن موســی، لكــن لا نبــي بعــدك، فســم ابنــك هــذا باســم ولــد هــارون. فقــال : مــا 

كان اســم ابــن هــارون ياجرئيلgقــال: شــر فقــال: إن لســاني عــربي. فقــال: ســمه الحســن ، ففعل.)5(
وروى المتقــي بإســناده عــن ســلان، عــن النبــي s أنــه قــال : ســميتها باســمي ابنــي هــارون 

)يعنــي الحســن والحســين( شــر و شــبير. )6(
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g نشأته
وكان الرســولs يعتنــي بســبطه ، ويغذيــه بمثلــه، وافــاض عليــه مكونــات نفســه، كــا 
ــاه في أعــاق  يفعــل والــده أمــير المؤمنــينg الــذي هــو أفضــل معلــم في عــالم الإســلام، رب
ــة  ــه، وشــبهه النبيــل وشــخصياته العظيمــة حتــى أصبــح صــورة حقيقي روحــه وأعمــق ذات
كذلــك فقــد ترعــرع عــى يــد ســيدة نســاء العالمــين الزهــراء h ، التــي ربتــه ورفعتــه عــى إيان 

نقــي ومحبــة عميقــة لله تعــالى والتمســك بــه. 
ــة  ــال التربي ــة ، وكان مث ــز الإمام ــي ومرك ــرس الوح ــوة وغ ــت النب ــن في بي ــام الحس ــأ الإم نش

الإســلامية في ســلوكه وســمو صفاتــه. )7(
وكان الإمــام الحســنg وصي أبيــه أمــير المؤمنــينg عــى أهلــه وولــده وأصحابــه 
ووصــاه بالنظــر في وقوفــه وصدقاتــه وكتــب لــه عهــداً مشــهورة ووصيــة ظاهــرة في معالم 
الديــن وعيــون الحكمــة والآداب، وقــد نقــل هــذه الوصيــة جمهــور العلــاء واســتبر بهــا 

في دينــه ودنيــاه كثــير مــن الفقهــاء. )8(
ــامي  ــه الس ــن g    ومقام ــده الحس ــة ول ــار إلى إمام ــه الأنظ ــين g يوج ــير المؤمن ــد كان أم فق
وخصائصــه وكفاءتــه، فقــد كان g يســأله عــن المســائل المختلفــة أمــام مــرأى ومســمع المــلأ مــن 
ــروءة،  ــد، الم ــدة، المج ــشرف، والنج ــداد، وال ــد والس ــى: الزه ــئلته ع ــزت أس ــد ترك ــه، فق أصحاب

ــة مختــرة شــافية.   والكــرم، الإخــاء الجبــن، المنعــة، وكان الإمــام g يجيــب عنهــا بأجوب
وبعــث ملــك الــروم إلى معاويــة مــن يســأله عــن مســائل، فعجــز معاويــة وبعــث رجــلًا متنكــراً 
ليســأل أمــير المؤمنــينg، فاعــترف الرجــل بحالــه فقــال لــه: هــذان ابنــا رســول الله s فســل أيهــا 

أحببــت، فســأل الشــامي الإمــام الحســن g  فأجابــه عــن تلــك المســائل. )9(
فضائل الإمام الحسنg ومناقبه:

ــن  ــة زي ــوم القيام ــول الله s : إذا كان ي ــال رس ــال : ق ــعري، ق ــن الأش ــار، ع ــد العط ــن محم ع
عــرش رب العالمــين بــكل زينــة ثــم يؤتــى بمنريــن مــن نــور، طولهــا مائــة ميــل، فيوضــع أحدهمــا 
عــن يمــين العــرش والآخــر عــن يســار العــرش ثــم يؤتــى بالحســن والحســين c فيقــوم الحســن عــى 
أحدهمــا والحســين عــى الآخــر، يزيــن الــرب تبــارك وتعــالى بهــا عرشــه كــا يزيــن المــرأة قرطاهــا)10(
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ــد  ــذ بي ــول الله s أخ ــت رس ــال : رأي ــان ق ــن الي ــة ب ــن حذيف ــرسي ع ــظ ال وروى الحاف
الحســن بــن عــليg وهــو يقــول : أيهــا النــاس، هــذا ابــن عــلي فاعرفــوه ، والــذي نفــس محمــد 

بيــده إنــه لفــي الجنــة ومحبــوه في الجنــة ومحبــو محبــه في الجنــة. )11(
)12( . gلو كان العقل رجلا لكان الحسن :s ويقول الرسول الاكرم

وكان دائــم الارتبــاط بــالله تعــالى واكثــر النــاس خشــية منــه، فــاذا فــرغ مــن الوضــوء تغــير لونــه، 
فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: حــق عــى مــن اراد ان يدخــل عــى ذي العــرش ان يتغــير لونــه. )13(

التــي تؤكــد  كذلــك اعــترف المعــاصرون للإمــام الحســنgبمؤهلاته وفضائلــه 
مــن  الاعــتراف  هــذا  وقــد جــاء  والبيعــة  النــص  عــن  للخلافــة فضــلًا  اســتحقاقه 

b بشــكل عــام.  البيــت  شــخصيات مخالفــة لأهــل 
وقال واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عليه سياء الأنبياء وبهاء الملوك. )14(

وقال عنه مروان بن الحكم: أحلم من هذا - وأشار إلى الجبل -. )15(
ــج  ــة، في اللج ــك الجاري ــم الفل ــي هاش ــشر بن ــم مع ــد: فإنك ــا بع ــري: أم ــن الب ــه الحس ــب إلي وكت
الغامــرة، والأعــلام النــيرة الشــاهرة، أو كســفينة نــوحg ، التــي نزلها المؤمنــون، ونجا فيها المســلمون)16(
ــد لأبي  ــن خال ــاعيل اب ــال إس ــمعاني، ق ــعادات، والس ــو الس ــلي وأب ــاري والموص وروى البخ

ــبهه . ــن يش ــم ، وكان الحس ــال : نع ــول الله s؟ ق ــت رس ــة : رأي جحيف
عن أبي هريرة قال : دخل الحسن بن علي وهو مغتم، فظننت أن رسول الله قد بعث.

وعن الغزالي والمكي: قال النبي s للحسن: أشَبهتَ خَلقي وخُلقي)17( 
cروى الطــري ي بإســناده عــن هشــام بــن حســان قــال : ســمعت أبــا محمــد الحســن بــن عــلي
يخطــب النــاس بعــد البيعــة لــه بالأمــر فقــال : نحــن حــزب الله الغالبــون و عــترة رســوله الأقربــون 
وأهــل بيتــه الطيبــون الطاهــرون، وأحــد الثقلــين الذيــن خلفهــا رســول الله s في أمتــه. والثــاني 
كتــاب الله فيــه تفصيــل كل شيء لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، فالمعــول علينــا في 
تفســيره، لا يُتعبنــا تأويلــه بــل نتيقــن حقائقــه فأطيعونــا ، فــإن طاعتنــا مفروضــة إذ كانــت بطاعــة الله 
سُــولَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا الله وَأَطِيعُــوا الرَّ ــا الَّ َ عــز وجــل وبرســوله مقرونــة ، قــال الله تعــالى {يَــا أَيهُّ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــالله وَالْيَــوْمِ  وهُ إلَِى الله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَناَزَعْتُــمْ فِي شَيْ

لـِـكَ خَــيْرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا}. )18()19( الْآخِــرِ ۚ ذَٰ
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ــه نســل رســول الله s ، وأحــد  ــة ، و حُــرِ في ــه ســيد شــباب أهــل الجن ومــن فضائلــه: ان
ــاء ،  ــاب الكس ــن أصح ــة م ــد الخمس ــران، وأح ــارى نج ــي s نص ــل النب ــن باه ــة الذي الأربع
وأجــرأ الله مودتهــم للرســالة وهــو ريحــان رســول الله وحبيبــه الــذي يحبــه ويدعــو الله أن يحــب 

مــن يحبــه ولــه فضائــل يطــول بيانهــا، فالبيــان لا يحيــط بــه حتــى لــو كان طويــلًا. 
 g اخلاقه

ــح،  ــق الصحي ــن الطري ــرف ع ــن أن ينح ــلا يمك ــروح ف ــا في ال ــل مطبوعً ــق الكام إذا كان الخل
ــبب  ــذا الس ــوب له ــراءات والعي ــا الإغ ــار، أو أن تعتليه ــل الإيث ــل مح ــن أن تح ــة يمك أو أن الأناني
كانــت الأخــلاق مــن أهــم العنــاصر التــي تُبنــى عليهــا الحيــاة الاجتاعيــة والفرديــة، فهــي مــن أكثــر 

الأســباب التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا لبقــاء الشــعوب واســتمرارية حضارتهــا وأصالتهــا. 
كان النبــي الاكــرم s في أخلاقــه العظيمــة مثــالاً للرحمــة الإلهيــة التــي تمــلأ القلــوب البائســة 
الحزينــة بالأمــل والرحمــة. ولعــل الحديــث النبــوي الشريــف )إنــا بعثــت لأتمــم مــكارم الاخــلاق( 
يعطينــا تصــوراً واضحــاً لمنزلــة الأخــلاق في التحكــم بالنفــوس وتشــذيب النزعــات الســلبية 
ــزور المســلمين الضعفــاء ، ويعــود مرضاهــم ، ويحــر  ــة)20( كان ي ــي تعــج بهــا النفــس البشري الت
ــذي  ــو ال ــير. وه ــوك أو الفق ــاء الممل ــض دع ــه ، ولا يرف ــن ينادي ــداء م ــتجيب لن ــم، ويس جنازاته
يرســلها ويحــرص عــى تلطــف النفــوس وعــدم الإســاءة لأي إنســان. وقد تجســدت هــذه الأخلاق 
الرفيعــة في الإمــام الحســنg بحكــم إرثــه عــن جــده الأكــر. وقــد ذكــر التاريــخ علامــات كثــيرة 

عــى أخلاقــه النبيلــة نذكــر بعضهــا عــى النحــو الآتي:
واحــدة مــن جــواري الإمــام الحســنgقدّمت للإمــام طاقــة ريحــان، فقبلgهديــة هــذه 

ــه الله«. ــرة لوج ــتِ ح ــا: »أن ــال له ــل ق ــة وبالمقاب الجاري
وكان أحــد الأشــخاص قــد لاحــظ هــذا التعامــل الإنســاني الرفيــع فســأل الإمــام g بتعجــب: 
لمــاذا أعتقهــا في مقابــل طاقــة ريحــان لا تســاوي شــيئاً؟ وذلــك لأن القيمــة الماديــة لجاريــة واحــدة 

تعــادل مئــات الدنانــير مــن الذهــب مثــلًا.
ــد:  ــه يقــول في القــرآن المجي ــا الله، لأن ــال: »هكــذا أدبن فتبســم الإمامgمعــراً عــن رضــاه وق
{وَإذَِا حُيّيتُــم بتَِحِيّــةٍ فَحَيّــواْ بأَِحْسَــنَ مِنهَْــآ أَوْ رُدّوهَــآ})21(، ورأيــت أن الأفضــل مــن هديــة هــذه 

الجاريــة هــو أن أعتقهــا في ســبيل الله«. )22(
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ــير  ــده فق ــه، فقص ــراف من ــاراد الان ــكان ف ــاً في م ــه كان جالس ــه ان ــم اخلاق ــن عظي وم
فرحــب بــه ولاطفــه وقــال لــه: انــك جلســت عــى حــين قيــام منــا، أفتــأذن لي بالانــراف؟ 

ــه بالانــراف. )23( ــامg وأذن ل وعجــب الفقــير مــن معــالي أخــلاق الإم
:g شجاعته

وكان شــجاعاً لا يخشــى إلا الله تعــالى، فقــد خطــب بعــد الصلــح ومعاويــة حــاضر قائــلًا: 
وأيــم الله لا تــرى أمــة محمــد خفضــاً مــا كانــت ســادتهم وقادتهــم في بنــي أميــة، ولقــد وجــه 

الله إليكــم فتنــة لــن تصــدروا عنهــا حتــى تهلكــوا، لطاعتكــم طواغيتكــم. )24(
وقــال لمعاويــة: إن الخلافــة لمــن ســار بســيرة رســول اللهs وليســت الخلافــة لمــن عمــل 

بالجــور وعطــل الحــدود. )25(
وكان لــه مواقــف شــجاعة في قلــب العاصمــة الأمويــة وهــو منعــزل بــين معاويــة وأنصــاره ومن 
ــم  ــاره وغيره ــاء أنص ــن دم ــة وحق ــح معاوي ــح ، فصال ــة في الصل ــد المصلح ــه وج ــه gأن كفاءات

مــن المســلمين، ولم يدخــل في معركــة خــاسرة لم تحســم لمصلحتــه ولمصلحــة المجتمــع الإســلامي.
:gعبادته

في أمــالي الشــيخ الصــدوق : كان الحســنgإذا حــج حــج ماشــياً وربــا مشــى حافيــاً، وكان 
إذا ذكــر المــوت بكــى، وإذا ذكــر القــر بكــى، وإذا ذكــر البعــث والنشــور بكــى، وإذا ذكــر الممــر 
عــى الــراط بكــى، وإذا ذكــر العــرض عــى الله تعــالى ذكــره شــهق شــهقة يغشــى عليــه منهــا. 
وكان إذا قــام في صلاتــه ترتعــد فرائصــه بــين يــدي ربــه عــز وجــل وكان إذا ذكــر الجنــة والنــار 

اضطــرب اضطــراب الســليم ويســأل الله الجنــة ويعــوذ بــه مــن النــار. )26(
وروى أنهg قاسم ماله مرتين، وفي أخرى ثلاث مرات، وحج خمساَ وعشرين حجة ماشيا. )27(

ــالى  ــن الله تع ــوف م ــه خ ــه وداخل ــير حال ــوء تغ ــنg إذا أراد الوض ــام الحس كان الإم
حتــى يصفــر لونــه وترتعــد فرائصــه، وســئل عــن سر ذلــك فقــال : حــقّ عــى مــن وقــف 

بــين يــدي رب العــرش أن ترتعــد فرائصــه ويصفــر لونــه.
وإذا فــرغ مــن الوضــوء وأراد الدخــول إلى المســجد رفــع صوتــه قائــلا : إلهــي ضيفــك ببابــك، 

يــا محســن قــد أتــاك المــيء فتجــاوز عــن قبيــح مــا عندنــا بجميــل مــا عنــدك يــا كريــم. )28(
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وإذا أقبل عى صلاته ظهر عليه الخوف والوجل حتى ترتعد جميع فرائصه وأعضائه. )29(
وإذا فرغ من صلاة الفجر لا يتكلم إلا بذكر الله حتى تطلع الشمس. )30(

: gمكانته العلمية
كان مــن أحســن النــاس منطقــا وبديهــة )31(، وأن معاويــة بــن ابي ســفيان كان يــوصي 
ــوة  ــاس، لق ــن عب ــدالله ب ــليg وعب ــن ع ــن ب ــا الحس ــين، هم ــاورة رجل ــاب مح ــه باجتن أصحاب
ــه  ــة في ــل الكوف ــن أه ــوام م ــن أق ــد طع ــه، فق ــه وبلاغت ــر فصاحت ــن مظاه ــا )32(، وم بداهته
فقالــوا : إنــه عــيّ لا يقــوم بحجــة، فبلــغ ذلــك ابيــهg فدعــا الحســن وقــال : يــا ابــن رســول 
الله قــم فاخطــب النــاس، فصعــدg المنــير فخطــب خطبــة بليغــة وجيــزة، فضــج النــاس مــن 

ــه )33( ــين عيني ــا ب ــل م ــر معــه وقب ــام أمــير المؤمنــينg فصعــد المن ــه، فق ــه وبلاغت فصاحت
اعتنــى بحفــظ وروايــة الحديــث النبــوي منــذ نعومــة أظفــاره، فقــد روي عــن : جــده رســول 
)34( g ــه الحســين ــة التميمــي )ت 36هـــ/ 656م( وأخي ــد بــن أبي هال ــه هن ــه gوخال الله، وأبي
ــه اســحاق بــن بــزرج الفــارسي مــولى أم حيييــة، وإســحاق بــن يســار المــدني والــد  روى عن
محمــد بــن اســحاق، والأصبــغ بــن تيانــة، وبــدر شــيخ أبي إســحاق الســبيعي، وجابــر أبــو 
خالــد، وجبــير بــن نفــير الحرمــي، وابنــه الحســن بــن الحســن بــن عــلي، وابــن أخيــه الحســن 
ــد اســاعيل  ــن ربيعــة وال ــن شــيبان، ورجــاء ب ــو الحــوراء ربيعــة ب ــة، واي ــن الحنفي ــن محمــد اب ب
ــو وائــل عقيــق بــن ســلمة الأســدي،  ــن الليــل، وســويد بــن عقلــة، وأب بــن رجــاء، وســفيان ب
وطحــرب العجــلي، وطلحــة بــن عبيــد الله بــن كريــز، و عاصــم الطائــي، وعامــر بــن شراحيــل 
الشــعبي، وعبــد الله بــن عــلي بــن الحســين بــن عــلي بــن ابي طالــب، وولــده عبــد الله بــن الحســن، 
وحيــد الرحمــن بــن أبي عــوف الكــوفي، وعكرمــة مــولى ابــن عبــاس، و عمــرو بــن قيــس الكــوفي، 
ــن  ــال مأمــوم ب ــن مأمــوم، ويق ــن ســعيد النخعــي، و عمــير ب ــن اســحاق، و عمــير ب و عمــير ب
زرارة، والعــلاء بــن عبــد الرحمــن بــن يعقــوب، وقيــس أبــو مريــم الثقفــي، ومحمــد بــن ســيرين، 
والمســيب بــن نجيــة، و هبــيرة بــن يريــم، وأبــو مجلــز حــق بــن حميــد، ويوســف بــن مــازن. )35(
أنشــأ الإمامgمدرســته الكــرى في المدينــة، لنــشر علــوم أهــل البيــتb،  في مختلــف حقولهــا، 
وقــد انتمــى لمدرســته كبــار العلــاء وعظــاء المحدثــين والــرواة، وقــد ذكــر المؤرخــون بعــض أعــلام 
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تلامذتــه مثــل: ابنــه الحســن المثنــى، والمســيب ابــن نجبــة، وســويد بــن غفلــة، والشــعبي، والأصبــغ 
بــن نباتــة، وجابــر بــن خلــد، وأبــو مريــم قيــس الثقفــي، وإســحاق بــن يســار. )36(

وكان يجلــس في مســجد رســول الله s  ويجتمــع النــاس حولــه فيتكلــم بــا يشــفي غليــل 
الســائلين ويقطــع حجــج المجادلــين. )37(

وكان يجيــب عــن الأســئلة الموجهــة إليــه مــن مختلــف الأفــراد والذيــن ينتســبون إلى مــدارس فكريــة 
أخــرى، كالحســن البــري الــذي أجابــه في مختلف حقــول المعرفــة الإســلامية، في العقيــدة والشريعة)38(
ــول الله  ــث الرس ــداول حدي ــى ت ــث ع ــه وكان يح ــول الله  s  قبول ــن رس ــد روي ع وق

ونــشره وتدوينــه.)39(
:gمع أبيه أمير المؤمنن g مواقفه

اتســم دور الإمــام الأكــرg  في عهــد والــده وفي أيــام خلافتــه ، بالخضــوع التــام لأوامــر 
والــده، وكان يتلقــى أوامــره ليــس فقــط كابــن صالــح بــل كجنــدي حــرب بــكل مــا تحملــه 

ــا لمســؤولياتها. )40( كلمــة الجنــدي مــن طاعــة وانضبــاط واعيً
الإمام الحسنg ومعركة الجمل: 

يــوم  في   gالحســن لولــده  قــال  انــه   g المؤمنــين  أمــير  عــن  المفيــد  الشــيخ  روى 
ــاً، فحمــد الله وأثنــى عليــه، وقــال: أيهــا النــاس  ــا بنــي اخطــب، فقــام خطيب الجمــل: قــم ي
قــد بلغتنــا مقالــة ابــن الزبــير وقــد كان والله يتجنــى عــى عثــان الذنــوب وقــد ضيــق عليــه 
البــلاد حتــى قتــل، وان طلحــة راكــز رايتــه عــى بيــت مالــه وهــو حــي، وامــا قولــه: إن عليــاً 
ــر  ــد اق ــه فق ــع بقلب ــده ولم يباي ــه بي ــه بايع ــه ان ــة لأبي ــم حاج ــان أعظ ــم، ف ــاس أمره ــز الن ابت

ــه بذلــك. بالبيعــة وادعــى الوليجــة، فليــأت عــى مــا ادعــاه برهــان، وأني ل
أمــا تعجبــه مــن تــورد أهــل الكوفــة عــى أهــل البــرة، فــا عجبــه مــن أهــل حــق تــوردوا 
عــى أهــل باطــل، ولعمــري والله ليعلمــن أهــل البــرة وميعــاد مــا بيننــا وبينهــم اليــوم 

ــين. )41(     ــير الفاصل ــو خ ــق وه ــض الله الح ــالى، فيق ــم إلى الله تع نحاكمه
الإمام الحسنg ومعركة صفن: 

وكان للإمــام الحســنg دور بــارز في حــرب صفــين، فقــد نقــل المؤرخــون: أن الإمــام عــلي 
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ــه  ــادة الإمــام الحســن وأخي ــة بقي ــن أبي طالــب g عندمــا نظــم صفــوف جيشــه جعــل الميمن اب
الإمــام الحســين وعبــد الله بــن جعفــر ومســلم بــن عقيــل)42(، وفي هــذه الاثنــاء اراد معاويــة أن 
يجــس نبــض الإمــام الحســنg فبعــث اليــه عبيــد الله بــن عمــر يمنيــه بالخلافــة ويخدعــه حتــى 

يــترك أبــاه فانطلــق عبيــد الله، فقــال لــه: لي اليــك حاجــة.
فقــال لــه g: نعــم، مــا تريــد؟، فقــال لــه عبيــد الله: "ان ابــاك قــد وتــر قريشــاً أولاً وآخــرة، وقــد 
ــكل حــزم:  ــه الإمــام الحســنg ب ــك هــذا الأمــر؟")43(، فأجاب ــك ان تخلفــه ونولي شــنؤوه فهــل ل
"كلا والله لا يكــون ذلــك )44( ثــم اردف قائــلا: " لــكأني أنظــر إليــك مقتــولًا في يومــك أو غــدك، 
أمــا إن الشــيطان قــد زيــن لــك وخدعــك حتــى اخرجــك مخلقــة بالخلــوق وتــرى نســاء أهــل الشــام 
موقفــك، وســيرعك الله ويبطحــك لوجهــك قتيــلا" ، ورجــع عبيــد الله إلى معاويــة وهــو خائــب 

حســير قــد اخفــق في مهمتــه، واخــره حديــث الإمــام الحســن فقــال معاويــة: "إنــه ابــن أبيــه")45(
اتامه gبكثرة الزواج:  

اتهــم الإمــام بعــدد كبــير مــن الزيجــات وقيــل تــزوج ثلاثائــة امــرأة، وهــو افــتراء محــض لا 
نصيــب لــه في الواقــع.

وهــذا أيضــاً مــن وضــع معاويــة وأعوانــه، لأن معاويــة كان قــد تعلــم أســاليب الحكــم 
مــن الرومــان فــكان فاســقاً لا يتــورع عــن القيــام بــأي جريمــة مــن شرب الخمــر والفحشــاء 

وهتــك حرمــة الأفــراد وغــيره . )46(
ومــن دون شــك فــإن دولتــه التــي شــيدت عــى الجــور والاســتبداد والســيف ورؤوس الحــراب 
ــد  ــذا فق ــر، ول ــل والتزوي ــلوب التضلي ــتعمل أس ــت تس ــب كان ــد والترغي ــب التهدي ــا إلى جان فإنه
ســعى معاويــة إلى اتهــام مخالفيــه كــي يخــدش شــخصيتهم ويقــي عــى محبتهــم في قلــوب النــاس، 
ــل)47(،  ــة والجم ــين الناق ــزون ب ــاس لا يمي ــين أن ــة ب ــات المضلل ــاعات والدعاي ــق الإش وكان يطل

وهــذا أســلوب جميــع الحــكام المســتبدين والطغــاة التــي تبتــلي بهــم الأمــم.
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هنــاك احتــال آخــر في مثــل هــذه الروايــة بأنهــا مــن وضــع المنصــور الدوانيقــي العبــاسي عمــدًا 
عندمــا ثــار عليــه الحســنيون وكادتٍ ثورتهــم تطيــح بســلطته وتنــال مــن أســس دولتــه، فقــد افــترى 

عــى الإمــام امــير المؤمنــينg وعــى اولاده والصــق بهــم التهــم الرخيصــة. )48(.
وممــا يزيــد مــن تلفيــق هــذه الروايــات أنهــا لــو كانــت صحيحــة لــكان للإمــام أولاد يقابــل هــذا 
العــدد مــن النســاء ، والحــال أن الرقــم القيــاسي مــا ذكــره علــاء الأنســاب. اثنــان وعــشرون ولــداً، 
ــه تــزوج بهــن ،  ــرة النســاء اللائــي زعمــن أن ــاً مــع كث بــين ذكــر وأنثــى ، وهــذا لا يتناســب إطلاق
فضــلًا عــا ذكــروه كان هنــاك حــالات طــلاق كثــيرة ، لأنــه إذا كان هــذا صحيحــاً فانــه لم يثبــت أنــه 

طلــق زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث.
ثــم إن مــن ابتــى بالحــكام المســتبدين والظالمــين ومــن يرى كيــف تنســب الاتهامــات والافتراءات 
إلى خصومهــم ويــرى أســلوبهم في الاســتبداد وخلــق الأكاذيــب والحيــل والســكر والنفــاق، خاصــة 
بــين الأمويــين والعباســيين، يعلــم صحــة مــا قلنــاه ، ولا يقــل عــن ذلــك مــن الممكــن أو يشــتبه في 
أن هــذه الأحاديــث مــن موضوعاتهــا. مثــال: اتهــم أبــو ســفيان شــخص النبــيs بالجنــون ، واتهــم 
ــاgً بــترك الصــلاة ، كــا اتهــم يزيــد بــن معاويــة الإمــام الحســينg بمخالفــة  معاويــة الإمــام علي

ديــن جــده s ونحــو ذلــك، وحاربــوا آل بيــت النبــي s بــكل طريقــة حاقــدة.
اللاصة :

طريقــاً  يمثّــل  بعــده  مــن   gالحســن الإمــام  إمامــة   gالمؤمنــين أمــير  الإمــام  تأكيــد  ان 
ــو  ــى ل ــتها حت ــده لمارس ــد وال ــنg بع ــام الحس ــادة الإم ــع قي ــاً لواق ــداداً شرعي ــاً وامت أيديولوجي
ــنg في  ــام الحس ــا الإم ــام به ــي ق ــة الت ــات الفكري ــا إن المه ــه. ك ــون في طريق ــون يقف كان الرافض
ــا  ــي تلقاه ــئلة الت ــن الأس ــاب ع ــد أج ــه. فلق ــرة علم ــه ووف ــه وخرت ــى علم ــدل ع ــده ت ــد وال عه
معاويــة مــن الملــك الرومــاني بعــد أن لم يســتطع الإجابــة عنهــا. وعهــد الإمــام عــلي إليــه بالإمامــة 

ــالى. ــبحانه وتع ــا س ــي يريده ــة الت ــادة الأم ــم وقي ــد الحك ــولى مقالي ــده ليت ــن بع م
 كــا اعــترف المعــاصرون للإمــام الحســنg  بمؤهلاتــه الســامية وفضائلــه، التــي دلــت 
ــه. إذ كان  ــه بنــص مــن جــده علي ــه مــن بعــد أبي ــه، وعــى إمامت عــى وجــوب بيعــة الأمــة ل
 g ــه . فقــد كان ــق علي ــع ســات الســيد الراشــد تنطب ــز وجمي ــد المتمي ــع بصفــات القائ يتمت
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عــى جانــب كبــير مــن الزهــد والــورع والتقــوى، كــا كان شــجاعاً عــرف بقوتــه في مواطــن 
الصــدق، يــذود عــن الإســلام حفاظــاً عــى الأمــة الاســلامية التــي عرفتــه غيــوراً عــى دينــه 

مدافعــاً عــن حقوقهــا، حريصــاً عــى مصلحتهــا.    
الفصل الثاني

 gملامح من عر الإمام الحسن المجتبى
كان مــن أفجــع وأقســى مــا مُنــي بــه الإمــام الحســنg مــن المحــن والنكبــات مــن قــادة 
ــوا  ــد العــام للقــوات المســلحة، فقــد خان ــاس القائ ــن العب ــد الله ب جيشــه ، وفي طليعتهــم عبي
ــال  ــة والامتث ــولاء والطاع ــه ال ــرون ل ــة يظه ــوا معاوي ــلمين فكاتب ــوا المس ــوله وخان الله ورس

ــيرا . ــه أس ــليمه ل ــنg، أو تس ــام الحس ــال الإم ــاء - اغتي ــه - إن ش ــوا ل ــره ، وضمن لأوام
أمــا ابــن عمــه عبيــد الله بــن العبــاس فقــد تســلم الرشــوة مــن معاويــة فانســاب إليــه في غلــس 
الليــل البهيــم يصحــب معــه العــار والخــزي، فــترك الجيــش يمــوج بالفتــن والاضطــراب، ومهــد 
الطريــق لخيانــة ضعــاف النفــوس وباعــة الضمــير، فخفــوا سراع المعســكر الطاغيــة يتلقــون ذهبــه 
ــض  ــد بع ــد عم ــنg، فق ــام الحس ــا الأرض بالإم ــق به ــي تضي ــن الت ــت المح ــاواه ، وأحاط ورش
ــخ  ــالى ، ورض ــه لله تع ــل في صلات ــو ماث ــذه وه ــه في فخ ــه إلى طعن ــلام في جيش ــن الإس ــين م المارق
الإمــام الحســنg  أمــام هــذه المحــن الشــاقة للصــر فــرأى أنــه أمــام أمريــن لا ثالــث لــما، وهمــا : 
المــر الول: أن يقاتــل معاويــة بجيشــه المنهــزم الــذي لا أمــل لــه في الفتــح والنــر ، ويغامــر 
بذلــك بنفســه وبالهاشــميين وشــيعتهم، ويضحــي بهــذه الكوكبــة المدافعــة عــن الديــن والهاديــة إلى 
ــيمن  ــه س ــة فإن ــيراً إلى معاوي ــل أس ــو حُم ــامg  ل ــد أن الإم ــن المؤك ــا أن م ــتقيم ، ك صراط الله المس
عليــه ويجعلــه طليقــاً، وبذلــك يمحــو معاويــة عــن نفســه وأسرتــه وصمــة الطلقــاء التــي أطلقهــا 
النبــيs عليهــم يــوم فتــح مكــة ، وبذلــك تنتــر الأمويــة انتصــاراً ســاحقاً، ولا تكــون التضحيــة 

الإمــام الحســنs  أمــام الــرأي العــام إلا التنديــد والتفنيــد . )49(
المــر الثــاني: أن يصالــح معاويــة عــى مــا في الصلــح مــن قــذى في العــين وشــجى في الحلق، 
ــه عــن  ــه إلى المجتمــع الإســلامي، وتعريت ــه، ويكشــف سريرتــه وخبث ــة وطغيان ويــترك معاوي
الإســلام، ويخلــع عنــه لباســه الصفيــق ، ويكشــف للنــاس ريــاءه وخبثــه ومكــره، وفعــلا فقــد 
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ــاً  ــح خطيب ــد الصل ــام بع ــد ق ــا ، فق ــام فيه ــوض ولا ابه ــة لا غم ــورة واضح ــك بص ــق ذل تحق
ــوا  ــوا ولا لتصوم ــم لتصل ــراق ، إني والله لم أقاتلك ــل الع ــا أه ــلًا: » ي ــين قائ ــب العراقي وخاط
ــه  ــم ل ــك وأنت ــد أعطــاني الله ذل ــا قاتلتكــم لأتأمــر عليكــم ، وق ولا لتزكــوا ولا لتحجــوا وإن

كارهــون ، ألا وإن كل شيء أعطيتــه للحســن بــن عــلي جعلتــه تحــت قدمــي هاتــين. )50(
أرأيتــم هــذا الخبيــث الأمــوي الــذي كشــف عــن جاهليتــه وتجــرده مــن جميــع القيــم 
ــرى  ــدة الك ــذه الفائ ــدة إلا ه ــن فائ ــنg م ــام الحس ــح الإم ــن لصل ــو لم يك ــراف؟ ول والأع
التــي دللــت عــى جاهليــة معاويــة ولــؤم عنــره وخبــث ذاتــه ، وأنــه لم تخفــق في نفســه روح 
ــد  ــه هن ــبيه أم ــول، وش ــدو الأول للرس ــفيان الع ــه أبي س ــبيه أبي ــه ش ــه، وأن ــلام ولا هدي الإس
ــه أفظــع تمثيــل وأقســاه ، وقــد ورث منهــا  التــي لاكــت كبــد ســيد الشــهداء حمــزة ومثلــت ب

  .s ــول الله ــارم لرس ــض الع ــلام ، والبغ ــداء للإس الع
ــاً،  ــه شرع ــين علي ــو المتع ــح وكان ه ــنg الصل ــام الحس ــار الإم ــد اخت ــال ، فق ــة ح ــى أي وع

ــی .  ــا إلا الله تعال ــم به ــا لا يعل ــات م ــوب والأزم ــن الخط ــة م ــت الأم ــولاه لعان ول
عــن  جردتــه  شروطــاً  الصلــح  عقــد  في  معاويــة  عــى   gالحســن الإمــام  وشرط 
الســلطة الشرعيــة ، كان منهــا ألا يســميه أمــير المؤمنــين، ومعنــى ذلــك أنــه ليــس بحاكــم 
شرعــي وليــس أمــيراً للمؤمنــين، وإنــا هــو حاكــم ظلــم وجــور ، كــا شرط عليــه ألا يعدو 
ــاً في  ــب مطمئن ــوق الجان ــو كان موث ــيرته، ول ــته وس ــن سياس ــنة في شيء م ــاب والس الكت

ــافى مــع مركــزه . ــه شروطــاً أخــرى تتن ــه ذلــك، وشرط علي إســلامه لمــا شرط علي
ــد  ــر فق ــن الأم ــا يك ــا، ومه ــاس به ــا وخ ــد نقضه ــشروط ، فق ــن ال ــيء م ــة ب ــفِ معاوي ولم ي
ــل  ــه ، فقت ــنة نبي ــالى وس ــاب الله تع ــف كت ــا خال ــكل م ــح ب ــد الصل ــة بع ــة معاوي ــرت سياس تفج
الأبريــاء والمصلحــين أمثــال الصحــابي الجليــل حجــر بــن عــدي، وعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي ، 
وهتــك أعــراض المســلمين ، وحبــس النســاء ، وســلب الأمــوال ، وأحــاط جهــاز دولتــه بالمفســدين 
أمثــال ابــن العــاص وابــن شــعبة وابــن أرطــاة وابــن الحكــم وابــن مرجانــة وابــن ســمية الــذي نفــاه 
مــن أبيــه الشرعــي عبيــد الرومــي، وألحقــه بأبيــه الفاجــر أبي ســفيان ، فســلطه عــى شــيعة العــراق 
يســومهم ســوء العــذاب يذبــح أبناءهــم ويســتحيي نســاءهم ويحــرق بيوتهــم ويصــادر أموالهــم.
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وكان مــن موبقاتــه وجرائمــه اغتيالــه لســبط رســول الله s الإمــام الحســنg، فقــد دس 
إليــه الســم عــى يــد زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بعــد أن أغراهــا بالــزواج بولــده يزيــد .

ــداث الفــوضى في  ــلمين، وإح ــة عــى المس ــع خليف ــه الفظي ــرض ابن ــة جرائمــه بف ــم معاوي وخت
دينهــم وشــؤونهم الدنيويــة، ولم يــترك معصيــة إلا ارتكبهــا، ومنهــا يــوم الطــف و يــوم مكــة. ويــوم 

الأحــرار وغيرهــا مــن الجرائــم التــي حولــت حيــاة المســلمين إلى جحيــم لا يطــاق. 
ــلام  ــون بالإس ــة والمتربص ــا معاوي ــي وضعه ــط الت ــة بالخط ــى معرف ــنg ع ــام الحس كان الإم

ــلامي. ــر إس ــرى بمظه ــرة أخ ــة م ــتعادة الجاهلي ــت b لاس ــل البي وأه
كان لمعاويــة جيــش مطيــع قــادر عــى كســب قلــوب الانتهازيــين والنفعيــين القاطنــين في 
ــة فيهــا. لذلــك كان تخطيطــه منســجاً مــع  الكوفــة ، فضــلًا عــن وجــود عــدد مــن الموالــين لمعاوي
الظــروف والأحــداث المســتقبلية ، حيــث وضــع لــكل موقــف موقفًــا مناظــرًا يتوافــق مــع الظــروف 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــح ع ــع الصال ــة المجتم ــة ، ومصلح ــلامية العظيم ــة الإس والمصلح
ولمــا بايعــه قيــس بــن ســعد الأنصــاري قــال لــه: بســط يــدك فبايعــك كتــاب الله وســنة نبيــه ومحاربــة 
ــاس ، ولم  ــه الن ــكل شرط. فبايع ــتوفون ل ــم مس ــوله ، فإنه ــنة رس ــاب الله وس ــاب: في كت ــين. فأج الظالم

يشــترط عليهــم أن يقولــوا: )إنكــم مطيعــون تســالمون مــن ســالمت، وتحاربــون مــن حاربــت()51(
ــل جواســيس إلى الكوفــة  ــي ، وأرس ــة الشرع ــرده عــى الإمــام والخليف ــى تم ــة ع أصر معاوي
 ،u والبــرة لنــشر البلبلــة والاضطــراب بــين النــاس وإفســاد الوضــع داخــل دولــة الإمــام
فألقــي القبــض عليهــم وقتلهــم، وكتــب إلى معاويــة: أمــا بعــد فإنــك دسســت الرجــال للاحتيــال 
والاغتيــال، وأرصــدت العيــون كأنــك تحــب اللقــاء، ومــا أوشــك ذلــك! فتوقعــه إن شــاء الله. )52(

 تركات معاوية العسكرية نحو العراق:
تبــادل الإمــام الحســنg الرســائل مــع معاويــة ليقــدم حجــة ضــده لحقــن دمــاء 
المســلمين ، لكــن معاويــة ذهــب بعيــدا في تمــرده وتمــرده ، وتضمــن كتــاب معاويــة الأخــير 
ــد رعــاع النــاس... وإن  ــده للإمــام g، قائــلا: )... فاحــذر أن تكــون منيتــك عــى ي تهدي

ــدت(.  ــا وع ــك ب ــت ل ــي وفي ــه، وبايعتن ــت في ــا أن ــت ع ــت أعرض أن
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ــت  ــرت، فترك ــا ذك ــه م ــر في ــك تذك ــل إلي كتاب ــد، وص ــا بع ــام g: أم ــه الإم فأجاب
جوابــك خشــية البغــي عليــك، وبــالله أعــوذ مــن ذلــك، فاتبــع الحــق تعلــم أني مــن أهلــه، 

وعــلي إثــم أن أقــول، فأكــذب والســلام.
فلــا وصــل كتــاب الإمــامg قــرأه، ثــم كتــب إلى عالــه عــى النواحــي يأمرهــم بالتهيــؤ 
لقتــال الإمــام ، فاجتمعــت العســاكر لديــه، وســار قاصــداً العــراق، فلــا انتهــى إلى جــس 
ــه، بعــد أن اجتمــع  ــام في ــم يبعــد عــن حلــب مســافة يومــين - أق )منبــج( وهــو بلــد قدي

لديــه ســتون ألفــاً وقيــل أكثــر. )53(
موقف الإمام الحسن g لرد معاوية:

ونهــض الإمــام الحســنg بالنــاس إلى الجهــاد ، فبعــث حجــر بــن عــدي يأمــر العــال والنــاس 
بالتهيــؤ للمســير، وقــام  بالنــاس خطيبــاً: أمــا بعــد: فــإن الله كتــب الجهــاد عــى خلقــه وســاه كرهــاً، 
ثــم قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنــين: اصــروا إن الله مــع الصابريــن، فلســتم أيهــا النــاس نائلــين مــا 

تحبــون إلا بالصــر عــى مــا تكرهــون.
إنــه بلغنــي أن معاويــة بلغــه أنــا كنــا أزمعنــا المســير إليــه؛ فتحــرك لذلــك، فاخرجــوا رحمكــم 

الله إلى معســكركم بالنخيلــة. )54(
فســكتوا ولم يجيبــوه فقــام عــدي بــن حاتــم الطائــي وبعــده قيــس بــن ســعد بــن عبــادة ومعقــل بــن 
قيــس الرياحــي وزيــاد بــن صعصعــة التيمــي فانتهــروا عــى النــاس ولاموهــم عــى صمتهــم ويحرضونهم 
عــى الجهــاد. فتهيــأ النــاس للخــروج معــه، فتحــرك حتــى نــزل ديــر عبــد الرحمــن ثــم دعــا عبيــدالله بــن 
العبــاس وبعثــه مــع اثنــي عــشر ألفــا مــن فرســان أهــل الكوفــة، وأمــره أن لا يقاتــل معاويــة حتــى يقاتلــه.
ــزل  ــم ن ــب، ث ــر كع ــل دي ــنgحتى دخ ــام الحس ــرك الإم ــكن، وتح ــى مس ــى أت ــد الله حت ــار عبي فس
ســاباط∗، فلــا أصبــح خطــب بالنــاس، وممــا جــاء في خطابــه: إني لأرجــو أن أكــون قــد أصبحــت بحمــد 
الله ومنــه وأنــا أنصــح خلقــه لخلقــه، ومــا أصبحــت حامــلًا عــى مســلم ضغينــة، ولا مريــداً لــه بســوء ولا 
غائلــة، ألا وإن مــا تكرهــون في الجاعــة خــير لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة، ألا وإني ناظــر لكــم خــير مــن 
نظركــم لأنفســكم، فــلا تخالفــوا أمــري، ولا تــردوا عــلي رأيــي، غفــر الله لي ولكــم، وأرشــدني وإياكــم لمــا 

فيــه محبتــه ورضــاه إن شــاء الله.
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ثــم نــزل، فنظــر النــاس بعضهــم إلى بعــض، وقالــوا: نظنــه يريــد أن يصالــح معاويــة، 
كفــر والله الرجــل! ثــم شــدوا عــى فســطاطه فانتهبــوه، وقــام إليــه رجــل مــن بنــي أســد 

ــه بمعــول، فحمــل إلى المدائــن. )55( فطعن
ــذا  ــا ه ــراق! ويحك ــل الع ــا أه ــه: ي ــد جيش ــادى قائ ــة، ون ــه الإعلامي ــة مؤامرات ــف معاوي كثّ

ــكم؟ ــون أنفس ــلام تقتل ــد صالــح، فع ــن ق ــا قــد بايــع، وإمامكــم الحس ــم عندن أميرك
وكتــب معاويــة إلى قيــس يدعــوه ويمنيــه، فكتــب إليــه قيــس: لا والله لا تلقــاني أبــداً إلا 

بينــي وبينــك الرمــح)56(.
ــار الشــخصيات دسيســاً أفــرد كل  ــة في دسائســه ، فقــد دس إلى أربعــة مــن كب واســتمر معاوي
واحــد منهــم قائــلًا: إنــك إن قتلــت الحســن بــن عــلي، فلــك مائتــا ألــف درهــم، وجنــد مــن أجنــاد 

الشــام، وبنــت مــن بنــاتي، فبلــغ الإمــام g ذلــك فــكان يخــرج لابســاً درعــه. )57(
: gأسباب اختيار عبيد الله بن عباس قائداً لجيش الإمام الحسن

ــد 1- ــة عبي ــليg وولاي ــام ع ــة  الإم ــام خلاف ــن، في أي ــلل إلى اليم ــا تس ــة عندم ــش معاوي  ان جي
الله عليهــا، بقيــادة بــس بــن ارطــأة الــذي قتــل طفلــين لعبيــد الله فــكان هــذا القائــد صاحــب ثــأر 

ــة.  شــخي مــن معاوي
ــادرة للبيعــة في 2- ــده ، وأول مب ــاة وال ــوم وف ــد الله أول مــن دعــا إلى البيعــة للحســن ي  وكان عبي

ذلــك الوقــت ، وكان متحمســاً جــداً لهــذه البيعــة.
 ونظــراً لوجــود عــدد مــن الرؤســاء والوجــوه الكوفيــة في جيــش الحســنg، لم يرغــب الحســن3-

g في إثــارة الحساســيات بــين هــؤلاء الزعــاء إذا اختــار أحدهــم عــى وجــه الخصــوص للقيــادة، 
وكان اختيــار ابــن عــم الخليفــة في خــارج اطــار اثــارة الحساســيات.

  gخذلان قائد جيش الإمام الحسن
ــة ومستشــاريه لعــرض فكــرة المصالحــة بــين الجانبــين، ومهمــة الجهــاز التخريبــي  اســتعد معاوي
الــذي اخــترق جيــش الإمــام الحســنg التــذرع بهــذه الفكــرة وإعــداد النــاس لقبولهــا بــل لفرضهــا 
عــى الحســنg  إذا مــا رفضهــا تمامــاً، كــا فعــل معاويــة عندمــا فرضهــا عــى الإمــام عــليg مــن قبــل 

احــد عنــاصر جيشــه.
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لهــذا الســبب كان عــى عنــاصر الأمويــين الذيــن تســللوا إلى الجيــش الحســني أن ينــشروا فكــرة 
ــي  ــلام ، وبق ــل الس ــن أج ــة م ــب لمعاوي ــنg يكت ــام الحس ــتمرار أن الإم ــون باس ــلام ويهمس الس
ــات مــن  ــراً مــن الاضطــراب العاصــف مــن جهــة، وضعــف المعنوي ــاس ، حائ ــن العب ــد الله ب عبي
جهــة أخــرى، وخــلال ســاعات ارتباكــه تلقــى سًرا رســالة مــن معاويــة يطلــب منــه تــرك القيــادة 

والانضــام إليــه مقابــل ألــف ألــف درهــم. )58( 
يعطــي النصــف نقــداً والنصــف الآخــر إذا دخــل معاويــة الكوفــة ، وســلم ابــن عبــاس لنــوازع 
نفســه الإمــارة بالــشر، متناســياً في تلــك اللحظــات انتقامــه لابنيــه عنــد معاويــة وبيعــة إمامــه، لكنــه 
نــي حتــى التعصــب القبــلي الــذي يربطــه بالخليفــة الشرعــي وسرعــان مــا ركــب حصانــه وســاقه 
ــة ليعلــن الهزيمــة ويأخــذ مــن الثمــن مــا تــم الاتفــاق عليــه. )59( وانتظــروه أن  إلى معســكر معاوي

يخــرج ليصــلي بهــم لكنهــم فتشــوا عنــه ولم يجــدوه ، فصــى معهــم قيــس بــن ســعد بــن عبــادة.
وعندمــا انتــشرت في الجيــش المصــدوم الاشــاعات ومزقتهــا الانقســامات فــر القائــد إلى 
معســكر العــدو، ثــم هــرع العديــد مــن الجنــود للفــرار مثــل قائدهــم يقــدر بعــض المؤرخــين عــدد 

ــة آلاف. )60( ــروا بثاني ــن ف ــخاص الذي الأش
هــذه الخطــة التــي تبناهــا معاويــة كانــت مــن الأســباب الرئيســية التــي مهــدت الطريــق لنجاحــه 

وانتصــاره في الموقــف.
 gأسباب خذلان جيش الإمام الحسن

عدم الاخلاص في القتال.-1
ضعف القدرة عى الثبات والصمود الى اخر المعركة.-2
عدم الانصياع للقيادة الجيدة والخضوع لمعاوية.-3
الاستعداد الفعلي للغدر والخيانة.-4
تأثره بالإشاعات والحرب النفسية التي ينشرها معاوية.-5
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الفصل الثالث
b استشهاد الإمام الحسن بن عي

مكائد معاوية:
أيقــن معاويــة أن بقــاء الإمــامg حيــاً يشــكل تهديــداً واضحــاً لنظامــه القائــم عــى أســاس الخــداع 
والتضليــل وتزويــر الحقائــق وشراء الضائــر، وإشــاعة الإرهــاب، وقــد منعتــه الهيبــة مــن الإمــام مــن 
ــت  ــت، وبقي ــلامي الثاب ــج الإس ــنة والمنه ــاب والس ــة للكت ــات المخالف ــن الانحراف ــير م ــة كث ممارس
تــراوده الهواجــس مــن وقــوف الإمــام بوجــه مؤامراتــه التــي كان منهــا ترشــيح يزيــد للخلافــة، فنقــذ 

أول غــدر لــه، حــين نســق مــع زوجــة الإمــام  )جعــدة بنــت الأشــعث( لــدس الســم إليــه.
وبالفعــل نفــذت جعــدة المؤامــرة وســمت الإمــامg )61(، فاستشــهد الإمــامg مســموماً، 
ــاتة  ــرت ش ــا ك ــال: والله م ــام، وق ــل الش ــن أه ــع م ــر في جم ــة ك ــر إلى معاوي ــل الخ ــا وص وحين

ــة. )62(  ــت لي الخلاف ــي وصف ــتراح قلب ــن اس ــه، ولك بموت
ــل : إن أول ذلّ دخــل عــى  ــى قي ــة بنقضــه للعهــود بعــد استشــهاده حت ــم اســتمر معاوي ث

العــرب مــوت الحســن بــن عــلي. )63( 
وكان معاويــة يخطــط لبيعــة يزيــد إلا أنــه لم يكشــف عنهــا إلا بعــد استشــهاد الإمــامg )64(، ولمــا 
استشــهد الإمــامg لعــن معاويــة أميرالمؤمنــينg عــى المنابــر وكتــب إلى عالــه أن يلعنــوه ففعلــوا )65( 
وازداد البــلاء بعــد استشــهاده، فلــم يبــق أحــد مــن أتباعــه إلا وهــو خائــف عــى دمــه، أو 
ــت   ــل البي ــر أه ــن يذك ــة مم ــراءة الذم ــره ب ــة أوام ــدر معاوي ــث أص ــد في الأرض)66(، حي طري
بخــير، وملاحقــة أتباعهــم بقطــع أرزاقهــم وهــدم منازلهــم)67( وأصــدر أوامــره بقتــل مــن اتهــم 
بحــب عــليg وإن لم تقــم عليــه بينــة)68(، فقتــل حجــر بــن عــدي وعمــرو بــن الحمــق وخــيرة 

ــة رســول الله وأميرالمؤمنــين )ســلام الله عليهــم اجمعــين( .  صحاب
g وصايا الإمام

دخــل عليــه الصحــابي الجليــل جنــادة بــن أبي أميــة، وقــال لــه: عظني يــا ابــن رســول الله، فأجابه 
- وهــو في أشــد الأحــوال - وأوصــاه قائــلًا: اســتعد لســفرك واعلــم أنــك تطلــب الدنيــا والمــوت 
ــاب...  ــبهات عت ــاب، وفي الش ــا عق ــاب وفي حرامه ــا حس ــا في حلاله ــم أن الدني ــك... واعل يطلب

واعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدً واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــداً...(. )69(
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ــا عديــدة تتعلــق بالشــؤون العامــة، وبشــؤونه الخاصــة،  وأوصى أخــاه الإمــام الحســين بوصاي
وأن يدفــن مــع رســول الله عليــه فــإنْ رفــض الحــكام ذلــك دفــن في البقيــع، وأوصــاه أن لا تــراق 

محجمــة دم مــن أجلــه. )70(
وأوصى أخــاه محمــد بــن الحنفيــة قائــلًا: )... كونــوا أوعيــة العلــم ومصابيــح الدجــى... علــم 
ــة،  ــلي للإمام ــارني ع ــاً، واخت ــد علي ــار محم ــداً واخت ــم محم ــى منك ــه فاصطف ــير خلق ــم خ الله أنك

ــليم. )71( ــة والتس ــد بالطاع ــه محم ــين( فأجاب ــا الحس ــترت أن واخ
:gاللحظات الاخيرة للامام

أصبحــت حــال الإمــامg ثقيلــة ، واشــتد الألم فيــه ، وبــدأ يعــاني مــن آلام المــوت، فعلــم أنــه 
لم يبــق ســوى دقائــق قليلــة مــن حياتــه الغاليــة ، فالتفــت إلى أهلــه قائــلًا :"أخرجــوني إلى صحــن 
ــه إلى  ــع رأس ــه رف ــتقرّ ب ــاّ اس ــدار، فل ــن ال ــوه إلى صح ــاء" .فحمل ــوت الس ــر في ملك ــدار أنظ ال
الســاء وأخــذ يناجــي ربّــة ويتــرع إليــه قائــلًا :" اللّهــم إنّي احتســب عنــدك نفــي ، فإنّهــا أعــزّ 

الأنفــس عــليَّ لم أصــب بمثلهــا ، اللّهــم آنــس صرعتــي، وآنــس في القــر وحــدتي " 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــاس وعب ــن عب ــد الله ب ــاعده عب ــه ، وس ــز أخي ــهداءg بتجهي ــيد الش ــدأ س ب
ــو الفضــل العبــاس عــى  ــة وأب ــن الحنفي ــه محمــد ب ــن عبــاس وأخوي ــد الله ب ــن عب جعفــر وعــلي ب

ــه.  ــلاة علي ــوي للص ــجد النب ــان إلى المس ــل الجث ــرg بنق ــك، وأم ذل
كانــت جنــازة الإمــام ضخمــة لم تشــاهد في عاصمــة الرســول s فأرســل الهاشــميون إلى 
ــا إلى يثــرب للفــوز  العــوالي والقــرى المحيطــة بيثــرب الذيــن علمــوا بوفــاة الإمــام ، فنزحــوا جميعً
ــهدت  ــال : " ش ــيعين فق ــرة المش ــن كث ــك ع ــن مال ــة اب ــدّث ثعلب ــد ح ــم وق ــان العظي ــييع الجث بتش
الحســن يــوم مــات ، ودفــن في البقيــع ، ولــو طرحــت فيــه إبــرة لمــا وقعــت إلا عــى رأس إنســان ". 

وقــد بلــغ مــن ضخامــة التشــييع أنّ البقيــع مــا كان يســع أحــداً مــن كثــرة النــاس.
عــوا  ــد رســول اللهs فتجمَّ ــيَدْفُنونَه عن ــم سَ ــة أنّه ــي أمي   ولم يشــكَّ مــروان ومــن معــه مــن بن
ــه  ــدّد ب ــول اللهs ليج ــدّه رس ــر ج ــينg إلى ق ــه الحس ــه ب ــاّ توجّ ــلاح ، فل ــوا الس ــك ولبس لذل
عهــداً، أقبلــوا إليهــم في جمعهــم، ولحقتهــم عائشــة عــى بغــل وهــي تقــول: مــا لي ولكــم تريــدون 
أن تدخلــوا بيتــي مــن لا أحــب، وجعــل مــروان يقــول : يــا رُبَّ هيجــا هــي خــير مِــن دَعَــة، أَيُدْفَــنُ 
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ــل الســيف. ــا أحم ــداً وأن ــك أب ــيّ؟! لا يكــون ذل ــع النب ــن م ــن الحس ــة ويدف ــى المدين ــانُ في أق عث
وكادت الفتنــة أن تقــع بــين بنــي هاشــم وبنــي أميــة فبــادر ابــن عبــاس إلى مــروان فقــال لــه : ارجــع 
يــا مــروان مــن حيــث جئــت فإنّــا مــا نريــد دفــن صاحبنــا عنــد رســول الله s لكنـّـا نريــد أن نجــدّد 
بــه عهــداً بزيارتــه ثــم نــردّه إلى جدّتــه فاطمــة بنــت أســد فندفنــه عندهــا بوصيتــه بذلــك، ولــو كان 
أوصى بدفنــه مــع النبــي s لعلمــت أنّــك أقــر باعــاً مــن ردّنــا عــن ذلــك ، لكنّــهg كان أعلــم 
بــالله وبرســوله وبحرمــة قــره مــن أن يطــرق عليــه هدمــاً ، كــا طــرق ذلــك غــيره ودخــل بيتــه بغــير 
إذنه.ثــم أقبــل عــى عائشــة وقــال لهــا: وا ســوأتاه! يومــاً عــى بغــل ويومــاً عــى جمــل، تريديــن أن 
ــين والله  ــا تحب ــذي تخافــين وبلغــت م ــت ال ــاء الله، ارجعــي فقــد كُفي ــلي أولي ــور الله وتقات ــي ن تطفِئ

منتــر لأهــل البيــت ولــو بعــد حــين .
وقــال الحســينg: "والله لــو لا عهــد الحســن بحقــن الدمــاء وأن لا أُهريــق في أمــره محجمــة دم 
لعلمتــم كيــف تأخــذ ســيوف الله منكــم مأخذهــا وقــد نقضتــم العهــد بيننــا وبينكــم وأبطلتــم مــا 
ــن  ــه فاطمــة بنــت أســد ب ــد جدّت ــع عن ــوه بالبقي اشــترطنا عليكــم لأنفســنا".ومضوا بالحســن فدفن
ــن أخــاه قائــلًا:  هاشــم بــن عبــد منــاف .ووقــف الإمــام الحســينgعى حافــة القــر ، وأخــذ يؤبّ
" رحمــك الله يــا أبــا محمــد، إن كنــت لتبــاصر الحــقّ مظانّــه ، وتؤثــر الله عنــد التداحــض في مواطــن 
ــداً  ــا بعــين لهــا حاقــرة ، وتفيــض عليهــا ي ــة، وتستشــف جليــل معاظــم الدني ــة بحســن الروي التقي
طاهــرة الأطــراف، نقيــة الأسرة ، وتــردع بــادرة غــرب أعدائــك بأيــس المؤونــة عليــك، ولا غــرو 
ــة ونعيــم ، أعظــم الله  فأنــت ابــن ســلالة النبــوّة ورضيــع لبــان الحكمــة ، فــإلى رَوْح ورَيْحــان، وجنّ

لنــا ولكــم الأجــر عليــه ، ووهــب لنــا ولكــم حســن الأســى عنــه " )72(
ــن  ــام الحس ــل الإم ــن فضائ ــيرة م ــة كب ــيرة وذات دلال ــدة قص ــة واح ــر فضيل ــام نذك وفي الخت

.gــام ــداء الإم ــد أع ــد أش ــان أح ــى لس ــاءت ع ــى gج المجتب
فقــد جــاء في تاريــخ هــذا الإمــام العظيــم: أنــه بعــد شــهادته g حــر جنازتــه مــروان بــن الحكــم 
وكان مــن ألــد أعدائــه وأعــداء أهــل البيــت b فقــد حــر مــروان الجنــازة وأخــذ يحملهــا عــى كتفــه! 
فــكان مدعــاة لتعجــب وحــيرة المشــيعين، حتــى قــال لــه ســيد الشــهداء الإمــام الحســينg : »أنــت 

الــذي جرعتــه الغصــص في حياتــه والآن جئــت لتحمــل جنازتــه عــى كتفــك«.
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ــة  ــن عظم ــي ع ــذا لتحك ــوله s ه ــدو الله ورس ــان ع ــى لس ــق ع ــهادة بالح ــرت الش ــا ج هن
وجلالــة الإمــام الحســن المجتبــى gعــى طــول التاريــخ وإلى الأبــد، وكــم مــن المناســب واللائــق 

ــك... ــه بذل ــهد ل ــدوه ويش ــه ع ــق علي ــي بالح ــه ويثن ــان أن يمتدح بالإنس
عندمــا ســمع مــروان كلام الإمــام الحســينg قــال: )لقــد أســأت إلى مــن كان صــره وتحملــه 

يــوازي الجبــال!(. )73(.
خلاصة البحث :

 إن تضحيــة الحســن لا تقــل عــن تضحيــة أخيــه الحســين، الحســين ضحــى بجســده، بحياتــه، 1-
والحســن ضحــى بحرمتــه، وبموقعــه الاجتاعــي العظيــم، وتعــرض لعــدوان واضــح ، كل ذلــك 

مــن أجــل مصالــح الأمــة.
اعــترف الإمــام بأحقيتــه بامــر الخلافــة ولكــن معاويــة حــرض عــى قتــال الإمــام بإشــعال نــار -2

الفتــن، واثــارة الأحقــاد فــأراد مــن الإمــام ان يقاتــل الخــوارج ورفــض الإمــام ذلــك وبذلــك افشــل 
خطــط معاويــة.

كان الإمــام يؤكــد دور التشــيع لمســتقبل الأمــة، فهــو يريــد ان يعــد اتباعه اعــداداً فكريــاً وروحياً -3
يتناســب مع روح الاســلام.

طــارد معاويــة انصــار الإمــام عــلي والحســن ونــكل بالمؤمنــين شر تنكيــل وادخــل في الاســلام -4
مــا ليــس فيــه، ومهــد الطريــق امــام تنفيــذ الحكــم الامــوي بالحديــد والنــار

اســتثمر الإمــام فرصــة وعــي الأمــة وهــو يقودهــا فكريــاً، بنــشر الاحاديــث التــي توجــه الانظار -5
الى امامــة اهــل البيــت للتمييــز بــين منهــج اهــل البيــت والمنهــج المنحــرف واتبــاع السياســة الاموية.

اســتعمل معاويــة الكيــد والــدس والخــداع والتمويــه عــى الحقائــق في اجــواء ســادها الركــود -6
الفكــري، وطغــا فيــه الطمــع المــادي، وشــاع فيــه الخــوف والارهــاب، فجــاء دور الصلــح الــذي 

صالــح بــه الإمــام الحســن معاويــة كاشــفاً زيــف السياســة الأمويــة.
ان مــا جنــح الإمــام إليــه إبــان توقيعــه عــى وثيقــة الصلــح انــا يمثــل منعطفــاً تأريخيــاً لمســيرة -7

ــاً تتعامــل الامــة عــى اساســه. ــاً وقيادي الأمــة في كل زمــان بوصفــه منهجــاً سياســياً وفكري
ــم -8 ــم والقي ــى المفاهي ــي تبق ــتقبل لك ــة المس ــن زاوي ــر م ــة تنظ ــة اصلاحي ــن حرك ــه م كان هدف

الاســلامية هــي المهيمنــة عــى ذهنيــة وافــكار المســلمين.
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عليــه الــراءة مــن الإمــام عــلي g فأبــى ذلــك، فقتلــه ومعــه أحــد أبنائــه، وعــدد مــن أصحابــه، وقطعــوا رأســه وعلّقــوه 
عــى بوابــة الشــام، وهــو أول رأس يُعلّــق عــى البوابــات. https://ar.wikishia.net/view/حجر_بن_عــدي
 gومــن أصحــاب الإمــام عــلي والإمــام الحســن s عَمــرو بــن الحَمِــق الخزُاعــي )وفــاة 50 هـــ(، مــن صحابــة النبــي ∗
وكان في معســكر أمــير المؤمنــين g في معركــة الجمــل وصفــين ونهــروان. كان عمــرو مــن رواة الحديــث مــن رســول 
الله s، وممــا رواه حديــث الغديــر. قتــل عمــرو بــن الحمــق عــى يــد عــاّل معاويــة ســنة 50 هـــ، وكان أول مــن طيــف 

برأســه في الإســلام. https://ar.wikishia.net/view/عمرو_بن_الحمق_الخزاعي   
69- اعيان الشيعة، ج4، ص85.
70- اعيان الشيعة، ج4، ص 79.

71- تاريخ الاسلام ، ج2، ص 88.
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ــل  ــدت قب ــب، ول ــة أبي طال ــين g، وزوج ــير المؤمن ــاف، أمّ أم ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــد، ب ــت أس ــة بن ∗  فاطم
الهجــرة بخمــس وخمســين ســنة تقريبــاً، وتوفيــت في الســنة الرابعــة للهجــرة في المدينــة المنــورة. كانــت عــى ملّــة 
إبراهيــم الخليــلg، فأســلمت وكانــت الحاديــة عــشرة مــن بــين المســلمين الأوائــل، وهــي أول امــرأةٍ بايعــت 

.s بـــمكة بعــد خديجــة زوجــة الرســول s رســول الله
  https://ar.wikishia.net/view/فاطمة_بنت_أسد 

 –g 72- موقــع العتبــة الحســينية المقدســة الالكــتروني، مقــال في ذكــرى استشــهاد الإمــام الحســن المجتبــى
 https://imamhussain.org/islamic/6471 الموضــوع  رابــط  صفــر  شــهر  مــن  الســابع  2013م، 

∗ مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن أميــة، ولــد في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة في مكــة المكرمــة وكان هــو وأبــوه 
مــن ألــد أعــداء النبــي s، حتــى قــام رســول الله s بطردهمــا عــن المدينــة، ولكــن عثــان قــد أعــاده بعــد وفــاة 
النبــي s وجعلــه في ندمائــه، وفي ســنة 42 مــن الهجــرة نصبــه معاويــة واليــاً عــى المدينــة مــن قبلــه، وفي ســنة 64 
مــن الهجــرة وبعــد تنــازل معاويــة الثــاني بــن يزيــد عــن الســلطة تســلم هــو زمــام الحكــم وبعدهــا قامــت زوجتــه أم 

خالــد بقتلــه عــن طريــق خنقــه بوضــع متــكأ عــى أنفــه وفمــه في أثنــاء نومــه فهلــك.
73- حياة الإمام الحسن g: ج1 ص12.
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 ملخص البحث  
مناظــرات حجاجيّــة مشــهودة ، بــدأت بمناظــرة رأس الســلطة الــذي كان قد هُــزِمَ مشــيّعًا بصيحاتِ 
لَعْــنِ أهــلِ المســجدِ ... ثــمّ اشــتدت لهجــة الاختــلاف في المناظــرة الثانيــة بتصــدّي كبــار رجــال الســلطة 
ــوم  ــرى ي ــة الك ــم رُدّوا بالغلب ــب ، لكنهّ ــد المطل ــي عب ــى بن ــة ع ــي أميّ ــة بن ــوا غلب ــن ادّع ــام ، الذي للإم
ــة ـ منطلقهــا الإســاءة لمنهــج  ــمّ عــاد رجــال الســلطة ـ بعــد أن خطّطــوا واســتعدوّا لمناظــرة ثالث ــدر، ث ب
أمــير المؤمنــينg، واتهامــه بشــتم أبي بكــر وقتــلِ عثــان ، وكراهــة خلافــة الخلفــاء ، فبُهِتــوا باســتدلال 

الإمــام بشــهاداتهم لمواقفــه الكبــيرة في اللحظــات الإســلاميّة التاريخيّــة الفاصلــة .  
وكانــت غايــة رجــال الســلطة رفــع مقــام معاويــة ، والدفــاع عــن الأمويــين ، وتثبيــت مضمــون 
أطروحتهــم التــي تحــاول الحــطَّ مــن منزلــة الهاشــميّين ، وتحميلهــم ومــن يتبعهــم شــتم الخلفــاء ، 
وكراهــة خلافتهــم ، والامتنــاع عــن بيعتهــم ؛ واتّهامهــم بقتــل عثــان بــن عفــان ... ولم تنتــهِ آثــار 
هــذه الأطروحــة بانتهــاء خلافــة معاويــة أو الأمويــين ، بــل صــارت مقولــة جــدال ثابتــة تتجــدّد في 
كلّ زمــان ومــكان ، وأساسًــا مــن أســس الاختــلاف والتناقــض والتشــويش والعــداء المســتعر بــين 

المســلمين ، وســببًا مبــاشًرا للاحــتراب أو الاقتتــال .
ولا بُــدّ مــن اقتحــام نصــوص المضامــين الخلافيّــة المؤثّــرة ، وأن يُقــرأ الــتراث قــراءة موضوعيّــة 
حياديّــة منصفــة ، ويُتَخَلّــصُ مــن أعبــاء التعصّــب ، ولا يُسَــلّم لغــير الحقائــق العلميّــة ... والحمــد 

لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــى ســيد المرســلين وآلــه الطيبــين الطاهريــن .
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Abstract

The well-known debates with the head of the authority defeated by the 
crowd with cursing shouts of the people in the mosque. Then the tone of the 
difference is intensified in the second debate with the high-ranking men of au-
thority confronting the imam, who claimed that the Umayyads prevailed over 
the people of Abd Al-Muttalib, but they were rejected by A great victory, on 
the day of Badr. Furthermore , the men of authority returned - after they had 
planned and prepared for a third debate , whose premise was to offend the 
approach of the Commander of the Faithful, and accuse them of insulting Abu 
Bakr, killing Othman, and hating the caliphate, so they were astonished by the 
inference of the imam in using them to be evidences of his great positions in the 
decisive historical Islamic moments.

It is necessary to delve into the texts of the influential content and for the 
heritage to be read objectively, impartially, equitably ,without fanaticism, and 
without surrender to anything but scientific facts .
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 المقدمة  
يــة  التناظــرُ: التقابــلُ بــين فريقــين عــى ســبيل المنازعــة والمغالبــة والمقارعــة بالحجــج ، بأدلــة مؤدِّ
إلى نتيجــة معيّنــة في موضــوع محــدّد، )ومباحثــة عقليّــة تتــم بــين جانبــين في مهــاد خــلافي، ومتوخّاها 
إظهــار الصــواب.. في الموضــوع المطــروح للمناقشــة... وفرضيّــة تخالــف فرضيّــة الخصــم، يحــاول 
دعمهــا بالحجــج والراهــين، وإدحــاض الآخــر وأدلّتــه ..()1(؛ وكانــت الثقافــة العربيّــة الإســلاميّة 
قــد طُبعــت بطابــع المناظــرة ، وحَفَــلَ الــتراث بأخبار المحــاورات والمناظــرات، وشــاعت خطابات: 
ــوا  ــد حاول ــة(؛ وق ــداد( و)المعارض ــن( و)الأض ــض( و)المحاس ــردود( و)النقائ ــت( و)ال )التهاف
فيهــا إظهــار الحــقّ ، ورفــع الشــبهة ، وإرشــاد الُمضِــلِّ مــن الجــدال الــذي يســتند إلى الغلبــة ومجــرد 
الفخــر والتعصــب وترويــج الباطــل)2( ؛ وأوّل مــن ناظــر الملاحــدة وجــادل بالحــقّ عــلّيg، حتــى 
قالــوا: مــا حــاجّ عــلّي g أحــدًا إلاَّ حجّــه)3(، وكان الدكتــور نــور الديــن اجعيــط قــد درس مناظرتــه 
ــر  ــون في الع ــا الغربي ــا حدّده ــرة ك ــوار المناظ ــين أط ــير ب ــق الكب ــص إلى التطاب ــوارج وخل للخ
ــخ ، ولا نظــنّ  ــه : )وأطــوار مناظــرة عــلّي gللخــوارج القادمــة مــن أعــالي التاري الحــالي ، في قول
ذلــك إلا حــوارَ حضــارات وتلاقحًــا بــين الثقافتــين العربيّــة والغربيّــة()4(. وقــد وضعــوا للمناظــرة 
أربعــة شروط لا بُــدّ مــن توافرهــا : بوجــود طرفــين متناظريــن ، وقضيّــة أو موضــوع للحــوار، ولا 
بُــدّ أيضًــا مــن نتيجــة تنتهــي إليهــا المناظــرة ، بإفحــام المدّعــي أو إلــزام الخصــم ، اســتنادًا إلى قواعــد 
وآداب)5( ، ولغــة واضحــة في الإرســال والاســتقبال، وجمهــور يســتمع . وســنعتني في هــذا البحــث 
ــه ،  ــه، مــن التــي تظهــرُ آفــاق تفكــيره ، ومكانت بمناظرتــين مــن مناظــرات الإمــام الحســن لمخالفي
ومواقفــه التــي ربــا التبســت عــى بعــض الباحثــين ، والمناظــرةُ الأولى في )المحاســن والأضــداد( ، 

والثانيــة في )ردّ الاعتبــار لأمــير المؤمنــين عــلّي بــن أبي طالــب( . 
 )1(

 مناظــرة إظهــار )المحاســن والأضــداد( التــي ذكرهــا الجاحــظ اســتنادًا إلى هــذا العنــوان، 
وكانــت فصــلًا مــن فصــول إبراهيــم بــن محمــد البيهقــي في كتابــه )المحاســن والمســاوي()6( ، 
عنونهــا : )محاســن كلام الحســن g( ، وقــد واجــه فيهــا الإمــام أســاطين الفريــق الأمــوي المؤلــف 
عَــى إلى أبي ســفيان، والمغــيرة بــن شــعبة  مــن : عمــرو بــن العــاص ، ومــروان بــن الحكــم ، وزيــاد الُمدَّ
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ــة  ــي أميّ ــا : إنّ رجــال بن ــا، فقلن ــا تفاوضن ــا حســن، إنّ ــال : )ي ــن العــاص ق ــروى أنّ عمــرًا ب ؛ إذ يُ
أصــر عنــد اللقــاء، وأمــى في الوغــى، وأوفى عهــدًا، وأكــرم خِيــاً، وأمنــع لمــا وراء ظهورهــم مــن 
بنــي عبــد المطلــب ! ثــمّ تكلــم مــروان بــن الحكــم فقــال : كيــف لا نكــون كذلــك وقــد قارعناكــم، 
ــاد فقــال  ــمّ تكلــم زي ــا، وإن شــئنا بطشــنا ! ث فغلبناكــم، وحاربناكــم فملكناكــم، فــإن شــئنا عفون
ــة في  ــل الحَمل ــن أه ــه، نح ــير في مظانّ ــدوا الخ ــه ، ويجح ــل لأهل ــروا الفض ــم أن ينك ــي له ــا ينبغ : م
ــس  ــال : لي ــن g فق ــم الحس ــا . فتكل ــاً وحديثً ــاس قدي ــائر الن ــى س ــل ع ــا الفض ــروب ؛ ولن الح
مــن الحــزم أن يصمــت الرجــل عنــد إيــراد الحجــة، ولكــن مــن الإفــك أن ينطــق بالخنــا، ويصــوّر 
ــا عمــرُو افتخــارًا بالكــذب وجــراءة عــى الإفــك ؛ مــا زلــت أعــرف  الكــذب في صــورة الحــقّ، ي
مثالبــك الخبيثــة، أبديهــا مــرّة بعــد مــرّة، أتذكــرُ مصابيــح الدجــى، وأعــلام الهــدى، وفرســان الطراد 
وحتــوف الأقــران ، وأبنــاء الطعــان، وربيــع الضيفــان، ومعــدن العلــم، ومهبــط النبــوة؟ وزعمتــم 
أنكــم أحمــى لمــا وراء ظهوركــم، وقــد تبــيّن ذلــك يــوم )بــدر(، حــين نكصــت الأبطــال، وتســاوت 
الأقــران، واقتحمــت الليــوث، واعتركــت المنيّــة، وقامــت رحاهــا عــى قطبهــا، وفــرّت عــن نابهــا، 
ــيّ s عــى ذراريكــم، وكنتــم لعمــري في هــذا  ــنّ النب ــا رجالكــم، ومَ وطــار شَرار الحــرب، فقتلن

اليــوم غــير مانعــين لمــا وراء ظهوركــم مــن بنــي عبــد المطلــب()7( . 
نجــدُ أنّ الإمــام كان قــد ارتفــع بالمناظــرة مــن كونهــا ذاتيّــة شــخصيّة كيديّــة نَسَــبيِّة، إلى دفعهــا 
لأن تكــون موضوعيّــة دعويّــة نبويّــة، فهــو )يعــرف مثالــب خصمــه البيثــة( الكثــيرة لكنـّـه لا يريــد 
عرضهــا ، ولا الغــوص في تكــرار ذكرهــا . إذ كان ردّ الإمــام ذكيًّــا مختــرًا يعتمــد الموقعــة التاريخيــة 
الفاصلــة معركــة بــدر، )كنتــم في هــذا اليــوم غــير مانعــن لمــا وراء ظهوركــم( . وســياق الــردّ فيــا 
يبــدو ســياق تهكّمــيّ ســاخر، أي يقــول شــيئًا ويُلــوّح إلى مــا يخالفــه ، فــا يقولــه لا يريــده بــل يريــد 
ــه : وقــد تبــنّ ذلــك  خلافــه ، بصيــغ تفضيــل متتابعــة يقلــب معناهــا ليصطــدم هــذا القلــب بقول

يــوم )بــدر( ، فينتهــي التهكّــم، بــا يجمــع بــين الواقــع والتهكــم .       
ــه حاجــة إلى  ــق، ولم تكــن ب ــي تقلــب الحقائ فيُلحــظ أنّ الإمــام اســتهجن حجــج خصومــه الت
ــق  ــوا عــى وف ــلًا، إذ كان ــردّ بالنفــي مث ــة، لأنهــا لا تســتحقّ ال ــة منفصل ــات متهافت ردّ أربعــة مُدّعي
ــدّعى  دَّ الـمــُـ ــيَرُ ــمًا، ل ادّعائهــم : أصــر عــى اللقــاء، وأمــى في الوغــاء، وأوف عهــدًا، وأكــرم خي
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الخامــس الــذي هــو : )أمنــع لمــا وراء ظهورهــم( ، بإظهــار التناقــض، بــين القــول والفعــل، اســتنادًا 
إلى واقعــة فاصلــة يعرفونهــا ولا يمكــن أن يجادلــوا فيهــا، والربــط بهــا ، إذ إنّهــا كانــت معركــة تثبيــت 
الإســلام وهزيمــة الخصــوم ، التــي كانــت قــد انتهــت مــا وصفــه بقولــه : )قتلنــا رجالكــم، ومــنّ 
النبــيّ s عــى ذراريكــم( ؛ وقــد اســتعان بالمعنــى الروحــي الكبــير الــذي تحملــه هــذه المعركــة ، 
وكذلــك بعبــارات لغويّــة مناســبة ، إذ اســتعمل )زعمتــم أنكــم( ، والزعــم أصلــه الكَــذِب ، قــال 
ــذَا  ــن يُبْعَثُــوا} )ســورة التغابــن 7( ، وقولــه تعــالى : {فَقَالُــوا هَٰ ذِيــنَ كَفَــرُوا أَن لَّ تعــالى : {زَعَــمَ الَّ

لله بزَِعْمِهِــمْ} ـ ســورة الأنعــام 136( أي بقولهــم الكــذب( )8( .
ويُلحــظ أيضًــا أنّ هــؤلاء الخصــوم يســتندون إلى قــوّة الســلطة، في الترويــج لتفوّقهــا وعلــوّ مكانتهــا 
ــم  ــل الخص ــزاع فضائ ــين انت ــام، محاول ــف الإم ــة لموق ــة)9( المحرج ــات التهديديّ ــة، وإلى المغالط الدنيويّ
ــلطته  ــود س ــيخ وج ــاد في ترس ــه، والاجته ــام مريدي ــه، وأم ــوره وفي مجلس ــلطان بحض ــا للس وادّعائه
ــن  ــة م ــات أحقّيّ ــم، بإثب ــم ووعيه ــى فهمه ــيطر ع ــاب يس ــيس خط ــة تأس ــين؛ ومحاول ــان المتلقّ في أذه
ينتــرون لــه ، والدفــاع عــن شرعيّتــه ، في واقــع جديــد وحكومــة يــراد لهــا أن تمتلــك الكــال والمطلــق . 
أمّــا الإمــام فقــد اســتدرك بــأن لا )يصــوّر الكــذب في صــورة الحــقّ(، إذ مــن أساســيّات الحــوار 
ــذا  ــق، فه ــرج الح ــل مخ ــراج الباط ــق وإخ ــب الحقائ ــا قل ــقّ، أمّ ــدقُ والح ــزمَ الص ــر أن يُلت والتناظ
ــة، وممــا  ــادوا مــن إمكاناتهــم الفرديّ ــق أف ــون الحقائ ــون الباطــل، ويقلب ــن يُزيّن مــن الإفــك ، فالذي
هُيّــئ لهــم مــن أجــواء تســاعدهم عــى الغلبــة والتفــوّق . وفي المقابــل يعيــدُ الإمــام ذكــر الفضائــل 
المعلومــة عنــد المخاطــب: )أتذكــرُ مصابيــحَ الدجــى، وأعــلامَ الهــدى، وفرســانَ الطــراد، وحتــوفَ 
الأقــران، وأبنــاءَ الطعــان، وربيــعَ الضيفــان، ومعــدنَ العلــم، ومهبــطَ النبــوة ؟(؛ ســيل متتابــع مــن 
ــه معلــوم، و)أتذكــر( ولم  ــع لأنّ ــم هــذا التتاب الفضائــل والمحاســن والمفاخــر، وقــد حــذف مــا يتمّ
ــه أبلــغ وأدلّ. أي أتذكــر الموصوفــون بهــذه الأوصــاف العظيمــة، فكيــف تــوازن  يقــل أتنســى لأنّ
ــاد  ــن، وع ــاس الدي ــة أحــد... هــم أس ــذه الأمّ ــن ه ــآل محمدsم ــاس ب ــم؟! إذ )لا يُق غيرهــم به
ــد  ــا أح ــل بن ــت لا يقاب ــل البي ــن أه ــال نح ــه ق ــول الله s أنّ ــندًا إلى رس ــين()10(. )ورُوي مس اليق
ــا  ــا مــا أوحــى الله تبــارك وتعــالى إلين ــا وائتــم بنــا وقبــل مِنّ ــا فقــد عــادى الله ومــن والان مــن عادان

ــا منــا()11( . وعلمنــا الله إيــاه وأطــاع الله فينــا فقــد والى الله ونحــن خــير الريــة وولدن
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)2(
ــلام  ــرات في الإس ــر المناظ ــا )أكث ــفُ بأنّه ــي توص ــنg، الت ــير المؤمن ــار لم ــرة ردّ الاعتب مناظ
ه ونوبِّخــه ونخــره  َ ضجيجًــا وتدّيًــا وصراحــة(، في قــول المناظريــن: )لنســبَّه ونســبَّ أبــاه ، ونعــيرِّ
أنّ أبــاه قتــل عثــان ونقــرّره بذلــك، ولا يســتطيع أن يُغــيّر علينــا شــيئاً مــن ذلــك()12( ، لكــن المتتبــع 
يجــد تظاهــر رأس الســلطة بعــدم الــرضى عــن دعــوة الإمــام ، أو الــتردّد في دعوتــه، أو منحــه 
ــة .  ــاف والموضوعيّ ــة والإنص ــاء الشرعيّ ــن ادّع ــيئًا م ــر ش ــذا التظاه ــي ه ــردّ ، ليُضف ــة في ال الحريّ
ــتعدّوا  ــن اس ــذّرَ الذي ــد حَ ــلطانه ، وق ــت س ــة تثبي ــه ، ولا في مصلح ــن دون رغبت ــرة م وكأنّ المناظ
للمناظــرة مــن إمكانــات مــن ســيناظرون ، ووجّههــم بالتركيــز عــى هــدف محــدّد : )إن أبــاك قتــل 
عثــمان، وكــره خلافــة اللفــاء مــن قبلــه( ؛ ومــن إتمــام مــا سَــعَوا إلى إظهــاره ، إظهــار احــترام مَقْــدَمِ 

الإمــام الحســن لكســب ودِّ جمهــور الحضــور مــن غــير المناظريــن . 
)فلــما دخــل عــى معاويــة أعظمــه وأكرمــه وأجلســه إل جانبــه( . وكان نــداء الإمــام بكنيتــه عــى 
غــير عــادة الســلاطين : )يــا أبــا محمــد : إن هــؤلاء بعثــوا إليــك وعصــوني!( . )يــا هــذا: إنّي كرهــت 
أن أدعــوك، ولكــن هــؤلاء حملــوني عــى ذلــك مــع كراهتــي لــه ، وإنّ لــك منهــم النِّصــف ومنّــي، 
وإنّ مــا دعونــاك لنقــرّرك أنّ عثــانَ قُتـِـل مظلومًــا وإن أبــاك قتلــه! فاســتمع منهــم ثــم أجبهــم، ولا 

تمنعَــك وحدتــك واجتاعهــم أن تتكلــم بــكلّ لســانك !( .
)تكلــم عمــرو بــن العــاص، فحمــد الله وصــى عــى رســوله ثــم ذكــر عليًّــاg فلــم يــترك شــيئًا 
يعيبــه بــه إلّا قالــه، وقــال : إنــه شــتم أبــا بكــر وكــره خلافتــه وامتنــع مــن بيعتــه، ثــم بايعــه مُكرهًــا، 
ه  وشرك في دم عمــر وقتــل عثــان ظلــاً، وادّعــى مــن الخلافــة مــا ليــس لــه ؛ ثــم ذكــر الفتنــة يعــيّرُ
بهــا، وأضــاف إليــه مســاوئ ، وقــال : إنكــم يــا بنــي عبــد المطلــب لم يكــن الله ليعطيكــم الملــك عــى 
قتلكــم الخلفــاء، واســتحلالكم مــا حــرم الله مــن الدمــاء، وحرصكــم عــى الملــك، وإتيانكــم مــا لا 
يحــل ! ثــم إنــك يــا حســن، تحــدث نفســك أن الخلافــة صائــرة إليــك، وليــس عنــدك عقــل ذلــك 
ولا لبُّــه، كيــف تــرى الله ســبحانه ســلبك عقلــك، وتــركك أحــق قريــش، يُســخر منــك ويُهــزأ بــك 
؟ وذلــك لســوء عمــل أبيــك . وإنــما دعونــاك لنســبَّك وأبــاك، فأمــا أبــوك فقــد تفــرد الله بــه وكفانــا 
أمــره، وأمــا أنــت فإنــك في أيدينــا نختــار فيــك الخصــال، ولــو قتلنــاك مــا كان علينــا إثــم مــن الله 
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ولا عيــبٌ مــن النــاس! فهــل تســتطيع أن تــردّ علينــا وتكذّبَنــا ؟ فــإن كنــت تــرى أنّــا كذبنــا في شيء 
فــاردده علينــا فيــا قلنــا، وإلا فاعلــم أنــك وأبــاك ظالمــان . ثــم تكلــم الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط 
فقــال : يــا بنــي هاشــم إنكــم كنتــم أخــوال عثــان فنعــم الولــد كان لكــم فعــرف حقكــم، وكنتــم 
أصهــاره، فنعــم الصهــر كان لكــم، يكرمكــم، فكنتــم أول مــن حســده، فقتلــه أبــوك ظلــاً لا عــذر 
لــه ولا حجــة ... ثــم تكلــم عتبــة بــن أبي ســفيان فقــال : يــا حســن كان أبــوك شرَّ قريــش لقريــش، 
ــل الحــي ويعيــب الميــت،  ــل الســيف واللســان، يقت أســفكها لدمائهــا، وأقطعهــا لأرحامهــا، طوي
وإنكــم مــن قتــل عثــمان، ونحــن قاتلــوك بــه، وأمــا رجــاؤك الخلافــة فلســت في زندهــا قادحــاً ولا 
في ميزانهــا راجحــاً، وإنكــم يــا بنــي هاشــم قتلتــم عثــمان، وإن في الحــق أن نقتلــك وأخــاك بــه، فأمــا 
أبــوك فقــد كفانــا الله أمــره ... وأمــا أنــت فــوالله مــا علينــا لــو قتلنــاك بعثــان إثــم ولا عــدوان ؛ ثــم 
تكلــم المغــيرة بــن شــعبة، فشــتم عليًّــا، وقــال : والله مــا أعيبــه، في قضيــة يخــون، ولا في حكــم يميــل، 
ــى  ــه وص ــى علي ــد الله وأثن ــليg فحم ــن ع ــن ب ــم الحس ــكتوا ؛ فتكل ــم س ــان؛ ث ــل عث ــه قت ولكنّ
ــا  ــتمتني، فُحْشً ــك ش ــتموني ولكنّ ــؤلاء ش ــما ه ــة ف ــا معاوي ــد ي ــا بع ــال : أم ــم ق ــوله s ث ــى رس ع
ألفِْتَــهُ، وســوءَ رأيٍ عُرفــت بــه وخُلُقًــا ســيِّئًا ثبَــتَّ عليــه، وبغيًــا علينــا عــداوةً منــك لمحمــد وأهلــه 
! ولكــن اســمع يــا معاويــة واســمعوا، فأقولــن فيــك وفيهــم مــا هــو دون مــا فيكــم ! أنشــدكم الله 
ــة  ــا معاوي ــذ اليــوم صــى القبلتــن كليهــما، وأنــت ي أيهــا الرهــط، أتعلمــون أن الــذي شــتمتموه من
بــما كافــر تراهــا ضلالــة، وتعبــد الــلات والعــزى غوايــة ؟! وأنشــدكم الله هــل تعلمــون أنــه بايــع 
ــرى  ــر، وبالخ ــا كاف ــة بإحداهم ــا معاوي ــت ي ــوان، وأن ــة الرض ــح وبيع ــة الفت ــما بيع ــن كليه البيعت
ناكــث! وأنشــدكم الله هــل تعلمــون أنــه أول النــاس إيمانــاً، وأنــك يــا معاويــة وأبــاك مــن المؤلفــة 
ون الكفــر وتظهــرون الإســلام وتُســتمالون بالمــوال ! وأنشــدكم الله ألســتم تعلمــون  قلوبــم، تُــسِّ
ــع  ــة وم ــع معاوي ــت م ــن كان ــة المشرك ــدر، وأنّ راي ــوم ب ــول الله s ي ــة رس ــب راي ــه كان صاح أن
أبيــه، ثــم لقيكــم يــوم أحــد ويــوم الحــزاب ومعــه رايــة رســول الله ص، ومعــك ومــع أبيــك رايــة 
الــشرك، وفي كل ذلــك يفتــح الله لــه ويفلــج حجتــه، وينــر دعوتــه، ويصــدق حديثــه، ورســول 
اللهsفي تلــك المواطــن كلهــا عنــه راض، وعليــك وعــى أبيــك ســاخط ! وأنشــدك الله يــا معاويــة 
أتذكــرُ يومــاً جــاء أبــوك عــى جمــل أحــر وأنــت تســوقه وأخــوك عتبــة هــذا يقــوده، فرآكــم رســول 
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ــه  ــذي كتبت ــعر ال ــة الش ــا معاوي ــى ي ــائق ! أتنس ــد والس ــب والقائ ــن الراك ــم الع ــال : الله اللهsفق
إل أبيــك لّمــا هَــمَّ أن يُســلمَ تنهــاه عــن ذلــك:

يا صخرُ لا تُسْلِمَنْ يوماً فتفضحنا بعدَ الذين ببدر أصبحوا فرقا
خالي وعمي وعم الأم ثالثهم  وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقـا

لا تــركنن إلى أمــر تـكـلـفـنــا    والــراقـصـــات بـه فــي مـكـة الـخـرقا)13(
أمّــا الــردّ الابتدائــي للحســن فــكان في اســتهجان الموافقــة عــى أصــل الاســتدعاء للمناظــرة ، 
وفي هــذا الــردّ قــوّة لحضــوره، ورفــع لمقامــه ، وعلــوّ رتبتــه ، بمــوازاة ضعــف المســتدعي المغلــوب 
عــى أمــره ، الــذي بــادر إلى الــراءة مــن هــذا الاســتدعاء، لكــنّ الإمــام لم يَعفِــه منــه ، ثُــمّ يبــدأ متــن 
ــرّات،  ــس م ــام خم ــا الإم ــدكم الله( كرّره ــي : )أنش ــة ، ه ــه تفاعليّ ــة احتجاج ــاد لازم ــردّ : باعت ال

كانــت الأخــيرة منهــا : )أنشــدك الله( وخــصّ بهــا الــرأس نفســه . 
ــتحلفكم  ــالله : أس ــدكم الله وب ــتحلف ، وأنش ــالله : اس ــد ب ــب ، ونش ــدة : طل ــد نش ونش
وأســألكم، وضمّــن أهــل اللغــة هــذا التركيــب معنــى الاســتعطاف والتذكــير)14( وهمــا 

ــق .  ــول الح ــهادة وق ــان في الش مطلوب
فبهــذه اللازمــة )أنشــدكم الله( ، احتــج الإمــام بشــهادة خصمــه عــى نفســه ، في دحــض دعــواه، 
وهــذا مــن أقــوى الحجــج، لشــيوع مــا اســتعان بــه مــن دلائــل دامغــة ، وتهافــت القــول بالتنقيــص 
والشــتم ، وقــد نــوّع مــا بعــد )أنشــدكم( الاســتفهام الموجّــه إلى المخاطبــين ، إذ بــدأه بالاســتفهام 
بالهمــزة ، ثــمّ الاســتفهام بتكــرار »هــل« مرتــين ، ثــم عــاد إلى الاســتفهام بالهمــزة بتكراريــن مــرةً 

أخــرى .  
أنشدكم الله + أتعلمون

أنشدكم الله + هل تعلمون 
أنشدكم الله + هل تعلمون

وأنشدكم الله + ألستم تعلمون
وأنشدك الله يا معاوية + أتذكرُ
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كان الإمام قد استشهد في المرات الأربع الأولى لإظهار مضامين تتصل بأمير المؤمنين :
)صــى القبلتــن كليهــما( ، )أنــه بايــع البيعتــن( ، )أنــه أوّلُ النــاس إيمانًــا( ، أنّــه )صاحــب 
رايــة رســول الله s يــوم بــدر( . أمّــا الشــهادة الخامســة فشــهادة الخصــم عــى نفســه شــهادة 
مبــاشرة تظهــر مــا كان منــه وهــي القاصمــة في هــذه المناظــرة . واســتبدل )أتعلمــون( بـــ )أتذكــر( ، 
في الشــهادة الخامســة ، وكان المتوقّــع أن يقــول الإمــام )أتعلــم( بحســب تتابــع تكــرار )تعلمــون( 
، لكــنّ الإمــام مَيّــز هــذه الشــهادة مــن غيرهــا مــن الشــهادات الأربــع ، والقصــد منهــا يختلــف ، إذ 
لهــذه الشــهادة مزيّــة إظهــار تلبــس الخصــم بــا كان منــه ، فــلا حاجــة بــــ )أتعلــم( ، لأنَّ )أتعلــم( لمــا 
يحيــط بالإنســان ، أمّــا )أتذكــر( فهــي الأنســب لأنّهــا شــهادته عــى نفســه ، ومــا كان منــه ، ومرتبطــة 
بتذكّــر اللعــن وعــدم نســيان الأبيــات، وهمــا المهــاّن في تاريــخ الخصــم ، لعــن رســول الله الــذي كان 

موثّقًــا بالتذكــير بلحظــة اللعــن زمانًــا وصورتــه مكانًــا.   
ــع الإمــام عــن أن يردّهــم بمثــل كلامهــم ، إذ ليــس الخــلاف خلافًــا شــخصيًّا بينــه وبــين  وقــد تَرَفَّ
المتصدّيــن لشــتمه وشــتم أبيــه، بــل هــم أدوات ســلطة ؛ فطلــب شــهادتهم في الموازنــة بــين الفريقــين : 

1-صى القبلتين كليها  ×  وأنت كافر تعبد اللات والعزى ..
2-بايع البيعتين بيعة الفتح وبيعة الرضوان × وأنت بإحداهما كافر وبالأخرى ناكث ..
ون الكفر وتُستالون بالأموال  3-أوّلُ الناس إيانًا × إنك وأباك من المؤلفة قلوبهم تُسِِّ

4-صاحب راية رسول اللهsيوم بدر وأُحُد والأحزاب × مع المشركين هو وأبوه ..
5-يصدّق حديث رسول اللهsوعنه راض  × عليك وعى أبيك ساخط ..

6-×  رآكم رسول الله sفقال : اللهم العن الراكب والقائد والسائق ! أتنسى يا معاوية ...
)3(

عٍ  تــوزّع البنــاء الحــواري في المناظرتــن عــى طرفــين متقابلــين تقابــلًا فعليًّــا مبــاشًرا ، أحدهمــا مُــدَّ
والآخــر معــترض ، وكُلٌّ يدافــع عــن قضيّتــه ، ويســتعين بوســائله ودلائلــه الحواريّــة التــي تحاول أن 
تقنــع الجمهــور وتدحــض حجــج الخصــم ، إذ يســتند البنــاء الحــواري في المناظــرة إلى أســس تديــر 

الحــوار وتضبــط قواعــده ، ومنهــا :
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أوّلاً : الاصّيّــة المبــاشرة للحــوار: ففــي ردّ الإمــام ضمــير المتكلــم الــذي يعــود عليــه ، بمقابــل 
مــا يعــود عــى الفريــق بمجموعــه أو بمعاويــة وحــده، مثــل : فــا هــؤلاء شــتموني ولكنـّـك شــتمتني 
... اســمع ... واســمعوا ... أن الــذي شــتمتموه ... وأنــت ... تعبــد ... تعلمــون أنــه ... وأنــت ... 
ون ... وتظهــرون ... وتُســتالون ... وأنشــدكم الله ألســتم تعلمــون  وأنشــدكم ... وأنــك ... تُــسِّ
... لقيكــم ... ومعــك ومــع أبيــك رايــة الــشرك ... وعليــك وعــى أبيــك ســاخط ! وأنشــدك الله 
... أتذكــرُ يومــاً جــاء أبــوك ... وأنــت تســوقه وأخــوك ... أتنســى ... كتبتــه إلى أبيــك ... تنهــاه ...
ــات  ــوا وجه ــن آراء ، ومثّل ــرّوا ع ــرات ، وع ــاركوا في المناظ ــخاص ش ــل إلى أش ــر تحي فالضائ
نظــر مختلفــة ، بخصــوص المعــروض في هاتــين المناظرتــين ، ويحيــل كلّ طــرف عــر الضمــير المحيــل 
عليــه ، إلى بنــاء موقفــه وإقنــاع متلقيــه بســداده ، ممـّـا يجعــل مــن المناظــرة خطابًــا حجاجيًّــا ، وإنّ هــذه 
العلاقــة التخاطبيّــة التــي يحدّدهــا اختــلاف الضائــر في المناظــرة ، دليل عــى خاصيّتها الاســتدلاليّة، 

إذ لــكل طــرف قصــد إقناعــيّ وهــذا القصــد يتقلّــب في المناظــرة بــين الادّعــاء والاعــتراض )15( .
ثانيًا : أدوار الكلام :

1 ـ انتظــام التنــاوب بــن المتداخلــن : بتكــرار الفعــل )قــال( بوصفــه الفعــل الــذي يعــرّ عــن 
ــرف  ــة الط ــن مداخل ــوار م ــرف في الح ــة كلّ ط ــل مداخل ــكلام، ويفص ــز أدوار ال ــاوب، ويميّ التن
ــة أصــر  ــا تفاوضنــا، فقلنــا : إنّ رجــال بنــي أميّ الآخــر: قــال عمــرو بــن العــاص : )يــا حســن، إنّ
عنــد اللقــاء ... ثــمّ تكلــم مــروان بــن الحكــم فقــال : كيــف لا نكــون كذلــك وقــد قارعناكــم ... 
ثــمّ تكلــم زيــاد فقــال : مــا ينبغــي لهــم أن ينكــروا الفضــل لأهلــه ...( )16( ]بعدهــا ينتقــل الــدور في 
الــكلام إلى : [ )الحســن g فقــال : ليــس مــن الحــزم أن يصمــت الرجــل عنــد إيــراد الحجــة، ولكــن 

مــن الإفــك أن ينطــق بالخنــا()17( .
ــم  ــم تكل ــر ... ث ــا بك ــتم أب ــينg ش ــير المؤمن ــه أي أم ــال : إن ــاص ... وق ــن الع ــرو ب ــم عم فتكل
ــا بنــي هاشــم إنكــم كنتــم أخــوال عثــان فنعــم الولــد كان  الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط فقــال : ي
لكــم ... ثــم تكلــم عتبــة بــن أبي ســفيان فقــال : ياحســن كان أبــوك شرَّ قريــش لقريــش ... ثــم تكلــم 
المغــيرة بــن شــعبة، فشــتم عليــاً، وقــال : والله مــا أعيبــه، في قضيــة يخــون، ولا في حكــم يميــل، ولكنّــه 
قتــل عثــان ... ثــم ســكتوا ؛ فتكلــم الحســن بــن عــلي g فحمــد الله وأثنــى عليــه وصــى عــى رســوله 

s ثــم قــال : أمــا بعــد يــا معاويــة فــا هــؤلاء شــتموني ولكنّــك شــتمتني...
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وواضــح ممــا تقــدم النشــاط الحــواري في هــذا الجنــس الحجاجــي مبــدأ التنــاوب بــين 
التكلــم والإنصــات ، أي إنّ المناظــر يمنــح غريمــه حــقّ التداخــل ، ويلتــزم وجــوب الصمــت 
والانتظــار، إذ لــكلِّ مشــارك حــقّ الاحتفــاظ بالــكلام للحظــة معيّنــة ، ثــمّ عليــه واجــب منــح 
ــي تنظمهــا أدوار  ــة الإرســال والاســتقبال الت الآخــر فرصــة الــكلام في لحظــة أخــرى ، وثنائيّ
ــا  ــذا م ــن ه ــلاف ، وم ــدّد الاخت ــرة لأنّ الأدوار تح ــة للمناظ ــة الحجاجي ــيد للصف ــكلام تجس ال
كان في المناظــرة الثانيــة، فبعــد أن انتهــى فريــق الســلطة مــن عــرض مضمــون مــا يناظــر بــه في 
المناظــرة الثانيــة ، جــاءت عبــارة ) ثــم ســكتوا( ، وبهــذه العبــارة يثبــت أنّ المتداخليَن مشــدودونَ 

ــرَ تناوبهــا تــرز مشــاركتها ومفاوضتهــا )18( .  ومعنيــون بــا يجــري ، فعَ
ــة نهايــة الحــوار مــن حيــث التوقّــف أو ربــما الاســتمرار أو التداخــل : والتوقــف  2 : ضبــط آليّ
يكــون بصمــت أحــد المتناظريــن لعجــزه عــن الاســتمرار، والتســليم بحجــج الخصــم ، أو التنصــل 
ممّــا يترتــب مــن نتائــج المناظــرة ، والواضــح أنّ خصــم الإمــام الحســن كان قــد عجــز عــن إقامــة 
ــد  ــاواه . وق ــع دع ــى جمي ــاشر ع ــن ردّ مب ــا كان م ــة م ــن مواجه ــكت ع ــاه ، وس ــى مُدّع ــل ع الدلي
ــل  ــمّى مث ــكلام ، ويس ــه ال ــتكمل خصم ــا يس ــل ولم ــة ـ إلى التداخ ــرة الثاني ــام ـ في المناظ ــادر الإم ب
هــذا التداخــل باســتراتيجية الهجــوم الإقناعــي ، إذ يتصيّــد فيــه أحــد المتناظريــن المدخــل المناســب 
في كلام الآخــر لبســط ادّعائــه أو إعــلان اعتراضــه تعبــيًرا عــن حضــور بديهتــه وانتباهــه للمفاصــل 
الحساســة في الحــوار بــل ووعيــه بالســياق واللحظــة المناســبين لتحويــل القناعــات)19( ؛ ومثالــه فيــا 
نحــن فيــه قــول معاويــة : )إن هــؤلاء بعثــوا إليــك وعصــوني ! فقــال الحســن : ســبحان الله ، الــدارُ 
دارُك والإذن فيهــا إليــك! والله إن كنــت أجبتهــم إلى مــا أرادوا ومــا في أنفســهم إني لأســتحيي لــك 
ــرر  ــا تق ــف ! فأيّه ــن الضع ــك م ــتحيي ل ــك إني لأس ــى رأي ــوك ع ــوا غلب ــش ! وإن كان ــن الفح م
ــمّيَ هــذا  ــا سُ ــهِ خصمــه مــن كلامــه ، في ــا ينت ــردِّ ولم وأيهــا تنكــر؟( . . فقــد انخــرط الإمــام في ال

الانخــراط بانشــباك الــكلام )20( .
أمّــا الاســتبداد في الــكلام ، والتحكّــم في تحديــد مضمــون الحــوار وزمانــه ومكانــه 
والمشــتركين فيــه ، فيشــكل ترجيحًــا لكفّــة أحــد المتحاوريــن وتقويــة موقفــه ، ومثالــه 
اســتعداد فريــق الســلطة، في الترويــج لتفوّقها وعلــوّ مكانتهــا، وإلى المغالطــات التهديديّة)21(  
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بمقابــل انفــراد الإمــام واســتدعائه متــى شــاء هــذا الفريــق لمحاولــة إحراجــه ، ومــن مظاهــر 
الاســتبداد أيضًــا فتــح الحــوار وإغلاقــه ، وهــذا واضــح في قولهــم : )وإن مــا دعونــاك 
ــكلام في  ــتبدّت بال ــة اس ــه !( . فالمجموع ــاك قتل ــا، وأن أب ــل مظلومً ــان قت ــرّرك أنّ عث لنق

ــبها . ــواء تناس ــور وأج ــن جمه ــأت م ــا هيّ ــا م ــه )22( ، وكان له ــرة أي فتحت ــة المناظ بداي
ــة ونتيجــة )تقــود  ــدّ للمناظــرة مــن غاي ــا كان لا بُ ــا : توســيع الحــوار في المناظــرة وإغلاقــه :  لّم ثالثً
إلى »الإفحــام« أو إلى »الإلــزام« ؛ فــلا بُــدّ مــن نتيجــة تنتهــي إليهــا ؛ يقــول طــاش كــري زاده موضّحًــا 
ذلــك، )لا يخلــو البحــث عــن أمريــن ، إمّــا أن يعجــز المعلّــل عــن إقامــة الدليــل عــى مُدّعــاه ويســكت 
ــرّض  ــن التع ــائل ع ــز الس ــم، أو يعج ــام في اصطلاحه ــو الإفح ــكوت ه ــك الس ــرة، وذل ــن المناظ ع
للمعلّــل، وذلــك العجــز هــو الإلــزام عــى اصطلاحهــم، هكــذا يتجــاذب القبــول والرفــض... الــذي 
يقــود إلى رجحــان أو انتصــار موقــف عــى آخــر()23( . والواضــح أنّ خصــم الإمــام الحســن كان قــد 
ــع  ــى جمي ــاشر ع ــن ردّ مب ــا كان م ــة م ــن مواجه ــكت ع ــاه، وس ــى مُدّع ــل ع ــة الدلي ــن إقام ــز ع عج
ــا انتهــت إليــه المناظــرة، فقــد انقطعــوا عــاّ وُوجهــوا  مْ المكابــرون المعانــدون، لمِ ــا لم يُسَــلِّ دعــاواه . ولّم
بــه مــن دلائــل، وعجــزوا عــن المواصلــة في الدفــاع عــن دعاواهــم، التــي لا أســاس لهــا، وقــد هُدِمــت 
هــذه الأفضليّــة التــي فاخــروا بهــا، وانتهــت بإفحــام الُمدّعــي وإســكاته، لكــن لا ســبيل إلى إقــراره، ولا 
ــر ينفّــذ رغبــات الســلطة الُملزَمَــة بالتنــازل  إلى تســليمه، ولا إلى تراجعــه، اســتنادًا إلى أنّ الُمدّعِــي المناظِ
ــا، لأنّ  ــم في آن معً ــم والحك ــو الخص ــذي ه ــم ال ــذا الخص ــزام ه ــذه إل ــة ه ــذّر والحال ــرار، فيتع والإق
ــوال،  ــع الأح ــا في جمي ــي بغيره ــة، ولا تكتف ــة الدينيّ ــة الدول ــل شرعيّ ــاء تمثي ــرّط بادّع ــن تف ــلطة ل الس

لكــنّ ســكوت مناظــري الإمــام الحســن هــو جــواب في هــذه المناظــرة، اعترفــوا أم لم يعترفــوا .
ويمكــن أن نستشــهد لمــا نحــن فيــه مــن اختتــام مناظــرة الإمــام الحســن للفريــق الأمــويّ بمثلهــا 
مــن المناظــرات المفتوحــة النهايــة، مــن التــي تنتهــي بســكوت أحــد طــرفي المناظــرة، الــذي يمتنــع 
مــن الــردّ، فيــا يصطلحــون عليــه بمصطلــح )متواليــة الإغــلاق( ذلــك مــا جــاء في كتــاب بلاغــة 
الإقنــاع : فيذكــر المؤلــف عبــارات لتوقّــف هــؤلاء المناظرين عــن مواصلــة المناظرة، تقابل اســتعال 
هــذا المصطلــح، مناظــرات تنتهــي بعبــارات تــدلّ عــى الإغــلاق وتناســب المقــام الــذي نحــن فيــه 
مــن هزيمــة المقابــل : هــي عبــارة : )الســكوت(، أو )العجــز(، أو )الإفحــام(، أو )الانقطــاع(، أو 

)البَهَــتُ(، أو )افتقــاد الجــواب( . أو )ســقوط الاســتدلال()24( .
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ــلطة ، أو  ــة الس ــكام ، أو ممارس ــدار الأح ــط بإص ــي ترتب ــال الت ــكلام : الأفع ــال ال ــا : أفع رابعً
ــة  ــارات الحكميّ ــا العب ــواري ، وأمثلته ــتلزام الح ــمّى بالاس ــي تس ــخ ؛ الت ــلوك ... إل ــد والس التعه
ــة :  التــي انطــوت عــى إصــدار أحــكام تحــطّ مــن مقــام أمــير المؤمنــين وترفــع مــن مقــام بنــي أميّ
ــد اللقــاء ، وأمــى في  ــة أصــر عن ــي أميّ ــا : إنّ رجــال بن ــا  فقلن ــا تفاوضن المناظــرة الأولى : )إنّ
ــق  ــة تتعل ــال ممارس ــم ...( ، وأفع ــا وراء ظهوره ــع لم ــاً ، وأمن ــرم خِي ــدًا ، وأك ــى ، وأوفى عه الوغ
ــئنا  ــا، وإن ش ــئنا عفون ــإن ش ــم ، ف ــم فملكناك ــم ، وحاربناك ــم ، فغلبناك ــد قارعناك ــف : )ق بمواق
بطشــنا ...( ؛ في مقابــل أفعــال عرضيّــة وهــي أفعــال تحليــل وبرهنــة تــردُّ مــا تقــدّم ، مثــل : )فتكلــم 
ــران،  ــدر(، حــين نكصــت الأبطــال، وتســاوت الأق ــوم )ب ــيّن ذلــك ]الفعــل[ ي الحســن g ... تب
ــرّت عــن نابهــا، وطــار  ــة، وقامــت رحاهــا عــى قطبهــا، وف ــوث، واعتركــت المنيّ واقتحمــت اللي
شَرار الحــرب، فقتلنــا رجالكــم، ومَــنّ النبيsّعــى ذراريكــم، وكنتــم لعمــري في هــذا اليــوم غــير 

مانعــين لمــا وراء ظهوركــم مــن بنــي عبــد المطلــب()25(.
ــا  ــلطة ، وأمثلته ــة الس ــكام ، أو ممارس ــدار الأح ــط بإص ــي ترتب ــال الت ــة : الأفع ــرة الثاني وفي المناظ
العبــارات الحكميّــة الآتيــة : )... إنــما دعونــاك لنســبَّك وأبــاك... إنــك في أيدينــا... ولــو قتلنــاك مــا كان 
علينــا إثــم مــن الله ولا عيــبٌ مــن النــاس!... أنــك وأبــاك ظالمــان... كان أبــوك شرَّ قريــش لقريــش، 
أســفكها لدمائهــا، وأقطعهــا لأرحامهــا، طويــل الســيف واللســان، يقتــل الحــي ويعيــب الميــت، وإنكــم 

مــن قتــل عثــمان ... وأمــا رجــاؤك الخلافــة فلســت في زندهــا قادحــاً ولا في ميزانهــا راجحــاً ...( . 
ــة:  ــمة فمعروف ــة حاس ــات تاريخي ــينg في لحظ ــير المؤمن ــف أم ــن مواق ــرة ع ــال المع ــا الأفع أمّ
أنشــدكم الله... أتعلمــون أن الــذي شــتمتموه... صــى القبلتــين كليهــا... هــل تعلمــون أنــه بايــع 
البيعتــين كليهــا... هــل تعلمــون أنــه أول النــاس إيانــاً... ألســتم تعلمــون أنــه كان صاحــب رايــة 

رســول اللهs يــوم بــدر... وأنشــدك الله يــا معاويــة .
 )4(

ــين ،  ــين طرف ــة ب ــة إقناعيّ ــة مواجه ــتخدامًا في أيّ ــر اس ــيلة الأكث ــرة : )الوس ــتفهام في المناظ الاس
ــه( )26(  .  ــتجواب قناعات ــر واس ــادات الآخ ــاءلة اعتق ــة بمس ــة الكفيل وأداة المطارح
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ــب  ــؤالاً يُطل ــس س ــن لي ــاج ، لك ــوار والحج ــقَ الح ــرة : منطل ــاح المناظ ــؤال في افتت أوّلاً : الس
ــارة والمطارحــة  ــع الإث ــع مــن دواف ــل هــو داف ــه ، لأنّ الســائل لا يجهــل الجــواب ، ب ــاب عن أن  يُج
المعرفيّــة الحواريّــة التــي ينتجهــا البحــث في المناظــرة ، وهــو الوســيلة الأكثــر اســتعالاً في الافتتــاح 
ــع التفــاوض والخطــاب والاســتدلال ، لذلــك يقــول ميشــال  والمواجهــة والمدافعــة ، وســببًا لتتاب
ــواب  ــاك إلا ج ــون هن ــن يك ــه ل ــجال ، لأن ــاك س ــون هن ــن يك ــؤال ل ــاك س ــن هن ــر : )إذا لم يك ماي
ــرة ،  ــذه المناظ ــة في ه ــة المفترض ــة الأمويّ ــن الأطروح ــتفهام ع ــرة بالاس ــدأ المناظ ــد()27( . فتب واح
وهــي : )إنّ رجــال بنــي أميّــة أصــر عنــد اللقــاء ، وأمــى في الوغــى ، وأوفى عهــدًا ، وأكــرم خِيــاً، 
وأمنــع لمــا وراء ظهورهــم مــن بنــي عبــد المطلــب !( ، وكان الســؤال الــذي انطلقــت بــه المناظــرة في 

ــة، هــو: )كيــف لا نكــون كذلــك وقــد قارعناكــم ، فغلبناكــم؟(.   الدفــاع عــن هــذه الفرضيّ
وقبــل أن تبــدأ المناظــرة الثانيــة اســتفهم الإمــام اســتفهامًا ينكــر بــه مضمــون اعتــذار معاويــة ، الــذي 

ينحــر بــين الفحــش ، أو الضعــف ، فكانــت صياغــة الاســتفهام عــن : )أيّهــما تقــرر وأيهــما تنكــر؟( .  
ــا : لم يكــن أثــر الســؤال في افتتــاح المناظــرة للاســتعلام أو الاســتخبار ـ مثلــا عرضنــا ـ بــل  ثانيً
ــهِد المناظــرة ،  ــه في محــر مــن شَ ــر الخصــم وإلباســه لبــوس مضمــون الســؤال وحــره في لتقري

اســتباقًا لأيّ تنصّــلٍ منــه ، ليكــون المناظــر عــى أســاس واضــح منــذ البــدء .  
ففــي الافتتــاح إعــداد الخصــم وتهيئتــه واســتدراجه لمــا يُــراد إيقاعــه فيــه ، لأنّ مضمــون 
ــوة  ــرز للدع ــون الأب ــه المضم ــياسّي ، وفي ــريّ وس ــيّ وفك ــدّيّ علم ــون ج ــرة مضم المناظ
للمناظــرة ، فالاعتنــاء باختيــار الســؤال عــى درجــة عاليــة مــن الأهميّــة ، ووســيلة غايــة في 

الأهميّــة في إقحــام الخصــم في المواجهــة .  
ــاعر ،  ــج المش ــواء وتهيي ــحن الأج ــتعراض وش ــرة الاس ــة المناظ ــتفهام في بداي ــن الاس ــراد م وي
لتكــون الأســاع في مجالــس المناظــرات مصيخــة ، والعيــون محدّقــة ، والعقــول حــادّة ، والألبــاب 
ناقــدة ، فالســؤال في بدايــة المناظــرة قــد يكــون لمــا يشــبه الاســتعراض المسحــي في المبالغــة في حبــك 

العقــدة)28( . وواضــح أثــر الشــدّ والجــرأة في الأســئلة المفتتــح بهــا المناظــرات.
فليــس الســؤال لطلــب الجــواب ، لأنّ المحــاور يعرفــه مســبقًا ، لكنهــا أســئلة تقريريــة ، ويهــدف 
المناظــر منهــا الإشــهاد عــى خصمــه وحــره بــا يســأله بــه ، ووضعــه في زاويــة وأرضيــة واضحــة 
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يريــده أن يكــون فيهــا ، ويســتدرجه إليهــا ، و)إنّ اســتفهامات الافتتــاح في المناظــرة لا تبعــد كثــيًرا 
عــن هــذا المقصــد ؛ إذ يَتَبــدّى ســعيها إلى تحضــير الخصــم واســتدراجه للنــزال ... فيكــون الســؤال 

وســيلة لإقحــام الخصــم في المواجهــة()29( .
فينطــوي الاســتفهام في افتتــاح المناظــرة أيضًــا عــى مقصديــة إثــارة الخــلاف ، ورســم 
المســافة منــذ البدايــة بــين المتناظريــن ، فالســؤال ســؤال إشــكاليّة التناقــض والاختــلاف بــين 
ــة الإقنــاع لا تبــدأ  المتناظريــن)30( ، لأن الســؤال مــؤشّر عــى مــا يحتمــل التناقــض ، وأنّ عمليّ
ــور  ــة ، تتبل ــا خلافيّ ــي قضاي ــرات ه ــذه المناظ ــؤال في ه ــطّ الس ــئلة ؛ ومح ــرز الأس ــا ت إلاّ حين

ــن )31( ،  ــين المتناظري ــة ب ــف متعارض ــا مواق بخصوصه
ثالثًــا : الســؤال في طــوري المواجهــة والمدافعــة : إنّ طبيعــة الأســئلة في المناظــرة مقيــدة ومحصــورة في 
أحــد اتجاهــين ، لتقييــد البحــث وتحديــد الموضــوع ، وليــس خوضًــا مفتوحًــا ، واختيــار ســؤال التحديــد 
)المحصــور( يــؤشّر إلى أنّ الطرفــين المتناظريــن ليســا خاليــي الذهــن ، بــل همــا عــى معرفــة مشــتركة ، 
وهمــا بصــدد البحــث في موضــوع مشــترك)32( ، فســؤال الإمــام : هــل تعلمــون أنــه أول النــاس إيانًــا . 

ـ ألستم تعلمون أنه كان صاحب راية رسول الله s يوم بدر.
ا معروفًــا ، فتكذيبه  حــر المجيــب بأحــد جوابــين : تعلمــون أو لا تعلمون ، ولّمــا كان الأمر عامًّ
ونكرانــه أقــرب إلى المحــال ، فأســئلة الدفــاع تســتند إلى طلــب شــهاد الخصــم في الدفــاع عــن رأي 
المناظــر والتســويغ لــه ، وفي تدعيــم رأيــه في البحــث عــن شرعيّــة القــول ، وذلــك باســتعال الأفعال 

الدالــة عــى التســويغ والــرأي والحجــج الجاريــة عــى لســان الخصــم ، في مثــل قــول الإمــام :  
أنشدكم الله أيها الرهط ... وأنشدكم الله هل تعلمون ... وأنشدكم الله ألستم تعلمون ...  

أتذكرُ يوماً جاء أبوك عى جمل أحمر ... أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك ...
إنّ تــلازم الســؤال مــع فعــل الــرأي ، يكشــف أنّــه اســتفهام »موقفــي« يتعلــق بإثبات موقــف وإعلان 
ادّعــاء بخصــوص القضيّــة أو القضايــا المطروحــة للتــداول ، ويصبــح الســؤال تمييــزًا للاعتقــادات وبحثًا 
فيــا تقــوم عليــه ، ومــن ثــمّ يكتــي الســؤال قيمتــه الإقناعيّــة ، فاســتعاله يجســد مطالبــة بتحديــد موقــع 
ــتنكار  ــا الاس ــرى منه ــد أخ ــرة مقاص ــؤال في المناظ ــوار)33( . وللس ــوع الح ــين إزاء موض ــف معيني وموق

الــذي يوافــق أكثــر اللحظــات التــي يحتــدم فيهــا الحــوار ، ومنهــا مــا جــاء في اســتفهام فريــق الســلطة :  
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كيف لا نكون كذلك وقد قارعناكم ؟ ! 
كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك ... ؟ 

وســؤال الاســتنكار يــراد بــه تمريــر الخطــاب الســلبي ، لتهييــج الشــكّ ، وإربــاك الخصــم 
ــة ، التــي يحــرم فيهــا  وإزعاجــه ، وإضعــاف موقفــه ، وســيلة مــن وســائل دحــره إلى مواقــع دفاعيّ
المبــادرة ، لينشــغل بــرد النفــي ، فضــلًا عــن التشــهير بأخطــاء الخصــم والنفــخ فيهــا ، حتــى يتــسّب 

ــاب ويتســع حجــم فداحتهــا أمــام الحضــور)34( .  الارتي
ــه طلــب  ــه تقريــر، مضمون ــه اســتفهام لكن ــر، الــذي يبــدو أنّ ومــن الاســتفهام اســتفهام التقري
الخــر، وإقــراره عــى المخاطــب الخصــم ليضعــه أمــام تبعــات هــذا الســؤال ، وبــه يســحب الخصــم 
للاعــتراف بتهافــت آرائــه وتناقضهــا عــى رؤوس الأشــهاد، ومنهــا قــول الإمــام : يــا عمــرُو 

ــذب .  ــارًا بالك ــر افتخ ــذب ، أي أتفتخ ــارًا بالك افتخ
أوَ  تَجــرُؤُ جــراءة عــى الأفــك  ... فقــد ســعى الإمــام إلى تقريــر اســتنتاج يعرضــه عــى الجمهــور 

تمهيــدًا لفضحــه ، بقولــه : مــا زلــت أعــرف مثالبــك الخبيثــة ، أبديهــا مــرّة بعــد مــرّة ...
ــمّ يعطــف  ــح الدجــى ؟ !( ، ث ــل : )أتذكــرُ مصابي ومــن مقاصــد الســؤال ســؤال التوريــط)35( ، مث
بتقديــر : أتذكــر أنكــم زعمتــم أنكــم أحمــى لمــا وراء ظهوركــم ، وقــد تبــيّن ذلــك يــوم )بــدر( ... فالســائل 
ــر ،  ــى للظه ــه أحم ــن أنّ ــه م ــب ادّعائ ــتنادًا إلى قل ــد ، اس ــا يُري ــافي م ــا ين ــم في ــزج بالخص ــا ي ــي إلى م يرم
فالتعقيــب : )إنكــم أحمــى لمــا وراء ظهوركــم : وقــد تبــيّن ذلــك يــوم بــدر( ، أي : إنّكــم أحمــى لمــا وراء 
ظهوركــم بدليــل مــا تحقّــق لكــم يــوم بــدر ، فينجــرف الخصــم إلى مــا يناهــض مــا دبّــره ، حتــى يتحــوّل 
الدليــل عليــه وليــس لــه ، فالتعقيــب جــاء بــا يضــادد مــا يدّعــي انطلاقًــا مــن منطقــه وزعمــه ، فالخصــم 

في هــذه الحالــة لا يســتطيع التخلّــص ممـّـا تــورّط فيــه مــن أنّــه جــاء بــا يــرّه في المناظــرة ولا ينفعــه . 
فمــع الســؤال الارتجاعــي، تنتفــي شرعيّــة الســؤال الأوّل، وقــد جلبــت لهــذا الســائل المــأزق، إذ 
زجّ نفســه فيــا ينقلــب عليــه، فالســؤال الجــوابّي أثبــت أنّ الســائل الأوّل إمّــا متــسّع، أو لم يحســب 
ــؤال  ــة للس ــة الإقناعيّ ــى أنّ الفعاليّ ــه، ولا يخف ــدم حجت ــه ويه ــض دليل ــا يناق ــه مم ــب ل ــد يجتل ــا ق م

الجــوابي ، لا تتأتّــى إلاّ لمــن توافــر لــه الحضــور المتيقّــظ وطاوعتــه سرعــة البديهــة)36(.    
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)5(
النفــي في المناظرتــن : أوّلاً : في خضــم المواجهــة بــين المتناظريــن يتنــاوب الادّعــاء ونقضــه ، أو 
الإثبــات والنفــي ، وتتكــرّر أدوات النفــي وأســاليبه ، ذلــك لحاجــة ردّ أطروحــة الخصــم وجحــد أدلّتــه ، 
ففــي الخطبــة الأولى يــردّ الإمــام مــا ادّعــاه مناظــروه بقولــه : )ليــس مــن الحــزم أن يصمــت الرجــل عنــد 
ــا وراء ظهوركــم( ، فينفــي  ــه : )غــير مانعــن لم ــراد الحجــة ...( ، ويتكــرّر النفــي في آخــر ردّه في قول إي
زعمهــم لمــا وراء ظهورهــم ويستشــهد بيــوم )بــدر( ؛ ويــردُّ في المناظــرة الثانيــة مــا شــتمه بــه مناظــروه 
ــك شــتمتني( ،  ــة فــما هــؤلاء شــتموني ولكنّ ــا معاوي ــه : )ي ــة راعــي المناظــرة ومدبّرهــا ، في قول بمخاطب

فــترك الأذنــاب وردّ عــى الــرأس ، فنفــى أن يكــون مــا يدبــرّه هــؤلاء المناظــرون منهــم بــل منــه .
ومــن النفــي في المناظــرة الثانيــة : أنشــدكم الله ألســتم تعلمــون أنــه كان صاحــب رايــة رســول 

الله s يــوم بــدر  .
ثانيًــا : النفــي والارتــاع بالتشــكيك والتقويــم : النفــي الــذي يــؤشّر عــى مســار الاعــتراض ، إذ 
يصــدر كــردّ فعــل عــى قــول الخصــم ، فالنفــي يتعقّــب قــولاً ســبق ادّعــاؤه أو إثباتــه ، فهــو دائــاً فعــل 
ــا ، وتضطلــع خاصّيّــة الارتجــاع التــي تميّــز النفــي ، فــإنّ  ارتجاعــيّ أوثــق بالــردّ ، وليــس فعــلًا ابتداريًّ
هــذه الآليّــة الإقناعيّــة تضطلــع بــدور تشــكيكي ، إنهــا تتدخــل لكشــف التوهّــم والمغالطــة ، ومنازعــة 
الخصــم أطروحتــه ، فهــي تشــتغل بغايــة مراجعــة الخصــم في دعــواه بوســاطة هــذا التشــكيك . وهــذا 
ــي  ــة الت ــت القضيّ ــه في تثبي ــد نفس ــاء يجه ــب الادّع ــاد ، لأنّ صاح ــي أي المض ــاج التبكيت ــو الحج ه
يدّعيهــا ، في حــين يتوجــه المعــترض إلى إبطالهــا، فيصبــح النفــي بمنزلــة حجــاج يفــك محاولــة الإقنــاع 
وينفــي الحكــم المبنــي عــى المغالطــة والتشــويه ، لأنّ اســتراتيجية الحجــاج في المناظــرة تتوخــى أساسًــا 
الإبطــال وتجــاوز إثبــات مــا يريــده الخصــم ، وخــير مثــال للتبكيــت في كشــف التوهّــم والمغالطــة ، في 
ســياق ارتجــاع وتعقّــب مــا ادّعــاه فريــق الســلطة : )زعمتــم أنكــم أحمــى لمــا وراء ظهوركــم، وقــد تبــيّن 
ــدر(، حــين نكصــت الأبطــال، وتســاوت الأقــران، واقتحمــت الليــوث، واعتركــت  ــوم )ب ذلــك ي
المنيّــة، وقامــت رحاهــا عــى قطبهــا، وفــرّت عــن نابهــا، وطــار شَرار الحــرب، فقتلنــا رجالكــم، ومَــنّ 
ــيّ s عــى ذراريكــم، وكنتــم لعمــري في هــذا اليــوم غــير مانعــين لمــا وراء ظهوركــم مــن بنــي  النب

عبــد المطلــب( . 



357357

المناظرة بين الإمام الحسنgومخالفيهأ.د. مهدي صالح سلطان 

1445هـ -2023 م

فقــد تجــاوز بهــذا النفــي عــرض مقولــة الخصــم مشــفوعةً بدليــل مــا ينقضها ، مســتبطناً 
ارتجاعهــا بكشــف خللهــا الملمــوس والمشــاهد ، اســتنادًا إلى الثغــرات التــي تنســفها 

وتبطلهــا مــن داخلهــا وأساســها .    
 )6(

ــة مفترضــة  ــدّ لهــا مــن ســلطة مرجعيّ ــوال لا بُ ــذي يســتند إلى أق الشــاهد في المناظــرة ال
يُعــترف بهــا الطرفــان ويرجعــان إليهــا ولا يخرجــان منهــا ، وتكــون حاكمــة عليهــا 
وضابطــة لتوجهاتهــا، وأهــمّ مرجعيّــات مجتمــع المســلمين القــرآن والنبــوّة والشــعر 

والوقائــع المشــهودة، فلهــا قــوّة مصدرهــا واقتنــاع المجتمــع بهــا .
أوّلاً : الإحالة عى النصّ القرآني :

ــه  ــل ل ــا إلاّ وجع ــث نبيًّ ــال : إنّ الله لم يبع ــمّ ق ــه، ث ــى علي ــد الله وأثن ــنg، فحم ــام الحس  1 ـ ق
ــنَ الْمُجْرِمِــيَن ...}  ا مِ ــيٍّ عَــدُوًّ ــا لِــكُلِّ نَبِ ا مــن المســلمين، قــال الله تعــالى : {وكَذَلِــكَ جَعَلْنَ عــدوًّ
ــةِ كلّ نبــيٍّ أشــدّ عليــه مــن بعــض ...()37( ؛ )أي وكــا  ) ســورة الفرقــان 31( ، )جعلنــا بعــضَ أمّ

ا مــن كفــار قومــه( )38( . ا مــن مشركــي قومــك جعلنــا لــكل نبــي عــدوًّ جعلنــا لــك عــدوًّ
ون الكفــر وتظهــرون الإســلام  2 ـ قــال الإمــام : )إنــك يــا معاويــة وأبــاك مــن المؤلفــة قلوبهــم تُــسِّ
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكِيِن وَالْعَامِلِيَن  ــاَ الصَّ وتُســتالون بالأمــوال( ، وهــذا يحيــل عــى قولــه تعــالى : {إنَِّ
ــمْ} ) ســورة التوبــة 60( ، قــال ابــن عاشــور في المؤلفــة قلوبهــم : )منهــم مــن كان  فَــةِ قُلُوبُهُ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّ

حديــث عهــد بالإســلام ، وعُــرِفَ ضعــفٌ ـ حينئــذ ـ في إســلامه ، مثــل أبي ســفيان بــن حــرب ...()39(.
ــمْ  ــنْ فَوْقِهِ ــقْفُ مِ ــمُ السَّ 3 ـ في الاســتعداد للمناظــرة فيستشــهد الإمــام بقولــه تعــالى : {خــرَّ عَلَيْهِ
وَأَتَاهُــمُ الْعَــذَابُ مِــنْ حَيْــثُ لا يَشْــعُرُونَ } ســورة النحــل 26( ؛ فيســتعين بهــذا النــصّ عــى مــا دعــوه 
إليــه ، ومــا نصبــوه لــه مــن مكائــد ، يريــد )فجعــل الله هلاكهــم في تلــك المنصوبــات كحــال قــومٍ ، بنــوا 
بنيانًــا ... فســقط عليهــم الســقف وهلكــوا ... وقيــل : هــو نمــرود بــن كنعــان حــين بنــى الــرح ببابــل 
ــه الله ســبحانه  ــلٌ ضرب ــل إنّ هــذا مَثَ ــه وعــى قومــه فهلكــوا()40(. )وقي ... فأهــبّ الله الريــح فخــرّ علي
ــى  ــوا أت ــا قال ــم ... ك ــم وبه ــر عليه ــاد ضرر المك ــه أي ع ــن أصل ــم م ــى الله مكره ــتئصالهم ... فأت لاس

فــلان مــن مأمنــه أي أتــاه الهــلاك مــن جهــة مأمنــه( )41( .
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4 ـ قــول الإمــام : )صَــىّ القبلتــين كلتيهــا( )إحالــة عــى القبلــة التــي كانــت في أوّل الهجــرة 
ــد  ــات بع ــة الثب ــة الثاني ــة ، والفضيل ــذا فضيل ــدس()42( وفي ه ــت المق ــتقبال بي ــي اس ــة وه بالمدين
ــاسِ  ــنَ النَّ ــفَهَاءُ مِ التحــوّل إلى الكعبــة المشّرفــة، وهــذا مــا جــاء في ســورة البقــرة: {سَــيَقُولُ السُّ
ــمَ  ــا إلِاَّ لنِعَْلَ ــتَ عَلَيْهَ ــي كُنْ تِ ــةَ الَّ ــا الْقِبْلَ ــا جَعَلْنَ ــا ... وَمَ ــوا عَلَيْهَ ــي كَانُ تِ ــمُ الَّ ــنْ قِبْلَتهِِ ــمْ عَ هُ ــا وَلاَّ مَ
ــكَ  يَنَّ ــاَءِ فَلَنوَُلِّ ــكَ فِي السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ ــهِ ... قَ ــىَ عَقِبَيْ ــبُ عَ ــنْ يَنقَْلِ ــولَ مِمَّ سُ ــعُ الرَّ ــنْ يَتَّبِ مَ
ــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ } قِبْلَــةً تَرْضَاهَــا فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنتُْــمْ فَوَلُّ

ــرة 142 ـ 144(. ــورة البق )س
ثانيًــا : مــا يــدور بمــدار صاحــب الدعــوة s: فصلــة الإمــام بصاحــب الدعــوة معروفــة 
أكّدتهــا : )أتذكــرُ مصابيــح الدجــى، وأعــلام الهــدى ... ومعــدن العلــم ، ومهبــط النبــوة ؟(، 

)وبغيــاً علينــا عــداوةً منــك لمحمــد وأهلــه(.
)... رسول الله s في تلك المواطن كلها عنه راض، وعليك وعى أبيك ساخط !(

الشــعر: مــا نقلــه الإمــام عــن معاويــة الــذي كتبــه إلى أبيــه لّمــا هَــمَّ أن يُســلِمَ، وينهــاه عــن 
ذلــك: يــا صخــرُ... الأبيــات)43(.

ــزاز مجتمــع  ــا : وهــي أحــداث كــرى محــلّ فخــر واعت ــا ومكانً ــع المعلومــة زمانً الوقائ
ــة ، في قــول  ــة المشّرف ــان ، بيــت المقــدس ، والكعب المســلمين وردت في المناظــرات : القبلت

الإمــام : صــى القبلتــين كليهــا . 
وبايع البيعتين كليها بيعة الفتح وبيعة الرضوان . 

وأول الناس إيانًا وصاحب راية رسول الله s يوم بدر ويوم أُحُد ويوم الأحزاب .
ــال: اللهــم  ــت تســوقه وأخــوك يقــوده، فرآكــم رســول اللهs فق ــوك عــى جمــل أحمــر وأن وأب

ــائق ! . ــد والس ــب والقائ ــن الراك الع
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 الاتة  

ــلطة  ــال الس ــة رج ــت غاي ــين ، وكان ــين المناظرت ــام في هات ــوّق الإم ــتراث تف ــظَ ال  حَفِ
رفــع مقــام معاويــة ، والدفــاع عــن الأمويــين، وتثبيــت مضمــون أطروحتهــم التــي تحــاولُ 
الحــطَّ مــن منزلــة الهاشــميّين ، وتحميلهــم ومــن يتبعهــم شــتم الخلفــاء ، وكراهــة خلافتهم، 

والامتنــاع عــن بيعتهــم؛ واتّهامهــم بقتــل عثــان . 
ــة  ــة أو الأمويــين ، بــل صــارت مقول ــة معاوي ــار هــذه الأطروحــة بانتهــاء خلاف ــهِ آث ولم تنت
جــدال ثابتــة تتجــدّد في كلّ زمــان ومــكان ، وأساسًــا مــن أســس الاختــلاف والتناقــض 

والتشــويش والعــداء المســتعر بــين المســلمين ، وســببًا مبــاشًرا للاحــتراب أو الاقتتــال .
فــلا بُــدّ مــن إعــادة قــراءة الــتراث قــراءة حياديّــة منصفــة، تســلّم للحقائــق العلميّــة 
الموضوعيّــة، وتَتَخلّــص مــن أعبــاء التعصّــب، ومــن الروايــات المصنوعــة التــي تقابلهــا ، 

وتشــوش مواقــف الإمــام الحســن ، مــن التــي تجعلــه يخالــف جــدّه وأبــاه وشــقيقه . 
فتدفــع هــذه المناظــرات مثــل هــذه الشــبهات ، وتقويــم الظــروف التــي أنتجتهــا ... والحمــد لله 

رب العالمــين.
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 ملخص البحث  
شــغل تحليــل الخطــاب بشــكل عــام مســاحة واســعة مــن فنــون اللغــات البشريّــة؛ فلــذا دأبــت 
الأجيــال المتعاقبــة عــى تهذيبــه وتقويمــه، ولعــلّ العامــل الدينــيّ والســياسّي كانــا ســببين رئيســين 
في شــيوعه وســعة مســاحته؛ فلذلــك تعــددت وتشــابكت الآراء والمعتقــدات عنــد طيــف واســع 
مــن المجتمعــات البشريّــة، وســعى كلّ منهــا إقنــاع المقابــل والســيطرة عليــه بشــتى الوســائل 
والســبل، فــكان الأداء الحجاجــيّ مــرّزًا في ســاحة العــراك الفكــريّ، وبخاصّــة في المجتمــع العــربّي 
الإســلاميّ؛ حيــث ظهــرت تيــارات فكريّــة متعــددة كان منهــا الخــطّ الأمــويّ، الــذي حــاول 
ــه في الســيطرة عــى مقاليــد الحكــم مــن خــلال  جاهــدًا اســتغلال الديــن الإســلاميّ؛ لتنفيــذ مآرب
طمــس الحقيقــة وتزييفهــا، وإبعــاد صاحــب الحــقّ في ذلــك، إلا أنّ ذلــك لم يُــترك لهــم ســائغًا بــل 
انــرى إليهــم الخــطّ النبــويّ والمتمثّــل بالإمــام الحســن j، داحضًــا كلّ زيــف وخــداع يزعمونــه، 
وبخاصّــة الأباطيــل التــي حاكهــا معاويــة وأذنابــه ضــد رجــالات الإســلام المحمــديّ الأصيــل، 
ــع  ــداث والوقائ ــتند إلى الأح ــة المس ــة المتين ــل والحج ــق العق ــه منط ــا قوام ــتخدما أداءً حجاجيً مس
ــة، ومعتمــدًا عــى تقنيّــات وآليّــات الخطــاب العــربّي الأصيــل؛ فلذلــك ســعى البحــث إلى  القطعيّ
ــح  ــعي إلى توضي ــزًا، والس ــا متميّ ــا تداوليًّ ــدّ مفهومً ــذي يع ــيّ، ال ــوع الأداء الحجاج ــة موض دراس
ذلــك المفهــوم مــن خــلال الأفعــال الكلاميّــة، بمقاربــة تطبيقيّــة عــى نــصّ عــربّي أصيــل والمتمثّــل 

ــات مــن كلام الإمــام الحســن j، الحجاجــيّ. بعيّن
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Abstract

Discourse analysis in general occupied a wide area of human language arts . 
Therefore, successive generations cultivated and corrected it, perhaps the reli-
gious and political factors were a major reason for its prevalence . The opinions 
and beliefs of human societies varied and intertwined, and each of them sought 
to persuade and control the counterpart by various means . The argumenta-
tive performance was prominent in the arena of intellectual struggle, especially 
in the Arab Islamic society . Various intellectual waves emerged, including the 
Umayyad line that tried hard to exploit the Islamic religion and to control the 
reins of government by obliterating and falsifying the truth, and removing the 
owner of the right . Rather, the prophetic line represented by Imam Hassan 
(peace be upon him), refutes every falsehood and deception .

The research study endeavours to tackle study the subject of argumentation 
performance as a distinct pragmatic concept to clarify that concept through 
speech acts with an applied approach to an authentic Arabic text represented 
by samples of the argumentative words of Imam Hassan .
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مهاد...
عرفــت فلســفة اللغــات البشريّــة فــنّ الخطــاب الحجاجــيّ منــذ بواكيرهــا الأولى؛ لمــا لــه مــن 
أهميّــة بالغــة في العمليّــة التواصليّــة بــين الجنــس البــشري، فــكان الحجاج عامــلًا رئيسًــا في تكوين 
ــه لا خطــاب بغــير حجــاج«)1(، بــل لعــلّ هــذا الأمــر لا يقتــر عــى  ــىّ قيــل: »إنّ الخطــاب حت
الجنــس البــشريّ؛ حيــث ســجّل القــرآن الكريــم صــورًا لــلأداء الحجاجــيّ عــى لســان الملائكــة 
بمواضــع متعــددة، منهــا: عنــد معرفتهــم بقضيّــة اســتخلاف النبــي آدم j، في الأرض؛ حيــث 
ــكَ للِْمَلَائكَِــةِ إنِيِّ جَاعِــلٌ فِي الْرَْضِ  جــاء الأداء الحجاجــيّ واضحًــا بقولــه تعــالى: Pوَإذِْ قَــالَ رَبُّ
سُ  ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاءَ وَنَحْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــنْ يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــوا أَتَْ ــةً قَالُ خَليِفَ
ــا للملائكــة  لَــكَ قَــالَ إنِيِّ أَعْلَــمُ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ})2(، إذ يظهــر مــن النــصّ القــرآنّي أداءً حجاجيًّ
ــه  ــاريّ عــزّ وجــلّ، مســتندًا كلّ طــرف للاســتدلال إلى مــراده بالحجّــة والرهــان، وعلي مــع الب
يمكــن القــول: إنّ الأداء الحجاجــيّ أمــر فطــريّ للطبيعــة الإنســانيّة، ولذلــك اعتنــى بــه علــاء 
ــة  ــا في الخطاب ــف كتابً ــد ألّ ــس، فق ــطو طالي ــانّي أرس ــوف اليون ــهم الفيلس ــى رأس ــة وع البشريّ
وعدّهــا ضرورة للمجتمــع البــشريّ وربطهــا بفــنّ الإقنــاع إذ قــال في تعريفــه للخطابــة: »بأنّهــا 
ــارت  ــوال س ــذا المن ــى ه ــوع كان«)3(، وع ــاع في أيّ موض ــة للإقن ــرق الممكن ــن الط ــف ع الكش
البشريّــة نحــو التألــق في الأداء الحجاجــيّ وعــى مختلــف المســتويات، حتّــى وصــل المطــاف إلى 
الخمســينيّات مــن القــرن العشريــن ومــا توصلــت إليــه مــدارس اللغّــة الحديثــة)4( مــن بحــوث 
ــات الخطــاب؛ حيــث قــررت  ــزة في تحليــل الخطــاب وربطهــا موضــوع الحجــاج بمعرفــة آليّ مميّ
أنّ »موضــوع الحجــاج هــو دراســة تقنيــات الخطــاب التــي مــن شــأنها أن تــؤدّي بالأذهــان إلى 
التســليم بــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات أو تزيــد مــن درجــة ذلــك التســليم«)5(، مــن خــلال 
اتبــاع المتكلّــم شروط الاســتدلال الســليم الــذي يقــود المتلقّــي إلى الإذعــان بمحتــواه الحجاجيّ، 
ويــزداد الأمــر نجاحًــا كلّــا التــزم بـ»الــشروط التــي يــؤدّي اســتيفاؤها إلى توفــق المتكلّــم في أداء 
الفعــل الحجاجــيّ«)6(، ولا شــكّ أنّ الوصــول إلى هــذه النتيجــة تتأثــر بكفــاءة المتكلّــم اللغويّــة 

الناتجــة عــن مســتواه العلمــيّ والثقــافّي والنفــيّ.
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ــة  ــة بمقاربــة تداوليّ ــة كلّ مــن الحجــاج والأفعــال الكلاميّ ســلّط البحــث الضــوء عــى بيــان ماهيّ
عــى نــصّ عــربّي أصيــل والمتمثّــل بنــاذج مختــارة مــن كلام الإمــام الحســنg، الحجاجــيّ، يــوازن فيها 
بــين الجانــب النظــريّ للحجــاج والأفعــال الكلاميّــة وفــق الخطــوط العامّــة لــكلّ نظريّــة وبــا يتطلّبــه 
ــورًا  ــا أم ــن عدّه ــي يمك ــة أو الت ــة المملّ ــل الجدليّ ــوج في التفاصي ــا الول ــات، متجنبًّ ــن معلوم ــام م المق
ــة، محــاولًا  ــة اللغــة التــي تعّــد مــن المبــادئ الرئيســة القائمــة عليهــا اللغــة العربيّ ــة، مثــل: قصديّ بديهيّ
الدمــج بــين هــذه النظريّــة ومــا تتبنـّـاه علــوم العربيّــة مــن أفــكار وقواعــد رئيســة لا يمكــن في مثــل هــذه 
ــل  ــة: تتمثّ الدراســة مجانبتهــا أو الحيــاد عنهــا؛ فلذلــك اقتــر البحــث عــى بيــان ثــلاث نقــاط محوريّ
ــة،  ــة الحجــاج التــداولي، وأمّــا الثانيــة فتختــصّ بدراســة مقتضبــة للأفعــال الكلاميّ الأولى ببيــان ماهيّ
ــاء  ــات الانش ــلال موضوع ــن خ ــيّ، م ــب التطبيق ــى الجان ــة ع ــة منصب ــة الثالث ــاءت النقط ــين ج في ح

الطلبــيّ المتوافــرة في النصــوص المعــدّة للدراســة، التــي يكــون بيانهــا بالنحــو الآتي:
أوّلًا: ماهيّة الحجاج التداولّ

ــد  ــدف إلى تجدي ــددة ته ــة متع ــات لغويّ ــن اتجاه ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث ــرت في النص ظه
الخطــاب البلاغــيّ بعــد مــدة مــن الجمــود الــذي شــهدته البلاغــة وبخاصّــة »في القــرن التاســع 
ــى تكلّلــت  ــيًرا حت ــدم الأمــر كث ــه لم ي ــمّ إقصاؤهــا مــن الرامــج الدراســيّة«)7(، إلا أنّ ــى ت عــشر، حت
ــوني  ــات الفيلســوف والقان ــدة »بكتاب ــة الجدي ــن بالخطاب ــين مــن فلاســفة اللغــة المنادي جهــود الباحث
البلجيكــيّ، الأســتاذ في جامعــة بروكســل، شــاييم بيرلمــان)8( )1984- 1912(، الــذي نــشر في عــام 
ــاب: رســالة في الحجــاج«)9(،  ــكا كت ــوسي أولبيرشــتس تيت ــم في عــام 1970، بمشــاركة ل 1958، ث
ــد، الــذي يهــدف إلى  ــد لعلــم البلاغــة أو الخطــاب الجدي ــة الميــلاد الجدي إذ يعــدّ هــذا الكتــاب بمنزل
ــولات  ــا المدل ــي تحمله ــكار الت ــا، بالأف ــاضًرا أم غائبً ــة، ح ــردًا أم جماع ــواء أكان ف ــي س ــاع المتلقّ إقن
ــات  ــن التقنيّ ــة م ــى مجموع ــة ع ــلّات مبنيّ ــدّة مس ــلال ع ــن خ ــك م ــون ذل ــا يك ــادة م ــة، وع اللفظيّ
ــلّات  ــذه المس ــن ه ــة، وم ــة التواصليّ ــا العمليّ ــج به ــي يُنت ــة والت ــير اللغويّ ــة أو غ ــات اللغويّ والآليّ
ــة، والــذي يهــدف  ــة في اللغــات البشريّ الأســلوب الحجاجــيّ، والــذي يعــد اســتراتيجيّة ذات أولويّ
إلى إذعــان المتلقــي بالفكــرة المقصــودة مــن دون قــس أو إكــراه؛ حيــث يحــقّ للمتلقّــي الــردّ أو عــدم 
قبــول تلــك الأفــكار عــى وفــق منطــق العقــل والفكــر الســليم، ومــن هــذا المنطلــق عــرّف شــاييم 
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بيرلمــان الحجــاج بأنّــه: »دراســة التقنيّــات الاســتدلاليّة التــي تمكّــن مــن الدفــع إلى تصديــق العقــول 
للدعــاوي المعروضــة عليهــا مــن أجــل أن تقبلهــا أو تقويتــه«)10(، أو كــا عُــرّف بأنّــه: »مجموعــة مــن 

ــامعيه«)11(. ــاع س ــد إقن ــاب قص ــم في الخط ــتعملها المتكلّ ــي يس ــتراتيجيات الت ــات والاس الترتيب
بنــاءً عــى مــا ســبق يظهــر أنّ الحجــاج يشــارك بعــض العلــوم في الغايــة ومــن ذلــك علــم البلاغــة، 
الــذي يعــد إقنــاع المتلقــي مــن غاياتــه الرئيســة؛ وذلــك مــن خــلال إيصــال مــراد المتكلّــم بوضــوح إلى 
ــا مــن خــلال تعريــف أســاطين العلــاء لهــا وعــى رأســهم الســكّاكيّ)12(؛  المتلقــي، وهــذا يظهــر جليًّ
ا لــه اختصاص بتوفيــة خواص  حيــث عــرّف البلاغــة بقولــه: »هــي بلــوغ المتكلّــم في تأديــة المعاني حــدًّ
ــه لأجــل ذلــك  ــة عــى وجههــا«)13(؛ ولعلّ ــواع التشــبيه والمجــاز والكناي ــراد أن التراكيــب حقّهــا وإي
ــى  ــة، حتّ ــة الحجاجيّ ــة بــين البلاغــة والنظريّ ــة ربطــت كثــير مــن الدراســات الغربيّ التوافــق في الغاي
قرنــت كثــير مــن الدراســات الحجاجيــة عنوانــات بحوثهــا بالمصطلــح البلاغــيّ، إلا أنّ الصــواب لا 
يمكــن عــدّ الحجــاج جــزءًا مــن البلاغــة أو بديــلًا عنهــا؛ لأنّ حقيقــة الحجــاج واحــدة لا تتغــيّر بتغــيّر 
ــة؛ فهــو  ــة أم غــير بلاغيّ ــات بلاغيّ ــي يتحقــق بهــا ســواء أكانــت هــذه التقنيّ ــات الت ــات والتقنيّ الآليّ
ــة؛ لأنّ  ــواع الحجــاج الأخــرى: الفلســفيّة منهــا والتداوليّ ــق عــى أن أمــر فطــريّ، وهــذا الأمــر ينطب
ــا أو غــير ذلــك مــن الأقســام والأنــواع التــي  أداءهــا الحجاجــيّ هــو الــذي يكــون فلســفيًّا أو تداوليًّ
أثبتتهــا بعــض الدراســات، فارتبــاط الحجــاج بالنظريّــة التداوليّــة ارتبــاط شــديد؛ لأنــه منبثــق عنهــا 
ــاج  ــة؛ لأن الحج ــا للتداوليّ ــزًا رئيسً ــكّل مرتك ــذي يش ــة«)14(، وال ــتعال اللغ ــن اس ــك ع ــير منف و»غ
مــن الأســاليب الخطابيّــة فمــن الطبيعــي ألا ينفــك عــن الاســتعال اللغــويّ التــداولّي، وهــذا الأمــر 
لا يختــصّ بالحجــاج، بــل إنّ كلّ الأســاليب الخطابيّــة لا بــدّ أن يتوســل لتأديتهــا بآليّــات أو تقنيّــات 
تداوليّــة؛ فــكلّ منهــا وبخاصّــة الأداء الحجاجــيّ »يتشــكل في علاقــة خطابيّــة متداخلــة، وهــو نشــاط 
عقــلاني، يتطلــب اســتخدام اللغــة«)15(، وعــى هــذا يكــون الأداء الحجاجــيّ داخــلًا ضمــن النظريّــة 

التداوليّــة بفضائهــا الواســع أكثــر وأشــمل مــن أيّ اتجــاه لغــويّ أو معــرفّي آخــر. 
بنــاءً عــى مــا ســبق يمكــن القــول: إنّ الحجــاج هــو حقيقــة واحــدة ليــس لــه أنــواع أو أقســام، 
وإنّــا أداؤه بتقنيّــات وآليّــات مختلفــة هــو الــذي يجعلــه ضمــن دائــرة التقســيم لأنــواع متعــددة ســواء 

أكانــت بلاغيّــة أم فلســفيّة أم تداوليّــة.
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ثانيًا: ماهيّة نظرية الفعال الكلاميّة
ــن  ــا م ــا له ــة؛ لم ــات التداوليّ ــة في الدراس ــم الرئيس ــد المفاهي ــة أح ــال الكلامي ــة الأفع ــدّ نظري تع
ــذا  ــي، وه ــير في المتلقّ ــل والتأث ــة التواص ــاد عمليّ ــم إيج ــح للمتكلّ ــددة تتي ــاليب متع ــائل وأس وس
يجعــل عمليــة الحجــاج وفــق الآليّــات التداوليّــة أكثــر نجاحًــا، مــن خــلال تأكيــد أشــياء، أو إعطــاء 
ــة التــي تهــدف إلى  أوامــر، أو طــرح أســئلة، أو تقديــم وعــود أو غــير ذلــك مــن الأفعــال التداولي
صناعــة مواقــف بالكلــات مــع ميــل المتكلّــم إلى التأثــير في المخاطــب ســواء أكان ذلــك التأثــير عــى 
مســتوى التفكــير الأيدلوجــيّ أو الواقــع الســلوكيّ، وعليــه فالتلفــظ بــأيّ لفــظ لا بــدّ »أن يكــون لــه 
تأثــير معــيّن«)16(، وهــذا التأثــير هــو النقطــة الجوهريّــة التــي تقــوم عليهــا نظريّــة الأفعــال الكلاميّــة، 
ــط أوســتين  ــه وانجــازه«)18(، وأدّى رب ــم بــيء مــا، هــو فعل ــال أوســتن)17(: »إنّ التكلّ وبذلــك ق
الــكلام بالفعــل والإنجــاز إلى تقســيمه الجمــل عــى: وصفيّــة وانشــائيّة، وجعــل الحكــم بالصــدق 
ــلاف  ــذب بخ ــدق والك ــا بالص ــم عليه ــة يحك ــل الوصفيّ ــا فالجم ــق بينه ــارًا للتفري ــذب معي والك
الجمــل الانشــائيّة فــلا توصــف بهــا، وتنفــرد الجملــة الانشــائيّة بعــدّة خصائــص، منهــا: إنّهــا تُســند 
ــه أنّ  ــيّن ل ــا تب ــان م ــه سرع ــا، إلا أنّ ــلًا مضارعً ــن فع ــال، وتتضمّ ــن الح ــم في زم ــير المتكلّ إلى ضم
ــه أنّ بعــض  ــيّن ل ــه؛ فتب ــرًا يســيًرا كــا كان يظنّ ــة والانشــائيّة ليــس أم ــين الجمــل الوصفيّ ــة ب المقابل
ــا، مــن قبيــل: )رُفعــت  ــم ولا تتضمّــن فعــلًا مضارعً الجمــل الانشــائيّة لا تســند إلى ضمــير المتكلّ
الجلســة(، وهــذا دفعــه إلى الإقــرار بــأنّ كلّ جملــة تامّــة مســتعملة تقابــل إنجــاز عمــل لغــويّ 
واحــد عــى الأقــل؛ ولذلــك ميّــز بــين ثلاثــة أنــواع مــن الأعــال اللغويّــة: العمــل القــولّي، والعمــل 
المتضمّــن في القــول، وعمــل التأثــير في القــول)19(، والظاهــر مــن هــذا التقســيم تخــلّي أوســتين مــن 
ــة«)20(، ولعــلّ هــذا الأمــر دفعــه إلى تصنيــف  ــز الجمــل الانشــائيّة مــن الجمــل الوصفيّ فكــرة »تميي
الأفعــال الكلاميــة مــن حيــث المعنــى إلى مجموعــات ذات طابــع وظيفــيّ، تكــون بالنحــو الآتي)21(: 

ــع بســلطة - ــة عــى أنّ مــن يارســها يتمتّ ــة دالّ ــة عــى الحكــم، وهــي أفعــال كلاميّ الأفعــال الدالّ
ــة، الحكــم، التقديــر، التحليــل. رســميّة نحــو: الترئ

الأفعــال الدالّــة عــى المارســات، وهــي أفعــال كلاميّــة تــدلّ عــى فــرض واقــع جديــد، نحــو: -
الانتخــاب، التعيــين، الاستشــارة، الترشــيح.
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

الأفعــال الدالّــة عــى الوعــد، وهــي أفعــال كلاميّــة تــدلّ عــى أنّ المتكلّــم ملــزم بفعــل مــا، -
نحــو: الرهــان، التعهــد، الضــان.

الأفعــال الســلوكيّة، وهــي أفعــال كلاميّــة دالّــة عــى ردّ فعــل لحــدث مــا، نحــو: الاعتــذار، -
التهنئــة، التعزية، الشــكر.

ــان وجهــات نظــر مــا، - ــدلّ عــى اســتعالها في بي ــة ت أفعــال العــرض، وهــي أفعــال كلاميّ
ــل. ــف، التأوي ــف، التعري ــي، الوص ــد، النف ــات، التأكي ــو: الإثب نح

بنــاءً عــى مــا ســبق يظهــر الــدور الرئيــس الــذي اداه الفيلســوف الإنكليــزيّ جــون أوســتين 
في نشــأة نظريّــة الأفعــال الكلاميّــة، عــى رغــم أنّ »تقســيمه لم يحــظ بالإجمــاع«)22(؛ لذلــك 
ــذيب  ــب والتش ــة بالتهذي ــاول النظريّ ــادة تن ــة إلى إع ــات الهادف ــكار والدراس ــده الأف ــت بع توال
ــتين،  ــذ أوس ــا تلمي ــي قدّمه ــال الت ــة الأع ــا، وبخاصّ ــا وإحكامً ــر نضجً ــون أكث ــر؛ لتك والتطوي
وهــو الفيلســوف الأمريكــي جــون ســيرل )John Searle()23(، حيــث يُنظــر إلى الدراســات 
التــي قدمهــا »في هــذه النظريّــة عــى أنّهــا محاولــة وضــع حــدود واضحــة لأطــراف النظريّــة«)24(، 
ــتين في  ــا أوس ــي خلّفه ــرات الت ــدّ الثغ ــى س ــل ع ــة بالعم ــة، والمتمثل ــة ورصان ــر دقّ ــا أكث تجعله
ــة؛ إذ »طــورّ فيهــا بعديــن مــن أبعادهــا الرئيســة، همــا: المقاصــد والمواضعــات«)25(، كــا  النظريّ
عمــل عــى إيجــاد البديــل لتقســيم الأفعــال الكلاميّــة بعيــدًا عــن وقــوع »تداخــل بــين مجموعــة 

وأخــرى«)26(؛ فحرهــا في خمســة أصنــاف، هــي)27(:
الإثباتيــة، وهــي أفعــال كلاميّــة تــدلّ عــى أنّ المتكلّــم يقــدّم الخــر للمتلقّــي بوصفــه تمثيــلًا لحالــة -

موجــودة في العــالم، نحــو: الأحــكام التقريريّــة والأوصــاف الطبيّــة، والتصنيفات، والتفســيرات.
التوجيهيّــة، وهــي الأفعــال التــي تحمــل المتلقّــي عــى فعــل شيء مــا، وتكــون في الأوامــر -

والطلبــات. والنواهــي 
ــد - ــو: المواعي ــا، نح ــل شيء م ــم بفع ــزام المتكلّ ــى الت ــدلّ ع ــي ت ــال الت ــي الأفع ــة، وه الإلزاميّ

والنــذور والرهــون والعقــود والضانــات.
التعبيريّــة، وهــي الأفعــال التــي تــدلّ عــى حالــة المتكلّــم الشــعوريّة، نحــو: الاعتذار، والشــكر، -

والتهنئــة، والتعزيــة، والترحيب.
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التريحيّــة، وهــي الأفعــال التــي تــدلّ عــى إحــداث تغيــير في العــالم، نحــو: إعــلان المســؤول أو -
الرئيــس الحــرب عــى بلــد آخــر، أو إعلانــه فصــل موظــف وطــرده مــن العمــل.  

ــة متعــددة تجعــل  ــة بأســاليب لغويّ ــة الإنجازيّ بنــاءً عــى مــا ســبق يظهــر تمتّــع الأفعــال الكلاميّ
العمــل الحجاجــيّ أكثــر نجاحًــا؛ فلــذا ســيقتر البحــث عليهــا، لأنّهــا بصيغتهــا الحاليّــة وإن كانــت 
منبثقــة عــن الــدرس اللغــويّ الغــربّي الحديــث، إلا أنّ امتــداد جذورهــا في الــتراث اللغــويّ العــربّي 
لا يمكــن إنــكاره، بــل يمكــن القــول: إنّ الإنشــائيات في البلاغــة العربيّــة لهــا أغــراض إنجازيّــة تعدّ 
أكثــر دقّــة ممـّـا وصــل إليــه الــدرس اللغــوي الغــربّي الحديــث؛ فلذلــك يكــون تطبيقهــا عــى النــصّ 
ــة بســات  ــز اللغــات البشريّ ــه؛ لتاي ــة بتامهــا علي ــا مــن إســقاط النظريّ ــر قربً العــربّي الأصيــل أكث

وخصائــص يفرضهــا المحيــط الخارجــيّ الــذي تنشــأ فيــه.
ثالثًا: الداء الحجاجيّ لأفعال الكلاميّة بالإنشاء الطلبيّ

يهــدف هــذا المطلــب إلى بيــان الحجــاج بعــدد مــن الأفعــال الكلاميّــة الانشــائيّة الطلبيّــة في جملــة 
مــن النصــوص المنــددة بصلــح الإمــام الحســن j، والتــي يمكــن بيانهــا بالنحــو الآتي:

الأمــر، هــو طلــب إيجــاد الفعــل »عــى ســبيل الاســتعلاء«)28(؛ أيّ: الإلــزام، وهــو يوافــق -1
الأفعــال الكلاميّــة الدالــة عــى الحكميّــات الصــادرة عــن »ســلطة معــترف بهــا«)29(، ســواء أكانــت 
ــدّة  ــح في ع ــددة بالصل ــوص المن ــال في النص ــذه الأفع ــاءت ه ــة، وج ــة أم دنيويّ ــلطة دينيّ ــذه الس ه
مواضــع منهــا مــا رواه ابــن قتيبــة الدينــوريّ: إنّــه بعــد ســنتين مــن الهدنــة التــي حصلــت بــين الإمــام 
ــال؛  ــل جمــع مــن الشــيعة مظهــري الأســف والحــسة عــى تركهــم القت ــة أقب الحســن j، ومعاوي
ــم  ــة، وكان في جملته ــال معاوي ــه قت ــون من ــك ويطلب ــى ذل ــه ع ــن يلومن ــام الحس ــوا إلى الإم فتوجه
ــلُ  ــيعَتُنَا وَأَهْ ــمْ شِ ــه: "أَنْتُ ســليان بــن صرد الخزاعــيّ)30(، إلا أنّ الإمــام الحســن j، أجابهــم بقول
ــةُ  ــا كَانَ مُعَاوِيَ ــبَ، مَ ــضَ وَأَنْصَ ــلْطَانِهاَ أَرْكَ ــلَ وَلسُِ ــا أَعْمَ نْيَ ــرِ الدُّ ــزْمِ فِي أَمْ ــتُ باِلْحَ ــوْ كُنْ ــا فَلَ تنَِ مَوَدَّ
ــمْ وَمَــا أَرَدْتُ  ــي أَرَى غَــيْرَ مَــا رَأَيْتُ ــي بَأْســاً وَلَا أَشَــدَّ شَــكيِمَةً، وَلَا أَمْــىَ عَزِيمَــة، وَلَكنِِّ ــأَسَ مِنِّ بأَِبْ
مَــاءِ فَارْضُــوا بقَِضَــاءِ اللهِ وَسَــلِّمُوا لِمَْــرِهِ وَالْزَمُــوا بُيُوتَكُــمْ وَأَمْسِــكُوا- أَوْ  بِــمَا فَعَلْــتُ إلِاَّ حَقْــنَ الدِّ

ــنْ فَاجِــرٍ")31(. احَ مِ ــرٌّ أَوْ يُسْــرََ يحَ بَ ــى يَسْــرَِ ــوا أَيْدِيَكُــمْ حَتَّ ــالَ: - كُفُّ قَ
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تضمّــن النــصّ عــدّة مواضــع للأمــر: )فارضــوا، وســلّموا، والزمــوا، وامســكوا(؛ إذ جــاءت 
جميعهــا بصيغــة فعــل الأمــر الــدّالّ عــى وجــوب إتيــان المأمــور بــه بنحــو الفــور وعــدم التراخــي؛ 
"لأنّــه الظاهــر مــن الطلــب، ولمتبــادر الفهــم" )32(، لــدلالات المأمــور بــه التــي يمكــن عدّهــا قرائــن 

خارجيّــة توجــب إمتثــال المتلقّــي للمأمــور بــه مــن دون مهلــة أو تــوانٍ.
تحمل جمل الإنشاء الطلبيّ عدّة أغراض إنجازيّة، يمكن بيانها بالنحو الآتي:

- .j الرضا بقضاء الله؛ أي: لحكمه تعالى، والمتمثّل بالصلح الذي أبرمه الإمام الحسن
التسليم لأمر الله تعالى، الذي يتجىّ با يصدر عن الإمام j، من أوامر.-
-.j الزام البيوت وعم الترّف من دون إذن أو توجيه قطعيّ صادر عن الإمام
ــا وجــود - ــق: إمّ ــدي عــن العــدو مــا دام الموجــب للــشرط متحقّ ــدي أو كــفّ الأي  مســك الأي

ــة )الفاجــر(. ــاة، أو مــوت معاوي ــد الحي الإمــام عــى قي
تمثّــل الأغــراض الإنجازيّــة آنفــة الذكــر حججًــا لا يمكــن للمتلقّــي الحيــاد عنهــا؛ لمــا تتمتّــع 
بــه مــن وضــوح في الــدلالات المبيّنــة للغمــوض الحاصــل عنــد عــدد كثــير مــن عامّــة أتبــاع أهــل 
البيــت b، بــل ولعــلّ الشــبهة سرت إلى عــدد مــن وجهائهــم وأعيانهــم أمثــال: ســلان بــن صرد 
ــه  ــن إيلائ ــم م ــدّ للمتكلّ ــلا ب ــيّ ف ــا في الأداء الحجاج ــا رئيسً ــل ركنً ــي يمثّ ــث إنّ المتلقّ ــيّ، وحي الخزاع
أهميّــة كــرى؛ بغيــة إيصــال رســالته بــا تحمــل مــن معــان ودلالات إليــه بشــكل واف ومــن دون لبــس 
أو غمــوض، ويعتمــد هــذا الأمــر عــى مــا يتمتــع بــه المتكلّــم مــن حنكــة ودربــة ولياقــة لغويّــة يســتطيع 
مــن خلالهــا مســاعدة المتلقــيّ إدراك المعــاني الريحــة والضمنيّــة بعيــدًا عــن اللّبــس والغمــوض؛ ليقطع 
الطريــق أمــام المغرضــين والمشــككين الذيــن يحاولــون إيهــام المتلقــي بمعــان ضمنيّــة غــير مطلوبــة، وممـّـا 
لا شــكّ فيــه تمتّــع الإمــام الحســن j، بصفــات أوحديّــة تجعــل لــه قــدم الســبق بالفصاحــة والبلاغــة؛ 
ــبَتْ  عُرُوقُهُ   ــا لَمَُــرَاءُ الْــكَلَامِ وَفيِنَــا تَنَشَّ فهــو ابــن أمــير المؤمنــين j، الــذي وصف بلاغتهــم بقولــه: "وَإنَِّ
لَــتْ غُصُونُــه")33(، كــا أنّــه عــاش في صــدر الاســلام الــذي بلغــت فيــه اللغــة العربيّــة رفعــة  دَّ وَعَلَيْنَــا تََ
ا، فصــارت البلاغــة العربيّــة محــطّ فخــر وعتــزاز يتبــارى بهــا زعــاء القــوم وســاداتهم؛ فلذلــك  وســموًّ
ــمْ فِي رَيْــبٍ  ــا العــرب بالقــران الكريــم، فخاطبهــم: Pوَإنِْ كُنْتُ جــاء الديــن الإســلاميّ الحنيــف متحديً
 .) 34(O لْنــا عَــى  عَبْدِنــا فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِــنْ  مِثْلـِـهِ وَادْعُــوا شُــهَداءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللهِ إنِْ كُنْتُــمْ صادِقِــن َّــا نَزَّ مِ
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النهــي، هــو طلــب تــرك الفعــل »عــى ســبيل الاســتعلاء«)35(، ودلالتــه تناســب الأفعــال -2
الإنجازيّــة التوجيهيّــة المتوافــرة في "الأوامــر والنواهــي والطلبــات")36(، وفــق تصنيــف ســيرل 
ــام  ــكلام الإم ــد ب ــورد واح ــح في م ــددة بالصل ــوص المن ــي في النص ــاء النه ــيّ، وج ــل الكلام للفع
ــا الَارِجِــيُّ  لا تُعَنِّفنـِـي، فَــإنَِّ الَّــذِي أَحْوَجَنــي  ــكَ  أَيهَُّ ا عــى  رجــل خارجــيّ)37(: "وَيَْ الحســن j، ردًّ
ــنَ كَانَ  تُــم إلِ صِفِّ ــا سِْ كُــم لَمَّ ــاي، وَانْتهَِابُكُــم مَتَاعِــي، وَإنَّ إلِ مَــا فَعَلــتُ: قَتْلُكُــم أَبِ، وَطَعْنُكُــم إيَّ

ــم" )38(. ــامَ دِينكُِ ــم أَمَ ــوْمَ وَدُنيَاكُ ــم اليَ ــد أَصبَحْتُ ــم، وَقَ ــامَ دُنْيَاكُ ــم أَمَ دِينَكُ
تضمّــن النــصّ مــوردًا للنهــي، جــاء غرضــه الإنجــازيّ زجــر المخاطــب بقرينــة الســياق 
ــا الَارِجِــيُّ (؛ حيــث دلّــت الجملــة عــى ذمّ المخاطــب  َ ــكَ  أَيهُّ اللغــويّ المتصــل المتمثّــل بجملــة: )وَيَْ
وزجــره باســم الفعــل )ويــح(، واســم الفاعــل )الخارجــيّ(، وبنــاءً عــى ذلــك يظهــر أنّ النهــي لا 
ــه:  ــى إنّ ــي ع ــه للنه ــانّي في تعريف ــم الأصفه ــم، ومنه ــب بعضه ــا ذه ــة ك ــر حقيق ــى الزج ــدلّ ع ي
ــي  ــه؛ إذ النه ــة ل ــوارض المفارق ــض الع ــيء ببع ــف لل ــو تعري ــل »ه ــيء«)39(، ب ــن ال ــر ع »الزج
والزجــر بينهــا عمــوم وخصــوص مــن وجــه؛ فيمكــن أن يجتمعــا في مــورد ويمكــن أن يفترقــا في 
كثــير مــن المــوارد«)40(؛ لأنّ كلمــة الزجــر »تــدلّ عــى الانتهــار«)41(، وهــذا لا يُتصــوّر إلا للعــاصي 
المخالــف لحكــم النهــي المتوجــه إليــه عــن علــم وعمــد؛ ولذلــك هــذا المقــام، وهــو النهــي المقــرون 
بالزجــر، ناســب الرجــل الخارجــيّ؛ لكونــه عنـّـف الإمــام الحســن j، لا عــن حســن نيّــة منــه، ولا 
ــام جمــع مــن  ــام الحســن j، أم ــل وذمّ الإم ــه التنكي ــة من ــل محاول ــام j، ب ــه عــى الإم ــا من حرصً
الشــيعة الذيــن حصــل لهــم لبــس وغمــوض وشــبهة إتجــاه الصلــح »فمنهــم رفــض هــذا الصلــح 
وعــدّه خذلانًــا للمســلمين، كــا حصــل مــع الإمــام عــلي g، في حــرب صفــين«)42(، وهــذا النــوع 
مــن الحجــاج يــراد بــه إيهــام الجمهــور؛ لأن »الخلــو عــن الاعتقــاد يجعــل الناطــق، إمّــا ناقــلًا لقــول 
غــيره، فــلا يلزمــه اعتقــاده، وإمّــا كاذبًــا في قولــه، فيكــون عابثًــا في اعتقــاد غــيره«)43(، ولكــن الإمــام 
الحســن j، كان لــه بالمرصــاد في دحــض حجّتــه، وفضــح سريرتــه، وبيــان موقــف الخــوارج الفئــة 
ــة التــي ينتمــي إليهــا ذلــك الرجــل بسلســلة مــن الحجــج الدامغــة والتــي تعــدّ كل واحــدة  الباغي

ــا مشــهورًا بــين المســلمين جميعهــم لا يمكــن لأحــد إنــكاره: ــا قطعيًّ منهــا شــاهدًا تاريخيًّ
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ــار الخــوارج وهــو - ــن ملجــم وهــو »مــن كب ــد الرحمــن ب ــد عب ــين j، عــى ي ــل أمــير المؤمن   قت
ــه أولاد عــلي  ــن أبي طالــب فقتل ــل عــلي ب ــي s بقت أشــقى هــذه الأمــة بالنــص الثابــت عــن النب

وذلــك في شــهر رمضــان ســنة أربــع وأربعــين«)44(.
طعنهــم الإمــام الحســن j، عــى يــدّ  الخارجــيّ »الجــراح بــن ســنان الأســدي، فجرحه -

بمعــول في فخــذه، وقبــض عــى لحيــة الجــراح ثــم لواهــا فــدقّ عنقــه، وحُمــل الحســن إلى 
المدائــن وقــد نــزف نزفًــا شــديدًا، واشــتدّت بــه العلّــة، فافــترق عنــه النــاس، وقــدم معاويــة 
العــراق، فغلــب عــى الأمــر، والحســن عليــل شــديد العلّــة، فلــا رأى الحســن أنْ لا قــوة 
بــه، وأنّ أصحابــه قــد افترقــوا عنــه فلــم يقومــوا لــه، صالــح معاويــة، وصعــد المنــر فحمــد 
ــا النــاسُ! إنَّ الله هداكــم بأولنــا وحقــن دماءكــم بآخرنــا، وقــد  الله وأثنــى عليــه، وقــال: أيهُّ

ســالمتُ معاويــة وإن أدري لعلّــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــين«)45(.
نهبهم مضارب الإمام الحسن g، وما فيها من متاع في المدائن)46(.-

ــزام  ــم إقامــة الحجّــة وال ــع والأحــداث افتراضــات مســبقة تتيــح للمتكلّ ــل كل هــذه الوقائ تمثّ
ــا وصــل  الخصــم مــن خــلال سلســلة مــن الأقــوال التقريريّــة التــي أنتجــت كلّ منهــا فعــلًا إنجازيًّ
مــن خلالهــا المتكلّــم إلى غرضــه الرئيــس لإقنــاع الجمهــور وإقامــة الحجّــة عليهــم؛ لأنّ »عمليّــات 
الافــتراض هــي مــا يعتــره المتكلّــم أرضيّــة مشــتركة مســلّاً بهــا لــدى كلّ أطــراف المحادثــة«)47(.

ــى -3 ــذا المعن ــده، وه ــول عن ــر مجه ــي لأم ــن المتلق ــم م ــل الفه ــب تحصي ــو طل ــتفهام، ه الاس
تــدلّ عليــه صيغــة )اســتفعال(؛ ولذلــك قيــل: »ومعنــاه طلــب المــراد مــن الغــير عــى وجهــة 
الاســتعلام«)48(، فالغــرض الإنجــازي الحقيقــي للاســتفهام هــو طلــب الفهــم لأمــر يجهلــه، 
أمّــا إذا كان الأمــر غــير مجهــول للمتكلّــم فــإنّ الاســتفهام يخــرج مــن خانــة الحقيقــة إلى فضــاء 

ــة متعــددة يحددهــا الســياق الــوارد فيــه. المجــاز ليــؤدّي أغراضًــا إنجازيّ
ا عــى أبي  جــاء الأداء الحجاجــي بالاســتفهام في كلام الإمــام الحســن g، بعــدّة مواضــع منهــا ردًّ
ــدَ أَبِ g؟،  ــمْ بَعْ ــهِ وَإمَِامــاً عَلَيْهِ ــىَ خَلْقِ ــرُهُ عَ ــالَ ذِكْ ــةَ اللهِ تَعَ ــعِيدٍ، أَ لَسْــتُ حُجَّ ــا سَ ــا أَبَ ســعيد)49(: »يَ
ــا أَوْ  ــانِ قَامَ سَــنُْ إمَِامَ سَــنُ وَالْحُ ــالَ رَسُــولُ اللهِ s، لِ وَلِخَِــي: الْحَ ــذِي قَ ــالَ: أَ لَسْــتُ الَّ ــىَ، قَ قُلْــتُ: بَ
تيِ  ــةُ مُصَالَحَ قَعَــدَا؟ قُلْــتُ: بَــىَ، قَــالَ: فَأَنَــا إذَِنْ إمَِــامٌ لَــوْ قُمْــتُ، وَأَنَــا إمَِــامٌ إذِْ لَــوْ قَعَــدْتُ يَا أَبَــا سَــعِيدٍ، عِلَّ
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ــنَ  فَ مِ ــرََ ــنَ انْ ــةَ حِ ــلِ مَكَّ ــجَعَ وَلِهَْ ــي أَشْ ــرَةَ وَبَنِ ــي ضَمْ ــولِ اللهِ s، لبَِنِ ــةِ رَسُ ــةُ مُصَالَحَ ــةَ عِلَّ لمُِعَاوِيَ
كْمَــةِ فيِــمَا أَتَيْتُــهُ  ــارٌ باِلتَّأْوِيــل وَإنِْ كَانَ وَجْــهُ الْحِ ــارٌ باِلتَّنْزِيــلِ وَمُعَاوِيَــةُ وَأَصْحَابُــهُ كُفَّ دَيْبيَِــةِ أُولَئِــكَ كُفَّ الْحُ
ــدَارَ سَــخِطَ مُوسَــى g، فعِْلَــهُ  ــفِينَةَ وَقَتَــلَ الْغُــلَامَ وَأَقَــامَ الْجِ ــضَِ g، لَمَّــا خَــرَقَ السَّ مُلْتَبسِــاً، أَ لَا تَــرَى الَْ
كْمَــةِ فيِــهِ  هُ فَــرَضِيَ هَكَــذَا أَنَــا سَــخِطْتُمْ عَــيََّ بجَِهْلكُِــمْ بوَِجْــهِ الْحِ كْمَــةِ عَلَيْــهِ حَتَّــى أَخْــرََ لِاشْــتبَِاهِ وَجْــهِ الْحِ

وَلَــوْ لَا مَــا أَتَيْــتُ لَمَــا تُــرِكَ مِــنْ شِــيعَتنَِا عَــىَ وَجْــهِ الْرَْضِ أَحَــدٌ إلِاَّ قُتـِـل «)50(. 
تضمّــن النــصّ عــدّة مواضــع للاســتفهام غــير الحقيقــيّ، وغرضهــا الإنجــازيّ تقريــر المســتفهم 
في ذهــن المتلقّــي وتأكيــد أهميّتــه فالتقريــر هــو: »حمــل المخاطــب عــى الإقــرار بــا يعرفــه وإلجائــه 
إليــه )بإيــلاء المقــرر بــه الهمــزة(؛ أيّ: بــشرط أن يذكــر بعــد الهمــزة مــا حمــل المخاطــب عــى الإقــرار 
بــه«)51(، وهــذا النــوع مــن الأداء يســمّى فعــل إنجــازيّ غــير مبــاشر؛ لأنّ الفعــل الإنجــازيّ 
المبــاشر هــو مــا يطابــق قوتــه الإنجازيّــة )الاســتفهام مثــلًا(، مــع قصــد المتكلّــم، في حــين أنّ الفعــل 
الإنجــازيّ غــير المبــاشر لا تتطابــق فيــه القــوّة الإنجازيّــة وقصــد المتكلّــم كــا في النــصّ؛ إذ إنّ قصــد 
الإمــام الحســن g، في المواضــع جميعهــا هــو تقريــر المســتفهم في ذهــن المتلقّــيّ، وهــذا يخالــف القــوّة 
ــم  ــة مــن المتلقــيّ، ولجــأ المتكلّ ــدلّ عــى طلــب الفهــم بنحــو الحقيق ــي ت ــة للاســتفهام الت الإنجازيّ
الى اســتعال الأفعــال الإنجازيّــة غــير المبــاشرة لبواعــث تحمــل دلالات ضمنيّــة متعــددة يظهرهــا 
الســياق الــواردة فيــه للمتلقــيّ بشــكل جــلّي لا لبــس فيــه بــل قــد يكــون التواصــل بهــا أبلــغ مــن 

الــكلام الريــح؛ فلذلــك »نتواصــل بهــا أكثــر مــن تواصلنــا بغيرهــا«)52(.
ــاب الفعــل المحــذوف )أدعــو، أو -4 ــادى، بحــرف نائــب من ــال المن ــداء، هــو طلــب إقب الن

أقبــل(، »وإنــا فعلــوا هــذا بالنــداء لكثرتــه في كلامهــم؛ ولأنّ أول الــكلام أبــدًا النــداء إلا أن 
تَدَعْــهُ اســتغناءً بإقبــال المخاطــب عليــك، فهــو أوّل كلّ كلام لــك بــه تعطــف المتكلــم عليــك 
فلــا كثــر وكان الأوّل في كلّ موضــع حذفــوا منــه تخفيفًــا«)53(، ودلالــة النــداء تناســب دلالــة 
الأفعــال الكلاميّــة التوجيهيّــة؛ لأنّ غرضهــا الإنجــازيّ هــو حمــل المتلقّــي »عــى فعــل شيء 

مــا«)54(، وهــذا هــو المعنــى الحقيقــي للنــداء كــا هــو واضــح.
ورد النداء في النصوص المنددة بالصلح بعدّة مواضع، يمكن بيانها بالنحو الآتي:

ــعِيدٍ، أَ - ــا سَ ــا أَبَ ــه: »يَ ــعيد، بقول ــا س ــا أب ــن g، مخاطبً ــام الحس ــابق للإم ــص الس ــا في الن ــاء منه ج
ــياق  ــن الس ــح م ــث يتض ــدَ أَبِ g؟«، حي ــمْ بَعْ ــاً عَلَيْهِ ــهِ وَإمَِام ــىَ خَلْقِ ــرُهُ عَ ــالَ ذِكْ ــةَ اللهِ تَعَ ــتُ حُجَّ لَسْ
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ــا، بــل الغــرض الإنجــازي منــه هــو إظهــار الرحمــة والشــفقة بالمتلقّــي؛  إنّ النــداء في النــصّ ليــس حقيقيًّ
ــدلّ عــى ذلــك  ــيّ، وي ــرًا عــى المتلقّ ــم، فيكــون هــذا الخطــاب أبلــغ أث لاســتالته وتوجيهــه لمــراد المتكلّ
ــيّ  ــعر المتلقّ ــا تش ــن g، ألفاظً ــام الحس ــتعمل الإم ــث اس ــداء؛ حي ــه الن ــذي ورد في ــويّ ال ــياق اللغ الس
ــد العــرب يقصــد بهــا التعظيــم)55(،  ــا ســعيد(، فهــي "عن ــة )أب ــل بالكني ــة والاحــترام والتــي تتمثّ بالمحبّ

ــرًا عــى المخاطــب. ــغ أث ــة يكــون أبل وهــذا الأســلوب لا محال
كــا ورد النــداء في مواضــع أخــرى مــن كلامــه g، مخاطبًــا حجــر بــن عــديّ)56(: "يَــا حُجْــرُ، قَــدْ -

ــكَ، وَإنِيِّ لَْ  ــهُ كَرَأْيِ ــبُّ وَلَا رَأْيُ ــا تُِ ــةَ، وَلَيْــسَ كُلُّ إنِْسَــانٍ يُِــبُّ مَ ــسِ مُعَاوِيَ سَــمِعْتُ كَلَامَــكَ فِي مَْلِ
أَفْعَــلْ مَــا فَعَلْــتُ إلِاَّ إبِْقَــاءً عَلَيْكُــمْ، وَالله تَعَــالَ  كُلَّ يَــوْمٍ هُــوَ فِي شَــأْن")57(.

ــا دالّا عــى بعــد المخاطــب وإعراضــه عــن المتكلّــم؛  ورد النــداء في النــص حامــلًا غرضًــا إنجازيًّ
فلذلــك جــيء بـ)يــا(، التــي ينــادى بهــا البعيــد تحقيقًــا أو تقديــرًا، والتــي يســتعملونها إذا أرادوا أن 
يمــدوا أصواتهــم للــيء المتراخــي عنهــم، أو للإنســان المعــرض عنهــم)58(، فيؤتــى بـ)يــا(، التــي 
ــم لأمــر يــروم  ــه نحــو المتكلّ ــه المخاطــب واقبال ــداد الصــوت ورفعــه)59(؛ لتنبي ــم امت تتيــح للمتكلّ
إبلاغــه، مــن خــلال مــا يتمتّــع بــه حــرف النــداء مــن نغــم صــوتّي مميّــز يحاكــيّ الفكــرة التــي يريــد 
ــا(،  ــا(، و)أي ــي: )ي ــي ه ــة الت ــرف الثلاث ــة الأح ــداء وبخاصّ ــرف الن ــم، فأح ــا المتكلّ ــه عليه أن ينب
ــلًا  ــه، فض ــة التنبي ــب وظيف ــذي يناس ــدّ)60(، ال ــلازم للم ــف م ــات، والأل ــنّ ألف ــا(، أواخره و)هي
ــة الســياقيّة الأخــرى التــي تــؤدّا بالنــداء، وهــذا الأمــر لا محالــة يناســب  عــن الأغــراض الإنجازيّ
ــه  ــم، وكفائت الحجــاج بمختلــف أنواعــه وأشــكاله؛ لكــون توجــه المخاطــب، وفهمــه مــراد المتكلّ
اللغويــة تعــدّ أمــرًا رئيسًــا في إنجــاح عمليــة التواصــل، بــل ومــن دون هــذه المعرفــة لا يعلــم 
المشــاركون حــول مــاذا يــدور الــكلام)61(، وهــذا الأمــر بديهــيّ؛ فالجمهــور المشــارك الــذي يحــدث 
أمامــة الخطالــب الشــفاهيّ إذا لم يكــن حاذقًــا متمتّعًــا بكفايــة لغويّــة لا يمكنــه فهــم مغــزى الحديــث 

ــم مــن دلالات.  ومــا يريــده المتكلّ
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ــكَ  - ورد الأداء الحجاجــيّ في كلام الإمــام الحســن g، مخاطبًــا رجــلًا خارجيّــاً بقولــه: "وَيَْ
ــاي،  ــذِي أَحْوَجَنــي إلِ مَــا فَعَلــتُ: قَتْلُكُــم أَبِ، وَطَعْنُكُــم إيَّ ــا الَارِجِــيُّ  لا تُعَنِّفنـِـي، فَــإنَِّ الَّ َ أَيهُّ
ــم  ــد أَصبَحْتُ ــم، وَقَ ــامَ دُنْيَاكُ ــم أَمَ ــنَ كَانَ دِينَكُ ــم إلِ صِفِّ تُ ــا سِْ ــم لَمَّ كُ ــي، وَإنَّ ــم مَتَاعِ وَانْتهَِابُكُ

ــوْمَ وَدُنيَاكُــم أَمَــامَ دِينكُِــم")62(. اليَ
ــيّ(،  ــادى )الخارج ــول المن ــص مدل ــاده تخصي ــا مف ــا إنجازيًّ ــا غرضً ــصّ مؤدّيً ــداء في الن ورد الن
وتمييــزه مــن بــين أفــراد جنســه المشــتركين معــه في الصفــات؛ فهــو ينبــئ عــن خطــر خطــب المنــادى 
لــه، أو غفلــة المنــادى)63(، وهــذا المعنــى واضــح وظاهــر مــن النــصّ فأمــر الرجــل الخارجــيّ لا محالة 
ــا بكلامــه؛  ــه لم يكــن صادقً يمثّــل خطــرًا عــى معتقــدات النــاس وزعزعتهــا اتجــاه الإمــام g؛ لأنّ
فلذلــك جــاء ردّ الإمــام g، حازمًــا مشــفوعًا بعــدّة شــواهد ودلالات تظهــر كذبــه وزيــف حرصــه 
ــام بهــا هــذا الرجــل ومــن يتبعــه،  ــي ق ــن مــن خــلال سلســلة مــن الأعــال الشــنيعة الت عــى الدي
ــا عــى كــذب ادعــاء الرجــل  فتمثّــل هــذه التفســيرات التــي أثبتهــا الإمــام الحســن g، دليــلًا إثباتيًّ
الخارجــيّ مــن خــلال عــدد مــن الوقائــع التــي »لا تكــون عرضــة للدحض أو الشــك، وهي تشــكل 
ــا مترابطًــا داحضًــا  نقطــة انطــلاق ممكنــة للحجــاج«)64(، حيــث تمثّــل هــذه الحجــج ســلّاً حجاجيًّ
ــم مــن خــلال ربطــه  ــيّ الواعــي الحــذق الــذي يســتطيع فهــم مــراد المتكلّ ــا المتلقّ المحاجــج ومقنعً
ــات  ــط المعطي ــة لرب ــة منطقيّ ــو عمليّ ــتدلال ه ــابقة؛ لأنّ »الاس ــداث الس ــف والأح ــكلام بالمواق ال

الملفوظــة والســياقيّة والمحادثيّــة والتداوليّــة مــن أجــل إنشــاء دلالــة«)65(.
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 الاتة  

 توصل البحث إلى عدد من النتائج، يمكن بيانها بالنحو الآتي:
أثبــت البحــث أنّ الــتراث العــربّي الأصيــل يمتلــك نصوصًــا حجاجيّــة متقنــة مــن حيــث البنــاء -

اللغــويّ الشــكلّي والــدلالّي، والاســتدلال المنطقــيّ، إذ يمكــن عدّهــا نصوصًــا حجاجيّــة مــن 
ــراز الأول. الط

بــيّن البحــث بشــكلّ موجــر غــير مخــلّ مجمــل النظريّــة الحجاجيّــة والأفعــال الكلاميّــة بمقاربــة -
تطبيقيّــة عــى نــصّ عــربّي أصيــل مبتعــدًا عــن إثقالــه بتفاصيــل الجانــب النظــريّ.

ــة مــن خــلال أســاليب الإنشــاء الطلبــيّ؛ - أوضــح البحــث الأداء الحجاجــيّ للأفعــال الكلاميّ
لأنــه منبثــق عــن الــدرس اللغــويّ الغــربّي الحديــث، ولــه جــذور ممتــدّة في عمــق الــتراث اللغــويّ 
العــربّي، وهــذا جعــل البحــث مســاوقًا للــدرس اللغــويّ الحديــث وغــير بعيــد عــن روح الأصالــة.

ــك - ــوع الأدوات والأســاليب؛ فلذل ــام الحســن j عــى تن ــام الأداء الحجاجــيّ في كلام الإم ق
ــوى  ــث كلّ أداة أو أســلوب يحمــل محت ــة، حي ــدلالات الريحــة والضمنيّ ــصّ زاخــرًا بال جــاء الن

ــا يناســب المقــام الــذي ورد فيــه. ــا خاصًّ دلاليًّ
اعتمــد الأداء الحجاجــيّ في كلام الإمــام الحســن j، عــى وضــوح الأســلوب وقــوّة الحجّــة، -

المتقوّمــة بالراهــين العقليّــة والأخبــار القطعيّــة الثابتــة مــن الســنة الشريفــة أو الأحــداث التاريخيّــة 
المتواتــرة، التــي شــكّلت بمجملهــا وقائــع حجاجيّــة دامغــة.
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الأشرف، ط14، 1434هـــ، ج2، ص273، وهــذا الأمــر يمكــن أن يجــري في كلّ الأخبــار المنســوبة إلى رجــالات 

الشــيعة المخلصــين.
38-سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، مكتبة: نينوى، طهران، ص199.

39-الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت، ط4، 2005م، ص509.
40- محمــد منصــور، متضمّنــات القــول في كلام آل البيــت b، نــاذج مختــارة، أطروحــة دكتــوراه في اللغــة العربيّــة 

وآدابهــا، الجامعــة الإســلاميّة في لبنــان، بــيروت، العــام الــدراسي 2017م، ص37.
ــم  ــب الإعلامــي الإســلامي، ق ــاشر المكت ــد الســلام هــارون، الن ــق، عب ــس اللغــة، ، تحقي ــارس، مقايي ــن ف 41-اب

ــر(. ــادة: )زج ــة، د.ط، 1404هـــ، ج3، ص47 م المقدس
 g ــة في بنــود صلــح الإمــام الحســن ــره في فهــم النــصّ دراســة نصيّ ــداولّي وأث 42-محمــد منصــور، الاســتعال الت
نموذجًــا، بحــث منشــور في: مجلــة تســليم، المجلــد الســابع، العــددان الثالــث عــشر والرابع عــشر، شــوال 1441هـ/ 

حزيــران 2020م، ص152.
43-طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلّي، مرجع سابق، ص225.

44-ابــن حجــر، الإصابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وعــلي معــوض، دار الكتــب العلميــة، 
بــيروت، ط1، 1415هـ، ج5، ص85.

45-اليعقوبي، تاريخ اليعقوبّي، دار صادر، بيروت، ج2، 215.
46-اليعقوبي، تاريخ اليعقوبّي، المصدر نفسه، ج2، 215.

47-جــورج يــول وبــروان، تحليــل الخطــاب، ترجمــة: محمــد لطفــي ومنــير التريكــي، دار النثــر والمطابــع، 
1997م، ص37.

48-العلوي، الطراز، مصدر سابق، ج3، ص286.
 ،g والحســين ،g 49-اســمه دينــار، ويكنــى بــأبي ســعيد، ولقبــه عقيصًــا؛ لشــعر قالــه، وهــو مــن أصحــاب أمــير المؤمنــين

مــن بنــي تيــم الله بــن ثعلبــة، ينظــر: معجــم رجــال الحديــث، للســيد الخوئــي، ط5، 1992م، ج8، ص152. 
50-الصدوق، علل الشرايع، المكتبة الحيدريّة، النجف الأشرف، 1966م، ج1، ص211.

51- التفتازاني، شرح مختر المعاني، دار الفكر، قمّ المقدّسة، ط1، 1411هـ، ص137.
52-محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغويّ، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 2000م، ص51.

53-سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط1، ج2، ص208.
54-زيبيلــه كريمــر، اللغــة والفعــل الكلامــيّ والاتصــال، ترجمــة: ســعيد حســن بحــيري، مكتبــة زهــرة الــشرق، 

القاهــرة، ط1، 2011م، ص97.
55-الرضي، شرح الرضي عى الكافية، تصحيح: يوسف حسن، جامعة قاريونس، 1978م، ج3، ص264.
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56-حجــر بــن عــديّ مــن أعيــان الشــيعة ووجهائهــم عــرف بإخلاصــه وولائــه لأهــل البيــت b، وصفــه أصحاب 
التراجــم الرجاليّــة بصفــات قــل نظريهــا وكان مــن الأبــدال مــن أصحــاب أمــير المؤمنــين عــلي g، وعــده الشــيخ 
الطــوسي مــن أصحــاب الحســن g، وعــده الرقــي مــن أصحــاب أمــير المؤمنــين g، وعــده الفضــل بــن شــاذان 
ــا الإمــام الحســن g: أمــا  مــن التابعــين الكبــار ورؤســائهم وزهادهــم، فــلا يعقــل أن يتفــوّه بــكلام ســمج مخاطبً
والله لــوددت انــك مــت في ذلــك اليــوم ومتنــا معــك ولم نــر هــذا اليــوم فانــا رجعنــا راغمــين بــا كرهنــا ورجعــوا 
مسوريــن بــا أحبــوا، بــل الظاهــر أنّ هــذه محاولــة ممنهجــة مــن قبــل الخــطّ الأمــويّ للإســاءة لعظــاء أصحــاب 

الأئمــة وخلصائهــم، ينظــر: معجــم الرجــال، للســيد الخوئــي، ج5، ص217.
57-ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل ابي، تحقيــق: لجنــة الأســاتذة، المطبعــة الحيدريّــة، النجــف الأشرف، 

ص197. ج3،  1956م، 
58-سيبويه، الكتاب، مصدر سابق، ج2، ص208.

59-ابن يعيش، شرح المفصل، ج8، ص111.

60-ابن يعيش، شرح المفصّل، ج8، ص111.
61-فــان دايــك، النــص والســياق/ اســتقصاء البحــث في الخطــاب الــدلالي التــداولي، ترجمــة: عبــد القــادر قنينــي، 

أفريقيــا الــشرق، المغــرب، 2000م، ص262.
62-سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، مصدر سابق، ص199.

63-الفخر الرازيّ، التفسير الكبير، المطبعة البهيّة، مر، ج25، ص189.
64-عبد الله صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، ميسكلياني للنشر، تونس، ط1، 2011م ص24.

ــوريا، ص1،  ــوار، س ــة، دار الح ــر حباش ــة: صاب ــان، ترجم ــتن إلى غوف ــن أوس ــة م ــيه، التداولي ــب بلانش 65-فيلي
ص153. 2007م، 
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1445هـ -2023 م

 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم*
أرسطو، فن الخطابة، تحقيق: عبد الرحمن بدوي.*
أبــو القاســم الخوئــيّ، معجــم رجــال الحديــث، ط5، *

1992م. 
الموســوعي * القامــوس  وموشــلار،  رويــل،  آن 

دار  الباحثــين،  مــن  مجموعــة  ترجمــة:  للتداوليــة، 
2010م. ط2،  تونــس،  اللســانيات، 

أوســتين، نظريــة أفعــال الــكلام العامّــة/ كيــف ننجــز *
ــي، دار  ــادر قنين ــد الق ــة: عب ــات، ترجم ــال بالكل الأفع

ــرب، ط2، 2008م. ــشرق، المغ ال
التفتــازاني، شرح مختــر المعــاني، دار الفكــر، قــمّ *

1411هـــ. ط1،  المقدّســة، 
* ،g باقــر شريــف القــرشّي، حيــاة الإمــام الحســن

القــرشي،  باقــر  مهــدي  تحقيــق:  وتحليــل،  دراســة 
مؤسســة الإمــام الحســن g، النجــف الأشرف، ط14، 

1434هـــ.
ترجمــة: * الخطــاب،  وبــروان، تحليــل  يــول  جــورج 

محمــد لطفــي ومنــير التريكــي، دار النثــر والمطابــع، 
1997م.

ــة، ترجمــة: قــي العتــابي، دار * جــورج يــول، التداوليّ
ــاط، ط1، 2010. ــان، الرب الأم

ــق: * ــة، تحقي ــة الصحاب ــة في معرف ــر، الإصاب ــن حج اب
الكتــب  دار  معــوض،  وعــلي  الموجــود  عبــد  عــادل 

1415هـــ. ط1،  بــيروت،  العلميــة، 
زيبيلــه كريمــر، اللغــة والفعــل الكلامــيّ والاتصــال، *

ترجمــة: ســعيد حســن بحــيري، مكتبــة زهــرة الــشرق، 
ــرة، ط1، 2011م. القاه

تصحيــح: * الكافيــة،  عــى  الــرضي  شرح  الــرضي، 
1978م. قاريونــس،  جامعــة  حســن،  يوســف 

ــح، * ــي الصال ــق: صبح ــة، تحقي ــج البلاغ ــرضي، نه ال
ــة، ط1، 1414هـــ. ــم المقدس ق

ــرآن، * ــب الق ــردات في غري ــاني، المف ــب الأصفه الراغ
دار المعرفــة، بــيروت، ط4، 2005م.

ــم زرزور، * ــق : نعي ــوم، تحقي ــاح العل ــكاكي، مفت الس
ــيروت، ط1، 1403هـــ. ــة، ب ــب العلمي دار الكت

مكتبــة: * الخــواص،  تذكــرة  الجــوزي،  ابــن  ســبط 
طهــران. نينــوى، 

ســيبويه، الكتــاب، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، دار *
الجيــل، بــيروت، ط1.

صناعــة * الخطابيّــة/  الأمراطويّــة  بيرلمــان،  شــاييم 
ــم، دار  ــو هاش ــين بن ــة: الحس ــاج، ترجم ــة والحج الخطاب

2022م. ط1،  الجديــد،  الكتــاب 
الأنبيــاء، دار الأضــواء، * تنزيــه  الــرضي،  الشريــف 

1989م. ط2، 
ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل ابي، تحقيــق: لجنــة *

الأشرف،  النجــف  الحيدريّــة،  المطبعــة  الأســاتذة، 
1956م.

الكلاميّــة * الأفعــال  نظريــة  الطباطبائــي،  هاشــم 
ــرب،  ــين الع ــن والبلاغي ــة المعاصري ــفة اللغ ــين فلاس ب

.1994 الكويــت،  جامعــة  مطبوعــات 
جــون ســيرل، العقــل واللغــة والمجتمع/الفلســفة *

في العــالم الواقعــيّ، ترجمــة: ســعيد الغانمــي، الــدار 
.2006 ط1،  بــيروت،  العربيــة، 

ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، تحقيــق: طــه الزينــي، *
مؤسســة الحلبــي.

ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، ، تحقيــق، عبــد الســلام *
ــم  ــلامي، ق ــي الإس ــب الإعلام ــاشر المكت ــارون، الن ه

المقدســة، د.ط، 1404هـــ.
الصــدوق، علــل الشرائــع، المكتبــة الحيدريّــة، النجف *

الأشرف، 1966م.
صــلاح فضــل، بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، عــالم *

ــة، 1992م. المعرف
صمّــود، أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة، *
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مشــورات كليــة الآداب/ جامعــة منوبــة، تونــس، ط1، 
1998م.

طــه عبــد الرحمــن، اللســان والميــزان، المركــز الثقــافي، *
ــاط، ط1، 1998م. الرب

مطبعــة * والحجــاج،  التواصــل  الرحمــن،  عبــد  طــه 
1993م. الربــاط،  المعــارف، 

فــان دايــك، النــص والســياق/ اســتقصاء البحــث في *
الخطــاب الــدلالي التــداولي، ترجمــة: عبــد القــادر قنينــي، 

أفريقيــا الــشرق، المغــرب، 2000م.
الفخــر الــرازيّ، التفســير الكبــير، المطبعــة البهيّــة، *

ــر. م
فيليــب بلانشــيه، التداوليــة مــن أوســتن إلى غوفــان، *

ترجمــة: صابــر حباشــة، دار الحــوار، ســوريا، ص1، 
2007م.

ترجمــة: * التواصــل،  في  الحجــاج  بروتــون،  فيليــب 
محمــد مشــبال، وعبــد الواحــد التهامــي، المركــز القومــي 

للترجمــة، القاهــرة، ط1، 2013م. 
عمــر بلخــير، تحليــل الخطــاب المسحــيّ في ضــوء *

النظريــة التداوليّــة، دار الأمــل، الجزائــر، ط2.
فيليــب بروتــون، وجيــل جوتيــه، تاريــخ نظريــات *

مركــز  الغامــدي،  صالــح  محمــد  ترجمــة:  الحجــاج، 

ــة  ــز، المملك ــد العزي ــك عب ــة المل ــي، جامع ــشر العلم الن
2011م. ط1،  الســعودية، 

دراســات * الحجــاج  نظريــة  في  صولــة،  الله  عبــد 
ط1،  تونــس،  للنــشر،  ميســكلياني  وتطبيقــات، 

. 2م 0 1 1
البحــث * في  جديــدة  آفــاق  نحلــة،  أحمــد  محمــود 

الاســكندرية،  الجامعيــة،  المعرفــة  دار  اللغــويّ، 
. 2م 0 0 0

محمــد منصــور، الاســتعال التــداولّي وأثــره في فهــم *
 g النــصّ دراســة نصيّــة في بنــود صلــح الإمــام الحســن
نموذجًــا، مجلــة تســليم، المجلــد الســابع العــددان الثالــث 
حزيــران  1441هـــ/  شــوال  عــشر،  والرابــع  عــشر 

2020م.
آل * كلام  في  القــول  متضمّنــات  منصــور،  محمــد 
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 ملخص البحث  
كان بنــو أميــة في حيــاة الرســول يبحثــون عــن المنافــع والماديــات المتمثّلــة آنــذاك في التجــارة 
ــل  ــم، ب ــي الخات ــق والنب ــن الح ــد الدي ــروب ض ــا الح ــوا لأجله ــة، فخاض ــوال والزعام والأم
اســتجلبوا القبائــل مــن شــتى البقــاع لمحاربــة النبــي، ورغــم أنــف الأمويــين والقرشــيين جميعًــا، 
انتــشر الديــن دون أن يعتــر أبــو ســفيان مــن المعجــزات التــي أيــدت الرســالة الوافــدة ونبيهــا 
الصــادق الأمــين، فتأخــر عــن اعتنــاق الديــن إلى يــوم الفتــح، حتّــى رأى بعينــه كتائــب مســلمة 
لا ســبيل إلى مواجهتهــا عســكرياً، فأســلم مضطــرًا مرغــاً تحــت قــوة الإســلام التــي أضحــت 

لا تقــاوم. فــكان مــن الطلقــاء الذيــن وســعهم عفــو النبــي الكريــم. 
ولم يكــن للأمويــين وجــود مــن أي نــوع أو ســابقة مــن أي صنــف أو لــون في التمكــين لهــذا الديــن 
ــه  ــون في قوت ــم يبحث ــد لعله ــد الجدي ــوة الواف ــين لق ــن مذعن ــوا مضطري ــل  دخل ــتضعافه، ب ــال اس ح
عــن قــوةٍ لهــم، وفي ملكــه عــن ملــكٍ لهــم، ولم يــدُر بخلدهــم غــير هــذا المعنــى، إلا أنّ بعــض  العلــاء  
ــين  ــوا صراع الأموي ــث زين ــا حي ــق وتزييفه ــب الحقائ ــاً لقل ــذوا خط ــدون  اتّخ ــن خل ــهم اب ــى رأس ع
عــى  الخلافــة بأنــه مجــرد اختــلاف في وجهــات النظّــر، ســواء بــين الإمــام عــلي، g،  ومعاويــة، أو 
ــرّب  ــذا ال ــك أنّ ه ــح، ذل ــدة الصل ــى بمعاه ــذي انته ــة. وال ــى، g،  ومعاوي ــن المجتب ــين الحس ب
ــة قواســم  ــدًا، وفكرتــيْن ليــس بينهــا أيّ مــن الــرّاع لم يكــن إلا خــلاف بــين طباعــيْن لا يلتقيــان أب
مشــتركة.. أحدهمــا يســعى إلى ملــكٍ عضــود أوصــاه بــه أبــوه وأمــره بالعــض بالنواجــذ عليــه، وآخــر 

يريــد إقامــة فضائــل الدّيــن مــن عــدلٍ وشــورى وحريــة فكريــة وعقديــة .
ولم يكــن الأمــر مجــرد خــلاف في وجهــة النظّــر، لكنــه خــلاف وصــل إلى عمــق النفــوس، نفــسٌ 
تلهــث خلــف المنافــع حيثــا حطــت رحالهــا.. ونفــس تســعى نحــو الطمأنينــة مهــا بلغــت ضريبتهــا. 
لم تكــن هــذه النفــس المطمئنــة إلاّ نتــاج لبيئــة عظيمــة ونســل طاهــر هــو نســل رســول الله s ، فمــن 
رحِــم المعانــاة الاجتاعيــة ، والمخــاض العصيــب، الّــذي يخوضــه المجتمــع الإســلامي بكافــة فئاتــه، 
ــلال  ــن خ ــك م ــدا ذل ــه . ب ــن g وفضائل ــام الحس ــة الإم ــدّت حكم ــى، تب ــة عظم ــفا وقيع ــى ش وع
العديــد مــن الــراء والقــرارات  منطلقــا مــن حكمــة و رجاحــة عقــل  لإدارة الأوضــاع الراهنــة آنذاك. 
بــا اصطفــاه الله عــز وجــل مــن فــوق ســبع ســموات. فقــد كان g  ممــن يضــع بعــض حظــوظ نفســه.  
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ــوة لا تنطــق إلا  ــة  نفســيّة ســليمة نشــأت عــى هــدي النبّ ــه g،  ثمــرة تربي ــذا جــاءت  كل قرارات ل
بالحكمــة المســتلهمة مــن كلام الله عــز وجــل .

ــي وجّهــت  وفي هــذا البحــث ، ســأحاول تســليط الضــوء عــى  بعــض الشــبهات الت
للإمــام g ، والتــي كان  لبنــي أميــة اليــدّ الطــولى في ترويجهــا مــن أجــل تحقيــق  أطاعهــم 
ــلمين،  ــين المس ــة ب ــيران الفتن ــعال ن ــأنها إش ــن ش ــي م ــة الت ــم الأيديولوجيّ ــشر أهدافه ون
ــلّ  ــا لح ــان صلاحه ــام g، وبي ــة الإم ــن حكم ــتفادة م ــدّروس المس ــار ال ــعيا إلى إظه س

مشــاكل الواقــع المعيــش.
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Abstract

In the life of the Prophet, the Umayyads were looking for the benefits in 
trade, money and leadership, so they fought for them against the true religion 
and the seal of the prophets . They brought tribes from various parts to fight the 
prophet  . Despite of the Umayyads and Quraish , the religion spreads without 
considering Abu Sufyan .

The Umayyads did not have a presence of any kind to support  religion . 
Rather, they entered into Islam as compelled to submit to the power of the 
entity .     However, some scholars led by Ibn Khaldun took a line to twist truth 
and falsify facts and decorated the Umayyad struggle over the caliphate as just 
a difference of viewpoints, whether between Imam Ali and Muawiyah, or the 
sense of divergence between Al-Hassan Al-Mujtaba and Muawiyah that ended 
with the peace treaty.  Yet what happened between Muawiyah and Imam Ali 
and between Imam al-Hassan and Muawiyah was nothing but a disagreement 
between two types of people that never meet under any condition .

, and two ideas that have no common denominators.
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 المقدمة  
يعــد الإعــلام أحــد الأســلحة الأساســية التــي لهــا أثــر كبــير في مجريــات الأحــداث 
التاريخيــة، لا ســيا في نــشر الافــتراءات والشــبهات كنــوع من الحــرب الباردة بخلــط الأوراق 
عــى النــاس لتزييــف الحقائــق وإشــاعة الأمــور والمفاهيــم المغلوطــة والعمــل عــى انتشــارها ، 
ومنــذ القــدم فطــن البــشر إلى أهميــة هــذا الســلاح في تحقيــق أهدافهــم  ومصالحهــم  المرجــوة 
وأصبــح جــزءًا لا يتجــزأ مــن واقعهــم المعيــش لدرجــة أن الغالبيــة خلقــوا مــن خلالــه عالًمــا 
بعيــدًا كل البعــد عــن واقعهــم الحقيقــي  الملمــوس ، فأصبحــوا فريســة للشــك  المعــرفي الهــدام 
ــة أرادوا  ــائعات مدسوس ــرد ش ــو مج ــا ه ــتراءات، وم ــو اف ــا ه ــين م ــزون ب ــو لا يمي وأصبح
نشرهــا بــأدوات إعلاميــة كاذبــة ليلقفهــا العــوام والتابعــون لترويجهــا ، لتنتقــل عــر شرائــح 
المجتمــع مــن فريــات إلى شــائعات مكذوبــة لتصبــح شــبهة لا تمــت للواقــع والحقيقــة بصلــة، 
لذلــك كان ســلاحًا في أيــدي أصحــاب النفــوذ والساســة  ممــن يمتلكــون أطاعًــا شــخصية، وقــد 
فطــن بنــو أميــة لــدور الإعــلام ووســائله باســتعال  أدوات الإعــلام المغلوطــة المعتمــدة في ذلــك 
ــة  ــين أوســاط العام ــب والعمــل عــى نشرهــا ب العــر مــن خــلال إطــلاق الشــائعات والأكاذي
التــي كان يغلــب عليهــا طابــع الجهــل والبســاطة ، مــع بــث الأحاديــث  المغلوطــة لإســباغ الصفــة 
الشرعيــة عليهــا ، وانتــشرت الأقــلام المأجــورة  منــذ عــر النبــي عليــه الصــلاة والســلام  مــرورًا 
بعــر الإمــام الحســن g وحتــى عرنــا الحــالي لاثبــات زعامتهــم وأحقيتهــم السياســية والدينية 
ــة  ــين للدول ــا الموال ــت إلى شــبهات يتناقله ــي تحول ــتراءات الت في الحكــم ، فشرعــوا في  نســج الاف
ــآل  ــا الســلام بإلصــاق الفريــات التــي لا تليــق   ب ــة  والمعارضــين لآل البيــت عليهــم جميعً الأموي
البيــت ومكانتهــم ، وهــي جريمــة عظمــى في حــق آل البيــت عليهــم جميعــا الســلام ،  ولم يردعهــم 
في نــشر  افتراءاتهــم أن يكــون الإمــام  g  ســبط رســول اللهs  و ســيد شــباب أهــل الجنــة  ، حيث  
لم يســلم مــن الأســاليب الملتويــة ، والشــبهات المضللــة التــي أطلقوهــا عنــه g مــن أجــل قلــب 
الــرأي العــام ضــده مــن خــلال اتبــاع الحيــل والمكائــد و إطــلاق الافــتراءات ، فافــتروا بالأحاديــث 
المكذوبــة وخالفــوا  الحقائــق وخلطــوا الأوراق عــى عــوام الأمــة ليشــككوا بالإمــام ، في محاولــة 

منهــم لتشــويه صورتــه .
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ــن  ــاس ع ــوس الن ــة في نف ــه الديني ــام ومنزلت ــة الإم ــدم دول ــم ه ــك كان عليه ــل ذل ــن أج  م
طريــق نــشر الفريــات الاجتاعيــة والسياســية  والاقتصاديــة …وغيرهــا الكثــير ، وهــي الجوانب 
التــي يؤســس عليهــا  اختيــار الحاكــم ، لــذا أحاطــوا الإمــام g بالافــتراءات التــي تحولــت إلى 

الشــبهات في محاولــة للنيــل مــن  شــخصه الكريــم  .
فمــن الناحيــة الاجتاعيــة أثــاروا قضيــة  كثــرة زيجــات الإمــام الحســن g وكثــرة 
طلاقــه، ومــن الناحيــة السياســية ادّعــوا أن الإمــام كانــت تنقصــه الشــجاعة والحنكــة 

ــة . ــاً للراح ــم طلب ــن الحك ــازل ع ــك تن ــية  لذل السياس
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة  نســبوا للإمــام الإسراف و التبذيــر وغيرهــا مــن الافــتراءات 
ــلام. ــم الإس ــن ث ــام وم ــورة الإم ــويه ص ــوى تش ــا  س ــن خلاله ــم م ــمَّ له ــي لا ه ــبهات الت والش
ــد  ــة  ض ــي أمي ــن بن ــة م ــبهات الملفق ــن الش ــض م ــاً لبع ــث تباع ــذا البح ــرق في ه ــوف  نتط وس
ــده  ــة ج ــوة وتربي ــت النب ــاً لبي ــت نتاج ــي كان ــة الت ــه الكريم ــل فضائل ــن g ، في مقاب ــام الحس الإم
رســول الله s  الــذي كان تعليمــه لا يصــدر عــن هــوى نفســه ورأيــه ، وإنــا الــذي ينطــق بــه ، هــو 
وحــي مــن الله - تعــالى - أوحــاه إليــه عــى ســبيل الحقيقــة التــى لا يحــوم حولهــا شــك أو ريــب .

 أولا : الشبهة الاجتماعية  : تعدد الزوجات
ــال  ــاس لاغتي ــا كأس ــتراءات واتخاذه ــن الاف ــة م ــواع مختلف ــق أن ــة تلفي ــو أمي ــاد بن اعت
شــخصيات آل البيــت عليهــم جميعــا الســلام فمثلــا زعمــوا أن الإمــام عليــاً g  أراد 
الــزواج مــن ابنــة أبي جهــل ، بنفــس الطريقــة نســجوا مــن خيالهــم افتراءاتهــم و ادعــاءات 

.g ــن ــام الحس ــى الإم ــات ع ــدد الزوج ــراط في تع الإف
ــات  ــتيت التوجه ــى تش ــه ع ــن خلال ــوا م ــرج عمل ــي ح ــرف تاريخ ــود ظ ــتغلوا وج ــد اس  وق
والتيــارات الدينيــة والفكريــة والعقائديــة والسياســية وانعكاســاتها عــى الأمــة الإســلامية ككل، 
فعمــدوا إلى  تحريــف الإســلام بــا يتناســب مــع أهوائهــم ومصالحهــم بإلصــاق التهــم والافــتراءات 
ــه في ذلــك العديــد مــن  للإمــام المجتبــى g مــن أجــل ابعــاد الالتفــاف الشــعبي ، فوضعــوا ل
الأقاويــل المكذوبــة ونســجوا فيهــا القصــص والحكايــات وأكثــروا فيهــا الخــوض عــن ولــع الإمــام 
بالــزواج وأفرطــوا في عــدد زوجاتــه، وبالغــوا فيهــا إلى حــد كبــير وغــير معقــول ، واعتمــد معظــم 
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الــرواة والمؤرخــين والمســتشرقين هــذه الأقاويــل والمرويــات الموضوعــة وذكروهــا في كتبهــم دونــا 
تحقيــق في الســند أو المتــن، إمــا تســاهلًا في نقــل النصــوص الروائيــة وإمــا بُغضًــا لأئمــة أهــل البيــت 

)ســلام الله عليهــم أجمعــين( ، ومــن هــذه الروايــات مــا نســبوه إلى الإمــام عــلي g قولــه:
ــدان :والله  ــن هم ــل م ــال رج ــلاق ، فق ــل مط ــه رج ــن فإن ــوا الحس ــة لا تزوج ــل الكوف ــا أه »ي

ــق« )1( ــره طل ــا ك ــك وم ــا رضي أمس ــه ف لنزوجنّ
وقالــوا عنــه g أيضــاً : » كان الحســن رجــلًا كثــير نــكاح النســاء وكــن قلّــا يحظــين عنــده وكان 

قــل امــرأة تزوجهــا إلا أحبتــه وصبــت إليــه «)2(
ــى  ــزوج ويطلــق، حت ــال » كان الحســن يت ــه ق ــه g أن ــن محمــد عــن أبي كــا نســبوا إلى جعفــر ب

ــل.« )3( ــداوة في القبائ ــا ع ــيت أن يورثن خش
وزعموا أيضاً »وكان الحسن ربا عقد عى أربعة وربا طلق أربعاً « )4(

ــم لم  ــا إلا أنه ــال لذكره ــع المج ــي لا يتّس ــدق والت ــي لا تص ــات الت ــن الرواي ــير م ــا الكث وغيره
ــيًرا  ــا كث ــل زادوا عليه ــتراءات ب ــن الاف ــوا ( م ــؤلاء لم يكتف ــدر )إلّا أنّ ه ــذا الق ــؤلاء به ــوا ه يكتف

ــة آراء : ــى ثلاث ــب  ع ــموا في الأغل ــن فانقس ــام الحس ــات الإم ــدد زوج ــول ع ــوا ح واختلف
الرأي الول :

ــى هــذا الــرأي المدائنــي والذهبــي  إن عــدد زوجــات الإمــام الحســن ســبعون امــرأة وتبنّ
وابــن كثــير، ومــن هــذه الروايــات القائلــة بهــذا الــرأي مــا قــال المدائنــي:  » أحصيــت زوجات 
الحســن بــن عــلي فكــن ســبعين امــرأة « )5( ، وأيضــاً يقــال أنــه  » أحصــن ســبعين امــرأة « )6( 

وكذلــك  » تــزوج ســبعين امــرأة ويطلقهــن « .)7(
الرأي الثاني : 

ــرأي كل مــن الشــبلنجي والســيوطي  ــى هــذا ال ــزوج تســعين امــرأة وتبن ــه g ت يذهــب إلى أن
ــرأة« .)8( ــعين ام ــن تس ــرا » وأحص فذك

الــرأي الثالــث :  وهــو أقــرب إلى الخيــال منــه إلى الواقــع وانفــرد بــه أبــو طالــب المكــي حيــث 
ذكــر »تــزوج الحســن بــن عــلي c مائتــين وخمســين امــرأة وقيــل ثلاثائــة «. )9(
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وقــد امتــدت فريــات بنــي أميــة التــي تحولــت إلى شــبهات حتــى وصلــت إلى بعــض المســتشرقين 
ــن  ــتراءات ، م ــذه الاف ــل ه ــى مث ــن ع ــن g  معتمدي ــام الحس ــى الإم ــم ع ــوا أحكامه ــن بن الذي
ــول  ــت م. دونالدســون )1884-1976( يق ــاني دواي ــتشرق الريط ــد المس ــق ، فنج ــه ح دون وج
في كتابــه عقيــدة الشــيعة :  » وقــد قــى زهــرة شــبابه في الــزواج والطــلاق حتــى بلــغ مــن 
ي المطــلاق وخلــق لعــلي أعــداء خطريــن )10( مســتنداً لــكلام ســلفه هنــري  تزوجهــن المائــة ، وســمِّ
ــض  ــه ببع ــى كلام ــتدل ع ــد اس ــلامية )11( وق ــارف الإس ــرة المع ــس)1962-1937( في دائ لامان
الأباطيــل المدسوســة في بعــض كتــب الشــيعة قائــلًا : »ويعــترف الشــيعة أنفســهم أنــه كان للحســن 
ســتون زوجــة وعــدد كبــير مــن السايــا فنقــرأ أن عــدد نســائه الشرعيــات بلــغ الســتين عــدا السايــا 
أو اللــواتي تمتــع بهــن، وقــد ذكــر أن عددهــن كان بــين الثلاثائــة والتســعائة وقــد طلــق كثــيراً منهــن 
فســمي بالمطــلاق. وقــد بلغــت عليًــا عــدة شــكايات مــن أنــاس بارزيــن في أن الحســن كان يتــزوج 

بناتهــم ولا يلبــث أن يطلقهــن، وكان الجــواب الوحيــد لعــلي هــو أن لا ينكحــوه بناتهــم« )12(
ولابــد للســامع أن يســتعين بعقلــه وبــا منحــه الله مــن فطــرة ســليمة تأبــى تصديــق هــذه 
ــل  ــة والدلي ــق والحج ــرد بالمنط ــا ال ــرض علين ــتنير يف ــل المس ــاب العق ــك أن خط ــب ، ذل الأكاذي
أولًا : نتوقــف عنــد الروايــة التــي نســبوها للإمــام عــلي g بأنــه يحــذر أهــل الكوفــة وينصحهــم 
بــأن لا يزوجــوا ابنــه الحســن وقــد نســبوا ســندها للإمــام الصــادق )ســلام الله عليــه( فهــل يعقــل أن 

الإمــام الصــادق يــروي عــن أجــداده أحاديــث كهذه ؟!
وهــل مــن المعقــول أن يقــوم الوالــد وهــو خليفــة المســلمين بتحذيــر النــاس مــن تزويــج ولــده 

عــى المنــر وأمــام المــلأ ؟! 
ولـِــمَ لَمْ يحــذره دون التشــهير بــه أمــام عامــة النــاس فهــل يعقــل أنه حــذّره وامتنع ســيد شــباب أهل 

الجنــة عــن الامتثــال لأمــر أبيــه ممــا دفــع الإمــام أمــير المؤمنــين بتحذير أهــل الكوفــة مــن تزويجه؟! 
وإن كان التعــدّد حــلالًا فالإمــام عــلي لا يحــرم حــلالًا وإن كان حرامًــا فهــل يفعلــه ســيد 

شــباب أهــل الجنــة ؟!
إن الدليل واضح عى شخصية الإمام الحسن g التي لا تشوبها شائبة.

فعــى الرغــم مــن تحريــم أمــير المؤمنــين g، اســتمر النــاس في اعطائــه بناتهــم ، ممــا يــدل عــى 
. g ثقتهــم في شــخصية الإمــام الحســن
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ثانيــا : الفريــة التــي نشروهــا بأنــه كان مزواجــا مطلاقــا ، هــذه الفريــة تــواردت فيهــا الأقــوال 
وتواتــرت ، فكيــف بخــر واحــد يتواتــر فيــه أرقــام مختلفــة ، فــإذا تواتــر قــول واحــد بأرقــام مختلفــة 
فهــذا قــول كاذب اتفقــوا فيــه عــى الكــذب مــن أجــل النيــل مــن ســمعة الإمــام g والتجريــح فيــه، 

ذلــك أن هــذا الخــر ينقســم عــى جزأيــن :
الول: أنه مزواج مطلاق  .

والثاني :عدد مرات الزواج والطلاق.
فلــو قلنــا إن الاختــلاف في الأرقــام ربــا يقــول القائــل أن هــذا يثبــت أنــه كان مزواجًــا مطلاقًــا 
و ينفــي صحــة العــدد ولكــن ذكــر العديــد مــن الأرقــام المختلفــة فهــذا يثبــت الخلــل في هــذا الخــر 
ليــس فقــط في عــدد الأرقــام بــل بالجــزء الأول أنــه كان مزواجًــا مطلاقًــا ، هــذا مــن ناحيــة ، ومــن 
 g ناحيــة أخــرى يعجــز الدليــل التاريخــي عــن تحديــد العــدد الحقيقــي لزوجــات الإمــام الحســن
عــى النحــو الدقيــق أو القريــب منــه لوجــود التدخــلات والأهــواء والغايــات غــير النزيهــة التــي 

تلاعبــت بهــذه المســألة حتــى أخرجتهــا عــن الحــد غــير المقبــول .
ــث إلى  ــال الباح ــن إيص ــزاً ع ــي عاج ــل التاريخ ــون الدلي ــا يك ــالات وحين ــذه الح ــل ه وفي مث
الحقيقــة ، لابــد أن يســلك طرقًــا أخــرى  ســواء كانــت منطقيــة علميــة أو تحليليــة تاريخيــة للوصــول 
ــي  ــة ه ــنصل لمرحل ــن س ــي ولك ــكل قطع ــول بش ــتطيع الوص ــا لا نس ــة رب ــا إلى الحقيق ــن خلاله م
أقــرب للحقيقــي ولعــل أفضــل مــا يمكــن الاعتــاد عليــه في هــذه المســألة ،  قاعــدة عقليــة فطريــة 
دلالــة الأثــر عــى وجــود المؤثــر ويعــر عنــه بقاعــدة  » دلالــة المعلــول عــى وجــود العلــة « )13( هــذه 
ــا  ــان ، فعندم ــاس و الأدي ــان والأجن ــع  الأزم ــلاء في جمي ــاء والعق ــا كل الحك ــق عليه ــدة يتف القاع
نــرى دخانًــا يتصاعــد مــن مــكان مــا ، لابــد لنــا أن نحكــم بوجــود نــار في هــذا المــكان ، وفي هــذه 
ــخ  ــت في التاري ــر ثاب ــا اث ــة كان له ــكل زوج ــن( ف ــرة طلاقه ــات وكث ــدد الزوج ــرة ع ــألة )كث المس
ــع  ــن .)14(  والمتتب ــدم وجوده ــى ع ــدل ع ــذا ي ــر فه ــن أث ــس له ــي لي ــا اللائ ــا  أم ــنا به ــنلزم أنفس س
ــأن  »  ــة ب ــة والراهــين العقلي ــي أرخــت لزوجــات الإمــام الحســن g يجــد بعــد الأدل للكتــب الت
ــتراواح بــين الســبع زوجــات والعــشر. )15( وهــو القــول الــذي  عــدد زوجــات الإمــام الحســن  ي
يتناســب مــع عــدد أبنــاء الإمــام g  ، فذكــر الشــيخ المفيــد أن عــدد أبنائــه خمســة عــشر ولــدًا ذكــرًا 
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ــه لا ســيا أن مــن افــتروا بهــذه الشــبهة لم  وأنثــى )16( ، وهــذا العــدد تســتطيع امــرأة واحــدة انجاب
 g ــو في موضــع واحــد مــرض أي مــن زوجــات الإمــام يذكــروا ول

وعليــه فعــدد البنــات والذكــور لا يتناســب مــع هــذه الكثــرة الهائلــة التــي يُدعــى عــى 
ــي  ــات الت ــذه الرواي ــرف أن ه ــد أن نع ــا لاب ــن ، وعنده ــزوج به ــد ت ــن ق ــام الحس أن الإم
ــلاق  ــرد اخت ــن إلا مج ــار ولم تك ــن الاعتب ــاقطة م ــن س ــام الحس ــزواج للإم ــرة ال ــروي كث ت

ــا . ــدث عنه ــا وتح ــة فذكره ــن الني ــض بحس ــاء البع وج
ــه الكثــير مــن الثــروة ليدفــع  ــا جــدًا، لم يكــن لدي ــا:  لم يكــن الإمــام الحســن g رجــلًا ثريً ثالثً
الصــداق ونفقــة الكثــير مــن الزوجــات  ولهــذا كان ينبغــي للزوجــات أن يطلبــن الطــلاق وليــس 

ــه. ــزواج من ــى ال ــات ع ــن عازم ــن ، وأن يك ــد أن يطلقه ــن g يري ــام الحس أن الإم
رابعًــا:  إذا علــم أن شــخصاً قــد طلــق مرتــين أو ثلاثــاً ، فمــن المنطــق أن لا أحــد يكــون مســتعدًا 

أن يســلمه يــد ابنتــه.
  إنــه كــال الإمــام الحســن g أنــه حتــى بعــد العديــد مــن حــالات الطــلاق ، ظلــت احتــالات 

الــزواج قائمــة.
ــدد  ــذا الع ــن ه ــزواج م ــه ال ــق ل ــف تحق ــاً فكي ــر 47 عام ــام g  بعم ــهد الإم ــا:  استش خامسً
ــار الظــرف الســياسي الــذي عاشــه الإمــام  ــا بعــين الاعتب المهــول مــن النســاء خاصــة إذا مــا أخذن

ــة. ــترض الطاع ــام مف ــة كإم ــه الديني ــا ومهام ــي خاضه ــروب الت والح
 g ونتســاءل الآن إذا كان هــؤلاء المؤرّخــون  يتذكــرون ويحصــون عــدد زيجــات الإمــام الحســن

فلــاذا لم يحصــوا أســاءهن ؟
الإجابة ببساطة أن الكذاب لديه ذاكرة بسيطة لا يستطيع تذكر إلا ما افترى عليه.

ومن ثمّ فإن جميع هذه الآراء مرفوضة جملة وتفصيلًا.
الشبهة السياسة : وصف الإمام g بالجبن من خلال معاهدة السلام. 

بعــد مناقشــة فريــة تعــدد الزوجــات التــي لفّقهــا بنــو أميــة مــن أجــل النيــل مــن ســمعة الإمــام، 
 g ــام ــا الإم ــوا فيه ــي وصف ــلام الت ــدة الس ــة معاه ــول قضي ــاش ح ــض النق ــة إلى بع ــاك حاج هن
ــة مجموعــة مــن الأباطيــل والأكاذيــب عملــوا عــى  بالجبــن، حيــث دسّــت أقــلام الســلطة الأموي
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نشرهــا ، وبثهــا بــين المســتشرقين الغربيــين ، فقــد كتــب المســتشرق دونالدســون عــن الإمــام الحســن 
المجتبــى g  قائــلًا : » إلا أنــه مهــا كانــت درجــة التشــابه الظاهــري مــع النبــي s فــإن الأخبــار 
تــدل عــى أن الحســن كانــت تنقصــه القــوة المعنويــة والشــجاعة والضبــط النفــي والقابليــة العقليــة 
لقيــادة شــعبه …)17(.ولم يكلــف دونالدســون نفســه العنــاء في البحــث والتقــي عــن الحقيقــة، بــل 
اســتقى معلوماتــه مــن المســتشرق لامنــس ، كــا ســبق وذكرنــا مــن قبــل ، و المعــروف عــن لامنــس 
ــس مــن  ــاج موقــف لامن ــا الســلام( ولايحت ــت )عليهــم جميع ــه للإســلام وآل البي ــده وكراهيت حق
الأمويــين لطــول حديــث لوضــوح الأســباب فالدولــة الأمويــة تختلــف عــن الخلافــة الراشــدة في 
ــخ يثبــت اتصــال الفكــر الأمــوي  بالفكــر  المســيحي المحــرف ،  التعامــل مــع النصــارى ، والتاري
حيــث اعتــاد بنــو أميــة عــى تثقيــف أبنائهــم عــى يــد مســيحيين  وهــذا ليــس بالمســتغرب منهــم لا 
ســيا أن ميســون زوجــة معاويــة المفضّلــة  ووالــدة يزيــد مســيحية مــن قبيلــة كلــب المســيحيّة اليمنيّــة 

المرابضــة في باديــة الســاوة وقــرب تدمــر« )18(
وكانــت القبائــل المســيحيّة العربيّــة أمثــال تغلــب وتنــوخ وكلــب لا تــزال قويّة وكانت جيوشــها 
أكــر داعــم للأمويّــين ضــد معارضيهــم  لذلــك كانــت  محكمــة معاويــة مليئــة بالممثلــين المســيحيين. 
وكان الطبيــب الشــخي لمعاويــة مــن أتبــاع المســيحية ، وقــد تــربي  يزيــد بــن معاويــة لــدى أخوالــه 
المســيحيّين في الباديــة وكان مــن أهــم  أصدقائــه سرجــون بــن منصــور يوحنــا الدمشــقي )19(  الــذي 
كان والــده  منصــور خــازن بيــت المــال  في عهــد جــده يزيــد وأبيــه معاويــة ، وتعــد كتابــات يوحنــا 
الدمشــقي أو القديــس يوحنــا الدمشــقي وفقــاً للكنيســة مــن أوائــل الكتابــات التــي أســاءت 
لرســول الله s وحاولــت تشــويه صورتــه، ولأن الله عــز وجــل يأبــى أن ينطفــئ نــوره  فقــد ســخّر 

بعــض العلــاء  مــن المنصفــين للــردّ  بشــكل مفصــل ودقيــق « )20(.
وتلــك الشــبهة  - شــبهة الجبــن - تعــرض لهــا النبــي الكريــم s والإمــام عــلي g مــن قبــل، ولكــن 
في ذلــك الوقــت اختلفــت الظــروف فلــم يكونــوا مضطريــن لمواجهــة الظــروف التــي واجههــا الإمــام 
الحســن g ، ورغــم هــذه الصعوبــة واصــل مهمتــه في نــرة الإســلام والمســلمين ولم يقــدم أي ذريعــة 
للظــالم لإســاءة اســتخدامها مــن أجــل القضــاء عــى بيــت النبــوة وعــى آل البيــت عليهــم جميعــا الســلام .  
ولكــي نفهــم الحقائــق لا بــد لنــا مــن معرفــة المشــهد النفــي الــذي دفــع  بنــي أميــة لاغتصــاب 

الحكــم  مــن ناحيــة الظــروف المحيطــة بالإمــام الحســن g قبــل معاهــدة الصلــح .
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

أولًا :  المشهد النفي الذي دفع بني أمية لاغتصاب الحكم  
ــر  ــا أن   تأخ ــح لن ــن ، يتض ــام الحس ــر الإم ــة في ع ــي أمي ــي لبن ــهد النف ــد المش ــا عن إذا توقفن
معاويــة عــن الإســلام حتــى يــوم الفتــح، و لقــب »الطلقــاء« كان أشــبه  بالنقيصــة التــي يشــعر بهــا 
في قــاع ذاتــه، حيــث كان تاريخــه وأبــوه ضــد النبــى s وآل بيتــه وأصحابــه وعــى رأســهم  الإمــام 
عــلي g يثــير في نفســه الغضــب الدفــين والثــورة الكامنــة ، لا الثــورة التــى ينــدم صاحبهــا عــى فوات 
ــدم..  ــي أن يتق ــين كان ينبغ ــر ح ــظ إذ تأخ ــل الغي ــا أنام ــض صاحبه ــى يع ــورة الت ــن الث ــير، ولك الخ
ــورة لا ســبيل إلى الفــكاك منهــا غــير ازدراء الطــرف الآخــر  وإذ تخلــف إذ كان ينبغــي أن يحــر ، ث
الــذى يشــعل في نفســه الإحســاس بتلــك الفــوارق.. محاولــة التقليــل منــه ومــن ســابقته، وإن اســتطاع 
إلى التشــكيك في نســبه فليفعلــن لإضفــاء شيء مــن الطمأنينــة عــى ذاتــه الهالعــة التــى تُذكــره دومــاً 
بأســبقية عــلي وبنومــه في فــراش الرســول s ليلــة الهجــرة وبقرابتــه منــه وبمصاهرتــه لــه، وبإنجابــه 
أحفــاد النبــى s الذيــن أحبهــم وتعلــق بهــم ، كل هــذا لا ســبيل إليــه، فليــس ســوى أحــد بديلــين، 
 g إمــا الوثــوب عــى الســلطة لتعويــض هــذا الشــعور القاســى، وإمــا الوثــوب عــى الإمــام عــلي
ذاتــه بالإنتقــاص مــن مكانتــه واحتقــار شــأنه لعلــه يجــد في ذلــك بعــض الــردم لتلــك الهــوة الســحيقة 
التــى لا يبلــغ بهــا ردم.. أي ردم...ولا يقلــص مســاحتها الشــعور..أي شــعور..هذا المشــهد النفســى 
الوجدانــى يصــوره العقــاد براعــة.. » إن معاويــة ملــك وبايــع بالملــك ليزيــد وهــو يعلــم أنــه غالــب 
ــا عليــه وهــو لا يملــك  بالســلاح والمــال مغلــوب بالســمعة والشــعور، فــكان النــاس يفضلــون عليً
أن يفاضلــه بقرابــة النبــى s ولا بالســابقة إلى الإســلام، ولا بالعراقــة في قريــش، فتجنــب النســب 
ــر  ــلمين، وأم ــة المس ــة كلم ــه بتفرق ــة فاتهم ــات الخلاف ــلي في منازع ــخص ع ــد إلى ش ــابقة، وعه والس
بلعنــه عــى المنابــر عســى أن يُضعــف مــن تلــك المكانــة التــي هــو مغلــوب بهــا، ويســتبقي الدولــة التــى 
هــو بهــا غالــب، ولــج في ذلــك حتــى قتــل أناسًــا لم يطيعــوه في لعــن عــلي واتهامــه، وأبــى أن يجيــب 
الحســين بــن عــلي إلى شرطــه الــذي أراد بــه أن يرفــع اللعــن عــن أبيــه، وكان معاويــة عــى حصافتــه 
ــاً في مقــام الســمعة والشــعور « )21( . يجهــل أنــه قــد أضــاع ســمعة وشــعورًا مــن حيــث حــارب عليَّ

 g لقــد ظــل مطلــب معاويــة بالملــك حلــاً يــراوده بــين الحــين والحــين، وظــل مطلــب الإمــام عــلي
ــن الشــوري  ــة أن يتحــول حكــم الدي ــل نفســه الأبي ــراوده هــو الآخــر، إذ لم تقب ــاً ي ــن حُل بإقامــة الدي
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ــوة ولا  ــت الدع ــا كان ــي م ــة الأولى، الت ــاس إلى الجاهلي ــد بالن ــة ترت ــة ظالم ــة عضوض ــادل إلى ملكي الع
ــد ظلاتهــا والقضــاء عــى آفاتهــا التــي عصفــت بالإنســانية، إن  كانــت دمــاء الشــهداء إلا لأجــل تبدي
معاويــة إذا أراد شــيئًا ورى بــه وفتــح لــه الأبــواب ومهــدَّ لــه السُــبُل كــا حــدث في أخــذه البيعــة ليزيــد .

ثانيا : الظروف المحيطة بالإمام الحسن g قبل معاهدة الصلح
بعــد مقتــل الإمــام عــلي g صــى عليــه الحســن g وكــر عليــه أربــع تكبــيرات، ثــم دفنــه ، في 
ذلــك الوقــت  توجهــت الأنظــار إلى الإمــام الحســن g فلــم يعادلــه أحــد للخلافــة، فبايعــوه عــى 

. s كتــاب الله وســنة رســوله
وكانــت بيعــة الحســن بــن عــلي g في شــهر رمضــان مــن ســنة 40 هـــ ، وذلــك بعــد استشــهاد 
ــير  ــين أم ــده ولم يع ــد وال ــن بع ــاس الحس ــار الن ــد اخت ــب g وق ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن أم
ــاع  ــلي g في انقط ــا كان ع ــع لم ــا وق ــنده م ــري بس ــرج الط ــد أخ ــده، فق ــن بع ــدًا م ــين أح المؤمن
ــا  يقــول: لتخضبــن هــذه مــن هــذا،  مــن الدنيــا ، وإقبــال مــن الآخــرة مــا نصــه : » ســمعت عليً
فــا ينتظــربي الأشــقى قالــوا: يــا أمــير المؤمنــين، فأخرنــا بــه نبــير عترتــه، قــال: إذن تــالله تقتلــون 
ــول  ــه رس ــم إلي ــم إلى ماتركك ــن أتركك ــال: لا، ولك ــا ق ــتخلف علين ــوا: فاس ــلي قال ــير قات بي غ
ــم  ــك، ث ــدا ل ــا ب ــي فيهــم م ــول: اللهــم تركتن ــال: أق ــه ق ــك إذا أتيت ــا تقــول لرب ــوا: ف الله s قال
ــة: أقــول  قبضتنــي إليــك وأنــت فيهــم، فــإن شــئت أصلحتهــم، وإن شــئت أفســدتهم وفي رواي
اللهــم اســتخلفني فيهــم مــا بــدا لــك، ثــم قبضتنــي وتركتــك فيهــم وبعــد مقتــل عــلي صــى عليــه 
ــن  ــعد ب ــن س ــس اب ــه قي ــن بايع ــيرات، … وكان أول م ــع تكب ــه أرب ــر علي ــلي وك ــن ع ــن اب الحس
عبــادة الخزرجــي، قــال لــه: ابســط يــدك أبايعــك عــى كتــاب الله عــز وجــل وســنه نبيــه، وقتــال 
، فقــال لــه الحســن g  عــى كتــاب الله وســنة نبيــه فــإن ذلــك يــأتي مــن وراء كل شرط:  المحلــينِّ
فبايعــه وســكت وبايعــه النــاس.« )22( ويعــد الإمــام الحســن g خامــس الخلفــاء الراشــدين ،)23(  
وبالتــالي فخلافتــه كانــت خلافــة حقــة، وقــد ورد أن عــدد المبايعــين للحســن g أكثــر مــن 

أربعــين ألفــاً، وهــم الذيــن بايعــوا أبــاه عــى المــوت . )24( 
لقــد تســلم الإمــام الحســن زمــام الخلافــة في أعقــاب سلســلة مــن الحــروب والتمــردات 
العســكرية منــذ مقتــل عثــان بــن عفــان وحتــى مقتــل أبيــه الإمــام عــلي g  ، في هــذه المــدة 
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تصاعــدت الراعــات عــى النفــوذ والمواقــع ، ولا نريــد هنــا دراســة جــذور هــذا الــراع 
ــة  ــن g خليف ــتراف بالحس ــه الاع ــة وأتباع ــض معاوي ــي رف ــا ه ــة هن ــة الرئيس ــن القضي ، لك

ــة . للمســلمين، حيــث انفــرد بالشــام ، وأقــام فيهــا مــا يشــبه الإمراطوري
وهنــا نلاحــظ  نقطــة مهمــة جــدًا هــي أن حــال الأمــة في ذلــك الوقــت ، لم يكــن متحــدًا تمامــا بــين 
الخليفــة وأمتــه، في مــدة تــولي الإمــام الحســنg ، فســادت حالــة  مــن التمــرد وعــدم الطاعــة، والتــي» 

كانــت مبطنــة في واقــع الأمــة و)لا شــعورها(، وأن ذلــك كان ســببًا في الفــوضى وتفاقمهــا..« )25(
ولو استقرأنا الأحداث فسوف نجد:

ــون  ــالمت وتحارب ــا س ــالمون م ــال: تس ــه ق ــد بيعت ــن بع ــام الحس ــب الإم ــا خط أولًا - عندم
مــا حاربــت، وذلــك كــشرط لقبــول تســلم الخلافــة، نجــد أن المجتمــع قــد تعامــل مــع هــذا 
ــرب .« )26(، في  ــد الح ــه لا يري ــت لأن ــة ارتاب ــري أن الأم ــيرى الط ــلبيًا ، ف ــلًا س ــشرط تعام ال

ــرب«  )27( ــه أراد الح ــة كان لأن ــاب الأم ــل أن ارتي ــد نق ــير ق ــن الأث ــين أن اب ح
ثانيًــا - إن ابــن عبــاس قــد هــرب والتحــق بمعاويــة، والطــري نقــل أن الهــارب هــو عبــد الله » 
وعــرف الحســن أن قيــس بــن ســعد لا يوافقــه عــى رأيــه ، فنزعــه وأمــر عبــد الله بــن عبــاس، فلــا 
ــة يســأله   ــب إلى معاوي ــذه لنفســه  كت ــد الحســن g أن يأخ ــذي يري ــاس، بال ــن عب ــدالله ب ــم  عب عل

الأمــان ويشــترط لنفســه عــى الأمــوال التــي أصابهــا، فــشرط لــه ذلــك معاويــة « )28(
أمــا ابــن الأثــير واليعقــوبي فإنهــا نقــلا أنــه عبيــد الله ، فيقــول :» إنّــه - يعنــي معاويــة - أرســل 
إلى عبيــد الله بــن عبــاس ، وجعــل لــه ألــف ألــف درهــم ، فصــار إليــه في ثانيــة آلاف مــن أصحابــه، 

وأقــام قيــس بــن ســعد عــى محاربتــه « )29(.
صالــح،  قــد   gالحســن الإمــام  أن  الأماميــة  قيــس  قــوات  في  أشــيع  لقــد   - ثالثًــا   
هــذا)30(. حــدوث  عــدم  رغــم  قيــس،  مصالحــة   gالحســن الإمــام  قــوات  في   وأشــيع 
رابعًــا - في الوقــت ذاتــه أرســل معاويــة للاجتــاع مــع الإمــام الحســنg جماعــة فيهــم المغــيرة 
ابــن شــعبة وعبــد الله بــن عامــر بــن كريــز، وبعــد أن خرجــوا مــن الاجتــاع أشــاعوا في الجيــش 

مصالحــة قائدهــم رغــم أن هــذا لم يحــدث « )31(
هنــا يتوقــف اليعقــوبي عــن سرد الأحــداث، وينقــل أن الصلــح قــد أبــرم بعدهــا، فقــد وصــل 
 إلى قمتــه وطعــن الإمــام الحســن، وبوصــول معاويــة إلى العــراق اضطــر الإمــامg للصلــح.
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خامسًــا : أخــذت »دســائس معاويــة تشــقّ طريقهــا إلى المعســكر حيــث وجــدت المجــال الخصــب 
بوجــود المنافقــين ومــن يؤثــرون العافيــة ، وكانــت الشــائعة الكاذبــة » أنّ الحســن يكاتــب معاويــة 

عــى الصلــح فلــم تقتلــون أنفســكم ؟ « )32(
وقــد وجــدت رســائل  معاويــة ترحابًــا في النفــوس الضعيفــة إســتجابة  لداعــي الخيانــة تاركــين 
وراءهــم جيــش الإمــام g مخلّفــين وراءهــم  لعنــة التاريــخ ،  وتمــرّدًا وفــوضى شــاملة في الجيــش .

وشــاع جــوّ مــن المحنــة في النفــوس ، وشــعر الإمــام g بالطعنــة في الصميــم تأتيــه مــن أقــرب 
ــوّاد  ــاد والق ــاء الأجن ــض رؤس ــة بع ــن مكاتب ــاء ع ــه أنب ــت إلي ــه ، وتسّب ــم ب ــه وأخصّه ــاس الي الن
لمعاويــة وطلبهــم الأمــان لأنفســهم وعشــائرهم ، ومكاتبــة معاويــة لبعضهــم بالأمــان والمواعيــد ،  
وأخــذت حــرب الشــائعات والأكاذيــب تأخــذ طريقهــا في اســتغلال نقــاط الضعــف ، واســتغلال 
كلّ مــا مــن شــأنه أن يوهــن العزيمــة ويشــلّ القــوى فيهــم ، فقد عمــل معاوية عــى الوقيعــة بالجيش 
الكــوفي ، وتفتيــت قــواه ، وكانــت قــوة الإشــاعات التــي تبثهــا عيونــه ، والحــزب الأمــوي في جيــش 
الإمــام الحســن g لهــا أكــر تأثــير في اضطرابــه ، فيذكــر الطــري أثنــاء قيــادة قيــس بــن ســعد لجيــش 
الإمــام الحســن g  أشــيع بــين الجيــش  » مقتــل قيــس بــن ســعد)33( ، بينــا يذكــر اليعقــوبي » بــإنّ 
قيــس بــن ســعد وهــو قائــد مســكن بعــد فــرار ابــن عبــاس قــد صالــح معاويــة وصــار معــه  « )34( ، 
وهــذه طبيعــة الأمويــين في نــشر الشــائعات المزدوجــة لتضليــل النــاس فــأن لم تلــق واحــدة ثارهــا،  
غــزت الأخــرى عــى النفــوس الضعيفــة   ، مــن أجــل تفجــير كوامــن الفتنــة واضطــرب تماســك 
الجيــش ،  في ذلــك الوقــت لاحــت في الأفــق بــوادر المحنــة ، ودقــت الحــرب ناقــوس الخطــر، فهــل 

يــترك الإمــام دمــاء المســلمين تــراق وينقطــع حبــل الله بينهــم ؟ 
ــر أن  ــوق، فآث ــا وتش ــع إليه ــلطة وتطل ــب للس ــن ح ــة م ــس معاوي ــا في نف ــام م ــم  الإم ــد عل لق
يُســكّن تلــك النفــس بــا تطلّعــت إليــه ويحقــن دمــاء المســلمين ويعطــي صــورة أخــرى مــن صــور 
الحــق وهــي إيثــار الجاعــة والوحــدة تحــت أي ظــرف، وكفــى مــا أعطــاه أبــوه مــن الوجــه الآخــر 

ــة الظالمــين. للحــق ممثــلًا في مقاومــة الطغــاة والبغــاة ومناوئ
وافــق الإمــام الحســن g عــى الصلــح حقنًــا لدمــاء المســلمين ،  واشــترط بعــض البنــود التــي 
أملاهــا عــى معاويــة  ، والتــي مــن خلالهــا يتضــح مــدى ذكاء وفطنــة الإمــام  في إبعــاد معاويــة عــن 
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أي مكســب دينــي ، نذكــر مــن هــذه البنــود:
1 - أن لا يسمّيه أمير المؤمنين )35(

2 - أن لا يقيم عنده شهادة )36(
3 - أن لا يتعقّب عى شيعة عليٍّ g شيئاً )37(

4 - أن يفــرق في أولاد مــن قُتــل مــع أبيــه يــوم الجمــل وأولاد مــن قُتــل مــع أبيــه بصفــين ألــف 
ألــف درهــم، وأن يجعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــرد)38(.

5 - وأن لا يشتم عليًا )39(.
فمِــن المســلّم أنَّ الإمــام مــن المؤمنــين بــل عــى رأســهم، فــإذا كان معاويــة ليــس أمــيًرا للمؤمنــين 
ــه ليــس أمــيًرا عــى الحســن بــل عــى ســائر المؤمنــين، وكذلــك  عمــلًا بالبنــد الأول فهــذا يعنــي أن
ــوى ،  ــو الأق ــام g ه ــهادات؟! فالإم ــده الش ــام عن ــة ولا تق ــون خليف ــف يك ــاني، فكي ــد الث البن
وبالتــالي فالمتأمــل في هــذه البنــود ســيجد أنّهــا بنفســها تنفــي الخلافــة عــن معاويــة، وهــذا مــن تدبــير  
الله عــز وجــل أوحــى بــه إلى الإمــام g ليتصــدى لهــؤلاء الظالمــين الذيــن حاولــوا أن يبطلــوا الحــق، 
فبعــث لهــم قانونًــا مــن الحــق متمثــلًا في شــخص الإمــام g، ذلــك أن الله يأبــى   » … إلِاَّ أَن يُتِــمَّ 

نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافِــرُونَ «)40(
وبهذا التنازل يقدم الإمام الحسن g المثل الأعظم للوجه الآخر من الحق.

ــا في تلــك الحــروب، فلــاذا لم يتنــازل  وهنــا ربــا يتســاءل البعــض، أكان الإمــام عــلي g مخطئً
كــا فعــل ابنــه الحســن g؟ 

 g وهــذا ســؤال منطقــي لا يجــب الإلتفــاف عليــه.. ولكــن الحــق أحــق أن يُتبــع، فالإمــام عــلي
بويــع مــن الصحابــة الأصــلاء الذيــن جاهــدوا مــع رســول الله s  ومعاويــة هــو مــن بغــى عليــه.. 
ــي  ــة الشرع ــى للخليف ــمَّ كان ينبغ ــن ث ــددة، وم ــور متع ــائل وص ــدة وس ــكريًا بع ــا عس ــذ إنقلابً نف
ــن يفرقــون كلمــة الأمــة ويشــقون وحــدة صفهــا وهــو مــا  ــه الذي أن يواجــه الخارجــين عــن دولت
فعلــه الإمــام g دون أن تُتــح لــه بدائــل أخــرى.. هكــذا كانــت ظــروف العــر وظــروف البيعــة 
ومقتــى الحــال.. عــلي g حاكــم شرعــي، ومعاويــة بــاغ، أيهــا ينــزل للآخــر، الباغــي ينــزل عــى 
الكتــاب والســنة ويُســلم للحاكــم الشرعــي، أم الحاكــم الشرعــي يتنــازل للبغــاة، لتضيــع الدولــة 
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ــا أن  ــيئة مؤداه ــنة س ــك سُ ــن بذل ــخة، ولتُس ــا الراس ــة ومبادئه ــها القويم ــدم أسس ــلامية وتُه الإس
صاحــب الشــوكة أو المتغلــب إذا تمكــن مــن الخليفــة الشرعــى صــار حاكــاً تجــب طاعتــه 

هنا عمق القضية، وهكذا ينبغى أن تُصاغ. !!
لم يكــن أمــام الإمــام عــلي g أيــة بدائــل أخــرى غــير محاولــة إخضــاع البغــاة مــن حــزب 
ــد  ــة .. لق ــدع معاوي ــا ارت ــائل، وم ــك كل الوس ــس لذل ــذا التم ــة، ل ــلطة الدول ــة لس معاوي
ــة بمفاوضــات اتخــذت ســبيلها  نحــو العقــل وقادهــا الحــق  ــير وطلحــة إلى الدول عــاد الزب
الــراح ولــولا الســبئية )41( مــا ســقطت نقطــة دمــاء واحــدة في معركــة »الجمــل« ولكنهــا 
عــادا إلى رشــدهما إذ اتضحــت أمامهــا السُــبُل وبــان لهــا الحــق. أمــا معاويــة فلــم تُغــن معــه 
المفاوضــات، ولم تردعــه الدلائــل الواضحــة ، بــل التــف عــى ثوابــت الديــن وظــل في طريقــه 

حتــى النهايــة، حتــى صــار إليــه الأمــر، وتقلّــد الحكــم .
فموقــف الإمــام عــلي g إذن هــو الصــواب، وهــو مــا لا يجيــد الرجــل ســواه بشــجاعته وقوتــه 
ــاع  ــين وقُط ــد الظالم ــين g ليجاه ــق للحس ــة في الح ــجاعة والصلاب ث الش ــذا ورَّ ــق، وهك في الح
ــم  ــة، وليقي ــة العضودي ــتبدة، الملكي ــلطوية المس ــة الس ــام الدول ــق أم ــع الطري ــاول قط ــرق، ليح الط

دولــة الديــن الراشــدة العادلــة، دون أن تفلــح مبادئــه في هزيمــة الســيف والذهــب.
ــق  ــو الح ــلمين فه ــة للمس ــتمر خليف ــإن اس ــة، ف ــل متاح ــه البدائ ــن g فأمام ــام الحس ــا الإم أم
ــه،  ــمو خلق ــه وس ــل نفس ــازل فبفض ــه، وإن تن ــه وخلافت ــة بيعت ــم صح ــواب والأولى بحك والص

ــة.. ــه في النهاي ــره ل ــتروك تقدي ــر م والأم
 لقــد فعــل الرجــال الأربعــة مــا جُبلــت عليــه نفوســهم، فلــم يخطــئ أحدهــم حيــث ينبغــى أن 
ــة  يصيــب، ومــا أصــاب أحدهــم حيــث ينبغــى أن يخطــى.. فعــلي g قــاوم البغــاة ولم يعــط الدني
مــن نفســه أو دينــه.. وتابعــه الحســين عــى ذات المــوروث.. أمــا الحســن g فحقــق الســيادة مــن 
وجههــا البعيــد الــذي لا تطيقهــا النفــس البشريــة في وجهتهــا تلــك.. وأمــا معاويــة فقــد أصــاب 
هدفــه الــذي تربــى عليــه وغُــرس فيــه صغــيًرا، فــا كان للديــن بديــلًا عنــد عــلي أو الحســين c ومــا 

كان للملــك بديــلًا عنــد معاويــة، فقــدم كلٌ منهــم دوره المنــوط بــه دون أدنــى تقصــير.
ــل  ــه، وأن البدائ ــرة لظــروف أبي ــأن ظــروف عــر الإمــام الحســن g كانــت مغاي ــا ب وإذا قلن
أتيحــت أمامــه، وأنــه تنــازل عــن الحكــم لمعاويــة، فالســؤال الحــق أيضًــا، ولمــاذا لم يتنــازل معاويــة؟!
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لمــاذا لم يتنــازل مــن قبــل للإمــام عــلي g  وقــد بــدا لــه الحــق ووجــه الحقيقــة كالشــمس ليــس 
دونهــا ســحاب؟

ثم لماذا لم يكن هو المتنازل للإمام الحسن g؟
في إجابــة هــذا الســؤال يظهــر الحــق كالقمــر ليلــة التــام، وفي إجابتــه يكمــن الفــارق بــين 
الرجلــين، بــل بــين العائلتــين، بنــي أميــة، وبنــى هاشــم، فهــا صنفــان متغايــران غــير صنــوان، لم 
يلتقيــا ولــو في لحظــة واحــدة مــن لحظــات التاريــخ إلا وبــدا الفــارق بينهــا بعيــدًا، أبعــد كثــيًرا مــن 

ــاء والأحفــاد عــن الجــد عبــد شــمس. تلــك المســافة التــى ابتعــد بهــا الأبن
لقــد تنــازل الحســن g لأن الديــن كان وجهتــه، ولم يتنــازل معاويــة لأن الملــك كان وجهتــه..  
تنــازل الحســن g لأنــه يقصــد إقامــة خلافــة تســعى لصالــح النــاس لا لتكــون مصــدرًا لتســليط 
الســيوف عــى رقابهــم، فآثــر إصــلاح ذات البــين.. ولم يتنــازل معاويــة لأن الســلطة كانــت مقصــده 

وغايتــه ووجهتــه حيثــا ولى وجهــه في أي شــطر كان.
لقــد كانــت رؤيــة الإمــام الحســن g لهــذا الصلــح مــع معاويــة تتمثــل في ابتغــاء ســلامة النــاس 
وحقــن دمائهــم لأنــه يعلــم أن أطــاع معاويــة لا حــدَّ لهــا، ولــن يتوقــف معاويــة عــن شــق الصــف، 

ومــن ثــمَّ كانــت خشــيته أن يُســأل أمــام الله عــن هــذه الدمــاء . 
ومــا تأخــر الحســن g في تلبيــة صــوت نفســه، ومــا أخطــأ فطرتــه وجبلتــه.. ومــا أخطــأ معاويــة 
أيضًــا تلــك الفطــرة التــى تربــت عــى حــب الزعامــة والإمــارة.. ولــك أن تضــع المشــهدين وجهًــا 
لوجــه.. الإمــام عــلي g يرســل إلى معاويــة بالمبايعــة والســلام وألا يشــق وحــدة الأمــة، ورد 
معاويــة كان الرفــض القاطــع تذرعًــا بــدم عثــان .. ومعاويــة هــذا الــذى رفــض الصلــح، يرســل 
جُلِ)الحَسَــنُ  إلى الإمــام الحســن g مــن يطلــب منــه الصلــح فيقــول لرســوله:» اذْهَبَــا إلَِى هَــذَا الرَّ
(، فَاعْرِضَــا عَلَيْــهِ« )42( ومــا كان مــن الحســن g إلا أن يجيــب إلى الطلــب وزيــادة عليــه،  بْــنُ عَــلِيٍّ

ــل. ــه وجُب ــا فُطــر علي ــل ب ــة إلا رفــض دعــوة الإمــام عــلي g مــن قب ومــا كان مــن معاوي
ــة  ــر خلاف ــث مق ــراق حي ــل الع ــن أه ــة م ــذ البيع ــب أن يأخ ــة، فأح ــر إلى معاوي ــى الأم وأُف
الإمــام عــلي g فذهــب إليهــم، ثــم طلــب مــن الإمــام الحســن أن يخطــب في النــاس، لتتــم بيعــة 
النــاس عــن قناعــة بــأن خليفتهــم قــد تنــازل بإرادتــه، ومــا كانــت إرادة عــن حريــة ونزاهــة، ولكنهــا 
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ــة  ــتأخذ صف ــت س ــا كان ــق، إنه ــن الخل ــن وحس ــال الدي ــاء وبج ــيف الحي ــذت بس ــت إرادة أُخ كان
الحريــة والنزاهــة حــال يرفــض الإثنــان الخلافــة ويؤثــر كل واحــدٍ صاحبــه، أمــا أن يكــون أحدهمــا 
مترفعًــا عنهــا والآخــر ذا نهــمٍ عليهــا فإنــه لا يتنــازل إرضــاءً لنفســه بقــدر مــا يتنــازل إرضــاءً لغــرور 
وطموحــات خصمــه.. وقــام الإمــام الحســن g خطيبًــا فقــال بعــد أن حمــد الله وأثنــى عليــه: » يــا 
أيهــا النــاس إن الله قــد هداكــم بأولنــا وحقــن دماءكــم بآخرنــا وإن لهــذا الأمــر مُــدة، والدنيــا دول.. 

ــهُ فتِْنَــةٌ لَكُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِــيٍن «  )44( . )43( ثــم نظــر إلى معاويــة وقــال g » وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ

وكــم لخــص المشــهد ببلاغــة بتلــك الآيــة، فالإمــارة لا تُطلــب، لا يُســعى إليهــا، فتلــك مبــادئ 
حاكمــة مــن أساســيات هــذا الديــن، فــا بالــك بمــن يقتتلــون عليهــا!!

ــذي  ــه ال ــو نفس ــمرة ه ــن س ــن ب ــد الرحم ــن g عب ــام الحس ــة إلى الإم ــول معاوي إن رس
ســمع مــن رســول الله s حديــث النهــي عــن الإمــارة، بــل هــو مــا اختُــص بهــذا التوجيــه 
النبــوى، فعنــه أنــه قــال: قــال لي رســول الله s  : » يــا عبــد الرحمــن لا تســأل الإمــارة فإنــك 
إن أعطيتهــا عــن مســألة أكلــت إليهــا، وإن أعطيتهــا عــن غــير مســألة أعنــت عليهــا«) 45(..

أفــلا يكــون قــد حــدث معاويــة بهــذا الحديــث؟!
وعــن أبي موســى g  قــال: دخلــت عــى النبــي s  أنــا ورجــلان مــن بنــى عمــى فقــال أحدهمــا: 
يــا رســول الله أمّرنــا عــى بعــض مــا ولاكّ الله عــز وجــل، وقــال الآخــر مثــل ذلــك، فقــال s  » إنــا 

والله لا نــولى عــى هــذا العمــل أحــدًا ســأله، ولا أحــدًا حــرص عليــه«) 46(  
ــة مــن غــير وجههــا الصحيــح، حتــى لا  ــع أمــام الفســاد أو النفعي ــا يســد الذرائ والإســلام هن
يســتغل أحــد منصبــه، وحتــى لا تتحــول المناصــب عــن مقاصدهــا حيــث خدمــة النــاس وتمهيــد 

السُــبُل لهــم إلى خدمــة الســلطان والحاشــية وتمهيــد الســبل لهــم..
ــين  ــر نفســه بهــذه الأحاديــث خاصــة أن بعــض رواتهــا مــن المقرب ــة أن يُذكّ كان الأولى بمعاوي

ــه.. ولكــن دون جــدوى.  ــه ومــن بنــى عمومت لدي
إن اتهــام الإمــام  بنقــص الشــجاعة والجبــن لا تثبتــان إلا لرجــل ضعيــف النفــس، هزيل الشــدة 
ــرة أن رســول الله s قــال:  ، وهــذا مخالــف لقــول النبــي s كــا جــاء في الحديــث عــن أبي هري
عــة، إنــا الشــديد الــذي يملــك نفســه عنــد الغضــب)47( فلقــد تمالــك الإمــام  َ ليــس الشــديد بالرُّ
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الحســن نفســه في غضبــه وهــوى نفســه ، في حــين أن عــدوه ملكــه هــوى نفســه، وحرّكــه غضبــه 
ــة  ، فأيهــا الشــديد  ــك الشــدة ، فانهــزم أمــام دوافعــه المادي ــر ذل ــه ، ففقــد عــى اث ،وســاقه ضلال
ــا  ــألة؟ إن ــك المس ــول الله في تل ــا رس ــد أفتان ــم وق ــاً في حك ــر جواب ــل ننتظ ــف ؟ وه ــا الضعي وأيه

الشــديد مــن يملــك نفســه عنــد الغضــب . 
وهنــا كانــت صفــة الشــدة متأصلــة في حكمــة الإمــام g  فلــم يكــن بالــذي يتأخــر أبــدًا 
عــن أي صلــح فيــه عصمــة للدمــاء، فقــد كان بطبعــه مؤثــرًا للســلام تحــت أي ظــرفٍ،  
فالحســن g مــن ذوي الميــول البالغــة الطيبــة، مــن أولئــك النفــر القليــل الذيــن أوتــوا قــدرات 
فــوق البشريــة في هــذه الناحيــة، فهــو يمتلــك قــدرًا مــن التســامح غــير مــشروط، يمّكنــه هــذا 
القــدر مــن الرضــا بــأى شــئ مــا لم يكــن فيــه معصيــة، ويؤثــر دومًــا حظــوظ الآخريــن عــى 
حــظ نفســه، ولمــا لا وهــو g  مــن مــيراث النبــوة، فــروى الترمــذى أن فاطمــة h دخلــت 
 « g بالحســن والحســين عــى أبيهــا وقالــت: » يــا رســول الله ، هــذان ابنــاك فورثهــا«، فقــال

أمــا الحســن فلــه ســخائي وهيبتــي، وأمــا الحســين فلــه شــجاعتي وســؤددي«)48(
ــذا  ــقٍ، وإن كان في ه ــلبها كل ح ــه ويس ــوظ نفس ــن حظ ــع م ــن يض ــن g  مم ــد كان  الحس  لق
ه g ،  فعــن أبي بكــرة  قــال: رأيــت النبــي s  عــى المنــر  الخلــق ســيادة شــهد لــه بهــا جــدَّ
والحســن بــن عــلي إلى جنبــه، وهــو يقبــل عــى النــاس مــرة وعليــه أخــرى ويقــول: » إن ابنــي هــذا 

ــلمين«) 49(.. ــن المس ــين م ــين عظيمت ــين فئت ــه ب ــح ب ــل الله أن يُصل ــيد ولع س
كان الحســن شــبيهًا بالنبــي s  في ســخائه وتســامحه، وكان الحســين g شــبيهًا بالنبــي في 

شــجاعته وطلبــه للحــق.. 
ــأبي  ــال: » ب ــو بكــر ذات مــرة فق ــه أب ــي g لقــد حمل كان الحســن شــبيهًا في الصــورة والشــكل بالنب
شــبيه بالنبــى ليــس شــبيه بعــلي« )50( وعــلي ينظــر ويضحــك.. وكان الحســين شــبيهًا بالنبــي في قوتــه في 
ــا  ــين أيً ــم والظالم ــى الظل ــة ع ــورة دائم ــه ث ــكان بداخل ــارم الله، ف ــت مح ــه إذا انتُهك ــق وغضب ــب الح طل

ــد. ــذات القــدر أو يزي ــاء والمســاكين ب ــو عــى الضعف كانــت منزلتهــم وســلطتهم، يقابلهــا رحمــة وحن
ومرة أخرى يأتي صريح العقل مع صحيح النص ليرئ الإمام مما نسب إليه من فريات .
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ثالثا :- الشبهة الاقتصادية :شبهة الإساف 
  مــن الشّــبهات الجســيمة الّتــي حــاول الأمويــون إلصاقهــا بالإمام الحســن g هــي  الشــبهة 
الاقتصاديــة ، شــبهة الإسراف والتّبذيــر ، علــاً أن الإسراف: صرف الــيء فيــا ينبغــي زائــدًا 
ــوم  ــا عم ــي )51( فبينه ــا لا ينبغ ــيء في ــه صرف ال ــر؛ فإن ــلاف التّبذي ــي ،  بخ ــا ينبغ ــى م ع
وخصــوص إذ قــد يجتمعــان فيكــون لهــا المعنــى نفســه أحيانًــا، وقــد ينفــرد الأعــم وهــو 
الإسراف  )52( وقد حــذّر القــرآن منهــا جميعًــا ومصــداق ذلــك قــول الله تعــالى:{ وَآتِ 
نَ  ــوَٰ ــوٓاْ إخِْ ــنَ كَانُ رِي ــرًا )26(  إنَِّ ٱلْمُبَذِّ رْ تَبْذِي ــذِّ ــبيِلِ وَلَا تُبَ ــنَ السَّ ــكِيَن وَابْ ــهُ وَالْمسِْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّ
ــهِۦ كَفُــورًا} )53( وكذلك قولــه تعالى:{ يَــا بَنـِـي آدَمَ خُــذُوا  ــيْطَٰنُ لرَِبِّ ــيَٰطِيِن ۖ وَكَانَ ٱلشَّ ٱلشَّ

ــيَن } )54(  فِ ــبُّ الْمُسِْ ــهُ لَا يُحِ ــوا  إنَِّ فُ ــوا وَلَا تُسِْ بُ ــوا وَاشْرَ ــجِدٍ وَكُلُ ــدَ كُلِّ مَسْ ــمْ عِن زِينتََكُ
ــا فالمبــذرون والمسفــون هــم الأكثــر بعــدًا عــن شريعــة الإســلام الــذي يتطلــب الوســطية في  وهن
الإنفــاق ، لذلــك لم يجــد المضللــين المكذبــين، شــبهة أحــب إليهــم مــن صفــة التبذيــر والإسراف فــأرادوا 
إســقاط مــا فيهــم عــى الإمــام  الحســن g مــن أجــل تشــويه صورتــه الكريمــة في أعــين النــاس ، فادعوا 
بأنــه  : »خــص كل امــرأة مــن نســائه بــال كثــير )55( وأضافــوا بأنــه كان ســببًا في تبذيــر » أمــوال طائلــة 
خــلال خلافــة عــلي بالزمــن الــذي كانــت الخلافــة نفســها شــديدة الافتقــار« )56(  إضافــة إلى ادعــاءات   
المســتشرق دونالدســن بــأن معاويــة كان يرســل للإمــام الحســن الأمــوال وهــو يبذرهــا فكانــت النتيجــة 

أنــه مــات بالســل عندمــا بلــغ بالعمــر خمسًــا وأربعــين ســنة . )57(
ــدًا  وهــذا كلام لا يصدقــه أربــاب العقــول الذيــن يتدبــرون آي الذكــر الحكيــم ، ويعلمــون جي
ــاَ  ــالى :{ إنَِّ ــول تع ــة ، يق ــا والباطني ــرة منه ــاس الظاه ــع الأرج ــن جمي ــت  م ــل البي ــارة أئمة أه طه

رَكُــمْ تَطْهِــيًرا} )58(     ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
ــد ورث  ــى g ق ــن المجتب ــام الحس ــين : إن الإم ــؤلاء الضال ــول له ــة نق ــذه الفري ــى ه ــرد ع ولل
المصــادر الماليــة مــن أبيــه عــليg ، وهــي كثــيرة منهــا مــا كان يملكــه مــن أراض زراعيــة في منطقــة 
ينبــع)59( المشــتهرة بأبيــار عــليg حاليًــا والتــي جعلهــا في الصدقــات)60( وكانــت ممــا أفــاء الله عــى 

رســوله وأعطاهــا للإمــام عــليg » )61( وكان عــلي g ينفــق عــى نفســه مــن مالهــا«)62(
ــة  ــلاك فاطم ــه وأم ــن أملاك ــة م ــراف المدين ــات في أط ــكات وموقوف ــام g ممتل ــت للإم وكان



406

أ.م.د. صابرين زغلول السيد 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

الزهــراء h أوصى بهــا لولــده الحســن وجعلهــا وقفًــا عــى بنــي هاشــم، وكان هــو الــوصي بعــد أبيــه 
فلــه تلــك الأمــلاك والعقــارات والأراضي الزراعيــة مــع الأمــوال الشرعيــة التــي كانــت تجبــى إليــه 

، فــلا حاجــة لــه في مــال معاويــة وهــو ســيد
شباب أهل الجنة وأعلم بحلالها من حرامها .

وكان الإمام الحسن قد أدرج بعض البنود المالية في وثيقة الهدنة مع معاوية
وهــذا نابــع مــن معرفــة الإمــام بــأن الحاكــم الإســلامي لابّــد مــن أن يديــر اقتصــاد الأمــة فــشرط 
عــى معاويــة تعويــض عوائــل شــهداء حــرب صفــين والجمــل بمبلــغ مليــون درهــم)63(  وكان هــو 
الــوصي بعــد أبيــه فلــه تلــك الأمــلاك والعقــارات والأراضي الزراعيــة مــع الأمــوال الشرعيــة التــي 
كانــت تجبــى إليــه مــن بــل الشــيعة فــلا حاجــة لــه في مــال معاويــة وهــو ســيد شــباب أهــل الجنــة 

وأعلــم بحلالهــا مــن حرامهــا . )64(
ــر  ــة تبذي ــل نتيج ــداء الس ــرض ب ــام م ــن أن الإم ــن م ــتشرق دونالدس ــه المس ــب الي ــا ذه ــا م أم
الأمــوال ولعلــه قصــد أنــه تعــرض لــداء الســل نتيجــة إسرافــه في الأكل والــشرب فهــذا: » ادعــاء 
ــاك مــن دليــل عــى أن الإسراف في الأكل والــشرب يــورث الســل  ــا لم يكــن هن ــه علميً باطــل لأن
ومــن ثــم لم يــشر إلى مصــدر هــذه المعلومــة فهــو أطلقهــا عــى عواهنهــا والمصــادر تــكاد تتفــق عــى 

أن الإمــام الحســن gتــوفي نتيجــة الســم وعــى يــد زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث«)65( 
إنّ الغاية مــن هــذا الاتهــام ومــن هــذه الشّــبهة هي الإســاءة لســمعة الإمام g لإســقاطه من أعين 
النـّـاس وإبعــاده عــن أهليتــه لتــولي مســؤوليّة الولايــة العامّــة ولهــذا الغرض وُضعــت الأحاديــث 

وحبكــت القصــص وأُلّفــت الأخبــار.
إنّ الفضائــح الأخلاقيّــة الأمويّــة الّتــي عكســتها مــرآة الفضائل الحســنيّة دعــت بنــي 
ــاب  ــاة والانكب ــال إلى مباهــج الحي ــد مــن التّرويــج إلى أنّ الإمــام الحســنg ميّ ــة  إلى مزي أمي
القــوة  الخلافة، وما تتطلّبه مــن  القيام بشــؤون  عــن  فيه ما ألهــاه  مبالــغ  عليها بشــكل 

والتّصــدّي إلى المؤامــرات والحــروب.



407407

الشبهات الأموية في مرآة الفضائل الحسنية

1445هـ -2023 م

إن شــبهة  التبذيــر والإسراف ، بعيــدة كل البعــد عــن خلقــه الســامي ، لأنــه عــاش حيــاة بالغــة 
في الزهــد والتقشــف عــن لذائــذ هــذه الدنيــا الدنيئــة ، والأجــدى بهــم أن يتحدثــوا عــن صفــة الكــرم 
و الســخاء التــي هــي  أبــرز الصفــات التــي تميَّــز بهــا الإمــام الحســن  g  ، فــكان المــال عنــده وســيلة 
لا غايــة ، يســعى مــن خلالهــا إلى كســوة عريــان ، أو إغاثــة ملهــوف ، أو وفــاء ديــن غريــم، أو إشــباع 

جــوع جائــع  والجديــر، إلى غــير ذلــك مــن الأغــراض الســامية والأهــداف الإســلامية النبيلــة.
ــب  ــم أهــل البيــت، ذلــك أن الكــرم  لغــة هــو  : الإنفــاق عــن طيِ ــا عُــرف g بكري ومــن هن
خاطــر، والجــود دون انتظــار مقابــل )66( ، وهــذا هــو حــال الإمــام g فقــد قاســم الله أموالــه ثلاث 
مــرّات، نصــف يدفعــه في ســبيل الله ونصــف يبقيــه لــه، بــل وصــل إلى أبعــد مــن ذلــك، فقــد أخرج 
ــقِ لنفســه شــيئاً، فهــو كجــدّه رســول الله s يعطــي عطــاء  ــه مرّتــين في ســبيل الله ولم يُب ــه كلّ مال
 :s مــن لا يخــاف الفقــر، الــذي أوصى دائــاً بإكــرام الضيــف بــل جعلــه شرطًــا للإيــان ، يقــول
ــال فيهــا  ــي ق ــهُ .)67(  وهــو ســليل الأسرة الت ــرِمْ ضيفَ ــرِ فَلْيُكْ ــومِ الآخِ ــالله والي ــنُ ب ــنْ كانَ يؤمِ »مَ
ربّنــا ســبحانه وتعــالى: {وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهـِـمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحّ نَفْسِــهِ 

فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ} )68( وآيــة أُخــرى تحكــي لســان حالهم: {وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَىَ حُــبِّ
)69 هِ مِسْكِيناً وَيَتيِاً وأسيراً *إنا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُــكُورًا})

هــذا هــو الأصــل الكريــم لإمامنــا الحســن g الزكــي مــن الشــجرة الطيّبــة التــي تــؤتي أُكلهــا 
ــألة في  ــرى ذل المس ــأله، وي ــى يس ــائل حتّ ــر الس ــه لا ينتظ ــه g أنّ ــم طبع ــن كري ــين، فم كل ح

وجهــه، بــل يبــادر إليــه قبــل المســألة فيعطيــه.
:g شواهد كرمه

1- روي أنَّ الإمــام الحســن g خــرج مــع أخيــه الإمــام الحســين g وعبــد الله بــن جعفــر 
اجــاً، فَجَاعــوا وعطشــوا في الطريــق، فمــرّوا بعجــوز في خبــاء لهــا، فقالــوا:  )هــلْ مِــن شراب(؟  حُجَّ
فقالــت: نعــم هــذه شَــاة احلبوهــا، واشربــوا لبنهــا، ففعلــوا ذلــك، ثــمّ قالــوا لهــا:  )هــلْ مِــن طَعَام(؟ 
فقالــت: لا، إلاّ هــذه الشــاة، فليذبحهــا أحدكــم حتَّــى أُهيــئ لكــم شــيئاً تأكلــون، فقــام إليهــا 
أحدهــم فذبَحَهــا وكشــطها، ثــمّ هَيَّــأت لهــم طعامــاً فأكلــوا، فلــاّ ارتحلــوا قالــوا لهــا : نحــن نَفَــرٌ مــن 
ــا صانعــون إليــكِ خــيراً،  ثــمّ ارتحلــوا،  قريــش، نريــد هــذا الوجــه، فــإذَا رَجعنــا ســالمين فأَلمِِّــي بنــا فإنَّ
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ــاتي  ــين ش ــكِ، تذبح ــال: وَيْح ــل وق ــب الرج ــاة، فغض ــوم والش ــن الق ــه ع تْ ــا، وأخرََ ــل زوجُه وأقب
ــول  ــة إلى دخ ــم الحاج ة أَلجَأَتْهُ ــدَّ ــد م ــمّ بع ــش ، ث ــن قري ــرٌ م ــين:  نَفَ ــمّ تقول ــم، ث ــوام لا تعرفينه لأق
ــاب داره،  ــى ب ــن g ع ــإذا بالحس ــة، ف ــكَك المدين ــض سِ ــوز في بع ت العج ــرَّ ــا، فم ــة فدخلاه المدين
ى لهــا ألــف شــاة، وتُعطَــى ألــف دينــار ، وأرســل  فَسَــلَّمَت عليــه، فعرفهــا الإمــام g، وأمــر أن يُشــتَرَ
ــمْ وصلــك أخــي الحســن(؟ فقالــت: بألــف شــاة  معهــا غلامــه إلى أخيــه الحســين g، فقــال: )بكَِ
ــر،  ــن جعف ــد الله ب ــه إلى عب ــمّ بعــثَ g بهــا مــع غلام ــك ، ث ــل ذل ــر g لهــا بمث ــار، فأم ــف دين وأل
فقــال: بكــم وَصَلــك الحســن والحســين c؟ فقالــت: بألفــي دينــار وألفــي شــاة، فأمــر لهــا عبــد الله 

ابــن جعفــر بمثــل ذلــك، فَرجِعَــت العجــوز إلى زوجهــا بذلــك. )70(
2- قــال عــلي بــن الحســين c: خــرج الحســن يطــوف بالكعبــة فقــام إليــه رجــل فقــال: يــا أبــا 
محمــد، اذهــب معــي في حاجتــي إلى فــلان، فــترك الطــواف وذهــب معــه، فلــا ذهــب خــرج إليــه 
رجــل حاســد للرجــل الــذي ذهــب معــه، فقــال: يــا أبــا محمــد تركــت الطّــواف وذهبــت مــع فــلان 
إلى حاجــة؟ قــال: فقــال لــه الحســن: وكيــف لا أذهــب معــه ورســول الله s قــال: مــن ذهــب في 
حاجــة أخيــه المســلم فقضيــت حاجتــه كتبــت لــه حجّــة وعمــرة وإن لم تقــض لــه كتبــت لــه عمــره 

فقــد اكتســبت حجّــةً وعمــرة ورجعــت إلى طــوافي )71(
3-  قــال ابــن الصبّــاغ: »الكــرم والجــود غريــزة مغروســة فيــه، واتصــال صِلاتــه للمعتقــين نهــج 

مــا زال يســلكه ويقتفيــه « )72(
ــم الله  ــلّي g قاس ــن ع ــن ب ــر: »أنّ الحس ــن عام ــهاب ب ــن ش ــناده ع ــاكر بإس ــن عس 4- روى اب

تعــالى مالــه مرّتــين حتــى تصــدّق بفــرد نعلــه« )73( 
5-  وروي عن ابن سيرين: »أنّ الحسن بن علي كان يجيز الرجل الواحد بائة ألف «)74(

6-  وروي عــن ســعيد بــن عبــد العزيــز: » أن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب، ســمع إلى جنبــه 
رجــلًا يســأل أن يرزقــه الله عــشرة آلاف درهــم فانــرف فبعــث بهــا إليــه« )75(

ــده  ــة فــرأى أســود بي ــه كان مــاراً في بعــض حيطــان المدين ــن عــلي أن 7-  وروي عــن الحســن ب
رغيــف يــأكل لقمــة ويطعــم الكلــب لقمــة إلى أن شــاطره الرغيــف، فقــال لــه الحســن: مــا حملــك 
عــى أن شــاطرته ولم تغابنــه فيــه بــيء؟ فقــال:  اســتحت عينــاي مــن عينيــه أن أغابنــه، فقــال لــه: 
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ــنْ أنــت؟ قــال: » غــلام أبــان بــن عثــان، فقــال لــه: والحائــط؟ قــال:  لأبــان بــن عثــان،  غــلامُ مَ
فقــال لــه الحســن: أقســمت عليــك، لا برحــت حتــى أعــود إليــك فمــرّ فاشــترى الغــلام والحائــط 
وجــاء إلى الغــلام فقــال :يــا غــلام قــد اشــتريتك ، فقــام قائــاً، فقــال: الســمع والطاعــة لله ولرســوله 
ولــك يــا مــولاي، قــال: وقــد اشــتريت الحائــط، وأنــت حــرٌّ لوجــه الله، والحائــط هبــة منــي إليــك ، 

قــال: فقــال الغــلام: يــا مــولاي قــد وهبــتُ الحائــط للــذي وهبتنــي لــه« )76(
الفقــراء، قــد وضعــوا عــى وجــه الأرض  g عــى جماعــة مــن  مَــرَّ الإمــام الحســن   -8
كســيرات مــن الخبــز، كانــوا قــد التقطوهــا مــن الطريــق، وهــم يأكلــون منهــا، فدعــوه لمشــاركتهم في 
يــن وجعــل يــأكل معهــم حتــى اكتفــوا  أكلهــا، فأجــاب g دعوتهــم قائــلًا: »إنَّ الله لا يُحِــبُّ المتكرِّ

ــه ثــم دعاهــم إلى ضيافتــه وأطعمهــم وكســاهم« )77( والــزاد عــى حالــه بركت
مــن هــذه القصــص ، وغيرهــا الكثــير، يتّضــح لنــا كيفيــة تعامــل الإمــام الحســن وأهــل 
ــاف  ــن لا يخ ــاء م ــوا عط ــوكّل، يعط ــقّ الت ــى الله ح ــم ع ــم بتوكّله ــال، فه ــع الم ــت b م البي
الفقــر، لأنّ الشــيطان عندمــا يــرى المؤمــن يريــد العطــاء يوســوس لــه ويظهرلــه قيــوداً كثــيرةً 
ــاء وَالله  ــم باِلْفَحْشَ ــرَ وَيَأْمُرُكُ ــمُ الْفَقْ ــيْطَانُ يَعِدُكُ ــال، يقــول تعــالى: {الشَّ ــذل الم ــى لا يب حتّ

ــهُ وَفَضْــلًا وَالله وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ }  )78( نْ ــرَةً مِّ غْفِ يَعِدُكُــم مَّ
مــن هنــا طبــق الإمــام الحســن كل مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم ، الــذي نــزل للأمــة الاســلامية 
ــا كامــلًا متكامــلًا ، لا يحمــل بــين جنباتــه عبــادة فقــط أو علاقــة بــين العبــد  جميعهــا نظامــا تشريعيً
بربــه ، بــل كان شــاملًا لينظــم علاقــة المخلــوق بجميــع مخلوقــات الله الأخــرى ، فأوجــب عليهــم ما 
أوجــب ، ونهاهــم عــا نهــى ، وتــرك لأولي الأبصــار والنهــى النظــر والعمــل والتبليــغ ، ومــن أهــم 
تلــك التوافقــات الشــمولية ، هــي العطــاء ، ســواء متمثلــة في زكاة أو صدقــة ، ومتمثلــة أخــرى بــأن 
تكــون ماليــة و ســواها ، وجعــل تلــك العلاقــة ثلاثيــة الأبعــاد ، كأن يعطــي العبــد أخيــه،  حيــث أن 
الله جعــل العبــد المعطــي لمرضاتــه ، كأنــه أقــرض الله قرضًــا حســناً ، وجعــل لذلــك أجــرًا عظيــاً . 

وهكــذا هــو الخلُُــق الحســن  ، للإمــام الحســن g الــذي ينبغــي عــى  كل مؤمــن الاقتــداء 
ــم أهــل  ــام الحســن كري ــاس، وهكــذا كان الإم ــه، والمســيرة عــى نهجــه في  التعامــل مــع الن ب

البيــت b  هــو القــدوة الصالحــة نقتــدي بــه في كل زمــان ومــكان.
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 الاتة  
مــن خــلال مــا ســبق تنجــلي مــرآة الفضائــل الحســنية لتمحــو الشــبهات الأمويــة ، فــإذا تأملنــا  
ســيرة الإمــام الحســن g  ، نجدهــا خــلاف مــا ادّعــاه الأمويــون وغيرهــم مــن أعــداء آل البيــت 

)عليهــم جميعــا الســلام( ، لَيتضــح لنــا النتائــج الآتيــة : 
1-تهافــت فريــة كثــرة الــزواج والطــلاق عنــد الإمــام الحســنg وذلــك بانعــدام بنائهــا 
المنطقــي وعــدم ثبوتهــا مــن الناحيــة الاســتقرائية ، وهــي ناحيــة علميــة بحتــة  فلابــد للمقدمــات 
ــون  ــة ، فالمكذب ــذه الفري ــاه في ه ــا وجدن ــس م ــو عك ــة ،  وه ــج صادق ــؤدي إلى نتائ ــة أن ت الصادق
مروجــو الشــائعات مــن الدولــة الأمويــة وأتباعهــم ، انطلقــوا مــن مقدمــات لا يقبلهــا عقــل ومــن 

ــة  . ــة والنتيج ــت المقدم ــك تهافت ــا ، لذل ــل أيضً ــا العق ــة لا يقبله ــت النتيج ــمّ كان ث
النتيجة المقبولة هو تعدد زواج الإمام g بعشر زوجات يقلوا أو يزيدوا قليلًا.

لذلــك كانــت  الروايــات التاريخيــة التــي تشــير إلى الأعــداد الخياليــة في زواج الحســن g  لا تثبــت 
مــن حيــث الإســناد ، ومــن ثــمّ لا تصلــح للاعتــاد عليهــا نظــراً للشــبه والطعــون التــي حامــت حولهــا  ، 
ومــن هنــا لا بــد مــن دراســة علــم الجــرح والتعديــل والحكــم عــى الروايــات لمعرفة الــدور العظيــم الذي 

قــام بــه علــاء الحديــث في بيــان زيــف مثــل هــذه الأخبــار، وبيــان الروايــات الضعيفــة والموضوعــة .
2- وضحــت شــبهة الجبــن مــن خــلال معاهــدة الصلــح والســلام ، أن مــا بــين الإمــام الحســن 
ومعاويــة خــلاف وليــس اختلافًــا كــا حــاول بعــض المؤرخــين )79(  تزييــف ذلــك ، فالخــلاف بــين 
الإمــام الحســن ومعاويــة خــلاف بــين طباعــين لا يلتقيــان أبــدًا، وفكرتــان ليــس بينهــا أيــة قواســم 
مشــتركة.. أحدهمــا يســعى إلى ملــكٍ عضــوض أوصــاه بــه أبــوه وأمــره بالعــض بالنواجــذ عليــه، 

وآخــر يريــد إقامــة الديــن مــن عــدلٍ وشــورى وحريــة فكريــة وعقديــة .
ولم يكــن الخــلاف مجــرد خــلاف في وجهــة نظــر، لكنــه خــلاف وصــل إلى عمــق النفــوس، 
ــة مهــا بلغــت  ــا حطــت رحالهــا.. ونفــس تســعى نحــو الطمأنين نفــسٌ تلهــث خلــف المنافــع حيث
ضريبتهــا، لم تكــن هــذه النفــس المطمئنــة إلا نتــاج لبيئــة عظيمــة ونســل طاهــر هــو نســل رســول الله 
s ، فمن رحــم معانــاة اجتاعيــة ، ومخــاض عصيــب ، يخوضــه المجتمــع الاســلامي بكافــة فئاتــه 
ــح  ــرار بالصل ــلال ق ــن خ ــن g ، م ــام الحس ــة  الإم ــدت حكم ــى ، تب ــة عظم ــفا وقيع ــى ش ، وع
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ــاه  ــا اصطف ــذاك ، ب ــة آن ــاع الراهن ــل  لإدارة الأوض ــة عق ــة و رجاح ــن حكم ــاً م ــلام  منطلق والس
ــه الله بــين انقســامات المجتمــع  الله عز وجــل مــن فــوق ســبع ســموات بنبوءة الصلــح ، فأصلــح ب
المســلم ، وضبــب فتقــه ، وأقــام حائطــه بعدمــا رمّــم شرخــه ، فلــم يكــن قــراره  g إلا محــض حكمــة 
ــا  ــي كان له ــة ، الت ــك المبادئ العقلي ــه ، لتوظيف تل ــأتي بمثل ــده أن ي ــن بع ــز م ــلي يعج ــزان عق ، وات
عظيــم الأثــر عــى الآخــر ،  حيــث كان قــراره g لا ينفــك عــن أســس الرحمــة والإيثــار ، لإعطــاء 
الأخــر مــا يتنــازل عنــه طوعــا لتحقيــق نبــوءة ، وتصديقــا بلــم شــمل الآخــرون عــى كلمــة واحــدة . 
ومــا كان  تنــازل  الإمــام الحســن عــن الخلافــة راضيًــا مرضيًــا رغــم كونــه الخليفــة الشرعــى، ورغــم 
أنــه بويــع لــه بالخلافــة قبــل مبايعــة أهــل الشــام لمعاويــة، ورغــم أن الأمصــار كافــة بايعتــه في حــين لم 
يبايــع معاويــة إلا أهــل الشــام.. لم يكــن ذلــك  إلا مــن خــلال تنشــئة  نفســية ســليمة متزنــة. إذ  كان 

يقــرأ مطويــات نفــس معاويــة فــأراد إشــباعها بــا تطلّبــت وتطلّعــت . 
فقــد كان g  ممــن يضــع مــن حظــوظ نفســه ويســلبها كل حــقٍ،  لقــد جــاء  قــراره g  بالصلــح  
نتــاج  تربيــة  نفســية ســليمة نشــأت عــى هــدي النبــوة لا تنطــق إلا بالحكمــة الموحــى بهــا مــن الله 
عــز وجــل ،   ومــا كان قــراره بالصلــح إلا نبــوءة تنبــأ بهــا جــده رســول الله عليــه الصــلاة الســلام 
ولا شــك أن نشــأة وتربيــة الإمــام الحســن في بيــت النبــوة جعلتــه g  يمتلــك ملــكات اصطفــاه بهــا 

الله دون ســائر البــشر  حيــث كان يميــز ببصــيرة إلهيــة بــين النافــع والضــار .
ــدي  ــدم التع ــان  بع ــوق الإنس ــا حق ــتشراف لقضاي ــا اس ــر فيه ــاه الآخ ــفته تج ــت فلس ــد كان لق
ــاً  ــل دين ــاً ، ب ــاً ذاتي ــن دين ــلام   لم يك ــد أن الإس ــا يؤك ــه ، مم ــع ل ــم النف ــر ، وتقدي ــى الآخ ــر ع بال

ــات . ــن الواجب ــه م ــا علي ــوق ك ــن الحق ــه م ــه ل ــر في ــاً ، الآخ اجتاعي
لقــد أدت مكنونــات حكمتــه g في معاهــدة الصلــح ، إلى نتائــج ظهرت ايجابياتها عــى المجتمع 
المســلم ككل ، فقــد كانــت رؤيتــه رؤيــة اســتشرافية يجــب عــى مجتمعنــا المعــاصر تدريســها في علــم 
ــام  ــوني للقي ــي والقان ــرر الدين ــة الم ــيقود إلى تهيئ ــم ، س ــة الحك ــلب شرعي ــك أن س ــة ،  ذل السياس
بالثــورات ، ومــن ثــمّ كانــت حكمــة  الإمــام واســتراجيته  ممثلــة للإســلام والديــن الصحيــح، إذ 
ــة عــى المــدى  ــة الأموي حقنــت دمــاء المســلمين مــن خــلال الصلــح وقضــت عــى مــشروع الدول

البعيــد، ومــا كان لهــا أن تكــون، لــولا وقــوع الصلــح، وفــرض شروطــه!
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وهنــا كانــت فَضِيلَــة الْحســن g في ورعــه وتركــه للملــك و الدنيــا  رغبــة فيــا  عِنْــد الله تَعَــالَى، 
وَلم يكــن ذلــك  لعلــة  ولاذلــة ولا قلــة ، خاصــة أن بايعــه عــى المــوت  أربعــون ألفًــا  -كــا ســبق 
وذكرنــا  - فكانــت مصلحتــه هــي مصلحــة   دينــه ومصلحــة الْأمــة، وَكفــى بـِـهِ شرفــاً وفضــلًا، فَــلَا 

هُ رَسُــول الله، s، ســيداً أســيَد مِمَّــن سَــاَّ
3 –وضحــت شــبهة الإسراف وجــود حالــة مرضيــة عنــد الأمويــين، وهــي مــرض الإســقاط 
Projection النفــي الكامــن في نفــوس بنــي أميــة ، فهو حيلــة دفاعيــة مــن الحيــل النفســية 
اللاشــعورية، وعمليــة هجــوم يحمــي الفــرد بهــا نفســه بالصــاق عيوبــه ونقائصــه ورغباتــه المحرمــة 
ــا  ــبب م ــه بس ــو في ــل ه ــا فش ــى م ــن ع ــوم للآخري ــة ل ــا عملي ــا أنه ــن، ك ــتهجنة بالآخري أو المس
ــة نفســية شــائعة  ــه مــن زلات أو أخطــاء، وهــو آلي ــه في ــات ومــا يوقعون ــه أمامــه مــن عقب يضعون
ــترف  ــاة ال ــم لحي ــين ، حبه ــن الأموي ــروف ع ــا ، والمع ــن طريقه ــاطتها أو ع ــخص بوس ــزو الش يع
والرفاهيــة  ،مــن خــلال  قصورهــم التــي بنوهــا  في بــلاد الشــام، وكان  مــا اقتبســوه عــن الفــرس 

ــم. ــتهم في الحك ــور وسياس ــاة القص ــط حي ــين في نم المتقدم
لابــد للباحــث عــن الحقيقــة أن يســتعين بعقلــه ومــا منحــه الله مــن فهــم ســليم ليحلل الشــبهات 
والمرويــات المكذوبــة التــي صــدرت مــن ألســنة أصحــاب النفــوس الضعيفــة التــي دافعهــا الحســد 
والغــيرة مــن أهــل البيــت لتفضيــل رب العالمــين باصفائــه وتنقيتــه لهــم  مــن كل رجــس وشــائبة قــد 

تشــوبهم . 
ــوا  ــم فوظّف ــن الحك ــت ع ــل البي ــاد أه ــة إبع ــي أميّ ــدف بن ــم أن ه ــث أن يفه ــكل باح ــد ل ولاب
لذلــك كلّ الأســلحة الماديّــة والمعنويّــة ، فألصقــوا تهمــة الإسراف  والتّبذيــر بشــخصه ،  ولــو كان 
الإمــام g  مبــذرًا أو مسفًــا، مــا كان لــه أن يجيّــش الجيــوش في المدينــة والكوفــة ، ولــو كان 
الإمــام g مسفًــا  كــا يقولــون فإنّــه لا يســتقيم عقــلًا أن يعــرض عليــه معاويــة بــأنّ يكــون 
قائــد جيــش عنده. وما ســلاح التّهم والتّشــويه إلا ســلاح العاجزيــن عن المواجهــة في ســاحة 
ــال،  ــا يق ــوب، ك ــروق لأنّ القل ــون والم ــاء b بالجن ــام الأنبي ــن اتّه ــى ذلك م ــى،  ولا أدلّ ع الوغ

إذا امتــلأت بالزيــغ والظلــم فاضــت بذلــك كله عى الألســنة . 
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بنــاء عــى مــا تقــدّم، يجــدر بأبنــاء الأمّــة الواحــدة أن يقفــوا صفّــاً واحــداً مــن أجــل تحقيــق العــزّة 
والمناعــة. ولذلــك اقــترح عقــد مائــدة لحــوارٍ )إســلامي إســلامي(  بــين الســنة والشــيعة ، مــن أجــلِ 
ة الدينيَّــة والإنســانية، لنبــذ أســباب الفُرقــة  إقــرار الوحــدة والتَّقــارُب والتَّعــارف، ومــن أجــل الأخُــوَّ
ــز فيــه عــى نقــاطِ الاتِّفــاق والتَّلاقــي ، لاســيا  والفتنــة والنِّــزاع الطَّائفــي عــى وجْــهِ الخصــوص، ويُركَّ
محبــة أهــل البيــت عليهــم جميعــا الســلامة وللتصــدي معًــا لمثــل هــذه الشــائعات والفريــات التــي 

. b تنســب لآل البيــت
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56-الحســن عــلي بــن عيســى بــن أبي الفتح)الإربــلي( : كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة،  ج2،  دار الأضــواء، ط2، 

بــيروت،  1985.  ص171.
57-دونالدسن : عقيدة الشيعة، 90

58-الأحزاب :33
59-يــا قــوت الحمــوي : ،  معجــم البلــدان، تحقيــق : فريــد عبــد العزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،  

)بــدون تاريــخ(، ج 5، ص531.
60-ابــن شــبة البــري : تاريــخ المدينــة المنــورة أو أخبــار المدينــة، علــق عليــه وخــرج أحاديثــه: عــلي محمــد دنــدل 

وآخــرون، ج3،  دار الكتــب العلميــة، بــيروت ، 1996، ص316 - 317.
61-الكليني : الفروع من الكافي، ج 7، ص 54.

62-ابــن الأثــير:  أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، اعتنــى بتصحيحهــا: عــادل أحمــد الرفاعــي،  ج 4، دار إحيــاء 
الــتراث العــربي، بــيروت،  1996 ، ص112.

63-الطري: تاريخ الرسل والملوك، ج 5، ص162
64-عــلي زهــير هاشــم الــراف : دراســات المســتشرقين عــن الإمــام الحســن الســبط g ، مركــز دراســات 

الكوفــة، جامعــة الكوفــة ،  العــدد الســابع 2016.
ــة، )دمشــق - 3337(،  65-البــلاذري : أنســاب الأشراف، تحقيــق: محمــود فــردوس العظــم، دار اليقظــة العربي

ج 2، ص 395
66-ابــن مســكويه  :تهذيــب الأخــلاق لابــن مســكويه، ص :30، ابــن أبي الدنيــا: مــكارم الأخــلاق ، ص :107،  

ابــن منظور لســان العــرب ، 3681/7- 
67-البخاري  : كتاب الأدب ،  باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ، 5/ 2273 

68-سورة الحشر:  آية 9.
69-سورة الإنسان: آية 8 -9.

70-محمــد باقــر المجلــي  : بحــار الأنــوار : دار الكتــب الإســلامية ج3 . )كتــاب اليكــتروني تــم الدخــول بتاريــخ 
2022/9/10( ص348.
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71-أحمــد بــن الحســن )البيهقــي( : شــعب الإيــان ، حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: د عبــد العــلي عبــد 
ــد،  ــاي بالهن ــلفية ببومب ــدار الس ــع ال ــاون م ــاض بالتع ــع بالري ــشر والتوزي ــد للن ــة الرش ــد، ج6 ، مكتب ــد حام الحمي

الطبعــة: الأولى، 1423 هـــ - 2003 م، ص115.
72-ابــن الصبــاغ المالكــي : الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة،  ج2، دار الاضــواء للطباعــة والنــشر والتوزيــع،   

ــقط ( ، ط2،  1988 ، ص707. ــان  )مس ع
ــة  ــر للطباع ــشر دار الفك ــروي، ج13، ن ــة العم ــن غرام ــرو ب ــق : عم ــق، تحقي ــخ دمش ــاكر، :  تاري ــن عس 73-اب

والنــشر والتوزيــع، ســوريا )دمشــق( ، الطبعــة الأولى، 2001، ص244.
74-المرجع السابق : ص244
75-المرجع السابق : ص244
76-المرجع السابق : ص246

ــف  ــاتذة النج ــن أس ــة م ــح :لجن ــاشر : تصحي ــوب: الن ــهر آش ــن ش ــب اب ــب آل أبي طال ــوب :  مناق ــهر آش ــن ش 77-اب
الأشرف، المكتبــة الحيدريــة - النجــف الأشرف )كتاب الكــتروني (ج3،ص187. تم الدخــول بتاريخ ص2022/7/5

78-البقرة : 268
ــاه في  ــارئ نواي ــى الق ــى ع ــين ولا يخف ــح الأموي ــق لصال ــف كل الحقائ ــه تزيي ــدون في مقدمت ــن خل ــاول اب 79-ح
ــن  ــلًا ع ــر مفص ــا آخ ــاج بحثً ــذا يحت ــك ، فه ــتطراد في ذل ــا للاس ــال هن ــع المج ــة ،ولايس ــة الواضح ــس الحقيق طم

ــخ . ــدون للتاري ــن خل ــف اب تزيي
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الشبهات الأموية في مرآة الفضائل الحسنية

1445هـ -2023 م

 المصادر والمراجع  
أولا :  المصادر *
 القرآن الكريم *
كتب الأحاديث *
ثانيًا  : المراجع *
ــى * ــة، اعتن ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــير:  أس ــن الأث اب

بتصحيحهــا: عــادل أحمــد الرفاعــي،  ج 4، دار إحيــاء 
الــتراث العــربي، بــيروت،  1996 

ــــــــــــــــــــــــــــــ: الكامــل في التاريــخ، ج3 ، بــيروت، *
ــادر، 1965. دار ص

معرفــة * في  المهمــة  الفصــول   : المالكــي  الصبــاغ  ابــن 
ــع،    الأئمــة،  ج2، دار الاضــواء للطباعــة والنــشر والتوزي

عــان  )مســقط (ط2،  1988.
ــار * ــورة أو أخب ــة المن ــخ المدين ــري : تاري ــبة الب ــن ش اب

ــدل  ــد دن ــلي محم ــه: ع ــرج أحاديث ــه وخ ــق علي ــة، عل المدين
وآخــرون، ج3،  دار الكتــب العلميــة، )بــيروت، 1996.

ــهر * ــن ش ــب اب ــب آل أبي طال ــوب : مناق ــهر آش ــن ش اب
ــف  ــاتذة النج ــن أس ــة م ــح :لجن ــاشر : تصحي ــوب: الن آش
ــاب  ــف الأشرف )كت ــة - النج ــة الحيدري الأشرف،  المكتب

ــتروني ( الك
ابــن عســاكر، : تاريــخ دمشــق، تحقيــق : عمــرو بــن *

والنــشر  للطباعــة  الفكــر  دار  نــشر  العمــروي،  غرامــة 
والتوزيــع، ســوريا )دمشــق( ، الطبعــة الأولى، 2001.

ــد * ــن عب ــدالله ب ــق عب ــة،  تحقي ــة والنهاي ــير: البداي ــن كث اب
المحســن التركــي،  ج8،  دار هجــر للطباعــة والنــشر،  

مــر،  1997.
ــلي( :  * ــن أبي الفتح)الإرب ــى ب ــن عيس ــلي ب ــن ع ــو الحس أب

كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة،  ج2،  دار الأضــواء، 
بــيروت،  1985. ط2، 

ــل * ــي : عل ــه القم ــن بابوي ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف أب
ــر  ــادق بح ــد ص ــيد محم ــم : الس ــق وتقدي ــع ،  تحقي الشرائ
العلــوم،  منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبوعاتهــا، إيــران 

)قــم(  1966
أبــو طالــب المكــي : قــوت القلــوب في معاملــة المحبوب،   *

ج2 مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبي،  مــر،  1961.
أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان البغــدادي *

الملقــب بالشــيخ مفيــد : الإرشــاد في معرفــة حُجَــج الله 
عــى العبــاد، بــاب ذكــر ولــد الحســن بــن عــلي g،  ج2، 
b لإحيــاء الــتراث ، إيــران ، قــم    مؤسســة آل البيــت 

1995  ، الأولى  الطبعــة 
ــب * ــن وه ــر ب ــن جعف ــوب ب ــحاق أبي يعق ــن إس ــد ب أحم

ابــن واضــح اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، ج2،   مؤسســة 
الأعلمــي  ، بــيروت  ، ط1993/1م.

أحمــد بــن الحســن البيهقــي: شــعب الإيــان،  حققــه *
وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: د عبــد العــلي عبــد 
الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع بالريــاض 
ــة:  ــد، الطبع ــاي بالهن ــلفية ببومب ــدار الس ــع ال ــاون م بالتع

الأولى، 1423 هـــ - 2003 م
البــلازري : أنســاب الأشراف، تحقيــق: محمــود فــردوس *

العظــم، ج 2، دار اليقظــة العربيــة، دمشــق ، 1996. 
تــم * الكــتروني  )كتــاب  التعريفــات،    : الجرجــاني  

)2022/10/5 بتاريــخ  الدخــول 
ــخ * ــار بكــرى : تاري ــن الحســن الدي ــن محمــد اب حســين ب

الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس،  ج2 ، مطبعــة عثــان 
ــرزاق ، القاهــرة ، 1884 . ــد ال عب

دونالدســن دوايــت .م: عقيــدة الشــيعة، تعريــب: ع.م،  *
مؤسســة المفيــد،  ط 2، بــيروت،  1990.

شــمس الديــن الذهبــي  : تاريــخ الإســلام ووفيــات *
المشــاهير والأعــلام،  تحقيــق : بشــار عــواد معــروف،  دار 

الغــرب الإســلامي،    ط1،  بــيروت 2003 .
عبــاس محمــود العقــاد : أبــو الشــهداء الحســين بــن عــلي،  *

مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة،  القاهــرة،  2013.
ــن * ــين ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــة الله ب ــن هب ــد ب ــد الحمي  عب

أبي الحديــد، أبــو حامــد، عــز الديــن: شرح نهــج البلاغــة،  
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ــاء  ــم،  ج16،  دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم تحقي
ــيروت ، 1962. ــة،  ب ــب العربي الكت

ــيوطي   * ــن الس ــلال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم عب
: تاريــخ الخلفــاء،  تحقيــق:   محمــد محيــي الديــن عبــد 
الســعادة،   ط1،  مــر   - 1952  الحميــد،  مطبعــة 

ــيوطي:  * ــن الس ــلال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم عب
عبــدالله  ،   تحقيــق  بالمأثــور  التفســير  في  المنثــور  الــدر 
ــات  ــر للدراس ــز هج ــي  ،   مرك ــن الترك ــد المحس ــن  عب اب

2003 القاهــرة،  ط1،    الإســلامية،   والبحــوث 
ــــــــــــــــــــــــــــــ  : تاريــخ الخلفــاء،   مركــز دار المنهــاج *

 ، الســعودية،  جــدة  العلمــي،   للدراســات والتحقيــق 
.  2013

عــلي محمــد الصــلابي : أمــير المؤمنــين،  الحســن بــن عــلي *
ــع  ــره (،  دار التوزي ــخصيته وع ــب g)ش ــن ابي طال اب
والنــشر الإســلامية،  مــر،  الطبعــة الأولى، القاهــرة ، 

2004
* g الحســن  الإمــام  صلــح  الكعبــي:  محمــد  عــار 

الأســباب.. الأهــداف، مركــز الإمــام الحســن للدراســات 
2015/10/1   ،41 رقــم  التخصصيــة  

محمــد باقــر المجلــي :  بحــار الأنــوار : دار الكتــب *
الإســلامية ج3 . )كتــاب الكــتروني تــم الدخــول بتاريــخ 

)2022/9/10
محمــد بــن جريــر الطــري : تاريــخ الطــري- تاريــخ *

  ، الــتراث  دار  نــشر  الثانيــة،  الطبعــة  والملــوك  الرســل 
م.  1968  ، هـــ    1387  – الثانيــة  الطبعــة:  بــيروت، 

مــن * الفــروع   : )الكلينــي  يعقــوب  بــن  محمــد   
بتاريــخ  الدخــول  تــم  الكــتروني.  )كتــاب  الــكافي  

)2 0 2 2 /1 0 /1 5
والتاريــخ،   * البــدء   : المقــدسي   طاهــر  بــن  المطهــر 

مكتبــة الثقافــة،   مــر،  بورســعيد ،  المجلــد الخامــس، 

ــشر . ــخ ن ــدون تاري ب
مؤمــن بــن حســن الشــبلنجي: نــور الابصــار في مناقــب *

ــان ، بــيروت  ،  ــار،  دار المعرفــة ،  لبن ال بيــت النبــي المخت
  .2005

القــول الحســن  في عــدد *  : البلــداوي  برهــان  وســام 
الفكريــة  الشــؤون  قســم  الحســن،   الإمــام  زوجــات 
ــة  ــراق،  الطبع ــة،  الع ــينية المقدس ــة الحس ــة،  العتب والثقافي

   2008 الأولى،  
ثالثًا: المجلات العلمية*
عــلي زهــير هاشــم الــراف : دراســات المســتشرقين *
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 ملخص البحث  
تقتــي بعــض صروف الحيــاة ضربــا مــن السّــلوك الضامــن للانســجام مــع القوانــين السّــامية 
ــه في  ــام نفس ــد الإم ــد وج ــا. فق ــن بأهله ــت الفت ــاعة حاق ــن g س ــام الحس ــلكه الإم ــذي س كال
ــة في  ــى كلّ أحقيّ ــة ع ــة العامّ ــدّم المصلح ــه يق ــلي جعل ــاف تأوي ــاء إلى مص ــه الارتق ــوّل ل ــرف خ ظ

ــة. ــؤولية الجاعيّ ــل المس ــتحقاق في تحمّ ــم، واس الحك
 إنّ بعــد النظّــر وعمــق التّبــرّ ونفــاذ البصــيرة لــدى الإمــام الحســن g، حــدا بــه إلى التّنــازل 
عــن إمامــة المســلمين فيــا عــرف بعــام الجاعــة، وهــو دليــل عــل مــدى انشــغاله بمصلحــة الأمّــة، 
ــح  ــي تحصّــل عليهــا، لصال ــه المحــض، بمفعــول البيعــة الت ــازل عــن حقّ ــه يتن وهــو انشــغال جعل
منافســيه وخصمــه. إنّ ذلــك مــن أصنــع الأدلّــة عــى رجاحــة العقــل وبالــغ الحكمــة. ولّمــا كانــت 
ــة، فــإنّ إنصــاف الحكمــة  ــة الصائب مجريــات الواقــع والتّاريــخ عــى خــلاف المــراد الحكيــم والرؤي
ــل محاولــة  ــة الرّصينــة والبحــث المعمّــق، ولعــلّ هــذا البحــث يمثّ وأهلهــا يقتــي المعالجــة العلميّ
في الحفــر والتّمحيــص في صفحــات هــذه الحكمــة متعــدّدة الجوانــب اجتاعيــاً وسياســياً وانســانيّاً.
تلــك ســيرة تســترعي الانتبــاه وتشــدّ الــدارس إليهــا. وهــذا البحــث يقــوم عــى فرضيــة مفادهــا 
حاجــة المســلمين إلى الغــرف مــن فيوضهــا ســعياً إلى اســتنداد الحلــول التــي تصلــح لمعالجــة أبــرز 
مــا يتخبّطــون فيــه مــن ضعــف الحوكمــة الرّشــيدة وضرورة تغليــب مصلحــة الأمّــة عــى المصلحــة 
ــاول هــذه الســيرة بالدّراســة مــن  ــرق لتن ــلي المقــارن هــو أوفــق الطّ ــة. ولعــلّ المنهــج التحلي الذاتي
أجــل الوقــوف عــى خلاصــات لهــا مــن الدّفــق الحيــوي ومــن القــوة المعنويــة مــا يجعلهــا تتوهّــج 

بالحداثــة والمعــاصرة. 
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Abstract

Some of the circumstances of life require a kind of behavior that guarantees 
harmony with the lofty laws, such as the one that Imam Al-Hussein took at a 
time when calamities encompass people. The imam found himself in a circum-
stance that allowed him to rise to the level of interpretation that made him 
prioritize the public interest over all eligibility to rule , it is entitlement for him 
to bear collective responsibility.

After so profound scrutiny , Al-Hussein relinquishes the leadership of the 
Muslims , such is  known as the year of the community to be an evidence of 
his preoccupation with the interest of the nation. This is one of the best proofs 
of his . The current research represents an attempt to dig and ponder over the 
pages of this wisdom that is multi-dimensional socially and politically .

This research is based on the hypothesis that Muslims need to learn from 
such knowlwdge and sapience to find solutions suitable to address the most 
prominent defects in a society : man gives priority to the interest of the nation 
over self-interest. Perhaps the comparative analytical approach is the best way 
to study this chronicle to identify its conclusions from the vital flow and the 
moral strength that make it glow with modernity and contemporary.
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 المقدمة  
حــين تتوقــف الأمــم في لحظــات مــن تاريخهــا الحضــاري أمــام خطــبٍ جلــلٍ كالــذي شــهدته 
لحظــة الصلــح بــين الإمــام الحســن بــن عــلي g ومعاويــة بــن أبي ســفيان، فســنكون أمــام 
مشــهدين متناقضــين تناقضــاً جوهريــاً: الأول، مشــهد ديمومــة الوحــي الإلهــي الــذي تمثلــه سياســة 
الحاكــم الشرعــي الــذي اختارتــه الأمــة وهــو الإمــام الحســن g، والمشــهد الثــاني هــو افتتــاح تاريخ 
جديــد مــن دنيــا الســلطة وأهوائهــا المنقطعــة عــن الغيــب التــي تمثِّــل أيــاَّ تمثيــل مــا نبَّــه إليــه الرســول 
ســت لــه  الأعظــم وأشــار اليــه بالُملــك العضــوض الــذي ســيأتي مــن بعــده. وهــو الُملــك الــذي أسَّ

دولــة بنــي أميــة بقيــادة معاويــة بــن أبي ســفيان.
ومــن البــينِّ أن اســتقراءً متأنيــاً لهذيــن المشــهدين الانعطافيــين ســوف يفــي إلى حقائــق دامغــة 
لجهــة الانفصــال المريــع الــذي أجرتــه دولــة معاويــة بــين رحمانيــة رســالة الوحــي ومنفعيــة سياســة 
معاويــة وأهوائهــا. تلقــاء هــذه البيِّنــة التاريخيــة ســنجد كيــف أن الإمــام الحســن g أخــذ برحمانيــة 

الوحــي الإلهــي ســبيلًا لصــلاح أمــر الأمــة أنَّــى تكــن النتائــج والآثــار. 
ولا شــكّ في أنّ كلّ صلــح يعقــد بــين عــادل وظــالم. وعــى الرغــم مــن كلّ ذلــك، تنجــرّ عن هذا 
الصّلــح فوائــد عامّــة كالعفــو وإطفــاء نــار الحقــد، وتجــاوز الــشّرور والابتعــاد عــن الثّــأر. فغايــات 
الصّلــح عــادة هــي الطّمــوح إلى العيــش الكريــم، ولذلــك اتّجهــت الآيــات الكثــيرة والأحاديــث إلى 
الدّعــوة إلى الصّلــح لأنّ الصلــح خــيٌر كلّــه يؤلّــف بــين القلــوب. وتعظّــم فوائــده عندمــا يتــمّ تجنـّـب 
الفتــن. وقــد أصّــل الفقــه وأصولــه هــذا الجانــب مــن المعامــلات لأنّــه أقــرب إلى العــدل والقســط، 

وهــو ركــن ركــين في المعامــلات بــين النـّـاس.
ــه  ــت علي ــا دلَّ ــو م ــامية، وه ــاني المتس ــذه المع ــح به ة b طاف ــوَّ ــت النب ــل بي ــخ أه ــمّ أنّ تاري والمه
السياســة الرحمانيــة للإمــام الحســن بــن عــلي g في لحظــة حرجــة وحاســمة مــن تاريــخ الإســلام 
الأول، وهــو مــا تمثــل بالصلــح الــذي عقــده مــع معاويــة بــن أبي ســفيان حــين أعــرض عــن الخلافــة 
درءاً للفتنــة مؤْثِــراً مصالــح الأمــة عــى دنيــا الخلافــة وأهوائهــا. فــا أبعــاد الصّلــح الحســني؟ ومــا 

ملامــح سياســة أهــل البيــت؟ وكيــف ســاهمت في فضــح مخطّطــات الخصــوم.
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أبعاد الصّلح الحسني: 
كيف لنا اليوم أن نقرأ صلح الإمام الحسن g؟ 

ــج  ــاع منه ــن إخض ــل يمك ــن ه ــية، ولك ــراءة سياس ــح لق ــدات الصل ــع معاه ــا تخض ــادة م ع
الأنبيــاء وأحفادهــم لهــذه القــراءة؟ وهــل يمكــن المقاربــة بــين منهــج الإمــام g في التحــاور 
الســياسي الســلمي ومنهــج معاويــة؟ وهــل كانــت غايــة معاويــة في الحكــم ترقــى إلى نظــرة الإمــام 

ــف؟  ــذا التكلي ــت b له ــل البي وأه
هــذا المدخــل التأســيي في قــراءة »الصلــح« يجعلنــا نقــرّ بدايــة أن أهــل البيــت b أصحــاب رســالة 
 ، gــن ــام الحس ــة للإم ــت بديهي ــم كان ــة الحك ــا أن شرعي ــاء ك ــة الأنبي ــم ورث ــاس، فه ــة بالأس أخلاقي
فــكان مــن الســهل عليــه البقــاء والتصــدي لمعاويــة بالقــوة، لكــن دخــول معايــير وأحــكام عــى هــذه 
المســألة جعــل الصلــح قــراراً حكيــاً في المواجهــة، إذ تقتــي بعــض ظــروف الحيــاة ضربــاً مــن الســلوك 
الضامــن للانســجام مــع القوانــين الســامية كالــذي ســلكه الإمــام الحســن ســاعة حاقــت الفتــن بأهلهــا 
. فقــد وجــد الإمــام نفســه في ظــروف خوّلــت لــه الارتقــاء إلى مصــاف تأويــلي جعلــه يقــدّم المصلحــة 

العامّــة عــى كل أحقيــة في تحمّــل المســؤولية الجاعيــة .
إن بعــد النظّــر وعمــق التبــرّ ونفــاذ البصــيرة لــدى الإمــام الحســن، دعــاه إلى التنــازل عــن خلافــة 
المســلمين فيــا عــرف بعــام الجاعــة وهــو دليــل عــى مــدى انشــغاله بمصلحــة الأمــة، وهــو انشــغال 
جعلــه يتنــازل عــن حقّــه المحــض، بمفعــول البيعــة التــي تحصّــل عليهــا، إذ بويــع مــن أغلبيّــة المســلمين. 
ــإن إنصــاف  ــة. ف ــة الصائب ــم والرؤي ــراد الحكي ــخ عــى خــلاف الم ــع والتاري ــات الواق ــت مجري ــا كان ولم
الحكمــة وأهلهــا يقتــي المعالجــة العلميــة الرصينــة والبحــث المعمّــق، ولعــل هــذا البحــث يمثــل محاولة 

في الحفــر والتمحيــص في صفحــات هــذه الحكمــة متعــددة الجوانــب اجتاعيــاً وسياســياً وانســانياً. 
ــيْن  ــح ب ــاء الصّل ــر إفش ــة نذك ــه الجوهريّ ــن جوانب ــإنّ م ــني، ف ــح الحس ــب الصّل ــدّد جوان  وإذْ تتع
أفــراد الأمّــة تأســيّا برســالة جــدّه محمــد بــن عبــد اللهs. ففلســفة الصــلاح تجــري مــن الإمــام الحســن 
ــة يبــدأ مــن صــلاح الفــرد. ولا أدلّ عــى هــذا الصّــلاح  g مجــرى الــدّم مــن الجســم. وصــلاح الأمّ
مــن ضرب المثــل الصّالــح في تنــازل الإمــام الحســن g عــن منصــب الخلافــة. ولــو كان طلــب الدّنيــا 
يحتــلّ في تفكــير الإمــام الحســن g أيّــة منزلــة مــا كان لــه أنّ يتخــىّ عــن الخلافــة وهــي أكــر منصــب 
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ــفة  ــيّة في فلس ــب السياس ــة. فالمناص ــاح بعوض ــاوي جن ــين لا تُس ــد العارف ــا عن ــنّ الدني ــياسي. ولك س
ــوء  ــدّد في ض ــا تتح ــة الدني ــا، لأنّ قيم ــت تشريف ــف وليس ــاس تكلي ــي بالأس ــن g ه ــام الحس الإم
الآخــرة. ولذلــك تــرك المطالــب الدنيويّــة وخاطــب الجاريــن وراءهــا والمتهافتــين عليهــا مــن بنــي أميّــة 
بــكلام يشــبه كلام أبيــه g حــين قــال:» ملأتــم قلبــي قيحــاً، وشــحنتم صــدري غيظــاً، وجرعتمــوني 
ــاد  ــيّ الفس ــل تف ــل ع ــا يحي ــذلان«. م ــان والخ ــي بالعصي ــلي رأي ــدتم ع ــاً، وأفس ــام أنفاس ــب الته نغ

.sالأخلاقــي وتدهــور القيــم في هــذه الحقبــة مــن الزمــن عــى قربهــا مــن حيــاة الرّســول الكريــم
لقــد مثّــل الصّلــح الحســني مــا يشــبه النـّـور في ظلــات الفتــن بــدءاً مــن مقتــل أبيــه عــلي بــن 
أبي طالــب g وصــولاً إلى مــا صّرح بــه معاويــة بــن أبي ســفيان حــين تمكّــن بمفعــول الصّلــح 
ــا قاتلتكــم  مــن اعتــلاء ســدة الحكــم في قولــه: مــا قاتلتكــم مــن أجــل صــلاة أو صيــام، وإنّ
مــن أجــل أن أجعــل مــا صالحــت عليــه الحســن تحــت أقدامــي. وهكــذا يبــدو أنّ أهــمّ بعــد 

للصلــح هــو كشــف عيــوب الخصــوم والأعــداء.
تلــك ســيرة تســترعي الانتبــاه وتشــدّ الــدّارس إليهــا، وهــذا البحــث يقــوم عــى فرضيــة مفادهــا 
حاجــة المســلمين إلى الغــرف مــن فيوضهــا ســعياً الى اســتمداد الحلــول التــي تصلــح لمعالجــة أبــرز 
مــا يتخبطــون فيــه مــن ضعــف الحوكمــة الرشــيدة وضرورة تغليــب مصلحــة الأمــة عــى المصلحــة 
ــم  ــل بعضه ــر يقت ــذا الع ــلمون في ه ــه، فالمس ــلّ وصلاحيّت ــذا الح ــة ه ــر إلى راهنيّ ــة. وانظ الذاتي

بعضــاً مــن أجــل مصالــح شــخصيّة أو خدمــة لدوائــر اســتعاريّة. 
وفي هــذا الإطــار، علينــا أن نؤكــد أولاً أن تغليــب مصلحــة الأمــة عــى المصلحــة الذاتيــة وأن 
ــا إلى  ــة دعان ــام g: »ألا وإن معاوي ــول الإم ــذا يق ــه. وفي ه ــة نفس ــن معاوي ــاً م ــح كان طلب الصل
ــل  ــز وج ــاه إلى الله ع ــه، وحاكمن ــاه علي ــوت رددن ــم الم ــإن أردت ــة، ف ــزّ ولا نصف ــه ع ــس في ــر لي أم
ــا لكــم الرضــا«)1(. لكــن الصلــح الــذي وافــق  ــاه، وأخذن ــاة قبلن ــا الســيوف، وإن أردتــم الحي بظُب
عليــه الإمــام كان بــشرط وبنــود، وكانــت الحكمــة منهــا بالأســاس كشــف خــداع معاويــة وفضــح 
سريرتــه، كــا أن عــدّة عوامــل اضطــرت الإمــام الحســن لهــذا الصلــح منهــا ان تركيبــة الجيــش غــير 
متكافئــة، وخيانــة بعضهــم للإمــام بمراســلة معاويــة سّراً، واســتجابة آخريــن لإغــراءات معاويــة 
ــه  ــة ذمت ــترى معاوي ــذي اش ــاس ال ــن العب ــد الله ب ــال عب ــبيل المث ــى س ــم ع ــب ومنه ــال والمنص بالم
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بالمــال: »لأن الحســن بعــث إلى معاويــة قائــداً مــن كنــدة في أربعــة آلاف، فلــا نــزل الأنبــار، بعــث 
إليــه معاويــة بخمســائة ألــف درهــم، ووعــده بولايــة بعــض كــور الشــام والجزيــرة، فصــار إليــه في 
مائتــين مــن خاصتــه، ثــمّ بعــث رجــلًا مــن مــراد، ففعــل كالأوّل، بعــد مــا حلــف بالأيــان التــي لا 

ــه لا يفعــل، وأخرهــم الحســن أنــه ســيفعل كصاحبــه.«)2( تقــوم لهــا الجبــال أنّ
ــق  ــاعات في ح ــب والإش ــشر الأكاذي ــاءه في ن ــتعمل ده ــل اس ــل ب ــذا الفع ــة به ــف معاوي لم يكت
ــة في  ــل البلبل ــذا أدخ ــه وبه ــل أن يجيب ــن قب ــح م ــى الصل ــق ع ــه واف ــن أن ــن g، وأعل ــام الحس الإم
صفــوف الجيــش وأهــل الكوفــة، فــكان مــن رصانــة الحســن g أن يوقــف الفــوضى ويقبــل الصلــح 
تنــازلاً منــه عــن حقّــه حفظــاً للأنفــس وحقنــاً للدمــاء وكشــفاً لغــدر معاويــة أمــام مســانديه وتابعيــه. 
وبهــذا يكــون قــد كُشــف للــرأي العــام بهــذا الصلــح، وعــى هــذا الوجــه فــاق ذكاء الإمــام خُبــث 

معاويــة في كتابــة تاريــخ عــى أســس الصــدق والوضــوح في مقابــل الكــذب والافــتراء .
ــا،  ــا دخله ــة لّم ــة بالكوف ــب معاوي ــين خط ــة »ح ــام واضح ــة الإم ــة وحكم ــدت رصان ــد ب لق
والحســن والحســين جالســان تحــت المنــر، فذكــر عليــاً g، فنــال منــه ثــم نــال مــن الحســن، فقــام 
الحســين لــيردّ عليــه. فأخــذ الحســن بيــده فأجلســه، ثــم قــام فقــال: أيهــا الذاكــر عليــاً، أنــا الحســن 
وأبي عــلي، وأنــت معاويــة وأبــوك صخــر، وأمــي فاطمــة وأمّــك هنــد، وجــدّي رســول الله وجــدّك 
ــباً،  ــا حس ــراً، وألأمن ــا ذك ــن الله أخملن ــة ... فلع ــك قتيل ــة وجدّت ــدّتي خديج ــة، وج ــن ربيع ــة ب عتب

ــاً، وأقدمنــا كفــراً ونفاقــاً. فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد: آمــين.«)3( ــا قديــاً وحديث وشّرن
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سياسة أهل البيت تفضح الصوم 
لقــد اتّســمت سياســة أهــل البيــت بالتعقــل والتقــوى و الزّهــد وهــي المنهــج الدينــي القويم 
ــة منهجــه المكــر والخــداع،  ــا كمعاوي في العمــل بالخلــق الإســلامي، ولكــن مــن يطلــب الدني
لــذا كان لــه الحكــم الآني وكان لأهــل البيــت b الخلــود بالتزامهــم بمنهــج الرســل والأنبيــاء .
ــاني  ــمى مع ــه ، أس ــد في حيات ــد جس ــول اللهs ، ق ــبط لرس ــن g ، أول س ــام الحس الإم
الزهــد في الحكــم حفاظــاً عــى تماســك الأمــة ، حتــى بلــغ بــه الأمــر زهــده في حقــه ، ممــا كان لــه 

مــن النتائــج والاثــار التــي حافظــت عــى الهويــة الاســلامية ، وانتائهــم . 
ــد  ــد ، فلق ــرف في الزه ــا الط ــو إليه ــدوة يرن ــه ، وق ــذى ب ــالا يحت ــت b مث ــل البي ــد كان أه وق
علمــوا المجتمــع الاســلامي أن الزهــد مــن صفــات أهــل الإيــان ، قــال ســبحانه: ﴿مَــن كَانَ يُرِيــدُ 
ــرَةِ  ــهُ فِي الْآخِ ــا لَ ــا وَمَ ــهِ مِنهَْ ــا نُؤتِ نْيَ ــرْثَ الدُّ ــدُ حَ ــن كَانَ يُرِي ــهِ وَمَ ــهُ فِي حَرْثِ ــزِدْ لَ ــرَةِ نَ ــرْثَ الْآخِ حَ
ــاةِ  ــرَةَ الْحَيَ ــمْ زَهْ نهُْ ــهِ أَزْوَاجــاً مِّ ــا بِ ــا مَتَّعْنَ ــكَ إلَِى مَ نَّ عَيْنيَْ ُــدَّ ــن نَّصِيــبٍ﴾)4( وقــال تعــالى: ﴿وَلَا تَم مِ
ــكَ خَــيْرٌ وَأَبْقَــى﴾)5(. ولعــل ارادة الله في تطهــير أهــل البيــت جــاءت  نيَــا لنِفَْتنِهَُــمْ فيِــهِ وَرِزْقُ رَبِّ الدُّ
جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ لتموضــع الزهــد في قلوبهــم ، وارتــكازه في نفوســهم ﴿ ... إنَِّ

ــيًرا ﴾ )6( . ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ أَهْ
ومــن زهــد الإمــام الحســن ، الــذي كان نموذجــاً لا يــزال يجــب تدريســه لــكل قائــد مســلم ، 
ولــكل فــرد في مجتمــع مســلم ، إن أرادوا إصلاحــا . فمــن نــاذج زهــد الإمــام البيــت b ، نفــرد 

غيضــاً مــن فيــض ، وقليــلًا عظيــم القــدر مــن كثــير كبــير الحجــم : 
ــه .  1- حــجَّ الإمــام الحســن g خمســاً وعشريــن مــرةً ماشــياً ، والنجائــب تقــاد مــن بــين يدي
ه وكبــير مكانتــه . فلــم يــزل حتــى  ت بــه طائفــة صعقــت وخفــت بالنــزول إجــلالاً لســموِّ وكلــا مــرَّ

يعــدل بطريقــه عــن الشــارع العــام ، ليبلــغ في تذلـــله للخالــق كلّ مبلــغ .
ي لديــه القــر بكــى ، وإذا قيــل في البعــث  2- وكان إذا ذكــر اللـــه عــزَّ وجــلَّ بكــى ، وإذا سُــمِّ
ــر بالــراط في المعــاد بكــى . وأمــا إذا ذُكــر لديــه العَــرض الأكــر إذ الخلائــق  شيء بكــى ، وإذا ذُكِّ
بــين يــدَي اللـــه القديــر ، كلٌ ينظــر في شــأنه ، ولهــم شــؤون تغنيهــم عــن الآخريــن ، فهنــاك شــهق 

شــهقة وغــي عليــه خوفــاً وذعــراً .
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ث بالجنــة والنــار اضطــرب اضطــراب الســليم ، وســأل اللـــه الجنة واســتعاذ  أمــا إذا حــدَّ
بــه مــن النــار .

وإذا توضـــــأ فإنــه كان يصفــرُّ لونُــه وترتعــدُ فرائصُــه ، فــإذا قــام إلى الصــلاة اشــتد 
ــه . ــاد فرائصـ ــه وارتع ــرار لون اصف

3- وأمــا أموالــه فقــد قاسَــمَ اللـــه فيهــا ثــلاثَ مــرات ، نصفــاً بــذل ونصفــاً أبقــى . وقــد خــرج 
مــن مالــه كلــه مرتــين في ســبيل اللـــه ، فلــم يبــقَ لــه شيء إلا أعطــاه في ســبيل اللـــه .

4- ولا تمر عليه حال من الأحوال إلا ذكر اللـه عزّ وجلّ رغَباً ورهَباً .
5- أما ما قال فيه معاصروه ، فقد قالوا : وكان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم بالدنيا.)7(

و لكــن لم تقــف مكائــد معاويــة للحســن g فقــد ضــاق ذرعــاً مــن نفــوذه العلمــي والروحــي الــذي 
انتــشر في كل أقطــاب العــالم الإســلامي ، فقــرر اغتيالــه ، لكــن بالرغــم مــن أخــذه غــدراً الا أنــه في لحظات 

استشــهاده تجــى واضــح لزهــده فيصفــح عــن قاتلــه موصيــاً الحســين g بحقــن الدمــاء قائــلًا لــه : 
» فــإني أوصيــك يــا حســين بمــن خلفــت مــن أهــلي و ولــدي و أهــل بيتــك أن تصفــح 
عــن مســيئهم و تقبــل مــن محســنهم و تكــون لهــم خلفــاً و والــدا و أن تدفننــي مــع رســول 
الله s فــإني أحــق بــه و ببيتــه فــإن أبــوا عليــك فأنشــدك الله و بالقرابــة التــي قــرب الله منــك 
ــى  ــى تلق ــن دم حت ــة م ــري محجم ــن أم ــراق م ــول الله s ألا يه ــن رس ــة م ــم الماس و الرح

رســول الله فتخصمهــم و تخــره لمــا كان مــن أمــر النــاس إلينــا «)8(  
عــى هــذا الوجــه يظهــر الإمــام الحســن g مــن الرجــال المخلصــين و الآل الطاهريــن ، 
رجــل أثــر في مجــرى تاريــخ الأمــة جمعــاء ، فــكان ســداً منيعــاً لفتنــة أعظــم ،كادت تقــع بــين فئتــين 
ــاره الله مــن ســبع ســموات ،  ــوءة الصلــح ، ليخت ــه نب عظيمتــين مــن الأمــة ،  وحــده حــرت في
لجميــل خَلْقــه وعظيــم خُلقــه ورجاحــة عقلــه ، التــي كانــت مــن نتائجهــا ادارة حكيمــة ناتجــة عــن 

زهــد كان لــه أعظــم الأثــر في الحفــاظ عــى الهويــة الاســلامية ، في أشــد مراحــل الأمــة حرجــاً .
إنّ الظلــم الــذي ســلط عــى الإمــام وعــى أهــل البيــت b عامّــة كان عامــلًا أساســياً في 
تأريــخ رفعــة أخلاقهــم، وفي تنازلهــم عــن الســلطة حفاظــاً عــى شــيعتهم وحقنــا لدمــاء المســلمين 
ــدّ  ــين ض ــن المخلص ــة م ــذه القلّ ــتعين به ــا أن يس ــن، إمّ ــين أمري ــلي، g، ب ــن ع ــن ب ــكان الحس »ف
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ــار الأخــير هــو الــذي  ــة، فــكان هــذا الخي ــا أن يلجــأ لمصالحــة معاوي ــيرة، وإمّ هــذه الجمــوع الكب
ترجّــح عنــد الحســن، لحفــظ البقيــة الباقيــة مــن مُحبّــي الإمــام عــلي وأهــل البيــت، لعلّهــم ينــشرون 
ــير –  ــدّ كب ــي – إلى ح ــة( يعن ــة معاوي ــار الأوّل )محارب ــوء للخي ــيرتهم. وكان اللج ــم وس علومه
ــار  ــع فضــل وآث ــاً بخــير مــن أهــل العــراق، وبهــذا يضي ــام علي القضــاء عــى كل مــن يذكــر الإم

ــاب الله«)9(  ــاني( بعــد كت )الثقــل الث
ــن  ــاً يعل ــاً تاريخي ــح منعرج ــه كان الصل ــذا الوج ــى ه ــيدة وع ــة الرّش ــذه السّياس ــاء ه وفي فض
ــادئ  ــمياً للمب ــجيلًا رس ــت تس ــا كان ــدة وبنوده ــن المعاه ــة ولك ــة معاوي ــة وولاي ــراً مصالح ظاه
الأساســية للرســالة المحمديــة وتوثيقــا لهــا عــى مــرّ التاريــخ، إذ أكّــد فيهــا الإمــام الحســن العمــل 
بكتــاب الله وســنة رســولهs كــا وثــق ضرورة عــودة الخلافــة إلى أهــل البيــت b، وفي هــذا 
ــاً للدمــاء كــا أســلفنا القــول  اقــرار ضمنــي بعــدم مشروعيــة معاويــة بــل مــا هــو إلا ضرورة حقن
إلى جانــب التأكيــد في البنــد الثالــث والرابــع أهميــة أمــن النــاس وأصحــاب عــلي g وشــيعته ثــم 
ــد الســادس  ــة وفي البن ــت b مــن مكــر معاوي ــد الخامــس أمــان الحســن والحســين وأهــل البي البن
توضيــح لعــدم مشروعيــة معاويــة بإلزامــه بدفــع مــا في بيــت مــال الكوفــة للحســن g وكان ســابع 

.g بنــد عــدم ســب أو شــتم أمــير المؤمنــين
ــه  ــجّل ل ــذا س ــة، ل ــه معاوي ــيقوم ب ــا س ــن g لم ــتباقية للحس ــة اس ــت رؤي ــود مثّل ــذه البن كل ه
ــن  ــلام م ــادئ الإس ــة أن مب ــاس عامّ ــر للن ــه وليظه ــه ليفضح ــزم ب ــن يلت ــه ل ــرف أن ــا يع ــا م تاريخي
تقدّيــس لكتــاب الله وســنتّه واحــترام لأهــل البيــت b وأمــان شــيعتهم ليســوا مــن منهــج حكــم 
معاويــة الــذي رمــى بالوثيقــة وبالعهــد ومــال الى حكــم نفســه الأمــارة بالســوء والكارهــة للســلم 
والمحبّــة. يصــف العقــاد هــذا التّــرّف بقولــه: »كانــت لــه حيلتــه التــي كرّرهــا وأتقنهــا وبــرع فيها، 
ــة  ــوام تلــك الحيل ــة، مــن المســلمين وغــير المســلمين، وكان ق واســتخدمها مــع خصومــه في الدول
العمــل الدائــب عــى التفرقــة والتخذيــل بــين خصومــه، بإلقــاء الشُــبهات بينهــم، وإثــارة الإحــن 
فيهــم، ومنهــم مــن كانــوا مــن أهــل بيتــه وذوي قربــاه. كان لا يطيــق أن يــرى رجلــين ذوي خطــر 
عــى وفــاق فلــو أنــه اســتطاع أن يجعــل كل مــن في دولتــه حزبــاً منابــذاً لغــيره مــن رجــال الدولــة 

كافــة لفعــل، ولــو حاســبه التاريــخ حســابه الصحيــح، لمــا وصفــه بغــير مُفــرّق الجاعــات«)10(.



431431

الحكمة الحسنية تقديم وحدة الأمة على فتنة السلطة

1445هـ -2023 م

فــا كان الحســن g بموافــق عــى طلبــه للصلــح إلا بعــد مــا كشــف عــر مراحــل عــدّة تبــادل فيهــا 
الرســائل معــه، قدرتــه عــى التلاعــب والنفــاق، فلــو كان الأمــر يتطلــب شــجاعة فرديــة مــن الإمــام 
فقــط لحفــظ الخلافــة ومــا كان ليــتردد في قــرار الحــرب، فهــو كــا وصفــه كامــل ســليان » كان مــن 
أركان الحــرب عنــد أبيــه، ومــن أمــراء جيشــه، وهــو منــه ســاعد قــوي ومعــوان عظيــم، فأبــو تــراب 

يزحــف وأولاده مــن حولــه، يشــدّون أزره، ويســندون ظهــره، وكلّهــم ليــث قاصــم الربــة«)11(.
لقــد بايعــت الامّــة الإمــام الحســن فخطــب فيهــا خطابــاً بليغــاً فقــال: »أيهــا النـّـاس مــن عرفنــي 
فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــلي، وأنــا ابــن النبــي، وأنــا ابــن الــوصي، وأنــا ابــن 
البشــير، وأنــا ابــن النذيــر، وأنــا ابــن الداعــي الى الله بإذنــه، وأنــا ابــن الــساج المنــير، وأنــا مــن أهــل 
ــا مــن أهــل البيــت الذيــن أذهــب  ــا، وأن البيــت الــذي كان جريــل ينــزل إلينــا ويصعــد مــن عندن
الله عنهــم الرّجــس وطهّرهــم تطهــيراً، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن افــترض الله مودّتهــم عــى كل 
مســلم، فقــال تبــارك وتعــالى لنبيــه: »قــل لا أســئلكم عليــه أجــراً إلاّ المــودّة في القربــى ومــن يقــترف 

حســنة نــزد لــه فيهــا حســناً«، فاقــتراف الحســنة مودّتنــا أهــل البيــت )12(.
لكــن حــين بلــغ معاويــة أمــر البيعــة قــام بــدسّ الجواســيس، لينقلــوا لــه الأخبــار، وحــين فطــن 
ــال  ــك دسســت إلّي الرجــال للاحتي ــا بعــد، فإنّ ــاً: »أمّ ــه تنبيه ــر ،هــمّ فأرســل إلي الحســن g للأم
والاغتيــال، وأرصــدت العيــون، كأنّــك تحــب اللقــاء، ومــا أشــك في ذلــك، فتوقعــه إن شــاء الله، 
وقــد بلغنــي أنّــك شــمتّ بــا لا يشــمت بــه ذوو الحجــى، وإنّــا مثلــك في ذلــك كــا قــال الأوّلــون: 

تهّـز لخرى مثلـها فكـأنّ قـد            وقل للذي يبغي خلاف الذي مى  
يروح فيمي في المبيت ليفتدي)13(            وأنا ومن قد مات مناّ لكالذي            

لكنــه أجــاب بالإنــكار وانتهــج النفــاق للإقنــاع ومــا كان بمغالــط للحســن g فقــد كان 
ــة لكــن دون  ــاه الخبيث ــه عــن نواي ــة وأطاعــه وحــاول أن يثني ــاً بشــخصية معاوي ــاً وواعي فطن
جــدوى، لــذا كانــت آخــر رســالة وجههــا إليــه ذات لمحــة تحذيريــة أعلــن فيهــا إغــلاق بــاب 
التفــاوض والحــوار ولكــن بعــد مــا لمســه مــن تخــاذل الجيــش وتفرّقــه وشراء ذممــه بالأمــوال 
قــرر التعقــل وحقــن دمــاء المســلمين. وقــد قــال في ذلــك: » و الله مــا معاويــة بأدّهــى منـّـي ، و 
لكنّــه يغــدر و يفجــر ، و لــولا كراهيــة الغــدّر ، لكنــت مــن أدّهــى النّــاس و لكــن كل غــدرة 
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فجــرة ، و كل فجــرة كفــرة ، و لــكلّ غــادرٍ لــواء يعــرف بــه يــوم القيامــة «)14(.
علينــا أن نقــرّ بعــد كل هــذا أن المنهــج الحــواري الــذي انتهجــه الحســن g مــن خــلال إرســال 
الرســائل إلى خصمــه والــرد عليــه مــراراً ،مــا هــو إلا دليــل عــى حكمتــه في خــلاص الأمّــة وبــتر 

مــشروع معاويــة الأســاسي في القضــاء عــى الإســلام بجاهليــة الحــروب والفتــن .
لــذا يمكــن لنــا أن نخلــص إلى أن الحســن g رجــل الســلم بامتيــاز فرغــم مــا عايشــه مــن مكــر 
وفتــن وخــداع إلا أنّــه تمســك بالســلم فــكان ســابق عــره في إرســاء مبــادئ الســلام العالمــي وتأكيــد 
الحريــات والحفــاظ عــى أمــن الشــعوب وأمانهــا ضــد الحــروب. فحقــن الدمــاء واختــار الســلم عــى 
الحكــم فهــو بهــذا ســابق لغانــدي ولغــيره مــن الشــخصيات العالميــة الحديثــة التــي نالــت جائــزة نوبــل 
للســلام إذ إن سياســته كانــت سياســة حكــم الشــعب فهــو تفــاوض وشــعبه، كــا اختــار مصلحتهــم 
عــى حكمــه لهــم، وانتهــج مــع عــدوه منهــج التحــاور والمراســلات وحكــم معــه لمعاهــدة صلــح، 
وإذا مــا رجعنــا الى هــذه المعاهــدة وبنودهــا نلاحــظ أنهــا انبنــت عــى التنــازل عــن الســلطة والزهــد 

فيهــا رغبــة في قيــام الأمــة والمصالحــة بــين أفرادهــا للتعايــش الســلمي عــى أســس إســلامية. 
ــش  ــار التعاي ــلطة و اختي ــد في الس ــذّات و الزّه ــكار ال ــدأ إن ــى مب ــت ع ــح انبن ــدة الصل فمعاه
ــود هــذه المصالحــة  ــا النظــر في بن ــو أعدن ــن و الحــروب، و ل الســلمي لتخليــص المجتمــع مــن الفت
ــن  ــا م ــير و غيره ــة التعب ــة و لحري ــوق المواطن ــن g لحق ــام الحس ــاصر للإم ــم المع ــا الفه ــىّ لن لتج

ــة . ــدول المتقدّم ــات ال ــة لسياس ــة المؤسس ــم المدني القي
لذا سنحاول استعراض هذه البنود مع ما يقابلها اليوم من مبادئ الحقوق المدنية : 

البنــد الول : أن يعمــل معاويــة بكتــاب الله و ســنة رســولهs، و يقابلــه اليــوم العمــل 
بالدســتور المتمثّــل في كتــاب الله و ســنةّ رســوله بالنســبة للأمّــة الإســلامية ، و في هــذا ســنٌّ لقانــون 

ــا . ــوق مواطنيه ــا و حق ــن مصلحته ــة و يضم ــان الدّول ــظ كي ــاني يحف ربّ
البنــد الثــاني : أن لا يعهــد مــن بعــده لأحــد عهــدا ، و أن يســلّم الخلافــة مــن بعــده إلى الحســن 
ثــمّ الحســين c ، و في هــذا تأكيــد عــدم توريّــث الحكــم و الســلّطة و أن لا يختــار الحاكــم خليفتــه، 
و إنّــا ترجــع للأصلــح و لا أصلــح مــن أهــل البيــت الذيــن تنازلــوا عنهّــا لــه ، ليؤكّــد هــذا الــشّرط 

مــرّة أخــرى عــدم شرعيــة معاويــة و يرجــع الحــقّ لأهلــه .
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ــاس آمنــون حيــث كانــوا مــن أرض الله ، مــن شــامهم و يمنهــم و  البنــد الثالــث : النّ
عراقهــم و حجازهــم ، و في هــذا التــزام بعــدم التعــرض للمخالــف و المعــارض الســياسي 

و ضــان حريــة الــرأي و الفكــر .
ــائهم  ــم و نس ــهم و أمواله ــى أنفس ــون ع ــيعته آمن ــن ش ــلي م ــاب ع ــع : أصح ــد الرّاب البن
ــدات  ــد أن معاه ــة و تأكي ــقّ المعارض ــة لح ــاً كفال ــذا أيض ــوا ، و في ه ــث كان ــم حي و أولاده
الصّلــح ليســت حــراً عــى ورق بــل هــي التــزام ســياسي و أخلاقــي ، و هــو مــا ســيبيّن مــن 

ــي .  ــزام أخلاق ــأي عمــل ســياسي أو الت ــة ب بعــد عــدم جــدارة معاوي
البنــد الامــس : أن لا يبغــي معاويــة عــى الحســن و أخيــه الحســين، و لا أحــد مــن اهــل بيــت النبــي 
سّراً أو علانيــة و لا يخيــف أحــد منهــم في أفــق مــن الآفــاق ، و هــذا مبــدأ يتناســب اليــوم و منــح الخصــم 

والمخالــف الســياسي حــقّ الحيــاة الآمنــة و عــدم التعــرض لــه و لحزبــه بــأي ضرر معنــوي أو مــاديّ.
البنــد الســادس : أن يعطــي معاويــة للحســن g مــا في بيــت الكوفــة و مبلغــه خمســة 
آلاف، و خــراج دارابجــرد مــن فــارس و في هــذا حفــظ لأمــوال المســلمين ، و التعامــل 

مــع معاويــة عــى أنــه عامــل في الدّولــة ليــس قائــا عليهــا .
البنــد الســابع : عــدم ســبّ أو شــتمّ أمــير المؤمنــين g ، و في هــذا تذكــير بالخلــق الإســلامي و 

السياســة الرّاقيــة في احــترام المخالــف .
السياســة عــى هــذا الوجــه مــن التحليــل و مــن تقديــم الإمــام الحســن لهــا في بنــود الصلــح هــي 
سياســة العــدل و الإنصــاف ضــد الظلــم و الخــداع و المكــر ، فهــي انبنــت عــى مواقــف واضحــة 
و منهــج صريــح كــا اهــداف ســاميّة في العــدل و المســاواة، لــذا ترقــى هــذه السياســة إلى القانــون 

العالمــي لإدارة الحــروب بــين الــدّول .
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 الاتة  
تحتــاج كلّ أمّــة ترغــب في التّقــدم إلى إعــادة النظّــر في ســير عظائهــا لتســلتهم منهــا العــر 
والفوائــد، ولا ســيّا في أوقــات انحــدار الحضــارة وانغــلاق الثّقافــة. وفي هــذا الإطــار، تــمّ 
الالتفــات إلى ســيرة الإمــام الحســن g فــكان الّلافــت للانتبــاه فيهــا هــو حبّــه لأمّتــه وحرصــه عــى 
حفــظ دمائهــا. فــكان ذلــك بمنزلــة المــرآة الصّافيــة التــي فضحــت مخطّطــات الســلطة الأمويــة التــي 

ــا الحــاضر.. ــه إلى يومن ــد مرارت ــزل الأمــة تكاب ــا ت ــكٍ عضــوض لمَّ شــقت طريقهــا نحــو مُل
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Conclusion 
      Depending on what has been analyzed , the following conclusions have been found :

1) The main purpose of communicative process in the religious discourse is identifying and un-

covering the underlying ideology that reflects the speaker‘s ideas by using various linguistic devices .

2) critical stylistics provides useful analytical tools through which literary or nonliterary 

work can be analyzed . These devices fall into various types : grammatical , syntactical , semantic 

, stylistic and pragmatic tools . All these types are found in the analyzed present discourse .

3) The concept of identity encompasses of a set of notions and beliefs that are needed to be 

accessed critically . Al Imam Al –Hasan tries to present the real identity of Al Imam Ali () 

which is disregarded by Bano Omya as well as the real identity of  Bano Omaya  and their bad 

beliefs and deeds towards Ahlu Baity .

4) All the employed tools are worthy for the critical interpretation of Al Imam Al –Hasan‘s 

speech concerning his father‘s right and priority of imamate . 
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ally  by assigning the verbiage a high proportion of assumed truthfulness . By this 
way , Al Imam  avoids any potential  slanting or misrepresentation of truth that 
may be claimed by the hostile party .

Table( 1) :Tools and Types in the Whole Data
Utterances Tools Types 
- ولكــن شــتمتني وســببتني فحشــاً منــك ،وســوء رأي، وبغيــاً  

s وعدوانــاً وحســدا ً علينــا ،وعــداوة لمحمــد
 - الملأ المجتمعون المتعاونون عيَ 

- يفلج الله حجته ،ويحق دعوته ويصدق أحدوثته وينر رايته 

Naming and De-
scribing 

Choice of 
noun and 
noun modi-
fication 

- يفلــج الله حجتــه ، ويحــق دعوتــه ويصــدق أحدوثتــه وينــر 
ــه رايت

- أنشدكم، هل تعلمون 

Transitivity - Material 
action inten-
tional verbs 
-Mental cog-
nition verbs 

- وانت يا معاوية بالأولى كافر وبالأخرى ناكث 
- الحمد لله الذي هدى أولكم بأولنا وآخركم باخرنا 

Equating Parallelism 

المواطــن كلهــا  يــرى عنــه راضيــاً في  الله  ذلــك رســول  - وكل 
عليــك  ســاخطا 

Contrasting Explicit Op-
positions 

- أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أن الرجــل الــذي شــتمتوه صــى 
القبلتــن كلتيهــا وبايــع البيعتــن كلتيهــا 

Assuming Existential 
Presupposi-
tion 

- مــا شــتمني غــرك ومــا هــؤلاء شــتموني ، ولا ســبني غــرك ومــا 
هــؤلاء ســبوني 

Negation Negating 
Tools 

ــاً   ــوء رأي ، وبغي ــك ، وس ــاً من ــببتني فحش ــتمتني وس ــن ش - ولك
ــاً.  ــاً وحديث ــد s قدي ــداوة لمحم ــا ، وع ــدا ً علين ــاً وحس وعدوان

Enumerating 

-  إنه لقيكم مع رسول s يوم بدر ....ولقيكم يوم أحد . Exemplifying 
ــوداع  ــة ال ــال في حج ــول الله s ق ــون أن رس ــالله أتعلم ــدكم ب أنش
: أيَــا النــاس إني قــد تركــتُ فيكــم مــا لم تضلَــوا بعــده : كتــاب الله 

وعــرتي أهــل بيتــي .

Presenting others 
speech and thoughts 

Narrator’s 
Report of 
Speech 
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who cursed Al- Imam  Al-Hasan . These tools together with the mental perception 
verb ‘ اســمعوا ‘ (hear ) and the mental cognition verb in ‘ أعــروني فهمكــم’ give a vivid 
mental picture of meanness and ignobility of Muawiyah and his followers.

- Regarding enumerating Al Imam Al- Hasan uses this rhetorical style as an ‘ 
emotional  trigger ‘ through which he  gives a six- part list of things to present Bano 
Omaya’s malice and hating towards Prophet Muhammed and his family . His list is 
a repetition of essentially the same idea (hatred ) in different words since the items 
within the list are not entirely distinct . You , Muawiyah , who planned for such 
crowd to curse me and my father , and this hatred is rooted in you (Bano Omaya) , 
is the implication of this list as in :

ولكــن شــتمتني وســببتني فحشــاً منــك ، وســوء رأي ، وبغيــاً  وعدوانــا وحســدا علينــا، وعــداوة 
لمحمــد s قديــا وحديثــا(.

- As for exemplifying, Al Imam gives two examples of generic categories :
: as in ( the wars) الحروب   and , ( allegiance) البيعة

ــه  ــدر ومع ــوم ب ــول الله s ي ــع رس ــم م ــه لقيك ــة الفتح....إن ــوان وبيع ــة الرض ــن، بيع ــع البيعت وباي
 s والمؤمنــن ومعــك يــا معاويــة رايــة المركــن .... ولقيكــم يــوم أحــد ومعــه رايــة النبــي s رايــة النبــي
ومعــك يــا معاويــة رايــة المركــن ولقيكــم يــوم الأحــزاب ومعــه رايــة رســول الله s ومعــك يــا معاويــة 

رايــة المركــن .....
      The ideological impact of these examples is to give the impression of com-

pleteness of  loyalty and courage of Al Imam Ali  on one hand and completeness of 
cowardliness and unfaithfulness of Muawiyah particularly and Bano Omaya gener-
ally rather than providing a comprehensive list of items .

- As for presenting others’ speech and thought , Al Imam employs a narrator’s 
report of speech as one category of speech presentation in which he reports 
Prophet Muhammad’s speech in ‘ حجــة الــوداع ‘ (The farewell pilgrimaging )  as in :

أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله  قال في حجة الوداع : أيَا الناس إني قد تركتُ فيكم ما لم تضلَوا 
بعده : كتاب الله وعرتي أهل بيتي .

In this quotation , Al Imam Al –Hasan wants to influence the listeners intention-
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Significantly , the verbs ‘ أنشــدكم ‘ (I appeal you) , and   تعلمــون (you know) are 
mental cognition verbs which are repeated to evoke the addressees’ feelings and 
memory . These verbs are ideologically employed to represent past events and 
actions in which Al Imam Ali’s heroism and devotion to God and His messenger 
on one hand and Muawiyah’s cowardice , disbelief , and oppression towards the  
Prophet and his family on the other . Al Imam Al –Hasan ideologically exploited 
parallel structures to make the intended idea easier for the listener to catch as in 
ــا   ــم باخرن ــا ،وآخرك ــم بأوَلن ــدى أوَلك ــذي ه ــد لله ال  in which the parallel structure is used to الحم
equate two ideas by placing them in the same textual context . The parallel struc-
ture  أوَلكــم بأوَلنــا  refers to the superiority of Prophet Muhammad over (Quraysh) 
whereas the parallel structure آخركــم باخرنــا indicates the virtue of Prophet’s Mu-
hammad family over the nation of Islam that will be under the banner of Al Imam 
Mahdi . The other parallel structure is  ــث ــرى ناك ــر وبالأخ ــالأولى كاف ــة ب ــا معاوي ــت ي  in وأن
which intensive relational equivalences ‘ناكــث ،كافــر  (disbelief and renegade) have 
the same referent , that is ; Muawiyah .

In contrast , the explicit oppositions in يــرى عنــه راضيــا في المواطــن sوكل ذلــك رســول الله 
 refer to different referents . The first one is (satisfied X discontent) كلهــا ســاخطا عليــك 
Al- Imam Ali Whereas the second one is Muawiyah . 

- As for implying and assuming , the word ‘ الرجل’ (the man) in :

أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أن الرَجــل الــذي شــتمتموه صــى القبلتــن كلتيهــا ....وبايــع البيعتــن 
كلتيهــا  ….

 implies  an existential presupposition which carries an ideological content that 
Al Imam Ali is a man of monotheism , pure servitude to God , and absolute loyalty 
to His Prophet . This ideological assumption is emphasized by the past verb ‘ صــى’ 
(prayed) , and ‘ بايــع’ (pledged allegiance ).

- The negative sentences :

ما شتمني غرك وما هؤلاء شتموني ولا سبني غرك وما هؤلاء سبوني((
The negation tools (مــا , لا) , and the negative pronoun ( مــا هــؤلاء) which gives a 

sense of ‘ nobody’ produce the logical presupposition that Muawiyah is a vile one 
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structural and grammatical tools that shed light on the ideology of Al Imam in pre-
senting his own identity and his father’s identity and their right in the immanate 
after the prophet Muhammad . Such an ideology is reflected by legitimation strat-
egy which is represented by relationalization , universalization and narrativization 
according to Thompson (1990) model of ideology . By relationalization , Al Imam 
gives a chain of reasoning which aims at defending and justifying his right of imam-
ate . Concerning universalization , Al Imam tries to present his father’s and his right 
of alimamate as the interest of all rather than as a concept held by few people . 
The two above  strategies are supported by ‘ narrativization ‘ through which past 
stories or events are recounted to treat the present as part of cherished past . 
  -As for naming and describing , Al Imam chooses suitable nouns and descriptions 
by noun phrases to refer to his father and his status in the Islamic  society and 
religion as well as names and describes their enemies . This is apparent in the fol-
lowing examples : 

ولكــن شــتمتني وســببتني فحشــاً منــك ،وســوء رأي ،وبغيــا  وعدوانــاَ وحســدا ً علينــا ،وعــداوة 
لمحمــد s قديــا وحديثــا. 

    These noun have negative connotations and allude to the evildoers who didn’t 
live with prophet Muhammadand Al Imam Ali peacefully and treated them hostile-
ly . Stylistically , these nouns fit the notion of العــداوة (enmity ) .

 is modified by post ’المــأ‘ wherein the noun ”المــلأ المجتمعــون المتعاونــون عــي“ The noun phrase
 gives also the sense of ‘hostility ‘ on  Muawyia , ’المجتمعون المتعاونون ‘ modifiers the adjectives
.and his followers’ part

The nouns in the noun phrases ــه، وينــر رايتــه ــه ، ويصــدق أحدوثت  يفلــج الله حجته،ويحــق دعوت
gives positive connotations and indicate that Al-Imam Ali is a righteous man . Sty-
listically , these collocations fits the notion of  ‘ immamate’ . 

-  At the same time , transitivity process through the material action verbs : يفلــج 
(shows) , ’ يحــق ’(reinforces) ,‘ يصــدق’  (ensures) , and ’ينــر‘ (evangelizes) emphasize the 
idea that Al Imam Ali ia a man of actions rather than merely words . They also mirror 
the inner mind of Al Imam Al- Hasan by portraying of the righteousness of Al Imam 
Ali of  al imamate and leadership which are supported by God and His messenger .
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هــؤلاء ســبوني، ولكــن شــتمتني وســببتني فحشــاً منــك، وســوء رأي، وبغيــاً  وعدوانــاً وحســداً  علينــا 
، وعــداوة لمحمــد s قديــاً وحديثــاً، وأنــه والله لــو كنــت أنــا وهــؤلاء يــا ازرق مشــاورين في مســجد 
رســول الله s وحولنــا المهاجــرون والأنصــار مــا قــدروا أن يتكلمــوا بــه ولا اســتقبلوني بــا اســتقبلوني 
بــه .  فاســمعوا منَــي أيــا المــلأ المجتمعــون المتعاونــون عــيَ، ولا تكتمــون حقَــاً علمتــوه ، ولا تصدًقــوا 
بباطــل إن نطقــت بــه،.  أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أن الرَجــل الــذي شــتمتموه صــى القبلتــن كلتيهــا، 
وانــت تراهمــا جميعــاً وأنــت في ضلالــة تعبــد الــلات والعــزَى ، وبايــع البيعتــن كلتيهــا ؛ بيعــة الرضــوان 

وبيعــة الفتــح ، وأنــت يــا معاويــة بــالأولى كافــر وبالأخــرى ناكــث ((؟ 
 s ــول الله ــع رس ــم م ــه لقيك ــاً ، إن ــول حق ــا أق ــون أن م ــل تعلم ــالله ه ــدكم ب ــال : )) أنش ــم ق ث
يــوم بــدر ومعــه رايــة النبــي s والمؤمنــن ، ومعــك يــا معاويــة رايــة المركــن وأنــت تعبــد الــلات 
 ، s فرضــاً واجبــاً ، ولقيكــم يــوم اُحــد ومعــه رايــة النبــي s والعــزَى، وتــرى  حــرب رســول الله
ومعــك يــا معاويــة رايــة المركــن ،ولقيكــم يــوم الاحــزاب ومعــه رايــة النبــي s ،ومعــك يــا معاويــة 
ــه ، وكل  ــه ، وينــر رايت ــه، ويصــدًق احدوثت ــهُ ، ويحــق دعوت ــة المركــن ،كل ذلــك يفلــج حجت راي

ــاً في المواطــن كلَهــا ســاخطاً عليــك ؟ ــه راضي ذلــك رســول الله s يــرى عن
ثــم قــال:)) انشــدكم بــالله أتعلمــون أن رســول الله s قــال في حجَــة الــوداع : أيَــا النــاس إني قــد 
تركــتُ فيكــم مــا لم تضلَــوا بعــده : كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي ،فأحلَــوا حلالــه ، وحرَمــوا حرامــه 
ــوا أهــل  ــاب ، وأحبَ ــزل الله مــن الكت ــا أن ــا ب ــوا : آمنَ ــوا بمتشــابهه ، وقول ، واعملــوا بمحكمــه ، وآمن
بيتــي وعــرتي ، ووالــوا مــن والاهــم ، وانروهــم عــى مــن عاداهــم ، وإنــا لــن يــزالا فيكــم حتــى 
ــده فقــال : اللهــمَ والِ  ــه بي ــاً فاجتذب ــم دعــا وهــو عــى المنــبر عليَ ــوم القيامــة ؛ ث ــردا عــيَ الحــوض ي ي
مــن والاه , وعــادِ مــن عــاداه، اللهــمَ مــن عــادَ عليَــا فــلا تجــــــــعل لــه في الارض مقعــداً ،ولا في الســاء 

ــار ؟ )الطــبرسي، 357:1959(. مصـــــــــــعداً ، واجعلــه في أســفل درك مــن النَ
This speech of AL-Imam al Hasan is in the presence of معاويــة بــن إبي ســفيان، عمــرو  

ــن ــرة ب ــة   ، المغ ــن عقب ــد ب ــفيان ، الولي ــن أبي س ــه ب ــان، عتب ــن عف ــان ب ــن عث ــرو ب ــاص، عم ــن الع  ب
 who conspired on one thing, that is; cursing and degrading Al-Imam al   أبي شــعبه 
Hasan’s and his father Al –Imam Ali’s value and status . It is enriched with different 
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, i.e., They will not change their opinion anymore which presupposes that they 
changed their opinion before . 

5-Using comparative structures , for example , Lisa is more beautiful than Linda 
which presupposes that Linda is beautiful  .

4.1.7 Negating 
It is the textual practice which may have an ideological significance through 

creating an alternative reality or non – existent versions of the world which are 
created for many various reasons . This device is realized by four triggers: 

1. Adding the negative particle to the verb phrase either to the auxiliary verb or 
to the dummy auxiliary (do).

2. Using pronouns such as ‘ no one ‘ , no body , nothing , etc.
3.Using certain words which have negative connotations like the nouns’ absence’, 

‘ lack’ , verbs (omit , reject ), adjectives ( scarce , absent ), adverbs (seldom , hardly ) .
4. Using the words whether adjectives or verbs with negative connotative mor-

phemes such as ‘ un’ in ‘unprofessional’ and ‘ dis ‘ in ‘ disagree’ respectively . 
4.1.8 Presenting Others’ Speech and Thoughts 
By this textual device the speaker consider the viewpoint of the others concerning 

a certain person , event , or state . It encompasses direct and indirect forms of speech 
presentation . The former present –exactly the other’s speech whereas the latter 
presents a reported version of the same speech . The ideological effect of presenting 
other’s speech depends on “ the perceived authority of the text producer , the con-
text , and content of the text , the background  and attitudes of  the reader as well as 
the manner of speech and thought presentation “ (Jeffries , 2010 :137).  

5. Data Analysis 
The research select a debate between Al Imam Al – Hasan and Muawiyah and 

his followers to examine how Al-Imam Hassan refutes the suspicions concerning 
imamate right using Jeffries (2010) model of critical stylistics .

ــا وآخركــم  ))فتكلــم أبــو محمــد الحســن بــن عــي  فقــال الحمــد لله للــذي هــدى أولكــم بأوَلن
باخرنــا وصــى الله عــى جــدي محمــد النبــي وآله وســلم . اســمعوا منــي مقالتــي وأعــروني فهمكم وبك 
أبــدأ يــا معاويــة : إنَــه لعمــر الله يــا ازرق مــا شــتمني غــرك ومــا هــؤلاء شــتموني ، ولا ســبني غــرك ومــا 
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4.1.5 Prioritizing
This analytical device includes some syntactic possibilities for prioritizing or down 

playing the content of utterances through transformation ( from active to passive 
or vice versa , a fronting process by which the main clausal element of a sentence is 
placed at the beginning of the sentence and subordination (Jeffries , 2010:77-78).

4.1.6 Implying and Assuming 
This tool is related to the field of pragmatics since it is concerned with what is im-

plicit in language than what is explicit . It reflect “ the ability to use assumption and 
implication to make ideologies appear to be common sense “ (Jeffries , 2010:93) . Con-
cerning implying ,  the model of implicatures is drawn from Grice’s (1975) work which 
is based on the notion of the cooperative principle and Grice’s four maxims ( maxim of 
quality , quantity , relation , and manner ) . Any breaching in one or more of these max-
ims will cause implicature( the implied meanings that must be revealed by the reader ). 

Regarding assuming , it is so related to presupposition that refers to “ assump-
tion that are built into the text “ (Jeffries , 2010 : 94) . She further states that there 
are two main kinds of presupposition :

1) Existential presupposition is always the result of using definite noun phrases 
which are identified with the determiner (the) , or a demonstrative (this , these , 
that , those ) , or a possessive (my , his , our , your ….) .

2) Logical presuppositions which are harder to identify than existential ones as 
Jeffries , (2010:95) states . They involve the following triggers :

1- changing the state of the verbs which presuppose the earlier state of affairs ; 
i.e., “ You have stopped snoring since you lost weight “ .

2- Using factive verbs including realize , regret , understand , discover , and 
some senses of know . These verbs are often used with the subordinator ‘ that ‘ to 
make clausal complement that is presupposed , i.e. ; “ They understand that they 
have lost the battle “. 

3- Using a cleft sentence which introduces a presupposition in the post – modi-
fying relative clausal complement, i.e.,”It was Jamie that broke your vase” .

4-Using iterative words such as anymore , again , yet , or verbs like revisit , re-
write , etc. These expressions presuppose a process which happens earlier or later 
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3) Mental –cognition process which involves three subcategories :mental cogni-
tion (realizing , understanding , etc.); mental reaction (hate , feel , etc.); and mental 
perception( hear , see , hate , etc.) .

4) Relational Process : It “ represents the static or stable relationships between 
carriers and attributes rather than any changes or dynamic actions (verbs to be ) , 
possessive relational process (verbs to have ) , and circumstantial relations which 
involve (verbs of movement and the verb’ be’ as well ) “ (Jefrries , 2010 :43) .

4.1.3 Equating and Contrasting 
According to Jefferies (2010:52-59) , both of the similar constructions which 

are represented by equating and opposition constructions that are represented 
by contrasting can create relationships between words and phrases  in the text . 
These relationships can be realized by certain syntactic triggers or linguistic forms 
. There are three equating triggers :

1. Intensive relational equivalence ; X is Y; X seams Y ; X became Y;X appears Y etc.
2. Appositional equivalence X,Y,Z .
3.Metaphorical equivalence X is Y  ; X is like Y . 
Eight oppositional trigger are set by Jones (2002) , Davies (2008) and Jeffries 

(2007 , 2009) (Jeffries , 2010 :55) :
1- Negated opposition   X not Y . 
2-Transitional opposition Turn X into Y.
3- Comparative opposition  more X than Y 
4- Replacive opposition   X instead  of Y 
5- Concessive opposition    Despite X,Y 
6- Explicit oppositions X by contrast with Y 
7- parallelism     He liked X she liked Y 
8-Contrastives   X, but Y
4.1.4 Exemplifying and Enumerating 
These two related textual functions can be seen in the text . Exemplifying involves “ 

larger category is being represented by only a few cases “.This tool can be made explicit 
by phrases like ‘ for example ‘ ‘for instance’ and ‘ to exemplify‘. Enumerating can be 
represented by a long list of the members of category or a group( Jeffries ,2010: 67).
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(form ) and language in context (function ) . Jeffries states that such conceptual func-
tions might not be a comprehensive , but they present a coherent model .

4.1.1 Naming and Describing
This includes three practices : the choice of a noun , noun modification , and 

nominalization . The choice of a noun includes the choice of certain nouns to in-
dicate a specific referent . The selection of a certain noun rather than another has 
certain ideological effects , for instance the choice between ‘ smile ‘ and         ‘leer’  . 
Noun modification involves the construction of noun phrase which may be labeled 
‘ noun group ‘, and a verb phrase which also may be labeled ‘ verb group’ . “ These 
two elements of the sentence present entities in the case of noun phrase and the 
processes in the case of verb phrase “ Jeffries , 2010:18) . They do not form the 
proposition of the clause but they give additional information that can be involved 
to modify the noun (ibid :21) . The last technique of this tool is nominalization by 
which a verb is transformed into a noun such as  ‘invade’ becomes ‘ in vension’ . 
These three forms according to Jeffries have particular ideological potentials .

4.1.2 Representing Actions/ Events / States 
This tool refers to transitivity choices that involves the choice of verbal ele-

ments in the sentence to show how language  users depict their mental picture of 
reality and how their experience of the world around them is exemplified (as an 
action , event , state ) . Jeffries in her model (2010) discards the previous models 
of transitivity such as the Latin –based model and adopts , Simpson’s(1993) model 
which is highly influenced by Halliday’s (1967) model . The adopted model which is 
adopted by CDA is concerned more with the hiding meanings behind verb choices 
rather than the meaningful aspects in favor of structural aspects . In this model the 
lexical verbs are categorized in four main categories :

1) Material action process which involves three subcategories :material action 
intention which comprises conscious being , supervention which consists of unin-
tentional actions , and material action event that includes the use of an inanimate 
actor .

2) Verbalization process which comprises the actions that use human language 
and involve verbs such as reported , told , etc.



113

Refutation of the Suspicions of Entitlement of the Caliphate in .......

Proceedings of the Ninth Annual International Scientific Conference ...

tics . She makes use of  transitivity that is concerned with how the experience and 
knowledge of human are encoded and decoded by lexicogrammar system in the 
clause . So , it is a process- centered system (Halliday , 1967) . Transtivity involves 
the choice of verbal elements in the  sentence that convey the user’s experience of 
the external world of the senses and the internal world of the mind , that is ; how 
a speaker preconceives a situation (as an action , event , or state ) in addition the 
ideological consequences of the transitivity choice . The process that is realized by a 
verbal group includes material , mental , verbalization and relational process . These 
verbal elements represent the ideational function of linguistic choices in Halliday’s 
(1985) model . The interpersonal function is represented by the term ‘ hypothe-
sizing’ in Jeferries (2010) model . Jeffrries makes use of Simpson’s (1993) model of 
modality by which the speaker’s ideology in relation to his recipients is indicated . 

The meanings of modal forms fall into three main categories : epistemic modal-
ity which concerns the speaker’s certainty or uncertainty of something , deontic 
and boulomaic modality which express the speaker’s desirability of something . 
Different underlying meanings can be created by the modal verbs depending on 
the context , content and the delivery in the spoken language (Jeffries , 2010:117) 
.The textual function is represented by exemplifying &and enumerating items .

Exploiting of Short’s(1996) model of stylistics in unearthing the speaker’s ideol-
ogies and point of view of the world and his/her attitudes towards the addressed 
audience is manifested in using tropes ‘ figurative language ‘ which can be grouped 
according to four levels : phonological (alliteration , assonance ), lexical (repetition 
of the same lexical item , synonyms ….), semantic(metaphor, personification , me-
tanomy ) . The lexical and semantic levels are termed in Jeffries model as lexical 
semantics . Syntactic level includes parallel structures .

4.1 Model of Analysis 
According  to what is mentioned in the previous section , the model of analysis 

makes use of miscellaneous tools from three disciplines : functional linguistics , sty-
listics , and critical discourse analysis . The adopted model is the textual conceptual 
functions model which is set by Jeffries (2010) for her critical stylistic approach . 
These functions represent meaning as a mediated level between language structure 
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3.2 Legitimation 
This strategy presents the relations of power and hegemony by three sub-branch-

es : rationalization through which the producer of a text tries to convince the au-
dience by using a series of reasoning to defend or justify what he/she  believes in , 
universalization by which certain interests become the interests of all , and narra-
tivization wherein a sense of belonging is created by a reference to the traditions 
and history of the community through recounting the past (ibid.:69) 

3.3 Dissimulation
It is a strategy Wherein power is maintained by “being  concealed , denied or 

obscured , or by being represented in a way which deflects attention from existing 
relations “ (ibid :62) . Such mode is achieved by displacement whereby a term typ-
ically is used to refer to one object or individual ,can be used to refer to another . 
Euphemization is another way to represent dissimulation “ where social relations 
, actions , and institutions are described or re-described in terms which elicit a 
positive valuation “ (ibid).

Significantly , Jeffries (2010:9) states that in some contexts such as in totalitar-
ian regimes , an ideology may be very evident and explicit . In contrary , in other 
contexts , an ideology may be more insidious to the extent it becomes naturalized 
as self –evident or common sense . Additionally , Jeffries asserts that there is “ an 
inverse relationship between the extent to which an ideology is naturalized in a 
particular community or society , and the extent to which it is consciously used by 
a text producer”(ibid.:10) .

4. Methodology
The data of the study will be analyzed according to Jeffries’s (2010) Model which 

makes use of multiple tools from the disciplines : functional linguistics , stylistics , 
and (CDA) . Accordingly , this a comprehensive model incorporates the work of sys-
temic functional grammar which is put forward by Halliday (1985) , that pays great 
attention to the way by which utterances and texts are generated to convey  the 
speaker’s intended meaning or message . Jeffrries makes use of the three metafunc-
tions (ideational , interpersonal , and textual ) under certain linguistic structures and 
meanings which include phonetics, phonology , morphology , syntax , and seman-
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reveal the underling ideologies found in texts . Consequently , she adds to the exist-
ing CDA theories a framework of analysis which consists of ten analytical tools and 
stylistic choices to represent a version of reality with ideological consequences .

To recapitulate , CS as a modern stylistic analysis integrates the tools of the two 
disciplines: stylistics and CDA . Stylistics , as the Encyclopedia Britannica defines is 
concerned with “the devices in language such as rhetorical figures and syntactical 
patterns to produce expressive or literary style “ . CDA investigates the underly-
ing ideologies that are expressed by the text producer (Fowler , 1996:186) . CS is 
a discipline that looks at the different ways in which ideologies are contained in 
language “ (Jeffries , 2010 :8) .Ideology refers to a set of representations (images , 
legends , ideas , and perceptions according to the circumstances ) within a society 
whose practical societal function exceeds its theoretical function . This system en-
ables the adopter of a specific ideology to justify his/her personal behavior , confer 
legitimacy on his behavior and defend it  (2006:9)  محمــد وعبدالســام 

3-Ideology : Definition &Modes  
In accordance with the axiom that a text is not a mere grammatical unit , but it 

is a semantic unit that has form and content (meaning) , Jeffries (2010) proposes 
that all kinds of texts , whether literary , political , religious , and newspapers have 
meaning and imply a specific ideology . This ideology is so related to the way the 
author portrays his/her views of the world in a linguistic form .

Thompson (1990:64) refers to five modes by which ideology can be represented 
in discourse :

3.1 Unification 
This ideological strategy plays a vital role in dissolving differences among in-

dividuals and putting them in a collective unity disregarding racial , social , gen-
der , political , and religious differences . This aim can be achieved by two ways : 
standardization and symbolization of unity. Standardization reflects the consen-
sus of different parties that include , users , intergroups , firms , governments and 
standards organizations which can help maximize compatibility and safety . Sym-
boization of unity involves presenting symbols of unity and collective identity with 
which the individuals should be bound (ibid) .
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1-Introduction 
The present study adopts the emerging branch of stylistics , called critical sty-

listics(CS henceforth )which combines stylistics analysis and critical discourse anal-
ysis(CDA henceforth)  in one encompassed network . This branch of stylistics con-
cerns the textual meanings and how these meanings are conveyed by the writer or 
the speaker to unravel the underlying ideologies and how they are interpreted by 
the readers or the listeners . For different purposes in the study of style , various 
stylistic analyses have been conducted with diverse linguistic models based on the 
socio-cultural approach (Fairclough , 1989), the socio – cognitive approach (Van 
Dijk,1993) and systemic functional grammar (Hailliday , 2000). In 2010, Jeffries 
developed CS in which she adds a set of analytical tools to the existing CDA the-
ories . These analytical tools enable the user of language to convey the intended 
meanings and ideologies as well as help the receiver to understand and interpret 
these meanings and discover the ideologies in literary or non literary texts includ-
ing religious ones . Religious sermons and debates contain a set of thoughts and 
beliefs that are represented by different linguistics tools as it will be shown in the 
following analysis of Imam Al- Hassan’s debates with Muawiyah .  

2- Critical Stylistics :Definition and Scope 
Providing a remedy of the notch between stylistics and CDA, CS is invented as 

an approach for analyzing the textual choices and investigating textual ideologies 
with the aim of “ understanding the precise ways in which texts may transmit , 
reinforce or inculcate ideologies in their reader “ (Jeffries , 2010:12). 

This emerging branch of stylistics combines stylistics , as the linguistic study of 
wherein style is described as a dress of thought (Leech &Short , 1981 :13) , and 
CDA . Fairclaugh (1989) and VanDijk(1993) suggest a discourse analytical approach 
that investigate critically social inequality as it is expressed , legitimized and con-
stituted by language use .This approach is called CDA . For them , there are specific 
meanings which are socially constructed among groups by lexical items , syntactic 
structures and linguistic processes . Underneath these linguistic structures , there 
are hidden ideologies that are expressed by the text producer .

Jeffries (2010:12) pinpoints that CDA as an analytical approach is not enough to 
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 ملخص البحث  
اللغــة وســيلة للتواصــل توفــر أدوات لغويــة مختلفــة لتــبرز العلاقــة بــن اللغــة والقــوة والفكــر . إنــا 
تمكَــن المتحاوريــن مــن فهــم الطــرق التــي مــن خلالهــا يمكــن للنصــوص أن تنقــل أو تعــزز أو تغــرس 
ــن  ــك تعبرع ــن وكذل ــاً الآخري ــر وإقناع ــيلة للتأث ــة وس ــد اللغ ــك تع ــا ،لذل ــد قرائه ــات عن أيدولوجي
مواقفهــم وايديولوجياتهــم وهــذه هــي نقطــة تركيــز الأســلوبية النقديــة التــي مــن خلالهــا تتــم معالجــة 

ــة للنصــوص . ــات الكامن مســألة الكشــف عــن الايديولوجي
ــة  ــي تعكــس أيدويولوجي ــة الت ــة لتســليط الضــوء عــى الأدوات التحليلي هــذا البحــث هــو محاول
ــراز  ــك إب ــة وكذل ــهُ في الإمام ــام عــي g وحق ــده الإم ــق وال ــراز ح ــىg في إب ــن المجتب ــام الحس الإم
فضلــهُ وفضــل أبيــه بحــرة معاويــة وأتباعــه . الباحــث تبنــى بعــض مفــردات أنمــوذج التحليــل لـــ 
(Jeffries :2010  ( لتحليــل البيانــات . بيانــات التحليــل هــي مناظــرة للإمــام الحســن g عــى جماعــة 

المنكريــن لفضلــه وفضــل أبيــه وحقــه وحــق أبيــه بالخلافــة بحــرة معاويــة وأتباعــه



108108

Inst. Dr. Adawyia SattarAbood

2023 AD - 1445 AH

Abstract

Language , as a means of communication , offers various linguistic tools to show 
connections between language , power , and ideology . It enables the interlocutors 
to understand  the ways in which texts may transmit , enhance , or embed ideolo-
gies in their readers . So, it is a means of influencing and persuading others as well 
as changing their stances and ideologies . This is the focus of critical stylistics by 
which the issue of uncovering or discovering the underlying ideologies of the texts 
are addressed . This paper is an attempt to shed light on the analytical devices 
that reflect the ideology of Al-Imam Al-Hasan Al- Mujtabah in presenting Al Imam 
Ali’s as well as his right in the imamate as well as highlighting his grace and virtue  
and his father’s. The researcher adopts Jeffries’s (2010) model of critical stylistic 
analysis. The data of the analysis is a debate of Al-Imam Al-Hasan with a group of 
deniers of his and his father’s favor and  worth of the caliphate in the presence of 
Muawiyah and his followers.
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قــال: تــزوج الحســن بــن عــي c أربعائــة وثــان وأربعــن زوجــة، مــا مــن امــرأة الا قــد بذلــت لــه مــن 
دنياهــا مــا أمكــن، فــا مــد إلى ذلــك يــداً ولا عينــاً.

)مستدرک الوسائل ج14 ص296(
Appendix :2 Frequencies of Hadiths5-14 
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خطــب الحســن والحســن عليهــا الســلام وعبــد الله بــن جعفــر عليهــا الســلام إلى المســيب بــن نجبــه 
ابنتــه الحســان، فقــال لهــم: إن لي فيهــا أمــرا لــن اعــدو أمــره، فأتــى عــي بــن أبي طالــب فأخــبره خبرهــم 
واستشــاره، فقــال لــه عــي: أمــا الحســن فإنــه رجــل مطــلاق وليــس تحظــن عنــده، وأمــا الحســن فإنــا 

هــي حاجــة الرجــل إلى أهلــه، وأمــا عبــد الله بــن جعفــر فقــد رضيتــه لــك فزوجــه المســيب ابنتــه.
)تاريخ مدينة دمشق ج27 ص261(

Hadith 11

قــال وأنــا محمــد بــن عمــر حدثنــي حاتــم بــن إســاعيل عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه قــال: قــال عــي 
يــا أهــل الكوفــة لا تزوجــوا الحســن بــن عــي فإنــه رجــل مطــلاق، فقــال رجــل مــن همــدان: والله لنزوجنــه 

فــا رضي امســك ومــا كــره طلــق.
)تاريخ مدينة دمشق ج13 ص249(

Hadith 12

عــن عــدة مــن أصحابنــا، عــن أحــد بــن محمــد، عــن محمــد بــن إســاعيل بــن بزيــع، عــن جعفــر بــن 
بشــر، عــن يحيــى بــن أبي العــلا، عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: إن الحســن بــن عــي عليــه الســلام 
طلــق خســن امــرأة فقــام عــي عليــه الســلام بالكوفــة فقــال: يــا معــر أهــل الكوفــة لا تنكحوا الحســن 
فإنــه رجــل مطــلاق، فقــام إليــه رجــل فقــال: بــى والله لننكحنــه فإنــه ابــن رســول الله صــى الله عليــه 

وآلــه وابــن فاطمــة فــإن أعجبــه أمســك وإن كــره طلــق.
)المحاسن ج1 ص601(

Hadith 13

ــنُ  جَ الْحَسَــنُ بْ ــزَوَّ ا مَــا تَ ــدٍ فَعَــدَّ ــهُ: اجْتَمَــعَ يَوْمــاً مَــعَ أَخِيــهِ زَيْ ــنِ عَــيٍِّ ع  أَنَّ ــدِ بْ وعــن أَبِي جَعْفَــرٍ مُحمََّ
ــا اسْــتَكْمَلَا آخِرَهُــنَ . ــا سِــتّاً وَخَْسِــنَ وَمَ عَــيٍِّ ع فَأَثْبَتَ

)دعائم الاسلام ج2 ص192(
Hadith 14

الريــف الزاهــد أبــو عبــد الله محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن عبــد الرحــن العلــوي الحســيني في 
كتــاب التعــازي: بإســناده عــن الحســن بــن مجاشــع، عــن العامــري، عــن أبي ســلمه ، عــن زيــد بــن عــي 
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ــة تحــت الحســن بــن  أبي قيــس عــن إبراهيــم بــن عبــد الأعــى عــن ســويد بــن غفلــة قــال: كانــت الخثعمي
عــي فلــا أن قتــل عــي وبويــع الحســن بــن عــي دخــل عليهــا الحســن بــن عــي فقالــت لــه ليهنئــك الخلافــة 
فقــال الحســن اظهــرت الشــاتة بقتــل عــي أنــت طالــق ثلاثــا فتلفعــت في ثوبهــا وقالــت والله مــا اردت هــذا 
فمكــث حتــى انقضــت عدتهــا وتحولــت فبعــث إليهــا الحســن بــن عــي ببقيــة مــن صداقهــا وبمتعــة عريــن 
ألــف درهــم فلــا جاءهــا الرســول ورأت المــال قالــت متــاع قليــل حبيــب مفــارق. فأخــبر الرســول الحســن 
بــن عــي فبكــى وقــال لــولا أني ســمعت أبي يحــدث عــن رســول الله s جــدي انــه قــال مــن طلــق امرأتــه 

ثلاثــا لم تحــل لــه حتــى تنكــح زوجــاً غــره لراجعتهــا.
)تاريخ مدينة دمشق ج13 ص250(

Hadith 8

ــةٍ  ــرَأَةً وَقِيــلَ ثَلَاثَاِئَ ــنِْ وَخَْسِــنَ امْ جَ مِائَتَ ــزَوَّ ــهُ g تَ ــوبِ : أَنَّ ــوتِ الْقُلُ ــيُّ فِي قُ ــبٍ الْمَكِّ ــو طَالِ قــال أَبُ
ــهِ إنَِّ الْحَسَــنَ مِطْــلَاقٌ فَــلَا تُنكِْحُــوهُ .أَبُــو عَبْــدِ الله  وَكَانَ عَــيٌِّ يَضْجَــرُ مِــنْ ذَلِــكَ فَــكَانَ يَقُــولُ فِي خُطْبَتِ

ــاتٍ. ــهِ حَافيَِ ــفَ جَناَزَتِ هُــنَّ خَرَجْــنَ خَلْ ثُ فِي رامــش أفــزاي:  إنَِّ هَــذِهِ النِّسَــاءَ كُلَّ الْمُحَــدِّ
)مناقب آل أبي طالب ج4 ص30(

Hadith 9

ــنِ بْــنِ الْحَــارِثِ بنِتَْــهُ  حَْ ــهُ خَطَــبَ الْحَسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ ع إلَِى عَبْــدِ الرَّ فِي إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: أَنَّ
ــيََّ  ــزُّ عَ ــا أَعَ ــيِ عَلَيْهَ ــنْ يَمْ ــهِ الْأرَْضِ مَ ــىَ وَجْ ــا عَ ــالَ واللهمَ ــهُ فَقَ ــعَ رَأْسَ ــمَّ رَفَ ــنِ ثُ حَْ ــدُ الرَّ ــرَقَ عَبْ فَأَطْ
قَهَــا وَإنِْ فَعَلْــتَ خَشِــيتُ  ــتَ مِطْــلَاقٌ فَأَخَــافُ أَنْ تُطَلِّ ــي وَ أَنْ ــةٌ مِنِّ ــي بَضْعَ ــمُ أَنَّ ابْنتَِ ــكَ تَعْلَ ــكَ ولَكِنَّ مِنْ
ــكَتَ  ــكَ فَسَ جْتُ ــا زَوَّ قَهَ ــتَ أَنْ لَا تُطَلِّ طْ ــإنِْ شَرَ ــنْ رَسُــولِ الله فَ ــةٌ مِ ــكَ بَضْعَ ــكَ لِأنََّ ــي عَلَيْ َ قَلْبِ ــرَّ أَنْ يَتَغَ

ــهُ طَوْقــاً فِي عُنقُِــي. عَــلَ ابْنتََ ــنِ إلِاَّ أَنْ يَجْ حَْ ــدُ الرَّ ــا أَرَادَ عَبْ ــهُ يَقُــولُ مَ ــامَ وَخَــرَجَ فَسَــمِعَ مِنْ الْحَسَــنُ وَقَ
)مناقب آل أبي طالب ج4 ص38(

Hadith 10

ــو الوحــش ســبيع بــن المســلم وغرهمــا عــن أبي الحســن  ــو القاســم عــي بــن إبراهيــم وأب ــا أب أنبأن
بــن نظيــف المقــرئ أنــا أبــو الفتــح إبراهيــم بــن عــي بــن إبراهيــم بــن ســيبخت البغــدادي نــا أبــو بكــر 
محمــد بــن يحيــى بــن العبــاس الصــولي حدثنــي عــون عــن أبيــه عــن الهيثــم نــا ابــن عيــاش عــن أبيــه قــال: 
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Arabic References

ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر – بروت
ابن شهر آشوب، )1376 هـ. ق.(، مناقب آل أبي طالب، المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف

ابــن عســاكر، )1415 هـــ. ق.(، تاريــخ مدينــة دمشــق، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع - 
بــروت – لبنــان

ابن كثر، )1408 هـ. ق.(، البداية والنهاية، دار إحياء الراث العربي - بروت – لبنان
البرقي، أحد بن محمد، )1370 هـ. ق.(، المحاسن، دار الكتب الإسلامية – طهران

القاضي النعان المغربي، )1383 هـ. ق.(، دعائم الإسلام، دار المعارف – القاهرة
ــة آل  ــيعة، مؤسس ــائل الش ــتدرك وس ــن، )1408 هـــ. ق.(، مس ــرزا حس ــبرسي، م ــوري الط الن

ــان ــروت – لبن ــراث - ب ــاء ال ــت لإحي البي

Appendix 1: Hadiths 5-14
Hadith 5

قال عي بن محمّد: وقال قوم ... وكان الحسن أحصن تسعن امرأة.
)تاريخ مدينة دمشق ج13 ص249(

Hadith 6

ــانَ ابْنتََــهُ خَوْلَــةَ فَقَــالَ  ــهُ: خَطَــبَ الْحَسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ g إلَِى مَنظُْــورِ بْــنِ رَيَّ ــدُ بْــنُ سِــرِينَ  أَنَّ رَوَى مُحمََّ
ــكَ أَكْــرَمُ الْعَــرَبِ بَيْتــاً وَأَكْرَمُهُــمْ نَفْســاً  ــكَ غَلِــقٌ طَلِــقٌ مَلِــقٌ ، غَــرَْ أَنَّ وَالله إنِيِّ لَأنُْكِحُــكَ وَإنِيِّ لَأعَْلَــمُ أَنَّ

فَوُلـِـدَ مِنهَْــا الْحَسَــنُ بْــنُ الْحَسَــنِ.
)مناقب آل أبي طالب ج4 ص38(

Hadith 7

أخبرنــا أبــو القاســم الشــحامي أنــا أبــو بكــر البيهقــي أنــا أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي البيهقــي 
ــد الله  ــو عب ــا أب ــن احــد بــن محمــد القرميســيني بهــا ن ــو حفــص عمــر ب ــا أب صاحــب المدرســة بنيســابور أن
ــا عمــرو بــن  ــا ســلمة بــن الفضــل ن ــد الــرازي ن ــا محمــد بــن حي ــاد الطيالــي ن محمــد بــن إبراهيــم بــن زي
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have agreeably decided on the fact that there is no absolute confirmation with 
regards to the forgery of the hadiths under scrutiny (especially those of Shia Mus-
lims). Nonetheless, there are several factors which played a key role in hinting at 
the inauthenticity of the hadiths. These factors are summed up as follows:

The narration style and choice of descriptive vocabulary is suspiciously alike 
across the hadiths, all of which stress that the Imam has married many women 
and divorced countless others. When such matters are emphasized and repeatedly 
stressed, it would genuinely indicate a sense of forgery and rumored conduct on 
behalf of the narrators. Stylistically, this is evident in the hyperbolic language used 
to denote the number of wives and divorcees, as well as the typical strategy of rep-
etition in both style of narration and wording choice. With regards to the latter, the 
SAVs seem to be strangely alike, as with the transfer verb )عــن) and the say verb 
 .in terms of number, type, and structure ,(قــال(

The number of wives is constantly changing, and never once has a number been 
confirmed more than once. There is a dispute of whether they were 50, 70, 150, or 
300, or much more. Accordingly, this could be a strong clue for the inauthenticity 
of the hadiths, especially since the numbers vary considerably and irrationally. 

The matter is also questionable with regards to his children. Inevitably, mar-
rying 300 or more wives must be the reasonable cause of having many children, 
especially because the Prophet himself emphasized on having plentiful offspring. 
Again, such numbers of children are not existent in historical accounts, nor are 
their names known or revealed anywhere in Muslim narrations. 
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1.The first hypothesis, which proclaims “the choice of SAVs inside and outside the 
isnad are indicative of the authenticity of a hadith” is partially validated by means 
of the adopted model, whereby the neutrality of SAV served as an indicator of the 
weak authenticity of the narrated hadiths referencing Imam Al-Hassan’s polygamy. 
2.The second hypothesis, which reads “there are considerable differences be-

tween RV in terms of their association with the following direct or indirect speech” 
is refuted since all the hadiths under scrutiny have been noted to use the same SAV 
with no significant association with the following DS or IS. 
3.The third hypothesis, which states “the frequency of SAVs inside the isnad sur-

pass those outside the isnad” is verified mainly due to the fact that the isnad itself 
is the embodiment of the chain of narrators whom the hadith has been passed 
through in order to reach us. Although in H9, the opposite seems to be the case 
where the main RVs are located outside the isnad (in the matin). 

6.Conclusions and Findings
The topic of Imam al-Hassan’s alleged polygamy remains a controversial subject 

matter in Islamic literature. The aim of the study was to shed light on some of the 
hadiths that have addressed and rumored the allegations from a stylistic perspec-
tive, namely in light of the SAVs used by various narrators both inside and outside 
that isnad of the hadiths. 

The authenticity of the fourteen hadiths has also been put up for analysis, all of 
which have proved to be dha’if (weak) by the researchers. The number and type 
of SAVs were certainly taken into consideration when it came to the authenticity 
of the hadith, especially once the narrator’s background was taken into account. 
Moreover, the exaggerated form of narration struck the analysis as stylistically de-
viant, especially with the lack of foundational evidence. Indeed, it was mainly the 
hyperbolic nature of the narrated message that rendered the hadiths dha’if, es-
pecially since the allegations contradict the most basic qualities of the infallible 
Imams. Additional factors that render a hadith weak include: the anonymity of the 
narrator, the unreliability of the narrator, and at other times the halt in the chain 
of narration.  

In light of the data analysis and aforementioned observations, the researchers 
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H3 is shorter than its predecessors and therefore has only a total of four RV that 
could be detected inside the isnad of the hadith only. The chain of neutral SAV is 
followed by DS reported on behalf of the original narrator. Indeed, the neutrality of 
RV may be more or less a signifier of a hadith non-authenticity. 

Hadith 4

قــال الواقــدي: حدثنــي عــي بــن عمــر عــن أبيــه عــن عــي بــن الحســن قــال: كان الحســن بــن عــي 
مطلاقــا للنســاء، و كان لا يفــارق امــرأة إلا و هــي تحبــه.

)البداية والنهاية ج8 ص38(

As with H3, H4 is short and only uses RV inside the isnad, with a total of five al-
together. The neutrality of choice may be indicative of the hadith’s weak authentic-
ity.  Again, it is noted that the SAV are followed by DS on behalf of the first narrator. 

5.Results and Discussions
The aforementioned four hadiths, as well as the remaining ten attached in 

appendix 1 with their frequencies in appendix 2, are all of the neutral SAV. This 
means that they are associated with both DS and IS being reported via a chain of 
narrators. The authenticity of the hadiths is also being put up for verification, most 
of which are deemed weak due to their neutral choices of RV. 

Indeed, Arabic language is known for its rainbow of vocabulary, many of which may 
reference the same meaning. Therefore, the variation of choice in RV is a matter of style 
and choice on behalf of the narrators, or it may be in accordance with the reassurance of 
the hadiths’ authenticity. That being said, it is time to revisit the research hypotheses in 
an attempt to verify them and highlight their noteworthiness to the overall conclusions.
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قــال: أخبرنــا عــي بــن محمــد عــن عبــد الله بــن عبــد الرحــن عــن  عبــد الله بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن 
عمــرو بــن حــزم قــال: خطــب الحســن بــن عــي امــرأة مــن بنــي همــام بــن شــيبان. فقيــل لــه: إنــا تــرى 

رأي الخــوارج . فقــال: إني أكــره أن أضــم إلى صــدري جمــرة مــن جهنــم .
)الطبقات الكبری ج10 ص303(

With a frequency of five to two, the RV inside the isnad take the upper hand in 
number and variation. Interestingly, the preposition (عــن) is used as an RV in func-
tion, with the equivocal meaning of “reported from”. The substitution could be for 
brevity reasons or for stylistic variation in SAV. Significantly a mixture of DS and IS 
is noted to follow the neutral SAV in H2. 

Hadith 3

قــال الواقــدي: وحدثنــي عبــد الله بــن جعفــر عــن عبــد الله بــن حســن قــال: كان الحســن بــن عــى 
كثــر نــكاح النســاء، و كان قــل مــا يحظــن عنــده، و كان قــل امــرأة تزوجهــا إلا أحبتــه و ضنــت بــه.

)البداية والنهاية ج8 ص43(
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4.Analysis 
The fourteen hadiths are enlisted below and scrutinized subsequently in ac-

cordance with the model of analysis. The RVs are highlighted in bold and the most 
frequently occurring SAVs are stylistically analyzed for their choice and recurrence 
inside and outside the hadith isnad. 

Hadith 1

أخبرنــا محمــد بــن عــمر، قــال: حدثنــا عبدالرحــن بــن أبي المــوالي، قــال: ســمعت عبــدالله بــن حســن 
ــة  ــده ابن ــت عن ــر، فكان ــب ضرائ ــكان صاح ــر ف ــع حرائ ــه أرب ــا تفارق ــي قل ــن ع ــن ب يقــول: كان حس
ــث إلى كل  ــا وبع ــم، فطلقه ــن آل خزي ــد م ــي أس ــن بن ــرأة م ــده ام ــزاري، وعن ــيار الف ــن س ــور ب منظ
واحــدة بعــرة آلاف درهــم وزقــاق مــن عســل متعــة، وقــال لرســوله يســار بــن ســعيد بــن يســار وهــو 
ــه وجــزاه خــراً، وقالــت الاســدية:  ــارك الله في ــة: ب ــك، فقالــت الفزاري ــا تقــولان ل مــولاه: احفــظ م

متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق، فرجــع فأخــبره، فراجــع الاســدية وتــرك الفزاريــة.
)تاريخ مدينة دمشق ج13 ص249(

A large variety of SAV are used in H1, namely those presenting DS. The RV inside 
the isnad are six in total whereas outside the isnad only four RV of the same root 
 are utilized in the narration of the accusing hadith. Most notable are the SAV (قــال)
inside the isnad, where the chain of narrators prefer different choices of RV includ-
ing: أخبرنــا, حدثنا, ســمعت, and the prototypical قال.  

Hadith 2
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3.Methodology
The study at hand deals with unexplored territories and crosses new bounda-

ries to come up with a new perspective to identifying the authenticity of a hadith 
based on insights to style and the use of reporting verbs across different hadiths of 
the same content. The following is a description of the data and model of analysis 
adopted by the authors.

3.1. Data Collection and Description
Data Collection and Description
Indeed, the main subject of interest in this study is the search for hadiths de-

picting the polygamous nature of Imam Hassan’s (as) marriages, especially those 
which sought to distort his reputation as a man who married and divorced a lot of 
women. No doubt, the literature written on the matter is best preserved in Islamic 
hadiths, which are not to be refined from forgery and falsification. The process of 
data collection was decided on behalf of the topic matter. After a thorough inves-
tigation of the many hadiths referencing Imam Al-Hassan’s (a) marriages, a total of 
only fourteen hadiths were selected from Islamic literature, all of which explicitly 
address the polygamous accusations. 

3.2. Model of Analysis 
The study adopts leech’s (1983) classification of speech-act verbs as a model 

for the analysis of reporting verbs in the selected hadiths. The following figure 
demonstrates Leech’s classification of SAV with a focus on the neutral type for 
their association with both direct and indirect reporting of hadiths:

Figure (2) Leech’s (1983) tripartite classification of speech-act verbs
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2.3. Hadith Discourse
Language is a compilation of varying discourses, each with its distinct features 

and functions. Perennially, hadiths represent a historically significant type of dis-
course that has been transmitted across the centuries through chains of narrators. 
Defined by Campo (2009: 13), a hadith refers to “reports of statements or actions 
of Muhammad, or of his tacit approval or criticism of something said or done in his 
presence.” Accordingly, the intended meaning of a hadith in religious tradition is 
not found in the Quran, but is in fact something attributed to the prophet himself.

In her definition of hadiths, Crone (2008) includes reports by others than Proph-
et Mohammad: “short reports recording what an early figure, such as a companion 
of the prophet or Mohammad himself, said or did...” Contrastingly, Shiite Muslims 
tend to refer to the sayings of Ahl Al-Bayt in deriving the Sunnah of the Prophet, 
namely in cases where there is no Quranic statement or hadith.

Typically, Islamic hadiths are unique for their persistent structure and tenacious 
form. According to Brown (2009: 4), a hadith is composed of two major aspects: 
the text of the report (matn) and the chain of narrators (isnad). The former con-
tains the actual narrative, whereas the latter documents the route by which the re-
port has been transmitted (Campo, 2009: 55). Literally, isnad means ‘support’ and 
has been named so due to the reliance of the hadith specialists upon it in deciding 
the authenticity or weakness of a hadith.

The narrators in the isnad are listed chronologically, each mentioning the one 
from whom they heard the hadith. No doubt, the first people to hear hadith were 
the companions, who preserved it and then conveyed it to those after them, whom 
in return conveyed it to those after them, and so on. So a companion would say, 
“I heard the Prophet say such and such.” The Follower would then say, “I heard a 
companion say, ‘I heard the Prophet.”” The one after him would then say, “I heard 
someone say, ‘I heard a Companion say, ‘I heard the Prophet...” “”” and so on 
(Mualami, n.d.: 16). Ultimately, the chronological chain of narrators is known to 
end with the originator of the matn, along with the matn itself.
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on the general assumption that within the language system, the same content can 
be encoded in more than one linguistic form. Operating at all linguistic levels (e.g. 
lexicology, syntax, text linguistics, and intonation), stylisticians analyze both the 
style of specific texts and stylistic variation across texts. These texts can be literary 
or nonliterary in nature. Generally speaking, style may be regarded as a choice of 
linguistic means; as deviation from a norm; as recurrence of linguistic forms; and 
as comparison (Coupland, 1988: 15).

With regards to the present study, style is considered as choice. To put it simply, 
there are a multitude of stylistic factors that lead the hadith narrators to prefer 
certain reporting verbs to others. These factors can be grouped into two catego-
ries: user-bound factors and factors referring to the situation where the language 
is being used. User- bound stylistic factors include, among others, the speaker’s 
or writer’s age; gender; idiosyncratic preferences; and regional and social back-
ground. Situation-bound stylistic factors depend on the given communication situ-
ation, such as medium (spoken vs. written); participation in discourse (monologue 
vs. dialogue); attitude (level of formality); and field of discourse (e.g. technical vs. 
nontechnical fields).

Figure (1) Different facets of stylistics 
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outside the isnad are indicative of the authenticity of a hadith; (2) there are con-
siderable differences between RV in terms of their association with the following 
direct or indirect speech; and (3) the frequency of SAVs inside the isnad surpass 
those outside the isnad. 

Theoretical Framework
2.Theoretical Framework
This section reviews the literature concerning the core pillars of the present 

study, namely reporting verbs (2.1), stylistics (2.2), and hadith discourse (2.3).
Reporting Verbs 
2.1. Reporting Verbs
It is commonly stated that reporting verbs, in any genre, not only have a linguis-

tic function, but also evaluate the discourse being reported (see Zwicky 1971; Ver-
schueren 1980; Rudzka-Ostyn 1988; Levin 1993; Caldas- Coulthard 1994; Klamer 
2000; Kissine 2010; Urban and Ruppenhofer 2001, among others). Unfortunately, 
the interpretative value of reporting verbs tends to be discussed only with regard 
to those specific verbs that reveal information related to the “affective meaning” 
(Leech 1974, 14) of the utterance; the meaning contributed by features that reveal 
the feelings of the speaker.

Taking a different perspective, Leech (1983: 212-3) points out that, as a form 
of reporting verbs, speech-act verbs can be divided into two classes: phonically 
descriptive verbs and content-descriptive verbs. The meaning of the former partly 
concerns the manner of utterance rather than the matter. He also explains that 
the former are associated with direct speech (DS) rather than indirect speech (IS), 
while the latter tend to be more acceptable with IS than with DS. He further men-
tions that between these two types there is a neutral type, which seems to occur 
equally readily with DS and with IS. Neutral verbs contain to say, to ask, to reply 
and so on, which are the focus of the present study for their abundant frequency 
in Islamic hadiths.

2.2. Stylistics
Stylistics is the description and analysis of the variability of linguistic forms in 

actual language use. The concepts of ‘style’ and ‘stylistic variation’ in language rest 
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1.Introduction
In the Muslim world, hadiths are known for their profound and controversial in-

fluence on tafsir (Quranic commentaries). Moreover, they form the basis of Islamic 
fiqah and shariah. Indeed, the initial act of recording narrations (hadiths) started 
during the early days of the Islamic era. Muslims were keen on conserving the ha-
diths of the Prophet Mohammed (saww), for they had heard several hadiths and 
verses encouraging them to document. Allah says in the holy Quran (59:7):

سولُ فَخُذوهُ وَما نَاكُم عَنهُ فَانتَهوا { }وَما آتاكُمُ الرَّ
“So accept whatever the Messenger gives you, and refrain from whatever he 

forbids you.” 
In hadith al-Thaqalayn, the deposed will of the last prophet of humanity, the 

Prophet Mohammed was reported to have said:

)إنّي تاركٌ فيكم الثقلن: كتابَ الله وعرتي أهلَ بيتي، لن يفرقا حتى يردا عيّ الحوضَ(
“Verily, I am leaving behind two weighty things: the Book of God and my kin-

dred household (Ahl Abayt), for indeed, the two will never separate until they 
come back to me by the Pond (of al-Kawthar on Judgment Day).”

However, the concern of this paper centers on a discrete cluster of accusational 
hadiths, which reference the marginalized character of Imam Al-Hassan Bin Ali (a). 
Nicknamed Al-Mujtaba, Al-Hassan (a) is the second of the twelve infallible Imams 
of the Shiite, the grandson of Prophet Mohammed (saww), the son of Imam Ali 
and Lady Fatimah, and the brother of Imam Al-Hussain (a). Admittedly, one of the 
key pillars in the Shiite school of thought is the principle of infallibility, which is typ-
ical of Prophets, Imams and Lady Fatimah. By all means, if any hadith or narration 
goes against their infallibility, it should either be interpreted in a way that is no 
longer considered offensive to their infallibility or it should be ignored completely.  

Significantly, the aim of the study is two-folded, where on the one hand a sty-
listic comparison is made between the RV inside and outside the isnad of the ha-
diths, while on the other hand the hadiths are scrutinized equivocally to unearth 
the forgery behind the polygamous narrations accusing Al-Hassan. Accordingly, 
the study puts forth the following hypotheses: (1) the choice of SAVs inside and 
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 ملخص البحث  
للأحاديــث والروايــات أهميــة كبــرة في الفكــر الإســلامي، لأنــا تشــكل أكــبر مصــدر لاســتخراج 
الأحــكام وثــاني أهــم المصــادر بعــد القــرآن الكريــم. ومــن المهــم معرفــة أن ظاهــرة وضــع الحديــث 
ــث  ــع الحدي ــرة وض ــول ظاه ــة ح ــة البحثي ــذه الورق ــكلام في ه ــدور ال ــث ي ــداً، حي ــراً جدي ــت أم ليس
ــوي،  ــتوى اللغ ــى المس ــات. ع ــدد الزوج ــرة تع ــن كث ــن g م ــام الحس ــه الإم ــي ب ــا رُم ــص في وبالأخ
يــدف البحــث لتســليط الأضــواء عــى أفعــال الأقــوال المســتخدمة في بعــض النصــوص المشــتبه بهــا 
في وضــع الحديــث، مــن منظــر أســلوبي. ولتحقيــق ذلــك، يســعى البحــث وراء هدفــن أساســين في 
نايــة المطــاف: أولاً مقارنــة أســلوبية بــن أفعــال الأقــوال في إســناد الحديــث وخارجــه، وثانيــاً مقارنــة 
عامــة للأحاديــث تثبــت وجــود التزييــف العــام وراء مزاعــم تعــدد الزوجــات. ومــن أجــل الالتــزام 
بالموضوعيــة، تــم اختيــار أربعــة عــر حديثــاً لغــرض التحليــل البنائــي واللغــوي. وفقــا لذلــك، ســيتم 
دراســة الأســلوب وكذلــك الرتيــب العــام للأحاديــث بغايــة كشــف دقتهــا وموثوقيتهــا. ومــن الجديــر 
بالذكــر أنــه رغــم اختــلاف التصنيفــات الموجــودة للروايــات، والتــي تــراوح عــى أســاس مصدرهــا 
ــا  ــرواة لم ــدد ال ــو ع ــد وه ــب واح ــط بجان ــدد فق ــة تتح ــذه الدراس ــا، إلا أن ه ــدد رواته ــا وع ووثاقته
ــت  ــا بين ــرواة. ك ــن ال ــلوبي ب ــث الأس ــال البح ــول في مج ــال الق ــة أفع ــراز وظيف ــة في إب ــن أهمي ــه م في
الاســتنتاجات في هــذه الدراســة أن اختبــار وثاقــة صــدور هــذه الروايــات والأحاديــث، أوضــحَ عــن 
ــاءً عــى الاختــلاف الأســلوبي الــذي جــرى في  ــرٍ منهــا بن الوضــع وَالتزييــف الــذي وقــع في عــددٍ كب

طريقــة روايتهــا.
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Abstract

Ranking second in place after the Quran, Hadiths represent the backbone of 
Islamic civilization. However, it should be noted that forgery is not as uncommon 
in hadiths as one might expect. Case in point is the derogatory accusations of po-
lygamy attributed to Imam Al-Hassan Bin Ali, which sought to challenge his infal-
libility and marginalize his formidable role. Accordingly, this paper sheds light on 
hadith forgery from a stylistic perspective, with a keen eye to the use of reporting 
verbs (RV). The aim of the study is two-folded, where on the one hand a stylistic 
comparison is made between the RV inside and outside the isnad of the hadiths, 
while on the other hand the hadiths are scrutinized equivocally to unearth the 
forgery behind the polygamous narrations accusing Al-Hassan. For the purpose of 
objectivity, fourteen samples of hadiths are selected to undergo scrutiny adopting 
Leech’s (1983) model of speech-act verbs (SAV). Hence, both style and narration 
structure will be observed in relation to the authenticity and accuracy of the ha-
diths. It should be noted that although the classifications of hadiths vary according 
to origin, authenticity, and number of narrators, the interest of the present study 
falls on the latter type, due to its focus on the stylistic role of SAV across narrators. 
With authenticity being put to the test, the bigger percentage of hadiths are refut-
ed as being forged or fabricated, due to their varying narrative style. 
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Some historians and biographers have related the case of Imam al-Hassan (A.S) and 
his making peace with Mu‘awiya. They have dealt with its surface meaning and its sim-
ple form without any analysis, explanation, checking, and without taking into consid-
eration the circumstances of the event, its conditions, principles, and objectives. They 
have condemned it because they have not reflected on it and carefully considered it.

There is no doubt that Imam Al-Hassan is the possessor of the highest merits 
and perfections after Imam Ali (A.S) and the Holy Prophet (SWAS) but sadly, the 
other aspect is also equally true, that he is the most oppressed, the most troubled, 
the most heart-broken and aggrieved of all the Imams (A.S). Imam Al-Hassan (A.S.) 
is the oppressed one in the truest of senses; rather he is the greatest amongst 
those who have been oppressed. This is because he is the greatest and loftiest of 
all, after the Holy Prophet (SWAS).
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In this manner the Imam (A.S) was a model of noble humanity and a symbol of 
great manners. Anger did not excite him, and the detested things did not bother 
him. He put before his eyes the words of Allah, the Exalted: “And not alike are the 
good and the evil. Repel (evil) with what is best, then lo! he between whom and 
you was enmity would be as if he were a warm friend.” He treated everyone with 
kindness even those who mistreated him and harbored malice against him. 

Conclusion 
Identifying and fathoming the journalistic and historical aspects in the four ser-

mons of the Imam are considered the base of the Ahlul-Bayt’s ethical discourse. It 
is not easy to visualise the times when Imam Al-Hassan (A.S.) suffered from diffi-
culties and calamities. It is hard to be reminded of those times and it is intolerable 
for his admirers. The Imams’ (AS) fight against Muaviyah was not a fight of two 
people to win leadership, but it was between two ways of thinking and a matter 
of life and death. Winning this fight meant eternity for one of the ideologies. The 
two rivals were standing before each other just for that. Ideological wars does 
not mean winning by weapons as they do not indicate true victory. It, however, 
verifies the predominance of one side over the other and is becoming eternal and 
surviving of that side. This victory is won by the side that seems to be defeated in 
the battle by weapons. In those days since Muslims were separated into groups 
according to their ideologies, there were camps on two sides, each side defend-
ed their ideology and devoted themselves in every way possible. These two were 
the Alavi and Ummayad ideologies, with their camps located in Kufa and Syria. 
Muslims nobleman and survivors between Muhajireen and Ansar, moved to the 
centre of Iraq from all corners. Kufa became the headquarters for the Hashimite 
Caliphate and Islam. Syria, on the other hand, was the centre for the Ummayad 
reign and gathered people globally.  Imam Al-Hassan (A.S.) declared war against 
the Ummayad’s principal alone and without any help by accepting peace. He won 
over that ideology without weapons and freed Islam from being buried forever by 
the Ummayad’s lies and deceitfulness. He saved Islam from undoubted decay and 
the Islamic history from alteration and tampers. Imam Al-Hassan’s decision to ab-
dicate was forced upon him by the circumstances and was not a result of free will. 
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3. He overlooked those who mistreated him and he kindly treated them. He had 
an ewe. One day, he came to know that the ewe’s leg was broken. Imam Al-Hassan 
asked his servant:

-Who has done that?
-I.
-Why have you done that?
-To grieve you!
The Imam smiled and said: “I will delight you!” He set him free and gave 

him many gifts.
4. Once, Imam Al-Hassan was sitting in some place. While he was going to leave, a poor 

man came. He welcomed the poor man and treated him with kindness. He said to him:
-You came when I was ready to leave. Do you permit me to go?
-Yes, O son of Allah’s Apostle!
Most surely respecting the rights of the one who sits with you is among the so-

cial good manners which bring love and friendship, and also finds cooperation and 
strong relationships among people. For this reason, Islam has ordered and urged 
Muslims to cling to them.

5. There was a person from among those whom Mu’awiya made harbor hatred 
and malice against Ahlul Bayt. The Imam passed by the person, and he abused him 
several times. As for the Imam, he kept silent and refuted nothing of the person’s 
words. After the person had finished abusing, the Imam turned to him and addressed 
him with soft words. The Imam smiled at him and said: “O Sheikh, I think you are a 
stranger? If you ask us (for money), we will give you. If you ask us for guidance, we 
will guide you. If you ask us to maintain you, we will maintain you. If you are hungry, 
we will give you food. If you are in need, we will grant your need. If you are home-
less, we will lodge you.” The Imam (A.S.) went on treating the Syrian man with kind-
ness, that he might uproot evil and enmity from him. The old Syrian man became 
so astonished from the Imam’s behavior that he was unable to refute the Imam’s 
speech. He was perplexed and ashamed. He thought of a way to apologize to the 
Imam and to repair his sin, and said: “Allah knows where He places His message!”
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penalty. And then, I say no more than what you know about the prince of Muslims 
Ali bin Abi Talib (Allah guided him and cherished his victory). He sent me to you 
to direct you to the rightness and to make you follow the Quran to fight (jihad) 
for the sake of Allah. Although you hate what to hurry in such a thing but you will 
love what you will find later on with Allah wills. You had been taught that Ali had 
prayed alone with the prophet Mohammad (Allah blessing him and his family) and 
believed him when he was 10 years old. He had witnessed all wars with the proph-
et Mohammad making his diligence in obeying Allah to obtain His pleasure and 
the pleasure of his prophet and his good effect in Islam. …etc. You have to worship 
Allah, obey His orders, work seriously, and be patient as well as asking Allah for 
help to hurry in applying the instructions of Imam Ali the prince of Muslims. Allah 
helps us to avoid guilt as He had done before with His prophets and real believers. 
I ask Allah to inspire how to be faithful to fight (make jihad) against His enemies. 
Finally, I ask Allah to forgive me and you all. 

These moral traits were available in Imam Al-Hassan (A.S) which he inherited 
from his great grandfather. History has mentioned many examples of his moral 
traits. Some of them will be summarized:

1. Some poor people collected some pieces of bread from the streets. They put 
them on the ground and began eating them. Imam Al-Hassan passed by them, and 
they invited him. He responded to them and said: “Most surely Allah does not love 
the arrogant!” After he had the food, he invited them. Then he entertained them 
and gave them clothes. He showered them with his boons and kindness. Humble-
ness is a proof on that the soul is perfect, high, and noble. It has been mentioned 
in the tradition: “Most surely humbleness adds to the servant (nothing) except 
highness; therefore, behave humbly, may Allah have mercy on you!”

2. While some boys were having food, Imam Al-Hassan passed by them. They 
invited him, and he responded to them. Then he took them to his house. He show-
ered them with his kindness and charity and said: “They have the favor, for they 
had nothing other than that which they give to me as food; while we find what we 
give to them.”
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Imam al-Hassan (A.S) was similar to his father in his good style and eloquence. 
He has left behind him an excellent inheritance and eloquent, wise sayings contain-
ing the principles of social morals, advice, guidance, and immortal preachments. 
They have been inlaid with perfect pronunciation and high meaning. 

Imam Al-Hassan (A.S.) has a brilliant history full of the most wonderful pages 
of heroism and jihad. He has noble manners beating with justice and piety. His life 
flows with unique abilities and good tendencies. Noble traits, original thoughts, 
and deep thinking meet together in that personality. The biographers have unani-
mously agreed on that al-Hasan (A.S) was the most clement of the people, and the 
ablest of them in restraining rage, showing patience toward harmful and detested 
things. He was kind to people and always pardoned them and forgave their mis-
takes. He was like his grandfather, the Prophet (SWAS), whose ethics and clemency 
embraced all the people.

There was a sufficient witness indicating his great clemency. The witness was 
stated by Marwan bin al-Hakam, who was his bitter opponent. Marwan hurried 
to carry al-Hassan’s (A.S) sacred body, but al-Husayn (A.S), the master of martyrs, 
found that strange and asked him: “Why have you carried his corpse while you 
had grieved him?” “I did that to one whose clemency was as much as mountains!” 
replied Marwan. 

Sermon Four  
Imam Al-Hassan (A.S) said:
Praise to Allah the Al- Mighty the omnipotent, the unique, the irresistible, the 

big, the most high. Whether you hide your saying or you announce it, whether 
you‟re hidden at night or visible at the day, I thank Him for the best of the affliction 
and donating boon. And for the best of what we obeyed or refused the adversity 
and comfort. I bear witness that there is no God but Allah alone with no partner, 
and Mohammad (swas) is His slave and messenger. Allah gifted us His prophet and 
devoted him for His message and sent the afflatus down for him and He preferred 
him above all the creatures. And sent him for all humans and fairs (jinn) especially 
when statues are worshiped, the devil had been obeyed, and the merciful Allah 
had been defied. So Allah may bless him and his family and awarded him the best 
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right to find and form Prophethood, he has no right in finding and forming the 
Imamate. That is because none knows the infallibility, which is among the qualities 
of the Imam, except Allah, Who knows all that is hidden in every soul.

Sermon Three  
Imam Al-Hassan (A.S) said : 
He praised Allah and prayed for the prophet Mohammad (swas) then said: This 

night death has been come to a man who is neither preceded by previous great 
man nor followed by a next great one like him. He was fighting with the prophet 
Mohammad and he had redeemed him. The prophet had directed this man with 
his flag as he had surrounded by Gabriel from his right and Michael from his left 
and thus he did not comeback until Allah achieves the victory by this man. Then 
he died at the same night in which Jesses had been ascended into the heaven and 
Joshua son of Noon had died. Actually he passed away without leaving any piece 
of money (neither silver nor gold) except 700 dirham to purchase a servant to his 
family. ….then Imam Hassan cried for his father’s death and his audience cried with 
him too…then he said: I‟m the son of the auspicious and the warner, I‟m the son 
of the brightening light, I‟m the son of the caller for Allah, I‟m the son of those 
who Allah removed all abomination from them and made them pure. I‟m the son 
of those where Allah mentioned them in His Quran saying “No reward do I ask of 
you for this, except the love of those near of kin” . Finally anyone do good deeds 
we increase his work and the best good deeds is to love and follow us as the family 
of the prophet Mohammad (swas). 

All the perfect qualities presented themselves in Imam Al-Hassan (A.S), and 
his noble personality that was distinguished by them. From among his wonderful 
qualities was eloquence and good style in speech. He was skilful and the most elo-
quent in saying correct speeches during ceremonies, the ablest of them in abridge-
ment, inimitability, and creativity of speech. Indeed he was such, for he branched 
from the tree of the good style, eloquence, and sound judgment. His grandfather, 
Allah’s Apostle (SWAS) was the most eloquent of those who spoke Arabic, and his 
father, Imam Ali (AS), was the master  of eloquence.
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5. Courage, help, ability to protect the entity of Islam, and waging holy jihad 
against enemies.

6. Lineage; it is that the Imam should belong to Quraysh. 
7. Infallibility; theologians have defined infallibility as the: “Mercy Allah has giv-

en to the most perfect of His servants, and through which he (the Imam) refrains 
from committing crimes and offenses intentionally or unintentionally.” The Shia 
have unanimously agreed on that the Imam should be infallible, with the proof of 
it being included in Hadith al-Thaqalayn in which Allah’s Apostle (SWAS) has com-
pared the Qur’an to his family. As the Qur’an is infallible of errors and slips, and so 
are the Prophet’s family; the comparison and equality between them is incorrect.

None has such qualities except the Imams from Ahlul Bayt, who managed to 
protect Islam led people to the good path of Allah. Al-Kumayt, the poet, has de-
scribed them, saying:

•They are close to generosity and far from the injustice in the ties of the precepts.
•They give the right answers to the matter over which people differ. They have 

established the rules of Islam.
•They are sufficient protectors at war when it becomes hot.
•They are like rain when the people suffer from drought. They are like a shelter for 

the nursemaid of orphans.
•They are overweighing in opinion, having perfect justice in behavior, and knowl-

edgeable of heavy affairs.
•They are leaders, but they are not like those who rule people and sheep in the 

same way.
 Most surely, the Imams from Ahlul Bayt (PBUT), have displayed their infallibility 

of errors and slips through their behavior and guidance. The events have proved 
that and indicate that they are unique in the history of mankind, for they had great 
merits, fear of Allah, and commitment to the religion.

His Appointment
The Shia believe that the community and the influential have no right to ap-

point the Imam. They also believe that electing an Imam is invalid and choosing 
him is impossible. Therefore, Imamate is similar to Prophethood. As man has no 
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The Imam’s Duties
The Imam’s Duties may be summarized according to the following points:
1. He should keep the religion, guard Islam, and protect it from those who take 

advantage of its values.
2. He should carry out the religious precepts, put an end to disputes, and take 

the right of the oppressed from the oppressive.
3. He should protect the Muslim countries from any external influences, wheth-

er they are is military or cultural as they include some destructive doctrines that 
tried to destroy the foundations, Islam has established.

4. He should administer the prescribed punishments and put an end to all the 
crimes that bring unhappiness to man.

5. He should fortify the borderline cities.
6. He should wage the holy jihad.
7. He should collect properties such as zakat, land taxes, and other affairs the 

Islamic law has determined.
8. He should employ trustworthy personalities in the government. He should 

not employ them out of favoritism or preference.
9. He should supervise the subjects’ affairs and not depend on others to super-

vise them, for that is among the subjects’ rights on him.
10. He should put an end to unemployment, spread inclusive welfare through-

out the regions of the community, and save them from poverty and deprivation.
The Imam’s Qualities
The Imam should have the following qualities:
1. Justice in all its exclusive conditions, such as refraining from committing great 

sins and insisting on small ones.
2. Knowledge of what the community needs in all fields, the reasons of the rev-

elation and the religious precepts.
3. Consider sense receptors such as the ears, the eyes, and the tongue, that he 

may use to undertake what he wants to imply. The other senses should have no 
defect.

4. Opinions leading to ruling the subjects and managing the general interest.
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(swas). And we calculate our consultation to Allah and the best father His prophet 
Mohammad (swas) regarding our sadness of Imam Ali (a.s) (the prince of Muslims) 
who died without leaving any wealth except a very few money to purchase a serv-
ant to his family.

Imam al-Hasan (A.S) reached the top in his merits, achievements, genuine opin-
ion, exalted thinking, strong fear from Allah, abundant clemency, good manners, 
and the like of his talents on which Muslims pride themselves. Some of them will 
be mentioned below:

His Imamate
The most prominent quality that characterized him was the Imamate, for the 

Imamate required ideals and abilities that were not available but in those whom 
Allah has chosen from among his servants. Allah had endowed him with it. The 
noble Prophet announced that, when he said in respect of him and his brother: 
“Al-Hassan (A.S) and al-Husayn (A.S) are two Imams whether they rise or sit down.”

It is necessary to explain the meaning of the Imamate and some factors related 
to it, for they display the Imam’s high position and his divine importance.

The Meaning of the Imamate
Theologians have defined imamate saying: “Imamate is the leadership of a hu-

man being over the affairs of the religion and the world.” Therefore the Imam, ac-
cording to this definition, is the leader who has an exclusive authority over people 
in respect of their religious and worldly affairs.

The Necessity of Imamate
The Imamate is among the necessities of life that none is in any need of it under all 

circumstances. Through it the crooked regulation of the world and the religion is set 
right, the greatest justice Allah wants on his earth is established, security and peace 
among people are achieved, turmoil is repelled and the strong are prevented from 
controlling the weak. The most important reason for the existence of an Imam is that 
he helps people worship Allah, spread His laws and teachings, and supply society with 
the spirit of faith and piety, in the hopes that people will be far from evil and head for 
the good. So it is recommended for the community to follow the Imam so the commu-
nity may have a chance to be set right, be united, and guided towards the right path.
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of) legal commandments and the leadership of the Muslims, should not be miser, 
for his greed would make him wish for people’s wealth, nor should he be ignorant, 
as he would then mislead them with his ignorance, nor should he be of rude be-
havior lest he would estrange them with his rudeness, nor should he deal unjustly 
with them by preferring one group to another, nor should he accept a bribe while 
taking decisions, as he would forfeit (others’) rights and hold them up without fi-
nality, nor should he ignore the Sunna as he would ruin the people.”

Imam Al-Hassan (A.S.) views that whoever undertakes the Muslims’ affairs, 
should be generous, free from miserliness, knowledgeable of what the community 
needs, not dealing unjustly with wealth, not take a bribe for his deeds, not cancel 
Allah’s laws, and not leave the Sunna of His Prophet (SWAS). If he is void of these 
qualities, the community will face many problems during his reign and the country 
is liable to crises and disasters.

Sermon Two 
Imam Al-Hassan (A.S) said:
Praise to Allah who is the first in His priority, alone in His eternity, great in His 

highness, proud of His pride and mightiness. He started what He has invented and 
created what He has created without any sample preceded his creation. Our Allah 
is the most kind by His kindness (sympathy) of His highness. And He is great by 
His knowledge about Himself. He had created everything by the greatness of His 
ability. So no one can change what He had created and vary what he had made, no 
one can protest against His ruling (authority), no objections to His orders, and no 
rest to stop praying for Him. There is no vanishing to His kingdom and no elapsing 
for His existence. He is above everything and under the core of everything. Thus, 
He appeared to His creature without being visible. He hid His light and portrayed 
for being above in comprehensive view. He has elevated by His great highness so 
He hide Himself inside his creatures. Then He sent them a witness and send them 
prophets as well as auspicious and warners to make people live and die through 
their prevision. Also to make them realize everything about Allah. So they can 
know Him by His lordship after they ignored Him. Hence, praise to Allah who pin-
pointed the matter of caliph to be for us (the family of the prophet Mohammad 
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Chapter Three
Journalistic and Historical Aspects in the Sermons

Imam al-Hasan(A.S.) was an eloquent orator. He was the most skilful and ca-
pable of orators in improvising and creating speeches. Four of his sermons will be 
discussed: 

Sermon One 
Imam Al-Hassan(A.S) said: 
Praise be to Allah the one without having likeness, the mortal without being 

created the lofty without committing difficulty, the creator without feign, the de-
scriptive one without purpose, the famous without limitation. The precious who 
still ancient since the ancient times. The hearts are frightened for His highness 
and the minds are astonished for His pride, and the life of all the creatures are 
under His capacity. People cannot imagine His greatness, know the essence of His 
glory, and cannot know the essence of His Highness. The scientists cannot realize 
Him by their minds and the thinkable people cannot cogitate how things are done 
by Allah. The most knowledgeable people about Allah are those who realize that 
there is no limitation to describe Him. “vision comprehendeth Him not, but He 
comprehendeth (all) vision. He is the subtle, the aware”. After then, Ali is like a 
gate, whoever enters this gate he will be safe and whoever get out of this gate he 
will be in danger. I admit this fact to you and I ask Allah to forgive us.

Parallelism can be found in the following structures: 
-“the one without having likeness”
-“the mortal without being created”
-“The hearts are frightened for His highness”
-“the minds are astonished for His pride”
-“the life of all the creatures are under His capacity”
Emphasis is achieved by the use of certain adjectives like:
-the mortal , the lofty , the creator , the precious , the aware. 
Imam Al-Hassan (A.S) has talked about the qualities of one who undertakes 

the leadership of government and manages the affairs of the country. He has said: 
“You certainly know that he, who is in charge of honor, life, booty, (enforcement 
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ministry, current events and congregational life all need to be addressed in due 
season. Focusing on a single emphasis or issue gives people a truncated view of 
the message.

Finally, let your preaching reflect your own spiritual journey. Hamiltonians argue 
about how much we should tell our own story from the pulpit. Too much confes-
sion can degenerate into group therapy or an exercise in narcissism. This calls for 
discernment. Still, one of the most authentic things we have to offer is a window 
into our own doubts, struggles and affirmations about the life of faith.

If you struggle with an issue or doctrine, and you believe it would help to tell 
them, tell them. Let your own pilgrimage inform the truth you offer. People will 
respect your honesty. And, in this world, respecting the preacher’s honesty has 
become an essential first step toward listening to the preachers’ proclaim.

One plausible explanation of these disagreements is that all people recognize 
some common ethical norms but interpret, apply, and balance them in different 
ways in light of their own values and life experiences. For example, two people 
could agree that murder is wrong but disagree about the morality of abortion, 
because they have different understandings of what it means to be a human being.

Most societies also have legal rules that govern behaviour, but ethical norms tend 
to be broader and more informal than laws. Although most societies use laws to 
enforce widely accepted moral standards and ethical and legal rules with similar 
concepts, ethics and law are not the same. An action may be legal but unethical or 
illegal but ethical. Ethical concepts and principles can also be criticized, evaluated, 
proposed, or interpret laws. Indeed, in the last century, many social reformers have 
urged citizens to disobey laws they regarded as immoral or unjust. Peaceful civil 
disobedience is an ethical way of protesting laws or expressing political viewpoints.
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Chapter Two
The Importance of Ethics for the Addresser and Addressee

Among the various critics and thinkers, Raymond Bailey and Gaylord Noyce, 
have tried to help by setting forth a basic system concerned with the ethics of 
preaching. While it is impossible to compel preachers to go by these standards, it 
cannot be denied that they would be better off if they did. Both Bailey and Noyce 
emphasize that preachers should do their own work first. Authentic preaching is 
the result of a conversation among preacher, scripture, and scholars. Shortcutting 
that process in any way produces a less than authentic result.

These days, of course, the proliferation of source books and Internet sermon 
sites tempts the busy preacher perhaps more than ever before. And there is nothing  
wrong with using every possible tool for your research at all. Nor is there anything 
wrong with using someone else’s idea—with proper credit. But honest preaching 
requires an honest preacher. Nothing less is worthy of the gospel of Jesus.

Second, treat Scripture faithfully. I once had one of the most famous preachers fill 
the pulpit for me. As he was reading his text, I discovered he had changed the words 
of the Scripture to fit the outline he planned to preach! Ethical preaching seeks to dis-
cover the authentic meaning of a text and represents that text faithfully, even when 
its meaning is inconvenient, uncomfortable or does not lend itself to alliteration.

Third, never manipulate a congregation. Every preacher is tempted to do this. 
We are tempted to make our point with a heartrending story or to shape our deliv-
ery to play on people’s emotions. But I vividly recall my then 6-year-old son turning 
pale, as a visiting missionary told graphic stories of child abuse in Eastern Europe. 
Preaching should never seek to produce any result that is other than the freely 
considered choice of those listening in response to the Holy Spirit.

Fourth, be intellectually honest. Preachers fail this test in at least two ways. One is 
the intentional “dumbing down” of Quranic interpretation to fit congregation’s preju-
dices. The other common failure is the use of the pulpit to undergird one’s own political 
beliefs. Right and left both fail here. The pulpit is not the place for partisan posturing.

Fifth, maintain a balanced content. The preacher of a congregation should seek 
to give the whole message over time. Evangelism, pastoral care, discipleship, social 
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g. Pacing
Good pacing is like a heartbeat. With it, lifeblood flows to every capillary of the 

sermon. Without it, there is a good chance somebody is dead.
A historicist text, with the reliance on the definition of new historicism, could 

be defined as a text that takes into consideration the cultural, social and historical 
events that make up the core content of the text. Some elements that are worth 
noting about the historicist text include:

1. Their keen interest in recovering lost histories, which is a characteristic shared 
by new historicist and cultural materialists.

2. Having a key interest in life system, culture, past and present events among 
other institutions.

3. Holding the perception that each and every cultural event is key in making 
history and should be considered for historical analysis.

4. Viewing literature as more than just a work of art or rather an artefact as the 
new criticists do and also preventing having the view of liberal humanists who be-
lieve that literature has timeless significance and have universal value.

5. Comprehend literature through its historical and cultural context while ana-
lysing the cultural and intellectual history portrayed by the piece of literature.

6. Having an interest in questions about justice, moral lessons and wisdom. 
7. Identifying and situating literary historicism. 
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irony, even wordplay. 
a. Comparison
Comparison, or the use of metaphors and similes, is probably the most com-

mon form of artistic speech and offers the most imaginative potential. Scripture is 
full of examples: “The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer.”

b. Contrast
Contrast accentuates and intensifies, just as a match which is unnoticeable in 

the sunlight, yet burns brightly in a deep cave. Contrast creates an appealing bal-
ance: “He is infinite God and I am a finite man.”

c. Parallelism
Parallel words, phrases, clauses, and sentences make our thoughts appealing. 

Parallel structure is a memorable way to show the relationship between abstract 
ideas:

“Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a char-
acter. Sow a character, reap a destiny.”

d. Repetition And Refrain
Repetition and refrain are another way of bringing power to a sermon. Not only 

are these used in such passages as the Beatitudes “Blessed are the ..., for they 
shall...”, but also when he chastised:

“Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hyp ocrites! You shut the 
kingdom of heaven in men’s faces.”

“Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over 
land and sea to win a single convert.”

e. Hyperbole And Understatement
King Saul has just defeated the Amalekites. He and his troops are returning from 

battle, giddy over triumph, with sheep and cattle, fat calves and lambs plundered 
from the enemy.

f. Artistic Sound: Rhyme And Alliteration
Alliteration — using proximate words that begin with similar sounds — accents 

comparison or contrast: “This time through a similar whirlwind God brings not ruin 
but revelation, not disaster but disclosure.”
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and a time to uproot. Sometimes people go about killing, other times they give 
themselves to healing,

7. Avoid Jargon: For preachers, jargon should be in line with the hearers. 
8. Avoid Clichés: A cliché is a phrase so commonplace that it is predictable. 
9. Express Ideas Positively: The word not often clutters a sentence: “He did not 

believe that daily Bible study was a necessary activity.” Better: “He believed daily 
Bible study was unnecessary.”

10. Use Short Words: Beware of words that end with -ness, -tion, -ization, -ful, 
-five,-ious, -ence, -ance. Such words often signal passive construction as well as ab-
straction. “Mothers are the means to the continuation of creation.” Better: “Moth-
ers continue creation.” “He planned a banquet of pure perfection.” Better: “He 
planned a perfect banquet.”

11. Save The Best For The Last, or The First
12.  Avoid Sexism: These include seven solutions to a contemporary problem: 

How to speak about a generic individual without assuming the individual is male. 
This is enough of a concern for enough of our people that we are wise to figure 
out a way to deal with it. Some listeners stumble if we consistently use masculine 
pronouns to refer to generic individuals.

13. Break The Rules For Good Reason: Every rule mentioned here can be broken 
with impunity, depending on what you are trying to accomplish. Break the rules 
when the positive effect you will achieve outweighs the drag of clutter. Needless 
words should be omitted, but in some cases, words that are needless for content 
are needed for rhythm. Strunk and White have noted this in analysing a famous 
line of Thomas Paine: “These are the times that try men’s souls.” It’s not hard to 
shorten it:

Times like these try men’s souls.
These are trying times for men’s souls.
Soulwise, these are trying times.
These are trying times.
14. Literary Devices:  It is to impress listeners with cleverness, use artistic ele-

ments like understatement, hyperbole, periphrasis, simile, repetition, parallelism, 
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cry at the sound of thunder.” This construction makes the preacher’s remembering 
the principle activity of the sentence. Listeners are not interested that the preach-
er remembers, but more in what the preacher remembers.

c. No Vague Adverbs: Ironically, the word very dilutes the force of a word. “They 
stopped very abruptly” is less abrupt than “They stopped abruptly.” Better still, say 
it clipped with a pause afterward: “They stopped.” Or what does very add to these 
sentences? “Peter was a very diligent apostle”.

No Redundancy: If one word or phrase in a sentence does the work of another, 
it is redundant: “My friend has written one of the classic books on preaching that’s 
in the literature of the field today”

3. Verbal Punctuation: In spoken language, verbal punctuation is often em-
ployed; this means that words and phrases signal breaks in the sermon:

“Now, we need to remember that when…” The use of “now” is useless in writ-
ten English, but in a sermon it can signal the beginning of a paragraph. And often 
acts as a comma or period. “Well,” often acts like a comma or an exclamation point 
that precedes the clause to be emphasized: “Paul was, well, a Pharisee of the Phar-
isees.” “By the way” works like a parentheses: “By the way, when Paul uses the 
word righteousness…” The caution here is do not be careless. In the right place, 
verbal punctuation helps the sermon. Overused, it weighs the sermon down.

4. Use Active Constructions: In baseball, intentional walks draw yawns. In foot-
ball, prevent defence is boring. In novels, characters who get pushed around by 
force beyond their control become tedious. In most settings, passive seems to be 
dull. This is especially true in communication. Passive verbs passify. Active verbs in-
vigorate. When a sentence uses active verbs, fewer prepositions and forms of the 
verb (to be) clutter the scene; more importantly, the subject and action are clear, 
unless having good reasons to use a passive construction. 

5. Be Specific: A prosaic preacher might have begun by saying “The streets were 
crowded that morning in the city, filled with children, parents, and the aged, as 
well as merchants selling their wares”

6. Keep Parallelism Parallel: There is a time for everything, and a season for 
every activity under heaven: a time to be born and a time to die, a time to plant 
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All ways for the trustworthy people were blocked so they could not defend their 
religion in the hopes that their power would be weakened.  The unfaithful and 
hypocrites have always denied them. Allah therefore sent prophets according to 
the need across the different ages as well as prophets and their descendants as 
successors and Imams to avoid the spread of falsification. Imams are then the heirs 
of prophets, protectors of the religion and dominion of God over its people.

Chapter One
Journalistic and Historical Features in a Text

Journalistic writing is the style of writing used to report news stories in news-
papers, television broadcasts, on the radio and Internet. Unlike other styles of writ-
ing, which can be flexible and casual, the characteristics of journalistic writing are 
pretty easy to spot. For instance, if you open a book on a chapter and compare it 
next to a newspaper article, you would probably notice that, unlike the book, the 
article is written in short sentences and paragraphs and quickly gets to the point.

In addition to their brevity, news stories have a particular structure that is rec-
ognized easily. The big, bold headline, for example, is intended to grab the readers’ 
attention, while the first sentence or paragraph lays out the story so the reader 
knows what to expect. These are the most common elements of journalistic writ-
ing and they have a lot to do with the function of journalism in society. Words are 
chess pieces in the preacher’s game. They aim to hold the listeners’ attention in 
check. The preacher, of course, plays white.

According to Mark Galli and Craig Brian Larson in Preaching That Connects: Us-
ing Journalistic Techniques to Add Impact (2009), there are certain features that 
set a sermon resonant in heart and soul: 
1. No Needless Words:  “Vigorous writing is concise.” A sentence should not con-

tain unnecessary words and sentences, the same reason that a drawing should not 
have any unnecessary lines or a machine having unnecessary parts. 
a. No Cumbersome Constructions: Some words do not add anything to a sen-

tence. 
b.Red Herring Verbs: Many preachers introduce illustrations from their past 

with the useless phrase “I remember: “I remember when I was a small boy. I would 
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Abbreviations:
(SWAS): Sallallaho Alaihe Wa Aalehi Wa Salam – peace be upon him and his 

progeny
(AS): Alaihi Salam – peace be upon him
Introduction
Based on general religious division, people can be classified into three major groups. 

The first group includes the religious and the pious; the second group are the atheists 
or non-believers; the third group includes those who are in between the two due to 
confusion or bewilderment. Despite this division, it can be seen that all three groups 
come to a certain form of awareness that following a religion is a necessity to gain peace 
and tranquillity.  It has also been proven that Islam is the best and preferred path in 
different religions, because it is the path of knowledge, logic and proof.  In Islam, some 
theories have emerged from the earliest times; since the time of the Prophet (SWAS) 
and even before, that showed an opposition to the divine representatives sent by Al-
lah based on what has been narrated by the Qur’an. They summarize the differences 
that arose since the time of the Prophet (SWAS), especially the group of hypocrites 
including personalities like Harb, Abu Jahl, Abu Sufyan and so on, during the rule of the 
Umayyad and Bani Abbas. Such hypocrisy promoted nothing but hatred, enmity and 
rebellion.  All kinds of atrocities were inflicted on the offspring of the Prophet (SWAS). 

The infidels and polytheists became aware of the ever-increasing power of Islam 
and for this reason they sided with the hypocrites. The three groups attempted to 
change the concept and trust of the original principles set by Allah, called for by the 
Messenger of Allah (SWAS) and the Imams (AS).  As a result, enmity, murder and terror 
were associated with their selfish purposes of taking advantage of the power the reli-
gion of Islam withheld. Hypocrites have done everything they could to rule the people 
to make this polytheistic and oppressive movement a success. Three major points were 
evident which may be summarized as follows: A) Misrepresentation created doubts in 
religious beliefs, such as the idea of   the forcefulness of God, which led to the creation 
of a different sect. B) People were living a tribal life at the time and each tribe had its 
chief.  They made the tribes and chieftains their supporters and gave gifts and rewards 
to exploit them. C) Bait ul Mal, the treasury misused and squandered for this purpose.
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 ملخص البحث  
الإمامــة هــي شــكل مــن أشــكال القيــادة الدينيــة التــي يمكــن تحديدهــا عــى أنــا الأكثــر جلالــة 
مــن حيــث القيمــة، أعظــم مــن حيــث المجــد، أعــى مكانــة، أقــوى طاعــة، وأبعــد عــن الــذل الــذي قــد 
يصــل إليــه النــاس مــن خــلال كلامهــم. لهــذا الســبب ليــس البــر في حالــة اختيــار الإمــام بأنفســهم 
لأنــم يفتقــرون إلى مســتوى أهميــة وقيمــة هــذا المفهــوم كــا أن اختــلاف آراء النــاس ووجهــات 
نظرهــم يجعــل مــن الصعــب أيضًــا تعيــن شــخص مــا كإمــام لأن معظمهــم ســيعتمد اختيارهــم عــى 

ــخصية. ــم الش تفضيلاته
هنــاك ســبب رئيــي لاختــلاف الآراء حــول مفهــوم الإمامــة. تنحــر القضايــا في أولئــك الذيــن 
ــلاق  ــى الإط ــة ع ــون بالإمام ــم لا يعرف ــد s فه ــي محم ــت النب ــن آل بي ــة م ــم الديني ــوا التعالي لم يتلق
ــن  ــرى، يمك ــة أخ ــن جه ــم م ــئة بينه ــا الناش ــات والقضاي ــن الخلاف ــر م ــاك الكث ــبب هن ــذا الس وله
ملاحظــة أن أولئــك  الــذي تلقــوا علومهــم مــن آل البيــت b ليــس لديــم أي خلافــات حــول الإمامــة 

عــى الاطــلاق.
ينبغــي النظــر في جوانــب مختلفــة عنــد تحليــل تعاليــم أهــل البيــت b. يمكــن العثــور عــى جوانــب 
ــر إلى  ــت بالنظ ــل البي ــب أه ــة لخط ــب الديني ــوح في الخط ــة بوض ــة والتاريخي ــب الصحفي ــل الجوان مث
خطــب الإمــام الحســن، مــن الواضــح أنــا تتضمــن مجموعــة مــن الأخــلاق تتجــاوز الوصــف والتــي 
ــة في  ــة والتاريخي ــب الصحفي ــع الجوان ــة إلى تتب ــه. تســعى هــذه المقال ــة وبصــرة المرســل إلي تجســد رؤي
ــاك  ــام بذلــك، هن ــه وســموها للقي ــل لغت ــات فعاليتهــا في إظهــار نب ــارة للإمــام وإثب ــع خطــب مخت أرب
ــة في النــص  ــة والتاريخي ــاول الفصــل الأول الســات الصحفي ــة فصــول مــع مقدمــة وخاتمــة؛ يتن ثلاث
يلقــي الفصــل الثــاني الضــوء عــى أهميــة الأخــلاق بالنســبة للمخاطــب والمرســل إليــه والفصــل الثالث 
يحلــل الجوانــب الصحفيــة والتاريخيــة كــا تــم توظيفهــا في الخطــب المختــارة التــي ألقاهــا الإمام الحســن
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Abstract

Imamate is a form of religious leadership that may be identified as the most 
glorious in terms of value, the greatest in terms of glory, the highest in terms of 
position and standing, the strongest in obedience and the furthest away from hu-
miliation that people may reach through their words. That is why it humans are 
not in a state of choosing an Imam by themselves because they lack the level of 
importance and value of this concept. People’s different opinions and perspectives 
also make it hard to appoint someone as Imam for most would base their choice 
on their personal preference.

There is a main reason for the differences of opinions regarding the concept of 
Imamate. The issues are confined to those who did not learn the religious teach-
ings from Prophet Muhammad (SWAS)’s family. They do not acknowledge Imam-
ate at all and that is why there are a lot of disagreements and issues rising among 
them. On the other hand, it can be seen that those who have learnt their religious 
teachings from Ahlul Bayt (SWAS), do not have any considerable disagreements 
about Imamate whatsoever. 

Analysing the teachings of Ahlul Bayt (SWAS), different aspect should be consid-
ered. Aspects like the journalistic and historical aspects can clearly be found in the 
religious sermons of Ahlul Bayt’s sermons. Considering Imam Hasan’s (SWAS) ser-
mons, they evidently include a set of ethics beyond description that captures sight 
and insight of the addressee. The present article seeks to trace the journalistic and 
historical aspects in four selected sermons of the Imam and to prove them effec-
tive in showing the nobility and sublimity of his language. In doing so, there are 
three chapters with an introduction and conclusion; the first chapter takes hold of 
journalistic and historical features in a text, the second chapter sheds light on the 
importance of ethics for the addresser and addressee and chapter three analyses 
the journalistic and historical aspects as employed in the chosen sermons given by 
Imam Hasan (SWAS).
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stands for Imam Ali’s death. This linguistic device signifies feeling sad severely.
The drums of sadness resound. Imam Hasan cannot get rid of the memories 

which are exemplified by the absence of his father. Time of suffering and grave 
crises has started. He wants to share his sufferings with others reminding them of 
his father’s achievements. 

4. Conclusions
1-It is concluded that sadness is compatible with other emotions such as anger, 

fear and patience. 
2- Visualizing Imam Hasan’s experience of pain, devices of sadness are em-

ployed differently.
3 -As the calmness of the deep ocean, Imam Hasan is able to endure every kind 

of hardship.  He is sad without being pessimistic.
4 - In the light of the data selected, some words, first personal pronouns are 

employed extensively rather than others. This can lead to the conclusion that they 
are more able to carry the sighing of sadness than others. 

Bibliography
Ali, Abdullah Yusuf. (2006). The Meaning of The Noble Qur’an  (https://www.

holybooks.com/wp-content/uploads/2010/05/english-quran-with-commentar-
iesyusuf-ali.pdf)

Diessner, Rhett and Solom ,Rebecca C. (2005). Love as the Mother Emotion.  
(https://www.yumpu.com/en/document/read/11472636/love-as-the-mother-
emotion-lewis-clark-state-college).

Ekman, P. (2003). Emotions revealed. New York: Times Books
Esenova, Orazgozel.(2011).  Metaphorical Conceptualization of Anger, Fear and 

Sadness in English.
( http://doktori.btk.elte.hu/lingv/orazgozelesenova/diss.pdf)
Fussell, Susan R. and Kreuz, Roger J. (1998).   Social and Cognitive Approaches 

to Interpersonal Communication. New York: Psychology Press.
Gu, Simeng; Wang, Fushun; Patel, Nitesh P.; Bourgeois, James A., and Huang, 

Jason H. (2019). A Model for Basic Emotions Using Observations of Behavior in 
Drosophila. Front Psychol.(10: 781).



6262

 Asst. Prof. Zainab Hussein Alwan

2023 AD - 1445 AH

3.2.2 Semantic Level
Text-4- 

  )اللَّهُمَّ بَقِيتُ وَحْدِي.... فَكُنتُْ كَكَظْمِهِمْ أَكْظِمُ وَ بنِظَِامِهِمْ أَنْتَظِمُ (
(Oh God, I stayed alone.... I was suppressing like them, and in their order I was 

regulated)
Imam Hasan’s supplication reveals his strength. He dramatizes his suffering us-

ing simile. This particular device depicts the scene of being socially rejected. Imam 
Hasan  feels lonely which is much harder than living the experience itself. He nu-
merates the sad circumstances behind his spirit.  

Sadness arises in this text in which Imam Hasan bears all calamities patiently. 
Here, sadness is compatible with pain and sorrows.

Text-5- 

} لَقَدْ فَارَقَكُمْ باِلْأمَْسِ رَجُلٌ كَانَ سَهْاً مِنْ مَرَامِي الله{ 
       (Oh people of Kufa, yesterday one of God’s arrows left you)
    Twisting the truth, Imam Hasan addresses his listeners reminding them of 

his father’s death. Using the verb “ ْفَارَقَكُــم “ reveals  his hurtful feelings which are 
brought by thoughts of grief. With a melancholic sense of suspense, Imam Hasan  
depicts the agonies and mysteries of that period.

3.2.3 Phonological Level
Text-6- 

ــدْ كَانَ  ــرُونَ .وَقَ ــهُ الآخِ ، وَلايَُدْرِكُ ــلٍِ ــونَ بعَِمَ لُ ــبقُِهُ الاوَّْ ــلٌ لاَ يَسْ ــةِ رَجُ ــذِهِ اللَيْلَ ــضَ فِي  هَ ــدْ قُبِ }›قَ
يــلُ عَــنْ يَمِينـِـهِ، وَمِيكَائِيــلُ عَــنْ يَسَــارِهِ، فَــاَ  رَسُــولُ اللهَِ صَــىَّ  اللهَُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ يُعْطِيــه  رَايَتَــهُ فَيُقَاتـِـلُ وَجِبْرِ

ــهِ{  ــى  يَفْتَــحُ اللهَُ عَلَيْ يَرْجــعُ حَتَّ
(A man was taken on this night who was not preceded by the first in work and 

the last people did not recognizing his status. And the Messenger of God, peace be 
upon him, gave him his flag. So he will fight, with Gabriel on his right, and Michael 
on his left, and he will not return until God conquers him.)

With a tone full of sadness, Imam Hasan employs Al- jinas in order to illus-
trate the loss of his father. Euphemistically, alliteration (al- jinas) َلُــونَ)  الآخِــرُون  (الاوَّْ
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} وَمَــنْ لَمْ يَعْرِفْنـِـي  فَأَنَــا الْحَسَــنُ بْــنُ عــي؛ وَأَنَــا ابْــنُ النَّبِــي ِّ؛ وَأَنَــا ابْــنُ الْــوَصِ ِّ؛ وَأَنَــا ابْــنُ الْبَشِــرِ؛ 
اجِ الْمُنـِـر...ِ{  اعِــي  إلــی اللهَِ بإِذِْنِــهِ؛ وَأَنَــا ابْــنُ الــسرِّ وَأَنَــا ابْــنُ النَّذِيــرِ؛ وَأَنَــا ابْــنُ الدَّ

(And whoever does not know me, I am Al-Hassan bin Ali. I am the son of the 
Prophet; I am the son of the guardian; I am the son of the forerunner and harbin-
ger; I am the son of the shining light...)

Being worthless and meaningless, Imam Hasan considers life as being unfriend-
ly. This excessive use of the first personal pronouns indicates Imam Hasan’s pres-
tigious of others. Imam Hasan’s uprightness is related to other shining virtues like 
“courage, purity, piety and benevolence”.  Sadly, Imam Hasan first personal pro-
nouns is used to show their closeness to Allah so as to dull his misery.

 Text-2- 

َا النَّاسُ قَدْ غَرَرْتُموُنِي كَاَ غَرَرْتُمْ  من كان قبي {  }أَيُّ
(O people, you deceived me as you have deceived whoever was before me)   
Spiritually, Imam Hasan is unable to suppress his inner suffering. The vocative 

symbolizes his sadness which is compatible with anger. He is complaining of the 
duality of that age. 

In this text, the vocative reflects the meanness of his age. He is astonishing of 
seeing people prefer this earthly life at the expense of the hereafter. With heart-
broken, Imam Hasan utters these harsh words. The negligence of his society affects 
him so much. 

Here, Imam Hasan realizes that there is a line of demarcation that separates 
him from the savage world when he lives.   

  Text-3-

}مع أي إمام تقاتلون بعدي؟ مع الظالم الكافر الزنديق الذي لم يؤمن بالله ورسوله قط؟{ 
(With which imam will you fight after me? With the unjust heretic infidel who 

never believed in God and His Messenger? )
Bleeding from the depth, Imam Hasan makes use of rhetorical questions to crit-

icize them. The main reason for such rhetorical question is to reflect their betray-
al.  In this text, the scene of sadness is loaded with anger and loss of hope. 
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“In order that ye may not despair over matters that pass you by, nor exult over 
favours bestowed upon you. For Allah loveth not any vainglorious boaster” (Ali 
2006:391)

2.2.2 Sadness: A Linguistic Perspective  
According to 39 ,36 ,2010:33 المالكــي, vocative, repetition and using first personal 

pronoun (I) are markers that denote sadness.  
   Semantically, there are a group of words that carry the sense of sadness such as أسف 
(sorry), حزن(sad),بكى (cried), أسى(sorrow) and خاف(fear) (2019:170,بوذينة)
Repetition, rhetorical question metonymy, simile and exclamatory constructions 
such as(واسفاه) (Oh Sorry) and  وحسرتاه (Alas), as 2016:68-9( الياسن) asserts,   are 
devices used to express the sense of sadness. Added to that, he (ibid: 73) men-
tions some words that denote the feeling of sadness such as (الأسى (grief),  الالم 
(pain),   الموت (death) and الوحدة (loneliness))

-numerates a number of devices used to convey the idea of sad ابو دوشة 2018:9
ness. Vocative, rhetorical question, imperatives and pronouns. 

Alliteration and assonance and (Al- jinas and alsaja’) are among the phonologi-
cal devices that evoke sadness (93 ,2013:85 ,منــال)   

3. Practical Part
3.1 Model Adopted
Relying on the forgoing discussion, it is worthy to mention that the model ad-

opted for analyzing the following selected texts is developed on the basis of other 
models, such as2016)  الياســن ) whom mentions some words and devices such as  
simile that convey feeling of sadness semantically, 2018) ابــو دوشــة) whom shows 
markers of syntactic sadness such as rhetorical questions, pronouns and vocatives.   
 highlights the phonological devices (i.e. assonance and alliteration) that (منال(2013
denote sadness, in addition to the observations made by the researcher herself. 
The eclectic model used for the analysis of the present study illustrates the linguis-
tic aspects in some selected texts by Imam Hasan.

3.2 Analysis of Words of Sadness in Imam Hasan’s Selected Speeches
3.2.1 Syntactic Level
Text-1- 
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2- Sadness is dark. 
15-“She is in a dark mood”.
3- Sadness is down:
16-“He brought me down with his remarks”,
4- Sadness is  fluid in a container:
17-“There was sadness in Alina’s eyes”.
5- Being sad is being lack of heat: 
18-“Losing his father put his fire out”.
2.2 Sadness in Arabic 
Being the opposite of happiness, sadness is one of the conditions that one ex-

periences at stressful times2020:48,  (ــربي .(مغ
Conceptually, sadness, as (,2010:71المالكــي) sees, stands for an emotional 

state that results from feelings of loss, hopeless or sorrow.
2010:422  confirms that sadness means feeling pain for something for in جبــل 

past, present or future. 2019:19) بوذينة)defines sadness as an emotional state char-
acterized by unpleasant feelings. 

2.2.1 Types of Sadness 
 :classify sadness into the following types (مغربي )2020:50,52
1. Acceptable sadness: It stands for real sadness which is praised in Islam.  

ــمْ  أَعْيُنهُُ ــواْ وَّ ــهِ تَوَلَّ ــا أَحْلُِكُــمْ عَلَيْ ــتَ لَآ أَجِــدُ مَ ــمْ قُلْ ــوْكَ لتَِحْمِلَهُ ــا أَتَ ذِيــنَ إذَِا مَ 19-﴿ وَلَا عَــىَ ٱلَّ
ــا يُنفِقُــونَ ﴾ ــدُواْ مَ ــا أَلاَّ يَجِ مْــعِ حَزَنً تَفِيــضُ مِــنَ ٱلدَّ

) التوبة:92 (   
 Nor (is there blame) on those who came to thee to be provided with”
 mounts(1344), and when thou saidst, “I can find no mounts for you,” they turned
back, their eyes streaming with tears of grief that they had no resources where-
(with to provide the expenses.” (Ali,2006:123

2. Unacceptable sadness: This type of sadness is negative and it is accompanied 
with doing wrong deeds. 

20-  ﴿ لكَِيْ لا تَأْسَوْا عَىَ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا باَِ آتاكم ﴾ )الحديد:23(
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2.1.2 Different Perspectives on Sadness
From a linguistic point of view, Wierzbicka (1992: 548) highlights some phrases 

that denote sadness as:
1- “Something bad happened”. 
2-I felt sad (ibid: 555) 
    Wierzbicka (1999:60) expands his discussion saying that there are certain 

constructions that are used to express sadness which are as follows:
3-“He was thinking about her”. 
4-“He was “saddening-himself” about her”.
5-“He was making himself sad by thinking about her”. 
6-“He was sad about her”. 
7- “He experienced sadness about her”. 
Lewis (2008:315) also remarks that “I am sad” is a phrase that revels sadness. 
Psychologically, Jackson (2021:186) remarks that sadness is an ordinary state which 

is unavoidable. Being widely common, this emotion is related to feeling of loss or failure. 
Concerning gender, Jackson (ibid: 191) adds that women tend to be sad more 

than men.    
Some socialists see that sadness is one of the emotions that is” hard-wired” in 

human nature (Lewis, 2008: 23).
In addition, Fussell and Kreuz (1998:7) state a number of semantic expressions 

for experiences of sadness which are as follows:
9- I had a hole in my heart.
10- It just welled inside me slowly like a beach tide.
11- I fall again into my frozen heart.
12- I ached inside.
13- Everything was dark and destroyed.
2.1.3 Metaphorical Use of Sadness 
Visualizing one’s experience, Esenova (2011:93) attempts to portray the meta-

phorical use of sadness as follows: 
1- Sadness is blue. 
14-“He looks blue today”.
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It is considered as an integrated of depression. In his introduction, Gu et al. (2019:1) 
mention that sadness is one of the basic emotions of human feeling. 

Having multifarious dimensions, Sandström(2006:13), diagrams sadness as follows:
Levels of Emotions (Adopted from Sandström, 2006:13)
2.1.2 Different Perspectives on Sadness
From a linguistic point of view, Wierzbicka (1992: 548) highlights 

some phrases that denote sadness as:
1- “Something bad happened”. 
2-I felt sad (ibid: 555) 
Wierzbicka (1999:60) expands his discussion saying that there are 

certain constructions that are used to express sadness which are as 
follows:

Levels of Emotions (Adopted from Sandström, 2006:13)
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1. Introduction
Being a multidimensional experience, sadness is enthroned in people’s hearts. 

Sadness can be secular or hereafter. The problem of the current study lies in answer-
ing the following questions:

1. Linguistically, what are the items used to express sadness Imam Hasan’s select-
ed speeches?

2. Is there a clear-cut distinction between sadness and other negative feelings in 
the texts above?

This paper aims at:
1. Investigating the linguistic items of sadness in Imam Hasan’s selected speeches
2. Showing the interaction between sadness and other unfavourable feelings in 

the text above.
It is hypothesized that:
1. Concerning Imam Hasan’s selected speeches, sadness can be conveyed 

linguistically.
2. it is expected that sadness has  an association with other destructive senses.
The procedures adopted are:
1- Reviewing the concept of sadness and its various denotations.
2- Analyzing some selected texts from Dickens’ Imam Hasan’s selected speeches 

in terms of using devices of sadness.
2. Theoretical Part
2.1 Notion of Sadness in English 
Kövecses (1990:35) views sadness as lack of power, inferiority and “being immor-

al and sick”.  Shirai1and Suzuk (2017:1) state that “the feeling of sadness is deeply 
ingrained in a person’s life. It occurs when one loses a valued person, fails to achieve 
a goal, or loses their sense of control “.

Similarly, Diessner and Solom (2005:13-4) define sadness as “the opposite of 
happiness. It comes from loss, or expected loss, of a love object; and that loss is 
under circumstances in which the person feels they do not have the power or ability 
to regain the lost love object.”

Lauwerijssen (2008:3) points out that sadness is “a transient, normal emotion”. 
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 ملخص البحث  
ــزُن هــو  اســتجابة عاطفيــة  طبيعيــة تختلــف في درجاتهــا  اذ انــا   تنتــاب النــاس دون تمييــز.  ان الحُ

ولأنــه شــعور داخــي ، يمكــن التعبــر عــن الحــزن باســتعال دلالات لغويــة معينــة.
ان خطــاب الإمــام الحســن g  مــيء بمشــاعر الحُــزُنْ. ان اســتحضار الإمــام الحســن g   لبعــض 
ــج عــن أغــراض  ــام هوحــزن اخــروي. فهــو نات ــزُنْ الإم ــرا.  اذ ان  حُ ــه كث ــة تؤلم الاحــداث التاريخي
دينيــة مثــل الخيانــة والفقــدان والخــداع.  وقــد شــارك الإمــام الحســن g حزنــه مــع الآخرين باســتعال 

بعــض الاســاليب اللغويــة.
تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الاتية:

1. ما هي وجهة نظر الإمام الحسن g لمفهوم الحُزُن ؟
2. هل للحُزُن مؤشرات مختلفة؟

ــزُن والمشــاعر الانفعاليــة الأخــرى مثــل الشــكوى والغضــب والألم في  3. إظهــار العلاقــة بــن الحُ
النصــوص المذكــوره انفــا.
     وتفرض الدراسة:

1. تناول  الإمام الحسن g الحُزُن بصورة فريدة من نوعها.
.g2.ان للحُزُن دلالات مختلفة في خطاب الإمام الحسن

3. وجود علاقة ايجابية بن الحُزُن والمشاعر الانفعالية الأخرى مثل الشكوى والغضب والألم.
وقــد اثبتــت النتائــج  أن حُــزُن الإمــام الحســن g هــو لامــور اخرويــة.  اذ لم يدفعــه حزنــه أبــدًا إلى 

التشــاؤم  واليــأس والهزيمــة.
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Abstract

Touching all people without discrimination, sadness is a natural 
state that differs in its degrees.  Being an inner feeling, sadness can be 
attained by using certain devices.

Al-Hasan’s speech is loaded with feelings of sadness. It pains him so 
much. His sadness is a heavenly one. It results from religious purposes 
such as betrayal, loss and deception. Imam Hasan’s share his sadness 
with others using some linguistic devices. 

The study attempts to answer the following questions:
1. What is Imam Hasan’s view of sadness?
2. Does it have various indications?
3. Is there a link between sadness and other emotional feelings?
This paper aims at:
1. Identifying Imam Hasan’s concept of sadness.
2. Examining linguistic aspects of sadness in Imam Hasan’s selected 

speeches.
3. Showing the contact between sadness and other emotional feel-

ings, such as complaint, anger and pain in selected speeches by Imam 
Hasan. 

It is hypothesized that: 
1. Imam Hasan deals with the concept of sadness uniquely.
2. Sadness has various indications in Imam Hasan’s discourse.
3. There is a positive correlation between sadness and other emo-

tional feelings, such as complaint, anger and pain.
It is concluded that Imam Hasan’s low spirit is for heavenly issues. 

His sadness never lead him to be pessimistic, hopeless and defeated.
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10. Conclusion
The analysis of the paper shows very interesting findings; besides it provides 

empirical evidence about the findings. The analysis of Imam Hassan (PBUH) select-
ed speeches proves that Evidentiality is evident in most of Imam Hassan (PBUH) 
speeches. Evidentiality has a great role in influencing the audience by showing the 
sources of the information use in Imam Hassan speech. The study proves that most 
of the evidences used by Imam Hassan in his speeches are from the glorious Qur’an 
and from the Prophet Mohammed speech.   

Critical Stylistic tools work efficiently in figuring out how the texts are construct-
ed. The study finds that ‘Representing Time/Space/ and Society’ is the most com-
monly used tool. Furthermore, social deixis scores the highest frequency, due to 
its importance in showing proximal social relation between the speaker and the 
addressee. The study demonstrates that social deixis forms the closeness between 
the speaker and the addressee.  Evidentiality with Social deixis make Imam Has-
san’s(PBUH) speech more influencing and help to direct the audience toward the 
right bath, simply because most of the evidences that are used by Imam Hasan(P-
BUH) speeches taken from the glorious Qur’an and Prophet Mohammed’s sayings. 

Finally, the study demonstrates that CS provides sufficient set of tools for analyz-
ing both literary and non-literary texts.  
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The previous table (2) shows clearly the types, frequencies and percentages of 
this tool. The highest frequency is booked by ‘Dummy Auxiliary Negation’ with (5 
occurrences) and (45.40% percentage). The second highest type is ‘Auxiliary Nega-
tion’ with (3 occurrences) and (27.20% percentage). The third rank is reserved by 
‘Pronoun Negation’ with (2 occurrences) and (18.30% percentage), whereas the fi-
nal type is ‘Morphologically Negated Item’ with (1 occurrence) and (9% frequency).  

As for the last tool of the analysis which is Representing Action/Event/and 
State, the following table and figure presents the types of this tool. 

Table (3) Types, Frequencies and Percentages of Representing Action/Event/
and State

Types Frequency Percentage

Material Action Process/ 
Intention

6 50%

Relational Process/ Intensive 3 25%

Mental Cognition/ Cognition 3 25%

Total 12 100%

  The above table (3) shows clearly the types of Representing Action/Event/and 
State. The highest rank is booked by ‘Material Action Process/ Intention’ with (6 oc-
currences) and (50% percentages). The second rank is reserved by two types name-
ly, ‘Relational Process/ Intensive’ with (3 occurrences) and (25% frequency) and 
the ‘Mental Cognition/Cognition’ also with (3 occurrences) and (25% frequency). 
Therefore, the last two types reserve the same rank which is the second one. 
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Table (1) Types, Frequencies, and Percentages of Representing Time/Space/ 
and Society

Types Frequency Percentage

Temporal Deixis 8 38%

Spatial Deixis 2 9.5%

Social Deixis 11 52.5%

Total 21 100%

     It is so clear that Social Deixis reserves the highest frequency with (11) and 
(52.5%) percentage, therefore it is considered the most common type of this tool 
that is used by Imam Hassan. This types scores the highest frequency not hap-
hazardly but according to its significance in shaping the writer/speaker ideology. 
Besides, using social deixis emphasizes the humbleness of Imam Al-Hassan (PBUH) 
and his closeness not only to followers but also to all human langauge. Evidential-
ity is another tool used in Imam Hassan(PBUH) speeches and it has a great role in 
shaping the relationship between Imam Hassan(PBUH) and the audience. The next 
frequency is presented by Temporal Deixis with (8 occurrences) and (38%) per-
centage, while the third rank is booked by Spatial Deixis with (9.5%) percentage. 

   Regarding the second tool, which is Negation, the following table shows the 
types and the percentages of each type of this tool.

Table (2) Types, Frequencies and Percentages of Negation

Types Frequency Percentage

Dummy Auxiliary Negation 4 40%

Auxiliary Negation 2 20%

Pronoun Negation 2 20%

Morphologically Negated Item 1 10%

Total 10 100%
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“Therefore, do not oppose my commands, because of your ignorance about 
the right thing …” (Mental Cognition Process-cognition). (https://quotepark.com/
authors/hasan-ibn-ali/ ).

The previous examples represent different types of this tool. The process of Ma-
terial Action Intension covers most of the previous examples from number (1) to 
(6). This process is used to show the certainty of the writer and the speaker about 
what they are writing and saying. Most if not all of Imam Hassan’s (PBUH) speech 
are strengthened with evidence either from the Glorious Quran or from Prophet 
Mohammed’s saying. Using evidentiality in most of his speech, Imam Hassan(P-
BUH) proves empirically that these saying are true and are not questionable at all. 
The second type is Relational Process/Intensive, this process is used to show the 
relation between entities, in the previous examples (7 to 9) Imam Hassan (PBUH) 
is trying to show his closeness to the Prophet Mohammed (PBUH), by showing 
the audience evidence from the Glorious Qur’an about that. Finally, the third type 
of this process is Metal Cognition Process/ Cognition. Examples (10 to 12) repre-
sent this type of process. Actually, this process is often associated with emotion 
and sensation which proves empirically that the majority of Imam Hassan’s(PBUH) 
speeches influence the audience positively. 

 The ideological significance of this tool is so prominent in which the writer/
speaker chooses the words that suit their purpose. Therefore, it is so clear that 
Imam Hassan (PBUH) uses evidentiality as a technique to influence the audience’ 
attitudes and to direct the audience toward the right path.  Although Imam Hassan 
(PBUH) is the leader of the Islamic society at that time, yet his speeches emphasise 
his humble state. 

9.2 The Quantitative Analysis
   In this second part of the analysis, the percentages and the numbers of each 

tool will be given in order to form a clear image to the reader about the selected 
tools. The following table shows the types and the percentages of each type of 
Representing Time/Space/ and Society.
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)5(»...ويودع صدره ما يرديه...«        )بحار الانوار: جزء1، ص218(
“…but fill up their hearts with destructive subjects.” (MAI) (https://quotepark.

com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(6(ولولا ما أتيت )ان لم أوقع المعاهدة(  لما ترك من شيعتنا عى وجه الأرض أحد...   
)بحار الانوار: ج44، ص2(

“If I had not done this work (signed the peace treaty), nobody from amongst the 
Shī‘as would have remained in this world..” (MAI) (https://quotepark.com/au-
thors/hasan-ibn-ali/ ).

ــن  ــي: الحس ــول الله s لي ولأخ ــذي قال رس ــت ال ــه... ألس ــى خلق ــره ع ــالى ذك ــت حجة الله تع (7(ألس

ــوار: ج44، ص2( ــار الان ــدا …       )بح ــا أو قع ــان قام ــن إمام والحس
“Am I not the proof (Hujjat) of the Almighty…” (Relational Process/Intensive) 
(https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/).

(8(انــا مــن اهــل البيــت الذيــن افــرض الله مودتهــم عــى كل مســلم فقــال )لا اســالكم عليــه اجــرا 
الا المــودة في القــربي...«        ) بحــار الانــوار: ج23،ص232(

 “I am among Ahlul Bayt, …”  (Relational Process/Intensive) (https://quotepark.com/
authors/hasan-ibn-ali/ ).

)9(...و اقراف الحسنة مودتنا اهل البيت…«     ) بحار الانوار: ج23، ص232(
      Therefore, earning good is showing love for us “(Relational Process/Intensive) 
(https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

)10(“عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله«   )بحار الانوار: جزء1، ص218(
„I wonder at those who think about their body’s food, but do not think about their 
soul’s food” ( Mental Cognition Process/ Cognition). (https://quotepark.com/au-
thors/hasan-ibn-ali/ ).

(11(»ألا ترى الخر عليه السلام لما خرق السفينة...«       )بحار الانوار: ج44،ص2(
“do not see how Al-khadher(PBUH) drawn the ship…” (Mental Cognition Process/ 
Cognition) (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(12(هكذا أنا سخطتم عي بجهلكم بوجه الحكمة فيه(   )بحار الانوار: ج44،ص2(
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Finally, the previous examples represent the final type of negation used in Imam 
Hassan sayings, which is ‘Morphologically Negated items’. This type is formed by 
using certain morphological forms.   

The ideological significance of this tool lies in its powerful effect in creating fear 
in the heart of the reader/listener or to make them think in a particular way or 
direction. This is achieved clearly in the previous examples when Imam Al- Hassan 
(PBUH) told his followers not to be deceived by Muawea’s speeches and not to 
break his deal with them because this treaty saves many souls. Besides, Imam Al 
Hassan reminds his followers that he is ‘their Imam’ by providing evidence from 
the Glorious Qur’an as well as from Prophet Mohammed’s(PBUT) saying. By do-
ing so, Imam Hassan makes use of evidentiality as an effective tool to support his 
speech and to provide evidence to make his speech more objective.     

The last tool that will be used in the analysis is Representing Action/Event/and 
State. This tool is based on the view that a writer/speaker has the power to choose 
the words that suit their purposes including the choice of the lexical verbs. There-
fore, this tool deals with meanings that are created through the verbal elements. 
The following examples will show this tool and its sub-divisions:

(1(انــا مــن اهــل البيــت الذيــن افــرض الله مودتهــم عــى كل مســلم فقــال )لا اســالكم عليــه اجــرا 
الا المــودة في القــربي...« )بحــار الانــوار: ج 23، ص 232(     

“I am among Ahlul Bayt, whom God has made obligatory on all Muslims to 
love” (MAI) (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(2(هكذا أنا سخطتم عي بجهلكم بوجه الحكمة فيه...   )بحار الانوار: ج44، ص2(
“Therefore, do not oppose my commands (Material Action Process/ Intention, 

henceforth MAI) (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(3(لم يجب أن يسفه رأيي فيا أتيته فيا أتيته من مهادنة...)بحار الانوار: ج44،  ص2(
“and do not reject my judgement...“ (MAI) (https://quotepark.com/authors/

hasan-ibn-ali/ ).

(4(فيجنب بطنه ما يؤذيه...«                                           )بحار الانوار: جزء1، ص218(
“Who keeps away disturbing food from their belly…”. (MAI) (https://quotepark.

com/authors/hasan-ibn-ali/ ).
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(3(وإن كان وجهه الحكمة فيا أتيته ملتبسا« “  

) بحار الانوار: ج44، ص2(
“… do not reject my judgement even when the situation is complex…”.  (https://

quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).
The previous examples represent negation type called ‘Dummy Auxiliary Nega-

tion’ which forms negation with the aid of dummy auxiliary ‘Do’. 

(5(إذا كنت إماماً من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأيي«  
(بحار الانوار: ج44, ص2)

 “…then when I am the real Imam why I have not become one who …”.  (https://
quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

)6( »ولولا ما أتيت) توقيع الهدنة(    
)بحار الانوار: ج44، ص2(

 “If I had not done this work (signed the peace treaty),…”.  (https://quotepark.
com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

The previous examples represent second type of negation used by Imam Has-
san (PBUH) in his speech, which is called ‘Auxiliary Negation’. This type of negation 
is formed with the auxiliary verbs.   

(7(لما ترك من شيعتنا    )بحار الانوار: ج44،ص2(
“…nobody from amongst the Shī‘as,..”. (https://quotepark.com/authors/

hasan-ibn-ali/ ).

(8(عى وجه الأرض أحد إلا قتل ) بحار الانوار: ج44، ص2(
“…no one would have remained alive …”.(https://quotepark.com/authors/

hasan-ibn-ali/ ).
The previous two examples represent the third type of negation, which is called 

‘Pronoun Negation’. This type of negation is formed with the aid of the pronouns. 

(9(لم يجب أن يسفه رأيي فيا أتيته من مهادنة أو محاربة«   ) بحار الانوار: ج44، ص2(
“…Indeed what you dislike about unity is better for you, because things 

are so complicated for you…”  (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).
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ones whom Allah said about them (Those who believed and did righteous acts. 
Those are the companions of heaven. They will abide internally therein) (ibid).

In most of the previous examples if not all of them, Imam Al-Hassan (PBUH) 
uses first person pronouns in order to be closer to the reader/listener. The impor-
tance of using proximal pronoun is to make the reader/listener place themselves 
instead of the reader/listener. Such closeness will enable the writer/speaker to 
pass his viewpoint easily to the reader/listener. Besides, using evidentiality to give 
more evidence to the speech is so prominent in Imam Hassan’s (PBUH) speech. 
Evidentiality can help the text originator to have greater degree of influence upon 
the audience, therefore it helps the speaker to achieve his goals successfully.

Regarding the second tool of the analysis, namely Negation, it is used to build a ver-
sion of mind which is so different from the one confirmed in the text. This tool is also 
related to the textual practice that includes narrative and ideological significance. More-
over, negation is used here as a generic term to refer to the conceptual practice than 
indicating simple negation of verbs. The following examples will show clearly this tool:

(1(يا عبد الله لست من شيعة عي انا انت من محبيه وانا شيعة عى الذين قال الله تعالى فيهم 
ئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيِهَا خَالدُِون{ ...« الِحَاتِ أُولَٰ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ } وَالَّ

https//:m.facebook.com/Sayyid.Shouhadaa/photos/english-)
“… you are not from the true followers of Ali(PBUH). The true followers of Ali are 

the ones whom Allah said about them (Those who believed and did righteous acts. 
Those are the companions of heaven. They will abide internally therein)”  (ibid). 

(2( لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربي.
) بحار الانوار: ج 23،ص 232 ( 

“I do not ask of you any reward for it except love…”. (https://quotepark.
com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(3(عجبت لمن يتفكر في ماكوله كيف لا يتفكر في معقوله...«
) بحار الانوار: ج1،ص 218 ( 

“but do not think about their soul’s food.” (https://quotepark.com/au-
thors/hasan-ibn-ali/ ).
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(https://m.facebook.com/Sayyid.Shouhadaa/photos/english-)
“The true followers of Ali are the ones whom Allah said about them (Those who 

believed and did righteous acts. Those are the companions of heaven. They will 
abide internally therein)” (ibid).

(5( ألســت حجة الله تعــالى ذكــره عــى خلقــه... ألســت الــذي قال رســول s لي ولأخــي: 
ــدا  . ــا أو قع ــان قام ــن إمام ــن والحس الحس

)بحار الانوار: ج44، ص2(
“Am I not the proof (Hujjat) of the Almighty being his remembrance upon his 

creatures? Did not the Holy Prophet of Islam (PBUH) say, “Hassan and Hussain are 
two Leaders (Imāms), …” (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(6(ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا عى وجه الأرض أحد إلا قتل“ … ”  
)بحار الانوار: ج44، ص2(

“If I had not done this work (signed the peace treaty), nobody from amongst 
the Shī‘as would have remained in this world,..” (https://quotepark.com/authors/
hasan-ibn-ali/ ).

(7(هكذا أنا سخطتم عي بجهلكم بوجه الحكمة فيه...«  
)بحار الانوار: ج44، ص2(

“this is how you accuse me due to your ignorance about the right 
thing…”(https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(8)“قــال الحســن بــن عــي لرجــل الــذي قــال انــه مــن شــيعة عــي صلــوات الله وســلامه عليــه : يــا 

عبــد الله لســت مــن شــيعة عــي انــا انــت مــن محبيــه “…
(https://m.facebook.com/Sayyid.Shouhadaa/photos/english-)
“Imam Al-Hassan Bin Ali (PBUT) told the man that he said from the Shities of Ali 

(PBUH), you are not from the true followers of Ali(PBUH) “ (ibid).

(9(…“ وانــا شــيعة عــى الذيــن قــال الله تعــالى فيهــم ) و الذيــن امنــو و عملــوا الصالحــات اولئك 
(ibid)»...)اصحــاب الجنــة هم فيهــا خالــدون
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In these examples, Imam Hassan (PBUH) uses proximal relation in order to 
break the boundaries between him and his audience. The importance of this tool 
lies in drawing a close relationship between the writer/speaker and the reader/
listener. Additionally, this closeness is strengthening more by using evidence from 
the Prophet Mohammed’s(PBUH) life. Therefore, evidentiality is so important in 
making Imam Hassan’s(PBUH) speech more influential and more persuasive. Hav-
ing close relationship with audience, the writer/speaker will make the reader/lis-
tener see thing in the way the writer/ speaker wishes. 

  As for social deixis, which is used to show the social distance or proximity be-
tween the writer/ speaker and the reader/listener, the following examples present 
this type :

ــه  ــالكم علي ــال )لا اس ــلم فق ــى كل مس ــم ع ــرض الله مودته ــن اف ــت الذي ــل البي ــن اه ــا م (1(”ان
ــربي“ ــودة في الق ــرا الا الم اج

) بحار الانوار: ج 23،ص 232 ( 
“ I am among Ahlul Bayt, whom God has made obligatory on all Muslims to 

love...” (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(2(اقراف الحسنة مودتنا اهل البيت …“
) بحار الانوار: ج 23،ص 232 ( 

“Therefore, earning good is showing love for us…” (https://quotepark.com/au-
thors/hasan-ibn-ali/ ).

(3( عجبت لمن يتفكر في ماكوله كيف لا يتفكر في معقوله...«
 )بحار الانوار: جزء1، ص218 (

“I wonder at those who think about their body’s food..” (https://quotepark.
com/authors/hasan-ibn-ali/).

(4(وانــا شــيعة عــى الذيــن قــال الله تعــالى فيهــم ) و الذيــن امنــو و عملــوا الصالحــات اولئــك 
ــة هــم فيهــا خالــدون(...« اصحــاب الجن
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with destructive subjects. “(https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(6(“…هكذا أنا سخطتم عي بجهلكم بوجه الحكمة فيه » )بحار الانوار: ج 44،ص2(
“this is how you accuse me due to your ignorance about the right 

thing…” (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).
   The above mentioning examples represent the cases of temporal deixis or time 

deixis. This type of deictic system is so important in shaping the reader/listener 
attention toward the intended message (ideology) of the speaker/writer. In the pre-
vious examples Imam Hassan (PBUH) uses present tense in most of his speech. In 
fact, using present tense in most of the speech helps in placing the reader/ hearer 
closer to the writer/speaker, therefore this technique will help the speaker/writer 
in forming certain ideologies to the reader/listener. Besides, Imam Hassan (PBUH) 
uses much evidence from the Glorious Qur’an as in examples (1 and 3) as well as 
he (PBUH) uses evidence from the Prophet Mohammed’s(PBUH) sayings as well. 
These pieces of evidence demonstrate that Imam Hassan speech is so influential 
and closer to the audience that is why Imam Hassan(PBUH) foes always afraid from 
his speech. Thus, temporal deixis helps to shape this closeness between Imam Has-
san(PBUH) and his audience. Besides the use of ‘evidentiality’ supports Imam Has-
san in achieving his goal to make his speech more authentic and realistic.    

   Regarding spatial deixis, which is sued to show the distance between the writ-
er/ speaker and the reader/listener. The following examples show this type of  deixis:

أشــجع،  وبنــي  ضمــرة  s لبنــي  الله  مصالحة رســول  علــة  لمعاويــة  مصالحتــي  (1(»علــة 
) ص2   ،44 ج  الانــوار:  )بحــار  الحديبيــة«   مــن  انــرف  ولأهل مكة حــن 

“…and even to Makkah citizen when he left from Al-hudaybia.“ (https://
quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

(2(“ ... ولولا ما أتيت)لم اقدم على المعاهدة(  لما ترك من شيعتنا عى وجه الأرض أحد إلا قتل“  
) بحار الانوار ج 44، ص2(

“If I had not done this work (signed the peace treaty), nobody from 
amongst the Shī‘as would have remained in this world,…” (https://
quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).
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tool has a strong connection with cognitive theory called ’Text World Theory’ be-
cause both of them help the writer to construct a certain world to the readers. 
There are many ways of addressing the realization of time, space and human re-
lationship but there is one linguistic model which brings them together which is 
‘Deixis’. The effect of the deictic system is to create focus on certain time, place 
or even social relationship. Temporal Deixis is founded in the following examples:

ــهِ  ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــا مــن اهــل البيــت الذيــن افــرض الله مودتهــم عــى كل مســلم فقــال } لاَّ أَسْ (1(ان
ــوار: ج 23،ص 232(  ــار الان ــىٰ...{  ) بح ةَ فِي الْقُرْبَ ــوَدَّ ــرًا إلِاَّ الْمَ أَجْ

“I am among Ahlul Bayt, whom Allah has made obligatory on all Muslims to be 
loved. …”       (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/)

(2(» ألســت حجة الله تعــالى ذكــره عــى خلقــه... ألســت الــذي قال رســول الله s لي ولأخــي: 
الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا؟      )بحــار الانــوار: ج 44، ص2(

“Am I not the proof (Hujjat) of the Almighty, being his remembrance upon his 
creatures? Did not the Holy Prophet of Islam (PBUH) say, “Hassan and Hussain are 
two Leaders (Imāms),”   (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

)3( » يــا عبــد الله لســت مــن شــيعة عــي انــا انــت مــن محبيــه وانــا شــيعة عــى الذيــن قــال الله تعــالى 
ئِــكَ أَصْحَــابُ الْجَنَّــةِ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ{...«  الِحـَـاتِ أُولَٰ ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ فيهــم } وَالَّ

 https://m.facebook.com/Sayyid.Shouhadaa/photos/english
The true followers of Ali are the ones whom Allah said about them 

(Those who believed and did righteous acts. Those are the companions 
of heaven. They will abide internally therein) (ibid).

(4( عجبت لمن يتفكر في ماكوله كيف لا يتفكر في معقوله...«    
 )بحار الانوار: ج1،ص 218(

“…but do not think about their soul’s food.”
 (https://quotepark.com/authors/hasan-ibn-ali/ ).

)5(... فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه.«
  )بحار الانوار: ج1، ص 218 (

“…They keep away disturbing food from their belly, but fill up their hearts 
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Figure (3) The Model of the Analysis.
9. The Analysis
Jeffries’ model of CS is applied to the analysis which is called textual-contextual 

tools. The analysis is divided into two parts; the first part will be devoted to the 
qualitative analysis and the second part will discuss the quantitative analysis.  

9.1 The Qualitative Analysis
First the qualitative analysis will be done by applying the selected tools from 

Jeffries’ model of CS. The first tool is, Representing Time/Space/ and Society. This 
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8.  The Model of the Analysis
CS is founded by Jeffries (2010) who designs a set of conceptual tools called 

CS tools. These tools are taken from different disciplines like; pragmatics, se-
mantics, cognitive linguistics, structural and formal linguistics as well. This pa-
per is restricted with applying three conceptual-textual tools namely; Repre-
senting time/ space/ and society, Negation, and finally, Representing action/
event and state. These three selected tools of analysis are taken from different 
disciplines, for example, Representing time/ space/ and society is considered 
as a pragmatic tool. The tool of Negation is considered as a structural tool of 
analysis, while Representing action/event and state tool is taken from formal 
linguistics. The reason behind choosing these three tools particularly is due to 
their closeness and relatedness to the investigated ideology. 

The selected tools of analysis are designed to figure out the implicit ideol-
ogies in Imam Hassan selected sayings, since language is used to transfer ide-
as, viewpoints, emotions, etc. from a person to another. Therefore, language 
plays a crucial role in shaping our interpretation of the world and encoding 
the ideologies. Besides, knowing the structures and forms of the text under 
investigation deepens our understanding of the ideologies hidden in that text. 
The following figure presents the model of the analysis.
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•Ideology
The term ‘ideology’ has been defined differently by different schol-

ars. Jeffries regards ideology as the distinctive marker of her approach 
due to its importance in the critical studies. According to Jeffries 
(2010:5), the founder of CS, ideology is defined as “those ideas that 
are shared by a community or society […] are a very important aspect 
of the world that we live in, and they are, of course, communicated, 
reproduced, constructed and negotiated through language.” (ibid). For, 
Van Dijk (2013:137), ideology refers to “basic shared systems of social 
cognitions of groups  which have control over the community’s atti-
tudes towards particular topics such as abortion, immigration, divorce, 
etc.”.  According to the researcher, ideology refers to set of attitudes 
and beliefs that are adopted by the text’s producer.  

Naturalization
The process of naturalization refers to the situation in which dominant ideologies 

become inherent in everyday discourse when they become justified as natural and 
this situation is related to how things are and how they should be (Simpson, 1993 :5).

•Power
    Power is regarded by many scholars as an essential concept of critical stud-

ies, because these studies are basically concerned with how power, abuse and 
inequality are practiced by dominant group. Moreover, this dominance is often 
achieved throughout the using of power (Van Dijk, 2008: 65).

7. Evidentiality
    Evidentiality is a language system that indicates to the hearer how the speak-

er gets the conveyed content. Linguistically, evidentiality refers to the linguistics 
expression of the speaker’s source of the information. 

     The term ‘evidentiality’ is used first by Franz Boas (1938) and it refers to both 
linguistics and extralinguistic marker of evidentiality (Narrog, 2005:378). There-
fore, evidentiality is sued to figure out where a piece of information comes from, 
as well as it is used to refer to the degree of reliability that is used by the speaker/
writer (ibid).
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6. Critical Stylistics 
  CS is a new branch of stylistics developed by Lesley Jeffries in (2010). CS is based 

on critical linguistics on the one hand and CDA on the other (Wales, 2011:401). 
Critical stylistic analysis intends to discover how the meaning is presented through 
the language (Norgaard et al., 2010: 11).  CS tries to bridge the gap between CDA 
and stylistics through developing the critical linguistic approach to text analysis. 
The following figure (1) presents the bases of CS.

Figure (1) The Bases of critical stylistics
CS is concerned with the analysis of both literary and non-literary texts. As such,  

it departs from CDA which is mainly concerned with the analysis of political texts. 
This new branch of stylistics is built upon Halliday’s Systemic Functional Linguistics 
(SFL) as well as Halliday’s metafunctions (Ras, 2020:197). What differentiates CS 
from CDA is that CS is based on putting texts in the central position in the analysis 
and moving away from the political nature of CDA (ibid). The following figure rep-
resents the most commonly discussed concepts in CS:

Figure (2) Concepts of Critical Stylistics
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language interpretation (Simpson, 2004:3). There are different approaches of 
stylistics among them: linguistic stylistics, literary stylistics, general stylistics, CS, 
pedagogical stylistics, applied stylistics, etc. 

4. Critical Discourse Analysis
The importance of discussing CDA comes from the very fact that it shares with 

CS the view that ideology is regarded as the backbone of the analysis.  The term 
‘critical linguistics’ is often used interchangeably with the term ‘critical discourse 
analysis’. In fact, Halliday’s systemic functional linguistics is considered the basic 
motivation for critical linguistics because Halliday’s views direct linguistic analysis 
to move beyond the formal description to include also social criticism as a basis 
for the analysis (Halliday, 1994:101). Due to  Halliday’s views, many changes take 
place in critical studies. CDA moves beyond critical linguistics in many forms, like 
the relation between social practice and discourse (Ali and Sahat, 2016:4).  

5 . Critiques of Critical Discourse Analysis
This section will provide the reasons behind finding critical stylistic analysis as 

a reaction toward the shortcomings of CDA. Like many other linguistic approach-
es, CDA is criticized by many linguists, among whom is Widdowson (1998) who 
criticizes CDA as “lacking of methodological rigour and openness and theoretical 
eclecticism” (Jeffries, 2000:3). Another criticism is revealed by Schegloff (1999, as 
cited in Jeffries, 2000) who describes CDA as being “partial or biased” (ibid: 6).

Regarding Stubbs (1997: 102), he accuses CDA as being inexplicit regarding data 
collection by saying that “CDA’s methods of data collection and text analysis are 
inexplicit, that the data are often restricted to text fragments, and that it is con-
ceptually circular…” . Furthermore, Baker et al. (2008:283), discussing the lack of 
representativeness in CDA, they state that CDA depends on “a small number of 
texts, or short texts and text fragments’ and that a small-scale analysis may not be 
able to identify which linguistic patterns are cumulatively frequent”. Thus, Baker et 
al.’s view supports that provided by Stubbs (1997). 

To sum up, CS can be of great help in reducing the subjectivity nature of CDA 
because CS can overcome the lacking in the analytical tools. Therefore, CS can be 
provided by a systematic and comprehensive set of tools that can be used to over-
come the negativity of open ended set of analytical tools used by CDA. 
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1.Introduction 
According to Jeffries (2010:2), CS is designed to overcome the shortcomings 

of critical discourse analysis (CDA, henceforth) which focuses mainly on analyzing 
political texts. Therefore, CS is designed to extend the analysis to both literary and 
non-literary texts.  

The present study aims to uncover the system of evidentialtiy uses in selected 
speeches by Imam Al-Hassan (PBUH) through applying some tools of CS. Three 
tools of CS will be applied, namely; Representing action/event and state, Nega-
tion, and Representing time/space/and society. The study hypothesize that Imam 
Hassan’s (PBUH) speeches reflect a high degree of evidentiality from the Glorious 
Qur’an and Prophet Mohammed (PBUH) sayings. Besides, critical stylistic tools can 
be used to analyze literary and non-literary texts alike.  

2. Stylistics
Stylistics can be viewed from different perspectives due to different stylistic ap-

proaches. Different fields contribute to the development of stylistics which are lin-
guistics and critical approaches (Leech and Short, 2007 :12). In modern times, stylis-
tics is regarded as an analytical science which includes different levels of language like 
phonology, morphology, syntax, and lexicology (Cuddon and Preston, 2010     :872).

The importance of stylistics lies in providing linguists and critics with different po-
tentialities of interpretations. The fact that why language is so important for stylisti-
cians is that many linguistic structures are indispensable references of textual func-
tions (Simpson, 2004:2). According to Leech and Short (2007:11), literary stylistics 
aims to discover and explain the relationship between language use and the artistic 
function whether implicitly or explicitly. Therefore, stylistics is mainly concerned with 
why an author chooses this particular form rather than the other. Furthermore, Jef-
fries and McIntyer (2010:1) provide a new perspective of stylistics which moves away 
from the traditional perspective. They see stylistics as a form of cognitive relation. 

3.  Approach of Stylistics 
Stylistics has a strong relation with linguistics, because linguistics provides 

stylisticians with the raw material needed in the stylistic analysis. Besides, lin-
guistics supports stylistics with different theories that regulate the process of 



33

Critical Stylistic Analysis of Evidentiality In Selected Speeches ........

Proceedings of the Ninth Annual International Scientific Conference ...

 ملخص البحث  
تســتخدم اللغــة وســيلة لنقــل وجهــات النظــر، الأفــكار، المشــاعر، وكذلــك الأيديولوجيات،الــخ. 
لهــذا فــان الكشــف عــن الراكيــب اللغويــة للنصــوص مهــم جــداً في بنــاء تصورنــا عــن العــالم وكذلــك 
لاســتخراج الأيديولوجيــات داخــل النصــوص. ان الاســلوبية النقديــة التــي وضعتهــا جيفريــز 
(2010( تقــدم لنــا مجموعــة مــن الأدوات النصية-المعرفيــة التــي تســاعد الباحــث في الكشــف عــن 

الأيديولوجيــات داخــل النصــوص.
ــام  ــارة للإم ــث مخت ــع في أحادي ــة التواض ــن ايديولوجي ــف ع ــة إلى الكش ــة الحالي ــدف الدراس ته
الحســن g. كــا انــا تحــاول بيــان مــدى إمكانيــة اســتعال الاســلوبية النقديــة في تحليــل النصــوص 

ــز.  ــة كــا تدعــي جيفري لغــر الأدبي
توصلــت الدراســة الى ان أيديولوجيــة التواضــع قــد اســتخدمت في اغلــب أحاديــث الإمــام 
الحســن g كوســيلة لتعليــم اتباعــه بشــكل غــر مبــاشر بــرورة اتبــاع مبــدا التواضــع والاحــرام 
حتــى مــع الخصــوم. عــلاوة عــى ذلــك ان الدراســة الحاليــة قــد برهنــت عــى ان الاســلوبية النقديــة 

ــوص.  ــواع النص ــف أن ــات في مختل ــن الأيديولوجي ــف ع ــرة في الكش ــي أداة مؤث ه
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Abstract

Language is used to mediate viewpoints, ideas, emotions, and ideologies. 
knowing the structure of a particular text is so important in shaping our un-
derstanding of the world as well as encoding ideologies. Therefore, different 
strategies can be applied to affect the reader/audience, among these strategies 
is Evidentiality which is used by the speaker/writer. Evidentiality is a language 
system that indicates to the hearer how the speaker gets the conveyed content. 
Critical stylistics (CS henceforth) by Jeffries (2010) provides a set of textual-con-
ceptual tools which enable the research to uncover these strategies and other 
hidden ideologies by applying different sets of tools. 

The present study aims to discover evidentiality that is conveyed in selected 
speeches by Imam Al-Hassan (PBUH). Besides, it tries to discover the usefulness of 
CS in studying non-literary text as it has been claimed by Jeffries (2010). 

The study finds out that evidentiality from the Glorious Qur’an and Prophet 
Mohammed (PBUH) speeches existe in most of Imam Al-Hassan’s(PBUH) selected 
speeches. And evidentiality becomes a distinctive feature of Imam Hassan’s (PBUH) 
selected speeches in order to influence the audience and show them the right p

ath. Furthermore, the study proves that CS is an effective tool in figuring out 
ideologies from different text’s types. 
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According to corpus linguistic criteria, the two Tokens علــم ‘Science’ and النــاس 
‘People’ are the most important Tokens. What is important to mention here is that:

1. Based on the linguistic standards of the Corps and through the process of 
comparison with the international encyclopedia, Al-Imam Al-Hasan’s sermon fo-
cuses on علــم ‘Science’ as the most important Token. 

2. The second important Token is النــاس ‘People’. Here the Token ‘People’, ac-
cording to the International Encyclopedia, does not carry only the religious con-
notation but conveys other connotations such as different implications that the 
Token ‘People’ has. So it indicates, according to linguistic standards of the corpus, 
a scientific link rather than a religious one. 

3. Conclusion 
There is no doubt that it is impossible to isolate language from its social context 

due to the fact that language is a social phenomenon and it is socially constructed. 
Through qualitative and quantitative analysis:

the research question has been answered that sermons, as a discourse, go be-
yond the stage of religious discourse;

 The researcher’s hypothesis is valid that sermons, as a particular genre type, 
are aimed at increasing the awareness of society.

In Al-Hasan’s sermon, it is not only the cultural situation always creates a tra-
ditional cultural discourse, but also it is possible through the condensed discourse 
to introduce new ideas even if they are unusual or abnormal to a certain society. 
Al-Imam Al-Hasan’s socio-scientific condensed discourse is not limited to the dis-
course criteria proposed by more than one linguist that culture can be encoded ac-
cording to personal experience, it is quite clear that even though he is a member of 
that culture, he narrates different coherent discourses (new trends in discourse), 
i.e. he is not limited himself to the culture in which he lives. Thus, condensed dis-
course means different text-type (genre) in conformity with the idea that discourse 
function determines discourse type. Social, economic, and scientific perspectives, 
proposed by Al-Imam Al-Hasan, reveal certain cognitive frames or mental spaces 
that determine the type of discourse that work as motives for the society in which 
he lives.
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Figure 2: Types and Tokens Number in International Encyclopedia

To give more detail, Table 3 illustrates the comparison with the International 
Encyclopedia translated to Arabic:

Table 3: Comparison of Condensed Discourse with International Encyclopedia

Fre-
quency

Family 
Members

Rank Head-
words

(Rank H)

Rank Family 
Members
(Rank F)

Headword and 
Family Mem-
bers Frequen-

cy

K e y -
w o r d s

88 72 1278 253 342 حسن
12 8 9780 4377 28 السؤال

156 23 659 326 284 نصف
685 31 102 37 1606 علم

3 4 34902 17091 6 مداراة
1012 7 69 67 1050 الناس

71 19 1616 465 211 العقل
17 2 7339 5540 22 قصد
61 5 1945 1483 76 المعيشة
1 1 55538 55538 1 المؤونة
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Comparing the obtained results:
1. There are similarities between Table 1 and Table 2 in Ranking and Frequency. 
2. The Keyness level of the word (نصــف) ‘half’  is also the highest among other 

linguistic text constituents. It has the highest level of keyness (+44.65). 
3. According to the Effect level, the word (نصــف) ‘half’ is different from Table 1. 

It is the highest as a Token (0.3158), and as a Type among other Types (0.9474).
4. The fourth obtained result is the Keyword level. The highest Ranking of words 

(keyword), according to their implications, is similar to Al-Imam Al-Hasan’s pro-
posed ranking. The keyword level starts with (نصــف) ‘half’, (الســؤال) ‘questioning’, 
and so on.    

 Looking for more objectivity, choosing five volumes of a scientific encyclo-
pedia translated into Arabic. Why 5 volumes? Simply because 5 volumes consist 
of 988645 Tokens, 141280 Types (Figure 2). This encyclopedia is very close in its 
Types and Tokens number to that of Brown’s Corpus of General English (electronic 
collection) which consists of 1000000 Tokens bearing in mind that Brown’s Corpus 
is one of the most important corpora in the world. 
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2. Comparison can be made between data frequencies and reference corpus 
frequencies to pass judgment to what extent Token presents itself more times in 
the target corpus in accordance with its realization in the reference corpus. Here 
the second obtained result is the Keyness level which is the highest among other 
linguistic text constituents. The word )نصــف) ‘half’ has the highest level of keyness 
(+ 60.66) based on the idea that it is the most cohesive constituent in the text. It 
works not only on the cohesive dimension of the text, but also motivates the recip-
ient to feel the coherence of three different discourses.

  3. The third obtained level is the Effect level. The word (نصف) ‘half’ seems the 
less value (0.375) among other Types (numbers of abstract categories). But if we 
investigate the effectiveness of the word as a Token (number of individual occur-
rences) rather than as a Type, the level of effectiveness will be the highest among 
other constituents (1.125). 

4. The fourth obtained result is the Keyword level. The highest Ranking of words 
(keyword), according to their implications, is similar to Al-Imam Al-Hasan’s pro-
posed ranking. The keyword level starts with )نصــف) ‘half’, )الســؤال) ‘questioning’, 
and so on.    

 Another step closer, Al-Imam Al-Hasan’s discourse can be compared to Al-
Qur’an Corpora. Table 2 illustrates this:

Table 2: Comparison between Al-Hasan’s Sermon and Holy Qur’an
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The obtained results are as follows:
1. Stylistically, parallelism in structure in Al-Imam Al-Hasan’s sermon is ac-

companied by different functions. The word )نصــف) ‘half’ has the first Rank and 
Frequency (three occurrences of the word Token rather than Type ‘half’), it is re-
peated three times in the original text. In its positive implication (apart from its 
absolute redundancy), Repetition, as a social linguistic activity and part of individ-
uals’ conduct and behavior, implies that Al-Imam wants to reinforce, emphasize, 
and confirm more than one idea, ideas that can be considered as central. More 
than that, he wants to make a link between three discourses that are different in 
their functions and connotations. Repetition is used here not only as a discourse 
marker used for finding what to say next or to reformulate and intensify the force 
of a certain utterance, but also is used to develop conversation. Thus, in addition 
to its reasserting the preceded Token, it can be realized as a linguistic strategy used 
to convey a conscious individual’s thought to reach a particular communicative 
goal (interactionally communicative developed discourse) to motivate and inspire 
his audience. 

The focus on )نصف) ‘half’ repetition as a focal lexical constituent can be 
summarized in Figure 1:
Figure 1: Repetition Function in Condensed Discourse 
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discourse by individuals are not the same. Perceiving and comprehending depend 
on individuals’ background knowledge and to what extent they could generate 
frames and mental spaces taking into account that individuals’ background can be 
triggered by different motives such as codes, signs, signals, and cues.       

2. 2 Quantitative Condensed Discourse Analysis
From another research perspective, looking for more objectivity, Al-Imam Al-

Hasan’s sermon can be analyzed quantitatively based on corpus linguistic meth-
odology. This type of analysis, in one of its instruments, makes it possible for the 
analyst to go beyond the semantic and pragmatic meaning of the utterances. It 
helps in studying and analyzing language according to large collections of language 
use (literature, news, speeches, ….) stored or computerized in Corpora.

 Comparing Al-Imam Al-Hasan’s sermon with general stored Arabic corpora, 
the following results can be identified:

Table 1: Al-Hasan’s Sermon Corpus Analysis
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there is no need to pay too much effort to understand its implications, i.e. it may 
be no more than answering the question ‘what should we do’ (commendatory), 
giving certain consideration to the idea that ‘we’ includes authentic participants’ 
commitment (moral adviser and audience). Moral and scientific implications are 
working on guiding actions and altering behaviours, that means, ‘guiding’ tells us 
which path the audience should follow and which action they should choose.  

A step further, despite their being different (moral and scientific discourse) in 
their subject matters, ranging from what is wrong and right, what is good and bad 
(moral discourse) مــداراة النــاس نصــف العقــل  ‘being courteous to people is half of the 
reason’ to what the knowledge is (scientific discourse) . . . حســن الســؤال نصــف العلــم 
 Good questioning is half of knowledge . . . and waste not‘ القصــد في المعيشــة نصــف المؤونــة
want not’ are, the two discourses work on accomplishing certain social functions.  
So preaching, through sermons, can be moral discourse or scientific discourse, or 
both as in Al-Imam Al-Hasan’s sermon indicates. More than one good idea ranges 
from better and best, i.e. they are competitive with each other, according to the 
audience’s interests and desires. Additionally, from a positive stylistic point of view, 
Al-Hasan’s sermon has unity. The unity can be realized even in different merged 
discourses (more than one sermon in succession), he offers several respectable 
ideas which are competitive with each other. Succession and competition of ser-
mons also raise an implication of order, i.e. such sermons, in addition to its being 
united, they are ordered.

More importantly, there is a certain transition in Al-Imam Al-Hasan’s sermon.  
Traditionally, the sermons could be perceived and comprehended as a religious 
subject conveying the only moral message. This message is derived from a certain 
religion. Al-Imam Al-Hasan’s sermon is different. In addition to its carrying religious 
(moral) discourse, it conveys a scientific one. Discourse as such can be catego-
rized as a motivational discourse which is constructed not only to create emotional 
arousal according to the audience’s experience but also to trigger the rational or 
scientific audience’s thinking. Discourse here indicates that language is not easy to 
be perceived and understood, language is an interpretation of all life aspects and 
dimensions. This will lead us to have an idea that perceiving and understanding 
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Paths considering sermons work as effective factors in individuals’ hearts and souls, 
while appealing to the heads and hearts can be identified through the way that he 
addresses the audience, saying that:

1-القصد في المعيشة نصف المؤونة   . . .  حسن السؤال نصف العلم
(‘Good questioning is half of knowledge . . . and waste not want not’)
Two discourses in one condensed discourse. Both address, according to Ander-

son’s viewpoint, the audience’s mental capacities. The discourse that adopts the 
mental address is a rational discourse that looks for reaching the truth. Mental or 
rational discourse can be considered as the human power to judge and know re-
ality, i.e., it is the realization of relationships based on data from experience, and 
knowledge and how this data is used to identify, distinguish, and qualify things.

Also in this regard, with reference to the Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy,2022, investigating the philosophy of Question, Al-Imam Al-Hasan wants, 
through the discourse  حســن الســؤال نصــف العلــم’Good questioning is half of knowl-
edge’, to draw the people’s attention to what extent the question is important 
regardless of their being Elementary Questions, Wh-Questions, or embodied 
Questions. Not only the philosophy of questioning, but also Al-Imam Al-Hasan con-
centrates on the Philosophy of Economics as a rational choice that has an impact 
on society’s standard of living (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2022). 

2-مداراة الناس نصف العقل
(Being courteous to people is half of the reason)
The third part, harmonies Anderson’s attitude that a discourse leads and ap-

peals to heart and soul. Discourses that appeal to or lead to the heart and soul are 
moral. These moral discourses aim to establish positive behaviours for the individ-
ual and society. Also, it seems that direct preaching is a strategy or one of the most 
important pillars which were adopted by Al-Imam Al-Hasan (peace be upon him) 
to convey his moral discourse considering moral discourse as one of the most im-
portant direct and effective influences in dealing with individuals. Along with this, 
in general, moral discourse, part of it, particularly giving advice (being courteous to 
people is half of the reason), is different from scientific discourse. In such discourse, 
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 2. Methodology
The methodology of analysis consists of two dimensions:
Qualitative Condensed Discourse Analysis
Quantitative Condensed Discourse Analysis
Qualitative condensed discourse analysis is non-numerical data that focuses on 

thoughts and opinions while Quantitative condensed discourse analysis includes 
statistical procedures to give the reader a sense of objectivity. The selected dis-
course under analysis belongs to one of Al-Imam Al-Hasan’s (peace be upon him) 
sermons:

المؤونــة«. نصــف  المعيشــة  في  والقصــد  العقــل،  نصــف  النــاس  ومــداراة  العلــم،  نصــف  الســؤال          »حســن 
(Al-Mahmoodi, 1965, p. 367) 

(Good questioning is half of knowledge, being courteous to people 
is half of the reason, and waste not want not) [Translation mine]

2. 1 Qualitative Condensed Discourse Analysis
The adopted procedures of Qualitative Condensed Discourse Analysis are trig-

gered by Laclau’s attitude (1988, p. 254) that discourse can be investigated as “a 
structure in which meaning is constantly negotiated and constructed”. The dis-
course under analysis is a sermon. The sermon can be categorized under the um-
brella of conversation.  It can be featured based on Schegloff’s viewpoint (1978, p. 
208), “primordial site of sociality” where there is a direct address to a certain or 
public audience and definitely such an address works on coordinating and organiz-
ing the audience’s behavior. What is more in this regard, in the upcoming linguistic 
analysis, using the word ‘condensed’ is not the first use. But, in (2007), the term 
‘condensed’ was used by Halliday as a linguistic term to refer to a particular type of 
utterances, called “condensed utterances” (p. 170).

  Before we investigate the intended sermon, the sermon, morally, can be 
classified as a type of preaching. The sermon, as stated by Anderson (2006, p. 16), 
“could take numerous paths, each leading to different regions of the human heart 
and soul. Some sermons appeal to the head and others to the heart.” For this rea-
son, it is easily recognized that Al-Imam Al-Hasan (peace be upon him) focuses, more 
than a thousand-year ago, on these two discourse strategies: paths and appealing. 
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1. Introduction
Language represents one of the means through which a person can convey 

messages that have an epistemological, emotional, or social impact on the recipi-
ent. Regardless of whether the message is written text or saying, it serves certain 
intended purposes. To study the written texts, multiple theories that are in har-
mony with different texts have been developed to explain their exoteric and eso-
teric meaning. In agreement with previous text studies, the text did not remain a 
written text only, went beyond that, it became subject to the interaction with the 
brain. For this reason, linguists called it ‘discourse’ instead of a rigid ‘text’ paying 
attention that discourse is a text and a message.

Discourse, according to Collins English Online Dictionary 2022, is a “natural spo-
ken or written language in context, especially when complete texts are being con-
sidered”. Here context works on generating different mental spaces provide the 
recipient with a wide net of knowledge. In such case, the role of the recipient is to 
choose the optimal meaning (Optimality Theory) based on the recipient’s thinking 
level. With this in mind, the context or the context of situation is necessary for 
both, the addresser and the addressee.

In parallel to this, discourse, as it is more than one complex negotiation pro-
cess between text and the human mind, is a form of communication ranging from 
simple knowledge to highly complex construction of individuals’ experience of the 
world. In line with this, Foucault (1978, p. 101) argues such kind of discourse com-
plexity can be considered a decisive factor taking into account that “discourse can 
be both an instrument and an effect of power”. 

With respect to discourse complexity in written or spoken discourse keeping 
in mind that discourse is beyond the boundaries of separate sentences, discourse 
analysis can be categorized, according to Bhatia and Jones (2008, p. 1), “analysis 
of linguistic behavior . . . focusing primarily on the meaning constructed and inter-
preted as language is used in particular social contexts.”  Discourse analysis makes 
a link between abstract notions and the real world (signifier and signified), i.e. 
discourse analysis has been realized as a common term for effectively all linguistic 
works employed in the language in all its social and epistemological context.
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 ملخص البحث  
ــرد  ــت مج ــور، ليس ــى للجمه ــات تُلق ــظ، كخطاب ــة أن المواع ــة الديني ــات الموعظ ــا خطاب ــر لن تُظه
تواصــل وتفاعــل دينــي أخلاقــي. ولكــن مــدار البحــث، كــا يُشــر عنــوان هــذه الورقــة، يبــنّ بأنــا 
خطابــات رســمية مكثفــة وشــاملة يتبناهــا شــخص مُؤثــر معرفيــاً. إن حالــة الخطــاب المكثــف ليســت 
ــواع  ــل الصــلاة والصــوم ومــا إلى ذلــك، ولكنهــا تتعامــل مــع أن ــادة مث ــات العب مكرســة فقــط لتعلي
ــاب.  ــن الخط ــرى م ــواع أخ ــي وأن ــي والعلم ــاب الاجتاع ــل الخط ــل مث ــكال التواص ــن أش ــة م مختلف
ــن  ــدف م ــي أم لا؟ اله ــاب الدين ــة الخط ــاوز مرحل ــات، تتج ــظ، كخطاب ــل المواع ــث: ه ــؤال البح س
هــذه الدراســة هــو التحقــق إلى أي مــدى ممكــن أن يتنــاول الخطــاب الدينــي مــاوراء تعاليــم العبــادة. 
ــي  ــادة وع ــدف إلى زي ــن، ي ــس أدبي مع ــظ، كجن ــون أن المواع ــرض الباحث ــث، يف ــة البح ــا فرضي أم
ــي  ــاب النوع ــل الخط ــن، )1( تحلي ــن بعدي ــون م ــا تتك ــث، فإن ــة البح ــص منهجي ــا يخ ــع. وفي المجتم
المكثــف، )2( التحليــل الكمــي للخطــاب المكثــف. وتُظهــر لنــا نتائــج البحــث أن المواعــظ تلعــب دورًا 

رئيســيًا في خلــق وعــي مجتمعــي مــن خــلال الانفتــاح عــى مســتويات مختلفــة مــن المعرفــة.
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Abstract

Religious sermon discourses show us that sermons, as discourses delivered to 
the public, are not merely moral religious interactions. Rather, as the title of this 
paper indicates, formal condensed comprehensive discourses adopted by a cogni-
tive and affective person. The state of condensed discourse is not purely devoted 
to worshipping instructions such as prayer, fasting, and so on, but it deals with dif-
ferent types of interactions such as social, scientific, and other types of discourse. 
The research question is: Do sermons, as discourses, go beyond the stage of reli-
gious discourse? The aim of this study is to investigate to what extent that religious 
discourse goes beyond the worshipping instructions. The researchers hypothesize 
that sermons, as a particular genre type, are aimed at increasing the awareness 
of society. The methodology of analysis consists of two dimensions, (1) qualitative 
condensed discourse analysis;(2)quantitative condensed discourse analysis. The 
findings show that sermons play a central role in creating community awareness 

through openness to different levels of knowledge.



17

Condensed Discourse: 
Epistemological and Social 

Dimensions in Religious Sermons

Dr. Hussein Huwail Ghayadh 
College of Basic Education

 Asst.Lect.Ali Hussein
 Mazaya University College.



1616

Dr. Zina Abdul-Hussein Khudhair 

2023 AD - 1445 AH

ومن خطبة له في التقوى  
ــادروا العمــل قبــل مقطعــات النغــات،  ــاد الله، وجــدوا في الطلــب، وتجــاه الهــرب، وب اتقــوا الله عب
وهــادم اللــذات، فــإن الدنيــا لا يــدوم نعيمهــا، ولا يؤمــن فجيعتهــا، ولا تتوقــى مســاويا، غــرور حائــل، 
ــظ،  ــوا بالمواع ــم، وانتفع ــروا بالنعي ــر، وازدج ــبروا بالأث ــبر، واعت ــاد الله بالع ــوا عب ــل، فاتعظ ــناد مائ وس
فكفــى بــالله معتصــا ونصــرا، وكفــى بكتــاب الله حجيجــاً وخصيــا، وكفــى بالجنــة ثوابــا، وكفــى بالنــار 

عقابــا ووبــالا.
3.One of  his sermons in the piety .
Fear Allah, the servants of Allah, found in demand, towards escape, took action 

before the tone cutters, and destroyer the pleasures. Surely the heaven of the 
world will not last, nor its affliction will be secured, nor its equals will be avoided . 
Barrier arrogance, and an oblique brace, so admonish (servants of Allah) with the 
lessons, and consider the effect. Scorn at heaven and benefit from the exhorta-
tions. Allah is Sufficient for a peach and a helper, and Allah’s Book is Sufficient for 
a Hellfire. Paradise suffices for a reward, and fire for a punishment and a reward.]
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القلــوب لهيبتــه ، وذهلــت العقــول لعزّتــه ، وخضعــت الرقــاب لقدرتــه ، فليــس يخطــر عــى قلــب بــر 
مبلــغ جبروتــه ، ولا يبلــغ النــاس كنــه جلالــه ، ولا يفصــح الواصفــون منهــم لكُنــه عظمتــه ، ولا تبلغــه 
ــدرك  ــه ، يُ ــدّ لا يصف ــذي بالح ــه ال ــه ب ــم خلق ــا ، أعل ــر أُموره ــر بتداب ــل التفكّ ــا ، ولا أه ــاء بألبابه العل

الأبصــار وهــو اللطيــف الخبــر  … ( .
امــا بعــد فــان عليــا بــاب مــن دخلــه كان مؤمنــا ومــن خــرج منــه كان كافــرا اقــول قــولي هــذا واســتغفر 

الله العظيــم لي ولكم.
Imam Ali (peace be upon him) ordered his son, Imam Hassan (peace be upon 

him) to address the people in the mosque of Kufa, so he ascended the pulpit, and 
said : ( Praise be to Allah, the One without analogy, and the Permanent without 
composition, who is without cost, the Creator without position, and the Indefinite-
ly Described, known without limit, the Al-Aziz, is still ancient. The hearts deterred 
his prestige, and minds were amazed at his dignity, and the necks were subdued to 
his ability, for there is no danger to the heart of a human being the amount of his 
might, and people do not reach his majesty. The prescribers of them do not disclose 
to him his greatness, and the scientists do not reach him with its core, nor the peo-
ple of thought about the measures of its affairs, I know its creation, who by the limit 
does not describe it, perceives the eyesight, and he is the kindest expert ... )

 . But afterward, Ali (peace be upon him) is the Gate of whoever came in it was a 
believer, and he that came out of it was an infidel. I say, “Say this, and ask forgive-
ness of God, the Great, for me and for you.”

ومن خطبة له في القران  
مــا بقــي في هــذه الدنيــا بقيــة غــر هــذا القــرآن، فاتخــذوه إمامــا يدلكــم عــى هداكــم، وإن أحــق الناس 

بالقــرآن مــن عمــل بــه وإن لم يحفظــه، وأبعدهــم منــه مــن لم يعمــل بــه وإن كان يقــرأه.
One of  his sermons in the holly Qur’ an .
There is no rest of this world except this Qur ‘an. So take it as a guide, and if the 

people deserve the Qur’ an, and keep them away from it, they are the ones who 
do not recite it.
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واعلمــوا علــاً يقينــاً : أنّكــم لــن تعرفــوا التقــى ، حتّــى تعرفــوا صفــة الهــدى ولــن تمسّــكوا بميثــاق 
الكتــاب ، حتّــى تعرفــوا الــذي نبــذه ، ولــن تتلــوا الكتــاب حــقّ تلاوتــه ، حتّــى تعرفــوا الــذي حرّفــه ، 
ــم كيــف  ــة عــى الله ، والتحريــف ، ورأيت ــم الفري ــف ، ورأيت ــدع والتكلّ ــم الب ــم ذلــك ، عرفت ــإذا عرفت ف
يــوي مــن يــوي ، ولا يجهلنكّــم الذيــن لا يعلمــون ، والتمســوا ذلــك عنــد أهلــه ، فانّــم خاصّــة نــورٍ 
يســتضاء بهــم ، وأئمّــة يقتــدى بهــم ، بهــم عيــش العلــم ومــوت الجهــل ، وهــم الذيــن أخبركــم حلمهــم 
ــقّ ، ولا  ــون الح ــم ، لا يخالف ــن باطنه ــم ع ــم ، وظاهره ــن صمته ــم ع ــم منطقه ــم ، وحك ــن جهله ع
ــرى  ــك لذك ــم ، ان في ذل ــن الله حك ــم م ــى فيه ــنةّ ، وم ــن الله س ــم م ــت له ــد خل ــه ، وق ــون في يختلف
للذاكريــن ، واعقلــوه إذا ســمعتموه ، عقــل رعايــةٍ ، ولا تعقلــوه عقــل روايــة ، فــانّ رواة الكتــاب كثــر 

ــتعان. ــل ، والله المس ــه قلي ، ورعات
Know with certainty : You will not know what he met, until you know the quality 

of guidance, and you will not adhere to the charter of the book, until you know 
what he renounced, and you will not read the book with the right to read it, until 
you know what he misrepresented, and if you know that, you know fads and ar-
rogance, and you see the instinct on God, and the perversion, and you see how 
he likes who he likes, And they do not ignore you. And they sought this with his 
family, for they are especially light and imams to be emulated, they are the living 
of science and the death of ignorance, and they are the ones whose dream told 
you about their ignorance, and the judgment of their logic about their silence, 
and their appearance about their insides, they do not contradict the truth. And 
they do not dispute about it, and they have passed away from Allah a Sunnah, and 
there has passed away from Allah a judgment; surely in that is a reminder for the 
remembered. And make sense of it, when you hear it, and do not make sense of it, 
for the narrators of the Book are many, and the patrons are few.

2.One of his (peace be upon him) sermons in monotheism

أمــر الإمــام عــي g ولــده الإمــام الحســن g ليخطــب النــاس في مســجد الكوفــة ، فصعــد المنــبر 
، وقــال : ) الحمــد لله الواحــد بغــر تشــبيه ، والدائــم بغــر تكويــن ، القائــم بغــر كلفــة ، الخالــق بغــر 
ــاً في القــدم ، ردعــت  ــزل قدي ــز ، لم ي ــة ، المعــروف بغــر محــدود ، العزي ــة ، والموصــوف بغــر غاي منصب
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obedience. for He is ever near to answer.

ــانِ  اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ ــبٌ أُجِي ــإنِيِّ قَرِي ــي فَ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِبَ ــالى: ”وَإذَِا سَ ــارك وتع ــال الله تب ق
هُــمْ يَرْشُــدُونَ“ ] البقــرة: 681[. فَلْيَسْــتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنـُـواْ بِي لَعَلَّ

Allah Almighty said: And when My slaves ask you (O Muhammad SAW) concerning 
Me, then (answer them), I am indeed near (to them by My Knowledge). I respond 
to the invocations of the supplicant when he calls on Me (without any mediator or 
intercessor). So let them obey Me and believe in Me, so that they may be led aright.

ــه لا ينبغــي لمــن عــرف عظمــة الله أن يتعاظــم، فــإنَّ رِفْعَــةَ الذيــن يعلمون  فاســتجيبُوا لله وآمِنــوا بــه، فإنَّ
ــهُ[، وســلامةَ الذيــن يعلمــون مــا  لــوا ]لَ ــزَّ [ الذيــن يعرفــون الله أن يتذلَّ عظمــة الله أن يتواضعــوا، وَ] عِ

ــوا بعــد الهــدى“. قــدرة الله أن يستســلموا لَــهُ، ولا ينكــروا أنفسَــهم بَعــدَ الَمعرِفَــة، ولا يَضلُّ
Respond to Allah and believe in Him, for whoever knows the greatness of Allah 

should not be magnified. The highness of those who know the greatness of Allah 
should be humble, and those who know Allah should grovel [to Him], and the 
safety of those who know what Allah is able to surrender to Him. They do not deny 
themselves after knowledge, nor do they go astray after guidance. “
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All the types of speech act are performed with a perlocutionary effect on the ad-
dressees. Such  performance  are  enhanced or imposed depending on the message 
which the speaker aspires to deliver. That is, with the performance of the speech acts, 
the speaker wants the addresses to do the right things, to be nearer to Allah(Praise 
be to Him), to believe in Him and be  away from committing sins. This validates the 
second hypothesis:

Speech acts  affect  FSAs and FTAs  of politeness principle.
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Appendix 
1.One of his (peace be upon him) wisdoms

ــه الله  ق ــوَم، وَوَفَّ ــي هــي أقْ ــدِيَ للت ــلًا، هُ ــه دلي ــه مــن نصــحَ لله وأخــذ قول ــاس، إنَّ ــا الن ــال g: أيَّ ق
ــنى. ده للحس ــدَّ ــاد، وسَ للرش

He said(peace be upon him): “O people, whoever advises Allah and takes His 
word for a guide, He has been guided to the most upright, has guided him to the 
best, and Allah gave him guidance and lead him for the good.

ه خائــف مخــذول، فاحرســوا مــن الله بكثــرة الذكــر، واخشــوا الله  فــإنَّ جــار الله آمِــنٌ محفــوظ، وعَــدوُّ
بــوا إلى الله بالطاعــة، فإنــه قريــب مجيــب. بالتقــوى، وتقرَّ

A neighbor of Allah  is secure, and his enemy is fearful, let down.  So, beware of 
Allah with much remembrance, and fear Allah with piety, approach  Allah through 
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Sermon: 3
Locutionary Illocutionary Perlocutionary

اتقوا الله عباد الله Ordering Bald on Record
جدوا في الطلب Ordering Bald on Record

بادروا العمل Ordering Bald on Record
فان الدنيا لايدوم نعيمها 

ولاتؤمن فجيعها
Stating Be pessimistic

لا تتوقى مساوئها Warning Be pessimistic
غرور حاذل ،سناد مائل Stating Be pessimistic
فاتعظوا عبدا الله بالعبر Ordering Bald on Record

اعتبروا بالاثر Ordering Bald on Record
ازدجروا بالنعيم Advising Bald on Record
انتفعوا بالمواعظ Advising Bald on Record

كفى بالله معتصاً ونصراً Stating Promise
وكفى بالكتاب حجيجاً وخصياً Stating Promise

كفى بالجنة ثواباً Stating Promise\ Give gifts to H
وكفى بالنار عقاباً ووبالاً Stating Bald on Record

The speaker(P.B.U.H) begins his sermon by using a series of direct speech act of or-
dering. He (P.B.U.H) orders people directly without minimizing the imposition on the 
addressee’s face. People are ordered to believe in Allah(Praise be to Him) and be hard  
righteous workers. They are ordered to be preached by lessons and  learned by  sins.

The speaker(P.B.U.H) uses the speech acts of stating trying to minimize FTA . 
Positive politeness strategies of giving gifts to H and promising are issued by the 
speaker. People are promised to have paradise as a reward. 

Finally, the speaker (P.B.U.H) imposes FTAs on the addressee’s face by using 
bald on record strategy. People’s faces are threatened by reminding them of hell 
as a place and punishment in case they never do righteous deeds. 

6.Conclusions
The current paper has come up with the following conclusions:
Al-Imam A-Hassan(Peace be upon him) performs different types of speech act :ad-

vising, warning, praising, promising, and requesting. This confirms the first hypothesis: 
the speaker (P.B.U.H) performs  different types of speech acts
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لا يضلوا بعد الهدى Stating Assert or presuppose S’s knowledge 
and concern for H’s wants.

واعلموا علاً يقيناً 
انكم لن تعرفوا التقى 

حتى تعرفوا صفة 
الهدى

Assertion Offer, Promise

لن تمسكوا بميثاق 
الكتاب حتى تعرفوا 

الذي نبذه

Assertion Assert or presuppose S’s knowledge 
and concern for H’s wants.

لن تتلوا الكتاب حق 
تلاوته حتى تعرفوا 

الذي حرفه

Assertion Assert or presuppose S’s knowledge 
and concern for H’s wants.

The above sermon is uttered by Al-Imam Al-Hassan(P.B.U.H) expressing his wis-
doms. The sermon begins with a supplication to Allah(Praise be to Him), then advis-
ing people to do what Allah(Praise be to Him) orders . Doing so, FTAs is mitigated .

On the other hand, FTA occurs   when the speaker(P.B.U.H) implies the speech 
act of warning in order to warn people; anyone who stands as enemy to Allah 
(Praise be to Him) h\she will be alarmed and scared. 

In order to be more convincing, Al-Imam Al-Hassan(P.B.U.H) endeavors to re-
mind the addressees of  a Quranic verse. He declares that Allah(Praise be to Him) 
is the nearest   One  whenever people appeal to Him. So, appeal to Allah(Praise be 
to Him) and believe in Him.  

 Al-Imam Al-Al-Hassan(P.B.U.H)  delivers a series of valuable  advice;  those 
who know the Greatness of Allah(Praise be to Him), they should behave modestly. 
Those who know the ability of Allah(Praise be to Him), they should be very humble.    

To the last, the speaker (P.B.U.H) asserts the fact that  being pious is not achieved 
unless we have faith in Allah(Praise be to Him). If faith is  terminated, there will be 
bad consequences. Without faith, people will neither  know their Holy Quran nor 
do they  have the ability to rehearse it.
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Sermon :2
Locutionary Illocutionary Perlocutionary

من نصح لله واخذ 
قوله هدي للتي هي 

اقوم 

Advice Bald on Record 

وفقه الله للرشاد 
وسدده للحسنى

Supplication Assert or presuppose S’s knowledge 
and concern for H’s wants

فان جار الله أمن Statement Assert or presuppose S’s knowledge 
and concern for H’s wants

عدوه خائف مخذول Warning Bald on Record
ف احرسوا من الله 

بكثرة الذكر
Warning Bald on Record

و اخشوا الله بالتقوى Warning Bald on Record
و تقربوا الى الله 

بالطاعة فانه قريب 
مجيب 

Advice Bald on Record

واذا سالك عبادي 
عني فاني قريب

Statement Include S and H in the Activity

اجيب دعوة الداعي 
اذا دعاني

Promise Include S and H in the Activity

فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم 

يرشدون

Request Include S and H in the Activity 

فاستجيبوا لله وامنوا به Request Assert or presuppose S’s knowledge 
and concern for H’s wants.

فإن رفعة الذين  
عرفوا عظمة الله ان 

يتواضعوا 

Advice Include S and H in the Activity

وعز الذين يعرفون 
جلال الله ان يتذللوا 

Advice Include S and H in the Activity

سلامة الذين 
يعرفون ماقدرة الله 
ان يستسلموا له لا 
ينكروا انفسهم بعد 

المعرفة

Advice Assert or presuppose S’s knowledge 
and concern for H’s wants.
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Sermon :1
Locutionary Illocutionary Perlocutionary
الحمد لله الواحد بغر 

تشبيه
Speech act of 
praising en-
hancing suppli-
cation  

Presuppose common ground among ad-
dressees 

الدائم بغر تكوين praising Presuppose common ground among ad-
dressees

القائم بغر كلفة Praising Exaggerate
الموصوف بغر غاية Praising Exaggerate

العزيز لم يزل قديا في 
القدم

praising Assert common ground 

ردعت القلوب لهيبته warning State the FTA as a general rule
ذهلت العقول لعزته praising Exaggerate 

لايبلغ الناس كنه 
جلاله

Praising Exaggerate

The speaker (P.B.U.H) praises Allah (Praise be to Him) to mitigate FTAs on the 
addressee’s face.  He mentions the features of the  Creator which have already 
been presupposed as a common ground with addressees. Allah(Praise be to Him) 
has no partner and he  never be similar to others. 

To the last of the sermon, the speaker (P.B.U.H) praises Allah(Praise be to Him) 
in an exaggerated way. That is, Allah (Praise be to Him) is never described for an 
end. All hearts are scared due to His status and all minds are overwhelmed due to 
His glory.  
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-Include both S and H in the activity. For example:
 Let’s have a pizza.
-Give(or ask) reasons. 
The rain has stopped ,why do not you go home right now.
-Give gifts to H ( goods, sympathy ,understanding ,cooperation).
I am sorry that this happened  with you.
3.1.3 Negative Politeness
Negative politeness is a“ redressive conduct that is addressed to the address-

ee’s negative  face and  his desire to have the liberty of an action without being 
obstructed” (Brown and Levinson,1987:129).

An example of negative politeness is, Can you pass me the salt ,please?
     There are different negative politeness strategies stated by Brown and Levin-

son in (Baresova,2016:49-55) which are:
-Be pessimistic. 
I don’t anticipate that  you could lend me your car. 
-Minimizing the imposition . 
I need a minute from  your time Dr.
-State the FTA as a general rule .For example:
Phones are outside sir.
3.1.4 Off Record
Off record is an  “indirect usage of the language which  precise meaning has 

to be interpreted by the addressee depending on the context” (Brown and Levin-
son,1987:11).  

Examples of the off record strategy:
-The tea is embittered.
-I knocked the door fifty times ,but no one had opened.
4.The Model
  Randomly chosen, three of Al-Imam Al-Hassan’s (P.B.U.H) sermons are ana-

lysed according to Searle’s (1979)classifications of speech act and Brown and Lev-
inson(1987) positive politeness strategies.
5.The Analysis 
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each face has two aspects .The first aspect is “Positive Face” which expresses the 
“interlocutor’s  volition to be fairly good , estimated and acceptable by others and 
to be a member of the group”. The second aspect is the “Negative Face”  which 
“expresses the interlocutor’s volition not to be impeded , disrupted or imposed 
upon. It indicates the interlocutor’s desire to be independent and free” (Brown 
and Levinson, 1987:169).

3.1Politeness Strategies 
3.1.1 Bald on Record Strategy
A “strategy in which the speaker says or asks something directly without mini-

mizing the imposition on the addressee’s face”. (Yule,1996:63) . For example :Give 
me the book. 

3.1.2 Positive Politeness
Positive politeness can be defined by Brown and Levinson (1987:101) as a” 

strategy that is used to minimize the threats on the addressee’s  positive face” .For 
example:

-You looked tired ,can I help you.
-I know how much you worked hard to get this mark.
There are different types of positive strategies:
- Exaggerate (interest ,approval ,sympathy with H)For example: 
That is so awful , my heart is cutting for you.
-Seek agreement(select a safe topic on which the agreement is anticipated) 
 A-I had an accident in my way.
B-OMG, an accident.
-“Presuppose/raise/assert common ground” ( small talk, point of view opera-

tion,  personal –Centre Switch :S to H , place switch, presuppose knowledge of H’s 
wants , attitudes and values, presuppose familiarity in S-H relationship).

I had really difficult time to get this mark. didn’t I?
-“Assert or presuppose” “S’s knowledge and concern for H’s wants”. For example:
I know you don’t like shopping ,but this one will really be enjoyable. Do come.
-“Offer, Promise”. 
I will come to visit you when I come to London.
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and Levinson(1987) model of FSAs and FTAs are eclected for the analysis  of the 
data.

2.Speech Act
According to Finegan(2012:2), speech acts are achieved  through language. 

They consist of three main  parts; “locutionary”, “illocutionary”, and “perlocution-
ary”. The utterance of words is the locutionary  act. The intended meaning of the 
utterance is the illocutionary act such as promising, advising, threatening, warn-
ing. What the addressee understands is the perlocutionary act; that is to say, the 
effect of the act on the addressee. 
To deal with this aspect of human communication, different classifications 
of speech acts are proposed. Searle(1979) states the following types of 
speech acts.

Assertive\Representative : “they refer to those utterances which are either true 
or false” such as suggesting, describing, stating.

Directives: “utterances which are directed to the addressee to do something” 
such as requesting, commanding, advising.

Commissives: “utterances which commit the addressee to do something” such 
as promising, threatening, vowing. 

Directives: “utterances which require a change in the state of affairs” such as 
threatening, vowing, offering.

Expressives: “utterances which express the speaker’s attitudes” such as greet-
ing, thanking ,apologizing.(ibid.).

3.Politeness and Face Management
One of the   most influential and acceptable theory of politeness  is put by Brown 

and Levinson who form their theory on the concept of face .This term  is proposed  
for the first time  by an American sociolinguist who is Erving Goffman .He defines 
face as “the positive social value a person effectively claims for himself  by the line 
of others assume he has taken during a particular conduct” (Thomas ,1995:168).

       This definition makes more sense if it is read more precisely. “The positive 
social value” means that people desire to have a value by leaving a positive impres-
sion in the minds of others in their society. It is  stated by Brown and Levinson that 
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 ملخص البحث  
ــب  ــه لخط ــاء الوج ــة م ــه واراق ــاء الوج ــظ م ــرتي حف ــة لظاه ــة تداولي ــي دراس ــة ه ــة الحالي الدراس
الإمــام الحســن g.تحــاول الدراســة الاجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: 1-مــا الافعــال الكلاميــة في خطبــة 

الإمــام الحســن g؟ 2- كيــف ينجــز الإمــام الحســن g هــذه الافعــال؟
 .g وفقــا للأســئلة اعــلاه تهــدف الدراســة الى تفســرعمل  نظريــة التــأدب في خطبــة الإمــام الحســن
.gكــا وتهــدف الدراســة الى ايجــاد ماهيــة و كيفيــة عمــل  الافعــال الكلاميــة في خطبــة الإمــام الحســن
 تفــرض الدراســة ان المتحــدث g يســتعمل مختلــف الافعــال الكلاميــة في خطبتــه. الافعــال 

ــأدب. ــة الت ــه لنظري ــاء الوج ــة م ــظ واراق ــى  حف ــر ع ــة تأث الكلامي
مــن الجديــر بالذكــران نظريــة ســرل)1979( للأفعــال الكلاميــة  بــراون ولفنســن )1987(  

 .g للتــأدب  اختــرت انموذجــاً  لتحليــل خطبــة الإمــام الحســن

Introduction
This study endeavors  to shed light on two pragmatic phenomena :Speech act  

and politeness  which  are considered  important in human social interaction. These 
two phenomena are explicated  within the realm of religious discourse. Three of 
Al-Imam Al-Hassan(P.B.U.H) sermons are pragmatically  analysed to  answer  the 
following  questions: 

What type of speech acts does Al-Imam Al-Hassan(P.B.U.H) perform ?
2. How does he (P.B.U.H) perform speech acts?  
In accordance with the above questions, the  paper aims to:
explicate the pragmatic principle of politeness  which works in Al-Imam Al-Has-

san(P.B.U.H)  sermons.
2. It tries to find out the  what and how performance of  speech acts in the 

sermons . 
To achieve the aims of the study,It is hypothesized that 
1.the speaker (P.B.U.H) performs  different types of speech acts .
2. Speech acts  affect  FSAs and FTAs  of politeness principle.
It is worth mentioning that Searl’s (1979) model of speech act theory and Brown 



3

A Pragmatic  Study of Politeness in Al-Imam Al-Hassan (Peace be upon him) 

Proceedings of the Ninth Annual International Scientific Conference...

Abstract

  The current paper is a pragmatic  study of face saving (FSAs)and face threaten-
ing( FTAs) acts  issued in Al-Imam Al-Hassan(P.B.U.H) sermons. It tries to find out  
answers to the   following  questions:1. What type of speech acts does Al-Imam 
Al-Hassan(P.B.U.H) perform ?2. How does he (P.B.U.H) perform speech acts? 

In accordance with the above questions, the  paper aims to explicate the prag-
matic principle of politeness  which works in Al-Imam Al-Hassan(P.B.U.H)  sermons. 
It tries to find out the  what and how performance of  speech acts in the sermons . 

It is hypothesized that the speaker (P.B.U.H) performs  different types of speech 
acts . Speech acts  affect  FSAs and FTAs  of politeness principle.

It is worth mentioning that Searl’s (1979) model of speech act theory and Brown 
and Levinson(1987) model of FSAs and FTAs are eclected for the analysis  of the 
data.
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